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ma ()۱۰۸( بَابُ ما جَاء إِذَا التَقّى الخِتَانَانِ وَجَبَ الغُسْلُ  حديث رقم‎ ٠ 


قال الجامع عفا الله عنه: بدأت بكتابة الجزء الثالث من شرح 
دجامع الترمذي» المسمّى «إتحاف الطالب الأحوذي بشرح 
جامع الإمام الترمذي» بتاريخ (١٠/57*/9اه).‏ 


قال الامام الترمذيّ كذ بسندنا المتصل إليه أُوَّلَ كتابه : 


)9١(‏ - (حَدَنَنَا أو مُوسَى مُحَمَّدُ بن الْمُتَنَىء قَالَ: حَدَثَنَا الوَلِيدُ بن 


قَالَتْ: إِذَا جَاوَرَ الخَِانُ الخَِانَ وَحَبَ المُسْلُ ٠‏ قَعَلْعهٌ انا آنا وَرَسُولٌ الله لا 
فَاغْتَمَلَتَا). 


- 


رجال هذا الاسناد: سّة : 

١‏ - (أبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَى) الْعَتَريَ البصريّ» ثقةٌ حافظ [ ۰ تقدم 
في .٩/۷‏ 

۲ - ١(الوَلِيدُ‏ بْنُ مُسْلِم) القرشئ مولاهمء أبو العبّاس الدمشقئء ثقة» كثير 

التدليس والتسوية [۸] تقدم في 89 7. 

۳ - (الأَوْرَاعِيُ) عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرء أبو عمرو الفقيه» 
َة فاضلٌ ۷1] ا 

٤‏ - (عبد الرَحَمَن بن القايم) بن محمد بن أبي بكر الضيق التيمىّ» أبو 
محمد المدنيّ» ذلك أ جا عائشة رظنا اء ثقة جليل [1]. 

رَوى عن أبيه» وابن المسيب» وعبد الله بن عبد الله بن عمرء وسالم بن 
عبد الله بن عمرء ونافع مولى ابن عمرء ومحمد بن جعفر بن الزبير» وغيرهم. 


إتحاف الطالب الأحوذة بشرح جامح الإمام الترمخي ‏ أَبْوَابُ الطَهَارَة عَنْ رَسُولٍ الله يِه 
١ |‏ ا ب ب تب ب ب ب بي 


وروی تة نماك بن حرب› والزهري› وعبيد الله بن عمر› وابن 
عجلان»› وهشام بن عروة» ومنصور بن زاذان» ويحيى بن سعيد الأنصاري› 
وموسى بن عقبة» وغيرهم . 

نالك اين سمه 21 ایا يد اید ای بن آي ای واا می 
الزهريّ: كان من خيار المسلمين» وكان له قدر في أهل المشرق. وقال ابن 
عيينة: ثنا عبد الرحمن بن القاسم» وكان أفضل أهل زمانه. وقال مرَّمَ: سمعت 
عبد الرحمن بن القاسم» وما بالمدينة يومئذ أفضل منه. وقال مالك: لم يخلف 
أحد أباه فى مجلسه إلا عبد الرحمن. وقال انو طالب عن أحمد: ا : 
وقال العجليّ› وأبو حاتم » والنسائي : ثقة 

وقال ان سعد» وغير واحد: مات بالشام سنة (١۲١ه)»‏ وكذا قال 
حليفة. وقال مرة: مات سنة 2١‏ وكذا قال الفلاس› والأول أصح . وقال 
الواقدي عن ابن أبى الزناد: مات وهو قاصد إلى الوليد بن يزيد بالفدين من 
أرض الشام» قال : وكان ثقة ووا كثير الحديث . 

وقال ابن حبان فى «الثقات»: كان من سادات أهل المدينة فقهاً وعلما 
وديانة وفضلاً وحفظأ وإتقاناً . 

أخرج له الجماعة» وله فى هذا الكتاب ثمانية أحاديث فقط . 

- (أَبُوهُ) القاسم بن محمد بن أبي بكر الصدّيق» أبو محمدء ويقال: 

أبو عبد الرحمن التيميّ المدنئ» ثقةٌ ثبت فقيه» من كبار [7]. 

رَوى عن أبيه» وعمته عائشة» وعن العبادلة» وعبد الله بن جعفر» وأبى هريرة» 
وعبد الله بن خباب» ومعاوية. ورافع بن خديج. وأسلم مولى عمرء وغيرهم. 

وروی عنه ابنه عبد الرحمن» والشعبيّ»؛ موا وات 
وهما من أقرانه» ويحيى وسعد ابنا سعبد الأنصاري› وابن ع أبى ملىكة› » ونافع 
مولى ابن عمر› والرهري. وعبيلك الله بن عمر» يفك بن اف وغيرهم. 

قال ابن سعد: أمه أم ولدء يقال لها : سودة؛ وكان ثقةٌ رفيعاً عالما فقيها 
إماماً وَرِعاً كثير الحديث. وقال البخاريّ: قتل أبوه» وبقي القاسم يتيماً في 


)١(‏ هذا قاله ابن سعد نقلاً عن الواقديّ.اه. «تت». 


)1١8( بَابُ مَا جَاءَ إا التَقّى الخِتَانَانٍ وَجَبَ الغُسْلُ  حديث رقم‎ - ٠ 


حجر عائشة ويا . وقال الزبير: ما رأيت أبا بكر ولد ولداً أشبه من هذا الفتى. 
وقال عبد الله بن شوذب عن يحيى بن سعيد: ما أدركنا بالمدينة أحداً نفضله 
على القاسم. وقال وهيب عن أيوب: ما رأيت أفضل منه. وقال البخاري في 
«الصحيح»: حذثنا علىّ» حدثنا ابن عيينة» حدثنا عبد الرحمن بن القاسم. 
وكان أفضل أهل زمانهء أنه سمع أباه» وكان أفضل أهل زمانه. وقال أبو 
الزناد: ما رأيت أحداً أعلم بالسَّنّةَ منه» ولا أحدٌ ذهناً. وقال جعفر بن أبي 
عثمان الطيالسي عن ابن معين: عبيد الله بن عمر عن القاسم» عن عائشة 
ترجمة مُشبَكة بالذهب. وقال ابن عون: كان القاسم» وابن سيرين» ورجاء بن 
حيوة يحدّثون بالحديث على حروفه. وقال خالد بن نزار: كان أعلم الناس 
بحديث عائشة ثلاثة: القاسم. وعروة» وعمرة. وقال مالك : كان قليل الحديث 
والفتيا. وقال يونس بن بكير عن ابن إسحاق: رأيت القاسم يصلي» فجاء إليه 
أعرابيّ» فقال له: أيما أعلم أنت» أو سالم؟ فقال: سبحان الله» فكرر عليه» 
فقال: ذاك سالمء فاسألهء قال ابن إسحاق: گره أن يقول: أنا أعلم من 
سالم» فيزكي نفسه» وگره أن يقول: سالم أعلم مني» فيكذبٌء قال: وكان 
القاسم أعلمهما. وقال ابن وهب عن مالك: كان القاسم من فقهاء هذه الأمة. 
قال: وكان ابن سيرين يأمر من يحج أن ينظر إلى هدي القاسمء فيقتدي به. 
وقال مصعب الزبيريّ» والعجليّ: كان من خيار التابعين. وقال العجلي أيضا : 
مدني تابعيّ ثقة رة رجل صالح. وقال ابن وهب: حدّثني مالك أن عمر بن 
عبد العزيز كان يقول: لو كان لي من هذا الأمر شيء ما عصّبته إلا بالقاسم. 
وقال يعقوب بن سفيان: كان قليل الحديث والفتيا. وقال ابن حبان فى ثقات 
الاو كان من مارات الا من انف أل رات هلما اوقا 
وكان صَمُوتاًء فلما ولي عمر بن عبد العزيز قال أهل المدينة: اليوم تنطق 
العذراء» أرادوا القاسم. 

قال ضمرة عن رجاء بن جميل: مات بعد عمر بن عبد العزيز سنة 
إحدى» أو اثنتين ومائة. وقال عبد الله بن عمر: مات القاسم وسالم أحدهما 
سنة خمس› والآخر سنة ست. وقال خليفة: مات سنة ست أو أول سنة 
سبع. وقال ابن أبي خيثمة عن يحيى بن معين» وابن المدينيئ: مات سنة ست 


EY‏ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ اله يكل 
-——— ۸ ممح مح تت 2225252222222 572 2 2225 ج ج ج ص ججج ج ص ص ج 222 جڪ 


ومائة» وكذا قال غير واحد» زاد بعضهم: وهو ابن سبعين سنة. وقال ابن 
سعد: مات سنة اثنتي عشرة ومائة» وقيل غير ذلك . 

اح له الجماعة» وله في هذا الكتاب (۲۲) حديثاً . 

- (عَائِسَةٌ) أم المؤمنين وكيا ذُكرت في الستد الماضي . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من سُداسيّات المصئّف يله وأن شيخه أحد التسعة الذين روى 
عنهم الجماعة بلا واسطةء وقد تقدّموا قريباًء وفيه رواية الابن عن أبيه» عن 
عمّته» وفيه القاسم أحد الفقهاء السبعة» وقد تقدّموا نظماً قريباً» وفيه عائشة ويا 
من المكثرين السبعة. 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَايْشَة) أم المؤمنين وا أنها (قَالَتْ: إِذَا جَاوَرَ الخِتَانُ الخِتَانَ) الأول 
بالرفع» والثاني بالنصب» والختان هو موضع القطع من فرج الذكر والأنثى» 
وهو أعمٌ من أن يكون مختوناً أم لاء والمراد بمجاوزة الختان الختان: الجماع. 
وهو غيبوبة الحشفة» وفي رواية عبد الله بن عمرو بن العاص ويا : «إذا التقى 
الختانان» وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل». أخرجه ابن ا 

وقال ابن الأثير ككْاَنُةِ: المراد بالختانين : : موضع القطع من ذكر الغلام» 
وفرج المرأة» ويقال لقطعهما: الإعذار والْحَفُْض. انتهى”". 

وقال في «القاموس»: حَحَئّنَ الولدٌ يَحْيِنه» وينه - أي: من بابي ضرب»› 
ونصر -» فهو حَيِينْ ا فطع غُرْلَته” "ل والاسم ككتاب» وكتابةء 
والختانة: صناعته» والختان: موضعه من الذكرء والْحَيْنُ: القطع. انتهى“ 

وقال بعض الشرّاح: ««الختان» للرجل: قطع قطعة الكمَرة” المغظية 


.)٠١ /۲( «النهاية»‎ )۲( .)١۷۸/١( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 
.)٤٤٦/۲( «الْعُرّلة»: كالْقُلفة وزناً ومعنى.اه. «المصباح»‎ )۳( 

.)۲۱۸/٤( «القاموس المحيط»‎ )٤( 

() «الكَمّرة»: الحسّفة وزناً ومعنى.اه. «المصباح» .)٥٤١/۲(‏ 


۰ ۔ باب مَا جَاءَ إِذَا التَقَّى الخِتَانَانِ وَجَبَ العُسْل - حديث رقم E )1١8(‏ 
ابتتم تت ]|= 


للحشفة» وللمرأة قطع جلدة من أعلى الفرج» تُشبه عَرْفَ الدّيك» مجاورة 
لمخرج البول» بينها وبين مدخل الذكر جلدة رقيقة» قيل: يطلق الختان للرجل 
والمرأة» بخلاف الخِفمّاضء فلا يقال إلا للمرأة» وقيل: الختان للرجل» 
والخفاض للمرأة» وعليه فالتثنية فى قوله َة : «إذا التقى الختانان» على سبيل 
التغليب» وقاعدتة رد الأثقل إلى الأخفت. والأدنى إلى الأعلى”''. 

قال الجامع عفا الله: المراد هنا: الموضع الذي قطعت منه الجلدة» من 
الرجل والمرأة» فعلى ما سبق من إطلاق الختان على مكان القطع فلا حذف» 
وعلى إطلاقه على المصدرء فالكلام على حذف مضاف؛ أي: موضع الختان؛ 
أي : القطع . 

قال النووي ا : : قال العلماء: معناه غيب ذكره في فرجهاء ولیس 
المراد حقيقة المس» وذلك أن ختان المرأة فى أعلى الفرج› ولا يمسه الذكر 
في 585 وقد أجمع العلماء على االو ذكره على ختانهاء ولم 
يولجهء لم يجب لا عليه ولا عليهاء فڌل على أن المراد ما ذكرناه 
والمراة الا + المكاذاة» وكذلك الرواية الأخرى : «إذا التقى الختانان»؛ 
أي: تحاذيا. انتهى”''. 

(وجت ال جواب «إذا»» و«الغسل» بفتح اا ا 5 
باب ضرب» وبالضمٌ: اسم من الاغتسال» والمعنى: أنه وجب غسل جميع 
الجسد على الرجل والمرأة؛ لكونهما جنبين» داخلين» في أمر الله تعالى 0 
#وإن 2 جا أعَرُو» [المائدة: .]٦‏ 

قال عائشة وا : (فَعَلَتُهُ) الضمير راجع إلى مصدر «جاوز» ؛ أي : فلت 
الجماع من غير إنزال» (أنَا) أتى بالضمير المنفصل حتى يعطف ما بعده على 
الضمير المتصل» قال في «الخلاصة»: 

وَإنْ عَلَى د ضَمِيرٍ رفع مَل عَظَفْتَ فَافْصِلْ بالضَّمِيرٍ الْمُنْمَصِل 
أذ مَاصِل تا وبلا قضل بر في النَّظم فَاشِياً وَضَُعْمَهُ اعْتَقِدْ 


69 «فتح المنعم) .(VA/Y)‏ 68 شرح النووي» (5:/؟57). 


ا إتحاف الطالب الأحوذ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يله 
تلم ١ ٠‏ ا ا 2 ا ات ا 22 کے 


(وَرَسُولُ الله يكل) برفع «رسول» بالعطف على الضمير المتّصل» كما 
أسلفته آنفاً» وبالنصب على أنه مفعول معهء والواو هي واو المعيّة» كما قال 
فى «الخلاصة»: 

الي الي الور ر ا في آخر الييري والظريق ر 
بِمَامِنَ الْفِعْل وَشِبْهِهِ سبق ذا النّضْبُ لا بِالْوَاوِ في الْقَوْلالأَحَقٌَ 

(فَاغْتَسَلْنَا) قال الشراح كاله : ظاهره أنها تعني بغير إنزال» وأنه ناسخ 
لمفهوم حديث: (إنما الماء من الماء». انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي تمام البحث في نسخ: «إنما الماء من 
الماء» قريبا . 

وإنما ذگرت عائشة ويا قولها: «فعلته أنا» إلخ؛ ليكون أوقع في نفس 
السامع» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث عائشة ويا هذا صحيح . | 

[فإن قلت]: كيف يصح» وفي سنده الوليد بن مسلم مدلس تدليس 
التسوية؟ . 

[قلت]: قد مرج بالتحديث فيه» وفي شيخه في رواية أحمدء فزالت منه 
تهمة التدليس › وأا لم ينفرد به» فقد تابعه الوليد بن مزيد» عند الدارقطنيء 
وعبد الله بن كثير القارىء الدمشقي» عند ابن حبّان» وبشر بن بكرء عن ابن 
الجارود» في «المنتقى»» وإسماعيل بن عبد الله بن سماعة» عند تمام في 
«فوائده». راجع اشرحي لصحيح مسلو)"'' . 

ا الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصئف) هنا (۱۰۸/۸۰ و9١٠)».‏ و(ابن ماجه) فى «سئنه) 
(120)» و(النسائيئ) في «الكبرى» »)۱۹٤(‏ و(أحمد) في «مسئله) (0۲۸1(ء 


(۱) راجع ١‏ «البحر المحط» (۸/ ع٠‏ ° (TA‏ . 


0 )1١8( بَابُ ما جَاء إِذَا التَقّى الخِتَانَانٍ وَجَبَ الُْسْلُ - حديث رقم‎ - ٠ 


و(ابن حبان) في «(صحيحه) »)۱۱۷١(‏ و(الدارقطنێئ) فى «سئنه» ,)١١١/١(‏ 
والله تعالى أعلم. 00 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

| -(منها): بیان وجوب الاغتسال من الجماع. وإن لم يحصل إنزال. 

 "‏ (ومنها): جواز ذكر مثل هذا إذا ترتبت عليه مصلحة. 

[فإن قلت]: قد ورد الوعيد في إفشاء السرٌ بين الزوجين» فقد أخرج 
مسلم في «كتاب النكاح» من طريق عبد الرحمن بن سعد» قال: سمعت أبا 
سعيد الخدريّ يقول: قال رسول الله ككهِ: «إن من أشرٌ الناس عند الله منزلة يوم 
القيامة» الرجل يُفضي إلى امرأته» وتفضي إليه» ثم يَنشْرٌ سرّها». 

وفي لفظ: «إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة» الرجل يفضي إلى 
امرأته ...2 فكيف يجمَع بينه» وبين حديث الباب؟ . 

[قلت]: يُجمع بينهما بحمل ما في الباب على ما دعت إليه حاجة» 
وترتبت عليه مصلحة دينئيّة» وحديث النهي على ما خلا من ذلك» ولا سيّما 
فيما إذا كانت المرأة تتأذى بإفشائهء 59-06 والله تعالى أعلم. 

۳ - (ومنها): أن فيه بيان جواب السائل» مع ذكر دليله» فإن ذلك أوقع 

- (ومنها): ما قيل: إن فعله و للوجوب؛ إذ لولا ذلك لم يحصضل 

جواب السائل. والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (قَالَ: وَفِي الاب عَنْ أبي هريره 
وَعبل اله بْنِ عمروء وَرَافِع بْنِ ج 

قال الجامع عفا الله عنه: غرضه من هذا الإشارة إلى أن هؤلاء الصحابة 
الثلاثة رووا أحاديث الباب» فلنذكرها مفصّلة : 

فأما حديث أبي هَرَيْرَةَ وَينه» فرواه (البخاري) في «صحيحه» /١(‏ 

06) و(مسلم) في «صحيحه» (۱/ ۲۷۱). و(أبو داود) في «سئنه» »)۱٤۸/۱(‏ 
و(النسائي) في «المجتبى» .)55/١(‏ و(ابن ماجه) في «سننه» )١6١/١(‏ 
وغيرهم» لفظ البخاري : 

(۲۸۷) - حدثنا معاذ بن فضالةء قال: حدَّثنا هشام (ح) وحدّثنا أبو 


EA‏ إتحاف الطالب الأحوذث بشرح جامح الاما الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يل 
نعيم» عن هشام» عن قتادة» عن الحسن» عن أبى رافع › عن أبى هريرة» عن 
النبيّ يِه قال: (إذا جلس بين شَعنها الأربع» ثم جهدهاء فقد وجب الغسل». 
انه . 

۲ - وأما حديث عبد الله بْنِ عَمْرِو اء فرواه (ابن ماجه) في «سننه» 
»)۹/١‏ و(ابن أبى شيبة) فى «مصئفه» »)١١7/١(‏ و(الطبراني) فى 
«الأوسط» 2)7"8٠/5(‏ لفظ ابن ماجه: 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدهء قال: قال رسول الله يَكلِيِ: «إذا التقى 
الختانان» وتوارت الحشفة» فقد وجب الغسل». انتهى”"'. 

والحديث› وإن كان فون سئده حجاج بن أرطاة» لكنه صحيح بشواهده» 
فأحاديث الباب تشهد لهء فتنبّه» والله تعالى أعلم . 

۳ ۔ وأما حديث رَافِع بن حَدِيج ونهء فرواه (أحمد) في «مسنده» /٤(‏ 
157 ).» و(الطبراني) في «الكبير) (771/5) و«الأوسط) (١/۳۱۸)ء‏ و(ابن 
عدي) في «الكامل» (۳/ )٠١١‏ وغيرهمء لفظ الطبرانيٌ: 

(1۳) - حذّثنا محمد بن رزيق» ثنا أبو الطاهر بن السرح» ثنا 
رشدين بن سعد» عن موسى بن أيوب الغافقيّ» عن سهل بن رافع بن 
خديجح. عن أبيه : أن رسول الله عبد مر به» فناداه» فخرج عليه » فمشى مجه » 
حتی ا المسجد» ثم انصرف› فاغتسل» ثم رچ فراه النبيٌ كله وعليه 
أثر الغسل» فسأله النبي ا عن غسله» فقال: سمعت نداءك» وأنا أجامع 
امرأتي» فقمت قبل أن أفرغ. فاغتسلت» فقال النبئ ككِ: «إنما الماء من 
الماء»). ثم قال رسول الله کا بعد ذلك : «إذا جاوز الختان الختان» وجب 
الغسل». انتهى” ". 

والحديث ف سئذده رشدين بن سعد» وهو ضعيف »© وقد تأبعه ابن لهيعة 
عند ابن شاهين في «الناسخ» (ص44) وابن لهيعة» وإن ضعّفء إلا أنه يصلح 


60 (صحيح البخاري» .)١ ١٠١ /١(‏ (۲( سنن ابن ماجه») (۲۰۰/۱). 
(۳) «المعجم الأوسط» .)7”١8/5(‏ 


E )1١9( بَابُ ما جَاءَ إِذَا التَقّى الخِتَانَان وَجَبَ الغْسْلُ - حديث رقم‎ - ٠ 


للمتابعة» على أن الحديث تشهد له أحاديث الباب» فهو صحبح بهاء فتنبه» 
والله تعالى أعلم. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ككْدَنْةُ قال: 


(۱۰۹) - (حَدَننَا نادء قَالَ: حَدَكَنَا وَكِيعٌ ڪن سُفيانَء عَنْ عَلِيّ بن ري 
0 سَعِيدٍ بن الْمُسَيِّبء › عَنْ عَايْشَّةً» قَالَتْ: قال ال لا ل : «إذا جاور الختان 

وج جب القُسْلُ)). 
رجال هذا الاسناد: سنَّةٌ : 

." /8 (سُفْيَانُ) بن سعيد الثوري» الإمام الحجة [۷] تقدم في‎ ١ 

؟ ‏ (عَلِيّ بْنْ رَيْدِ) بن عبد الله بن أبي مُليكة زهير بن عبد الله بن 
جُجدْعان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرّة التيميّ» أبو الحسن 
البصريّ» أصله من مكة» وهو المعروف بعلي بن زيد بن جدّعان» ينسب أبوه 
إلى جذ جذه» ضعيف [4]. 

روى عن أنس بن مالك» وسعيد بن المسيّب» وأبي عثمان النَهْديَء وأبي 
نضرة العبديّ» وأبي رافع الصائغ» والحسن البصريّ» وغيرهم. 

وروی عنه قتادة» ومات قبلهء والحمادانء». وزائدة» والسفيانان» 
وسفيان بن حسين» وشعبة» وهمام بن يحيى» وابن عون» وغيرهم. 

قال ابن سعد: ولد وهو أعمى» وكان كثير الحديث» وفيه ضعف»› ولا 
يحتج به. وقال صالح بن أحمد عن أبيه : ليس بالقوي› وقد رَوَّى عنه الناس . 
وقال أحمد: ليس بشيء. وقال حنبل عن أحمد: ضعيف الحديث. وقال 
معاوية بن صالح عن يحيى: ضعيف. وقال عثمان الدارمي عن يحيى: ليس 
بذاك القوي . وقال ابن أبي خيثمة عن يحيى: ضعيف في كل شيء» وفي رواية 
عنه: ليس بذاك» وفي رواية الدوري: ليس بحجة» وقال مرةً: ليس بشيء. 
وقال مرة: هو أحب إلي من ابن عَقّيل» ومن عاصم بن عبيد الله. وقال 
العجليّ: كان يت بتشیع» لا بأس بهء وقال مرة: يكتب حديثهء ولیس بالقوي. 
وقال يعقوب بن شيبة: ثقة» صالح الحديث» وإلى اللّين ما هو. وقال 
الجوزجاني: واهي الحديث» ضعيف» وفيه ميل عن القصد»ء لا يحتج بحديثه . 


إنحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
وقال أبو زرعة: ليس بقوي. وقال أبو حاتم: ليس بقويّ» يكتب حديثه» ولا 
يحتج به» وهو أحب إلي من يزيد بن أبي زياد» وكان ضريراًء وكان يتشيع . 
وقال الترمذيّ: صدوق. إلا أنه ربما رفع الشيء الذي يوقفه غيره. وقال 
النسائيئن: ضعيف. وقال ابن خزيمة: لا أحتج به لسوء حفظه. وقال ابن عدي : 
لم أر أحداً من البصريين وغيرهم امتنع من الرواية عنه» وكان يغلو في التشيع› 
ومع ضعفه يكتب حديثه. وقال الحاكم أبو اخ لیس بالمتين عندهم . وقال 
الدارقطني: آنا أقف فيهء لا يزال عندي فيه لِين. وقال معاذ بن معاذ عن 
شعبة: حدّثنا على بن زيد قبل أن يختلط. وقال أبو الوليد وغيره عن شعبة: ثنا 
بن رند وكات رقاهاء وفال سهان ن معرب عن ماد ن ازيل نا 
بن زيد» وكان يقلب الأحاديث» وفي رواية: كان يحدثنا اليوم بالحديث» 
ثم يحدثنا غداً» فكأنه ليس ذلك. وقال عمرو بن علىّ: کان يحيى بن سعيد 
يتقي الحديث عن علي بن زيدء» حدثنا عنه مرة» ثم ترکه» وقال: دعه. وكان 
عبد الرحمن يحدث عن شيوخه عنه. وقال أبو معمر القَطيعيّ عن ابن عيينة: 
كتبتٌ عن علي بن زيد كتاباً كثيراً: فتركته؛ زُهداً فيه. وقال يزيد بن زريع: 
رأيته» ولم أحمل عنه؛ لأنه كان رافضيًاً. وقال أبو سلمة: كان وهيب يُضَعُف 
علىٌ بن زيد» قال أبو سلمة: فذكرت ذلك لحماد بن سلمة» فقال: ومن أين 
كان يقر وهيب على مجالسة علئ؟ إنما كان يجالس على وجوه الناس. وقال 
ابن الجنيد: قلت لابن معين: على بن زيد اختلط؟ قال: ما اختلط قط. وقال 
موسى بن إسماعيل عن حماد: قال علي بن زيد: ربما حدّثت الحسن 
بالحديث» ثم أسمعه منهء فأقول: يا أبا سعيد أتدري من حدثك؟ فيقول: لا 


0 


أدري» إلا أنى سمعته من ثقة» فأقول: أنا حدثتك. وقال خالد بن خداش عن 
حماد بن رمك فت سعدا الجريري يقول: أصبح فقهاء البصرة عميان: 
قتادة» وعلئ بن زيد. وأشعث الْحَدَانَ . 

قال الحضرمي : مات سنة (79١ه)»‏ وقال خليفة: مات سنة .)۳١(‏ 


أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرداء ومسلم مقروناً بغيره» والأربعةء 
وله فى هذا الكتاب )١5(‏ حديثاً. 


۰ - بَابُ مَا جَاء إِذَا التَقَّى الخِتَانَانِ وَجَبَ الملل - حديث رقم (۱۰۹) 


۳ - (سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيّب) بن حزن المخزومئ» أبو محمد المدني الفقيه 
الحجة [۳] تقدم في .۲٤/۱۹‏ | 

والباقون ذكروا في الباب» وقبل ثلاثة أبواب. 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَايْشَةً) و أنها (قَالَْتْ: قال النبئُ ي : إِذَا جَاوَرَ الخِتَانُ الخِتَانَ 
وجب الغْسْل)) قال في لمجمع البحار»: «جاوز الختان الختان»: أي : 
حاذى أحدهما الآخر» سواء تلامسا أو لاء كما إذا لف ذكره بالثوب» 
وأدخل . انتهى . 

وقال الشوكانئ : ورد الحديث بلفظ المحاذاةء وبلفظ الملاقاة» وبلفظ 
الملامسة» وبلفظ الإلصاق» والمراد بالملاقاة: المحاذاة. 

وقال القاضي أبو بكر: إذا غابت الحشفة في الفرج» فقد وقعت 
الملاقاة. 

وقال ابن سيد الناس في شرح الترمذي: وهكذا معنى مس الختان 
الختان؛ أي: قاربه» وداناه» ومعنى إلزاق الختان بالختان: إلصاقه به» ومعنى 
المجاوزة ظاهرء قال ابن سيد الناس حاكياً عن ابن العربي: وليس المراد 
حقيقة اللمس» ولا حقيقة الملاقاة» وإنما هو من باب السار والكناية عن 
الشيء بما بينه وبينه ملابسة» وهو ظاهرء وذلك أن ختان المرأة في أعلى 
الفرج» ولا يمسه الذكر في الجماع» وقد أجمع العلماء على أنه لو وضع ذكره 
على ختانهاء دج يرجه لم يجت العمل على واجد متهماء فلا بذ من قدر 
زائد على الملاقاة» وهو ما وقع مصرحا به في حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص بلفظ: «إذا التقى الختانان» وتوارت الحشفة» فقد وجب الغسل»» 


© أ شة ا‎ ٤ 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 
(المسألة الأولى) : في درجته : 


.)۳۸١ - ”74/١( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي_أَبْوَاتُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولِ الله يكل 


لتم 


5 ل ا و 2 2 ب 
Ed‏ جیح» . 


[فإن قلت]: كيف يصح» وفي سنده علي بن زيد» وهو ضعيف؟ 

[قلت]: لم ينفرد به» فقد أخرج الحديث ابن أبي شيبة في «مصئفه» عن 
وکیع › عن عبد الله بن أبي زياد» عن عطاءء عنهاء وأخرجه الطحاوي في 
«معاني الاثار» من طريق حبان بن واسع »› عن عروة» عنهاء وفي سنده ابن 
لهيعة» إلا أن الراوي عنه ابن وهب» فهو صحيح. 

والحاصل: أن الحديث صحيح؛ لما ذكرناه» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في شرح قوله: (وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيتُ عَنْ عَائْشَةَ عن 
لبي ي مِنْ غَيْر وَجْهِ: «إِذَا جَاوَرَ الخِتَانُ الختانَ وَجَبَ القُسْل)) . 

فقوله: (وَقَدْ رُوِيَ) بالبناء للمفعول» ونائب فاعله قوله: (مَذَا الحَدِيتُ عَنْ 
عَائشة) ووا (عن النِْيّ يكل مِنْ غَيْرٍ وَجْوِ) ؛ أي : : من طرق كثيرة» وقوله: («إذا 
جَاوَرْ الخِتَانْ الخِتانَ وَجَبَ العُسْل)) بدل من قوله: «هذا الحديث». 

وغرضه بهذا الإشارة إلى أن حديث عائشة ين هذا له طرق متعددة» فقد 
رواه عنها أبو سلمة بن عبد الرحمن» وأبو موسى الأشعريّ» وعطاء بن أبي 
رباح» وعبد العزيز بن النعمان: 

- فأما رواية أبي سلمة» عنهاء فأخرجها مالك في «موطئه»» عن أبي 

النضر مولى عمر بن عبيد الله» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» أنه 
قال: سألت عائشة زوج النبئ ييه ما يوجب الغسل؟ فقالت: هل تدري ما 
مَثْلك يا أبا سلمة» 07 المَرُوج يسمع ل تصرخ» فيصرخ معهاء إذا جاوز 
الختان الختان» فقد وجب الغسل . انتهى 

۲ - وأما رواية عطاء عنهاء ا إسحاق بن راهويه فى «مسنده»» 
فقال : ۰ 

(۱۲۱۹۵) - أخبرنا وكيع» نا عبيد الله بن أبي زياد القدّاح» من أهل مكة» 
عن عطاء» عن عائشة قالت: «إذا جاوز الختان الختانء فقد وجب الغسل» قد 


.)55/١( «موطأ مالك»‎ )١( 


E7 )1١9( ۔ باب ما جَاء ذا التقّی الخِتَانَانِ وَجَبَ الُسْلُ - حديث رقم‎ ٠ 


كان يكون ذلك مني» ومن رسول الله ی فنغتسل». انتهی”'. 

۳- وأما رواية أبي موسى الأشعري وليه عنهاء فأخرجها مالك» عن يحيى بن 
سعيد» عن سعيد بن المسيّب» أن أبا موسى الأشعري أتى عائشة زوج النبي بَا 
فقال لها : لقد شق على اختلاف أصحاب النبئ اة في أمر إني لأعظم أن أستقبلك 
به» فقالت: ما هو؟ ما كنت سائلاً عنه أمك» فسلنى عنه» فقال: الرجل يصيب 
أهله» ثم يكسلء ولا ينزل» فقالت: (إذا جاوز الختان الختانء فقدوجب 
الغسل»» فقال أبو موسى الأشعريّ: لا أسأل عن هذا أحداً بعدك أبداً. انتهى”" . 

5 - وأما رواية عبد العزيز بن النعمان» عنهاء فأخرجها ابن حبّان في 
(صحیحه)» فقال: 

(۱۱۷۷) - أخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع» حدثنا عثمان بن أبي 
شيبة» حدّئنا يزيد بن هارون» أخبرنا حماد بن سلمة» عن ثابت» عن عبد الله بن 
رَباح» عن عبد العزيز بن النعمان» عن عائشة قالت: قال رسول الله كَكِْ: «إذا 
جاوز الختان الختانء فقد وجب الغسل». انتهى '". والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (وَهُوَ قَوْلَ أَكُثَرٍ أَهْلٍ اليِلْم مِنْ أَصْحَاب 
الب ككل مِنْهُمْ: أَبُو ر وَعْمَرُ وَمُئْمَانُ وَعَلِيّ» وَعَايْشَةُ وَالفُقَهَاءِ مِنَ 
التَابِعِينَ» وَمَنْ بَعْدَهُمْ ِل سُفْبَاَ التّوْرِيٌ » وَالشَافِعِيٌّ وَأَحْمَدَء وَإِسْحَاقَء قَالُوا: 
إا التَقّى الخِتَانَانٍ وَجَبَ الُسْل) . 

قال الجامع عفا الله عنه: غرضه من هذا الإشارة إلى مذاهب العلماء في 
حكم التقاء الختانين» فلنذكرها مفصلة» فنقول: 

ذهب جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين إلى إيجاب الغسل 
بالإيلاج» وإن لم ينزل» وبه قال الخلفاء الأربعة» والأئمة الأربعة» وقد اذَّعَى 
بعضهم انعقاد إجماع الصحابة والتابعين عليه» وليس كذلك» بل الخلاف 
موجود» كما سنحققه. 


.)55/١( «مسند إسحاق بن راهويه» (1۳۷/۳). (۲) «موطأ مالك»‎ )١( 
وفي سنده عبد العزيز بن النعمان لم يوثقه غير ابن‎ .)٤٥١ /۳( «صحيح ابن حبان»‎ )۳( 
. حبان» وباقي الرجال ثقات‎ 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذك ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

وذهب بعض أهل العلم من الصحابة والتابعين إلى عدم الإيجاب إلا 
بالونزال. 

وممن رُوي عنه ذلك: عثمان بن عمان» وعلى بن أبي طالب» والزبير بن 
اموم وطلحة بن عبيد الله» وسعد بن أبي وقّاصء وابن مسعودء ورافع بن 

حَدِيجء وأبو سعيد الْخُدريَ وأبيَ بن كعب» وأبو أيوب الأنصاريّ» وابن 

عبّاس» والنعمان بن بشير» وزيد بن ثابت» وجمهور الأنصار وء وهو قول 
عطاء ناب رباح. وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» وهشام بن عروة» 
والأعمش» وبعض أهل الظاهرء قاله ابن حزم كاف“ . 

وقال النووي یه سسا رن ثم منهم من 
رجع عنه إلى موافقة الجمهورء ومنهم من لم يرجع . 

وقال الحافظ واه - بعد ذكر نفي ابن - 0 نضّه: وأما 

نفي ابن العربيٌ الخلاف» فمعترّضء. فإنه مشهور بين الصحابة» ثبت عن جماعة 
منهمء لکن اذّعَى ابن القصار أن الخلاف ارتفع بين التابعين» وهو معترّضٌ 
أيضاًء فقد قال الخطابيئ: إنه قال به من الصحابة جماعةً» فسَمّى بعضهم. 
قال: ومن التابعين: الأعمش» وتبعه عياض» لكن قال: لم يقل به أحد بعد 
الصحابة غيره» وهو معترضٌ أيضاًء فقد ثبت ذلك عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن» وهو في «سنن أبي داود» بإسناد صحيح؛ وعن هشام بن عروة, 
عند عبد الرزاق» بإسناد صحيح› وال ا اسا : عن ابن جريجح» عن 
عطاءء أنه قال : لا تطيب نفسي إذا لم أنزل حتى أغتسل» من أجل اختلاف 
الناس؛ لأخذنا بالعروة الوثقى» وقال الشافعئ فى «اختلاف الحديث»: 
حديث : «الماءٌ من الماء» ثابتٌ» لكنه منسوخ› إلى أن فل فخالفنا بعض أهل 
ناحيتنا؛ يعني : من الحجازيين» فقالوا: لا يجب الغسل حتى ينزل. | 

فعُرف بهذا أن الخلاف كان مشهوراً بين التابعين» ومّن بعدهمء لکن 
الجمهور على إيجاب الغسل» وهو الصواب. انتهى كلام الحافظ كله" . 


.)١757/5؟( راجع: «المحلَّى) (/ 5). (۲) راجع: «المجموع»‎ )١( 
.)٤۷٤/١۱( «الفتح»‎ )۳( 


)1١4( بَابُ مَا جَاءَ إا التَقّى الخِتَانَانٍ وَجَبَ القْسْلُ  حديث رقم‎ - ٠ 


قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذكر أن دعوى الإجماع على وجوب 
الغسل بالإيلاج دون الإنزال غير صحيحة» بل الخلاف في ذلك لا زال قائما 
بين الصحابة» فمن بعدهم» وإن كان الجمهور على الإيجاب» وهو الحقٌ؛ 
لوضوح أدلته على ما نوضحه الآن» فنقول: 

احتجٌ القائلون بعدم وجوب الغسل إلا بالإنزال بما رواه الشيخان عن 
زيد بن خالد الجهنيئ. أخبره أنه سأل عثمان بن عفان» فقال: أرأيت إذا جامع 
الرجل امرأته فلم يمُن؟ قال عثمان: يتوضأ كما يتوضاً للصلاة» ويغسل ذكره» 
قال عثمان: سمعته من رسول الله يل فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب 
والزبير بن العوّام» وطلحة بن عبيد الله وأبَنَ بن كعب و » فأمروه بذلك. 

وما أخرجاه عن أبي سلمةء أن عروة بن الزبير» أخبره» أن أبا أيوب 
أخبره » أنه سمع ذلك من رسول الله اة . 

وما أخرجاه عن أبي أيوب الأنصارئ» قال: أخبرني أب بن كعب أنه 
قال: يا رسول الله» إذا جامع الرجل المرأة» فلم يُنزِل؟ قال: «يغسل ما مس 
المرأة منه» ثم يتوضاًء ويصلي» . 

وما أخرجاه من حديث أبي سعيد الخدريّ» في قصّة عتبان بن مالك وله . 

وما أخرجه مسلم عن أبي سعيد الخدري وَيكِيْدء عن رسول الله َه قال : 
«إنما الماء من الماء». 

وغير ذلك من الأحاديث بهذا المعنى . 

واحتجٌ الجمهور القائلون بالوجوب» وإن لم يُنزل بحديث أبي هريرة 
وعائشة وا في الباب: «إذا جلس بين شعَبها الأربع» ثم جهدهاء فقد وجب 
الغسل» وإن لم يُنزل»»» متف عليه . 

قالوا: حديث: «الماء من الماء»» منسوخ بهذه الأحاديث . 

[فإن قلت]: ليس فيها دليل على النسخ؛ لعدم التعرّض إلى شيء من 
التاريخ . 

[قلت]: قد جاء ما يدل على النسخ صريحاًء وهو ما رواه أبو داود في 
ل عن أبي حازم عن سهل بن سعد ونه قال: حدثني 
أبن بن كعب: أن الفتيا التي كانوا يُفتون: «إن الماء من الماء» كانت رخصة 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
اج[ | #١‏ | سبالمل ي 


رَخّصها رسول الله يه في بدء الإسلامء ثم أَمَرنا بالاغتسال بعدٌ»» وأخرجه ابن 
ماجه» والترمذي» وقال: حديث حسن صحيح» وقال ابن عبد البر في 
«الاستذكار»: هو حديث صحيح ثابت بنقل العدول له. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما كر أن الأرجح هو ما ذهب إليه 
الجمهور من وجوب الاغتسال من التقاء الختانين» وإن لم يوجد الإنزال؛ 
لوضوح نسخ حديث: (إنما الماء من الماء» بحديث أبي هريرة» وعائشة ووي 
المذكورين في الباب» وعلى فرض عدم تأر تاريخهما لم ينتهض حديث: 
«الماء من الماء» لمعارضتهما؛ لأنه مفهوم» وهما منطوقان» والمنطوق أرجح 
من المفهوم» كما قاله الشوكانيئ» وقد أشبعت الكلام في هذا البحث في «اشرح 
النسائئ»"''» فراجعه تزدد علماء والله تعالى أعلم. 


قال الامام الترمذيّ يه بالسند المتصل إليه أوّل كتابه : 


قال الشارح كُاَنُةُ: مقصود الترمذيّ من عقد هذا الباب أن حديث: «الماءٌ 
من الماء» منسوخ› وهذا الحديث أخرجه مسلم في اصحيحه» من حديث أبي 
سعيد الخدريّ: قال: خرجت مع رسول الله بيه يوم الاثنين إلى قباءء حتى إذا 
كنا في بني سالم وقف رسول الله َو على باب عِتبان» فصَرَّخ به» فخرج يجر 
رداءه» فقال رسول الله يلل : «أعجلنا الرجل؟» فقال عتبان: أرأيت الرجل يُعْجَل 
عن امرآته» ولم يمن ماذا عليه؟ فقال رسول الله كلِةِ: «إنما الماء من الماء؛. 
والمراد بالماء الأول: ماء الخسل› وبالثانى : المنئ › وفيه جناس تام . انتهى”"' . 


200 0 او 6 ول 


: (حدثنا أحمد بن مَنِيع › قال : حدثنا عبد الله بن المبارك» قال‎ - )۱۱١( 


چ و و ا ع 0 س > لاه ~0 0 ~0 ~~ o‏ ھر ه َه 
et‏ ر ال 5 ° 5 2 4 7 71 و و و 2 
ال : إِنَمَا کان الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ رخص في اول الاسلام ثُمّ تُهِيَ عَنهَا). 


.)١١١ - ٠١57/5( راجع: «ذخيرة العقبى»‎ )١( 
.)۸١/١( «تحفة الأحوذي»‎ )۲( 


0 )١1١١( بَابُ ما جَاءَ أَنَّ الْمَاءَ مِنَ الْمَاءِ  حديث رقم‎ - ١ 


رجال هذا الاسناد: سنَّة : 


7« مس و وبر سمس 


١‏ (أَحَْمَدُ بْنْ مَنِيع) بن عبد الرحمن الأصمٌء أبو جعفر البغوي» نزيل 
اف ثقةٌ حافظ ]٠١[‏ تقدم في 1. 

١‏ (عَبْدُ الله بْنْ الْمُبَارَكِ) الإمام الحجة الثبت الفقيه المشهور المروزي 
[4] تقدم في ۱۹/۱١‏ . 

۳ - (يُونْسسُ بْنْ يَزِيد) بن أبي النْجَادء ويقال: ابن النْبَاد الأيليئ» أبو 
و هران ان نين اها ف ی ا 

رَوى عن أخيه أبي علي بن يزيد» والزهري» ونافع مولى ابن عمرء 
وهشام بن عروة» وعمارة بن غْزِيّة وعكرمة» وغيرهم. 

وروى عنه جرير» وعمرو بن الحارث» ومات قبله» وابن أخيه عنبسة بن 
خالد بن يزيد الأيلئ» والليث» والأوزاعي» وسليمان بن بلال» وابن المبارك» 
وابن وهب» وغيرهم. 

قال ابن المديني» وابن مهدي: كان ابن المبارك يقول: كتابه صحيح . 
قال ابن مهديّ: وكذا أقول. وقال عبدان عن ابن المبارك: إني إذا نظرت في 
حديث معمر» ويونس يعجبني» كأنهما خرجا من مِشكاة واحدة. وقال 
عبد الرزاق عن ابن المبارك: ما رأيت أحداً أروى للزهريّ من معمرء إلا أن 
يونس أحفظ للمسند» وفي رواية: إلا يونس» فإنه كتب على الوجه. وقال 
محمد بن عوف عن أحمد: قال وكيع: رأيت يونس بن يزيد الأيلىّ» وكان 
سيئ الحفظ. وقال حنبل بن إسحاق عن أحمد: ما أعلم أحداً أحفظ بحديث 
الزهري من معمرء إلا ما كان من يونسء إنه كتب كل شيء هناك. وقال 
الأثرم: قيل لأبي عبد الله: فإبراهيم بن سعد فقال: وأيّ شيء روى إبراهيم 
عن الزهري؟ إلا أنه في قلة روايته أقل خطأ من يونس . قال: ورأيته يَحَمِل 
على يوتسي ال يوا كو غلا رال کا ج عن بتكيل افا ليست من 
حديث سعيد» وضعًف أمره» وقال: لم يكن يحرف الحلايه ).ركان ركني أرق 
أول الكلام» فينقطع الكلام» فيكون أوله عن سعيد» وبعضه عن الزهريٰ› 
فيشتبه عليه» قال أبو عبد الله: وعُقيل أقل خطأ منه. وقال أبو زرعة الدمشقئ : 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: فى حديث يونس عن الزهريّ منكرات» 
كا عن ال حو أيه انيما مقت الما ا ا رقا ا سكل 
أحمد: من أثبت في الزهري؟ قال: معمر» قيل: فيونس؟ قال: روى أحاديث 
منكرة. وقال الفضل بن زياد عن أحمد: قل الدُوريّ عن ابن معين : أثبت 
الناس في الزهريّ: مالك» ومعمرّء ويونس» وعُقيل» وشعيب» وابن عيينة. 
وقال ا الدارميّ: قلت لابن معين: يونس أحب إليك» أو عَقيل؟ قال: 
يونس ثقةٌ» وعُقيل ثقةٌ نبيل الحديث عن الزهريّ» قلت: أين يقع الأوزاعيّ من 
يونس؟ قال: يونس أسند عن الزهريّ. وقال يعقوب بن شيبة عن أحمد بن 
العباس: قلت لابن معين: معمر أو يونس؟ قال: يونس أسندهماء وهما ثقتان 
جميعاًء وكان معمر أحلى. وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: يونس ومعمر 
عالمان بالزهري. وقال أحمد بن صالح : نحن لا نقدّم في الزهريّ على يونس 
أحداًء قال: وكان الزهريّ إذا قدم أُيْلّة نزل عليه. وقال يعقوب الفارسيّ عن 
سبك يديد الرعيي: سمت ا شرا أليت اقاس في ارچ ابن م 
وزياد بن سعدء ثم مالك» ومعمرء ويونس من كتابه. وقال ابن عمار: مالك 
وسفيان هؤلاء أصحاب الزهري» ويونس عارف برأيه. وقال العجلئ» والنسائي : 
ثقة. وقال يعقوب بن شيبة: صالح الحديث» عالم بحديث الزهري. وقال أبو 
زرعة: لا بأس به. وقال ابن خِرّاش: صدوق. وقال ابن سعد: كان لو 
الحديث» كثيرّه» وليس بحجة» ربما جاء بالشيء المنكر. وذكره ابن حبان فى 
فاته وا لاله ين ارد كان الأوزافن تخد على بترن بن و 
وقال ابن يونس: كان من موالي بني أمية» زعموا أنه توفي بصعيد مصر 
سنة تسع وخمسين ومائة. وقال يحيى بن بكير: توفي سنة بضع وخمسين ومئة. 
وقال البخاريّ» والمفضل بن غسان الغَلُابِىَء وأبو حاتم بن حبان: مات سنة 
تسع وخمسين ومئة. وقال محمد بن عزيز الأيلئ : مات سنة سين وم . 
أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (۳۲) حديثاً. 
4 -(الزْهْرِيُ) محمد بن مسلم الإمام الحجة الحافظ الشهير ]٤[‏ تقدم في /٦‏ ۸. 


.)٥٥۷ /۳۲( «تهذيب الكمال»‎ )۲( .)395/١١( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


)١1١( باب مَا جَاء أَنَّ الْمَاءَ مِنَّ الْمَاءِ  حديث رقم‎ - ١ 


ه ‏ (سَهْل بن بن سَعْدِ) بن مالك بن خالد الأنصاري الخزرجي الساعدي 
الصحابئ ابن الصحابئ وء مات سنة (۸۸ه) أو بعدهاء وقد جاوز المائة 
(ع) تقدم في 5 .. 

٦‏ - (أَبَئيٌ بن ن كغُب) بن قيس بن عبيد الأنصاريّ الخزرجئ, أبو المنذرء 
سيّد القرّاء الصحابيٌ الشهير» مات ونه سنة (9١ه)‏ أو (۳۲ه) وقيل غير ذلك 
(ع) تقدم في .٤٤/۳٤‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من سُداسيات المصئتف يدف وأنه مسلسل بالمدنيين من الزهري. 
وفيه رواية صحابئ عن صحابيٰ 5 
شرح الحديث : 

(عَنْ أب بن كَمُب) وله أنه (قَالَ : نما كَانَ الْمَاهُ مِنَ الْمَاءِ رُخْصَةٌ) بض 
الراء» وسكون الخاء المعجمة وزان غُرفة وتضم الخاء للإتباع» وجمعه 
رخص ورُخُصاتء مثل غَرّفء وعرّفاتء. ومعناه: التسهيل في الأمرء 
والتيسير» يقال: رخص الشرع لنا في كذا ترخيصاًء وأرخص إرخاصاً: إذا 
يسّرهء وسهّلهء أفاده ا ا 

(فِي اول الإسْلام 3 م نهي) بالبناء للمفعول؛ أي: نهى الشرع (عَنها)؛ 
أي : عن هذه الرخصة: وفرض الغسل بمجرد الويلاج» وفي رواية أبي داود: 
«إن الفتيا التى كانوا يفتون أن الماء من الماءء كان رخصة رَخحصها رسول الله کیا 
في بدء الإسلامء ثم مر بالاغتسال بعذاء وفي رواية للحازميّ في «كتاب 
الاعتبارا : «قال: كان الماء من شيعا في أول الإسلام» ثم ترك ذلك بعد 
مرا بالخسل» إذا مس الختان»"» والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف أول الكتاب قال: 

 )١١١(‏ (حَدَثَنَا أحمَد بن نیع قال : حَدَثَنَا ابن الْمُبَارَكِء قال : أخبرَنًا 
مَعْمَر٬‏ عَن الرُهْرِيٌ بهذا الإستادِ مِثْلّه). 


)1( «المصباح المنیر» (۲۲۳/۱ - .)۲۲٤١‏ (۲) «تحفة الأحوذيئ» .(AT /1١(‏ 


إنحاف الطاب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطََّارَةِ عَنْ رَسُولٍ الل يل 
رجال هذا الاسناد: أربعة» وكلهم ذكروا قبله» سوى : 

١‏ - (معمر) بن راشد ابي عروة الأزدي مولاهمء أبو عروة البصري» 
نزيل اليمن» ثقةٌ ثبتّء من كبار [۷] تقدم في .١16/١١‏ 

وقوله: (يِهَذَا الِاسْنَادٍ مِفْلَهُ) الإشارة إلى سند الزهريّ المذكور قبله» وهو 
عن سهل بن سعدء عن أَبِيَ بن كعب وا. 

وقوله: (مِثْلّهُ)؛ أي: مثل المتن السابق . 

قال الجامع عفا الله عنه: رواية معمر عن الزهريّ هذه ساقها ابن 
خزيمة كا4 في «صحيحه)؛ لكنه موقوف على سهل» قال كله : 

)١0(‏ أخبرنا أبو موسى» نا محمد بن جعفر» نا معمر» عن الزهري 
قال: أخبرني سهل بن سعد قال: إنما كان قول الأنصار: الماء من الماء 
رخصة في أول الإسلام» ثم أمرنا بالغسل . 

قال ابن خزيمة: في القلب من هذه اللفظة التي ذكرها محمد بن جعفرء 
أعني قوله: «أخبرني سهل بن سعد»» وأهاب أن يكون هذا وَهَّما من محمد بن 
جعفر» أو ممن دونه؛ لأن ابن وهب روى عن عمرو بن الحارث» عن 
الزهري» قال: أخبرني من أرضى عن سهل بن سعد» عن ابي بن كعب هذه 
اللفظة» حدّثنيها أحمد بن عبد الرحمن بن وهب» حدّثنا عمي» قال: حذّثني 
عمروء وهذا الرجل الذي لم يسمه عمرو بن الحارث يشبه أن يكون أبا حازم 
سلمة بن دينار؛ لأن ميسرة بن إسماعيل روى هذا الخبرء عن أبي غسان 
محمد بن مطرّف» عن أبي حازم» عن سهل بن سعد» عن مسلم بن الحجاج» 


» کک و۱ ) 


وقال: حدّثنا أبو جعفر الحمال. انتهى كلام ابن خزيمة ك 

قال الجامع عفا الله عنه: غرض ابن خزيمة يله من كلامه هذا الطعن 
في رواية غندر حيث صرّح بقول ابن شهاب: أخبرني سهل بن سعدء فأعلها 
برواية ابن وهب» عن عمرو بن الحارث» عن الزهري» قال: أخبرني من 
أرضى. . . إلخ» فأدخل واسطة بينه وبين سهل» هذا خلاصة ما قاله. 


.)١١7/١( «صحيح ابن خزيمة»‎ )١( 


)١١١( بَابُ مَا جَاء أَنَّ الْمَاء مِنَ الْمَاءِ - حديث رقم‎ - ١ 
| 06 
: لكن ابن حبان 1 یری صحة الطريقين › فإنه قال فی ا(صحیحه)‎ 

قال أبو حاتم كُلَنْهُ: روى هذا الخبر معمر عن الزهريّ». من حديث 
غندر. فقال: أخبرني سهل بن سعل» ورواه عمرو بن الحارث عن الرهري. 
قال : حدّثني من أرضى عن سهل بن سعدء ويشبه أن يكون الزهريّ سمع الخبر 
من سهل بن سعدء كما قاله غندر» وسمعه عن بعض من يرضاه عنه. فرواه مره 
عن سهل بن سعد» وأخرى عن الذي رضيه عنه» وقد تتبعت طرق هذا الخبر 
على أن أجد أحداً رواه عن سهل بن سعدء فلم أجد في الدنيا أحداً إلا أبا 
حازم» و يكون الرجل الذي قال الزهري : حدثني من أرضى عن 
ا و هو أبو م رواه عنه. انتهى كلام ابن حبان Ns‏ » وهر 

وقال البيهقيئّ في «المعرفة»: والحديث محفوظ عن سهل» عن أبي بن 

SD 
.  ىهتنأ کعب.‎ 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 
(المسألة الأولى) : في درجته : 
حديث أب بن كعب طن هذا صحيح › قال المصنف كاله : : هذا دوف 


ہم ص له 2 


حَسَنٌ صَحِيح2. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا (١481/١١١93و١١١).»‏ و(أبو داود) فى «سئنه) 
(۲۱۰)» و(ابن ماجه) في «سئنه) (104): و(الشافعي) في «مسنده» (۱/ 0م 
وآ ۳)» و(أحمد) في (مسنده) »)۱١ ٣و ١١6 /٥(‏ و(الدارميّ) في «سننه» /١(‏ 
14 ») و(ابن خزيمة) في «(اصحیحه» .)۲۲١(‏ و(ابن حبان) في (صحيحه) 
(۳ و728١١).,‏ و(ابن الجارود) فى «المنتقى» »)٩١(‏ و(الطحاوي) فى 
«معانى الآثار» .)٥۷ /١(‏ و(البيهقئ) في «الكبرى» )١156 /١(‏ و«المعرفة» )1/ 
۱( والله تعالى أعلم. ١‏ 


69 (صحیح ابن حبان» (۳/ .)٤٤۷‏ (۲) «المعرفة» .)5١7/١(‏ 


حاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (وَإِنَمَا كَانَ الْمَاء مِنَ الْمَاءِ فِي أَوَّلٍ 
الاسام ثُمّ ْح بَعْدَ ذلك . 

وَمَكَذًَا رَوَى غيْرٌ وَاحِدٍ مِنْ أَصحَابِ النْبِيَ كل منهم : أبن : 7 بْنْ كعْب» 
وَرَافِعٌ ُن خلويج. 

وَالِعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أكئر أَمْلٍ العِلم: عَلَى أنه إِذَا جَامَعَ الرَجُل امْرَأَنَهُ 

في الج وَجَب عنما الم وإ لم ل" 

فقوله: (وَإِنْمَا كان الْمَاءُ من المّاء في ول الإسلام» م نح بَعْدَ تعد بَعْدَ ذلك) 
قال الشارح كله : لامك فى أن حديك أبن ين كفب المذكور ضر فى 
النسخ› > على أن حديث الغسل» وإن لم ندل أرجح من حديث : «الماء من 
الماء»؛ لأنه بالمنطوق» وترك الغسل من حديث: «الماء من الماء» المقهوم: 
أو بالمنطوق أيضاًء لكن ذلك أصرح منه» كذا في «الفتح». 

وقوله: (وَمَكَذَا)؛ أي: مثل الحديث e‏ (رَوَى) بالبناء للفاعلء 
وفاعله قوله: (غَيْرٌ وَا جد مِنْ أصْحَابٍ لتب كل ينهم نھ أبن ر بن كغب) وحديثه 
هو المذكور في الباب» (وَرَافِعٌ بْنُ ن خليج) - بفتح 00 ديه 57 الدال 
المهملة ‏ ابن رافع بن عدي بن تزيد بن جُشّم بن حارثة بن الحارث بن 
الخزرج بن عمرو بن مالك , بن الأوس الأنصاريّ الحارثي» أبو عبد الله 
ويقال: أبو حَدِيجح. شهد أخدا والخندق» وروى عن النبي يلد وعن عمه 
ظهير بن رافع» وعمٌ آخر لم يسمه» وعن أبي رافع» ولعله عمه الآخر» وروى 
عنه ابنه عبد الرحمن» وابنه رفاعة على خلاف فيه» وحفداؤه: عباية بن رفاعة» 
وعيسى» ويقال: عثمان بن سهل» وهرير بن عبد رجن وابن أخيه يحيى بن 
إسحاق» وابن عمه» ويقال: ابن اخ اسن در ةك يسو بوذا ت ين أن او 
ظهيرء ؤمولاة-أيق التكاشة + والساكب ين يزيد وستعيل ين المسبة 
وسليمان بن سار و بن قيس» ونافع مولى ابن عمرء وغيرهم» وأرسل 

قال يحيى بن بكير: مات أول سنة (۷۳ه)» وقال الواقديئ: مات فى 
أول سنة (٤۷ه)»‏ وحضر ابن عمر جنازته» وكذا أَرّخه خليفة» وابن نمير. 


0 


وقال البخاري في «تاريخه): مات في زمن معاوية» وذكره فى ي «التاريخ 


()۱۱۱( بات ما جاءَ أن المَاءَ مِنَّ المَاءِ - حديث رقم‎ ١ 


الأوسط» في «فصل من مات من الخمسين إلى الستين»» وقيل غير ذلك. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١5(‏ حديثاً . 

[تنبيه]: حديث رافع بن خديج نه الذي أشار إليه الترمذيّ أخرجه 
أحمد في «مسنده»» فقال: 

(۱۷۳۲۷) - حدثنا قتيبة بن سعيدء قال: ثنا رشدين بن سعد» عن 
موسى بن أيوب الغافقيَ. عن بعض ولد رافع بن خَدِيج» عن رافع بن حَدِيج 
قال: ناداني رسول الله یل وأنا على بطن امراتي»› فقمت› ولم أ 
فاغتسلت» وخرجت إلى رسول الله عليه فأخبرته أنك دعوتني »› وأنا على بطن 
امرأتي» فقمت» ولم أنزل» فاغتسلت» فقال رسول الله يله: «لا عليك» الماء 
من الماء». قال رافع: ثم أضمَرنا رسول الله ية بعد ذلك بالغسل. انتهى”'' . 

وأخرجه الطبرانيٌ أيضاً في «المعجم الكبير» فقال: 

(206)- حذّثنا محمد بن رزيق» ثنا أبو الطاهر بن السرح.ء ثنا 
رشدين بن سعد» عن موسى بن أيوب الغافقيٰ» عن سهل بن رافع بن خديج. 
عن أبيه: أن رسول الله كلك مَرّ به» فناداه» فخرج علیه» فمشى معه» حتى أتى 
المسجدء ثم انصرف» فاغتسل» ثم رجعء فرآه النبئ بء وعليه أثر الغسل» 
فسأله النبئ بي عن غسله» فقال: سمعت نداءك» وأنا أجامع امرأتي» فقمت 
قبل أن أفرغ» فاغتسلت» فقال النبئ بل: «إنما الماء من الماء»» ثم قال 
رسول الله ية بعد ذلك: «إذا جاوز الختان الختان» وجب الغسل». انتهى”'"' . 

قال الحافظ الزيلعئ: وذكره الحازمئ في كتابه» وقال: هذا حديث 
حسن . انتهى . 

قال: وهذا فيه نظر؛ فإن فيه رشدين بن سعد أكثرٌ الناس على ضعفهء 
وبعض ولد رافع مجهول العين والحال» وحديث يشتمل ع فين 
ومجهول. كيف يكون حسنا؟. قال الشيخ تق الدين ابن دقيق العيد: وقد وقع 
لي تسمية ولد رافع في أصل سماع الحافظ السلفيئ» وساق الشيخ سنده إلى 


.)١57/5( «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 
.)2”/5( «المعجم الأوسط»‎ (۲( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامج الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَِ عَنْ رَسُولٍ الل يل 

ا ي رساي اتسنا ي 
رشدين بن سعد» عن موسى بن أيوب» عن سهل بن رافع بن حَڍِيح» عن 
رافع بن یج فذكره. انتهى”"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم قريباً تصحيح حديث رافع َيه هذاء 
وأن رشدينا لم ينفرد به» تابعه ابن لهيعة» وهو صالح للمتابعة» وبعض ولد 
رافع سمي في رواية الطبرانيئ المذكورة» على أن للحديث شواهد, فإن أحاديث 
الباب تشهد له. 

والحاصل: أن الحديث يع فتنبّه» والله تعالى أعلم . 

وقوله: (وَالعَمَّل عَلَّى هذا عِنْدَ أكتر امل الهلّم) ثم أبدل من 0 
والمجرور ‏ أعني قوله: «على هذا» ‏ قوله : (عَلى أنَّهُ) الضمير للشأن؛ أى 
على أن الحال والشأن» إا جاع الرّجُل 58 في المَرْج وَجَبَ عَلَيْهِمَ؛ 
أي: الرجل والمرأة» ١(العسْل‏ وَإِنْ لَمْ يُنْزْلَا) بضمّ أوله» من الإنزال؛ أي: وإن 
لم ينزل منهما المنيئ» فليس الإنزال ار في وجوب الغسلء وإنما هو 
الإيلاج» والتقاء الختانين فقطء والله تعالى 0 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كله قا 

(۱۱۲) - (حدثتا عَلِن : بن حجر قَالَ : 5 شريك. عَنْ أبي الجَحافِ ‏ 
عن عِكْرِمَةٌ عن ابن عَباسٍ » قال : إِنَمَا الْمَاءُ من الْمَاءِ في الاخيلام) . 


رجال هذا الأثر: خمسة: 
| - (علِىٰ بن > حجر) السعديّ المروزيٌ» نزيل بغداد. نف خاو من 

صغار [9] تقدم في ۱۲/۸ 

۲ - (شربك) بن عبد الله النخعيٌ القاضي الكوفيء صدوقٌ» يخطىئ 
كثيراً» وتغيّر حفظه منذ ولي القضاء [۸] تقدم في ۱۲/۸ . 

داراو الجَحَافٍ) ‏ بالجيم» وتشديد الحاء المهملة ‏ داود بن ابی عوف 
سويد التميمي الْبُرْجُمِيَ - بضم الموحدة» والجيم ‏ مولاهم الكوفيّ» مشهور 
بكنيته» وهو صدوق» شيعيّ» ربما أخطأ [11. 


.)87 /١( «نصب الراية»‎ )١( 


)١1١7( بَابُ مَا جَاءَ أنَّ الْمَاءَ مِنَّ الْمَاءِ - حديث رقم‎ - ١ 


روى عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن صُبيح مولى آم سلمة» وججميع بن 
عمير» وأبي حازم سلمان الأشجعىّ» وعكرمة. وغيرهم . 

وروى عنه السفيانان» وشريك» وإسرائيل» وعبد السلام بن حرب» 
وجماعة . 

قال عبد الله بن داود: كان سفيان يوثقه» ويعظمه» وقال وكيع عن 
سفيان» عن أبي الجحاف» وكان مرضيًا. وقال ابن عيينة: كان من الشيعة. 
وقال أحمدء وابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وقال 
النسائئ : لسو انف ماعن .. وقال ابن عدي : له أحاديث» وهو من غالية التشيع› 
0 حديثه في أهل البيت» وهو عندي ليس بالقويّ» ولا ممن يحتج به. 
وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: يخطى. وقال العقيليّ: كان من غلاة 
الشيعة. وقال الأزديّ: زائغُ» ضعيف. 

أخرج له المصئف» والنسائيٌ ع» وابن ماجهء وله في هذا الكتاب ثلاثة 
أحاديث فقط . 

]1[ (عِكَرِمَةٌ) مولى ابن عبّاس» أبو عبد الله المدنئ» ثقة ثبت عالم‎ - ٤ 
. ٦٦/٤۸ تقدم في‎ 

ه ‏ (ابْنْ عَبّاس) عبد الله الحبر البحر ويا تقدم في .5١/١‏ 
شرح الحديث : 

(عنِ ابن عَبّاسٍ) ا أنه (قال: ِنَم المَاء من الْمَاءِ في الاختلام)؛ يعني 
أن حديث «الماءُ بالماء» محمول على صورة مخصوصة» وهي 2 يقع في 
المنام» من رؤية الجماع» وهو تأويل يَجمع بين الحديثين من غير تعارض. قال 
الو : قول ابن عباس «وهها: «إنما الماء من الماء. . ٠.‏ إلخ قاله من طريق 
التأويل» والاحتمال» ولو انتهى إليه الحديث بطوله لم يكن يؤوله هذا التأويل. 
انتهى . 

قال الشارح : أراد التوربشتئ بالحديث بطوله: حديث أبي سعيد ذه 
الذي رواه مسلمء وقد نقلناه من (صحيحه) في أول هذا الباب. 

وقال الشيخ عبد الحقٌّ الدهلويّ: يمكن أن يقال: إن قول ابن عباس كا 


ETE :‏ امام الت مذک _ أن اث العلّئًاءة م به ل انث كله 
= إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطهارَة عن رَسَولٍ الله وك 
هذا ليس تأويلاً للحديث» وإخراجاً له بهذا التأويل من كونه منسوخاء بل 
غرضه بيان حكم المسألة بعد العلم بكونه منسوخاًء وحاصله أن عمومه 
منسوخ» فبقي الحكم في الاحتلام. انتهى"'' . 
قال الجامع عفا الله عنه: تأويل ابن عبّاس ها المذكور» لا يصح 
لأمرين : 
الأول 4 فت التحديف) لما دكن 
الثاني: أنه معارض لِمَا صح عن النبي ييه عند مسلم وغيره أنه سئل 
عمن يجامع» فيكسل؟ فأجاب بقوله: «إنما الماء من الماء»» فلا يصح حمله 
على الاحتلام فقطء. وإن كان الاحتلام بلا إنزال لا يوجب الغسل» ولحديث 
خولة بنت حكيم: أنها سألت رسول الله كَل عن المرأة ترى في منامها ما يرى 
الرجل؟ فقال: «ليس عليها غسل حتى تنزل» كما أنه ليس على الرجل غسل 
حتى ينزل»» وهو حديث حسنٌء والله تعالى أعلم. 
مسائل تعلق بهذا الحديث : 
(المسألة الأولى) : في درجته : 
حديث ابن عبّاس وها هذا ضعيف؛ لأنه من رواية شريك» تفرد به» وهو 
سيوع الحفظ . 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصثف) هنا »)١١١ /۸١(‏ و(الطبرانئ) فى «الكبير» /١١(‏ 
٤‰‏ ) و(الطحاوی) فى «معانى الآثار» 2)057/١(‏ و(الحازمت) فى «الاعتبار) 
رقن 0وا ىاع ا 
(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (سَمِعْت الجَارُود) هو: ابن معاذ 
السَّلَمِيَ الترمذيّ المتوقى سنة (155ه) ثقةٌ» رمي بالإرجاءء وتقدّم في (9/ .)١7‏ 
َقُولُ: سَمِعْتٌ وَكيعاً)؛ أي: ابن الجرّاح المتوفى سنة (5 أو ۹۷٠ه)‏ ثقةٌ حافظ 
عابدء وتقدّم في »)١/١(‏ (يَقُولُ: لَمْ تجذ هَذَا الحَدِيتَ)؛ أي: حديث ابن 


.)١۸١ - ۳۸۰ /۱( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


)١17( بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْمَاءَ مِنَ الْمَاءِ  حديث رقم‎ ١ 
لضا‎ 

عباس وا المذكور (إلا عِنْدَ شريك)؛ أي : ابن عبد الله النخعت الكوفئ؛ يعنى : 
أنه انفرد به» وهو متكلّم تفع ولذا قال في «التلخيص) : 52 0 لأنه 
رواية شريك» عن أبي الجخځاف. انتهى . 

(قَالَ أَبُو عِيسَى) الترمذيّ: (وَأبُو الجَحَافٍ اسْمهُ اود بْنْ أبي عَوْف) 
وتقدّم تمام البحث فيه قريبا. 

( وتوف لاء للمفعول»:.وتاتي فاغله وله (عن سفبان النّوْرِيٌ) 
المتوفى سنة (١١١ه)‏ وتقدّم في ۳ (قَالَ: حَدَنَنَا بُو الجَحَافٍ وَكَانَ) أبو 
الجخاف (مَوْضِيَاً) هكذا أثنى عليه الثورئ» وكذا وثقه أحمدء وابن معين. 
وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وقال النسائيئ: ليس به بأس. وتكلّم فيه 
بعضهم» كما أسلفته في ترجمته قريباً. 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (قَالَ أبُو عِيسّى: وَفِي البّاب عَنْ 
مان ن عَمَاَ» وَعَلِي | بن أبي طَالِبء وَالرْبَيْرءِ وَطَلْحَةَ وبي أَيُوبَء واي 

عن الي بلا اه َال : «الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ)). 
قال الجامع عفا الله عنه: غرض المصئف بهذا الإشارة إلى أن هؤلاء 
الصحابة الستة رووا حديث: «الماء من الماء» عن النبئ كله فلنذكر ذلك 
ا ٍ 

١‏ - فأما حديث عُْمَانَ بْن عَمَّانَ ضيه فرواه (البخاري) فى (صحيحه) 
(١/؟؟ة؟)‏ و(مسلم) في تا (۲۷۰/۱)» و(أحمد) في انه (۱/ ۳ 
و54)» و(ابن خزيمة) في «(صحيحه) .)١١7/١(‏ و(ابن حبّان) في (صحيحه) 
)۲٤/۲(‏ وغيرهم» لفظ البخاري 

(۲۹۲) - حدثنا أبو معمرء حدّثنا عبد الوارث» عن الحسين» قال يحيى : 
وأخبرني أبو سلمة» أن عطاء بن يسار أخبره» أن زيد بن خالد الجهني أخبره» 
أنه سال عثمان بن عفان» فقال: أرأيت إذا جامع الرجل امرأته. فلم يمن قال 
عثمان: يتوضاً كما يتوضأ للصلاة» ويّغسل ذكره» قال عثمان: سمعته من 
رسول الله كله فسألت عن ذلك علي بن أبي طالبء والزبير بن العرّام: 
وطلحة بن عبيد الله وبي بن كعب وَقهرء فأمروه بذلك» قال يحيى: وأخبرني 


سعيد . 


حاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي أَبْوَابُ الطّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الله يكل 


3 
4 
| 


أبو سلمة»ء أن عروة بن الزبير أخبره» أنه سمع ذلك من رسول الله ية . 
انه . 

" - وأما حديث علي بن 5 طالب 200 فورد ذكره في «الصحيح» أثناء 
ذكر حديث عثمان المذكورء وله حديث آخر رواه ابن أبى شيبة فى «مصئّفه». 
فقال : ١ ١‏ 

 )9460(‏ حدثنا ابن عيينة» عن زيد بن أسلم. عن عطاء بن يسار» عن 
زيد بن خالد الجهنئ» سأل خمسة من أصحاب النبئ كَل كلهم يقول: «الماء 
من الماء»» منهم على بن أبي طالب . انتهى”'' . 

رامنا عدفة E‏ وحديث الرُبَيْرٍ وِوُياء فورد في ذكر حديث 
عثمان َه المتقدّم عند البخاري. 

,)169/1( وأما حديث أبي أَيُوبَ ضيه فرواه (الدارمي) في «سننه»‎ - ٤ 
,)91/١( و(النسائي) في «المجتبى»‎ »)750١/١( و(عبد الرزاق) في «مصنفه»‎ 
)51١5و‎ ١١7 /5( و(ابن ماجه) في (سننه» (۱/ ۱۹۹)» و(أحمد) في «مسنده»‎ 
: وغیرهم › لفظ الدارمي‎ 

)۷٥۸(‏ - أخبرنا يحيى بن موسىء ثنا عبد الرزاق» أنبأ ابن جريج»› 
أخبرني عمرو بن دينار» عن عبد الرحمن بن السائب» عن عبد الرحمن بن 
سعادء وكان مرضيّاً من أهل المدينة» عن أبي أيوب الأنصاريء أن النبئ يلا 
قال: «الماء من الماء». انتهى . 

والحديث في سنده عبد الرحمن بن السائب» عن عبد الرحمن بن سعاد 
قال في «التقريب» في كل منهما: مقبول؛ يعني: يحتاجان إلى متابع» وليس 
لهما هنا متابع» فتنبّه . 

والحديث له طريق آخرء راجع: «النزهة» للوائليّ. 

© - وأما حديث أبي سَعِيدٍ وه» فرواه (مسلم) في «صحيحه /١(‏ 


ےم e‏ 
م ص 


»)۲۹ /۳( و(أحمد) فی (مسنده)‎ ›»)۱٤۸ /۱( و(أبو داود) فى لاسئئه»‎ c(۹ 


(۱) (صحیح البخاري» (۲/1*°(. (۲) «مصنف ابن أبى شيبة) .)۸٦ /١(‏ 


۲ - بَابٌ فِيمَنْ يَسَتَيْقَظ فَيَرَى بَلَلا وَلَا يَذْكْرُ اخْتِلاماً - حديث رقم (۱۱۳) 00 
سسا ٣‏ 


 )۳٤۳(‏ حذثنا هارون بن سعيد الأيلئ» حذّثنا ابن وهب» أخبرنى 
عمرو بن الحارث» عن ابن شهاب حدّثه: أن أبا سلمة بن عبد الرحمن حدثه» 
عن أبى سعيد الخدري» عن النبت ييل أنه قال: «إنما الماء من الماء». انتهى . 

وللحديث طرق أخرى» راجع: «النزهة» للوائلي» والله تعالى أعلم. 

قال الامام الترمذيّ يه بالسند المتصل إليه أَوّلَ الكتاب : 


(۱۱۳) ۔ (حَدَثَنا ا ی حَدَنَنَا حَمََادُ بْنُ خَالِدٍ الخَيّاطُ: 
عَنْ عَبْدٍ الله بن عمَرَ عَنْ عم بيد الله بْنِ عُمَرَ عَنِ القَاسِمٍ بْنِ مُحَمَّدء عَنْ 
عَايْشَةَ قَالَتْ: سيل رَسُولُ الله ثم يك عَنِ الرّجُلٍ يجه الب ولا يَذْكَرُ احْتَلاماً؟ 
قال : «يَفْعَسِلُ). وَعَنٍ الرَّجَْلٍ یری أنه كَد َد احتَلمَ» وَلَمْ يَحِدْ بَلَلا؟ قَالَ: دلا 
غُسُْلَ عَلَيْهِ». قَالتْ م سَلَمَة: ا رَسُولَ الله هَل عَلَى المَرأة تَرّى ذَلِكَ عُسْلّ ؟ 
قال : نعم إن الشْمَاءَ شَقَائق الرجَال)») . 


رجال هذا الاسناد: سنّة : 

١‏ (حَمَادُ بْنُ خَالِدٍ الحَيّاطُ) القرشئ» أبو عبد الله البصريّ» نزيل بغدادء 
أصله مدني › عه ثقة أميّ [9]. 

رَوَى عن أفلح بن حميد» وأفلح بن سعيدء وابن أب ذئب» وهشام بن 
سعد» وعبد الله وعاصم ابني عمر العمريين» وغيرهم. 

وروى عنه أحمد بن حنبل» وابن معين» وأحمد بن منيع» وأبو سعيد 
الأشجٌء وقتيبة» ومحمد بن مِهْران الرازي» وابن نمير» وأبو بكر بن أبي شيبة» 
والزعفرانيَّ» وجماعة. 

قال أحمد: كان حافظأء كتبت عنه أنا ويحيى بن معين» وكان يحدّثناء 
وهو يحفظ. وقال الدُوري غ ان یو كان امنا :لا ست وكا يقرا 
الحديث. وقال ابن عمار» والنسائي: ثقة. وقال ابن المدينيئّ: كان من آهل 
المدينة» وكان ثقة عندنا. وقال مجاهد بن موسى: كتبنا عنه» وهشيم حئ» 


مي ت” 0 > 


إتحاف الطالب الأحوذ بشرح جامص الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
ومدحه يحبىٍ بن معين» ووثقه. وقال أبو حاتم: صالح الحديث» ثقة» وأنكر 
أن يكون ام وقال أبو زرعة: شيخ متقن. وذكره ابن حبان في «الثقات». 
وقال علي بن إبراهيم بن الهيثم البلدي: حدثنا الحسن بن عرفة» حدثنا حماد بن 
خالد» وكان من خير من أدركناه . 

أخرج له مسلم» والأربعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط . 


ىو 


۲ - (عبد الله بن" إن عقر ) بخ فص بن عام بن عمو بن الطاب الغدوي 
المدنيئ» أبو عبد الرحمن الْعْمَريَء ضعيف عابدٌ ۷1]. 

روى عن نافع» وزيد بن أسلم» وسعيد المقبريّ» وسهيل بن أبي صالح› 
وحميد الطويل» وخبيب بن عبد الرحمن» وأخيه عبيد الله بن عمر بن حفص» 
وغيرهم . 

وروى عنه ابنه عبد الرحمن» وعبد الرحمن. بن مهدي» والليث بن سعدء 
وابن وهب» وعبد.الرزاق» وأبو قتيبة سلم بن قتيبة» وعبد الوهاب الخفاف». 
وغيرهم . 

قال أبو طالب عن أحمد: لا بأس به» قد رُوي عنه» ولكن ليس مثل 
أخيه عبيد الله. وقال أبو زرعة الدمشقي عن أحمد: كان يزيد في الأسانيدء 
ويخالف» وكان رجلاً صالِحاً. وقال أبو حاتم: رأيت أحمد بن حنبل يُحسن 
الثناء عليه. وقال أحمد: يروي عبد الله عن أخيه عبيد الله» ولم يرو عبيد الله 
عن أخيه عبد الله شيئاًء كان عبد الله يسل عن الحديث في حياة أخيه› فيقول : 
أما وأبو عثمان حي فلا. وقال عثمان الدارمئ عن ابن معين: صويلح. وقال 
ابن أبي مريم عن ابن معين: ليس به بأس» يكتب حديثه. وقال عبد الله بن 
على ابن المدينئٌ عن أبيه: ضعيف . وكا عمزو بن عات 1 كان يحي بن سعد 
لذ جات عه واد فيك الخو اة عه ونال برب ابن شي لق 
صدوق» في حديثه اضطراب. وقال صالح جزرة: لين مختلط الحديث. وقال 
النسائئ: ضعيف الحديث. وقال ابن عديّ: لا بأس به في رواياته صدوق. 
وقال الم في «العلل الكبير» عن البخاريّ: ذاهبٌء لا أروي عنه شيئا . 
وقال البخاري في «التاريخ»: كان يحيى بن سعيد يضعفه. وقال أبو أحمد 
الحاكم: ليس بالقوي عندهم. وقال يعقوب بن سفيان عن أحمد بن يونس: لو 


۲ - بَابٌ فِيمَنْ يَسْتَيْقَظُ یری بَلَلاَ وَلَا يَذْكُرُ احْتِلَاماً - حديث رقم (*11) 
6 ڪڪ 
رأيت هيئته لعرفت أنه ثقة. وقال المرٌوذيَ: ذكره أحمدء فلم يرضه. وقال ابن 
عمار الموصلئ: لم يتركه أحد» إلا يحيى بن سعيد» وزعموا أنه أخذ كتب 
عبيد الله فرواها. وأورد له يعقوب بن شيبة في «مسنده» حديثاء فقال: هذا 
حديث حسن الإسناد مدنيّ» وقال في موضع آخر: هو رجل صالحٌ» مذكورٌ 
بالعلم والصلاح» وفي حديثه بعض الضعف» والاضطراب» ويزيد في الأسانيد 
كثيراً. وقال الخليلي: ثقةٌء غير أن الحفاظ لم يرضوا حفظه. وقول ابن معين 
فيه: إنه صويلح» إنما حكاه عنه إسحاق الكوْسّج» وأما عثمان الدارمي فقال 
عن ابن معين : صالح ثقة . 

وقال ابن سعد: خرج مع محمد بن عبد الله بن حسن» فحبسه المنصورء 
ثم خلاه» وتوفي بالمدينة سنة إحدى أو اثنتين وسبعين ومائة في خلافة هارون. 
وقال خليفة: مات سنة .)۷١(‏ وقال ابن أبي الدنيا: كان يكنى أبا القاسم. 
فتركهاء واكتنى أبا عبد الرحمن. وأرّخ وفاته مثل ابن سعدء وزاد: وكان كثير 
الحديث» يستضعف. وقال أبو حاتم: وهو أحبّ إلى من عبد الله بن نافع» 
يُكتب حدیثه» ولا يحتج به. وقال العجليّ: لا بأس به. وقال ابن حبان: كان 
ممن غلب عليه الصلاح» حتى غفل عن الضبط» فاستحق الترك» مات سنة 
(۷۳ه). 

أخرج له مسلم» والأربعة» وله في هذا الكتاب )۱١(‏ حديثاً. 

 "‏ (عَبَيْد الله بْنْ عمَرَ) بن حفص بن عاصم العمري» أبو عثمان 
المدنئ» ثقة ثبت [0] تقدم في .١١/17‏ 

والباقون ذكروا في البابين الماضيين . 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَائْشَة) ا أنها (قَالَتْ: سيل رَسُولُ الله يكلله عَن الرَجْل)؛ أي 
حكمه» وقوله: (يَجد) جملة في محل نصب على الحال» من «الرجل»: 
و اي و0 في قول الشاعر [من الكامل]: 

يود ايه ا وَل بذك اختلاماً) الاحتلام: ااا 


و 


إاحاف الطالب الأحوذي بشرح جامج الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الله يله 
ا 
الْحُلّم بضم الحاء المهملة» وسكون اللام» وهو ما يراه النائم في نومه» يقال 
منه: حلم بالفتح»› واحتلم؛ والمراد به ها - أمر خاصْ» وهو الجماع؛ 
أي: لا يذكر أنه جامع : ا قاله الشارح'" 

وقال اليعمري ذُُبَنْهُ: وأما الاحتلام» فقال ابن سيدهة: 
والحلمء والاحتلام: انا في النوم» والاسم: الحلم - يعني : مضموم الحاء 
واللام» وفعله حَلَمَ مفتوح اللام -» وفي التنزيل: والب لر لوا كلم ني 
[النور: »]٥۸‏ ثم قال : والحلم: الأناةء والعقل» وجمعه أحلام: وخلوم» وفي 
التنزيل: ام تأمرهرٌ أ حلمم ديم [الطور: ۳۲]» وقال جرير [من البسيط]: 

مَل مِنْ ن¿ حلوم لأَقْوَام و ما جَرّبٌ الاس مِنْ عَضي وَتَضْرِيسِي 

قال ابن سيده: وهذا أحد ما ججمع من المصادر. انتهى”” . 

(قَالَ) بي («يَغْتَسِل)) خبر بمعنى الأمرء وهو للوجوب؛ لأن البلل علامة 
ودلیل› د به» فالمدار على البلل» سواء تذكر الاحتلام أم لا 0 
سئل اة أيضاً (عَنٍ الرَّجْل) ؛ أي : عن حكمه» وقوله: (يَرَى) بفتح الياء مبنيا 
للفاعل؛ أي : يعتقد (أَنَهُ كه قذ اَم وَلَمْ يِذ بلل؛ أي : ما حکمه» ا ر 
أن يغتسل أم لا؟ (قَالَ) ية («لَا عْسْلَ) بضمّ الغين» وفتحها (عَلَيْهِه)؛ أي 
يجب عليه الوضوء فقط ؛ اي ودب بابو اباي 
أبي أميّة» أم المؤمنين ياء تقدّمت قريباًء وفي رواية أبي داود: «فقالت أم سليم». 

قال أبو الفتح اليعمريّ كزَنُهُ: وفي هذا الحديث أن أم سلمة قالت: «هل 
على المرأة ترى ذلك من غسل؟. . .» الحديث» والمعروف أن ذلك من قول أم 
سليم بنت مِلْحان» وأن أم سلمة أنكرت ذلك عليهاء وقالت: «أوَ تحتلم 
المرأة؟»» وفي بعض الطرق: «فضحت النساء»» ويبعد أن تسأل أم سلمة عن 
أمرء ثم تنكر على غيرها السؤال عنهء أو أن تسأل عنه بعد المعرفة به» وكما 
ذكرنا هو منسوب إلى أم سليم في «موطأ مالك»» وكتب الصحيح» وعند أبي 
داود» وغيرهم . 


.)١۸١ /١( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 
.)55١٠ - 04 /۲( و«النفح الشذي»‎ »)١٤١ ٠٤١ /۱۲( «لسان العرب»‎ )۲( 


۲ - باب فِيمَنْ يَسْتَيْقِظُ ری بللا وََا يَذْكُرُ الحيلاماً - حديث رقم (۱۱۳) 

ومن الجائز أن تكون أم سلمة اشتغلت بإنكارها على أم سليم عن سماع 
الجواب عن ذلك من النبئ كله ثم بعد العلم بإباحة ذلك» ووقوع ما وقع مما 
قد يستحيا منه استثبتت بيت الى 25 في الج ونقلته عنه» فروي ذلك عنهما 
معاً. انتهى كلام البعمري یا . 

(يَا رَسُولَ اش هَل عَلَى مرا و نَرَى دَلِكَ عُسْلُ؟ قَالَ) ككل («نَعَمْ 
يجب عليها أن تغتسل» ١ن‏ السْمَاءَ شَقَائِقٌ الرّجَال)») قال الشارح ا هذه 
الجملة مستأنفة» فيها معنى التعليل» قال ابن الأثير: أي نظائرهم» وأمثالهم 
في الأخلاقء والطباع؛ كأنهن شقِقن منهم» ولأن حواء حلقت من آدم 
- عليه الصلاة والسلام - وشقيق الرجل أخوه لابه زآفةة: لانشن نسبه من 
نسبه؛ يعني: فيجب الغسل على المرأة برؤية البلل بعد النوم؛ كالرجل. 
انتهى”" . 

وقال المناوي كَْبَنْهُ: وقال بعضهم: إنما كنّ شقائق الرجال؛ لأن حواء 
لقت من آدم 4 وخلقت كل أنثى من أولاده من سبق مائهاء وعلوه على 
ماء الرجل» وكل ذكر من سبق ماء الرجل وعلوه على ماء المرأة» وكل خنثى 
فمن مساواة الماءين في الأخلاق» والطبائع؛ كأنهن شققن منهم. انتهى ". 

وقال الخطابيّ: وفيه من الفقه إثبات القياس» وإلحاق حكم النظير 
بالنظير» فإن الخطاب إذا ورد بلفظ المذكر كان خطابا للنساءء إلا مواضع 
الخصوص التي قامت أدلة التخصيص فيها 0 

قال فى «المنتقى» بعد ذكر هذا الحديث: رواه الخمسة. إلا النسائئ» 
وقال في «النيل» : رجاله رجال الصحيح., إلا عبد الله بن عمر العمريٰ› د 
اختلف فيه» ثم ذكر أقوال الجرح والتعديل فيه» ثم قال: وقد تفرد به المذكور 
عند من ذكره المصئف من المخرجين له» ولم نجده عن غيره» وهكذا رواه 
أحمد» وابن أبي شيبة من طريقه» فالحديث معلول بعلتين: الأولى: العمري 


)۱( «النفح الشذي» (۲/ .)٤٥۷١‏ 
(۲) «النهاية فى غریب الأثر) (۲/ .)٤۹۲‏ 
(۳) «فيض القدير» للمناوي (؟/ )٤( .)٥٦۲‏ راجع: «عون المعبود» .)۲۷١/١(‏ 


إتحاف الطالب الأحوذف بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ الطَهَارَة عن رَسُولٍ الله يك 


[|= 


المذكورء والثانية: التفرد» وعدم المتابعة» فقَصّر عن درجة الحسن والصحة. 
انت . 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

جف غا هاا ضع بهذا الآسناف كما اشان اله الهف 
لتفرّد عبد الله بن عمر العمريّ به» وصححه الشيخ أحمد شاكرء والشيخ 
الألبانيّ» وللشيخ أحمد محمد شاكر بحث في تصحيحه» فإن شئت فراجع ما 
كتبه على الترمذی 2 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا (۸۲/ ۱۱۳). و(أبو داود) فى «سئنه» »)۲۳٣(‏ 
و(ابن ماجه) فى «سننه» »)٦۱۲(‏ و(أحمد) فى المسئده) (35196)غ و(الدارمت) 
في (سئنه) 016/1 و(أبو يعلى) في «مسنده) ( 2 »© و(ابن الجارود) في 
«المنتقى» »)۳۳/١(‏ و(الدارقطنئ) فى «سئنه) »)۱۳۳/١(‏ و(البيهقي) فى 
«الكبرى» »)118/١(‏ والله تعالى أعلم. . 00 

الاك الثالثة): في شرح قوله: (وَإِنَمَا رَوَى هَذَّا الحَدِيتَ عَبْدُ الله بْنُ 
عمّرَء عَنْ عَبَيْدٍ الله بْنِ عَمَرَء حَدِيتَ عَائِشَة؛ في الرَجل يود البَلَلَ وَلَا يَذْكرُ 
احْتِلَاماً وَعَبْدُ الله ضَعَفه يَحبَى بن سَعِيدٍ مِنْ قبل حِفظِه في الحَدِيثْ) . 

فقوله: (وَإِنْمَا رَوَى) بالبناء للفاعل» وقوله: (هَذَا الحَدِيتُ) مفعول به 
بدي اال وهو قوله: (عبد الله بن ع e‏ (حَنْ) أخيه 
(عبَيّدٍ اله بْنِ عَمَرَ) العمريّ» وهو أكبر من عبد الله ثقة ثبت حافظ» وقوله: 
(حَدِيثْ عَايْسَةً) بالنصب على البدليّة ل«هذا الحديث», ا (فى الرّجل) 
متعلّق بحال مما قبله» وقوله: (يَجَدُ البَكلّ) جملة في محل نصب على الحال 
من «الرجل»ء أو صفة لهء كما 7 نظيرة قرسا زتره (وَلَا يَذْكَد) بالبناء 


.)۳۸١ - ۳۸١ /۱( «تحفة الأحوذيّ»‎ )١( 
.)۱۹۲ - ۱۹۰ /١( راجع: «تعليقات أحمد شاكر على الترمذی»‎ )۲( 


)۱۱۳( باب فِيمَنْ يَسْتبْقِظُ یری بَلَلاً وَلَا يَذكُرٌ احْتِلاماً - حديث رقم‎ - ١ 
احج‎ 
للفاعل ؛ ا لا يتذكْرء وقوله : (احتلاما) منصوبف على المفعولية . (وَعَبيد اللّه) بن‎ 
عمر العمري»› وهو مبتدأ خبره جملة قوله: (ضعفه يَحَيَى بْنْ سَعِيدِ) القطان‎ 
الإمام الناقد الجهبذ المتوفى سنة (98١ه) وقد تقدّم في 2.47/77 (مِنْ قِبَل)‎ 
بكسر القاف» وفتح الموحٌدة: أي من جهة (حِفْظِهِ في الحَدِيثْ) متعلّق‎ 
(حفظ)» و«في» بمعنى اللام.‎ 

ب تضعيف يحبى بن سعيد لعبد الله بن عمر ثقل عن 
غيره أ ضا٤‏ فقل تقدم في ترجمته أنه ضعفه ابن المدينئ؛ والنسائئ 0 والبخاري» ‏ 
وصالح جزرة. بكي وقال ابن حبان: كان ممن غلب 5 الصلاح حتی 
غفل عن الضبط. »> فاستحق الترك. والله تعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (وَهوَ َل غَبْر واد يِن أمْلٍ الم 
مِنْ أَصْحَابٍ السب بلا وَالنَابِعِينَ: إِذَا اسْتَيْقَظً الرَجُلّ رای لَه أنّهُ يَمْمَِلُ > وهو 

قول سُفِيَانَ» وَأَحْمَدَ. 


وقَال بَعضٌ أَمْلٍ المِلم مِنَ النَابِعِينَ: إِنْمَا يجب عَلَيْهِ الغْسْلُ إِذّا كَانَتِ 
الله بل نطْمَة» وهو و قول الشَافِعِي ‏ وَإِسْحَاقَ . 

وَإِذَا رَأَى الاما وَلَمْ يَرَ به َا عُسْلَ عَلَيْهِ عِنْدَ عَامَةٍ أَهْلِ العلم) . 

فقوله: (وَهوَ) ؛ أي : القول e‏ هذا الحديث» من o‏ إذا 
رأى بللا م وجوبه إذا لم يرهء (قَول غَيْرٍ وَا جد مِنْ أَهْلٍ الم مِنْ أُصْحَابٍ 
لبي | يكل وَالتَابِعِينَ). و (إذا اسْتَيْقَظ ال )فاا لمت ق 
«(وهو. . ٠.‏ إلخ› > (فَرَأَى لَه بكسر الموخدة» وتشديد اللام: الرطوبة» قال 
المجد كعَْنّهُ: البلل اك َالْبلّقَ والبلال» بكسرهماء والبلالة» بالضم: 
الندذوة. وبَلّه بالماء بَلَاّ وبِلَّةَ بالكسرء وبَلّلهء فابتل» وتبلل» وككتاب: الما 
وله وكل ما به الحلق». ا 

(أنَهُ)؛ أي: الرجل تیل لوجود موجب الغسل»ء وهو خروج المنيّ 
منهء (وَهُوٌ)؛ 35 هذا القول (قَوْلُ سُفْيّانَ الثوريّ (وَأَحْمَد) بن حنبل . 


.)١١5١ص( «القاموس المحيط»‎ )١( 


عت إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الاما الترمذة - أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يله 

ثم ظاهر هذا القول أنه يجب عليه الاغتسال بمجرّد أن یری بللاً» وإن لم 
يتأكد أنه منئ» وهذا هو ظاهر الحديث» كما يأتي في قول الخطابيٍ له . 

(وقال بَعْضُ ف أَمْلٍ المِلم مِنّ التَابِمِينَ: إِنّمَا يجب ب عَلَيْهِ العُسْل إِذَا كَانَتِ 
الله لَه طْمَة) 3 کون المنئ ؛ أي : إذا کان المرئئ رطوبة مني وجب 
2 الا (وَهوّ)؛ أي: هذا القول َل الشَافِعِيٌّ وَإِسْحَاقَ) بن راهويه. 
(وَإِذَا رَأَى) الرجل (اختلاماً)؛ أ : اغا في نومه» (ولمْ یر ر بل تلا سل 
عَلَيْه) لعدم موجب الغسل» وهو خروج المنىّ. 

(عِنْدَ عَامَةِ أَمْل العِلّم) قال الخطابي كََْنُهُ في «معالم السنن»: ظاهر هذا 
الحديث؛ أي: حديث عائشة ونا المذكور في الباب» يوجب الاغتسال إذا 
رأى بلّة» وإن لم يتيقن أنها الماء الدافق» ورُوي هذا القول عن جماعة من 
التابعين» منهم: عطاءء والشعبيئّ» والنخعي» وقال أحمد بن حنبل: أعجب إلى 
أن يغتسل» وقال أكثر آهل العلم: لا يجب عليه الاغتسال حتى يعلم أنه بلل 
الماء الدافق» واستحبّوا أن يغتسل من طريق الاحتياطء ولم يختلفوا أنه إذا لم 
ير الماء» وإن كان رأى في النوم أنه قد احتلم» فإنه لا يجب عليه الاغتسال. 
انتهى . 

قال الشارح #5: ما مال إليه الجماعة الأولى» من أن مجرد رؤية البلّة 
موجب للاغتسال هو أوفق بحديث الباب» وبحديث أم سلمة زاء أخرجه 
الشيخان بلفظ: «إذا رأت الماء»» وبحديث خولة بنت حكيم» بلفظ: «ليس 
عليها غسل» حتى تنزل»» فهذه الأحاديث تدلّ على اعتبار مجرد وجود المنئئ» 
سراف ات إلى :ذلك الدفق والشهوةم ام لأ رها هن الظاهرة اوه قال أبن 
حنيفة» والله تعالى أعلم. انتهى"'' . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ذكره الشارح من ترجيح قول الأولين 
من وجوب الاغتسال بمجرد رؤية البلل» وإن لم يتيقن أنه مني هو الأرجح 
عندي؛ لظواهر الأحاديث المذكورة» ولأنه الاحتياط» وتحصل به براءة الذمة» 
والله تعالى أعلم. 


.)۳۸۷ - ”87/1١( «تحفة الأحوذيّ»‎ )١( 


AY‏ - باب ما جَاءَ في الْمَنىَ » وَالمَذي 


قال الإمام الترمذيٌ اه بالسند المتصل | إليه أَوّل الكتاب : 


قال الجامع عفا الله عنه: مما ينبغي أن نذكره هنا بيان لغات «المني»› 
و«المذي»., و«الوديئ». ومعانيها : 

قال النوويّ في «شرح المقدب4ة: آنا «الْمَنِتَ) فمشدّد» وسمي منياً؟ لأنه 
یمتی؛ أي: يُصَبّء كما سميت متى؛ لِمَا يراق فيها من الدماء» ويقال: أمنى». 
ومَتّى بالتخفيف» ومَنّى بالتشديد ثلاث لغات» الأولى أفصحء وبها جاء القرآن» 
قال الله تعالى: هين م بتي [القيامة ۳۷]. 

قال: وفي «المذي» ثلاث لغات: الْمَذْي بإسكان الذال» وتخفيف اليا 
وَالْمَذَِ بكسر الذال» وتشديد الياء» وهاتان مشهورتانء» قال الأزهريّ وغيره: 
التخفيف أفصح» وأكثر . 

والثالثة: المي بكسر الذال» وإسكان الياء» حكاها أبو عمر الزاهد فى 
اشرح الفصيح»ء عن ابن الأعراب» ا ل a‏ 
بالتشديد» والأولى أفصح. 

قال: و«الودي» بإسكان الدال المهملة» وتخفيف الياء» ولا يجوز عند جمهور 
أهل اللغة غير هذاء وحَكى الجوهري في «الصحاح» عن الأمويّ أنه قال: بتشديد 
الياء» وحَكى صاحب «مطالع الأنوار» لَعَيّة أنه بالذال المعجمة» وهذان شاذان. 

ويقال: ودی بتخفيف الدال» وأؤدّى» وَوَدَّى بالتشديد» والأولى أفصح. 
قال الأزهري : ل أسمع و قال أبو عمر ا قال ابن الأعرابي : 
يقال : مى امدق ومذ بالتشديد» وهو المَذْيُء مثال الرمي» والمذي 
مثال العَنْت"' '» وَوَدَى وأؤْدَى ووّدَّى» وأمتّی ومَّنی ومَنّىء قال: والأولى منها 
كلها أفصح. انتهى كلام النووي به ببعض تصرف" . 
)١(‏ وقع في النسخة: «العميّ»» والظاهر أنه تصحيف» فليحرّر. 
(۲) «المجموع شرح المهذب» .)١51١/5(‏ 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَة عَنْ رَسُولِ الريك 


وقال أيضاً: «الْمَنِيَ): عام يَشُمل ماء الرجل» وماء المرأة» وله خواصّ 
يُعرّف بهاء كما سيأتي بيانها . 

وأما «الْمََذيَّ»: فهو الماء الرقيق الذي يخرج عند الشهوة الضعيفةء 
والملاعبة» ونحوهاء من غير دفق. 

و«الودي»: هو ماء أبيض كَدِرٌء لا رائحة له» يخرج بعد البول» فالمذي. 
والودي موجبان للوضوءء لا للغسل . 

وقال الحافظ: المذي فيه لغات: أفصحها بفتح الميم» وسكون الذال 
المعجمة» وتخفيف الياء» ثم بكسر الذال» وتشديد الياء» وهو ماء أبيض رقيق 
لَزِجّء يخرج عند الملاعبة» أو تذكر الجماع» وإرادته» وقد لا يحسٌ بخروجه. 
انتهى كلام الحافظ . 

وقال الفيوميٌ انه : «المَيِنُ): معروف» ومنى يَمْنَى» من باب رَمَى لغة» 
وَالمَنِيُ فعيل» بمعنى مفعول» والتخفيف لغة» فيَعْرَب إعراب المنقوص» 
واسْتَمْئَى الرجل: استدعى منيّه بأمر غير الجماع حتى دفق» وجمع الْمَنِيَ : 
من مثل يريد وبُرّدء لكنه ألزم الإسكان للتخفيف"'' . 

وقال أيضاً: «المذي»: ماء رقيق يخرج عند الملاعبة» ويَضْرِب إلى 
البياض» وفيه ثلاث لغات: الأولى: سكون الذال. والثانية: كسرها مع 
التثقيل. والثالثة: الكسر مع التخفيف» ويعرب في الثالثة إعراب المنقوص 
ومَذْى الرجل حدىم من با ضريه فهو مَذَاءٌء ويقال: الرَّجْلٌ يَمْذِي 
والمرأة تَمَذِيء وأَمُذَّى بالألف» وقد بالتثقيل كذلك”"* . 

وقال أيضاً: «الوَّدْيُ»: ماء أبيض ثخين» يخرج بعد البول» يُحَمّفء 

ثقاء قال الأزهري: قال الأموي: الوَدِيٌء والمَذِي. وَالمَنِينُ مشددات› 

وغيره اس وقال أبو عبيدة: المني مشددء والآخران مخففان» وهذا أشهرء 
يقال : ودی الرجل د ڀدِي٬‏ وأوْدَّى بالألف لغة قليلة: إذا خرج وَذيه» ومنع ابن 

قتيبة الرّباعي. | انت ". 


)١(‏ «المصباح المنير» (؟165/5). (؟) «المصباح المنير» (؟051//5). 
(۳) «المصباح المنير» .)٦٥٤/۲(‏ 


٣‏ - بَابُ مَا جَاءَ في الْمَنِىَء وَالمَذي 


وقال النوويّ أيضاً في بيان صفاتها: وأما صفاتها فمما يتأكد الاعتناء به؛ 
لكثرة الحاجة إليه» فمنيّ الرجل في حال صحته أبيض ثخين» يتدفق في 
خروجه» دفعة» بعد دفعة» ويخرج بشهوة» ويتلذذ بخروجه. ثم إذا 1-5 
فتور» ورائحته كرائحة طلع النخل قريبة من رائحة العجين» وإذا يبس كانت 
رائحته كرائحة البيض» هذه صفاته» وقد يفقد بعضها مع أنه من موجب للغسل 
بأن يَرِقُء ويَصْمَرَ لمرض» أو يخرج بغير شهوة» ولا لذة؛ لاسترخاء وعائه» أو 
يحمر لكثرة الجماع. ويصير كماء اللحم. وربما خرج دما عبيطاء ويكون 
طاهراً موجباً للغسل . 

وفي تعليق أبي محمد الأصفهاني أنه في الشتاء أبيض ثخين» وفي 
الصيف رقيق. ظ 

ثم إن من صفاته ما يشاركه فيها غيره كالثخانة» والبياض يشاركه فيهما 
الودي» ومنها: ما لا يشاركه فيها غيره» وهي خواصه التي عليها الاعتماد في 
معرفته» وهي ثلاث: 

(إحداها): الخروج بشهوة مع الفتور عقبه. 

(الثانية): الرائحة التي تشبه الطلع والعجين» كما سبق. 

(الثالثة): الخروج بتزريق» ودفق في دفعات . 

فكل واحدة من هذه الثلاثة كافية في كونه منيّاء ولا يشترط اجتماعهاء 
فان لم يوجد منها شيء لم يحكم بكونه مثا . 

وأما مني المرأة فأصفر رقيق» قال المتولي: وقد يبيض لمْصّل قوتهاء 
قال إمام الحرمين» والغزالي: ولا خاصية له إلا التلذذ» وفتور شهوتها عقب 
خروجه» ولا يعرف إلا بذلك» وقال الروياني: رائحته كرائحة مني الرجل› 
فعلى هذا له خاصيتان يعرف بإحداهما. ۰ 

وقال البغوي: خروج منيّها بشهوة» أو بغيرها يوجب الغسل كمنيٌ 
الرجل»ء وذكر الرافعييّ أن الأكثرين قالوا تصريحاً وتعريضاً: يظرد في منيّها 
الخواص الثلاث» وأنكر عليه الشيخ أبو عمرو بن الصلاح» وقال: هذا الذي 
ادعاه ليس كما قاله. والله أعلم. 

وأما المذي فهو ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند شهوة» ولا بشهوة» ولا 


5 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الله يلل 
دفق › ولا يعقبه فتور. وريما له يحس بخروجه› ويشترك فيه الرجل والمرأة. 
قال إمام الحرمين: وإذا هاجت المرأة خرج منها المذي» قال: وهو أغلب 
فيهن منه في الرجال. 

وأما الودي فماء أبيض كيز ثخين يشبه المنيّ في الثخانة» ويخالفه في 
الكدورة. ولا رائحة له ویخرج عقيب البول» إذا كانت الطبيعة فس تفحسكةه ) 
وعند حمل شيء ثقيل › ويحرج قطرة. أو قطرتين › ونحوهماء. وأجمع العلماء 
على أنه لا يجب الغسل بخروج المذي والودي.اه كلام النوويّ كانه" . 

۱۱9) - (حَدَكَنَا مُحَمَدُ بْنُ عَمْرِو اسراف البَلْخِىُ» قَالَ: حَدَكَنَا هشم 


0000 


عَنْ يريد بن أبي زِيَادٍ (ح) قَالَ: وحدتتا مَحْمُودُ بن غَيْلَانَ» ٿال : حَدَكَنَا حَسَينٌ 
الجُعْفِيُ» عَنْ رَائِدَة» عَنْ يَزِيدَ بن أبي زِيَادِ عَنْ َبْدِ الرَّحْمَنِ بن ابي لَيْلَى: 
عَنْ عَلِيَء فَالَ: سَأَلتُ الي بل عَن المَڏي» فَقَالَ: «مِنَ المَڏي الوْضوءً. 
ومن الْمَِيٌ الغُسْل)). / / 
رجال هذين الاسنادين : ثمانية : 

١‏ -«مُحَمَدُ بْنُ عَمْرو السَّوَّاقٌ) ‏ ويقال: السّويقيّ» أبو عبد الله 
(البَلّخِمْ) صدوق .]1١[‏ 7 

روى عن الدراوردي» وهشيمء ووكيع» وابن وهب» وحاتم بن 
إسماعيل» ويحيى بن آدم» وابن عَليّة» ومكي بن إبراهيم» وغيرهم . 

وروى عنه البخاري» والترمذي» وأبو زرعة» ومحمد بن الفرات» 
وجبلة بن مجاعة السمرقندي» وأبو رميح محمد بن رميح العامري. 

قال أبو زرعة: كان شيخاً صالِحاًء قَدِم حاجّاً. وقال الكلاباذيّ: كتب 
إلى محمد بن أحمد ابن السّنْىَ: أن محمد بن جعفر حدّثهم قال: مات 
محمد بن عمرو السواق في ربيع الآخر سنة ست وثلاثين ومائتين. وفي 
«الزهرة»: روى عنه البخاريّ ثلاثة أحاديث. 


.)١575 - ١51/5( «المجموع شرح المهذب»‎ )١( 


87 بَابُ مَا جَاءَ في الْمَننَ» وَالمَذي - حديث رقم )١١54(‏ | 


تفرّد به البخاري» والمصتف, وله في هذا الكتاب سبعة أحاديث فقط . 

؟ ‏ (هَشِيم) بن بَشِير بن القاسم بن دينار السلميئ». أبو معاوية بن أبي 
خازم الواسطيء قيل: إنه بخاريّ الأصل» ثقة ثبت» كثير التدليس والإرسال 
الخفيّ [۷]. 

روى عن أبيهء وخاله القاسم بن مهران» وعبد الملك بن عُمير» ويعلى بن 
عطاءء وعبد العزيز بن صهيب» وسليمان التيمىّ» وإسماعيل بن أبي خالد. 
وعمرو بن دينار» وغيرهم. 

وروى عنه مالك بن أنس» وشعبة» والثوريّ» وهم أكبر منه» وابنه 
سعيد بن هشيم» وابن المبارك» ووكيع» ويزيد بن هارون» ومعلى بن منصورء 
وغيرهم . 

قال الفضل بن زياد: سألت أحمد: أين كتب هشيم عن الزهري؟ قال: 
بمكة. وقال عمرو بن عون عن هشيم: سمعت من الزهري نحواً من مائة 
حديث» فلم أكتبها. وقال الحسين بن محمد بن فهم: أخبرني الهرويّ: أن 
هشيما كتب عن الزهري صحيفة بمكة» فجاءت الريح» فحملت الصحيفة». 
فطرحتهاء فلم يجدوهاء وحفِظ هشيم منها تسعة. وقال أبو القاسم البغويّ عن 
يحيى بن أيوب المقابريّ: سمعت أبا عبيدة الحداد يقول: قَدِمِ علينا هشيم 
البصرة» فذكرنا لشعبة» فقال: إن حدثكم عن ابن عباس» وابن عمرء 
فصدّقوه. وقال على بن معبد الرقئ: جاء رجل من أهل العراق» فذاكر مالكا 
بحديث» فقال: وهل بالعراق أحد يحسن الحديث إلا ذاك الواسطئ؟ يعني : 


هشيما. وقال عمرو بن عوف: سمعت حماد بن زيد يقول: ما رأيت في 
المحدثين أنبل من هشيم. وقال إسحاق الزياديّ: رأيت النبي كَل في النوم. 
الطباع: قال عبد الرحمن بن مهدي : كان هشيم أحفظ للحديث من سفيان 
الثوري. قال: وسمعت وكعا يقول: و عني هشيماء وهاتوا من شكتم؟ 
يعنى . فى المذاكرة. وقال الحارث بن شريح البقال: سمعت يحيى بن سعيد» 
وعبد الرحمن بن مهدي يقولان: هشيم في حصين أثبت من سفيان» وشعبة » 


إحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامص الإمام الترمذظ ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الله يِه 
أبو داود: قال أحمد: ليس أحد أصحٌ حرفا عن حصين من هشيم. وقال 
علي بن حُحججر: هشيم في أبي يشر مثل ابن عيينة في الزهريّ. وقال عنبسة بن 
سعد الرازي عن ابن المبارك: من عير الدهرٌ حفظه. فلم يغير حفظ هشيم. 
وقال أحمد بن سنان عن ابن مهديّ: حِفْظ هشيم أثبت عندي من حفظ أبي 
عوانة» وكتاب أبي عوانة أثبت من جفظ هشيم. وقال عمار: إذا اختلف أبو 
عوانة وهشيم فالقول قول هشيمء لم يعد عليه خطأ. وقال العجلىّ: هشي 
موسي 97 أبي حاتم : سئل ابي عن هشيم. 0 
هارون؟ فقال: هشيم أحفظهما. قال: وسألت أبي عن هشيم؟ فقال: ثقةٌء وهو 
أحفظ من أبي عوانة» قال: وسئل أبو زرعة عن هشيم وجرير؟ فقال: هشيم 
أحفظ. وقال ابن سعد: كان ثقةٌ. كثير الحديث» ثبتاً يدلّس كثيراًء فما قال في 
حديثه: أنا فهو حجةء وما لم يقل: فليس بشيء. وقال ابن إسحاق الجلاب 
عن إبراهيم الحربيّ: كان حفاظ الحديث أربعة: هشيم شيخهم» يحفظ هذه 
الأحاديث المقاطيع؛ ب يعنى : المقطوعة حفظاً عجباً. وقال ا كان يحدث 
امعد رونا لد O‏ قال لون LE‏ فقت 
أحفظ في اليوم مائة» ولو سئلت عنها بعد شهر لأجبت. وقال يزيد بن هارون: 
ما رأيت أحفظ من هشيم إلا الثوري. وقال عثمان بن أبي شيبة: ما رأيت يزيد 
يثني على أحد ما يثني على هشيم. وقال عبد الله بن أحمد: قلت لأبي: من 
أروى الناس عن يونس؟ فقال: هشيمء وكان بعض الناس يقول: وهيب» 
فبلغني عن هشيم أنه قال: كان وهيب يحضر مسألتي عند يونس» قال أحمد: 
وكان هشيم كثير التسبيح» ولازمته أربعاً أو خمساً ما سألته عن شيء هيبة له 
إلا مرتين. وقال الحسين بن الحسن الرومئ: ما رأيت أحداً أكثر ذكراً لله كلك 
من هشيم. قال معروف الكرخيّ: رأيت النبى به في المنام» وهو يقول 
لهشيم: يا هشيم جزاك الله تعالى عن أمتي خيراً. وقال حنبل: سمعت أحمد 
يقول : قال هشيم في حديث ا القيامة : ملبداً والناس يقولون: 


ی 


00 سألت هشيما : e‏ ا 


سعل ٠‏ ومات فى شعبان سئة ثلاث وثمانين ومائة› وفيها أرخه غير واحد. 


۳ - بَابُ مَا جَاء في الْمَنيّ» وَالمَذي - حديث رقم )١١4(‏ 3 


وقال أحمد بن حنبل : اك E‏ بن أبي زياد. 
عاصم بن كليب» ولا من ليث بن أبي الْمَشرقيّ» ولا من موسى الْجْهنيَء و 
موا و حا عاو ابو مووي با و ا 
من سيارء ولا من علي بن زيد. وقد حدّث عنهم. وقال ابن معين: سماعه من 
الزهريٰ» وهو صغير. وقال أبو حاتم: لا يسأل عن هشيم في صلاحه» 
وصدقه» وأمانته. وقال عبد الرزاق عن ابن المبارك: قلت لهشيم : لے تدلیں» 
وأنت كثير الحديث؟ فقال: كبيراك قد دلّسا: الأعمش» وسفيان. وذكر الحاكم 
أن أصحاب هشيم اتة تفقوا على أن لا يأخذوا عنه تدليسأء فقّطن لذلك» فجعل 
يقول في كل حديث يذكره: ثنا حصين» ومغيرة» فلما فَرَعْ قال: هل دلست 
لكم اليوم؟ قالوا: لاء قال: لم أسمع من مغيرة مما ذكرت حرفاء إنما قلت: 
حدثني جن وهو مق اي وأما مغيرة فغير مسموع لي. وقال الخليلي: 
حافظ متقنٌ تغيّر بآخر موته» أقل الرواية عن الزهريّ» ضاعت صحيفته» وقيل : 
إنه ذاكر شعبة بحديث الزهريً» ولم يكن شعبة كتب عن الزهري» فأخذ شعبة 
الصحيفة» فألقاها في دجلة» فكان هشيم يروي عن الزهريٰ من حفظه» وكان 
4 و م 5 
يدلس »› وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: كان مدلسا. وقال ابو داود: قيل 
ليحيى بن معين في تساهل هشيمء فقال: ما أدراه ما يخرج من رأسهء قال: 
وبلغني عن أحمد قال: كان ابن علية أعلم بالفقه من هشيم. وقال يحيى بن 
معين: لم يلق أبا إسحاق السّبيعىٌ» وإنما كان يروي عن أبي إسحاق الكوفيّ» 
وهو عبد الله بن ميسرة» وكنيته أبو عبد الجليل» فكناه هشيم كنية أخرى» ولم 
يسمع هشيم من القاسم بن أيوب» ولم يسمع من بيان بن بشر. وقال ابن أبي 
حاتم عن أبيه: لم يسمع من زاذان والد منصورء ولا من خليل» ولا من 
خالد بن جعفر. وقال أحمد: كل شيء رَوَى عن جابر الجعفئ مدلّْس» إلا 
حديثين: حديث ابن أبي سبرة» وحديث ابن عباس مر بقدر تَعْلِي. وقال ابو 
أحمد الفاكهئ: ثنا أبو يحيى بن أبي ميسرة» سمعت سعيد بن منصور: رأيت 
النبئ ييل في النوم» فقلت: يا رسول الله ألزم أبا يوسف. أو هشيما؟ قال: 
5 تابعه محمد بن عبد الرحمن الشاميَّ عن سعيد بن منصور نحوه. وقال 
يحيى بن أيوب المقابري: : سمعت نصر بن بسام يقول : اروا الكرخيّ» 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَهَارَة عَنْ رَسُولٍ الث يله 
فسمعته يقول: رأيت النبئ به فيما يرى النائم» وهشيم بين يديه» وهو يقول: 
جزاك الله تعالى عن أمتي خيراً. وقال محمد بن نصر: سمعت يحيى بن يحيى 
يقول: ما رأيت في الشيوخ أحفظ من هشيم. قال محمد بن نصر: لا أعلم 
إسحاق سمع منه حرفاًء إنما يروي عن هشام المخزوميّ عنه. 

أخرج ل الجماعة. وله في هذا الكتاب )٥۸(‏ حديثا . 

۳ - (مَحْمُودُ بْنْ غَيْلانَ العدوي مولاهمء أبو أحمد المروزيً» نزيل 
بغداد» ثقة RD ٠[‏ 

٤‏ - (حَسَيْنْ الحَعْفِئُ) هو: اعد ب عاو رن الول الصدار رم 
أبو عبد الله» ويقال: أبو محمد الكوفئ المقرئ» ثقة عابدٌ [94]. 

روى عن خاله الحسن بن الحرّء والأعمشء وزائدة» وابن أبي روّادء 
وحمزة الزيّات» وإسرائيل بن موسى» وفضيل بن عياض» وجعفر بن برقان. 
وغيرهم . 

وروی عنه أحمدء وإسحاق» وابن معين» وأبو بكر سن أبي شيبة ٠‏ وأبو 
كريب» وهارون الحمال» ومحمد بن رافع» وشجاع بن مخلدء وهناد بن 
السري» وغيرهم. 

قال أحمد: ما رأيت أفضل من حسين» وسعيد بن عامر. وقال محمد بن 
عبد الرحمن الهروئ: ما رأيت أتقن منه. وقال ابن معين: ثقة. وقال أبو 
داود: سمعت قتيبة يقول: قيل لسفيان بن عيينة: فلم حسين الجعفيّ» فوثب 
قائماًء فقيل له فقال: قَدِم أفضل رجل يكون قظ. وقال موسى بن داود: كنت 
عند ابن عيينة» فجاء حسين الجعفئ» فقام سفيان» فقبل يده. وقال ابن عيينة: 
عجبت لمن مر بالكوفة» فلم يقبل بين عيني حسين الجعفيّ. وقال يحيى بن 
يحيى النيسابوريّ: إن بقي أحد من الأبدال فحسين الجعفيّ. وقال أبو مسعود 
الرازيّ: أفضل من رأيت الْحَفَرِيَء وحسين الجعفئ» وذكر غيرهما. وقال 
الحجاج بن حمزة: ما رأيت حسيناً الجعفيَ ضاحكاًء ولا مبتسمأء ولا سمعت 
منه كلمة ركن فيها إلى الدنيا. وقال أبو هشام الرّفاعيَ عن الكسائيّ: قال لي 
هارون الرشيد: من أقرأ الناس؟ قلت: حسين بن عل الجعفي. وقال حميد بن 
الربيع الخزاز: كان لا يحدث› فرأى ناما > فشرع ا حتى گتبنا عنه أكثر 


۳ ۔ باب ما جَاءَ فى المَنيّء وَالمَذي ‏ حديث رقم )۱۱٤(‏ 
تل ا ا ا ك ير ا ي 4 — 


من عشرة آلآف. وقال العجلى : ثقة وكان يقرئ الناس» رأسنٌ فيه» وكان 
مالعا لم أن رجا فط نفل مضه ركان صح الكاب يقال 4 إنه ك ريطا 
أنثى قطء وكان جميلاًء وكان زائدة يختلف إليه إلى منزله يحدثه» فكان أروى 
الناس عنه» وكان الثوري إذا راه عانقه» وقال: هذا راهب جعفي . 

قيل: ولد سنة (9١١ه)»ء‏ ومات سنة (۳ أو ٤٠۲ه)»‏ وجزم البخاري» 
وابن سعد» وابن قانع» ومطيّن» وابن حبان في «الثقات» بأنه مات سنة (۳)» 
وقال ابن شاهين في «الثقات»: قال عثمان بن أبي شيمة : بخ بخ ثقة صدوق. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١١(‏ حديثا. 

ه ‏ (رَائَدَة) بن قدامة الثقفين» أبو الصلت الكوفئء ثقةٌ ثبت سنس [17] 
تقدم في ۱۳/ ۱۷. ۰ ١‏ 

١‏ - (يزيد بن أبي زِيَادِ) القرشيئ الهاشمئ مولاهمء أبو عبد الله الكوفيّ» 
ضعيف» کبر» فصار يتلقّن» وكان شيعيًا [0]. 

رأى أنساًء وروى عن مولاه عبد الله بن الحارث بن نوفل» وإبراهيم 
النخعيّ» وعبد الرحمن بن أبي ليلى» وعبد الرحمن بن أبي نعم» وأبي صالح 
السمان» وعيرهم . 

وروى عنه إسماعيل بن أبي خالد» وهو من أقرانه» وزائدة» وشعبة» 
وزهير بن معاوية» وعبد العزيز بن مسلم» وهشيم» وأبو عوانة» وغيرهم. 

قال النضر بن شميل عن شعبة: كان رفاعاً . وقال على بن المنذر عن ابن 
فضيل : كان من أئمة الشيعة الكبار. E RO‏ ل 
حديثه بذاك. وقال مرة: ليس بالحافظ. وقال عثمان الدارمئ عن ابن معين : 
ليس بالقويّ. وقال أبو يعلى الموصلي عن ابن معين: ضعيف» قيل له: أيما 
أحب إليك هوء أو عطاء بن السائب؟ فقال: ما أقربهما. وقال عثمان بن أبي 
شيبة عن جرير: كان أحسن حفظا من عطاء. وقال العجلئ: جائز الحديث»› 
وكان بآخره يُلَمَّنَء وأخوه برد بن أبي زياد ثقة» وهو أرفع من أخيه يزيد. وقال 
أحمد بن سنان القطان عن ابن مهديّ: ليث بن أبي سليم» وعطاء بن السائب» 
ويزيد اسن زياد ليث أحسنهم حال عندي . وقال أبو زرعة: لين يكتب 
حديثه» ولا يحتج به. وقال أبو حاتم: ليس بالقويّ. وقال الجوزجاني: 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يله 


سمعتهم يضعّفون حديثه. وقال الآجري عن أبي داود: لا أعلم أحداً ترك 
حديثه» وغيره أحبٌ إلى منه. وقال ابن عدي: هو من شيعة الكوفة. ومع 
عشرة» أو خمس عشرة سنة. 

وقال مطين : مات سنة سبع وثلاثين ومائة. 

وقال ابن المبارك: ارم به › کذا هو في «تاریخه) »› قال الحافظ : ووقع في 
أصل المزي : أكرم به» وهو تحريف» وقد نقله على الصواب أبو محمد بن 
حزم في «المحلى»» وأبو الفرج ابن الجوزي في «الضعفاء» له. وقال وكيع : 
يزيد بن أبي زياد عن إبراهيم بن علقمة عن عبد الله حديث الرايات ليس بشيء. 
الحديث. وقال ابن حبان: کان اوا إلا أنه لما كيو فيا حفظه. وتغير » 
وكان يُلَفَّن ما لَقَّنْء فوقعت المناكير في حديثه» فسماع من سمع منه قبل التغير 
صحيح › ولد سنه سبع وأربعين» وتوفي سنة ست وثلا ين ومائة. وفيها أرّخه 
خليفة. وابن سعد » وابن قانع › وقال: وهو ضعيف . وقال الحاكم أبو اچد 
أبو عبد الله يزيد بن أبي زياد ليس بالقوي عندهم. وقال يعقوب بن سفيان: 
ويزيد» وإن كانوا يتكلمون فيه لتغيره» فهو على العدالة والثقة» وإن لم يكن 
مثل الحكم» ومنصور. وقال ابن شاهين في «الثقات»: قال أحمد بن صالح 
المصري : دزی ین أب زياد ثقة» ولا يعجبني قول من تكلم فيه. وقال ابن 
سعد: كان ثقة فى نفسهء إلا أنه اختلط فى آخر عمره» فجاء بالعجائب. وقال 
البرديجي : روی عن مجاهد» وفي سماعه منه نظرء وليس هو بالقوي. وقال 
5 أ o‏ ان a E‏ 5 
يخرج عنه في الصحيح› ضعيف يخطىيع كثيراء ويلقن إذا لقن . وقال مسلم في 
مقدمة كتابه: فإن اسم الستر» والصدق.». وتعاطي العلم يشملهم؛ كعطاء بن 
السائب» ويزيد ان زياد» وليث بن أبي سليم› ونظرائهم من حَمّال الآثار» 
إلى آخر كلامه» وهو موافق لِمَا تقدم عن ابن مهدي في الجمع بين هؤلاء 
مسلم ترجمة يزيد بن أبي زياد» أو ابن زياد الدمشقئ المذكورة قبل هذه 


8 بَابُ ما جَاء في الْمَنِنَ وَالمَذي - حديث رقم )١١54(‏ 5 


الترجمة» وزعم أنه مراد مسلم بقوله: يزيد بن أبي زیاد» وفيه نظر لا يخفى» 
قاله الحافظ”'' . 

أخرج له البخاريّ في التعاليق» ومسلم» والأربعة» وله في هذا الكتاب 
)١١(‏ حديثا. 

]1[ (عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنْ أبي لَيْلَى) الأنصاري المدني» ثمّ الكوفيّ» ثقةٌ‎ - ٠ 
./6 1١/5٠ تقدم في‎ 

۸ - (عَلِنُ) بن أبي طالب الخليفة الراشد تقدم في ”/ ". 


شرح الحديث : 

(ع: عَنْ عَلِي) بن ابي طالب ل له أنه (قَالَ : سَأَلَتُ الي يكل عَنِ الْمَذي) 
هذا يدل على أن علا طبه سأل النبئ بي بنفسه. وفي ووانة سالك 
والبخاري» ومسلم› أنه قال : «فأمرت المقداد بن السود فساله»» وفى رواية 
للنسائئ: «أن عليّاً قال: أمرت عمار بن ياسر)ء وجَمّع ابن حبان في «صحيحه) 
بين هذا الاختلاف» فقال: يشبه أن يكون على بن أبى طالب أمر المقداد أن 
يسأل رسول الله كل عن هذا الحكمء فسأله» وأخبره» ثم أخبر المقداد عليّا 
بذلك» ثم سال علي رسول الله ي عما أخبره به المقداد» حتى يكونا سؤالين 
في موضعين مختلفين › والدليل على أنهما كانا في موضعين أن عند سؤال علي 
النبن كيل أمَره بالاغتسال عند المنن» وليس هذا فى خبر المقدادء يدلك هذا 
على أنهما غير متضادين. انتهى”' . 

قال الحافظ: وهو جمع جيذ إلا بالنسبة إلى آخره؛ لكونه مغايراً لقوله: 
إنه استحيى عن السؤال بنفسه لأجل فاطمة» فيتعيّن حمله على المجازء بأن 
بعص الرواة أطلق أنه شال ؛ لكونه الآمر بذلك» وبهذا جزم الإسماعيلئ؛ ثم 

(Wu 
. النووي‎ 
وقال أيضاً في «الفتح» عند قوله ييه للمقداد ليه : «توضأء واغسل‎ 


.)۳۸٣/۳( «صحيح ابن حبان»‎ )۲( .)415 - ٤١١ /٤( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 
.)۳۸۸ - ۳۸۷ /۱( «تحفة الأحوذي»‎ )۳( 


إاحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَهَارَة عَنْ رَسُولٍ الله يِه 
= 9 ا ت چ کے 
ذكرك»: هذا الأمر بلفظ الإفراد يشعر بأن المقداد سأل لنفسه» ويَحْتَمل أن 
يكون سأل لمبهمء أو لعليّ» فوجّه النبي ية الخطاب إليه» والظاهر أن علياً 
كان حاضر السؤال» فقد أطبق أصحاب المسانيد» والأطراف على إيراد هذا 
الحديث في مسند علىّء ولو حملوه على أنه لم يحضر لأوردوه في مسند 
المقداد» ويؤيده ما في رواية النسائئ من طريق أبي بكر بن عياش» عن ابي 
خصين فى هذا الحديث عن عل قال: «فقلت لرجل جالس إلى جنبى: سلهء 
فسأله»» ل في رواية ميك : ال يغسل ذكره» ويتوضاً) بلفظ الغائب» 
فیځتیل أن يكون سؤال المقداد وقع على الإبهام» وهو الأظهرء ففي مسلم 
أيضاً : : «فسأله عن المڏي› يخرج من الإنسان». وفي فى «الموطأ» نحوه» ووت في 
رواية لأبي داود» والنسائئ» وابن خزيمة ذكر سبب ذلك من طريق خصين بن 
قبيصة› عن علي قال : 596 رجلا مذاءًء فجعلت أغتسل منه في الشتاءء حتى 
تشقق ظهري» فقال النبيّ كككه: لا تفعل»). ولأبي داود» وابن خزيمة من حديث 
سهل بن حنيف» أنه وقع له نحو ذلك» وأنه سأل عن ذلك بنفسه» ووقع في 
رواية للنسائي أن عليّاً قال: «أمرت عماراً أن يسأل»» وفي رواية لابن حبانء 
والإسماعيليَ أن عليّاً قال: «سألت»» وجَمّع ابن حبان بين هذا الاختلاف بأن 
عليَاً أمر عماراً أن يسأل» ثم أمر المقداد بذلك» ثم سأل بنفسه» وهو جمع 
جيّد إلا بالنسبة إلى آخره؛ لكونه مغايراً لقوله: إنه استحيى عن السؤال بنفسه 
لأجل فاطمة» فيتعيّن حَمّْله على المجازء بأن بعض الرواة أطلق أنه سأل؛ 
لكونه الآمر بذلك» وبهذا جزم الإسماعيليّ» ثم النووي» ويؤيد أنه أمر كلا من 
المقداد وعماراً بالسؤال عن ذلك ما رواه عبد الرزاق» من طريق عائش بن 
أنس قال: تذاكر علىّ» والمقداد» وعمار المذي» فقال علي: إنني رجل مذاءء 
فاسألا عن ذلك النبئ كله فسأله أحد الرجلين» وصحح ابن بشكوال أن الذي 
تولى السؤال عن ذلك هو المقداد»ء وعلى هذا فنسبة عمار إلى أنه سأل عن 
ذلك محمولة على المجاز أيضاً؛ لكونه قَصَدهء لكن تولى المقداد الخطاب 
دونه» والله أعلم. انتهى ما في «الفتح)"''. 


)1( «الفتح» (۷۹/۱). 


4 بَابُ مَا جَاء في الْمَنِيّ» وَالمَذْي ‏ حديث رقم )١١5(‏ 
7 ا ا كك ال ا ا or‏ أ 


(فَقَالَ) ا خوايا عن سؤاله («مِن الْمَذي الؤضوء) - بفتح الميم» وسكون 
ذال معجمة» وتخفيف ياء» أو بكسر ذال» وتشديد ياء: هو الماء الرقيق اللَرِج 
يخرج عادة عند الملاعبة» والتقبيل'''» وقد تقدّم أول الباب تمام البحث فيه 
وفي المني» والودي. 

فقوله: «مِنَ الْمَذْي الوُّضُوءُ» جملة من مبتدأ مؤتحرء وخبره المقدّم؛ أي 
ال اج خروج الى درن الل 

وقوله: (ومن ن المي الغُسْل)) كسابقه» وفيه دليل على أن خروج المذي لا 
يوجب الغسل» وإنما يجب به الوضوء. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث على وه هذا صحيح» وقال المصتف ككُزَنّهُ: «هَذَا حَدِيتٌ حَسَنٌّ 
صَحِبح) . 

[فإن قلت]: : كيفف يصحء وفيه يزيل , ا وقد قيل 
أيضاً : إن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من علي ڪوب 

[قلت]: لم ينفرد به يزيد , بن أبي زياد» بل له طرق عن علي ڪه 
أشار إليه المصٽف بقوله: وَقَدْ رُوِي عَنْ عَلِىٌ بن أبي طالب وء 0 
مِنْ غير وَجْوِ. انتهى. 

فقد أخرجه أبو داودء والنسائئ من رواية حصين بن قبيصة» عن 
على وه وإسناده صحيح» وقد 55 ابن حبّان. 

وأخرجه الشيخان في «صحيحيهما» من طرق عن عليّ به قال: «كنت 
رجلاً مذاءء فأمرت المقداد أن يسأل النبئ كله فسأله» فقال: فيه الوضوء». 

وأما ما قيل: إن ابن أبي ليلى لم يسمع من عليء ففيه نظر لا يخفى› 
فقد أثبت سماعه منه ابن معين» كما ذكره ذ في «تهذيب التهذيب)”''. 


.)45/١( «حاشية السندئ»‎ )١( 
.)559/7( راجع : «تهذيب التهذيب»‎ (۲( 


- 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَِ عَنْ رَسُولٍ ال كلل 


E‏ فقد صرح فى ا(لمسئدل أحمد) بسماع هذا الحديث مئه» ودونك 


الح عبل الله» حدثنا كود بن 0 ثنا محمد بن 


علي ل يقول : ا مذَاءٌ فسألت انب کا فقال: (فيه ا 


ا 

والحاصل: أن الحديث صحيح› والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنف) هنا »)١١5/87(‏ و(ابن ماجه) في «سننه» »)٥٠٤(‏ 
و(أحمد) في «مسنده» (۱/ ۸۷ و۱۰۹ و١۱۱‏ و۲۰٠۱‏ و١١١)ء‏ و(ابن أبي شيبة) 
في «مصتفه» »)٩۹٠ /١(‏ و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» »)557/١(‏ و(أبو 
يعلى) في «(مسنده» »)۲٦١1/١(‏ و(الضياء) في «المختارة» (؟5577/7؟)2 
و(الطبراني) في«الأوسط» (7/ 42177 والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): أنه يستفاد من الحديث كون المذي مما يوجب الوضوءء 
ولكنه لا يوجب الغسل . 

۲ - (ومنها): أنه يستفاد افيا كونه من الأنجاس؛ e‏ النبك َك : 
«واغسل ذكرك». ١‏ 

- (ومنها): أن خروج المنيّ يوجب الغسل . 

٤‏ - (ومنها): أن الشخص لا ينبغي أن يسكت عما يجهله من أمر دينه. 
وإن كان مما يستحيى منه. والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (قال: : وَفِي البَاب عَنِ الْمِقّْدَادٍ بن 
السود وَأ بْنِ كفب) . 

قال الجامع عفا الله عنه: غرضه من هذا الإشارة إلى أن هذين 
الصحابيين ويا رويا حديث الباب» فلنذكر ذلك مفصّلاً : 


.)١١١/١( «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 


۳ - بَابُ مَا جَاء في الْمَنىَء وَالمَذي - حديث رقم )١١54(‏ 


١‏ - فأما حديث الْمِقَدَادٍ بْن الأَسْوَّدِ طبه » فرواه (البخاري) فى «(صحيحه» 
(۲۳۰/۱)» و(مسلم) في «صحیحه» (۱/ »)۲٤۷‏ و(أبو داود) في «سننه» /١(‏ 
17).» و(النسائئ) في «المجتبى» »)۸١/١(‏ و(أحمد) في «مسنده» (5/” وا 
و59)» و(عبد الرزاق) في «مصنفه» )٠١١ /١(‏ وغيرهم» لفظ البخاري : 


(۱۳۲) - حدثنا مسدّدء قال: حدثنا عبد الله بن داود» عن الأعمش› عن 
منذر الثوري»› عن محمد ابن الحنفية» عن على قال: كنت رجلا مذاءً. فأمرت 
المقداد أن يسأل النبئ كله فسأله. فقال: «فيه الوضوء». انتهى"''. 


۲ - وأما حديث أَبَيّ بن كَعْبٍ له » فرواه (ابن ماجه) فى «سئنه» /١(‏ 
48» و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» (١/١١١)ء‏ و(الطبرانيئ) في «الأوسط) 
».)١7١8/5(‏ لفظ أحمد: ا 

)١5١١5(‏ - حدثنا محمد بن بشر العبدي» ثنا مسعر» عن مصعب بن 
شيبة» عن أبي حبيب بن يعلى بن أمية» عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى 
عمرء فقال: أكلتنا الضبع ‏ قال مسعر: يعني السّنّة ‏ قال: فسأله عمر ممن 
أنت؟ فما زال ينسبه حتى عرفه» فإذا هو موسرء فقال عمر: لو أن لامرئ واديا 
أو واديين لابتغى إليهما ثالثاًء فقال ابن عباس: ولا يملأ جوف ابن آدم إلا 
التراب» ثم يتوب الله على من تاب» فقال عمر لابن عباس: ممن سمعت هذا؟ 
قال: من أَبَىَء قال: فإذا كان بالغداة فاغد علىّ» قال: فرجع إلى أم الفضل.» 
فذكر ذلك لهاء فقالت: وما mS‏ وخشي ابن عباس أن 
بكو الى الس فقالت أمه: إن أَبياً عسى أن لا يكون نسي» فغدا 0 
وفغنة الدرةة فانطلقنا إلى أب فخرج 2 عليهماء وقد توضأء فقال: 
أصابني مذي» فغسلت ذكري» أو فرجي ‏ مسعر شك فقال عمر: لوده 
ذلك؟ قال: نعمء قال: سمعته من رسول الله كلد قال: نعمء قال: وسأله عما 
قال ابن عباس» فصدقه. انتهى”" . 


.)1١/١( «صحيح البخاري»‎ )١( 
.)١١١/٥( «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )۲( 


حاف الطالب الأحوذخ بشرح جامج الامام الترمذظ ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يلل 
سے © | ل 

والحديث ضعيف؛ لأن في سنده مصعب بن شيبة ليّن الحديث» وشيخه 
أبو حبيب مجهول» كما في «التقريب»» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الخامسة): في شرح قوله: (وَكَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيَ بن أبي طَالِبٍء 
عن الب ا من غير وجه: من المي الؤضوءُ› ومن الْمَنيَ الغْسْل)) . 2 

فقوله: (وقد رَوِيَ) بالبناء 5506 ونائب فاعله جملة قوله: «من المذي 
الوضوء. . ٠.‏ ا وقوله: (عن عَلِيٌّ بن أبي طالِب) م ذه متعلّق بارُوي2. 
وقوله: (عَن لني ين) متعلّق بحال مقدّر؛ أي: حال كونه راوياً عن النبى ڳلا 
وقوله: (مِنْ غَيْرِ وَجْهِ)؛ أي: من طرق متعدّدة» متعلق بارُوي»2» وقوله: (١مِنَ‏ 
المي e‏ المي العْسْل)) تقدّم إعرابه» وشرحه قريباً . 

قال الجامع عفا الله عنه: غرض المصئف كا4 بهذا: أن هذا الحديث 
مروي عن على وله من طرق متعدّدة» فقد رواه عنه أبو عبد الرحمن السلميّء 
وخصين بن قبيصة» وهانئ بن هانئ : 

فأما رواية أبي عبد الرحمن السّلميّ عنه» فرواها ابن حبّان في 
((اصحيحه)» فقال : 

)١٠١١(‏ - أخبرنا عمر بن محمد الهمدانيئ» قال: حدّثنا محمد بن عثمان 
العجلئ قال: حذّثنا حسين بن علئ» عن زائدة» عن أبى حصين» عن أبى 
ان السلمنء عن على بن اي oL‏ 2ه سات 
النبئ كَل فقال: «إذا رأيت الماء فاغسل ذكرك» وتوضأء وإذا رأيت المنيّ 
فاغتسل». انتهى”'' . 

والحديث صحيح . 

وأما رواية خصين بن قبيصة»ء عنهء فرواها أيضاً ابن حبّان في 
(صحیحه)» فقال : 

)۱۱٠۷(‏ - أخبرنا عمر بن محمد الْهَمُدانىَ» قال: حدّثنا بشر بن معاذه 
قال: حدّثنا عبيدة بن حُميد الحذاءء قال: حدّثنا الرّكين بن الرّبيع بن عَمِيلة 


)۱( ااصحيح ابن حبان» (۳/ ۳۸۸). 


)١١5( باب ما جَاءَ في المي » وَالمَذي - حديث رقم‎ AY 


عن حصّين بن قبيصة» عن على بن أبي طالب» قال: كنت رجلاً مذا 
فجعلت أغتسل في الشتاء» حتى تشقق ظهري» فذكرت ذلك للنبي كَل أو ذكر 
له فقال: «لا تفعل» إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك» وتوضاً وضوءك للصلاة: 
وإذا ضحت الماء فاغتسل». انتهى”'' . 

والحديث صحيح أيضا . 

وأما رواية هانئ بن .هانئ» فرواها الطحاوي في «شرح معاني الآثار). 
فقال: 

حدثنا حسين بن نصرء قال: ثنا ا قال: ثنا إسرائيل» قال: ثنا 
أبو إسحاق» عن هانئ بن هانئ» عن على َيه قال: كنت رجلاً مذَاءً» فكنت 
إذا أمذيت اغتسلت» فسألت النب ليده فقال: «فيه الوضوء». انتهى . 

وهذا الحديث إسناده صحيح.ء غير هانئ بن هانئ» فقال النسائئ: لا 
بأس بهء ووثقه ابن حبّان» فهو حسن الحديث» والله تعالى أعلم. 

(المسألة السادسة) في 0 قوله: (وَهوٌ)؛ أي : القول بأن في المذي 
الوضوءء وفي المنيّ الغسل» (قَوْلُ عَامَةٍ أَهْلٍ الهلم)؛ أي : أكثرهم. بل هو 
قول SE‏ فإنه لا يعلم فيه خلاف» (من َصْحَاب الب ا رًالتابِينَ» وبه 
ول سُفِيَانُ) الثوري (وَالشَافِعِنُ) الإمام الأعظم (وَأَحْمَدُ) بن حنبل (وَإِسْحَاق) بن 
راهويهء بل في «الفتح»: هو إجماع. 

قال الإمام أبو بكر ابن المنذر كَْنّهُ: ثبت الأخبار عن رسول الله ككل 
بإيجابه الوضوء من المذي» وقد روينا عن عمر بن الخطاب» وعن عبد الله بن 
عباس» وعن عبد الله بن عمر» وجماعة من التابعين» أنهم أوجبوا الوضوء 
من المذيء وبه قال مالك بن أنسء. وأهل المدينة» والأوزاعئ» وأهل 
الشام» وسفيان الثوريئ» مط العراق» وكذلك قال الشافعيئ»؛ E‏ 
ولست أعلم في وجوب الوضوء منه اختلافاً بين أهل العلم. انتهى”"'. 
والله تعالى أعلم. 


.)175 ١7” /١( «صحيح ابن حبان» (۳۹۱/۳). (۲) «الأوسط»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذة بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الل لا 


E 


قال الامام الترمذيّ كه بالسند المتصل أول الكتاب إليه : 


 )١١6(‏ (حَدَثَنَا هناد قال : حَدَنْنَا دة عن محمد بن إِسْحَاقَ عن 
لرسول الله عليه وَسَأَلئه عَنْه ؟ قَقَالَ: «إِنّمَا يُحْرْئك مِنْ ذلك الؤضوء»» قلت : 
وه س 


ع مس لود o‏ 2 °4 مو ٥ E e f‏ 
یا رَسُول الله. كيف بمًا يَصِيبٌ ثوبي منه؟. قال: «يَكفيك أن تأخذ كفا مِنْ 


٠ »*» يي سے‎ ٠ 
- 


5 12 ره ل > 4 َم 
ماءِ» فتنضح به ثوبك› حيث تررى أنه أَصَابَ منه) . 


| - (هَنَادُ) بن السريّ الكوفئ» تقدّم قريباً . 


> 60 سم 


۲ - (عَيْدَة) بن سليمان الكلابئ» أبو محمد الكوفئ» فة لنت من صغار 
[۸] تقدم في ۱۱/۷. 

۳ - (مُحَمَدٌ بْنُ إِسْحَاقَ) بن يسارء أبو بكر المدنيىئ» نزيل العراق» 
إمام المغازي» صدوق يُدلْسء ورُمي بالتشيّع والقدر» من صغار [5] تقدم 
في .٩/۷‏ 

؛ ‏ (سَِيدٌ بْنْ عبَيد بن السَّبَّاق) ‏ بسين مهملة» وموحدة مشدّدة - 
الثقف» أبو السبّاق المدنئء ثقةٌ .]٤[‏ 

روى عن أبيه» ومحمد بن أسامة بن زيدء وأبي هريرة» وأبي سعيد» 
وأيوب بن بشير. 

وروى عنه ابن إسحاق» والزهريّ» وسهيل بن أبي صالح» وإسماعيل بن 
EE‏ امعد وفليح بن سليمان» ويزيد بن عياض بن جعدبة . 


4 - بَابُ ما جَاء في الْمَذي بُصِيبُ النَوْبَ ‏ حديث رقم )٠١١(‏ 
حي ا ا 27 2 ا ا 7 84 


قال النسائى: ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات). 

أخرج له أبو داود» والمصئف». وابن ماجه» وله عندهم حديث الباب». 
وعند الترمذي آخر في الدعاء لأسامة. 

ه ‏ (أَبُوهُ) عُبيد بن السّبّاق الثقفيّ» أبو سعيد المدنئ» ثقةٌ [۳]. 

روى عن زيد بن ثابت» وسهل بن ق وأسافة بن زید» وابن عباس› 
وميمونة» وجويرية. زوجي النبي يِه وزينب زوج عبد الله بن مسعود» وروی 
عنه ابنه سعيد» وأبو أمامة بن سهل بن حنيف» والزهريٰ» وزيد بن جعدبة» 
ومسلم بن مسلم بن معبد» ذكره ابن حبان في «الثقات». وقال العجلي : مدني 
تابعي ثقة» وذكره مسلم في الطبقة الأولى من تابعي أهل المدينة» وقال خليفة : 
یکتی أبا سعيد. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقط . 

١‏ - (سَهْلُ بْنُ حُئَيفِ) بن واهب بن العُكيم بن ثعلبة بن مجدعة بن 
الحارث الأوسيّ الأنصاريّ» تقدمت ترجمته في 8/7. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من لاسا ت المضتقك: كال وان مسلسل بالمدنيين من ابن 
إسحاق» والباقيان كوفيّان» وفيه رواية الابن عن أبيهء وفيه ثلاثة من التابعين 
روى بعضهم عن بعض: ابن إسحاق» عن سعيد بن عبيد» عن أبيه. 
شرح الحديث : 

(عَنْ سَهْل بن حَتيف) بضم أوله» مصعْراً الأنصاري الأوسي الصحابي 
الشهير له أنه (قَالَ: كنت ألْقَى مِنَ الْمَذي) تقدّم أن فيه لغات: فتح الميم 
وافتكاة اذا المعجنة» وشم اله مع كس لاله وتشدية الاي وكير 
الذال مع تخفيف الياء» فالأوليان مشهورتان» أولاهما أفصح وأشهرء والثالثة 
حكاها أبو عمر الزاهد عن ابن الأعرابيّ. 


إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذك ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

والمذي: ماء رقيقٌ أبيض» لَرِجٌّء يخرج عند الشهوة بلا شهوة» ولا 
دفق» ولا يعقبه فتور» وربما لا يُحسٌ بخروجه. ذكره النووي» ومثله في 
«الفتح)”'. 

(شِدَةٌ» منصوب على المفعوليّة ل«ألقى»ء (وَعَنَاءً) بفتح العين المهملة 
والمدّ: اسم من عَنِيَ يَعْنَىء من باب تَعِبَ: إذا أصابته مشقَة» ويُعدَّى 
بالتضعيف» فيقال: عتاه يُعنْيهِ : إذا كلفه ما يشقّ عليه» قاله الفيّومت”"'. 

(فَكُنْتُ أَكْيِرُ) من الإكثارء (مِنْهُ)؛ أي: من أجلهء فامن» تعليليّة؛ 
أي : كت أكثر (العْسْل) من أجل خروج المڏي» (فذ کرٹ ذلك)؛ ای ما 
ألقاه من المشقّة والعناء بسبب المذيء (لِرَسُولٍ الله يل وَسَأَلْتْهُ عَنْهُ؟)؛ 
أي: حكم الاغتسال منهء (فَقَالَ) ككل («إِنَمَا يُجْرْئُك) بض أوله» من 
الإجزاء؛ أي: يكفيك» ويَحْتَمِل أن يكون بفتح أولهء من جزى يَجزي 
ثلاثيّاً وهو بمعناه» (مِنْ ذلك)؛ أي: من خروج المذي» وقوله: 
(الؤضوء») بالرفع على أنه فاعل «يجزئك». (فَقَلَتٌ : يا رول اش كيف يما 
يُصِيبٌ لَوْبِي مِنْهُ؟)؛ أي: كيف أصنع بالمذي الذي يصيب ثوبي؟ (قَالَ) يكل 
(ايَكْفِيك أن ناخد كَفَاً مِنْ مَاءٍء فَتَنْضَّصَ به)؛ أي: بذلك الماء (تَوْبَك) وفي 
رواية الأثرم: «يجزئك أن تأخذ حَمنة من ماء» فترّش عليه»» واسئّدلٌ به 
على أن المذي إذا أصاب الثوب يكفي نضحهء ورشنٌ الماء عليه» ولا يجب 
غسله» قاله الشارح”"". 

وقال في «العون»: قال النوويّ: النضح قد يكون غسلاًء وقد يكون 
رشاً. انتهى. ولا شك أن استعمال هذا اللفظ جاء في كلا المعنيين» لكن 
الرش ها هنا متعين؛ لرواية الأثرم. انتهى“ . 
)١(‏ «نيل الأوطار» .)5/١(‏ (۲( «المصباح المنير) (7/ 575). 


(۳) «تحفة الأحوذي» (۱/ ۹۰). 
)٤(‏ «عون المعبود» (۱/ .)۲٤١۷ - ۲٤۹‏ 


5 - بَابُ ما جَاءَ في الْمَذي يُصِيبٌ النَوْبَ ‏ حديث رقم )١١6(‏ 


(حَيْثْ ترّى) بضم التاء» بمعنی نَظْنْ ويفتحها» بمعنى تفر (أَنّهُ)؛ 
اق المذي» (أَصَابَ)) وقوله : (منه)) ؛ أي : من الثوب . والله تعالى أعلم . 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث سهل بن خنيف ونه هذا حديث حسن؛ من أجل الكلام في 
ابن إسحاق» فإن الأصمٌ فيه أنه حسن الحديث» وقد تقدّم ذلك في 
ترجمته 2 ولا يقال: إنه ا وقد علعنه؛ لأنه صرح بالتحديث عند أبي 
داود» وابن حبان» فتنبه . 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا »)١١٠١ /۸٤(‏ و(أبو داود) فى «(سئنه) »)۲٠١(‏ 
و(ابن ماجه) فى «سننه» (607)» و(ابن أبى شيبة) فى «مصنفه» »)٩١/١(‏ 
و(أحمد) فى (مسئلهة) ,.)١691/9(‏ و(الدارمئ) فى (سلئئه) (۱/ 1۸4(« 
و(الطحاوي) ف «(معانى الآثار» (١1//اع).‏ و(ابن حبان) فی (صحيحه) 
(۳)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيتُ حَسَنٌّ 
صَحِيحٌ لا نَعْرَفْهُ إلا مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْن إِسْحَاقَ في المَڏي مِثْلَ هَذَا) . 

فقوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى) الترمذئ ككُزَنْهُ: (مهَذَا) إشارة إلى حديث سهل بن 
حُنيف المذكور» (حَدِيثُ حَسَنّ صَحِيحٌ) تقدّم أنه حديث حسنٌ؛ من أجل 
الكلام في ابن إسحاق» وقد اختلف الأئمة فيه» فمنهم من يصحّح حديثه. 
ومنهم من تة ومنهم من يتوقف عن الاحتجاج به في الأحكام» والأرجح 

وأما المصئّف فإنه تارة يصخح حديثه» وتارة يحسّنهء وتارة يسكت عنهء 


- إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامج الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يله 

وقوله: (وَلا تَعْرِفَهُ) ؛ ا هذا الحديث› (ِلّا مِنْ حَدِ يث محمد بن 
إِسْحَاقَ)؛ ر يعنى: أنه انفرد به» لوم سي اباو 
السباق. 

وقوله: (فِي الْمَذي) متعلّق بانعرفه»» وقوله: (مِثْلَ هَذَا بدل من الضمير 
المرب في ف أي : لا نعرف مثل هذا الحديث فى ذد نضح الثوب من 
المذي . 
محمد بن إسحاق في المذي مثل هذا)» فقال الشارح: الذي وفع في هذه 
العبارة لفظ: «مثل هذا» مرتين» فالثانى تأكيد للأول» والمعنى: لا نعرف مثل 
هذا الحديث في باب المذي من نضح الثوبء إذا أصابه المذي» في حديث 

والحاصل: أن محمد بن إسحاق متفرد بهذا عن سعيد بن عبيد. 
انتهى . 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (وَقَدْ اخْتَلَّفٌ أَهْل الم في الْمَذيِ 
بص EEE‏ ا يُجْزِيُ إلا العَسْلٌ ومو قول الشَّافِعَِ 
وَإِسْحَاق› قال بَعْضهم: ب يُجْرْئُهُ النْضحٌ. وقَال ا 3 جو أن يُجْزْنَه النضح 
بالمَاءِ) . 

فقوله: (وَقَدْ اخْتَلَف) بالبناء للفاعل» والفاعل قوله: (أهُل اليم في 
الْمَذي) تقدّم ضبطه ومعناه قريباً» وقوله: (يَصِيبٌ النَوْتَ) جملة في محل نصب 
على الحال» ويحتمل أن يكون فى محل جر صفة ل«المذي» على جعل «أل) 
جا 5 وقد تقدّم بيان هذاء فلا تغفل. (فقال بَعْضِهمْ: لا يُجْرِىٌّ إلا العَسْل. 
كنت رجلاً مذاء» الحديث» وفيه: «يغسل ذكره» ويتوضأ»» رواه مسلمء 
وبحديث عبد الله بن سعد الأنصاري» قال: سألت رسول الله عما يوجب 
الغسل» وعن الماء يكون بعد الماء؟ فقال: «ذاك المذي»ء وكل قحل يمذي› 


)115( بَابٌ في الْمَنِيّ يُصِيبُ النَّوْبَ  حديث رقم‎ - ٥ 
ببت لبلب | 5 اك‎ 


فتغسل من ذلك فرجك» وأنثييك» وتوضأ وضوءك للصلاة».» وهو حديث 
صحيح”'. رواه أبو داود. وقالوا: حديث النضح» والرش محمول على 
ذلك . 

(وَقَالَ بَعْضِهُمْ: يُجُزِنَهُ النَضْحْ)؛ أي: الرشن» (وثَالَ أَحْمَدُ) بن حنبل 
(أَرْجو أنْ جره النَضْحٌ بِالمَاءِ). دون الغسل» والحجة لهم في ذلك حديث 
الباب» قال الشوكانيّ: اختّلف أهل العلم في المذي إذا أصاب الثوب» فقال 
الشافعي» وإسحاق» وغيرهما: لا يجزئه إلا الغسل؛ أخذاً برواية الغسل» وفيه 
أن رواية الغسل إنما هي في الفرجء لا في الثوب الذي هو محل النزاعء فإنه 
لم يعارض رواية النضح المذكورة في الباب معارض» فالا كتفاء به صحيح 
مجزئ» وقال: وقد ثبت في رواية الأثرم لفظ: «فترش عليه»» وليس المصير 
إلى الأشدٌ بمتعين» بل ملاحظة التخفيف من مقاصد الشريعة المألوفة» فيكون 
درا كالغسل . انتهى . 

قال الشارح: كلام الشوكاني هذا عندي محل تأمل» فتفكر. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما قاله الشوكانئ يه لا نظر 
فيه» بل هو واضح؛ لأن حجته واضحة» فتأمله بالإمعان» والله تعالى 
أعلم . 


قال الامام الترمذيّ َه بالسند المتصل إليه أُوّْلَ الكتاب : 


)١١5(‏ - (حَدَتَنَا هناد قال: حَدَتَنَا أبو مُعَاويَة عن الأعمّش. عَنْ 
6 2< 2ه عام 0 2 4a7 e‏ و 7 0 2 Ee‏ 
إِبرَاهِيم . عن همام بن الحارث . قال: ضاف عائشة صيف › فأمَرّثت له بملحفة 


- 


صَفْرَاءَ: فَنَام فيها. فا حتلم فاش حيًا َد يُرْسِل بها وبها از الا حلام ف فغمسها 


010( وتضعيف ابن حرم. وعبدل الحق لحرام بن حكيم مردود» فقد وثقه العجليء 
ودحیم› والدارقطنئ › وابن حبان» كما فى «تهذيب التهذيب». فتنبه . 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ الطََّارَةِ عَنْ رَسول الله يكل 
م اجر املس كا اا س ي 
في ا َرْسَلَ بِهَاء فَقَالَتْ عَايْسَةٌ: لِمَ أَفْسَدَ عَلَيْنَا نَوْبَنَا؟ إِنّمَا كان يَكفيه 
أن يفره که بِأَصَابِعِهِ وَرُبّمَا فَرَكنهُ مِنْ توب رسول الله يك بأَصَابِعِي) . 
رجال هذا الاسناد : سنّةٌ : 
١‏ - (هَنَادُ) بن السريّ المذكور في السند الماضي . 
زاب مُعَاوِيَة) محمد ہن خازم الضرير الكوفيّ› ا احفظ الناس 
لحديث الأعمش» وقد يهم في حديث غيره» من كبار [9] تقدم في .١5/1١7‏ 
لان ا ان ابو سحي الکو عن ساف ارف 
بالقراءة. ورعء لكنه ا [٥]‏ تقدم فی 48 . 
> - (إِبْرَاهِيم) بن يزيد النخعئ: او عمران الكوفيئ». تقد فقبه» يرسل 
كثيراً ]٥[‏ تقدم في .١7/17‏ 
ه ‏ (همام : 72 بن الحارث) بن قيس النخعي الكوفيّ» ثقَةٌ عاب [YJ]‏ تقدم في 
N‏ 
5 - (عَايْشَةُ) بنت الصدّيق وا تقدمت في 7/5. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 
أنه من شداسات المصئف وال وأنه مسلسل بالكوفيين» إلا عائشة تا“ 
فمدنية» وفيه ثلاثة من التابعين الثقات الكوفيين روى بعضهم عن بعض : 
الأعمش» عن إبراهيم» عن الحارث» وفيه عائشة ويا من المكثرين السبعة. 
(عن ا بن الحَارثِ) أنه (قال: ضاف عَائِشة) وا : أي نزل 
عليهاء قال ا كانه : ضفته د ضَيْفاً وضيّافة: بالكسر: نزلت عليه 
ا 
وتال في «النهاية»: ضفت الرجل: إذا نزلت به فى ضيافة» وأضفته: إذا 
أنزلته» وتضّيّفته: إذا نزلت به» وتضيّفني: إذا أنزلني. انتهى . 


)١(‏ «القاموس المحيط» (ص۷۸۸). 


5 بَابٌ في الْمَنِيَّ يُصِيبُ النَّوْبَ ‏ حديث رقم )١15(‏ 


(ضَيْفْ) بفتح الضاد» وسكون الياء: يُطلق على الواحد» والجمع» وقد 
يُجمع على أضياف» وضيُوفٍ» وضيفانِ» وهي ضيفٌء, وضيفة» قاله 
المجد کار . 

وقال الفيوميٌ كُأَنهُ: الصَيْكُ معروف» ويُطلق بلفظ واحد على الواحد 
وغيره؛ لأنه مصدر في الأصلء من ضَاقَهُ ضَيْفاُء من باب باع: إذا نزل عنده» 
وتجوز المطابقة» فيقال: ضَيْفٌء وضَيْفَةٌ وأضيًافٌء وَضِيمَانُء وأَضَفْه 
وَضَيِّفْتُهُ : إذا أنزلته» وقَرَيْتَهُ» والاسم: الضَّيَافَةُء قال ثعلب: ضِمْتَهُ: إذا نزلت 
نم بوانت كينت عكر وا الل و اول ع ها ا 
إِضَافَةَ: إذا لجأ إليك من خوف» فأجرته» واسْتَضَائَنِي» فَأَضَفهٌ: استجارني» 
فأجرته» وتَضَيِّمَنِي مَضَيِّفْتُهُ: إذا طلب الْقِرَىء فَقَّرَيْته» أو استجارك» فمنعته 
ممن يطلبه» وأَضَائَهُ إلى الشيء إِضَافَة: ضمّه إليه» وأماله. انتهى”" . 

[تنبيه]: هذا الضيف قيل: يَحْتَمِل أن يكون هو همَّامَ بن الحارث نفسه؛ 
لِمَا أخرجه أحمد في «مسنده» عن عفان بن مسلمء وبهز بن أسد» عن شعبة 
بسنده» عن همام بن الحارث» أنه كان نازلا على عائشة وا“ قال بهز: إن 
رجلاً من النّحَع كان نازلاً على عائشة» فاحتلم» فأبصرته جارية لعائشة» وهو 
يغسل أثر الجنابة من ثوبه. . . الحديث. 

ويَحْتَمل أن يكون الأسود بن يزيد؛ كما في رواية أبي عوانة في «مسنده». 
قال: رأتني عائشة أغسل أثر جنابة أصابت ثوبي» قالت: «لقد رأيتني. . 2١‏ إلخ . 

ويَحْتَمِل أن يكون عبد الله بن شهاب الْحَؤْلانىَ» فقد أخرج مسلم في 
«صحيحه)؛ من طريق شبيب بن عَرقدة» عن عبد الله بن شهاب الخولانيَ قال: 
«كنت نازلاً على عائشةء فاحتلمت في ثوبّىّ» فغمستهما في الماء» فرأتني 
جارية لعائشة» فأخبرتهاء فبعثت إلى عائشة» فقالت: ما حملك على ما صنعت 
بثوبيك؟ قال اقلت رابت ها ترف النائم في منامه» قالت: هل رأيت فيهما 
شيئاً؟ قلت: لاء قالت: فلو رأيت شيئاً غسلتهء لقد رأيتني» وإني لأخكّه من 
ثوب رسول الله كله يابساً بظفري» . 


)١(‏ «القاموس المحیط» (ص۷۸۸). (۲( «المصباح المنير) (؟355/7). 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

بم ي 

قال الجامع عفا الله عنه: الأولى حمله على التعدّد.» فكل من هؤلاء نزل 
ضيفاً على عائشة راء فاتّفق ى له ذلك» والله تعالى أعلم. 

(قَأَمَرَتْ) عائشة وا (لَهُ)؛ أي: لذلك الضيف» (بِمِلْحَفَة) بكسر الميم: 
هي الْمُلاءَةٌ التي تلتحف بها المرأة» واللحاف: كل ثوب يُتَغََلَى به» والجمع 
أت > مثل كتاب وكُتُبِء قاله الفيّوميّ اذه . 

وقال المجد ككْأَدْةُ:. اللحاف كالكتات : ما يلتحف به» واللباس فوق سائر 
اللباس» من دثار الْمَدْد ونحوه؟ كالملحفة» الال بكسرهما. انتهى 0 

وقوله: (صَفْرَاءَ) صفة لملحفة» قال الفيومئ كانه : : الصفرة : لون دون 
a n‏ و لال ماران Te‏ 

(قْنَام) الرجل (فِيهًا)؛ أي: تلك الملحفة» والظاهر أنه نام مغظياً جميع 
جسله بهاء (فاختلم)ب أي : رأى في منامه كأنه يجامع › (فاستحيًا ن ال بھا) ؛ 
أي : بالملحفة (وَيِهَا اتر رٌ الاحتلام) ؛ أي: أثر المنئ» والواو حاليّة. (فَعَمْسَهَا في 
الْمَاءِ) ليزيل أثر الاحتلام بالغسل» والظاهر أنه أدخل كلها في الماءء (ثُمَ أَرْسَلَ 
بها) إلى عائشة (فَقَالَتْ عَايْشَةٌ) وت (لِمَ أَفْسَّدَ عَلَيْنَا نَوْبَنَا؟)؛ أي: حيث غمسه 
في الماء» فإنكارها إنما هو في غمس جميعه. لا في إزالة أثر المنيّء وفي رواية 
مسلم: «إنما كان يجزيك إن رأيته أن تغسل مكانه. فإن لم تر نضحت ما حوله». 
(ِنَمَا كَانَ يَكَفِيهِ أَنْ يَفْرْكَهُ) من باب نصر؛ أي: يدلك موضعه (بِأَصَابِيِهِ) حتى 
يذهب أثره من الثوب» ثم ذكرت عائشة ينا الدليل على ما قالت بقولها: (وَرَمَا 


فَرَكنّه) ؛ أي : | لمنئّ؛ 28 فرکته عن الثوب فُرکا من باب قل مثل حَنَّتّهُ 
)6( 


َه سم 
١‏ 


وهو أن تَحكّه بيدك حتى يَتَفَنَّتَ ويَتَفَشْرء قاله الفيوميٌ 

(مِنْ ثوب رَسُولٍ الله ا أصَابِعِي) وفي رواية 520 «وَلْقَدُ ا ركه 
واد كوي سول :الله فلك ا رزاس دل نيان ات من قال 
بطهارة المنيْ› وقال: إن كان المني اکسا لم يَف فركه؟ كالدم وغيره» 
)١(‏ «المصباح المنير» (۲/ .)٠٥١١‏ 


(۲) «القاموس المحیط» ( ص۱۱۹۸ - .)١١١۹‏ 
(©) «المصباح المنير» )٤( .)١٤١/١(‏ «المصباح المنير» .)٤١١/۲(‏ 


5 بَابٌ في الْمَنيَ يُصِيبٌ اللَوْبَ ‏ حديث رقم (115) 
وسيأتي بيان اختلاف العلماء في طهارة المنيّ» ونجاسته في المسألة الرابعة» 
مع ترجيح القول بطهارته ‏ إن شاء الله تعالى -. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصّف) هنا »)١۱١١/۸٠(‏ و(مسلم) في «الطهارة» (۲۸۸)» 
و(أبو داود) فى «الطهارة» (۳۷۲)» و(النسائئ) فى «الطهارة» ١55 /١(‏ ولا١١)ء‏ 
و(ابن ماجه) 9 «الطهارة» (لالاهة و۳۸٥)»‏ ونان أبى شيبة) فى «مصئفه» /١(‏ 
«(Af‏ و(أحمد) فى «(مسنده» (5/ ۳٣‏ و/ا9), و(ابن ا لاأصحيحه) 
(۲۸۸)» و(ابن حبّان) فى (صحیحه» (۱۳۷۹ و۱۷۸۰)» و(ابن الجارود) فى 
«المنتقى» ٠١١(‏ و۳۷٠)ء‏ و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» 48/١(‏ و50 
وا٥)»‏ و(البيهقت) فى «الكبرى» »)5١5/7”(‏ و(أبو عوانة) فى «مسئده» (784ه 
و٥٥‏ واه و0۷(« و(أبو عوانة) فى (مستخرجه) (:+4 و١565‏ واا 
و۳ و55”” و55860). والله تعالى ال 

(المسألة الثالثة): في فوائده''" : 

١‏ - (منها): أنه اسبَدّلٌ به من قال بطهارة المنيئ» وهو الراجح» وسيأتي 
تحقيق هذا الخلاف في المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 

۲ - (ومنها): أن السَّنّة هى الاقتصار على فرك يابس المنئ» وغسل 
رطبه» كما يتنه روايات حديث 5 ۰ 

قال الإمام ابن حبّان يا في «صحيحه) بعد إخراج الحديث ما نصّه: 
كانت عائشة ويا تغسل المنئ من ثوب رسول الله ب إذا كان رطباً؛ لأن فيه 
استطابة للنفس» وتفركة إذا كان يابسأء فيصلي يي فيه» فهكذا نقول» ونختار 


)١(‏ المراد فوائد حديث عائشة وا ب قه» وألفاظه المختلفة المذكورة عند 
فو 55 بجميع و ر 
المصنف› وفى شرحى هذاء لا خصوص السياق الماضى» فتنبه. 


إاحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامج الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يله 
أن الرطب منه يُغسل لطيب النفس» لا أنه نجس» وأن اليابس منه يكتفى منه 
بالفرك اتباعاً للسّئّة. انتهى . 

٠‏ (ومنها): أن فيه خدمة المرأة زوجها في غسل ثيابه وشبهه» خصوصاً 
إذا كان يتعلّق بهاء وهو من حسن العِشّرة» وجميل الصحبة. 

٤‏ - (ومنها): أن المرأة الصالحة المتحبّبة إلى زوجها لا تأتف. ولا 
تترفع عن مثل هذه الأعمال من إزالة الأوساخ والفضلات من ثوب» أو بدن 
زوجها لِمَا تعلمه من عظم قدر حقّه عليها . 

- (ومنها): أنه ينبغى نقلَ أحوال الشخص المقتدى به» وإن كان 
تتح هن ذكره في الغا لار ادرا به 

- (ومنها): العناية بإزالة المنئ من الثوب» ونحوه» وسيأتى الخلاف 
هل هو للوجوب» أو للاستحباب؟ نوالا إن شاء الله تعالى -. 

۷ - (ومنها) : بيان ما كان عليه النبيّ بيا من التقلّل من الدنيا ومتاعها؛ 
إذ ثوب نومه هو ثوب صلاته» وخروجه» وذلك كله إرشاد منه يله لأمته بعدم 
الرفاهية فيهاء والرغبة فيما عند الله تعالى من نعيم الجنة. والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: قوله: (هَذَا حَدِيتْ حَسَنّ صَّحِيحٌ) هو كما قال» وقد أخرجه 
مسلم في الاأصحيحه) . 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (وَهوَ ول غير وَاحِدٍ من نْ أَصْحَابِ 
الي كل وَالتَابعِينَ وَمَنْ ن¿ بَعْدَهُمْ و مِنَ الفْقَهَاءِ ثل : مُفبَانَ الي رًالشافيِيّء 
وَأْحْمَدَ وَإِسْحَاقَ قَالُوا ذ في الْمَنِىَ د يْصِيبٌ النَّوْبَ: بُجُزئه ه المَّدك ون لم 
يُفْسَل) . 

فقوله : (وَهَوَ) ؛ أي: القول بمقتضى هذا الحديث من الاكتفاء بفرك المنيٌ 

عن الثوب». (فَوْلُ غَيْرِ وَا جِدٍ مِنْ أَصْحَابٍ النْبِيّ كله) زاد في بعض النسخ : 
(وَالتَابِعِينَ)» (ومن بَعْدَهم من الفْقَّهَاء). وقوله: (مثْلٍ فان النوْرِيٌّ) بجر «مثل» 
على البدل من «الفقهاء)» ويجوز رفعه» ونصبهء (وَالشّافِعِيَ» وَأَحْمَدَ حَمَد) بن حنبل 


() «تقريب الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» .)۲۲۱/٤(‏ 


0 )١15( بَابٌ في الْمَنِىَ يُصِيبٌ النَوْبَ - حديث رقم‎ - ٥ 
بجببنبننننلبببسنسنبنبلل----- ادا ۹ أ[‎ 


(وَإِسْحَاقَ) بن راهويه (فَالُوا في الْمَنِيَ يُصِيبٌ النَّوْبَ: يُجْرِئُهُ القَرْكُء وَإِنْ لَمْ 
يُغْسّل) بالبناء للمفعول. 

قال الجامع عفا الله عنه: فحيث أشار المصئّف اه إلى اختلاف العلماء 
في مسألة طهارة المني ونجاستهء فلنذكرها مفصّلة : 

قال الإمام ابن المنذر كاده : اختلفوا في طهارة المنئّ» فأوجبت طائفة 
غْسْله من الثوب» فممن غسله من ثوبه عمر بن الخطاب» وأمر بغسله جابر بن 
سمرة» وابن عمر» وعائشة» وابن المسيب. 

وقال مالك: عسل الاحتلام من الثوب أمر واجب» مجمّع عليه عندناء 
وهذا على مذهب الأوزاعيّ» وهو قول الثوري» غير أنه يقول بمقدار الدرهم . 

واحتجٌ هؤلاء بحديث عائشة وها قالت: كنت أغسل المني من ثوب 
رسول الله مء وبما أخرجه اس داود وغيره عن معاوية بن بن أبي سفيان قال: 
سألت أم حبيبة» زوج النبئ كَلِ: هل كان رسول الله ية يصلي في الثوب الذي 
يجامعها فيه؟ قالت: نعم إذا لم يَرَ فيه أذى . 

وقالت طائفة: المني طاهر» لا يجب غسل الثوب منه» وقال بعضهم: يمرك 
من الثوب» فممن كان يَرَى أنه يمرك المنئّ من ثوبه: سعد» وابن عمرء وقال ابن 
عباس : امسحه بإذخرة» أو خرقة» ولا تغسله إن شئت» وروي عنه أنه قال: هو 


2 و ت 


كهيئة النخام» أو البزاق» أو المخاطء فُحتّه. أو امسحه بخرقة» وقال عطاء: 
أمطه بإذخرة» وقال ابن المسيّب: إذا صليت» وفي ثوبك جنابة» فلا إعادة عليك . 

وكان الشافعئ يقول: المنيئٌ ليس بنجس» وبه قال أبو ثور» وقال أحمد: 
يُجزيه أن يفركهء وقال أصحاب الرأي في المنئ يكون في الثوب» فيجف› 
فحَنَّه الرجل : يُجزيه ذلك» وفي العَذِرة والدم لا يجزيه الْحَتّء وهما في 
القياس سواءٌ» غير أنه جاء في المني أثرْء فأخذنا به. 

واحتج الذين قالوا 0 بحديث عائشة وها المذكور في الباب. 

قال ابن المنذر كُزَنْهُ: المنئ طاهرٌّء ولا أعلم دلالة من كتاب. ولا 


ع ولا إجماع. يوجب غسله. E.‏ 


.)١5١ - ٠١۷/۲( راجع: «الأوسط)‎ )١( 


إاحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يله 

وقال في «الفتح»: ليس بين حديث الغسل» وحديث الفرك تعارض؛ لأن 
الجمع بينهما واضح على القول بطهارة المنيّ بأن يَحْمّل الغسل على 
الاستحباب للتنظيف» لا على الوجوب» وهذه طريقة الشافعيّ» وأحمد» 
وأصحاب الحديث. 

وكذا الجمع ممكناً على القول بنجاسته» بأن يُحمّل الغسل على ما كان 
رَطباء» والفرك على ما كان يابساء وهذه طريقة الحنفية. 

والطريقة الأولى أرجح؛ لأن فيها العمل بالخبر والقياس معاً؛ لأنه لو 
كان نجسا لكان القياس وجوب غسله» دون الاكتفاء بفركه كالدم وغیره» وهم 
لا يكتفون فيما لا يَعْمَى عنه من الدم بالفرك . 

ويرد الطريقة الثانية أيضاً ما في رواية ابن خزيمة» من طريق أخرى عن 
عائشة وِينا: «كانت تَسْلّت المنئ من ثوبه برق الإذخرء ثم يصلي فيه» وتَحُكه 
من ثوبه يابساء ثم يصلي فيه»» فإنه يتضمن ترك الغسل في الحالتين. 

وأما مالك فلم يعرف الفرك» وقال: إن العمل عندهم على وجوب 
الغسل كسائر النجاسات» وحديث الفرك حجة عليهم» وحَمّل بعض أصحابه 
الفرك على الدلك بالماء . 

وهو مردود بما في إحدى روايات مسلم عن عائشة: «لقد رأيتني» وإني 
لحه من ثوب رسول الله كَل يابساً بظفري»» وبما صححه الترمذيّ من حديث 
هَمّام بن الحارث: أن عائشة أنكرت على ضيفها غسله الثوب» فقالت: لِم 
أفسد علينا ثوبنا؟ إنما كان يكفيه أن يفركه بأصابعه» فربما فركته من ثوب 
رسول الله هة بأصابعي . 

وقال بعضهم: الثوب الذي اكتّمّت فيه بالفرك ثوب النوم» والثوب الذي 
غسلته ثوب الصلاة. 

وهو مردود أيضاً بما فى إحدى روايات مسلم من حديثها أيضاً: «لقد 
رأيتني أفرّكه من ثوب رسول الله بي فَرْكاء فيصلي فيه». 

وهذا التعقيب بالفاء ينفي احتمال تخلل الغسل بين الفرك والصلاةء 
وأصرح منه رواية ابن خزيمة: «أنها كانت تحكه من ثوبه كَل وهو يصلي». 

وعلى تقدير عدم ورود شيء من ذلك» فليس في حديث الباب ما يدل 


0 )115( بَابٌ في الْمَنِي يُصِيبُ اللَوْبَ  حديث رقم‎ -٥ 


على نجاسة المنئ؛ لأن غسلها فعل» وهو لا يدل على الوجوب بمجرده. 

قال: وطعَن بعضهم في الاستدلال بحديث الفرك على طهارة المنئ بأن 
مني النبيئ ييه طاهر دون غيره؛ كسائر فضلاته. 

والجواب: على تقدير صحة كونه من الخصائص أن منيّه كان عن جماع. 
فيخالط من المرأة» فلو كان منيّها نجساء لم يكتف فيه بالفرك. 

وبهذا احتّجّ الشيخ الموفق وغيره على طهارة رطوبة فرجهاء قال: ومن 
قال: إن المني لا يَسْلَّم من المذي» فيتنجس به er‏ لأن الشهوة إذا 
اشتدّت خرج المني دون المذي والبول؛ كحالة الاحتلام. انتهى”"' . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة كله : SS E‏ ل د 
مذهب الشافعئ» وأحمد في المشهور عنه» وأما كون عائشة ويا تغسله تارة 
من ثوب رسول الله كله وتفركه تارةء فهذا لا يقتضي تنجيسه» فإن الثوب 
يغسل من المخاطء والبصاق» والوسخ» وهذا قاله غير واحد من الصحابة؛ 
کسعد بن أبي وقاصء وابن عبّاس» وغيرهما وي : إنما هو بمنزلة البصاق» 
والمخاط : أمطه غدك :ولو ادر :وسوا كان الرحل مستيجيا + أو مستجمراً» 
فإن منيّه طاهرء ومن قال: إن منئ المستجمر نجس ؛ لملاقاته رأس الذّكر 
فقوله ضعيفٌ؛» فإن الصحابة هه كان عامّتهم يستجمرون» ولم يكن يستنجي 
بالماء منهم إلا القليل جدّاء بل الكثير منهم لا يعرف الاستنجاءء بل أنكروه» 
والحق ما هو عليه» ومع هذا فلم يأمر النبئ ية أحداً منهم بغسل المنئ» ولا 
فركه. انتهى كلام شيخ الإسلام كُالَه. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق من بيان المذاهب» وأدلتها في 
حكم المنئ أن الصحيح مذهب من قال بطهارته؛ لقوّة حججه. 

ومن الأدلة على طهارته: عدم مبادرة النبئ ب إلى إزالته» وتركه حتى 
ييبس» وما ذلك إلا لطهارته؛ لأن المعروف من هديه يي المبادرة في إزالة 
النجاسة» فقد أمر الصحابة وه فور فراغ الأعرابئّ من بوله بصب الماء عليه. 
وبادر بنضح الماء على ثوبه فور بول الغلام الذي بال في حجره» وغير ذلك. 


6 «الفتح) (١1/لاة"”‏ - ۹۸). 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي _أَبْوَابُ الطَّهَارَة عَنْ رَسُولِ الل يكل 


I= 

وقد أطلت البحث في تحقيقه في (شرح النساك تن › فراجعه تستفد علما 
جمّاء والله تعالى أعلم. 

[تنبيهان] : 

(الأول): أخرج البرّارء وأبو يعلى الموصلىئ في «مسنديهما»». وابن عدي 
في «الكامل»» والدارقطنئ» والبيهقئ» والعقيلي في «الضعفاء»» وأبو نعيم في 
«الحلية» من حديث عمار بن ياسر د ضيه : أن النبئ ية مر بعمّارء فذكر قصّةء 
وفيها: «إنما تغسل ثوبك من الغائط» والبول» والمنيّ؛ والمڏذي»› والدم» 
والقيء» يا عمّار ما نخامتك» ودموع عينيك» والماء الذي في ركوتك إلا 
سواء»» وفيه ثابت بن حمّاد» عن على بن زيد بن جذعان» وضعّفه الجماعة 
المذكورون كلهم إلا أبا يعلى بثابت بن حماد» واتهمه د بعضهم بالوضع› وقال 
اللالكائيئ: أجمعوا على ترك حديثه» وقال البرّار: لا نعلم لثابت إلا هذا 
الحديث» وقال الطبراني : تفرّد به ثابت بن حماد» ولا يروّى عن عمار إلا بهذا 
اله ونال ال٠‏ جا اديت باعل المااوواة اك بن اة .وهو ملي 
بالوضع . 

قال الحافظ : رواه البرّارء والطبرانيّ من طريق إبراهيم بن زكريًا العجلي» 
عن حماد بن سلمة» عن عليّ بن زيد» لكن إبراهيم ضعيف» وقد علط فيه. 
إنما يرويه ثابت بن حماد. 

قال الجامع عفا الله عنه: وعليّ بن زيد أيضاً ضعيف . 

(التنبيه الثانى): روي أنه ييه قال لعائشة ووب فى المنين : «اغسليه رطباًء 
وافركيه يابساً»ع قال ابن الجوزي في «التحقيق»: ذا 000 لا يعرّف بهذا 
السياق» وإنما نقل أنها كانت تفعل ذلكء ورواه الدارقطنيئ» وأبو عوانة في 
(اصحيحه»» وأبو بكر البزّار كلهم من طريق الأوزاعي» د اح ن 
عن عمرة» عن عائشة» قالت: «كنت أفرك المنيىّ من ثوب رسول الله يه إذا 
كان يابساًء وأغسله إذا كان رطباً»» وأعلّه البرّار بالإرسال عن عمرة”''. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بهذا أن الأمر بغسل المنيئّ لا أصل له. 


.)۴۳ "7 /١( راجع: «التلخيص الحبير»‎ )١( 
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وكذا الأمر بحتّه» EEE‏ مما تفرد به أبو حذيفة» موسى بن مسعود 
النَهْديّ. عن الثوريّ مخالفاً لرواية الحفّاظ عنه» فإنهم رووه من فعل 
عائشة زاء وليس أمراً من النبئ كَل وأبو حذيفة ضعيف» فقد قال عنه 
أحمد: هو شِبه لا شىء؛ افا الى تعن ارا لمن ان 
الى هات هه الان رال فى ا ية مرن سكع ات رة 
صحف آنه" . 

ولا يقال: إنه من رجال البخاري؛ لأن البخاريّ ما أخرج له إلا أربعة 
أحاديث كلها متابعة» فمثله إذا خالف الحفاظ لا يلتفت إليه. 

والحاصل: أنه في هذا الحديث تبين ضعفه»ء فلا يصح الاحتجاج به» 
فتبضّرء ولا تكن من الغافلين» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الخامسة): في شرح قوله: (وَمَكَذًا رُوِيَ عَنْ مَنْصُورِه عَنْ 
بْرَاهِيمَ» عَنْ همام ن الحَارِثْء عَنْ عَايْشَةَ مِثْلَ رِوَايَةٍ الأَعْمَشٍ. 

وَرَوَى أ مَعْشَرٍ هذا الحَدِيتُء عَنْ إِبْرَاهِيمَ» عن الأسْوَّوء عَنْ عَايْشَة. 

وحديث الأعْمَش ُصَعٌ) . 

فقول (وَهَكَذَا زُوَق) بالبناء للشعرل» ركان الأولى.له أن بعر باليناء 
للفاعل؛ لن هذه ا صحيحة» أخرجها مسلم في (صحيحه)ء ومما 
اصطلح عليه المحدّثون أنهم يعبّرون في الحديث الصحيح بصيغة المعلوم» وفي 
الضعيف بصيغة التمريض؛ كروي» وحكي» وذكرء ونحوهاء قال السيوطيّ في 
«ألفيّة الحديث»: ١‏ 0 

وَمَنْ رَوَى مَنْناً صَحِيحاً يَجَرِمْ أو وَاهِيَا أَوْ حَالَهُ لا يُعْلَمُ 
SE aE‏ رض وَتَرَكَه بيان ضعْفٍ قَذ رَضوا 
في الْوَعْظٍ أو فَضَائِلٍ الأغمّالٍِ لا الْعَقّدٍ وَالْحَرَام وَالْحَلَالٍ 


)١(‏ فمحاولة الشيخ أحمد شاكر تصحيحه فيما علق غل الل ة فيها نظر لا يخفىء 
(۲) «التقريب» (ص507). 


)۳( راجع : «تهذيب التهذيب» (189/5). 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
ا عقت نت كن لقنا ری نی شن ورا أن 
ا رحد لخو شرن د 
لكن الترمذي جرت عادته بأن يعبر بصيغة المجهول فى الحديث 
الصحيح» ولو أخرجه الشيخان» فليتنيّه . ١‏ 

(عَنْ مَنصُّورِ) هو ابن المعتمر الكوفيّ الثقة الثبت المتوفى سنة (۲١١ه)‏ 
تقدم في 4 . 

(عَنْ إِبْرَاهِيمَ) بن يزيد النخعيّ المذكور في السند الماضي» (عَنْ هَمّام بن 
الحَارثِ) المذكور في السند الماضي أيضاًء (عَنْ عَائْسَةً) اء وقوله: (مِْلَ 
ِوَايَةٍ الأعُمَّش) برفع «مثل» على أنه نائب فاعل «رُوي»» ويجوز أن يكون 
النائب الجارٌ والمجرور ‏ أعني قوله: «عن منصور» ‏ و«مثل» منصوب على 
الحال» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: رواية منصور المذكورة» أخرجها النسائئ في «المجتبى»» فقال : 

(۲۹۸) - أخبرنا الحسين بن حريف: أتبأنا 507 عن منصورء عن 
إبراهيم» عن همام» عن عائشة قالت: «كنت أفركه من ثوب النبيٰ الل . 

وأخرجه أبو نعيم في «مستخرجهاء فقال : 

(25) - وحدثنا عبد الله بن محمد بن جعفرء ثنا مهران بن هارون» ثنا 
عباس الدّوريّ ثنا الحسن بن عطية» ثنا إسرائيل» عن منصور› ا 
عن الأسود. عن عائشة قالت: «كنت أفرك المني من ثوب رسول الله وء ثم 
يصلي فيه . 

 )330(‏ حدّثنا أبو على محمد بن أحمد بن الحسن» ثنا بشر بن موسى› 
ثنا الحميديّء ثنا سفيان» ثنا منصورء عن إبراهيم» عن همام» قال: «ضاف 
عائشة ضيف» فأرسلت إليه تدعوه» فقالوا: إنه أصابه جنابة» فذهب» فغسل 
ثوبه» فقالت عائشة: ولمّ غسله؟ إن كنت لأفرك المني من ثوب 


د ميزاسّه20” 
رسول الله ه70" . 
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.)١9057/١( «سنن النسائي (المجتبى)»‎ )١( 
.)758/١( «المسند المستخرج على صحيح مسلم»‎ )۲( 


6 باب في امن يُصِيبُ النَوْبَ ‏ حديث رقم (115) 


وأخرجه مسلم فى (صحيحه)ء إلا أنه لم يسق متنه» بل أحاله على المتن 
السابق. 

[تنبيه آخر]: تابع الأعمش وشا الحكم بن عتيبة ) أخرجه أبو داود 
فى («سننه)» فقال : 

)۳۷١(‏ - حدثنا حفص بن عمر» عن شعبة» عن الحكم» عن إبراهيم› 
عن همّام بن الحارث: أنه كان عند عائشة زاء فاحتلم» فأبصرته جارية 
لعائشة. وهو يغسل أثر الجنابة من ثوبه. أو يغسل ثوبه» فأخبرت عائشة. 
فقالت: «لقد را وأنا أفركه من ثوب رسول الله ا . ان 

وقوله: (وَرَوَى أبو مَعْشَر) زياد بن كليب التميميّ الحنظليٌ الكوفي؛ 
ثقةٌ [1]. 

رَوَى عن إبراهيم النخعيّ» والشعبئ» وسعيد بن جبير» وفضيل بن عمرو 


وروی عنه قتادة» وخالد الحذاء وسعيد تن أن عروبة» ومنصور. 
ومغيرة» وهشام بن حسان» ويونس بن عبيد» وشعبة» وغيرهم من أقرانه» ومن 
دونه . 

قال العجليّ: كان ثقة في الحديث» قديمَ الموت» وقال أبو حاتم: 
صالح من قدماء أصحاب إبراهيم» ليس بالمتين في حفظه» وهو أحبٌ إلي من 
حماد بن أبى سليمان» وقال النسائئ: بُقةَء وقال ابن المدينئ» وأبو جعفر 
لعن اننا قله ابن لتر نوفا إن معان ركان من لاط لير 
O‏ سعد: كان قليل الحديث . 

قال ابن أبي عاصم: مات سنة عشرين ومائة» وقال ابن حبان: مات سنة 
تسع عشرة ومائة» وقال ابن سعد: توفي في ولاية يوسف بن عمر على العراق» 
وهذا يرجح أنه مات سنة عشرين . 

أخرج له الجماعة» سوى البخاري» وابن ماجه. 

وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط . 


.)۱۰۱/۱( «سنن أبى داود»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الاما الترمذي أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

وقوله: (هَذَا الحَدِيتْ) مفعول به ل«رَوَى). (عَنْ إِبِرَاهِيم) النخعيّ (عن 
الاو ن دة قيس النخعيٌّ الكوفيٌ› مخضرم» ثقَة» تقدم في .١7/١7‏ 
(عَنْ عائِشة) ا . 

[تنبيه]: رواية أبي معشر عن الأسود هذه أخرجها مسلم في «اصحيحه»› 
مقرونا بعلقمة» فقال: 

(۲۸۸) - وحذثنا يحيى بن يحيى» أخبرنا خالد بن عبد الله» عن خالده 
عن أبي معشرء عن إبراهيم» عن علقمة» والأسود: أن رجلا نزل بعائشة» 
فأصبح يغسل ثوبه» فقالت عائشة: «إنما كان يجزئك» إن رأيته أن تغسل 
مکانه» فإن لم تر نضحت حوله» ولقد رأيتني» أفركه من ثوب رسول الله کل 
فَركء فيصلي فيه». انتهى"'' . 

قال الجامع عفا الله عنه : لم ينفرد أبو معشر بروايته عن الأسود. بل تابعه 
إبراهيم يم النخعيّ» ا عن عائشة وا . 

قال مسلم كاده : 

(۲۸۸) - حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا حماد ‏ يعني: ابن زيد ‏ عن 
هشام بن حسان (ح) وحدّثنا إسحاق بن إبراهيم» أخبرنا عبدة بن سليمان» 
حدثنا ابن أبي عروبة جميعاً عن أبي معشر (ح) وحدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة» 

حدثنا هشيم» عن مغيرة (ح) وحدثني محمد بن حاتم» حذثنا عبد الرحمن بن 
مهدي» عن مهدي بن ميمون» عن واصل الأحدب (ح) وحدثني ابن حاتمء 

حدثنا إسحاق بن منصور» حدثنا إسرائيل, عن منصورء ومغيرة» كل هؤلاء عن 
إبراهيم» عن الأسودء عن عائشة في حت المنيّ من ثوب رسول الله ي نحو 
حديث خالد» عن أبي معشر. انتهى”"' . 

وقوله: (وَحَدِيِثُ الأَعْمَشٍ اصح( هكذا رجح الترمذي رواية الأعمش عن 
إبراهيم» عن علقمة على رواية أبي معشرء عن إبراهيم» عن الأسود؛ وذلك 
لمتابعة منصورء والحكم للأعمش» كما سبق بيانه» وفيه نظر؛ لأن أبا معشر لم 
ينفرد بذلك بل تابعه عليه مغيرة» وواصل» كلاهما عند مسلم» وحمّاد بن أبي 


)115( بَابٌ في الْمَنِيَّ يُصِيبٌُ اللَّوْبَ  حديث رقم‎ ٠٠ 


سليمان عند أبي داود» كلهم عن إبراهيم» عن الأسود» عن عائشة وكيا . 
ورواية حماد بن أبي سليمان هذه ساقها أبو داود في (سننه»» فقال : 
(۳۷۲) - حدثنا موسى بن إسماعيل» ثنا حماد بن سلمة» عن حماد بن 

أبي سليمان» عن إبراهيم» عن الأسودء عن عائشة» قالت: «كنت أفرك المنيّ 

من ثوب رسول الله ياء فيصلي فيه»» قال أبو داود: وافقه مغيرة» وأبو معشرء 

وواصل . انتهى . 
وقد أجاد الشيخ أحمد محمد شاكر يه في تعقّبه الترمذي يله 

ودونك عبارته : 
قال: هكذا قال الترمذئ» وهو خطأ منه» فإن الحديث ثابت من رواية 

همّام بن الحارث عن عائشة» ومن رواية الأسود عن عائشة» وأبو معشر هو 

زياد بن كُليبٍ التميمئّ الحنظلي الكوفئ» وهو ثقةٌّء قال ابن حبّان: كان من 
الحماظ المتقنين» ومع ذلك فإنه لم ينفرد برواية الحديث عن إبراهيم» عن 
الأسود» بل تابعه عليه غيره» ومنهم الأعمش نفسه» كما سترى» فليس من 
الصواب ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى» فإنهما كلتيهما روايتان 

صحيحتان . 
والحديث رواه مسلم »)45/١(‏ والنسائئ )05/١(‏ من طريق الأعمش» 

ومنصور عن إبراهيم» عن همام بن الحارث» عن عائشة. 
ورواه ابن ماجه )44/١(‏ من طريق الأعمش› عن إبراهيم» عن همام. 

ورواه ابن الجارود (ص١١‏ - ۷۲) ومن طريق منصورء عن إبراهيم» عن همّام. 

ورواه أبو داود »)١57/١(‏ والنسائيئ من طريق شعبة» عن الحكم» عن 

إبراهيم» عن همّام. ورواه مسلم أيضاً من طريق أبي معشرء عن إبراهيم» عن 
علقمة والأسودء كلاهما عن عائشة. ورواه أيضاً من طريق أبي معشرء 
ومغيرة» وواصل الأحدب» ومنصورهء كلهم عن إبراهيم» عن الأسود» عن 
عائشة. ورواه النسائيّ؛ وابن الجارود من طريق أبي معشر» عن إبراهيم» عن 
الأسود. ورواه أيضا النسائئ» وابن ماجه من طريق مغيرة» عن إبراهيم» عن 
الأسود. ورواه أبو داود» وابن الجارود من طريق حمّاد بن سلمة» عن حمّاد بن 
ا سليمان» عن إبراهيم» عن الأسود. وقال أبو داود: وافقه مغيرة»› وأ 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذظ ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يلل 


معشر» وواصل؛ يعني: أنهم وافقوا حماد بن أبي سليمان في روايته عن 
إبراهيم» عن الأسود. 

قال: وهذه الروايات بعضها مطوّل» وبعضها مختصر. 

فهؤلاء: مغيرة» وواصل الأحدب» وحمّاد بن أبي سليمان» والأعمش› 
ومنصورء كلهم وافقوا أبا معشر على روايته أن الحديث رواه إبراهيم» عن 
الأسود. عن عائشة. وهو عند بعضهم أيضا عن إبراهيم عن همام عن عائشة. 
فالروايتان صحيحتان ثابتتان» والحمد لله. انتهى كلام ابن شاكر کا4 وهو 

قال الجامع عفا الله عنه: خلاصة القول: أن الحديث صحيح من كلا 
الطريقين: طريق الأعمش» عن إبراهيم» عن همّام بن الحارث» عن عائشة» 
وطريق أبي معشرء عن إبراهيم» عن الأسود» عن عائشة وبا . 

وقد سمع الحديث إبراهيم عن همام» والأسود نا٤‏ كما أخرجه مسلم 
في «(صحيحه)» فقال : 

(۲۸۸) - وحدّثنا عمر بن حفص بن غياث» حذّثنا أبي» عن الأعمش»› 
عن إبراهيم» عن الأسود وهمام» عن عائشة» في المنىٌ قالت: «كنت أفركه من 


ثوب رسول الله كل . انتهى”" . 


وقد تقدّم أن إبراهيم سمعه أيضاً عن علقمة» عن عائشة» فثبت سماع 
إبراهيم من الثلاثة: همّام بن الحارث» والأسود» وعلقمة» كلهم عن 
عائشة وبا“ والله تعالى أعلم . 

قال الامام الترمذيّ كه بالسند المتصل إليه أُوّلَ الكتاب : 


قال الجامع عفا الله عنه: هذه الترجمة توجد في بعض النسخ› ولا توجد 


(۱) ااصحيح مسلم) .)3"8/١(‏ 


5 - بَابُ عَسْلٍ الْمَنِى مِنَ النّوْبٍ ‏ حديث رقم (117) 

 )١١0‏ (حَدَنَنَا أَحْمَدُ بْنُ منِيعء قَالَ: حَدَّنََا أبُو مُعَاوِيَة» عَنْ عَمْرِو بن 
مَيْمُونٍ بن مِهْرَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يسار عَنْ عَابْشَة» نَا عَسَلَتْ ميا مِنْ نَوْبٍ 
رَسَولٍ الله كك) . 
رجال هذا الاسناد: خيسة : 

]٠١[ (أَحْمَدُ بْنُ مَيِيع) أبو جعفر البغوي» نزيل بغدادء ثقة حافظ‎ ١ 
. تقدم قريبا‎ 

۲ - (أَبُو مُعَاوِيَة) محمد بن خازم الضرير» ذكر في السند الماضي . 

* - (عَمُرُو بْنْ مَيْمُونٍ بن مِهْرَانَ) الجرّري» أبو عبد الله» وقيل: أبو 
عبد الرحمن الرّقّيَه سِبْط سعيد بن جبير» ثقةٌّء فاضل [۷]. 

روى عن أبيه» وسليمان بن يسارء والشعبيئ» وأبي قلابة» ونافع مولى 
ابن عمرو» ومكحول» وعمر بن عبد العزيز» والحسن البصري» والزهري. 
وغيرهم . 

وروی عنه ابنه عبد الله» وابن أخيه بَزِيع الرّفَىَء ومحمد بن إسحاق» 
وهو من أقرانه» والثوري» وزهير بن معاوية» وابن المبارك» ويزيد بن زريع› 
وأبو معاوية» وغيرهم. 

قال الميمونيّ: قال لي أحمد: جد عسوو من مون لس به انامن : 
وقال ابن معين: ثقةٌ. وقال ابن خِرَاش: شيخ صدوق. وقال ابن سعد: كان 
ثقة إن شاء الله تعالى. ووثقه النسائئ» وابن نمير» وغيرهما. 

وقال الميمونئ: سمعت أبى يصف عمرو بن ميمون بالقرآن والنحوء 
اونا أى قال سيعت غير Ss GEE‏ 
علمت أنه بقي على حرف من السَلّة باليمن لأتيتها . 

کی البخاري عن موسى بن عمر بن عمرو بن ميمون أن جدّه مات سنة 
(50١ه).‏ وقال أبو الحسن الميمونئ: أظنه مات سنة (/4١ه)»‏ قال: وسمعت 
أبي يقول: وَجّْه ميمون بن مهران عمراً إلى عمر بن عبد العزيز يستعفيه من 
ولاية الجزيرة» فلم يُعفه» وولى عمراً البريد» قال: وقال أبي: مات بالكوفة. 
وقال هلال بن العلاء: مات بالرّقة» له عند (خ م ت س) حديث عائشة ونا 


إتحاف الطالب الأحوذة بشرح جامح الامام الترمذك ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الل يكل 
فى غسل المنئن. وقال خليفة» والواقدي» وغيرهما: مات سنة خمس وأربعين 
ومائة . وفيه عه ابن حبان لما ذكره في «الثقات» . 

أخرج له الجماعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

؛ - (سُلِيْمَانُ بْنُ يَسَارِ) الهلاليّ» أبو أيوب» ويقال: أبو عبد الرحمن, 
ويقال: أبو عبد الله المدني» 007 ويقال: كان مكاتباً لأم سلمةء ثقةٌ 
فاضلء أحد الفقهاء السبعة» من كبار .]١1‏ 

روى عن ميمونة» وأم سلمة» وعائشة» وفاطمة بنت قيس» وحمزة بن 
عمرو الأسلمىّ» وزيد بن ثابت» وابن عباس» وابن عمر» وجابر» وعبد الله بن 
عباس» والمقداد بن الأسودء وأبي رافع مولى النبئ بء وأبي سعيد» وأبي 
هريرة» وغيرهم. 

وروی عنه عمرو بن دينار» وعبد الله بن دينار» وعبد الله بن الفضل 
الهاشميّء وأبو الزناد» وبكير بن الأشج» وجعفر بن عبد الله بن الحكم» 
وسالم أبو النضرء وغيرهم . 

ذر أبو الزناد أنه أحد الفقهاء السبعة» أهل فقه» وصلاح» وفضل. وقال 
الحسن بن محمد ابن الحنفية: سليمان بن يسار عندنا أفهم من ابن المسيّب» 
وكان ابن المسيّب يقول للسائل: اذهب إلى سليمان بن يسارء فإنه أعلم من 
بقي اليوم. وقال مالك: كان سليمان من علماء الناس بعد ابن المسيّب. وقال 
أبو زرعة: ثقةٌ مأمونء فاضلء عابد. وقال الدورئ عن ابن معين: ثقة. وقال 
النسائي: أحد الأئمة. وقال ابن سعد: كان ثقةء عالماء رفيعاء فقيهاًء كثير 
ا ناك سن سم واا ر ابن 0 مناه كذ رخ غير واحد. 
وقيل: مات سنة (٤۹ه)»‏ وقيل: سنة »)١(‏ وقيل: سنة (۳)» وقيل: سنة »)٤(‏ 
وقيل: سنة (9١١ه).‏ 

وقال ابن حبان في «الثقات»: وهبت ميمونة ولاءه لابن عباس» وكان من 
فقهاء المدينة» وقرائهمء وحَكى في وفاته أقوالاً منها سنة عشر ومائة 
وصححه» قال: وكان مولده سنة (75ه)» وأخرج في (صحيحه) حديثه عن 
المقداد.» وقال: قل سمع سليمان من المقداد» وهو ابن دون عشر سنين. 
انتهى . 


5 - بَابُ عَسْل الْمَىَ مِنّ النّؤْبِ ‏ حديث رقم )١117(‏ 

وقد أخرج ابن أبي شيبة عن ابن عيينة» عن عمرو بن دينار قال : 
وهبت ميمونة ولاءه و عباس . وقال البيهقي : مولد سليمان سنة (۲۷ه) أو 
بعدهاء فحليثه عن المقداد مرسل › قاله الشافعئ وغيره. وقال البخاري : لم 
يسمع من سلمة بن صخر. وقال ابن أبي حاتم في «المراسيل»» وأبو عمرو 
ابن عبد البو فين «التمهيد) : حديئه عن أبى رافع مرسل › وكذا فالا وحديثه 
عنه في مسلم»› وصرّح بسماعه منه عند ابن أبي خيثمة في «تاريخه»» وقال 
البزار: لم يسمع من عائشة» قال الحافظ: وهو مردود» فقد ثبت سماعه 
منها في «صحيح البخاري»» وقال العجلىّ: مدني تابعى ثقة مأمون فاضل 
عابد. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (11) حديثاً. 

ه - (عَايْشَةُ) أم المؤمنين اء ذكرت في السند الماضي . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

امن كوامتات الصف كلش وان نه سلاد ين :سان من الفقيناء 
السبعة» وفيه عائشة وبا من المكثرين السبعة. 


شرح الحديث : 

(عَنْ سْلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ) الهلالي مولاهم (عَنْ عَائِْشَةً) و (أَنَهَا غَسَلَتْ 
مَنِيَآَ مِنْ َوب رَسَولٍ الله َية) وفي رواية مسلم: «عن عمرو بن ميمون قال : 
سألت سليمان بن يسار عن المنيّ يصيب ثوب الرجل» أيغسله»ء أم يغسل 
الثوب؟ فقال: أخبرتني عائشة: أن رسول الله َي كان يغسل المنئ» ثم يخرج 
إلى الصلاة في ذلك الثوب» وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه»”''. 

وقد ذكرت شرح هذه الرواية في «البحر المحيط»)»؛ فراجعه”'' تستفد. 

واستَدّلٌ بهذا الحديث من قال بنجاسة المنيع» وأجاب القائلون بطهارته 
بأنه محمول على الاستحباب» والله تعالى أعلم . ١‏ 


.)7 7,8 - «صحيح مسلم» (۲۳۹/۱). (۲) «البحر المحيط) (/ا/5/ا؟‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عائشة ينا هذا متّفِقٌ عليه» وقال المصئّف: «هَذَا حَدِيتْ حَسَنّ 
صَحِيح) . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا »)١١7/85(‏ و(البخاری) فى «(صحیحه» (۲۲۹ 
و787)» و(مسلم) في «صحيحه) (۲۸۹)ء و(أبو داود) في «سننه» (90/8), 
و(النسائئ) فى «المجتبى) .)١155/١(‏ و(ابن ماجه) فى «(سننه» »)٥۳١(‏ 
و(أحمد) فى «مسنده» (۷٠۲٤۲)ء‏ و(ابن أبى شيبة) فى «مصئّفه) /١(‏ ٤۸)ء‏ 
و(أبئ ,خويمة) فى ية :ابن تان) فى ایخ 0181 
و(الدارقطنيئ) فى «سئنه» ».)١515/١(‏ و(البيهقي) فى «الکبری» ٤۱۸/۲(‏ 
و414)»: و(البغوي) في «شرح السّنّةَه (۷۹۷)ء والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله - كما في بعض النسخ -: (وَفِي الْبَاب 

وغرضه به الإشارة إلى أن ابن عبّاس ويا روى هذا الحديث» فلنذكره 
مفصّلا : 

حديث ابن عباس وق هذا: رواه (الدارقطنئ) فى «سننه» 2)١75/١(‏ 
و(الطبرانيئ) في «الكبير» »)١58/١١(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» )٤۸/۲(‏ من 
طريق شريك النخعيّ» عن ابن أبي ليلى» عن عطاءء عن ابن عباس قال: سئل 
رسول الله بي عن المنيئّ يصيب الثوب؟ فقال: «إنما هو بمنزلة البصاق» أو 
المخاط» إنما كان يكفيك أن تمسحه بخرقة» أو إذخر)ء قال البيهقئ: ورواه 
وكيع عن ابن أبي ليلى موقوفاً على ابن عباس» وهو الصحيح. انتهى''' . 

والحديث ضعيف؛ لأن في سنده شريكاً القاضي» وهو سيّئ الحفظ› 
ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» وهو أيضاً سيئ الحفظ . 


.)51/8/5( «سنن البيهقي الكبرى»‎ )١( 


Fa )۱۱۷( بَابُ عسل عَسْل المي مِنَ الوب - حديث رقم‎ - A٦ 
i تت ُْا1ل1لٌُاٌٌٌُُاٌُشسٌٌٌُُسٌُش شُشُشسشظشسظٌُُل جج صصص ل‎ 


وأخرجه البيهقيّ موقوفاً - وهو الصحيح ‏ قال: 

(۳۹۷۷) - أنباً يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي» ثنا أبو 
العباس محمد بن يعقوب» أنبأ الربيع بن سليمان» أنبأ الشافعي» أنباً سفيان» 
عن عمرو بن دينار» وابن جريج» كلاهما يخبره عن عطاء» عن ابن عباس» أنه 
قال فى ال ضيبت الوت قال ام عدف قال احدهها عرد اذ 
TT‏ 

قال البيهقيَّ: هذا صخيح عن ابن عباس من قوله» وقد روي مرفوعاًء 
ولا يصح رفعه» ثم أخرج المرفوع المذكور قبله"'. 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (وَحَدِيتُ عَائشَةَ أَنْهَا عَسَلَتْ ميا مِنْ 
ؤب رَسُولٍ اللو ل لَيِْسَ بِمُخَالِف لِحَدِيثٍ القَرْكِ؛ لاله ون كان القَرْكُ يُجْزِمُ 
فقذ يُسْتَحَبُ لِلرّجُلٍ أن لا يُرَى عَلَى تَوْبِه ره قال ابن عَبّاسِ: المي يمرل 
الْمُخَاطٍ اط ْک وَلَوْ بإذْخِرَة) . 

فقوله: (وَحَدِيتُ عَائْشَةَ) ونا (أَنْهَا غَْسَلَتْ مَنِيَا مِنْ َوب رَسُولٍ الله يا 
لَيْسَ بمُخَالِف لِحَدِيثٍ القَرْكِ) المروي عنها المذكور في الباب الماضي› 
le EN Ds‏ :قال ابرق هلك 
في «الكافية الشافية» : 

وَمُضْمَرُ النَأَنِ ضَمِيرٌ قُسُرَا بِجُئْلَةٍكَهِنهُ ربد سَرَىا 

أي: لأن الأمر انان (وَإنْ كَانَ القَرْكُ)؛ أي: حت المننء و 
من الإجزاء» (فقد يست يُسْتَحَبٌ لِلرّجَلٍ أن لا يْوَى) بالبناء للمجهولء (عَلَى نَوْ 
أكَرهُ)؛ أي: أثر المنئ» فينبغي له أن يغسله. (قَالَ ابن عَبّاسِ) ا مبيّناً أن 
الس ا وليس بنجس: ١الْمَنِيُ)‏ مبتدأ خبره قوله: (بِمَْزْلَةٍ الْمُْخَاطِ) بض 
الميم: هو السائل من الأنف» (فَأَمطة) بقطع الهمزة» أمْر من الإماطة» وهو 
الإزالة؛ أي: أزل المنيّ (عَنْك وَلَوْ) كانت الإزالة (بِإِدْخِرَةِ) بكسر الهمزة» 
وسكون الذال العجمة» وكسر الخاء: حشيش طيّب الريح 


.)51١8/5؟( «سنن البيهقي الكبرى»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 


لم 


وأثر ابن عبّاس ويا هذا تقدّم أن البيهقي أخرجه» وقال: هذا هو 
الصحيح أنه موقوف على ابن عباس وها من قوله» ولا يصح مرفوعا. والله 
تعالى أعلم . 


قال الامام الترمذيّ كذ بالسند المتصل إليه أُوَّلَ الكتاب : 


س ت 


(۱۱۸) - (حَدَنَنَا هَنَادء قال : حَدَتَنَا أَبُو بكر بن عَيّاش» عَن الأَغمّش. 
عَنْ أبي إِسْحَاقء عَن الأسُوَدِء عَنْ عَائِشة» قَالتْ: كان رَسُول الله ا َنام 


وَهوَ جنب وَلَا يمن مَا). 
رجال هذا الاسناد: سنّة : 

١‏ - (أَبُو بكر بْنُ عَيّاش) ‏ بتحتانية» ومعجمة ‏ ابن سالم الأسديّ الكوفيّ 
المقرئ الحناط ‏ بمهملة» ونون مولى واصل الأحدب» مشهور بكنيته» 
والأصح أنها اسمه» وقيل: اسمه محمدء أو عبد الله» أو سالم» أو شعبة» أو 
رؤبة» أو مسلمء أو خداش» أو مطرّف» أو حماد» أو حبيب» عشرة أقوال» 
ثقةٌء عابدٌ» إلا أنه لما كبر ساء حفظه» وكتابه صحيح [۷]. 

رَوى عن أبيه» وأبي إسحاق السّبيعيَ» وأبي حَصين عثمان بن عاصم› 
وعبد العزيز بن رفيع» وعبد الملك بن عمير»ء ويزيد بن أبي زياد» وحميد 
الطويل» وغيرهم. 

وروى عنه الثوري» وابن المبارك» وأبو داود الطيالسئ» وأسود بن عامر 
شاذان» ويحيى بن يحيى بن آدم» وابن مهديّ» وأبو نعيم» وابن المدينيئ» 
وأحمد بن حنبل» وابن معين» وغيرهم . 

قال الحسن بن عيسى: ذكّر ابن المبارك أبا بكر بن عياش» فأثنى عليه. 
وقال صالح بن أحمد عن أبيه : اون صالخ صاحب قرآن وخبر. وقال 
عبد الله بن أحمد عن أبيه : ئ وربما غإط . وقال عثمان الدارميئ: قلت لابن 
معين: فأبو الأحوص أحب إليك في أبي إسحاق أو أبو بكر بن عياش؟ قال: 


۷ - باب في الجُْب يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ - حديث رقم (۱۱۸) 


ما أقربهماء قلت: الحسن بن عياش أخو أبي بكر كيف حديثه؟ قال: هو ثقدٌ 
قال عثمان: هما من أهل الصدق والأمانة» وليسا بذاك في الحديثء» قال: 
وسمعت محمد بن عبد الله بن نمير يضعَّف أبا بكر في الحديث» قلت: كيف 
حاله في الأعمش؟ قال: هو ضعيف في الأعمش وغيره. وقال ابن أبي حاتم : 
سألت أبي عن أبي بكر بن عياش» وأبي الأحوص» فقال: ما أقربهماء لا 
أبالي بأيهما بدأت» قال: وسئل أبي عن شريك وأبي بكر بن عياش» أيهما 
أخفطة فال هما e‏ سواءء غير أن أبا بكر أصح كتاباً: قلت لأبي : 
أبو بكر وعبد الله بن بشر الرقئ؟ قال: أبو بكر أحفظ منه» وأوثق» وذكره ابن 
حبان في «الثقات». وقال ابن عدي : أبو بكر هذا كوفيٌ مشهور» وهو يروي 
عن أجلة الناس» وحديثه فيه كثرة» وهو من مشهوري مشايخ الكوفة» وقرائهم. 
وعن عاصم ابن بَهْدلة أخذ القراءة» وهو في كل رواياته عن كل من روى عنه 
لا بأس به» وذلك إني لم أجد له حديثاً منكراًء إذا روى عنه ثقة» إلا أن يروي 
عنه ضعيف . وقال أحمد بن شبويه عن الفضل بن موسى: قلت لأبي بكر بن 
عياش: ما اسمك؟ قال: وُلدت وقد قُسّمت الأسماء. وقال أبو حاتم الرازي: 
سألت إبراهيم بن أبي بكر بن عياش عن أبيهء فقال: اسمه» وكنيته واحد. قال 
إبراهيم بن شماس: سمعت إبراهيم بن أبي بكر بن عياش قال: لما نزل بأبي 
الموت قلت: يا أبت ما اسمك؟ قال: يا بني إن أباك لم يكن له اسمء وإن 
أباك أكبر من سفيان بأربع سنين» وإنه لم يأت فاحشة قطء وإنه يختم القرآن 
من ثلاثين سنة كل يوم مرة. وقال ابن حبان: مولده سنة خمس» أو ست 
وتسعين. وقال ابن أبي داود: قال أحمد بن حنبل: أحسب أن مولده سنة 
مائة» وكان جليلا. وقال الترمذي: مات سنة اثنتين وتسعين. وقال أبو موسى : 
مات سنة ثلاث . وقال ابن أبي داود: قال محمد بن إسماعيل: مات سنة أربع 
وتسعين . 

ولمّا ذكره ابن حبان قال: اختلفوا في اسمه» والصحيح أن اسمه كنيته. 
وكان من العبّاد الحفاظ المتقنين» وكان يحيى القطان» وعليّ ابن المديني 
يسيئان الرأي فيه» وذلك أنه لما كبر ساء حفظه» فكان يهم إذا روى» والخطاً 
والوهم شيئان لا ينفك عنهما البشر» فمن كان لا يُكثر ذلك منه فلا يستحقٌ 


إتحاف الطالب الأحوذة بشرح جامص الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يل 
ترك حديثه بعد تقدم عدالته» وكان شريك يقول: رأيت أبا بكر عند أبي إسحاق 
يأمر وينهى؛ كأنه رب البيت» مات هو وهارون الرشيد في شهر واحد سنة 
ثلاث وتسعين ومائة» وكان قد صام سبعين سنة وقامهاء وكان لا يعلم له بالليل 
نوم» والصواب في أمره مجانبة ما عَلم أنه أخطأ فيه» والاحتجاج بما يرويه. 
سواء وافق الثقات أو خالفهم. 

وقال العجليّ : كان ثقة نه تا صاحب سن وعبادة» وكان يخطئع بعض 
الخطأء تعبّد سبعين سنة. وقال ابن سعد: عُمُر حتى كتب عنه الأحداث» وكان 
من العبّادء نزل بالكوفة فى جمادى الأولى فى الشهر الذي مات فيه الرشيد» 
وكان ثقةَ صدوقاً عارفا لخديف والعلم إلا أنه كثير الغلط . 

وقال أبو عمر بن عبد البرٌ: إن صح له اسم فهو شعبة» وهو الذي صحح 
أبو زرعة؛ لرواية a‏ أحمد الزبيريّ قال: سمعت سفيان 
الثوري يقول للحسن بن عياش : أَكَدِم شعة؟ وكان ابق كر غافا : قال أبو عمر 
كان الثوريٌ» وابن المبارك» وابن مهدي يثنون عليه» وهو عندهم في أبي إسحاق 
مثل شريك» وأبي الأحوص. إلا أنه يهم في حديثه» وفي حفظه شيء. وقال 
الحاكم أبو أحمد: ليس بالحافظ عندهم. وقال مهنا: سألت أحمد: أبو بكر بن 
عياش أحبٌ إليك» أو إسرائيل؟ قال: إسرائيل» قلت: لم؟ قال: لأن أبا بكر 
كثير الخطأ جدّاًء قلت: كان في كتبه خطأ؟ قال: لاء كان إذا حدّث من حفظه. 
وقال يعقوب بن شيبة: شيخ قديم معروف بالصلاح البارع» وكان له فقه كثيرء 
وعلم بأخبار الناس» ورواية للحديث» يعرف له سّئْة وفضل» وفي حديثه 
اضطراب. وقال الساجئ: صدوق يَهم. وقال على ابن المدينيّ عن يحيى بن 
سعيد: لو كان أبو بكر بن عياش حاضراً ما سألته عن شيء» ثم قال: إسرائيل 
فوق أبي بكر. وكان يحيى بن سعيد إذا ذكر عنده كلح وجهه. وقال أبو نعيم: لم 
يكن في شيوخنا أحد أكثر غلطأ منه. وقال البزار: لم يكن بالحافظ. وقد حدّث 
عنه أهل العلم» واحتملوا حديثه. وقال ابن المبارك: ما رأيت أحداً أسرع إلى 
الستة من أبي بكر بن عياش . وقال الأحمسيّ : ما رأيت أحداً أحسن صلاة من 
أبي بكر بن عياش . وقال يحيى الْحِمّانيَ وبشر بن الوليد الكنديّ: سمعنا أبا 
بكر بن عياش يقول: جئت ليلة إلى زمزم» فاستقيت منه دلواً لبن وعسلا . 


۷ - باب في الجُنْب نام قَبَلَ أَنْ يَفْتَسِلَ - حديث رقم )١19(‏ 

أخرج له البخاري» ومسلم في «المقدّمة»» والأربعة» وله في هذا الكتاب 
(76) حديثا . 

۲ - (أَبُو إِسْحَاقَ) عمرو بن عبد الله السّبِيعيَ الْهَمْدانيَ الكوفي» ثقةٌ 
عابد» اختلط 5 ويدلس [۳] تقدم في ۳ ١ ١ ١‏ 

والباقون ذكروا قبل باب . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من سُداسيّات المصئّف يا4 وأنه مسلسلّ بالكوفيين غير عائشة راء 
فمدنيّة» وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض: الأعمش»› عن أبي 
إسحاق» عن الأسودء وفيه عائشة ويا أفقه نساء الأمة» ومن المكثرين السبعة. 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَايْسَةً) وا أنها (قَالَتْ: كَانَ رَسُول الله تكله يَنَامُ). وقوله: (وَهْوَ 
جَئْبٌ) جملة حاليّة من الفاعل» وقوله: (وَلَا يمس مَاه) جملة حالية أيضاًء 
فتكون من الأحوال المتداخلة» أو المترادفة» أو هي مستأنفة . 

والحديث دليل على أن الجنب يجوز أن ينام قبل أن يغتسل» وقبل أن 
يتوضّأء والله تعالى أعلم. 

وبسندنا المتصل إلى المؤلّف قال: 

 )١١9(‏ (حَدَنَنَا نادء ٿال : حَدَنَنَا وَكِيعٌ» عَنْ سُفِيانَ عَنْ أبي إِسْحَاقَ. 


2 
0 ۲ 


نحوه) . 
5 
رجال هذا الاسناد: أربعة : 
١‏ (وكيع) بن الجرّاح الرؤاسي الكوفئ» تقدّم قريبا. 
۲ - (سَفْيَانُ) بن سعيد الثوري. الكوفيّ. تقدم اش فا 
والناقان دكا ف الك اماف 
وقوله : ( نحوه) ؛ أي : نحو حديث الأعمش الماضي . 
قال أبو الفتح اليعمريّ كُأَنْهُ : أورد الترمذيّ حديث الباب من طريق أبي 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامج الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يله 
سفيان» عن أبي إسحاق» وكلاهما عنده عن هتاد» عنهماء وفائدة هذه المتابعة 
تقوية حديث أبي بكر بن عيّاش؛ لسلامة وكيع مما طعن به أبو بكر بن عيّاش» 
وأبو بكرء وإن كان ممن له قَدَمٌّ راجح في العبادة والعلم» وقراءة القرآنء إلا 
أن بعضهم تكلم فيه. انتهى باختصار'. 

[تنبيه]: رواية سفيان عن أبي إسحاق هذه أخرجها أبو داود في «سننه»» 
فقال: ١ ١‏ 

(۲۲۸) - حدّثنا محمد بن كثير» أخبرنا سفيان» عن أبى إسحاق»› عن 
الأسود. عن عائشة» قالت: «كان رسول الله َه ينام . وهو 595 من غير أن 
يمس ماء»» قال أبو داود: ثنا الحسن بن على الواسطئ» قال: سمعت يزيد بن 


هارون يقول: هذا الحديث وهم ؛ يعنى: حديث أبى إسحاق . انتهى 50 . 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث عائشة ويا هذا صححه بعضهم» والأكثرون على أنه غلط. 
وسيأتي تمام البحث فيه قريباً - إن شاء الله تعالى -. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا (۱۱۸/۸۷ و9١١)»‏ و(أبو داود) فى «سئنه) 
)و ان ما فى ا 05 رقي ال )فى مستت 
»)۱٠۸۲(‏ و(أحمد) في المسئده) )£171 ولالالاه؟), و(الفتعارى) في «(شرح 
معاني الآثار» ١75 /١(‏ و1550١)»‏ و(الطيالسئ) في «مسنده» (۱۳۹۷)» و(ابن أبي 
شيبة) في «مصلفه) »)1۲/١(‏ و(مسلم) في «كتاب التمييز» (ص4؟١1١)2.‏ 
و(الطوسئك) فى «مستخرجه» (894).» و(البيهقئ) فى «الكبرى») ٠١١/١(‏ و37١2)5‏ 
و في ااشرح السَّنّقَ (۲۹۸). 00 

وقد رواه شعبة» والثوري عن أبى إسحاق» وروايتهما عنه قبل أن يتغيّر 
وقد صرّح أبو إسحاق بسماعه من الأسود في رواية أحمدء والبيهقئ» فزالت 


.)٥۸/۱( «النفح الشذي» (۳/ ۲۷). (۲) «سئن ابی داود»‎ )١( 


۷ - بات فى الب يتام قَبْلَ أن يَفْتَسِلَ - حديث رقم )١١9(‏ 


تهمة التدليس عنه» وقد نقل الحافظ في «التلخيص») تصحيحه عن الدارقطنيٌ في 
«العلل» . 

وقال البيهقي في «الکبری) : 

(470)- أخيرنا أبو عبد الله الحافظ» ثنا أبو بكر بن إسحاق» ثنا 
إسماعيل بن قتيبة» ثنا يحيى بن يحيى» أنا أبو خيثمة قال: وحدّئنا محمد بن 
یعقوب» ثنا يحيى بن محمد بن يحيى» ثنا أحمد بن يونس» ثنا زهير قال: 
وحدثنا أبو بكر بن إسحاق» واللفظ لهء ثنا أحمد , بن إبراهيم بن مِلْحانء ثنا 
عمرو بن خالد. ثنا زهير» عن أبي إسحاق قال: سألت الأسود بن یزید» وكان 
9 جاراً وصديقاً عما حدّئته عائشة عن صلاة رسول الله بَلللِ؟ فقال: قالت: 
«كان ينام أول الليل» ويحيى آخره» ثم إن كانت له إلى أهله حاجة قضى 
حاجتهء ثم ينام قبل أن يمس ماءء فإذا كان عند النداء الأول قالت: وثب» 
فلا والله ما قالت: قام» وأخذ الماءء لا والله ما قالت: اغتسل» وأنا أعلم ما 
تريد» وإن لم يكن له حاجة توضأ وضوء الرجل للصلاة» ثم صلى الركعتين». 

أخرجه مسلم في «الصحيح» عن يحبى بن يحيى» وأحمد بن يونس» دون 
قوله: «قبل أن يمس ماء»» وذلك لأن الحفاظ طعنوا في هذه اللفظة» 
وتومّموها مأخوذةً عن غير الأسودء وأن أبا إسحاق ربما دلّس» فرأوها من 
تدليساته» واحتجوا على ذلك برواية إبراهيم النخعيّ» وعبد الرحمن بن 
الأسودء عن الأسودء بخلاف رواية أبي إسحاق . 

ثم قال البيهقئن: وحديث أبي إسحاق السّبِيعىَ صحيح من جهة الرواية» 
وذلك أن أبا إسحاق بَيّن سماعه من الأسود في رواية زهير بن معاوية عنه. 
الل ا تن ماع مم روف 2ه وان ا فلا وچ ارده 

قال: وقد جمع بينهما أبو العباس بن سريج» فأحسن تت وذلك فيما 
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. قال: سألت أبا الوليد الفقيه» فقلت: أيها الأستاذ 
قل صح ج عندنا حديث الثوري عن أبي إسحاق. عن الأسود. عن عائشة: «أن 
النبئ ميو كان ينام» وهو جنب» ولا يمس ماءً»» وكذلك صح حديث نافع» 
وعبد الله بن دينار» عن ابن عمرء أن عمر قال: يا رسول الله أينام أحدناء 
وهو جنب؟ قال: «نعم» إذا توضأ»ء فقال لي أبو الوليد: سألت أبا العباس بن 


55 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الاما الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَِ عَنْ رَسُولٍ الل يكل 
٠ 2‏ 4 ءآثتت ب تا ا ااا اا ا ا ا ا ا يت 


سريج عن الحديثين؟ فقال: الحكم بهما جميعاًء أما حديث عائشة» فإنما 
أرادت أن النبئ يي كان لا يمس ماء للغسل» وأما حديث عمر» فمفسّرء ذُكر 
فيه الوضوءء وبه نأخذ. انتهى كلام البيهقئ كاف . 

وتعقبه ابن التركمانئ في «الجوهر النقئ» بأن هذا الجمع مخالف لمذهب 
الشافعين؛ لأن الوضوء عنده د قال: وكان يمكنه الجمع على وجه لا 
يغالف متب اا رعو آذ سمل لأر ارو نان الاب رليك :304 
على الجواز» فلا تعارض» ويؤيّد ذلك ما في «صحيح ابن حبّان» »)۱۲۱١(‏ 
وااصحيح ابن خزيمة» )۲۱۱١(‏ عن عمر أنه شال رسول الله کي : أينام أحدناء 
وهو جنب؟ قال: «نعم» ويتوضًاً إن شاء». 


قال الشيخ أحمد شاكر: وهذا الجمع هو الصواب» وإليه ذهب ابن قتيبة 
في «تأويل مختلف الحديث» (ص5١")‏ قال: إن هذا كله جائزء فمن شاء أن 
يتوضّأ وضوءه للصلاة بعد الجماع» ثم ينام» ومن شاء غسل يده وذكره» ونام» 
ومن شاء نام من غير أن يمس ماءء غير أن الوضوء أفضل» وكان رسول الله كَل 
يفعل هذا مرّةً؛ ليدلٌ على الفضيلة» وهذا مرّةَ؛ ليدلٌ على الرخصة» ويستعمل 
الناسنٌ ذلك فمن أحبّ أن يأخذ بالأفضل أخذء ومن أحبّ أن يأخذ بالرخصة 


امل 


قال أحمد شاكر: والروايات التي ذكرناها في حديث أبي إسحاق تدلٌ 
على صحفهاء كا قال البيهقك؟ الأنه.ذكر الفاظ الحذيك».وثنتت مها ول 
يستعمل في بعضها الرواية بالمعنى» ثم هو قد صرّح بالسماع من الأسود في 
رواية زهير» وشعبة عنه» وتابعه على روايته هشيم عن عبد الملك. عن عطاءء 
عن عائشة» كما نقل ابن حجر» فارتفعت شبهة الغلط» وصح الحديثان جميعاء 
بالوضوءء وبتركه» وأن الأمر على التخيير» والوضوء أفضل. انتهى كلام الشيخ 


أحمد شاكر كانه(" . 


.)5١7 7١١ /١( «سنن البيهقي الكبرى»‎ )١( 
.)3١5- 7١3 /١( (؟) راجع > “اتعليق حون شاكر على الترمذئٌ»‎ 


۷ - بَابٌ في الجُنب ينام قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ - حديث رقم E )١19(‏ 


وممن صخح الحديث من المتأخرين الشيخ الألبانئ كا والله تعالى 
علو 
(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (وَهَذَا قول سمي بن الْمُسَيبِء وَغَيْرِ) . 
قال الجامع عفا الله عنه: غرضه بهذا الإشارة إلى أن القول بمقتضى 
حديث عائشة ويا من جواز النوم قبل أن يغتسل» أو يتوضّأ مذهب سعيد بن 
المسيّب» وغيره» قال أبو عمر بن عبد البرٌ كَنْةُ: وما أعلم أحداً من أهل 
العلم أوجب الوضوء على الجنب إذا أراد أن ينام فرضاً إلا طائفة من أهل 
الظاهرء وأما سائر الفقهاء بالأمصارء فلا يوجبونه» وأكثرهم يأمرون به. 
ويستحبونه» وهو قول مالك» والشافعئ» وأحمدء وإسحاق» وجماعة 
الصحابة» والتابعين. 

قال مالك: لا ينام الجنب حتى يتوضأ وضوءه للصلاة» قال: وله أن 
يعاود أهله» ويأكل قبل أن يتوضأء إلا أن يكون في يده قَذَرٌء فيغسلهاء قال: 
وأما الحائض فتنام قبل أن تتوضأء وقول الشافعئ في هذا كله نحو قول مالك. 

وقال الليث بن سعد: لا ينام الجنب حتى يتوضاً رج كان أو امرأة. 

وقال أبو حنيفة» وأصحابه» والثوري: لا بأس أن ينام الجنب على غير 
وضوءء وأَحَبٌ إليهم أن يتوضأء قال: فإذا أراد أن يأكل مضمض» وغسل 
يديه» وهو قول الحسن بن حي . 

وقال الأوزاعئ : الحائض والجنب إذا أرادا أن يأكلاء أو يناما غْسَّلا 
أنديهما : ٠‏ 

وقال سعيد بن المسيّب: إن شاء الجنب نام قبل أن يتوضاً. انتهى كلام 
ابن عبد الب کاش" . 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (وَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحِدِء عن الأسْوّدٍ 
عَنْ عَائْشَة عَنِ النِّيِ يكل آنه كان يَتوَضَّأ قبل أن يَنَامَ. 

وَهَذَا اصح مِنْ حَدِيثِ أبي إِسْحَاقَء عَن الْأَسْوَدِ. 


.)5١7/١( راجع: «جامع الترمذي»‎ )١( 
.)١155 "51417 /١( «الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار»‎ )۲( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ الطَهَارَة ء عَنْ رسول الله لا 

وَقَدْ رَوَى عن ن أبي إِسْحَاقَ َا الحَدِيتٌ شعْبَة وَالنَّوْرِيٌ وَغْيْرٌ وَاحِدِء 
ورون أن هذا غَلَطَ مِنْ أبي إِسْحَاقَ) . 

فقوله: (وَقَدَ رَوّى) بالبناء للفاعلء» وفاعله قوله: (غَيِرٌ وَاحِدِء عن 
الأسْوَدِ) بن يزيد النخعيئء (عَنْ عائِشة) أمّ المؤمنين وتا (عن الب كلد أنه كَانَ 
وا قَبْلَ أَنْ يَنَامَ فيه استحباب الوضوء قبل النوم» وسيأتي تمام البحث فيه 
في الباب التالي إن شاء الله تعالى -. 

وني (وَهَذَا)؛ أي: حديث الأسود عن عائشة وها المذكورء ا 
مِنْ حل يث أبي إِسْحَاقَ» عن الأَسْوَّدِ)؛ أي: الماضي بلفظ : «كان النبئ كيا 
نا وهو جنبٌ» ولا يمس ماء). 

وقوله: (وقد رَوَى) بالبناء للفاعل» وفاعله قوله: «شعبة. . ٠.‏ إلخ. (عن 
أبي إِسْحَاقَ) السَّيعيَ (هَذَا الحَدِيتَ)؛ أي: حديث عائشة بلفظ : «كان النبت يكل 
ينام . 2( إلخ. 0 شَغبّةٌ) بن الحجاج (و)سفيان اوري وَغْيْرٌ وَاحد» (وَيَرَونَ)؛ 
ا يعتقدون (أَنَّ هذا غَلَطْ مِنْ أبي إِسْحَاقَ) السبيعيّ . 

قال الحافظ اليعمري كاده : : من الناس من يّخيل الوهم في ذلك على 
أبي إسحاق› معتمداً على أن عبد الرحمن بن الأسودء وإبراهيم النخعيّ روياه 
عن الأسودء فخالفا أبا إسحاق» فذكر الوضوء قبل النوم» فعارضاهء وكذلك 
من ذكرنا معهما في هذا الباب» وستأتي أحاديثهم في الباب بعد هذا. 

ومن الناس من جمع بين الروايتين» قال الدارقطنيّ: وقال بعض آهل 
العلم: يشبه أن يكون الخبران صحيحين» وأن عائشة قالت: «ربما كان 
النبت َكل قدم الغسلء» وربّما أخره»» كما حكى ذلك عنهنا عقيف بن الحارث» 
وعبد الله بن أبي قيس» وغيرهماء وأن الأسود حَفِظ ذلك عنهاء فحفِظ عنه أبو 
إسحاق تأخير الوضوء والغسل» وحفظ عنه عبد الرحمن بن الأسود» والنخعيٌ 
تقديم الوضاء على الغسل . 

ويمكن أن يقال في دفع الوهم عن أبي إسحاق أن الثقة؛ كأبي إسحاق 
إذا روى اعتّمدت روايته إلا بعلة بيّنة» والأحاديث التي ذكرها على قسمين 
أحدهما: الأمر بالوضوء قبل النوم» والثاني: فعل الرسول كك . 


۷ - بَابٌ في الجُثب ينام قَبْلَ أَنْ يَفْتَسِلَ ‏ حديث رقم )١19(‏ 
ا ا | 8# | 


فأما الأمر فيمكن أن يحمل على الاستحباب» ويُحمّل الفعل على بيان 
الجواز. ولا تعارض » ولا دليل على الوهم . 
وأما الفعل فليس يدلٌ على الوجوب بمجرّده. ويمكن أن يكون الأمران 


وو 


جميعاً وقعاء فالفعل لبيان الاستحباب» والترك لبيان الجواز. 

وقد اعتضدت رواية أبى إسحاق» عن الأسود» عن عائشة وا برواية 
عه | لعلف عن نظام a‏ للكد من هانكة امن تاها . 

قال أبو بكر بن أبي شيبة: حدّثنا الفضل بن ذكين» قال: نا سفيان» عن 
الأعمش» عن إبراهيم» عن أبي معمرء عن حذيفة قال: نومة قبل الغسل 
أوعب لخروجه. 

وقال أيضاً: حدّثنا وكيع» عن مالك بن مِعُولء عن طلحة بن مُصَرّفء 
قال: قال حذيفة: نومة بعد الجنابة» أوعب للغسل . انتهى”''. 

وروى الإمام أحمد في «مسنده» عن أم سلمة وتء قالت: كان 
رسول الله کیا يُجنبء ثم ينامء ثم ينتبهء ثم ينام». انتهی . 

قال اليعمريّ: وهذا مما لم يذكره الترمذيّ في الباب. انتهى”". 

قال الجامع عفا الله عنه: ظاهر كلام اليعمريّ كا أنه يرى صحّة حديث 
أبي إسحاق» كما يدل عليه نقّله كلام الدارقطني» ثم قوله: «ويمكن أن يقال 
في دفع الوهم عن أبي إسحاق» إلى آخر كلامه» وهو الذي يظهر ليء والله 
تعالى أعلم . 

وقال الحافظ في «التلخيص»: وأما ما رواه أصحاب «السنن» من حديث 
الأسود عن عائشة وَوْينَا: «أن رسول الله ية كان ينام» وهو جنب» ولا يمس 
ماء»» فقال أحمد: إنه ليس بصحيح . وقال ابو داود: هو وهم. وقال يزيد بن 
هارون: هو خطأ. وأخرج مسلم الحديث دون قوله: «ولم يمس ماء»» وكأنه 
حذفها عمداً؛ لأنه أعلّها في «كتاب التمييز». وقال مهنا عن أحمد بن صالح : 


.)٦٤ /١( «مصنف ابن أبى شيبة)‎ )١( 
.)۲۹۸/۳( «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )۲( 
.)7١ _ ۲۹/۳( «النفح الشذي»‎ )۳( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
E 2-999.‏ 
لا يحل أن يروى هذا الحديث. وفي «علل الأثرم»: لو لم يخالف أبا إسحاق 
في هذا إلا إبراهيم وحده لكفى» فكيف» وقد وافقه عبد الرحمن بن الأسود؟ 
وكذلك روى عروة» وأبو سلمة عن عائشة. وقال ابن مفوز: أجمع المحدثون 
على أنه خطأ من ابي إسحاق» كذا قال ا في نقل الإجماع» فقد 
صححه البيهقيّ. > وقال: إن أبا إسحاق قد 08 سماعه من الأسود. في رواية 
زهير عنه» وجمع بينهما ابن سريج على ما حكاه الحاكم» عن أبي الوليد الفقيه 
عنه. وقال الدارقطنيّ في «العلل»: يشبه أن يكون الخبران صحيحين» قاله 
بعض أهل العلم. وقال الترمذيّ: يرون أن هذا غلط من أبي إسحاق» وعلى 
تقدير صحته فيّحمّل على أن المراد: لا يمس ماء للغسل» ويؤيده رواية 
عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه» عند أحمد بلفظ: «كان يجنب من الليل» ثم 
يتوضأ وضوءه للصلاة» حتى يصبح» ولا يمس ماء»» أو كان يفعل الأمرين؛ 
لبيان الجوازء وبهذا جمع ابن قتيبة في «اختلاف الحديث»» ويؤيده ما رواه 
هشيم › عن عبد الملك» عن عطاء» عن عائشة» مثل رواية أبي إسحاق عن 
الأسودء وما رواه ابن خزيمة» وابن حبان فى «(صحيحيهما»» عن عمرء أنه 
سأل النبى كلِةِ: أينام أحدناء وهو جنب؟ ال انعم» ويتوضاً إن شاء»» 
وأصله في «الصحيحين»» دون قوله: «إن شاء». انتهى كلام الحافظ ا . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: خلاصة القول: أن الذين ضعفوا هذه 
الرواية منهم من أعلّها بالمخالفة» كما تقدم» ومنهم من أعلها مان آنا اة 
لما اختصر حديث عائشة الطويل أخطأ فى اختصاره» وممن قال بهذا: 
الطحاوئ كاين العريق اال »ققد درا الت يطوله» ثم ار 
خطئه» ودعواهما هذه غير مير فإن أبا إسحاق حافظ» عارف بكيفية 
اختصار الحديث» وقد د تثبت في روايتهء وصرح بالسماع. ويؤيده ‏ كما قال 
الحافظ ‏ ما رواه هشیم › عن عبد الملك» عن عطاء» عن عائشة» مثل روايته. 
وكذلك ما رواه ابن خزيمة وابن حبان في «صحيحيهما») ‏ كما تقدم ‏ وفيه: 
أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: انعم» ويتوضاً إن شاء) . 


.)١5١/١( «التلخيص الحبير»‎ )١( 


۸ - بَابٌ في الوضوءٍ لِلْجُنْبٍ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ ‏ حديث رقم )٠١١(‏ 


والحاصل: أن رواية أبي إسحاق صحيحة» وإن ضعَفها الأكثرون» فقد 
صححها الدارقطنئ» والبيهقئ» وابن التركمانئ» وابن سيّد الناس» ومن 
المتأخرين أحمد شاكرء والألبانيٌ. 

والجمع بينها وبين أحاديث تقديم الوضوء بأحد أمرين: إما بحمل الأمر 
على الاستحباب» والفعل على الجواز» كما قال ابن قتيبة» وابن التركمانيّ» 
وإما بحمل: «لايمس ماء» على ماء الغسل» كما قال أبو العباس ابن سريج› 
وتبعه البيهقيّ» فزال الإشكال من دون دعوى تغليط حافظ» ناقد» راسخ» جبل 
من جبال الحفظء وهو أبو إسحاق» ولله الحمد والمئة. 


قال الامام الترمذيّ كه بالسند المتصل إليه أُوّلَ الكتاب : 


 )1٠١(‏ ١حَدَنَنَا‏ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَىء قَالَ: حَدَتَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ عَنْ 
وره ود كه فاسان ماه ون َ- م قشر صما 3رر fl. SIR‏ ے ا 
عبد الله ن عمّرّء عَنْ نافع عَن ابن عمَرَه عَنْ عمّرء أنه سَّأل النبئ ككل : 
ينام أحدتًا وهو جنْبٌ؟ قال : َعَم إذا تَوَضأ»). 

٠‏ س 

رجال هذا الاسناد: ستة : 

١‏ (تُحَمَّدُ بْنُْ الْمُتَنّى) أبو موسى الْعَتَرَيَ البصريّ» ثقةٌ حافظ ]٠١[‏ تقدم 
فى 94/7. 

۲ - (يحَيَى بْنْ سَعِيدِ) القظان» أبو سعيد البصريّ الإمام الناقد الحجة 

 “‏ (عَبَيْدُ اله بْنُ عُمَرَ) بن حفص بن عاصم الْعُمريَء أبنو مان 
المدنئ» ثقة ثبتٌ فقيه [5] تقدم في .١١/17‏ 

٤‏ - (نَافِعٌ) أبو عبد الله المدنيئ» مولى ابن عمرء ثقةٌ ثبت فقيه مشهور 
[۳] تقدم في 57/ .4٠‏ 

(ابْنْ عمَرَ) عبد الله اء تقدم في .١/١‏ 

. ٠١/۸ (عمَرٌ) بن الخطاب وليه تقدم في‎ ١ 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامج الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ اله يكل 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من سداسيّات المصئتف ياف وأن رجاله رجال الجماعة» وأن شيخه 
أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطةء وتقدّموا غير مرّة» وأنه 
مسلسل بالمدنيين من عُبيد الله والباقيان بصريّانء وفيه رواية صحابئ عن 
صحابيّ وَوْهاء والابن عن أبيه» وتابعيّ عن تابعيّ» وفيه عمر ول أحد الخلفاء 
5-5 والعشرة المبشرين بالجنة» 3 ابن عمر وا أحد العبادلة الأربعة» 
والمكثرين السبعة وون . 
شرح الحديث : 

(عَنِ ابن عَمَرَ عَنْ عمَرَ) وء هذا ظاهرٌ في كونه من مسند عمر طب“ 
وكذا قول الترمذي ا احديث عمر أحسن شيء. . 2.١‏ إلخ . 

ووقع في رواية الشيخين بلفظ: «عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب ذكر 
لرسول الله بة. . ٠.‏ إلخ» وهو ظاهر في كونه من مسند ابن عمر زاء قال في 
«الفتح»: مقتضا مقتضاه أنه من مسند ابن عمر»ء كما عر عند أكثر الرواة» ورواه أبو 
نوح» عن مالك فزاد فيه: «عن عمراء وقد بَيّن النسائئ سبب ذلك في 
روايته» من طريق ابن عون» عن نافع» al‏ عدر جنات ناد 
عُمَرّه فذّگر ذلك له» فأتّى عمرٌ النبئ اة فاستأمرهء فقال: «ليتوضأء ويَرقد), 
وعلى هذا فالضمير في قوله في ديت الباب: «أنه تصيبه» يعود على ابن عمرء 
لا على عمرء وقوله في الجواب: 'نَوَضَّأً يَحْتَمِلُ أن يكون ابن عمر كان 
و 

أنه سال النبىّ ا : يام أَحَدْنَا) وفي لفظ للشيخين : «أيرقد أحدنا؟»» 

وهو بضم القاف» بمعنى ينام» يقال: رَقَدَ يَرْقَدٌ رَفْداً» من باب نصرء ورقوداً 
ورقّاداً بالضمٌ فيهما: إذا نام ليلا كان أو نهارأء وبعضهم يخصّه بنوم الليل» 
والأول هو الحقّء ويشهد له المطابقة في قوله تعالى: مسبم اطا َم 


و 


رفود » [الكهف: ۱۸]» قال المفسرون: إذا رأيتهم حسبتهم أيقاظا ؛ ؛ لآن أعينهم 


.)558/1١( «الفتح»‎ )۱( 


۸ - باب في الوّضوءٍ لِلْجُْبٍ إِذَا أَرَادَ أن يَنَامَ ‏ حديث رقم )١17١(‏ 
ا ا ا ا ا ا 11 الاواح 


1 وهم نيام » ويقال: رد عن الأمر؛ بمعنى فَعَد e‏ 

وقوله: (وَهُوَ جنْبٌ؟) جملة في محل نصب على الحال من الفاعل» وقد 
تقدّم أن جنب بضمّتين - يستوي فيه المذكر» والمؤنث» والمفرد» وغيره. 
وَرْيّمَا :انق على فل فال أحنات» ورن ونساء ات (قال) عله 
(«نَعَمْ) بفتحتين» هذه اللفظة يُعبّر عنها النحاة أنها عِدَةٌ وتصديقٌء زاد 
الجوهريّ: وجواب الاستفهام» وربما ناقض «بلى»» إذا قال: ليس لي عندك 
وديعة» فقولك: نَحَم تصديق له و«بَلّى» تكذيب» ونَعِمَ بكسر العين لغة فيه 
حكاه لكا . (إِذَا تَوَضَّأ)) ؛ ى ينام إذا كان متوضئاً: والمراد به الوضوء 
الشرعيّ ‏ لا اللغوي؛ لِمَا رواه البخاريّ عن عائشة راء قالت: «كان النبى بلا 
إذا أراد أن ينام» وهو جنب غسل فرجه» وتوضأ للصلاة»» قال الحافظ في 
«الفتح»: أي توضأ وضوءاً كما يتوضّأ للصلاة» وليس المعنى أنه توضأ لأداء 
الصلاةء وإنما المراد توضأ وضوءاً شرعيّاء لا لغويًاً. انتهى. 

(فائدة) تتعلّق بقوله: «إذا توضّأ»: قال ابن الملقّن كمُلَدْةُ: التعليق شرعاً 
على أربعة أقسام: 

[أحدها]: تعليق واجب على واجب؛ كقوله تعالى: إذا مت إل 
ألصَّلوة فأَعْسِلُواً» [المائدة: 1]. 

[الثاني]: تعليق مستحبٌ على مستحبٌ؛ كقوله تعالى: ذا درت الان 
سود باه [النحل: ۹۸]. 

[الثالث]: تعليق واجب على غير واجب؛ كقوله تعالى : #وإن طلقترًّ4 
إلى قوله: صف ما رضت [البقرة: ۲۳۷]. 

[الرابع]: تعليق غير واجب على واجب؛ كقوله تعالى: دا َضِيَتِ 
الوه فَأَنتَمِْرُوا فى رض [الجمعة: .]٠١‏ انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: الثاني» والرابع› إنما هما على رأي الجمهور. 


(۱) راجع : «القاموس» (ص‌۷٥أ۲)»›‏ و«المصباح المنیر» .)575/١(‏ 
(۲( «الصحاح» (/ ٥۳‏ ). 


و تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَِ عَنْ رَسُولٍ الل كلل 
چ 4 ج ڪڪ صصص جڪ ڪڪ 
وقل خالف : بعضهم › فأوجبهماء وشات تمام البحث فيه فی المحل المناسب له 
إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث ابن عمر ويا هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا (۸۸/ ١۲٠)ء‏ و(البخاري) فى «الغسل» (۲۸۷ 
و۲۸۹ و۲۹۰)» و(مسلم) في «الحيض» »)۳۰١(‏ و(أبو واو في «الطهارة» 
»)۲۲١(‏ و(النسائئ) فى «الطهارة» ١١9/١(‏ و١٤٠).‏ و(ابن ماجه) فى 
«الطهارة» (0۸)» و(مالك) فى «الموطإ» »)51//١(‏ و(عبد الرزاق) 8 
«مصئفه) »)٠١1/5(‏ و(ابن أبى شيبة) فى «مصئفه) »)٦١/١(‏ و(أحمد) ۴ 
«(مسنده» ۲٤ /١(‏ و٥۲)‏ و(۲/ 4 الح فى «مسئله» »)٦٥۷(‏ و(ابن 
خزيمة) في «(صحیحه (711 و۲۱۲)» و(ابن حبّان) في «صحيحه» (۱۲۱۲ 
و٣‏ و٤۱۲۱‏ و٣٣۱۲‏ و5١١١).»‏ (وأبو عوانة) في ا (745)» و(أبو 
نعيم) في امستخرجه» (598 و٩۹٨‏ و٣۷۰‏ و٩٩۷)»‏ و(الطحاوي) في «(شرح 
معانى الآثار» »)١71//١(‏ و(البيهقئ) فى «الكبرى» »)١99/١(‏ و(البغوي) فى 
شرح السَّنّق 7 و٤٣۲)ء‏ والله تعالى أعلم . ٠‏ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان مشروعيّة الوضوء للجنب عند إرادة النوم؛ تخفيفاً. 

۲ - (ومنها): بيان أن غسل الجنابة ليس على الفور» وإنما يَضيّق عند 
القيام إلى الصلاةء وهذا أمر مُجمع عليهء قال النوويّ كُلَنْهُ: وقد اختلف 
أصحابنا في الموجب لغسل الجنابة» هل هو حصول الجنابة بالتقاء الختانين» 
أو اال ال أمهو القيام: إلى العا أء هو ,صوق الجا نح الام الى 
الصلاة؟ فيه ثلاثة أوجه لأصحابناء ومن قال: يجب بالجنابة» قال: هو وجوب 
مُوسّع» وكذا اختلفوا في موجب الوضوءء هل هو الحدث» آم القيام إلى 
الصلاة» أم المجموع؟ وكذا اختلفوا في الموجب لغسل الحيض» هل هو 


- بَابٌ في الوّضوءٍ لِلْجُنْبٍ إِذَا أَرَادَ أَنْ ينَامَ ‏ حديث رقم )٠١١(‏ 
و0 ا E TT‏ 


خروج الدم» أم انقطاعه؟ والله تعالى أعلم. انتهى'''. 


۳ - (ومنها): استحباب التنظف عند النوم» قال ابن الجوزي لَه : 
والحكمة فيه أن الملائكة تبعد عن الوسخ» والريح الكريهة بخلاف الشياطين› 
فإنها تقرّب من ذلك» أفاده في «الفتح». 

٤‏ - (ومنها): أن المراد بالوضوء هنا هو الوضوء الشرعئ» لا اللغويٌ؛ 
لحديث عائشة وتا : «أن رسول الله َة كان إذا أراد أن ينام» اقرا 
وضوءه للصلاة قبل أن ينام»» وبه قال جمهور العلماء» فيردٌ به على الطحاوي 
حيث جنح إلى أن المراد به التنظيف» واحتجٌ بأن ابن عمر وها روى هذا 
الحديث» وكان يتوضأء وهو جنبٌ» ولا يغسل رجليه» كما رواه مالك في 
«الموظإ») عن نافع» عنه» ویرد اشا ا مخالفة الراوي لِمَا روى لا تقدح في 
مرويّه» ولا تصلح لمعارضته» وقد أشبعت الكلام في هذا في «شرح النسائئ». 
فراجعه تستفد» وبالله تعالى التوفيق 

- (ومنها): ما قيل: إن الحكمة في هذا الوضوء تخفيف الحدث» ولا 
سيّما على القول بجواز تفريق الغسل» فينويه» فيرتفع الحدث عن تلك الأعضاء 
المخصوصة على الصحيح» 6 ما رواه ابن أبي شيبة بسند رجاله ثقات. 
عن شداد بن أوس الصحابئ ذم طبه » قال: «إذا أجنب أحدكم من الليل» : ثم أراد 
أن ينام» فليتوضأء فإنه نصف ا الا 

وقيل: الحكمة فيه أنه إحدى الطهارتين» فعلى هذا يقوم التيمم مقامه. 
وقد رَوَى البيهقئ بإسناد حسن» عن عائشة وبا : أنه كَل كان إذا أجنب» فأراد 
أن ينام توضأء أو تيمم» ويَحْتَمِل أن يكون التيمم هنا عند سر وجود الماءء 
ذكره ذ في «الفتح»” " . 

وقال النووي يُلَنْهةُ: واختلّف العلماءٌ فى حكمة هذا الوضوءء فقال 
ا اه الات ف ير اتحديه عن أعضاء الرضرء» برقا 
أبو عبد الله المازري واد : : اختلِف في تعليله. فقي ! لتت على حدق 


(۱) «شرح النووي» (۲۱۹/۳). (۲) «الفتح» .)۳۹٤/۱(‏ 
(©) «الفتح» (519/1). 


م إحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يلل 


الطهارتين؛ خشية أن يموت في منامه» وقيل: بل لعله أن يَنشّط إلى الغسل إذا 
نال الماء أعضاءه» قال المازريّ: ويجري هذا الخلاف في وضوء الحائض قبل 
أن تنام» فمن عَلّل بالمبيت على طهارة استحيّه لها. از 

قال النوويّ: وأما أصحابنا فإنهم متفقون على أنه لا يستحب الوضوء 
للحائض والنفساء؛ لأن الوضوء لا يؤثر فى حدثهماء فإن كانت الحائض قد 
قطنت ها سارت كالح ا 

قال الجامع عفا الله عنه: ما ذهب إليه الشافعية من عدم استحباب الوضوء 
للحائض هو الحقّ؛ لأنه لا دليل عليهء فتبصّرء ولا تكن أسير التقليد» والله 
تعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (وَفِي البّاب عَنْ عَمَارِ وعَائشة» 
وَجًابر» وَأبِي سَعِيدِء وَأمّ سَلَمَة) ون . 

قال الجامع عفا الله عنه: غرضه من هذا الإشارة إلى أن هؤلاء الصحابة 
الخمسة وي رووا أحاديث ا بهذا الباب» فلنذكرها بالتفصيل : 

١-فأما‏ حديث عَمَارٍ م ونه ۰ فرواه (أبو داود) فى «سننه» »)۱٥۲ /١(‏ 
و(المصنّف) في هذا «الجامع) 011/0 و(عبد الررّاق) في «مصتفه» /١(‏ 
١)؛‏ ول(أحمد) في المسئله) (5/ .)٠‏ و(أبو يعلى) في «مسنده» (5/ ۲۷۲)» 
و(البزّار) في «مسنده» )۲۳۸/٤(‏ وغيرهم»ء لفظ عبد الرزاق : 

)٠۸۷(‏ عبد الرزاق عن معمرء عن عطاء الخرسانيّ» عن يحيى بن 
يعمرء قال: فلم عمار بن ياسر من سفرة» فضمّخه أهله بصفرة» قال: ثم 
جئت» فسلمت على النبيّ ل قال: «عليك السلام» اذهب» فاغتسل»» قال : 
فذهبت» فاغتسلت» ثم رجعت» وبى أثرهء فقلت: السلام عليكمء. فقال: 
«وعلیکم السلام» اذهب» فاغتسل». قال : فذهبت» فأخذت سَمَمَة» فدلكت 
بها جلدي, حتى ظننت أني قد أنقيت» ثم أتيته» فقلت: السلام عليكم» فقال: 
«وعليكم السلام» اجلس - ثم قال -: إن الملائكة لا تحضر جنازة كافر بخيرء 


.)5١18/5( «شرح النووي»‎ )١( 
الشقفة محرّكة: الخزف» أو مكسّره.اه. «ق».‎ )۲( 


- بَابٌ في الوّضوء لِلْجُنْبٍ إِذَا آَرَادَ اَن ينام - حديث رقم )٠١١(‏ 
الك كك ص س ي 10 ا ا ي ۰١‏ س 


ولا جنباً حتى يغتسل» أو يتوضأ وضوءه للصلاة» ولا متضمخاً بصفرة»'. 

زاد أبو يعلى في روايته: «ورخخص للجنب إذا أراد أن ينام» أو يأكل» أو 
رت أن عرفا ا 
وقال الترملى ‏ عديك: حن" . 

۲ - وَأما حديث عَائْشَةَ زاء فرواه الشيخان» وعبد الررّاق» وأبو داودء 
والنسائئ» وابن ۽ ماجه» وأحمدء وأبو يعلى. وإسحاق» والطحاوي»› وأبو 
غراف وان المكتر فن ایت :عن اس شهاب» هن آي بل بن 
عبد الرحمن» عن عائشة: «أن رسول الله يل كان إذا أراد أن ينام» وهو 
جنب» توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام». 

۳ - وأما حديث جَابِرٍ بء فرواه ابن ماجهء وابن المنذرء وابن 
خزيمة» من طريق أبي أويس» عن شرحبيل بن سعد» عن جابر بن عبد الله 
قال : سئل النبيّ يإ عن الجنب» هل ينام» أو يأكل» أو يشرب؟ قال: «نعم» 
إذا توضأ وضوءه للصلاة). 

والحديث صححه ابن خزيمة» وضعَفه بعضهم؛ لأجل شرحبيل بن سعد 
فالأكثرون على تضعيفه. بل اتهمه بعضهم . 

5 وأما حديث أبي سَعِيدٍ الخدريّ م وَيكِيْهدء فرواه ابن ماجه» واجمل» 
وأبو يعلى» والطحاوي» كلهم من طريق يزيد بن عبد الله بن الهاد» عن 
عبد الله بن خبّاب» عن أبي سعيد الخدري» أنه كان تصيبه الجنابة بالليل» 
فيريد أن ينام» فأمره رسول الله ية أن يتوضأء ثم ينام . 

قال البوصيري : إسناده صحيح . 

ه - وأما حديث أَمٌ سَلَمَةَ راء فرواه الطبرانيَّ في «الكبير»» من طريق 
أنس بن عياض» عن يونس» عن الزهريّ» عن عروة بن الزبير» عن أم سلمةء 
أن النبئ ية كان إذا أراد أن ينام» وهو جنب توضاً وضوءه للصلاة» وإذا أراد 
أن يَظعَم غسل يديه» ثم يأكل . 


.)۲۸۱/۱( «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 
وفي بعض النسخ : «هذا حديث حسن صحيح»» واعتمد عليها الشيخ أحمد شاكر.‎ )۲( 


3 تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الل يكل 
a E E ۰۲ a‏ م ا م و يت ب و و م وس ع ل aa‏ 
قال الهيثمي: رجاله ثقات» والله تعالى أعلم . 
اقا وله (خديث ع بيك الطاب :كفن السذكون» وهو يكذ : 
خبره قوله: (أحْسَنُ شَيءٍ)؛ أي: أحسن الأحاديث التي رُويت (فِي هذا البَاب 
وَأَصَحٌ)؛ يعني: أن الأحاديث التي رُويت في هذا الباب دونه في الصخة» 


قال الجامع عفا الله عنه: وفيما قاله نظر؛ فإن حديث عائشة وها الذي 
أشار إليه سابقاً متّفقٌ عليهء فلا يكون أدْوَّنْ منه قرّةٌء فتأمله بالإمغان» والله 
تعالى أعلم . 

(المسألة الخامسة): في شرح قوله: (وَهوَ قَوْلُ غير وَاحِدٍ مِنْ أُصْحَابِ 
النِّي يكلله» وَالنَّابِمِينَ وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الّوْرِيُ» وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيُ 
وَأَحْمَدُء وَإِسْحَاقُء قَالُوا: إا أَرَادَ الجُنْبُ أن يتام تَوَضّأً قَبَلَ أَنْ ينام) . 

قال الجامع عفا الله عنه: فحيث تعرّض المصئّف كاه لذكر مذاهب أهل 
العلم في حكم الوضوء للجنب عند النوم» فلنذكرها بالتفصيل : 

(اعلم): أنهم اختلفواء هل هو واجب» أو غير واجب؟ فالجمهور قالوا 
بالثاني» واستدلّوا بحديث عائشة وها : «كان النبئ يي ينام» وهو جنب» ولا 
يمس ماء)» وقد تقدم في الباب الماضي اختلاف العلماء فيه» فلا تنس نصيبك . 

وبحديث طوافه بی على نسائه بغسل واحد» ولا يخفى أنه ليس فيه دلالة 
على الْمُدَّعَى هنا . 

وديك ابا فاس مرفوعا > نها موت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة)» . 

وذهب داود» وجماعة إلى الأول؛ لورود الأمر بالوضوءء ففي رواية 
للشيخين: «ليتوضاًء ثم ليئَمُ»» وفي رواية لهما: «توضأء واغسل ذكرك» ثم 
نم). 

وقال في «الفتح»: قال ابن دقيق العيد: جاء الحديث بصيغة الأمرء وجاء 
بصيغة الشرط» وهو مُتَمَسّك لمن قال بوجوبه. 

وقال ابن عبد البر: ذهب الجمهور إلى أنه للاستحباب» وذهب أهل 
الظاهر إلى إيجابه» وهو شذوذ. 


۸ - بَابٌ في الوّضوءٍ لِلْجُنب إِذَا أَرَادَ أنْ يَنَامَ ‏ حديث رقم )٠١١(‏ 
اس ا اا ااا ا ڪڪ م . ١‏ ده 


وقال ابن العربيئّ: قال مالك» والشافعيئ: لا يجوز للجنب أن ينام قبل 
أن يتوضأً» واستنكر بعض المتأخرين هذا النقل» وقال: لم يقل الشافعي 
بوجوبه» ولا يعرف ذلك أصحابهء وهو كما قال» لكن كلام ابن العربيٌ 
محمول على أنه أراد نفى الإباحة المستوية الطرفين» لا إثبات الوجوب» أو 
أراد بأنه واجب وجوب سي أي: متأكد الاستحباب» ويدل عليه أنه قابله 
بقول ابن حبيب: هو واجب وجوب الفرائض» وهذا موجود في عبارة المالكية 
كثيراًء وأشار ابن العربي إلى تقوية قول ابن حبيب» وبَوّب عليه أبو عوانة في 
(صحيحه» : (إيجابٌ الت : على الجنب إذا أراد النوم»» ثم امكل وان 
هو وابن خزيمة على عدم الوجوب بحديث ابن عباس وء مرفوعاً : «إنما 
أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة». 

وقد قَدَحَ في هذا الاستدلال ابنُ رشد المالكئّ» وهو واضح. 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي ما ذهب إليه الجمهور من الاستحباب هو 
الأرجح؛ جمعاً بين الأدلّة» فقد أخرج ابن خزيمة» وابن حبّان في 
(اصحيحيهما) من حديث ابن عمر» عن عمر وا“ أنه سال رسول الله کل : 
أينام أحدناء وهو جنبٌ؟ فقال: «نعمء ويتوضاً إن شا 
عائشة وا : «كان رسول الله به ينام» وهو جنبٌء ولا يمس ماءً»» والحديث 
وإن تكلم فيه الأكثرون. إلا أن الدارقطنيئ» والبيهقيَ» وغيرهما صححوه» وقد 
استوفيت البحث فيه في الباب الماضي» ولله الحمد والمنة. 

والحاصل: أن الجمع بحمل الأمر بالوضوء على الاستحباب هو 
الأحسن» كما لا يخفى على الفطن» والله تعالى أعلم. 

قال في «الفتح» اا وتَقَلَ الطحاويّ»؛ عن أبي يوسف أنه ذَُمَبٍ إلى 
عدم الاستحباب» وتمسك بما رواه أبو إسحاق» عن الأسودء عن عائشة وتا : 
«أنه یل كان يجنِب» ثم ينام ولا يمس ماء)ء رواه أبو داود وغيره. 

وتَعْقّبِ بأن الحفاظ قالوا: إن أبا إسحاق غَلِطَ فيه» وبأنه لو صَمَّ حمل 


4 وحديث 


»)۲۱۲( وابن خزيمة في «(صحيحه) رقم‎ 2)50 - 75 /١( أخرجه أحمد في «مسنده»‎ )١( 
.)۱۲۷( و(ابن حبان) رقم‎ 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذة _أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يله 
سك ٠١5‏ وموس و مي ڪڪ ڪڪ ڪھ ج و م چ جص چ ص ج ب ا 
على أنه ترك الوضوء لبيان الجواز؛ لئلا يُعْتَقد وجوبه» أو أن معنى قوله: (لا 
مسن ماء)؛ ای للغخسل»› وأورد الطحاوي من الطريق المذكورة. عن أبى 
إسحاق ما يدل على ذلك» ثم جَنّح الطحاوي إلى أن المراد بالوضوء التنظيف. 
واحتج بان ابن عمر راوي الحديث› وهر صاحب القصة» كان يتوضأء وهو 
جنب» ولا يغسل رجليه» كما رواه مالك فى «الموطإ)» عن نافع . 
وأجيب بأنه ثبت تقييد الوضوء بالصلاة من روايته» ومن رواية عائشة. 
فيعتَمّد» ويُحْمّل ترك ابن عمر لغسل رجليه على أن ذلك كان لعذر”"» والله 


تعالى أعلم . 


قال الامام الترمذي ي4 بالسند المتصل إليه أَوَّلَ الكتاب : 


و 


رافع؛ عن أبي مي ؟ Re‏ قاف :. OEE‏ 
تلت ثم نت ا لَّ: «أَيْنَ كنتَ؟ - أو - أَيْنَ ذَهَبْتَ؟». قلت : إني كنت 
جا قا ل اا ا 

١‏ - (سْحَاقُ : بن منص مَنْصْور) الكؤسج ج التميميّ؛ أبو يعقوب المروزئ» ثقة 
ETT‏ ۳۰ 

۲ - (یحیی بن ب سَعِيدٍ القَطَّانُ) المذكور في السند الماضي . 

۳ - (حميد 01 حميد بن أبي حميد» أبو عبيدة البصري» ثة 

مدلّسٌء وعابه زائدة لدخوله في شيء من أمر الأمراء [5] تقدم في .٥۸/٤٤‏ 


5 


.)8ا/ل٠‎  :59/١( «الفتح»‎ )۱( 


8 بَابُ ما جَاءَ فى مُصَافْحَةَ الجُنب - حديث رقم )١7١(‏ 
سسمس سس ليبسلس 6 06 


]7”1 (بَكرٌ بْنُ عَبْدٍ الله الْمُرَنِيٌ) أبو عبد الله البصري» ثقةٌ ثبت ٿ جليل‎ - ٤ 

تقدم في ه/ا/ .٠٠١‏ 
ه ‏ (أَيُو رَافِع) نفيع بن رافع الصائغ e‏ نزيل البصرة» مولى ابنة 

عمرء وقيل : مولى بنت العجماءء أدرك الجاهلية» .[Y[ EOE‏ 

روى عن أبي بكرء وعمرء وعثمان» وعلىئ» وابن مسعود» وزيد بن 
ثابت» ٠‏ داي بن كعب» وأبي موسى الأشعريّ» وأبي هريرة» وحفصة بنت 

وروى عنه ابنه عبد الرحمن» والحسن البصري» وحميد بن هلال» 
وخلاس بن عمروء وثابت البنانيئ وقتادة» وبكر بن عبد الله المزنئ» وسليمان 
ا 

ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من أهل البصرة» وقال: خرج من 
المدينة قديماً» وكان ثقةً. وقال العجلئّ: بصريً» تابعئ» ثقةٌ»ء من كبار 
التابغين . وقال أبو حاتم: لس ,ذا .+ وقال حماد بن سلمة عن ثابت: لما 
أعتق أبو رافع بکی» وقال: كان لي أجران» فذهب أحدهما. وقال الدارقطني : 
قيل: إن اسمه نفيع» ولا يصح؛ يعني: أن اسمه قتيبة» قال: وهو ثقة. وذكره 
ابن حبان في «الثقات». وقال ابن عبد البر في «الصحابة»: لا أقف على نسبه» 
وهو مشهورء من علماء التابعين» أدرك الجاهلية» وروى إبراهيم الحربيّ في 
«غريبه) من طريق أبي رافع قال: كان عمر يمازحني» ل أكذب الناس 
الصائغ› يقول اليوم» وغدا. 

و“ له الجماعة» وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط . 


وموس 


ا هرَيْرَةً) وله تقدم في ۲/۲. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 
أنه من سدَاسيّات المصئف يدف وأن رجاله رجال الجماعة» سوى 
شيخه» فما أخرج له أبو داود» وأنه مسلسل بالبصريين» سوى شيخه» فمروزي» 
وفيه ثلاثةٌ من التابعين» روى بعضهم عن بعض: حميدٌ» عن بكر» عن أبي 
رافع › وأن أبا هريرة وليه أحفظ من روى الحديث في دهره. والله تعالى أعلم . 


إتحاف الطالب الأحوذف بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ الطَهَارَةِ عَنْ رَسُولِ الله کل 
شع الحديث : 
عَنْ أبي هرَيْرَةٌ) و ب (أَنَ النبى يكل لَقيَه) بكسر القاف» من باب تَعِبَ 
اء وااصل على رل ولق بالضمٌ» مع القصرء ولقاءً بالكسرء مع المدّ 
والقضن» وكا شيء امثير ادوا 0 فقد لقيه» ومنه لقاء البيت» وهو 
استقباله» قاله الفيّومئن ا . 
ال النبئ ية استقبل أبا هريرة ليه وقوله: (وَهُوَ جَنْبٌ) 
جملة في محل نصب على الحال من المفعول؛ ا 005 أن أبا هريرة ڪه 
حت 
(قَالَ) أبو هريرة: (فَانْبَجَسَتُ) بالجيم» من الانبجاس» وهو الاندفاع؛ أي 
اندفعت عنه» ويؤيّده قوله في حديث آخر : «فانسللت منه»؛ أي : دت بح 
[تنبيه]: قد اختلفت الروايات فى هذه الكلمة» ففى رواية عند البخاري : 
«فانخنست)» بالنون» ثم الخاء ال ثم النون» والمعض: مضيت عنه 
مستخفياً» ولذلك وٴصف الشيطان بالخئّاس. وفى أخرى عنده: «فانسللت». 
وفي أخرى : «(فانتجست)» بنون› ثم تاء مثئاة ا ثم جيم ؛ ا اعتقدت 
نفسى نجساً بالإضافة إلى طهارته وجلالته. وفى رواية أبى داود: «فاختنست»»› 
ا المعجمةء ثم التاء المثناةء ثم اون ا والمعنى : تأخرث» 
وتواریت» قاله أحمد شاكر که" . 
وقال ابن دقيق العيد ككْلَدْةٌ: وروي أيضاً: «فانبخست منه»» من البخس» 
وهو النقص» وقد استبعدت هذه الرواية» ووجّهت على بعدها بأنه اعتقّد نقصان 
نفسه بجنابته عن مجالسته كك أو مصاحبته مع اعتقاد نجاسة نفسهء هذاء أو 


كاه . |“ ا" 
سهوى 
(َافتسَلتُ. ؛ 4 م جنْتٌ) النبئ ية بعد الاغتسالء (فَقَالَ) ييه مستفهماً له 
عن سبب تغيبه عن حضرته الشريفة («أَيْنَ كَنْتَ؟) وفي رواية مسلم : «قَذْهَبَء 


اتل ؟ فتممذه ذه البق عِئِه) ؛ أي : طلبه ليجالسه. ويحادثه, وفي رواية النسائيئ 


60 «المصباح المنير) .)٥٥۸/۲(‏ (۲) «تعليق أحمد شاكر) .)5١8/١(‏ 
(۳) «إحكام الأحكام) (۱/ )۳١١ - ١۹‏ بنسخة «الحاشية». 


9 - باب ما جَاءَ في مُصَافْحَةٍ الجُنب - حديث رقم )١1١(‏ 
«ففقده النبن ياء ومعناه: عَدِمهء يقال: فَقّدته فَقُداًه من باب ضرب» وفقّدانا 
المي لض عَدِمُْته» فهو فقید» ومفقود» وافتقدته مثلهء وتفقّدته: طلبته» 
أفاده في «المصباح» بزيادة عليه" . 

والمعنى: أنه يه لم يجد أبا هريرة ونه بعدما أبصره عنده؛ لكونه ذهب 
يغتسل من جنابته؛ لاعتقاده أنه نجس بسببهاء والله تعالى أعلم. 

وقولة: (أو أبن ذْهَبَتَ؟») شك من الراوي» هل قال هذاء أو هذا؟ قال 
أبو هريرة: (قلت: إئي كنت جُنبا) وفي رواية مسلم: «قال: يا رسول الله 
لقيتني › وان جَنْبٌء فَكرِهُتٌ أَنْ أْجَالِسَكَ حَتَّى أَغْتَسِلَ)» وللبخاريّ: «وأنا على 
غير طهارة)» وإنما كره أبو هريرة ويه مجالسته على تلك الحالة؛ لأنه كو كان 
إذا لقي أحداً من أصحابه ماسحه» ودعا له» فقد أخرج النسائّع عن حذيفة 5 
قال: «كان رسول الله يِه إذا ل الرجل من أصحابه 567 ودعا له. 
الحديث» فظنٌ أنه سيفعل به ذلك» وهو على غير طهارة في ظنه. 

(قَالَ) يله متعجّباًء ومستغرباً لما فعله أبو هريرة َيه : («إِنَّ الْمُسْلِمَ لا 
يَنْْسُ)) وفي رواية مسلم: فَقَالَ رَسُولٌ الله يكِِ: «سُبْحَانَ اللو إن المؤمن لا 
ينجس»» يقال: نجس الشيء بالكسر» يَنْجَسٌ بالفتح» ونْجْسٌ بالضمٌء يلجس 
قاله القرطبّ. 

وقال النووي أنه : يقال: : بضم م الجيم وفتحها لغتان»› وفي ماضيه 
لغتان» نجس ونَجْسَء بكسر الجيم وضمّهاء فمّن كسرها في الماضي فبّحها في 
المضارع» ومّن ضمّها في الماضي ضمّها في المضارع أيضاًء هذا قياس مظرد 
عند أهل العربيّة إلا أحرفاً مستثناة من المكسور. انتهى”" . 

قال القرافن: وحقيقة النجاسة أنها عبارة عن تحريم ملابسة المستقذرات» 
فهي حكم شرعئ» راجع إلى الأحكام الخمسة. وهي التحريم» والاستقذار هو 
التنجيس عملا ا انتھ" , 

والمعنى هنا: إن المؤمن لا تصير ذاته نجسة بسبب هذا الحدث الذي 


.)٦۷ /٤( «شرح النووي»‎ )١( .)٤۷۸/۲( راجع: «المصباح المنير“‎ )١( 
.)٠١/۲( راجع: «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ )۳( 


3 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يله 
سے ۱٩۸‏ وسح ج جص چ ج ص ج ج ج ص ص ج ج ج ج ججج ص ج ج ج جج صصص جص جص ص ج ج ج ج جص سو وا جا ج چ ج ج ج ج ج ج ج جج جص سو ب و ا 01 1 
حل في بدنه؛ لأنه وصفٌ حکمی رتبه الشارع على البدن» ولا تانر دن 
المؤمن أكثر من الحكم عليه بالمنع مما تمنع الجنابة منه شرعاًء فالمجالسة 
والمماسّة لا تدخلان في جملة ما ميِعَ لهاء والله تعالى أعلم. 

مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أبي هريرة طبه هذا متف عليه . 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا »)١7١/89(‏ و(البخاري) فى «الغسل» (۲۸۳ 
و7586). و(مسلم) فى «الحيض» (۳۷۱)» و(أبو داود) فى «الطهارة» 2)771١(‏ 
و(النسائئ) فيها »)٠٤١ /١(‏ و(ابن ماجه) فيها (2)015 و(ابن أبي شيبة) في 
«مصئفه» (۱/ ۱۷۳)» و(أحمد) فى «مسئله) (۲/ ۲۳۵ و۳۸۲ وا۷٤)»‏ و(ابن 
حبّان) في «صحيحه» »)٠٠١۹(‏ و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» /١(‏ 
۳) و(ابن الجارود) فى «المنتقى» (45)» و(البيهقئ) فى «الكبرى» /١(‏ 
8 )ء و(أبو عوانة) کی (مسنده) (۷۷۳)» و(أبو نعيم) فی المستخرجه) ^۱٦)‏ 
و۸۱۷)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): فى فوائله: 

١‏ - (منها): بيان جواز مضافحة الجثب» ومماسته» ومجالسته: 

۲ - (ومنها): بيان أن بدن المسلم لا ينجس بحال من الأحوال» سواء 
كان ناء أن ان اا وإن تنجس بدنه» أو بعض منه» فهى 
نجاسة عارضة تزول عله » وكذا سوّره» وعَرَقَه: U‏ ودمعه . 

۳ - (ومنها): أن ابن حزم استدلٌ بمفهومه على نجاسة الكافر» وسيأتي 
تحقيق الخلاف فى المسألة التالية - إن شاء الله تعالى -. 

؛ ‏ (ومنها): استحباب الطهارة عند ملابسة الأمور المعظمة؛ لأن محل 
إنكاره ية على أبي هريرة وليه قوله: «وأنا على غير طهارة)» لا قوله: 
«فكرهت أن أجالسك)» . 


4 - بَابُ ما جَاءَ في مُصَافَحَةٍ الجُْب ‏ حديث رقم )١71(‏ 
لبتم ب تابس7س7لئلطسسببببببببب م 111 اد 


ه ‏ (ومنها): استحباب احترام أهل الفضل» وتوقيرهم» ومصاحبتهم على 
أكمل الهيئات» وأحسن الصفات. 

وقد استحبٌ العلماء لطالب العلم أن يُحَسّن حاله في حال مجالسة 
شيخه» فيكون متطهراً متنظفا بإزالة الشعور المأمور بإزالتهاء وقّصٌ الأظفارء 
وإزالة الروائح الكريهة» والملابس المكروهة» وغير ذلك فإن ذلك من إجلال 
العلم والعلماءء قاله النووي كاب . 

5 (ومنها): أن العالم إذا رأى مِن تابعه أمراً يَخاف عليه فيه خلاف 
الصواب» سأله عنه» وإن لم يسألهء وبين له صوابه» وأوضح له حكمه. 

۷- (ومنها): استحباب استئذان التابع للمتبوع» إذا أراد أن يفارقه؛ 
لقوله كَِ: «أين کنت؟)» فأشار إلى أنه كان ينبغي له أن لا يفارقه حتى يعلمه. 

6 (ومنها): جواز تأخير الجنب الاغتسال عن أول وقت وجوبهء وأن 
له أن ينصرف في حوائجه» وأموره قبل الاغتسال. 

٩‏ - (ومنها): جواز التعجّب ب«سبحان الله»» وأن ذلك لا يعد سوء أدب 
مع التنزيه» وكأن في المعنى تذكيراً لمن تَعْجُب من فعله المخالف بالرجوع 
إلى الله تعالى» وتنزيهه'" . 

٠‏ (ومنها): أن الإمام البخاري كباله استدل به في «صحيحه» على 
طهارة عَرَقَ الجنب؛ لأن بدنه لا ينجس بالجنابة» فكذلك ما تَحَلب منه» وعلى 
جواز تصرّف الجنب في حوائجه قبل أن يغتسل . 

١‏ - (ومنها): أن الإمام ابن حبان كاله بوب عليه في (صحيحه»ء 
فقال: «الرذ على من زعم أن الجنب إذا وقع في البئر» فتَوّى الاغتسال أن ماء 
البئر ينجس» ٠"‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في طهارة المسلم حيّا وميتاًء 
وهل الكافر نجس أم لا؟ : 


(1) راجع: «شرح النووي» (11/5). 
(۲) «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» .)١١/۲(‏ 


(6) راجع: «الفتح» /١(‏ 550). 


7 تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

قال النوويّ كَُزَنْهُ:ْ هذا الحديث أصل عظيم في طهارة المسلم حيّا 
وميتاًء فأما الحىئ فطاهر بإجماع المسلمين حتى الجنين إذا ألقته أمه» وعليه 
رطوبة فرجهاء قال بعض أصحابنا: هو طاهر بإجماع المسلمين» قال: ولا 
يجيء فيه الخلاف المعروف في نجاسة رطوبة فرج المرأة» ولا الخلاف 
المذكور في كتب أصحابنا في نجاسة ظاهر بيض الدجاج ونحوه» فإن فيه 
وجهين بناء على رطوبة الفرج» هذا حكم المسلم الحيّ. 

وأما الميت ففيه خلاف للعلماء» وللشافعي فيه قولان: الصحيح منهما 
أنه طاهرء ولهذا عُسِلء ولقوله كلِ: «إن المسلم لا ينجس»» وذكر البخاريّ 
في «(صحيحه) عن ابن عباس تعليقا: «المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا»)» هذا 
حكم ل 

وأما الكافر فحكمه في الطهارة والنجاسة حكم المسلمء هذا مذهبناء 
ومذهب الجماهير من السلف والخلف» وأما قول الله وَيْنَ : #إنّما المقروت 
جس [التوبة : 0 فالمراد: نجاسة الاعتقادء والاستقذارٌء وليس المراد أن 
أعضاءهم ا ة كنجاسة البول والغائط ونحوهماء فإذا ثبتت طهارة الآدميّ 
ا كان أو كافراًء فعرقه ولعابه ودمعه طاهرات» سواء کان مدا أو 
جنباً. أو حائضاً أو نفساءء وهذا كله بإجماع المسلمين. 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «بإجماع المسلمين» فيه نظر؛ لأن مذهب 
الظاهريّة نجاسة عين الكافر» فتنبه . 

قال: وكذلك الصبيان أبدانهم وثيابهم ولعابهم محمولة على الطهارة» 
حتى يمن النجاسة» فتجوز الصلاة ة في ثيابهم. والأكل معهم من المائع» إذا 
عمسيو أيديهم فيه» ودلائل هذا كله من الستّة والإجماع مشهورة. انتهى كلام 
النووئ اش . 

وقال أبو محمد بن حزم وال : إن الكافر نجس العين» واحتج بقوله 
تعالى : ©إِنّمَا الروت يحل [التوبة: 18]. 

وأجاب الجمهور عن الحديث بأن المراد أن المؤمن طاهر الأعضاء؛ 


.)15/5( «شرح النووي»‎ )١( 


9 - بَابُ مَا جَاءَ في مُصَافْحَةٍ الجنب ‏ حديث رقم )۱۲١(‏ 
لاعتياده مجانبة النجاسة» بخلاف المشرك لعدم تحفظه عن النجاسة» وعن الآية 
بأن المراد أنهم نجس في الاعتقاد والاستقذار. 

وحجتهم أن الله تعالى أباح نكاح نساء الكتاب» ومعلوم أن عَرَفَهِنَ لا 
يسلم منه مَّن يُضاجعهنّ» ومع ذلك فلم يجب عليه من غسل الكتابيّة إلا مثل ما 
يجب عليه من غسل المسلمة» فدلٌ على أن الآدميئّ الحيّ ليس بنجس العين؛ 
إذ لا فرق بين النساء والرجال»ء وأغرب القرطبيّ في «الجنائز» من اشرح 
مسلم». فنسب القول بنجاسة الكافر إلى الشافعئ» قاله في «الفتح)"'' . 

وقال الصنعانئ كُأَنْهُ: ذهب قوم إلى أنه ينجس بالموت» ويطهر بالغسل» 
وآخرون إلى أنه لا يطهّره الخسل» بل الغسل مجرد تعبّد» وآخرون إلى أنه لا 
ينجس بالموت» بل هو طاهرء وهذا الأخير أظهر الأقوال» وألصقها 
بالصواب؛ لعدم الأدلّة على خلافهء إلا عمومات تحريم أكل الميتة» ولا 
ملازمة بين تحريم الأكل والنجاسة» فإنه يحرم أكله حيّا.ء وهو طاهر الذات 
اتّفاقاً» والأصل بقاؤه بعد الموت على ما كان عليه قبله. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: ما ذهب إليه الجمهور من أن الآدميَّ طاهر 
فطلا فيلما کان» أو كافراً هو الحقٌ؛ للأدلة التي تقدمت› وأقواها جواز 
نكاح الكتابيات» وجواز أكل طعامهم» وربط النبيّ يكل ثمامة بذ انال الحنفيٌ 
في المسجد حين أ وقد ترجم الإمام البخاري 00 في «(صحيحه) «باب 
دخول المشرك المسجدّ). فأورد حديث أبي هريرة له : ١بَععثْ‏ رسول الله کیا 
خيلا قبل تجدء فجاءت برجل من بنى حنيفة» يقال له: تحافة ين أناليه فربطوه 
بسارية من سواري الجا فى عل 

ف ؤلآلة وافحة غل ظطياوةة: اذ لو كان تهما لما أدخلة المسحده 
ولأمّر الصحابة الذين ربطوه بغسل أعضائهم لِمَسّه. 

وأما آية: لإكنا الَو بم [العوبة: 14] فمحمولة على نجاسة 
الاعتقاد» كما تقدم آنفاً ؛ فقا د بين الأدلةء والله تعالى أعلم . 

(المسألة الخامسة): في شرح قوله: (وَفِي الاب عَنْ حَذَيْمَة وَابْنِ عَبّاسٍِ) . 


.)"55/١( (؟) «العدة»‎ .)ة5ه/١(‎ )١( 


- إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يله 

غرضه منه الإشارة إلى أن حذيفة» وابن عبّاس ويا رويا حديث الباب» 
فلنذكر روايتهما بالتفصيل : 

١‏ - فأما حديث حذيفة بن اليمان وء فرواه مسلمء وأبو داود» 
والنسائيئ» وابن ماجهء وأحمدء وابن أبي شيبة» وأبو عوانة» وابن المنذرء 
والبزّارء وابن حبّان» والبيهقيَّ كلهم من طريق مسعر» عن واصل» عن أبي 
وائل» عن حذيفة» أن رسول الله ية لقيه» وهو جنب» فحاد عنه» فاغتسل› 
ثم جاءء فقال: كنت جنباً: قال: «إن المسلم لا ينجس»» لفظ مسلمء 
طرق أخرى» راجع: «النزهة» للوائلت”'' . 

۲ - وأما حديث ابن عَبَّاس وء فرواه البيهقيّ في «الكبرى»» من طريق 
أبي شيبة إبراهيم بن فيل الله 5 خالد ب بطلل اننا يمان بن بلال» عن 
عمرو بن أبي عمرو» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: قال رسول الله : 
اليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه» إنه مسلم» مؤمن» طاهرء وإن 
المسلم ليس بنجس» فحسبكم أن تغسلوا أيديكم». 

قال البيهقئن: هذا ضعيف» والحمل فيه على أبي شيبة» كما أظن» وروي 
بعضّهٌ من وجه آخر عن ابن عباس ا انتهى " . 

وقوله: (حَلِيتُ أبي هُرَيْرَ رة) م يه (حَدِيِتُْ حَسَنُ صَحِيحٌ) هو كما قال» 
وقد اتّفقَ عليه الشيخان» كما أسلفته. 

(المسألة لاس : في شرح قوله: (وَقَدْ رخص غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلٍ 
ايلم في مُصَائْحَةٍ الجُتْبٍ ب ولم يروا ِعَرَقٍ الجُنب > وَالْحَائْضٍ بل 

فقوله: (وقد 0 بالبناء للفاعل؛ أي: سهّل (غَيْرٌ وَاحِدٍ مِنْ نّْ أَهْلٍ العم 
في مُصَافْحَةٍ الجُنب) كال سافحة واف ا ا ده ل جا +"( وَل 
يَرَوْا)؛ أي: لم يعتقدوا (بِعَرَّقٍ الجْتْبِء وَالحَائِضٍ بَأساً) قال المجد كأَنْهُ: 
العَرّقَ محرّكة: رشح جلد الحيوان» ا انتهى 42 . 

وقال البغوي في «شرح السّنّة): فيه يعني: في حديث أبي هريرة 


.)705/١( «سنن البيهقي الكبرى»‎ )۲( .)۳٣۹ - ۳۹۸/۱( «نزهة الألباب»‎ )١( 
.)85١ص( «القاموس المحيط»‎ )5( .)٤١ /١( «المصباح المنير)‎ )9( 


۰ - باب مَا جَاء في الْمَرْأَةٍ تَرَى في الْمَنَامِ مِثْلَ مَا يَرَى الرَّجْلُ - حديث رقم (177) 
المذكور ‏ جواز مصافحة الجنب» ومخالطته. وهو قول عامة العلماء» واتفقوا على 
طهارة عَرّق الجنب والحائض» وفيه دليل على جواز تأخير الاغتسال للجنب» وأن 
يسعى في حوائجه› کذا في «المرقاة»» E‏ البخاري على طهارة عرق 
الجنب؛ لأن بدنه لا ينجس بالجنابة» فكذلك ما تحلّب منه او ا 


قال الامام الترمذيّ كا4 بالسند المتصل إليه أُوّلَ الكتاب : 


تي 0 


 )170(‏ (حَدَنَنَا ابْنُ أبي عُمَرَ قَالَ: حَدَنَنَا سفيَانُ بن عَيَيْئَة عَنْ 
شام بن عُرْوَةه عَنْ أببه. عَنْ رينت نت أبي سَلْمَد عَنْ ام سَلَمَة: 
قَالَتْ: جَاءَث أهُ سْليِم نت مِلْحَانَ إلى التب كل فَقَالَتْ: َا رَسُولَ اش 
إن له ا يخي من الحق. َل عَلَى المَرأَِ ‏ تَعْيي: غُسْلاً - إِذَا هي 
رَأْتْ فِي الْمَنَام مِثْلَ ما يَرَ ى الرّجْل؟ قَالَ: «نَعَمْء إِذَا هي رَأَتِ الْمَاء 
َلتَْتَيِلُ) قَالَتْ آم سَلَمَةَ: 51 َها: نَضَّحْتٍ التَّاءَ يا م سُلَيُم). 
رجال هذا الاسناد: ستّة: 

١‏ - (ابْن أبي عمّرً) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدنيّ» نزيل 
مكةء ثقة ]٠١[‏ تقدم في .٠١/١١‏ 

١‏ - (سفْيَانٌ بن عَيَيْنَةَ) الإمام الحجة الحافظ الثبت الكوفئ» ثم المكيئ» 
من رؤوس [۸] تقدم في .۸/٦‏ 

۳ - (هِشَامُ بْنُ غَرْوَة) أبو المنذر المدنيئ» ثقةٌ فقيه» ربما دلْس [0] تقدم 
فى 04/55. 

٤‏ - (أَبُوهُ) عروة بن الزبير بن العوّام الأسدي» أبو عبد الله المدنئ» ثقةٌ 
ثبت فقيه [] تقدم في .0/5٠‏ 

ه - (رَيَنَبُ بِنْتُ أبي سَلَمَةَ) عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن 


.)1٠0١0/١( «تحفة الأحوذيّ»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
عمر بن مخزوم» وأمها أم سلمة» وُلدت بأرض الحبشة”''» وكان اسمها بَرَّة 
فسماها رسول الله ی زينب . 

روت عن النبئ ية وعن أمهاء وعائشة» وزينب بنت جحش» وأم حبيبة 
بنت أبي سفيان» أمهات المؤمنين» وعن حبيبة. 

وروى عنها ابنها أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة» ومحمد بن عمرو بن 
عطاءء وحميد بن نافع المدنيئ» وعراك بن مالك» وعروة بن الزبير» وأبو 
سلمة بن عبد الرحمن» وكليب بن وائل» وعليّ بن الحسين بن علي» وأبو 
قلابة الجرمىئّ» وآخرون. 

ماتت في ولاية طارق على المدينة سنة ثلاث وسبعين» وحضر ابن عمر جنازتها . 

وقال العجلئّ: تابعية مدنية. وقال ابن سعد: كانت أسماء بنت أبي بكر 
أرضعتهاء فهي أحب أولادها من الرضاعة. وقال بكر بن عبد الله المزنئ: 
أخبرني أبو رافع قال: كنت إذا ذكرت امرأة بالمدينة فقيهة» ذكرت زينب بنت 
أبي سلمة. وقال سليمان التيميّ عن أبي رافع: عُضِبت على امرأتي» فذكر قصة 
فيها : فقالت: زينب بنت أم سلمة» وهي يومئذ أفقه امرأة بالمدينة. 

أخرج لها الجماعة» ولها في هذا الكتاب سنّة أحاديث فقط . 


2 22 4 © س 5 ع 
فى ۱۸/ ۲۲. 


[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من سداسيّات المصئّف ياء وفيه التحديث» والعنعنة» والقول» وأن 
رواته رواة الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له البخاري» وأبو داود» وأنه 
مسلسل بالمدنيين من هشام» والباقيان مكيّان» وفيه رواية الابن عن أبيه» والبنت 
عن أمهاء وثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض على القول بأن زينب تابعيّة» وإلا 
فرواية تابعيّ» عن تابعيّ؛ وصحابية عن صحابية. هي أمهاء والله تعالى أعلم . 


)١(‏ هذا قاله الواقديّ» وتعقّبه الحافظ» فقال: وفيه نظرء ففي «مستدرك الحاكم» بإسناد 
صحيح ما يرذهء ويدلٌ على أن أمها لما تزوجت النبئ يله بعد موت أبى سلمةء 
كانت زينب ما فط عا انتهى . 


۰ - بَابُ ما جَاء في الْمَرَْةِ نَرَى في الْمَنَام مِئْلَ مَا يَرَى الرَّجُلُ - حديث رقم )١57(‏ 


(عن يك بے ا E‏ وهكذا فى رواية البخاريٰ فى «كتاب الغسل». 
نسبت إلى أبيهاء وفي رواية له في «كتاب العلم»: «عن زينب بنت أم سلمة»» 
نييبت إلى أمهاء واسم أبيها عبد الله بن عبد الأسد الصحابئ الجليل 85 . 

قال في «الفتح» : وقد اتفق الجيسان على ع هلا الحديث من طرّق» 
عن هشام بن عروة» عن أبيه » عنهاء ورواه مسلم اشا من رواية الزهري. عن 
عروة» لكن قال: عن عائشة» وفيه أن المراجعة وقعت بين أم سليم وعائشة» 
ونقّل القاضي عياض عن أهل الحديث أن الصحيح أن القصة وقعت لأم سلمة» 
لا لعائشة. وهذا يفتضي نرجيح رواية هشام» وهو ظاهر صنيع البخاري» لكن 
تقل ابن عبد البر» عن الذَّهْلىٌ أنه صحح الروايتين › واشاز أبو داود إلى تقوية 
رواية الزهري ؛ لأن ساف ودا تابعه عن عروة» عن عائشة. 
(جاءت أم سليم إلى رسول الله عد فقالت له» وعائشة عنده. . .») فذكر نحوه. 
سليم»ء وكانت مبخاورة لام سلمة» فقالت أم سليم : يا رسول الله . . . فذكر 
الحديث» وفيه: أن أم سلمة هي التي راجعتهاء وهذا يموي رواية هشام. 

قال النووي في «شرح مسلم»: يَحْتَمِلَ أن تكون عائشة وأم سلمة ی 
أنكرتا على أم سليم» وهو جمع حسن؛ لأنه لا يمتنع حضور أم سلمة 
وعائشة› عند النبيّ يي في مجلس واحد. 

وقال فى شرح ون : يجمع بين الروايات بأن انا وعائشة. وأم 
سلمة»› حضروا القصة. | 

قال الحافظ : ا أنساً لم يحضر القصّةء وإنما تَلْقَى ذلك من 
أمه أم سليم» وفي لاصحيح مسلم) من حديث أنس ما يشير إلى ذلك ؛ يعنى 
الحديث المذكور قبل حديث» ففيه قوله: «أن أم سليم حَدثت». 


(۱) وقع في نسخة «الفتح) : نافع › في الموضعين › وهو تصحيف »© والصواب: مسافع › 


ا 
فسة . 
٠‏ 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامج الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يل 

ااا لاا اا 15 الك ال 1111 ي 

ورَوَى أحمد من حديث ابن عمر نحو هذه القصة» وإنما تَلْقَى ذلك ابن 
عمر من آم سليم» أو غيرها. 

وقد سألت عن هذه المسألة أيضاً خولة بنت حكيم» عند أحمدء. 
والنسائيئ» وابن ماجهء وفي آخره: «كما ليس على الرجل غسل إذا رأى ذلك» 
فلم يل وسهلة بنت سهيل عند الطبرانيئ» ويُسّرة بنت صفوان عند ابن أبي 

3 ما في «الفتح»'» وهو تحقيقٌ نفيس جذاً . 

عَنْ َم سَلْمَة) هند بنت أبي أميّة المخزوميّة» أم المؤمنين وتا أنها : 

(قَالَتْ: جَاءَتْ أُ م سايم بنْتُ مِلْحَانَ) أخت أم ص الأتضباوية ‏ الصحانة 
المشهورة» واسمها سهلة» ويقال: رُميلة» ويقال: رميثة» ويقال: أنيثة» ويقال: 
مليكة. وهي والدة أنس بن مالك» وزوج أبي طلحة الأنصاري» يقال : إنها هي 
الغميصاءء أو الرميصاءء ثبت ذلك في البخاريّ في حديث ابن المنكدر» عن 
جابر» عن النبئ ية قال: «دخلت الجنةء فإذا أنا بالرميصاءء امرأة أبي 
طلحة)» وفي اصيحيح مسلم» من حديث ثابت» عن النبي َي : «دخلت الجنةء 
تسمففت: فة فقلت: من هذا؟ فقالوا: هذه الرميصاء). وفي رواية: 
«الرميصاء بنت ملحان» أم أنس بن مالك». 

روت عن النبئ بء وعنها ابنها أنس بن مالك» وعبد الله بن عباس»› 
وعمرو بن عاصم الأنصاري» وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. 

قال ابن عبد البر: كان تحت مالك ر بن النضر في الجاهلية› فولدت له 
أنساًء فلما جاء الله تعالى بالإسلام الوق وعَرَضت على زوجها الإسلام: 
فغضب عليهاء وخرج إلى الشام» فهلك» فتزوجت بعده أبا طلحة» خطبهاء 
وهو مشركء فأبت عليه إلا أن يسلمء فأسلم. > فولدت له غلاماً» كان قد 


عجن نف فمات 2 بايا ليه 0 إنه أو ف صاحب ب التقيرء 


طلحة الفقيه» وإخوته» وكانوا عشرة» كلهم حمل عنه العلم. 


.): 5” - 21۲ /1( )١( 


0 )١7؟( بَابُ مَا جَاءَ في الْمَرْأَِ تَرَى في الْمَنَام مل مَا يَرَى الرَجُل - حديث رقم‎ - ٠ 

وروي عن أم سليم قالت: لقد دعا لي رسول الله ية حتى ما أريد 
زيادة» ومناقبها كثيرةة» شهيرة. 

أخرج لها البخاري؛ ومسلم. وأبو داود» والمصئف. والنسائئ» وليس 
نه ف هذا الاب امت و اعد ماي فالات ن شام الل 
تعالى -. 0 

وقوله: (إِلَى النبيّ كلِ) متعلّق باجاءت». (فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ ال إِنَّ الله 
لا يَسْتَحْبِي مِنَ الحَقٌ) فيه لغتان : 

إحداهما: استحييت» بياءين» وهي لغة الحجازء وبها جاء القرآن. 

والثانية: استحيث بياء واحدة» وهي لغة تميمء والاستحياء: هو 
الانقباض» والانزواء. قال الأخفش: يتعدّى بنفسه» وبالحرفء. فيقال: 
استحبيت منه» واستحييته» أفاده الفيوميّ ا , 

وإنما تّمت أم سليم ينا هذا القول تمهيداً لعذرها في ذكر ما يُستَحيَى 
منه» والمراد بالحياء هنا معناه اللغوي؛ إذ الحياء الشرعيٌ غير کله 

قيل: الحياء لغة تغيّرٌء وانكسارء ركو مستصيل في حل اله الى 
فِيُحْمّل هنا على أن المراد: أن الله لا يأمر بالحياء في الحقٌء أو لا يمع من 
ذكر الحقٌء وقد يقال: إنما يحتاج إلى التأويل في الإثبات» ولا يشترط في 
النفي أن يكون ممكناًء لكن لَمّا كان المفهوم يقتضي أنه يستحيي من غير الحقّ 
عاد إلى جانب الإثبات» فاحتيج إلى تأويلهء قاله ابن دقيق العيد”"". 

قال الجامع عفا الله عنه: قد حققت في شَرَْحَيَ على مسلم» والنسائي غير 
مرّة أنه لا حاجة إلى هذا التأويل ؛ لآن الحياء صفة من صفات الله يِل ثابتة 
له» كما أثبتتها النصوص الصحيحة الصريحة» ولا يلزم من إثباتها له أن تفسّر 


)١(‏ سيأتي في «المناقب» (587/0) (۳۸۲۹) - حدّثنا محمد بن بشارء حدّثنا محمد بن 
جعفرء حدثنا شعبة» قال: سمعت قتادة يحدّث عن أنس بن مالك» عن أم سليم : 
أنها قالت: يا رسول الله أنس خادمك. ادع الله له» قال: «النَّهَُ أكثر ماله 
وولدهء وبارك له فيما أعطيته». قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح . انتهى . 

.)577/١1( «الفتح»‎ )۳( .)٠١١ /١( «المصباح المنير»‎ )۲( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامج الاما الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يل 
بمعنى الحياء الذي يفسّر به الحياء المنسوب إلى الخلق» وإنما هي صفة لائقة 
بجلاله و2 لا يعلم كيفيّتها إلا الله ية وإنما احتاج ابن دقيق العيد وغيره 
إلى نفيها عن الله تعالى؛ لأنهم حملوها على الحياء المضاف إلى الخلق» وهذا 
توهم غير صحيح . 

وبالجملة فالحياء صفة ثابتة لله تعالى› ا تي بلا 
نكييف» ولا تعطيل» ولا تحریف» يس كدلو كی وهو التييغ اد4 
[الشورى: »]١١‏ والله ا أعلم بالصواب. 

وقال النووي كاله : : وإنما قالت هذا اعتذاراً ب بين يدي سؤالها عما دعت 
الحاجة إليه» مما تَستّجي النساء في العادة ص السؤال عنه» وذكره بحضرة 
الرجال» ففيه أنه ينبغي لمن عَرَضت له مسألة أن يسأل عنهاء ولا يمتنع من 
السؤال حياءً من ذكرهاء فإن ذلك ليس بحياء حقيقئّ؛ لأن الحباء شح كله 
والحياء لا يأتي إلا بخير» والإمساك عن السؤال في هذه الحال ليس بخير» بل 
هو شَرّء فكيف يكون حیاءٌ قالت عائشة ويا : : انعم النساء نساء الأنصار» لم 
يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين». انتهى”'' . 

(فَهَلُ عَلَى الْمَرْآةِ) هكذا الرواية هناء وعند البخاريّ في «الأدب» بحذف 
المبتدأء وهو «غسل»» ولذا فسّره بقوله: (تَعْنِي عُسْلاً) ؛ أي: تقصد أم سليم 
بقولها: «فهل على المرأة؟»؛ أي: غسل» وهذه العناية يَحتّمل أن يكون من 
المصئف. أو ممن فوقه» والله تعالى أعلم. 

وفي 0 مسلم : «فهل على المرأة من غسل؟)» (إذا هي رَأَْتْ في 
امام مِثْلَ مَا يَرَى الدَجُلُ؟) وفي رواية مسلم: (إِذَا احْتَلمَتْ؟4). والاحتلام: 
افتعالٌ من 08 - بضم المهملة» وسكون اللام - وهو ما يراه النائم في 
نومه» يقال منه: حَلَمَ - بالفتح ‏ واحتلم» والمراد به هنا أمر خاصٌ منه» 
وهو الجماع»› وفي رواية أحمد من حديث أم سليم»› أنها قالت: يا 
رسول الله» إذا رأت المرأة أن زوجها يجامعها في المنام أتغتسل؟. 

(قال) يلاء ولفظ مسلم: «قَقَالَ رَسُولُ الله يي َعَم («نَعَمْ)؛ أي 


.)۲۲٤ /۳( «شرح النووي»‎ )١( 


۰ - بَابُ مَا جَاء في الْمَرَْة تَرَى في الْمَنَامِ مِثْلَ ما يَرَى الرَّجُلُ - حديث رقم (؟5١)‏ 00 


تغتسل (إِذَا هى رَأَتٍ الْمَاء)؛ أي: المنيّ بعد الاستيقاظ» وفي رواية الحميدي. 
عن سفيان» عن هشام: (إذا رأت إحداكنٌ الماء» فلتغتسل». 

(تَلْتَفْتَسِلُ)) فيه دليل على وجوب الغسل على المرأة بالإنزال» وكأن أم 
سليم و لم تسمع حديث : «الماءٌ من الماء»» أو سمعته» وقام عندها ما يوهم 
خروج المرأة عن ذلك» وهو ندور بروز الماء منها. وقد روى أحمد من حديث 
أم سليم هذه القصة: أن أم سلمة قالت: يا رسول الله» وهل للمرأة ماء؟ 
فقال: «هن شقائق الرجال». وروى من حديث ET‏ 
القصة: «ليس عليها غسل حتى تنزل كما ينزل ال" (قَالَتْ أهُ م سَلَْمَةَ) ونا 
(قلتٌ لَهَا)؛ أي : لام سليمء > (فضحت النْسَاءَ يَا م سُلَيْم)؛ آي کشت 
عيوبهڻ › قال الفيوميٌ واه : الفضيحة: العيب» والجمع : فُضائح. وفضحته 
فَضْحاًء من باب تَمَحَّ: كشفته. انتهی'. 

قال ال 02 : فضّحه؛ كمنعه: كشف مساویه» فافتضّحء والاسم: 
الفضيحة» والفضوح. والفضوحة» بضمهماء والفّضَاحة بالفتح» والفضاح 
اک ا 

والمعنى هنا: كشفت عيوبهنٌ؛ إذ حكيت عنهنٌ ما يدل على كثرة 
شهوتهنْ » قاله في (مجمع البحار». وقال الحافظ: هذا يدل على أن كتمان مثل 
ذلك من عادتهنّ؛ لأنه يدل على شدّة شهوتهڻ للرجال. 

وفي رواية الشيخين: «فعَطّت أم سلمة ‏ تعني: وجهها ‏ وقالت: يا 
رسول الله» وتحتلم المرأة؟ قال: نعم» تربت يمينك» فبم يشبهها ولدها؟». 

وفيه رد على من زعم أن ماء المرأة لا يبرزء وإنما يُعرّف إنزالها 
بشهوتهاء وحَمّل قوله: «إذا رأت الماء»؛ أي: عَلِمت به؛ لأن وجود العلم هنا 
متعذّرٌ؛ لأنه إذا أراد به علمها بذلك» وهي نائمة» فلا يَتْبْتَ به حكم؛ لأن 
الرجل لو رأى أنه جامع» وعَلم أنه أنزل في النوم» ثم استيقظ فلم ير بللاء لم 
يجب عليه الغسل اتفاقاًء فكذلك المرأة» وإن أراد به علمها بذلك بعد أن 


.)٠٠٠١ص( «القاموس المحيط»‎ )۲( .)٤١٤/۲( «المصباح المنير»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الله يله 
استيقظت» فلا يصحّ؛ لأنه لا يستمر في اليقظة ما كان في النوم إن كان 
مشاهداً» فحَمْل الرؤية على ظاهرها هو الصواب. والله تعالى أعلم. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أم سلمة وتا هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا »)١77/4٠0(‏ و(البخاري) في «العلم» )١0(‏ 
و«الغسل» (۲۸۲) و«أحاديث الأنبياء») (۳۳۲۸) و«الأدب» (50841 و١۲١٦)»‏ 
و(مسلم) في «الحيض» »)۳١۳(‏ و(أبو داود) في «الطهارة» (۲۳۷)» و(النسائئ) 
في «الطهارة» (١/؟”١١‏ و5١١)»‏ و(ابن ماجه) في «الطهارة» »)٠٠١(‏ 
و(عبد الرزاق) في «مصئفه» »)۱٠٤۹(‏ و(الحميدي) في «مسنده» (۲۹۸). و(ابن 
أبى شيبة) فى «مصئفه» »)8١/١(‏ و(أحمد) فى «مسنده» (۲/ ۲۹۲ و٣/ ٠۰۲‏ 
و۳۰ و(الدارمن) فى «سئنه) (۱/ ۱۹۵)» 57 خزيمة) فى «(صحيحه) 
(۲۳)ء و(ابن حبّان) فى «صحيحه) ۱۱٦١(‏ و55١١‏ و1517١)»‏ و(البیھقی) فى 
«الكبرى» »)۱٦۸/١(‏ ا الجارود) فى «المنتقى» (۸۸)» وال فى 
«(شرح السَّنّةه (756)» و(أبو عوانة) فى انا )۸° AA A؟Vو Ag‏ 
و٩۸۳‏ و0١85‏ و١٤۸‏ و٤٤۸)»‏ و(أبو نعيم) في امستخرجه» (۷۰۷ و۷۰۸ 
و9١7)».‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): بيان وجوب الغسل على المرأة بالاحتلام» إذا خرج منها 
المنيّ . 

۲ - (منها): إثبات أن المرأة يخرج منها المنئ» كما يخرج من الرجل» 
وفيه رد على من أنكر بروز الماء من المرأة» وقال: إنما يعرف إنزالها بانقضاء 
شهوتها . 

۳ - (ومنها): سؤال المرأة الرجل الأجنبئّ بنفسها في أمر دينهاء وإن كان 
مما يستحيى منه . 


۰ - بَابُ ما جَاء في الْمَرْأَةِ تَرَى في الْمَنَام مل ما يَرَى الرَّجُلُ - حديث رقم )١57(‏ 


؛ ‏ (ومنها): ترك الاستحياء لمن عَرَضت له مسألة دينية 
- (ومنها): استعمال القياس؛ لأن معناه: من كان منه إنزال الماء عند 

الجماع أمكن منه إنزال الماء عند الاحتلام» فأثبت الإنزال عند الجماع بدليل 
الشَّبّه» وقاس عليه الإنزال بالاحتلام» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قوله: (مَذَا حَدِيتُ حَسَنٌ صَحِيحٌ) هو كما قال» وقد اتّفق 
الشيخان على إخراجه في «صحيحيهما». 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (وَهُوَ قَوْلُ عَامَةٍ الفقَهَاءِ : أَنَّ الْمَرْأََ إا 
رأث فِي الْمَتَام مِئْلَ مَا يَرَى الرَّجُل َأَنْرَلَتْ أن عَلَيْهَا المُسْلَء وَبِهِ يَقُولُ سْفيَانُ 
لنَوْرُِ وَالشَافعِيُ) . 

فقوله: (وَهُوَ)؛ أي: القول بمقتضى هذا الحديثء (فَوْلُ عَامََةٍ الفُمَهَاءِ) ثم 

قو الف يفول (أن المزاة) ی أن ايكون سكس شمن لان على 
الاستئناف» ويحتمل فتحها مبتداً ؛ ا هو (إِذَا رَأَتْ في الْمََام) ؛ 
أي: في حال نومهاء (مِثْلَ ما يَرَى الرَّجُلُ) بأن رأت أن زوجها يجامعهاء 
(فَأَنْوَلَتْ) المني» (أنَّ عَلَيْهَا لل وبي اق ا القول». (يقول سان 
التَوْرِيّ» وَالشَافِعِيُ) . 

قال الجامع عفا الله عنه: فحيث تعرّض المصئّف با لذكر بعض أقوال 
أهل العلم في حكم الاحتلام» فلنذكرها بالتفصيل : 

قال أبو بكر ابن المنذر ككُلَدْهُ: دلت الأخبار عن النبئ كل بإيجاب 
الاغتسال على من احتلم . 1 

وممن روي عنه أنه قال: على المرأة الغسل بالاحتلام: علىٌء وذرٌ 
الهمدانن» وبه قال مالك» والشافعئن» وأصحابه» وأبو ثور» وأصحاب الرأي». 
ولا أعلم أني حفظت في ذلك اختلافاً إلا شيئاً؛ رُوي عن النخعئء رَوَينا عنه 
أنه قال وقد سئل عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل: أتغتسل؟ ‏ فقال: 
إنما الحيض على النساء» والحلّمُ على الرجال» قال ابن المنذر: وبالخبر عن 
النبئ يي أقول 

وقال أيضاً: أجمع كل من أحمّظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا 


- إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
رأى في نومه أنه احتلم» أو جامع› ولم يجد بللا أنه لا غسل عليه. 

واختلفوا فيمن رأى ِل ولم يذكر احتلامأء فقالت طائفة: يغتسل» رُوي 
هذا القول عن ابن عباس» وعطاءء والشعبي» وابن جبير» والنخعيّ» وقال 
أحمد: أَعْجَب إلى أن يغتسل إلا رجل به أَبْرِدةُ وقال إسحاق: يغتسل إذا 
كانت لَه نظمّة . ۰ 

ورَوّينا عن الحسن أنه قال: إن كان انتشر إلى أهله من أول الليل» فوجد 
بِلَّةَ فهو من ذلك» فلا يغتسلء وإن لم يكن انتشر إلى أهله» فوجد بلةء 
فليغتسل» وقول الحسن هذا قول ثان. 

وقالت طائفة: لا يغتسل حتى يوقن بالماء الدافق» هكذا قال مجاهد. 
وقال الحكم: لا يغتسل» وقال قتادة: إذا كان ماء دافقاً اغتسل» فقلت لقتادة: 
كيف يعلم ذلك؟ قال: يشمه. 

وقال مالك: إذا وجد بِلَّةَ لا يغتسلء إلا أن يجد الماء الدافق» وقال 
الشافعيئ: إذا شك أنزل أو لم ينزل» لم يجب عليه غسل» حتى يستيقن 
الإنزال» وهذا قول أبي يوسف . 

قال ابن المنذر: وقد روينا عن النبئ ية في هذا الباب حديثاً» وقد تكلم 
في إسناده» ثم أخرج بسنده عن عبد الله بن عُمرء عن عبيد الله» عن القاسم» عن 
عائشة: أن النبئ بيه سئل» فقال: إن أحدنا يَرَى أنه قد أصاب امرأته في النوم» 
ولا نخدلا قال: «لا يغتسل». وقال: «إن وجد ماءًء ولم ير شيئاً فليغتسل» . 

قال ابن المنذر: عبد الله بن عمر كان يحيى القطان يضعفه؛ يعنى: أن 
الحديث ضعيف؛ لضعف عبد الله بن عمر العمريّ؛ لأنه سيئ الحفظ . 

قال ابن المنذر: فمن رأى بللاً فإن أيقن أنه بلة نطفة اغتسل» وإن عَم 
أنه مذي» أو غيره» بعد أن يعلم أن البلة ليست ببلة نطفة» لم يجب عليه 
الاغتسال» والأحوط له إذا شك» فلم يدر بلة نطفة أو مذي» أن يغتسل» فإن 
أمكنه التمييز بينها بشم كما قال قتادة فَعَلء فإن رائحة نطفة الرجل يشبه رائحة 
الطلع. انتهى كلام ابن المنذر كاه . 


.)۸۷ «الأوسط» (؟/87 ۔‎ )١( 


2 )١7؟( بَابُ مَا جَاء في الْمَرَْة تَرَى في الْمَنَام مِئْلَ مَا يَرَى الرَّجُلُ - حديث رقم‎ ٠ 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا التفصيل الذي ذكره ابن المنذر كه هو 
الذي يترجح د والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: في الرجل يأتي المرأة دون الفرج» فيّدخل من مائه في فرجهاء 
قالت طائفة: عليها الخسلء قال عطاء» وعمرو بن شعيب» والزهري كذلك. 

الاين المقلارة ولا دوا أبعي عا ا ا ل ماد ا 
في فرجها . 

قال: واختلفوا في المرأة يَخرّجٍ من فرجها ماء الرجل بعد الاغتسال» 
فكان الأوزاعيٌ يقول: تتوضأء وكذلك قال قتادة» وأحمدء وإسحاقء وقال 
الحسن : تغتسل . 

قال ابن المنذر: تتوضاً. انتهى”"'. 

قال الجامع عفا الله عنه: ما رجحه ابن المنذر اه في المسألتين هو 
الذي يترجح عندي ؛ لوضوح حجته» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الخامسة): في شرح قوله: (وَفِي البّاب عَنْ أ سُليمٍ. وَحَوَْلَةَ 
وَعَائْشَة» وَأنّس) . 

غرضه بهذا الإشارة إلى أن هؤلاء الصحابة الأربعة ون رووا حديث 
ا ا روا ا ٠‏ 

١-فأما‏ حديث 1 ليم وا“ فرواه مسلم› والنسائيٰ في «الكبرى». 
وأبو يعلى» وأحمد» والطبرانيّ في «الأوسط» لفظ مسلم: 

)۳۱۱١(‏ - حدثنا عباس بن الوليد» حدثنا يزيد بن زریع › حدثنا سعيد» عن 
قتادة» أن أنس بن مالك حدّثهم» أن أم سليم حدّثّث: أنها سألت نبي الله لا 


)١(‏ قد سبق أن رجحت في «شرح النسائيئ» القول بوجوب الغسل مطلقاً؛ لحديث: 
«فإذا رأيت الماء فاغتسل»» ثم تبين لي أن المراد بالماء هو ماء المني الذي أيقن 
أنه مني بصفته؛ لرواية: «فإذا فضخت الماء» والفضخ لا يكون إلا بالدفق. 
والقذف» فيكون المراد بالماء: هو ماء المنن المعروف» وذلك إذا تيقّنه بصفته» 
وأما ما عدا ذلك» فلاء والله تعالى أعلم. ٠‏ 

(؟) «الأوسط» (۲/ ۸٦‏ -87). 


تحاف الطالب الأحوذخ بفرح جامط الامام الترمذك ‏ أَبْوَاتٍ الطَهَارَة عَنْ رَسُول الل يكل 


عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل» فقال رسول الله كَكِ: «إذا رأت ذلك 
المرأة فلتغتسل»» فقالت أم سليم: واستحييت من ذلك» قالت: وهل يكون 
هذا؟ فقال نبي الله ككلِ: «نعم» فمن أين يكون الشبه؟ إن ماء الرجل غليظ 
أبيض» وماء المرأة رقيق أصفرء فمن أيهما علاء أو سبق يكون منه الشْبّه). 
انتهى 7" . 

۲ - وَأما حديث حََوْلَةَ زاء فرواه النسائئ في «الكبرى»» و«المجتبى». 
وابن ماجه» وابن أبي شيبة» وأحمد» وابن 58 في «الطبقات»» والدارميّ» 
وابن ب عاصم في «الصحابة»» والطبرانيئٌ في «الكبيراء و«الأوسط)ء لفظ 
النسائي : 

)۲۰٤(‏ - أخبرنا يوسف بن سعيد» قال: حدّثنا حجاج» عن شعبة» قال: 
سمعت عطاء الخراساني› غم يفيك ب المسب عن خولة بنت حكيم» 
قالت: سألت رسول الله بي عن المرأة تحتلم في منامها؟ فقال: «إذا رأت 
الماء فلتغتسل». انتهى”'"' . 

والحديث صحيح الإسناد. 

۴۳ - وأما حديث عَائشة وتا“ فرواه مسلمء وأبو داود» والنسائيئ» وأبو 
عوانة» وأبو يعلى» وابن حبان» لفظ مسلم : 

 )”18(‏ حذّثنا إبراهيم بن موسى الرازيّ» وسهل بن عثمان» وأبو 
كريب» واللفظ لأبي كريب» قال سهل: حدّثناء وقال الآخران: أخبرنا ابن أبي 
زائدة» عن أبيه» عن مصعب بن شيبة» عن مسافع بن عبد الله» عن عروة بن 
الزبير» عن عائشة: أن امرأة قالت لرسول الله كَلهِ: هل تغتسل المرأة إذا 
احتلمت» وأبصرت الماء؟ فقال: «نعم»» فقالت لها عائشة: تربت يداك 
وألت» قالت: فقال رسول الله تكلم «دعيهاء وهل يكون الشبه إلا من قِبَل 
ذلك» إذا علا ماؤها ماء الرجل أشبه الولد أخوالهء وإذا علا ماء الرجل ماءها 


أشبه أعمامه». انتهى”" . 


.)55١/١( «صحيح مسلم»‎ )١( 
.)550١/١( «صحيح مسلم»‎ )۳( .)٠٠۹/۱( «السنن الكبرى» للنسائي‎ )۲( 


۱ بات فی الرَّجُل يَسْتَذْفِنُ ِالمَرْأَةٍ بَعْدَ الغْسْل ‏ حديث رقم )١77(‏ 
کے ٥۵‏ | سے 

٤اا‏ جلد انس ذفنهء فرواه مسلمء والنسائيّ في «الكبرى». 
و«المجتبى) . وابن ماجه. وحمل وابن أبى شيبة ) لفظ مسلم : 

)۳٠١(‏ - وحدثني زهير بن حرب» حذثنا عمر بن يونس الحنفئ» حذثنا 
عكرمة بن عمار» قال: قال إسحاق بن أبي طلحة: حذّثني أنس بن مالك» قال: 
جاءت أم سليم» وهي جدّة إسحاق إلى رسول الله كل فقالت له وعائشة عنده -: 
يا رسول الله المرأة ترى ما يرى الرجل في المنام» فترى من نفسها ما يرى الرجل 
من نفسه؟ فقالت عائشة: يا أم سليم فُضَحت النساءً» تربت يمينك» فقال لعائشة : 
ابل أنت» فتربت يمينك» نعم» فلتغتسل يا أم سليم» إذا رأت ذاك». انتهى”'"' . 

قال الامام الترمذيّ كه بالسند المتصل إليه أوّل الكتاب : 


قوله: «يستدفئ بالمرأة»: أي يطلب الدّقاءة - بفتحتين» والمدّ ‏ وهى 
الحرارة» بأن مه على أعضائها . ١‏ 

قال المجد يَمْزَنْهُ: الدّفْء بالكسرء ويحرك: نقيض حدّة البرد؛ كالدفاءة» 
جمعه: أدفاء» دفِيء ؛ كفرح › وكرمء وتدفأء واستدفأء وادّفأُء وأدفأه: ألبسه 
الدّفاء لما يدفئه. انتهى ... 

وقال الفيّومي ككله: دَفِىَ البيثٌ يَدْقَأَ مهمورٌء من باب تَعِبَء قالوا: 
ولا يقال في اسم الفاعل: دَفِئٌ» وزان كريم» بل وزان توب» ودَفَِئىَ الشخص» 
فالذكز فان والاش اىه مل عفان » وغضيي: إذا لس ما دف وذ 
اليومُ» مثالٌ قَرْبِء والدّفْء» وزان حِمْل: خلاف البرد. انتهى”” . 

(۱۲۳) - (حَدَنَنَا هناد قَالَ: حَدَنَنَا وَكعٌ؛ عَنْ حُرَيْثِء عن الشَعْبِيٌ» عَنْ 
مَسْرُوقِء عَنْ عَايْشَة» قَالَتْ: رُبَمَا اغْتَسَلَ النَبِىُْ كله مِنَ الجَنَابَةَء ثُمّ جَاءَ 
فَاسْتَذقاً بي. قَضَّمَمُْ ىء وَلَمْ أَغْتَسِل). 


(۱) ااصحيح مسلم) /١(‏ ١ه‏ ؟). (۲) «القاموس المحيط» (ص١6).‏ 
(۳) «المصباح المنیر» (۱۹۷/۱). 


- إنحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الل يكل 
رجال هذا الاسناد: سنّة : 

١‏ -اخُرَيْتٌ) ‏ مصمّراً - ابن أبي مَطر الفزاري» أبو عمرو الكوفيّ 
الحاط بالظاءة الميهلة:.والتوة - فف لا 

روى عن الشعبئ» والحكم بن عغتيبة» وواصل الأحدب» وسلمة بن 
كهيل» وأبي هبيرة يحيى بن عباد الأنصاري» وغيرهم . 

وروی عنه شريك» وابن نمير» ووكيعء وأبو عوانة» وعبيد الله بن 
موسى © وغيرهم. 

قال إسحاق عن ابن معين: لا شيء. وقال عمرو بن علئّ: ضعيف 
الحديث. وقال في موضع آخر: كان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان عنه. وقال 
أبو حاتم: ضعيف الحديث» بابه عبيدة الضبئ» وعبد الأعلى الجرار. وقال 
البخاريّ: فيه نظر»ء وقال مرة: ليس بالقويّ عندهم. وقال النسائئء» 
والدٌولابيَ: متروك. وقال النسائيئ أيضاً: ليس بثقة» وقال أبو زرعة الدمشقيّ 
عن أبن نجوه وال اا .ميك اللحديت ‏ عنده اكير 
وقال على بن الجنيدء والأزدي: متروك. وقال الحربيئ: ليس بحجة. وقال ابن 
حبان: ممن يخطئ» ولم يغلب خطؤه على صوابه» فيخرجه عن حد العدالة» 
لكنه إذا انفرد بالشيء لا يحتج به. وقال الأجري عن أبي داود: ضعيف . 

روى له البخاريٰ في التعاليق» والمصنف› وابن ماجهء ولیس له في هذا 
الكتاب إلا هذا الحديث. 

؟ - (الشّعْبيُ) عامر بن شَرَاحيل» أبو عمرو الكوفئ» ثقةٌ فاضلٌ» فقي 
مشهور [۳] تقدم في .١18/١5‏ 

۳ - (مَسْوُوقٌ) بن الأجدع بن مالك الْهَمُدانيَ الوادعئ» أبو عائشة 
الكوفنء مخضرمء ثقةٌء فقيةٌ» عابد [۲] تقدم في .٠٤/٠١‏ 

والباقون تقدموا قريبا . 
شرح الحديث : 


ا ا 0 المؤمنين ويا أنها (قالْث: اا سل الي ل مر 


)177( بَابٌ في الرَجُل يَسْتَدْفِنُ بِالمَرَْةِ بَعْدَ الغْسْل  حديث رقم‎ ١ 


ك 


يجيء مجيئاً: حَضّرَء ويُستعمل متعدياً أيضأ بنفسه» وبالباء» فيقال: جئت شيئا 
حساً : إدا فعلته» وجئت زيداً: إذا أتيت إليه» وجئت به: إذا أحضرته معك» 
وقد يقال: جئت إليه على معنى: ذهبت إليه» وجاء الغيث: نزل» وجاء أمر 
السلطان: بلغ» وجئت من البلدء ومن القوم؛ أي: من عندهم. انتهى”'' . 

(فَاسْتَدْقَاً بي)؛ أي: طلب الحرارة مني» بأن وضع أعضاءه الشريفة على 
أعضائي من غير حائل» وجعلني مكان الثوب الذي يستدفاً به؛ ليجد السخونة 
من 5 كذا في «اللمعات»» وفي «المرقاة»: قال السيد جمال الدين: أي 
يطلب منى الحرارة» ومنه قوله تعالى: #لحكثم فيها دف [النحل: ٠]؛‏ أي : 
ما تستدفؤون به . 

وفيه أن بشرة الجنب طاهرة؛ لأن الاستدفاء إنما يحصل من مس البشرة» 
كذا في الطيبيئ» وفيه بحث. انتهى . 

قال القاري: ولعله أراد أن الاستدفاء يمكن مع الثوب أيضاً. انتهى . 

(فَضَمَمْئُهُ إِلَىَ» وَلّمْ أَعْتسِلُ) والحديث رواه ابن ماجه» ولفظه: «كان 
رسول الله هة يغتسل من الجنابة» ثم يستدفئ بي قبل أن أغتسل». انتهى . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث عائشة وبا هذا ضعيف؛ لضعف خريث بن أبى مطرء فقول 
المصئّف : هذا حَدِيتُ لَيْسٌ بِإِسْنَادِه ا فيه نظر لا يخفى ؛ فإ النقاد اتفقوا 
على تضعيفه» كما أسلفته في ترجمته آنفاً. بل قال بعضهم: إنه متروك» فتنبه. 
وقال أبو بكر ابن العربي في «شرحه»: حديث لم يصحٌ» ولم يستقم» فلا يشبت 
به شيء . انتهى . 

وقال الحافظ اليعمري في «شرحه» بعد إيراد كلام الأئمة في حريث ما 
نضّه: ومن كان بهذه المثابة من الجرح من غير تعديل يعارضه» ففي ارتفاع 
البأس منه نظر. انتهى . 


.)٠١٠/۲( «المصباح المنير في غريب الشرح الکبیر»‎ )١( 


إحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامص الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الله يل 

وأما تصحيح الحاكم له على شرط مسلم» ووافقه الذهبئ» فمما وَهِما 
فيه» فتفظن. والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال اليعمريّ ككُأَنُْ: قول الترمذيّ فيه: «ليس بإسناده بأس» حكم 
على السند دون المتن» وظاهر هذا أنه لم يرتق عنده إلى درجة التحسين» وأن 
يحكم على الحديث بالحسن بذلك» وإن كان الإسناد عنده قابلآً لأن يوصف 
الحديث المرويّ به بالحسن إذا استكملت فيه الشروط التى ذكرها فى الحسن» 
اه لقا له يذكر في باه شيعا عن احدمق الصحابةه ولا نيه على شاهد له: 
ولا متابع بقي كالحديث الفرد في الباب عن متكلم فيه غير موثق» فلم يبلغ 
الحديث درجة الحسن» وإن كان راويه عنده غير مردود من كل وجه؛ لأنه لم 
يستكمل الشروط لتفرده به. ا 

[تنبيه آخر]: قال اليعمريّ ي أيضاً: وفي الباب مما لم يذكره 
الترمذي: عن ميمونة بنت الحارث وا“ قال الإمام أحمد كانه في (مسئده) : 

)١68130(‏ - حذّثنا عبد الرزاق» وابن بكر قالا: آنا ابن جريجء» قال: 
أخبرني منبوذء أن أمه أخبرته» أنها بينا هي جالسة عند ميمونة زوج النبن يلا 
إذ دخل عليها ابن عباس» فقالت: ما لك شَعِثاً؟ قال: أم عُمّار مُرَجُلتي 
حائض» فقالت: أي بنى» وأين الحيضة من اليد؟ لقد كان النبئ يهل يدخل 
على إحداناء وهي متكئة حائض» قد عَلِم أنها حائض» فيتكئ عليهاء فيتلو 
القرآن» وهو متكئ عليهاء أو يدخل عليها قاعدة» وهي حائض» فيتكئ في 
حجرهاء فيتلو القرآن في حجرهاء وتقوم» وهي حائض» فتبسط له الخمرة في 
مصلاه ‏ وقال ابن بكر: خمرته ‏ فيصلي عليها في بيتي» أي بنَىّ» وأين 
الحيضة من اليد؟. انتهى . 

والحديث حسن بشواهده. 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصئف) هنا »)١71/9١(‏ و(ابن ماجه) في «سننه» »)٥۷٤(‏ 


.)17 /۳( «النفح الشذي»‎ )١( 
. 07175 /57( «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )۲( 


0 (۱۲۳) بَابٌ في الرَجُل يَسْتَدْفِنُ بالمَرْأةِ بَعْدَ الفْسْلٍ  حديث رقم‎ - ١ 
/الا)» و(أبو يعلى) فى «(مسئله)‎  7/١( و(ابن أبى شيبة) فى «مصئفه)‎ 
/۱( و(الحاكم) في (المستدرك)‎ »)١57/1( و(الدارقطني) في «سننه»‎ (AED 
و(ابن الجعد) في «مسنده» (١/۳۳)ء و(أبو القاسم البغوي) في‎ )١ 
و(أبو محمد‎ »)۱۸۷/١( و(البيهقئت) فى «الكبرى»‎ .)۲۳۷١ «الجعديّات»‎ 
0 البغوي) في اشرح السْنَةَ» (؟1١)2 والله تعالى‎ 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (وَهُوَ قول غير وَاحِدٍ عن أَهْلٍ اليلمء 
أَصْحَاب النبىَ كل وَالتَابِعِينَ: أنَّ الرَّجْلَ إِذَا متسل قلا ا بان يَسْتَدفِوعَ 

مان 0 مَعَهَا قبل أَنْ تَغْتَسِلُ الْمَدْأَةٌ به ول سفيانٌ الور وَالشَافِعِىُ 

e 03 

فقوله: (وَهوَ) ؛ أي: القول بمقتضى حديث عائشة ويا هذاء (قَوْلُ غير 
وَاحِدٍ مِنْ أَهْلٍ العم مِنْ أصْحَابٍ الى كل وَالتَابعِينَ: أن الوَجُلَ إا اغْتَسَلَ) 
ن الات (نا ان بان يَسْتَذْفِعَ)؛ أي: يطلب الحرارة» ويُزيل البرودة 
(بامرَأَيِ» ويا مَعَهَا) في لحافهاء (قْبْل 1 0 لمر وَيه)؛ أي : بهذا القول 
(يَقُولُ سُفْيَانُ النَّوْرِيُ» وَالشَافِعِيُ» وَأَحْمَدُ) بن حنبل (وَإِسْحَاقٌ) بن راهويه» بل 
هو قول عامتهم. 

قال ابن أبي شيبة في «المصنف»: حدثنا وكيع» عن سفيان» عن بشيرء 
عن إبراهيم يم التيمئئ» أن عمر كان يستدفئ بامرأته بعد الغسل . وعن حماد بن 
سلمة» عن عطاء الخرسانيئ» عن أم الدرداءء قالت: كان أبو الدرداء يغتسل» 
ثم يجيء» وله قرقفة يستدفئ بي. وعن مسعر» عن جبلة» عن ابن عمر» قال: 
إني لاغتسل من الجنابة» ثم أتكوى بالمرأة قبل أن تغتسل . 

قال : حدثنا وكيع» عن إسرائيل» عن إبراهيم بن المهاجرء عن عبد الله بن 
شداد» عن ابن عباس قال: ذاك عيش قريش في الشتاء . 

قال: حدّثنا إسماعيل ابن عُليّهَ عن حجاج بن أبي عثمان» قال: حدّثنا 
بخيى اتن أبى :گر قال: حدثني أبو كثيرء قال: قلت لأبي هريرة: الرجل 
يغتسل من الجنابة» ثم يضطجع مع أهله؟ قال: لا بأس . 

قال: حدثنا أبو الأحوص» عن أبي إسحاق» عن عبد الرحمن بن 


- إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولِ الله يكل 
الأسودء قال: كان الأسود يجنب» فيغتسل» ثم يأتي أهله» فيضاجعهاء 
يستدفئ بها قبل أن تغتسل . 

حدّثنا حفص» عن الأعمش» عن إبراهيم قال: كان علقمة يغتسل» ثم 
يستدفئ بالمرأة» وهي جنب . 

حدّثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة» أنه كان 
يستدفئ بامرأته» ثم يقوم» فيتوضاً وضوءه للصلاة. 

حدّثنا أبو معاوية» عن حجاج» عن أبي إسحاق» عن الحارث» عن 
علىء أنه كان يغتسل من الجنابة» ثم يجيء» فيستدفئ بامرأته قبل أن تغتسل» 
ل بعلن :ولا يمس ما2 

ا و خالد الأحمر و د عن 5 إسحاق» عن 

الحارث» عن علىئء قال: إذا اغتسل الجنب» ثم أراد أن يباشر 9" فعل 
إن شاء. 

حدّثنا أبو خالد الأحمرء عن شعبة» عن قتادة» عن سعيد بن المسيّب» 
قال: يباشرهاء وليس عليه وضوء. 

حدثنا وکیع › عن مبارك» عن الحسن» قال: لا باس أن يستدفئ بامرأته 
بعد الغسل . 

حدثنا وكيع» عن مسعرء عن حمادء أنه كان يكرهه حتى يَجِفٌء أخرج 
هذه الآثار كلها ابن أبي شيبة في «مصئّفه)"''. 

وقد بوّب البيهقيّ في «الكبرى» على طهارة عَرّقَ الحائض والجنب» فذكر 
هذا الحديث»› وا عائشة: «كنت أرجل رأس رسول الله ي وأنا 
حائض»» رواه البخاري» وحديث القاسم عنها: أن رسول الله يهاه قال لها: 
«ناوليني الخمرة)» قالت: إني حائض» قال: «إن حيضتك ليست في يدك)ء 


رواه مسلم"» والله تعالى أعلم . 


.)75/١( راجع: «المصئف»‎ )١( 
.)۱۸١/١( راجع: «السنن الكبرى» للبيهقيّ‎ )۲( 


۲ - بات النَيَمُم للحن إذَا لَمْ يَحدٍ الْمَاءِ - حديث رقم )١74(‏ 
ابه التيمم لحنت |13 لم يعر يت ردم 


قال الامام الترمذيّ ك بسندنا المتصل إليه أول الكتاب : 


- 


(۱۲۶) - (حَدَثَنَا محمد : بُ بَشَارِء وَمَحْمُودُ بْنُ عَيْلَانَ قَالَا: حَدَنَنَا أَبُو 
تمد حْمَدَ الرْببْرِيُ قال: حَدَثَنَا سيان عَنْ خالِد الا نّْ أبي قلابَة» عَنْ 

عَمْرِو بن يُحَدَانَ» عن ل أبي ذَرَّ أَنَّ رَسُولَ الله كل قَالَ: إن الصّعِيدَ الطَّيِّتَ 
طهُورٌ المُسْلِمِ. ٠‏ ون َم جد الْمَاءَ عَشْرٌ سِنِينَ» فَإِذَا ود الما فة لتا 
فَإِنَّ ذلك حير . 

وقَال محمود في حَدِيهِ : ن الصَّعِيدَ الطَيّبَ er‏ الْمُسْلِم»». 
رجال هذا الاسناد: ثما 

]٠١[ (محمذ بن بَشَار) الْعَبدئَ» أبو بكر البصريّ المعروف ببندار‎ ١ 


تقدم في "/ ۳. 
۲ - (محمود بن غَيْلانَ) أبو | خمد المروزي» نزيل بغداد. ثقة ل تمه ]١١[‏ تقدم 
5 ۳/. 


۳ (أبُو أَحْمَدَ الرْبيْرِيُ) محمد بن عبد الله بن الزبير الأسديّ الكوفئ» 
تقد ” ثبت» إلا أنه قد يخطئ في حديث الثوريّ [4] تقدم في 4١ ٠ /٦۷‏ 

؛ - (سُفْيَانُ) بن سعيد الثوري» أبو عبد الله الكوفي الإمام الحجة الثبت 
الفقيه العابد» من رؤوس الطبقة [۷] تقدم في /". 

ه ‏ (خَالِدٌ الحَذَّاءُ) بن مهْران» أبو المنازل - بفتح الميم» وقيل: بضمهاء 
وكسر الزاي ‏ البصريّ الحذاء ‏ بفتح المهملة» وتشديد الذال المعجمة» قيل له 
ذلك: لأنه كان يجلس عندهم» وقيل: لأنه كان يقول: اخذ على هذا النحو ‏ 
مولى قريش» وقيل: مولى بني مجاشعء وهو ثقةٌء يرسل [0]. 

رأى أنس بن مالك» وروی عن عبد الله بن شقيق»› وأبي رجاء 
العطارديٰ» وأبى عثمان التَهْديَء وأبى قلابة» وأنس» ومحمد» وحفصة 
اواد یرن 5 العالية» ا وسعيد ابني أبي الحسن البصري. 


- إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي _أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله ككل 
وسعيد ابن رر بن أشوع , وأبي معشر زياد بن كليب» وغيرهم. 

وروى عنه الحمادان» والثوري»› وشعبة» وابن عليّة» وسعيد بن أبي 
عروبة» وخالد بن عبد الله الواسطي» وعبد الوهاب الثقفيء وبشر بن المفضل» 
وحفص بن غياث» وابن أبي عدي» ويزيد بن زُريع» وخلق كثير. 

قال الأثرم عن أحمد: ثبت. وقال إسحاق بن منصور عن ابن معين: 
ثقة. وكذا قال النسائيئ» وقال أبو حاتم: يكتب حديثه» ولا يحتج به. وقال 
بيت الم يكن خالد بحدّاء: ولكن كان يجلس إليهم. وقيل : إنما كان 
يقول : اذ على هذا النحوء فلقّب الحذاءء قال: وكان خالد ثقة» مهيباًء كثير 
الحديث› توفي سنة (51١ه)ء‏ وكان قد استعمل على العشور بالبصرة. وقال 
محمد بن المثنى» عن قريش بن أنس: مات سنة (57١ه)‏ أو أكثرء وذكره ابن 
حبان في «الثقات». وحكى القولين في تاريخ وفاته. وقال العجلي : بصري 
ثقة. وقال أبو الوليد الباجئ: قرأت على أبي ذرٌ الهروي في «كتاب الكنى» 
6“ خالد الحذاء أبو المنازل ‏ بفتح الميم ‏ قال أبو الوليد: والضم أشهر. 

وجَكى العقيليَ في «تاریخه» من طريق يحيى بن آدم» عن أبي شهاب› 
قال: قال لي شعبة: عليك بحجاج بن أرطاة» ومحمد بن إسحاق» فإنهما 
حافظان» واكتم على عند البصريين في خالد الحذاء» وهشام» قال يحيى: 
وقلت لحماد بن زيد: فخالد الحذاء؟ قال: قَدِم علينا قدمة من الشامء فكأنا 
أنكرنا حفظه. وقال عباد بن عباد: أراد شعبة أن يقع في خالدء فأتيته أنا 
وحماد بن زيدء فقلنا له: ما لك؟ أجيْنت؟ وتهددناه» فسكت. 

وحَكى العقيليَ من طريق أحمد بن حنبل: قيل لابن علية في حديث كان 
خالد يرويه» فلم يلتفت إليه ابن علية» وضعّف أمر خالد. 

قال الحافظ: قرأت بخط الذهبئ: ما خالد في الثبت بدون هشام بن 
عروة» وأمثاله. 

قال الحافظ: والظاهر أن كلام هؤلاء فيه من أجل ما أشار إليه حماد بن 
زيد من تغيّر حفظه بآخره» أو من أجل دخوله في عمل السلطان» والله أعلم. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (۳۲) حديثاً . 


۲ - باب التَيمُم لِلْجُنْبٍ إا لَمْ يَجِدٍ الْمَاءِ ‏ حديث رقم (4؟١)‏ 
ٍ- ا 0 57ح 

ااي ا البصري» أحد 0 ق فاضا 
كثير الإرسال» قال العجلئ : فيه نصبٌ يسير [۳]. 

روى عن ثابت الضحاك الأنصاري»: وسمرة بن جندب »© وأبي زيد عمرو بن 
أخطب» وعمرو بن سَلِمة الجرميّء ومالك بن الحويرث». وزينب بنت أم سلمة 
وأنس بن مالك الأنصاري» وأنس بن مالك الكعبئئّ» وابن عباس» وابن عمرء 
وقيل : لم يسمع منهماء ومعاوية. رمعم بن عامر. وعمرو بن بجدان» وغيرهم . 

وروی عله أيوب» وخالد الخدذاء وأبو رجاء سلمان مولى ا قلابة. 
ويحيى بن أبي كثيرء وأشعث بن عبد الرحمن ¿ الجرميّ»؛ وعاصم الأحول» 
وغيلان بن جرير» وجماعة. 

ذكره ابن سعد في الطبقة الثانية من أهل البصرة» وقال: كان ثقة كاير 
الحديث› وكان ديوانه بالشام . وقال علي , بن أبي حَمَلَة : قلنا لمسلم بن 
لو كان بالعراق أفضل منك لجاءنا الله به» فقال: كيف لو رأيتم أبا قلاية؟ 
مسلم أيضاً: لو كان أبو قلابة من العجم لكان موبَّذ مؤبّذان؛ يعني: قاضي 
القضاة. وقال ابن سيرين: ذاك أخي حقًاً. وقال ابن عون: ذَّكر أيوب لمحمد 
حديثا عن أبي قلابة» فقال: أبو قلابة إن شاء الله ثقة» رجل صالح» ولكن 
عمن ذكره أبو قلابة؟. وقال أيوب: كان والله من الفقهاءء ذوي الألباب» ما 
أدركت بهذا المصر رجلا كان أعلم بالقضاء من أبي قلابة. ما أدري ما محمد؟ 
وقال العجلي : بصري تابعيٰ نمه » 00 ولم يرو عنه شيئاًء 
aE a‏ مات أبو قلابة بالشام: وروی عن هشام بن 
عامر. ولم يسمع منه. وسمع من سمرة» وحدّث عن أبي المهلب. »> عن سمرة. 
وقال ابن يونس : مات بالشام ا أربع ومائة. وكذا أرّخه غيره. وقال 
سبع. وقال ابن معين: أرادوه على القضاءء فهرب إلى الشام» فمات بها سنة 
)03( 04 (۷). ولاك 0 بن عدي : مات سنة (/ا٠‏ ا 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطََّارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

ا ممم ي 
عبد الله بن عمر. وقال أبو حاتم: لم يسمع من أبي زيد عمرو بن أخطب» ولا 
يعرف له تدليس . 

قال الحافظ: وهذا مما يقرّي من ذهب إلى اشتراط اللقاء في التدليس» 
لا الاكتفاء بالمعاصرة. وقال ابن خراش : ثقة. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )٤١(‏ حديثا. 

۷- (عَمْرُو بْنْ بُجَدَانَ) ‏ بضمٌ الموخدة» وسكون الجيم - العامري 
البصري» حديثه في البصريين» تفرّد عنه أبو قلابة» لا يعرف حاله [۲]. 

رَوى عن أبى ذرٌ الغفاري» وأبى زيد الأنصاري» وعنه أبو قلابة» قال 
ابن المدينئ: لم يرو عنه غيره. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال العجلى : 
بصريّ تابعي ثقة. وقال عبد الله بن أحمد: قلت لأبي: عمرو بن بجدان 
معروف؟ قال: لا. وقال ابن قطان: لا يعرف. وقال الذهبئ في «الميزان»: 
مجهول الحال. 

أخرج له الأربعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

4- ابی فی الجفارئّ» قبل : اسمة عدب بن خاد بن فس بق مرو ين 
مُليل بن صُعير بن حرام بن عفان» وقيل: اسمه برير - مصغْرأًء أو مكبّراً ‏ ابن 
جنادة» وقيل: ابن جندب» وقيل: ابن عشرقة» وقيل: ابن جندب بن عبد الله 
وقيل: ابن السكن» وكان أخا عمرو بن عَبّسة السلمئ لأمه. 

روى عن النبي كله وعنه أنس بن مالك» وابن عباس» وخالد بن 
وهبان ابن خالة أبي ذرّء وقيل: وهبان ابن امرأة أبي ذرّء وقيل: ابن أخته. 
کو ونب لوی را ين الت مكبر ين کی ا ت بن یں 
وعبد الله بن الصامت» وزيد بن ظبيان» وعبد الله بن شقيق» وعمرو بن 
ميمون» وعبد الرحمن بن غنم» وقيس بن عُبّاد» وخلق كثير. 

قال النزال بن سبرة عن على مرفوعاً: «ما أظلت الخضراءء ولا أقلت 
لا من ی ا من ای هن ااب بخن اا أبن 
هريرة» وغيرهما. قال أبو إسحاق» عن هانئ بن هانئ» عن علي : أبو ذرٌ وعاء 
ملئع علماًء أوكي عليه فلم يخرج منه شيء . وقال الآجري عن أبي داود: لم 
يشهد بدراًء ولكن عمر ألحقهء وكان يوازي ابن مسعود في العلم. وقال 


5 - بَابُ اتمم لِلْجُنْب إا لَمْ يَجِدٍ الْمَاء - حديث رقم )١74(‏ 
ت کے . ٥‏ إد 
لوغرو تن فا وغ وا خد ماك بالا م ال وكلاتية .راد 
المدائنئ : وصلى عليه ابن مسعود» ثم مات بعذله بيسير › ومناقبه. وفضائله 
027 

وفي «كتاب الأدب» من ابن ماجه من طريق نعيم المجمرء »> عن طهفة 
الغفاري» عن أبي ذرٌ قال : مر د بي النبي كك وأنا مضطجع على بطني› 
فركضنى برجله. وقال : «يا جنيدب »© إنما هذه الضجعة ضجعة أهل النار»). قال 
الحافظ : فإن صح إسناده”''» فهو صريح في أن اسمه جندب. انتهى . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (”7) حديثا . 


ن آي قلا رماب عبد الله بن زيد بن عمرة الْجَرْمِيٌ البصريٰ› 
(عن عمرو بن بُجَدَانَ) بِضِمٌ الموحدة» وسكون الجيم العامري البصري» (عن 
أبي در( اا 5 بفتح ير المعجمة. وتشديد الراء جندب بن جنادة. وقيل 
رهه كام افا :ان رول الله e‏ هذا طرف من حديث طويل» ساقه 
انو داود في اسننه) بسئله عن اني ذر ووعنه 2 قال: «اجتمعت 1 عند 
رسول الله لل » وفى رواية: «غنيمة من الصدقةاء فقال: «يا أبا ذر ابد فيها»» 
فبدوت إلى ال دة فكانت تصيبنلنى الجنابة. فأمكث الخمس الست فأتيت 
النبن ية فقال: «أبو ذرّاء فسكتٌء فقال: «تكلّتك أمَّك يا أبا ذرء لأمّك 
الويلً»» فدعا لى بجارية سوداء» فجاءت فيه ماء» فسترتنی بثوب» 
واستترت بالراحلة» واغتسلت» فكأني ألقيت عَنّي جبلاء فقال: «الصعيد الطيب 
وَضوء المسلمء ولو إلى عشر سنئين › فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك. فإن ذلك 
خير لك». 

(إنَّ الصَّعِيدَ الطَيّبَ)؛ أي: الطاهر المطهّرء قال فى «القاموس»: 
الصعيد: الترابء أو وجه الأرض» جمعه صُعْدٌء وصعُدات. انتهى" . 


. قال الجامع عفا الله عنه : صحح الحديث الشيخ الألبانيٌ م يالف وفيه نظر › فتنبه‎ )١( 
. «القاموس المحيط) (ص۷۳۹)‎ (۲( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذك ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الله يل 
ا امم 
وقال الفيومئ كاده : المعيد وجه الأرض رايا کان» أو غيره. قال 
الزجاحٌ: ولا أعلم اختلافاً , بين أهل اللغة في ذلك ويقال: الصَّعِيدُ في كلام 
العرب يطلق على وجوه» التراب الذي على وجه الأرض» وعلى وجه 
الأرض» وعلى الطريق» وتجمع هذه على صُّعْدِء بضمتين» وصَعْدَاتِء مثل 
طريق وطَرّق وطرّقات. قال الأزهريّ: ومذهب أكثر العلماء أن الصَّعِيدَ فى قوله 
تعالى : جيرا صَعِيدَا طا [النساء: ]٤١‏ أنه التراب الطاهر الذي على وجه 
الأرض» أو خرج من باطنها. انتهى”'. 
وقال ابن منظور اللغويّ كاده : : والصّعيد: المرتفع من الأرض» وقيل : 
الأرض المرتفعة من الأرض المنخفضة» وقيل: م ما لم يخالطه رَمْلء ولا 
سَبَحَة» وقيل: وجه الأرضء لقوله تعالى: هصح صَعِيدًا رَلَقَا© [الكهف: .]٤١‏ 
وقال جرير [من الوافر]: 
ا كوك صميو أي باش يق غا لشي 
وقال فى آخرين [من الكامل]: 
N,‏ 
وقيل: الصعيد: الأرض» وقيل : الأرض الم اوقيل : هو كل تراب 
طيبء وفي التنزيل: #يتأيبًا الت ءَامَنُواْ إذَا قمتم إلى الصلوة مَأغسِلواً 
وجوه وایدیکه إلى المرافق وامسحوأ 2 وڪم إل لْكْعَبيْنِ ون 


ج فاطهروا وين کم ر أو عل سر او با ن لعي ا 
عل اه قر ھا تكن می ي ند يڪم ايديم نه 


تا بريد آله ليج ڪڪ کے کاک يذ کل رم شه عي 
ا شرت ©4 [المائدة: 5]. وقال الفراء في قوله تعالى: #صعيد 
جرا [الكهف: ۸]» الصعيد: التراب» وقال غيره: هي الأرض 0 
انت . 

وقال الإمام انن كثير راه في «تفسيره»: والصعيد: قيل: هو كل ما 
صَعِد على وجه الأرض» فيدخل فيه التراب» والرمل» والشجرء والحجرء 


.)١5557/5( «لسان العرب»‎ )۲( .)7"15٠ _ ۳۳۹/۱( المصباح المنیر»‎ )١( 


۲ - بَابُ التَيمُم لِلْجُنب إِذَا لَمْ يَجِدٍ الْمَاءِ ‏ حديث رقم (4؟١)‏ 


والزرنيخ» والنورة» وهذا مذهب أبي حنيفة. وقيل: هو التراب فقطء. وهو قول 
الشافعئ» وأحمد بن حنبل» وأصحابهماء واحتجوا بقوله تعالى: #فصَيعَ 
صَعِيدًا رقا [الكهف: ١٤]؛‏ أي : ثرانا افلسن6طياء وبما ثبت في «صحيح 
مسلما عن حذيفة بن اليمان وا“ قال: قال رسول الله : «فضّلنا على 
الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة» وجعلت لنا الأرض كلها 
مسجداًء وججعلت تربتها لنا طهوراً. إذا لم نجد الماء»» وفي لفظ: «وجُعل 
ترابها لنا طهوراًء إذا لم نجد الماء»» قالوا: فخصّص الطهورية بالتراب في 
مقام الامتنان» فلو كان غيره يقوم مقامه لذكره معة . 

والطيّب ها هنا قيل : الحلال» وقیل : الذي ليشن بنجس »© كما رواه الإمام 
اخم وهل «السئن» إلا ابن ماجه من حديث أبى قلابة» عن عمرو بن 
بُجدان» عن أبي ذرٌ ذه» ثم ذكر حديث الباب» ثم قال: وقال الترمذي: 
حسن صحيح» وصححه ابن حبان أيضاء ورواه الحافظ أبو بكر البزار فى 
«مسنده»» عن أبي هريرة» وصححه الحافظ أبو الحسن القطان. انتهى''' . 

فقوله: «الصعيد» مبتدأء و«الطيّب» صفته» وهو الطاهر فى نفسه»ء المطهّر 
لغيره» وقوله: (طهُورٌ الْمُسْلِم) حبر المتداء وهو بمفتح الطاء المهملة؛ أي : 
مطهره› وفي رواية محمود بن غيلان بلفظ : (وَضوء المسلم»» كما هة عليه 
المصتف قريباًء وهو بفتح الواو؛ لأن التراب بمنزلة الماء في صحة التطهر به 
وقيل: بضم الواو؛ أي: استعمال الصعيد على الوجه المخصوص كؤضوء 
المسلم» فهو تشبيه بليغ» وعلى كل فيه أن التيمم رافع للحدث. لا مبيح فقطء 
اختلاف أهل العلم في ذلك» مع الترجيح قريبا - إن شاء الله تعالى -. 

(وَإِنْ لَمْ يَجِدٍ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ)؛ يعني: إلى مدة طويلة» فالمراد منه 
التكثير لا التحديد» ومعناه أن يفعل التيمم مرة بعد أخرى. وإن بلغت مدة عدم 
الماء عشر سنين» وليس معناه أن التيمم دفعة واحدة تكفيه لعشر سنين . 


.)60:6/١( «تفسير ابن كثير)ا‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَِ عَنْ رَسُولٍ الله يله 

وفيه دليل على أن خروج الوقت لا ينقض التيمم» وأن التيمم جائز قبل 
دخول الوقت. 

وقال الشارح: كلمة «إن» للوصل» والمراد من عشر سنين: الكثرة» لا 
المدة المقدّرة» قال القاري: وفيه دلالة على أن خروج الوقت غير ناقض 
للتيمم» بل حكمه حكم الوضوءء كما هو مذهبنا ‏ يعني : الحنفية ‏ قال: وما 
صح عن ابن عمر أنه يتيمم لكل صلاة» وإن لم يث محمول على 
الاستحباب. انتهى» قال الشارح: الأمر كما قال القاري. انتهى'. 

وقال في «العون»: المراد بالعشر: التكثير» لا التحديد» ومعناه: أي له 
أن يفعل التيمم مرة بعد أخرى» وإن بلغت مدة عدم الماء» واتصلت إلى عشر 
سنين › وليس في معنى أن التيمم دفعة واحدة تكفيه لعشر سنين» وكذلك 
قوله يَكْهِ: «وما بدا لك» في المسح على الخفين» قاله الخطابي في «المعالم». 

وفيه دليل على أن خروج الوقت غير ناقض للتيمم» بل حكمه حكم الوضوء . 

وقال الخطابي : ويحتج بهذا الحديث من يرى أن للمتيمم أن يجمع 
بتيممه بين صلوات ذوات عدد» وهو مذهب أصحاب الحديث . 

قال الحافظ: واحتجٌ البخاري لعدم وجوب التيمم لكل صلاة بعموم 
قوله َيه فى حديث عمران: «عليك بالصعيدء فإنه يكفيك». قال: وهذه 
المسألة وافق فيها البخاريّ الكوفيين» والجمهور. 

وذهب بعض من التابعين إلى خلاف ذلك . انتهى . 

قال صاحب «العون»: مذهب الجمهور قوي» وقد جاء آثار تدل على ما 
ذهب إليه البعض من التابعين» من أن المصلي يجدد التيمم لكل صلاة» لكن 
أكثرها ضعاف» وما صح منها فليس فيها شيء يُحتج به على فرضية التجديد» 
فهي محمولة على الاستحباب. انتهى”"'. 

(فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ قَلْيمِسَّهُ) بض الياء» وكسر الميم» من الإمساس» 
(يَشَرَتَه) بفتحتين: ظاهر الجلد؛ أي : فليوصل الماء إلى يَشّرته وجلده؛ يعني : 
أنك إذا وجدت الماء فعليك أن تتوضأء أو تغتسل . 


.)۳١۲ /١( «عون المعبود»‎ )۲( .)5505 - 5٠0" /١( «تحفة الأحوذيئ»‎ )١( 


5 - باب اليم لِلْجُنب إِذَا لَمْ يَحِدٍ المَاءَ - حديث رقم )۱۲٤(‏ 


قال الإمام الخطابيئ: ويحتج بهذا الحديث في إيجاب انتقاض طهارة 
المتيمم بوجود الماء على عموم الأحوال» سواء كان في صلاة» أو غيرها. 
انتهى . 

ويُحتج به أيضاً في أن لا يتيمم في مصر لصلاة فرض» ولا لجنازة» ولا 
لعید؛ لأنه واجد للماءء فعليه أن يمسّه جلده. انته ”. 

(فإنَ ذلك)؛ ا الإمساس.ء (خيرًٌ»)؛ اق بركة وأجرء وليس معناه أن 
الوضوء والتيمم كلاهما جائز عند وجود الماء» لكن الوضوء خيرء بل الوضوء 
في هذا الوقت فرض» والخيرية لا تنافي الفرضية» قاله في «العون»”" . 

وقال الشارح: قوله: «خيرٌ»؛؛ أي: من الخيورء وليس معناه: أن كليهما 
جائز عند وجود الماء» لكن الوضوء خيرء بل المراد: أن الوضوء واجب عند 
ووه الماء TE E‏ 
مُقيلا لا 49 [الفرقان : 4]» مع أنه لا خيرء ولا أحسنية لمستقرٌ ف النار. 

(وثَالَ مَحَمُود) ؛ أي : ابن غيلان شيخه الثاني» (فِي حَديژه : ن الصعيد 
الطَيّبَ وَضُوءُ الْمُسْلِم))؛ أي: بدل قول محمد بن بشَّار: «طهور المسلم»» وهو 

قال في «العون»: وفي إطلاقه دليل على أن الحضر والسفر كلاهما 
متساويان للمسلم في الطهارة بالصعيد الطيب» وأنه يقوم مقام الماءء وإن لم 
يجد الماء عشر سنين» ولا يقتصر الحكم في السفر فقط؛ لأن النبئ كَل لم 
يشمن موقيها دون موضع في جواز التيمم» بل أطلقء وأنكر ية على عدم 
تطهر أبي ذرٌ بالتيمم» وهو كان يسكن بالرَيّذة» وهو من قَرَّى المدينة على ثلاثة 
أميال» وهو صاحب هذه الواقعة. انتهى7". 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 
(المسألة الأولى) : في درجته : 


.)۳١۳/١( «عون المعبود»‎ )۲( .)۳١۲/١( «عون المعبود»‎ )١( 
.)7515/١( «عون المعبود»‎ )۳( 


- 


IS‏ إتحاف الطالب الأحوذك بشرح جامح الامام الترمذك - أَبْوَاتُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولِ الله يكل 


حديث أبي ذرٌ وه هذا صحيح. 

[فإن قلت]: كيف يصح» وفي إسناده عمرو بن بجدان» وهو مجهول 
الحال؟ . 

[قلت]: عمرو وق العجلى ء وابن حبان» اها لحدیثه شاهد من حديث 
أبي هريرة طبه » قال: قال رسول الله بي : «الصعيد وَضْوء المسلمء وإن لم 
يجد الماء عشر سنين» فإذا وجد الماء فليتق الله » وليمسه بشره» فإن ذلك خير». 

قال الحافظ الهيثميّ: رواه البزار» ورجاله رجال الصحيح. انتهى”'. 

والحاصل: أن الحديث صحيح» صححه الترمذي» وابن حبّانء 
والحاكم» ووافقه الذهبئ» والنوويّ» وابن دقيق العيد» وأحمد شاكرء 
والألباني» وقال الحافظ في «التلخيص»: وصححه أيضاً أبو حاتم . 

وقد رذ الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد في «الإمام» على قول ابن 
القظان في عمرو بن بجدان: لا يعرف حاله» فقال: ومن العجب كون ابن 
القطان لم يكتف بتصحيح الترمذي في معرفة حال عمرو بن بجدان مع تفرده 
بالحديث» وهو قد نقل كلامه: هذا حديث حسن صحيحء وأيّ فرق بين أن 
يقول: هو ثقة» أو يصحح له حديثا انفرد به» وإن كان توقف عن ذلك؛ لكونه 
لم يرو عنه إلا أبو قلابة فليس هذا بمقتضى مذهبه» فإنه لا يلتفت إلى كثرة 
الرواة فى نفى جهالة الحال» فكذلك لا يوجب جهالة الحال بانفراد راو واحد 
عنه 5500 ما يقتضي تعديله» وهو تصحيح الترمذي. انتهى . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا »)۱۲٤/۹۲(‏ و(أبو داود) فى «سننه» (۳۳۲ 
و*”). و(النسائئ) فى «المجتبى» »)۱۷١/١(‏ و(أحمد) فى لمسئله) 
(۲۷۱)» ورابن حبّان) ۴ «(صحيحه)» »)۱۸١ /٥(‏ و(عبد الرزّاق) 5 «مصئفه» 
(417)» و(ابن أبي شيبة) في «مصتّفه» (197/1 - 1517)» و(الطيالسئ) في 
«مسنده» »)٤۸٤(‏ و(الدارقطنيئ) في (سننه) 2)١41//1١(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» 
(۲۱۲/۱)» والله تعالى أعلم. 


.)١5/8/١( راجع: «نصب الراية»‎ )۲( .)565١/١( «مجمع الزوائد»‎ )١( 


5 - بَابُ النَيَمُم لِلْجُنب إِذَا لَمْ بج الْمَاءِ ‏ حديث رقم )١74(‏ 


(المسألة الثالثة): في 0 أهل العلم على حديث أبي ذرٌ َيه هذا : 

قال الحافظ الزيلعيٌ اه في كتابه «نصب الراية»: حديث النبئى كك : 
«التراب طهور المسلم» ولو إلى عشر حجج. ما لم يجد الماء»» رُوي من 
حديث أبي ذرٌّء ومن حديث أبي هريرة. 

فحديث أبي ذرٌّ رواه أبو داود» والترمذيّ» والنسائيئ» من حديث ا 
قلابة» عن عمرو بن بجدان» عن أبى ذرّء قال: قال رسول الله كلخ «الصعيد 
الب سن الس ورد مووي اال د لجان برا رين العام 
فليمسه بشرته» فإن ذلك خير». انتهى . 

وطوّله أبو داود» قال الترمذيّ: حديث حسن صحيح» وفي رواية لأبي 
داود» والترمذيَ: «طهور المسلم». أخرجه أبو داود» والترمذيّ عن خالد 
الحذاءء عن أبي قلابة» وأخرجه النسائئ عن أيوب» عن أبي قلابة به 
بالطريقين» رواه ابن حبان في«صحيحه» في النوع الثلاثين من القسم الأول. 
ورواه الحاكم ذ في فى «المستدرك»» وقال: حديث صحيح › ولم يخرجاه؛ إذ لم 
يجدا لعمرو راوياً غير أبي قلابة الْجَرْمِيَ . انتهى . 

وبالطريقين أيضا رواه الدارقطنيّ في (سننه»» ورواه أيضاً من حديث 
قتادة» عن 55 قلابة» وضعًف ابن القطان في كتابه «الوهم والإيهام» هذا 
الحديث» فقال: وهذا حديث ضعيف بلا شكٌ؛ إذ لا بذ فيه من عمرو بن 
بجدان» وعمرو بن بجدان لا يعرف له حال» وإنما روى عنه أبو قلابة» 
واختلف عنه» فقال خالد الحذاء عنه عن عمرو بن بجدان» ولم يختلف على 
خالد في ذلك» وأما أيوب فإنه رواه عن أبي قلابة» واختلف عليه» فمنهم من 
يقول عنه: عن أبي قلابة» عن رجل من بني قلابة» ومنهم من يقول: عن رجل 
فقط؛ ومنهم من يقول: عن عمرو بن بجدان؛ كقول خالد» ومنهم من يقول: 
عق أي المهلب؟ > ومنهم من لا يجعل بينهما أحداًء فيجعله عن أبي قلابة» عن 
أبي ذرٌء ومنهم من يقول: عن أبي قلابة أن رجلاً من بني قشيرء قال: يا 
نبت الله» هذا كله اختلاف على أيوب فى روايته عن أبى فلابة» وجميعه فى 
السئن الدارقطني», و«علله»). انتهى ۰ 

قال الشيخ تق الدين في «الإمام»: ومن العجب كون ابن القطان لم 


- إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطََّارَِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
يكتف بتصحيح الترمذي في معرفة حال عمرو بن بجدان مع تفرده بالحديث»› 
وقول ا د ايك جر وس واي فرق بين أن يقول: هو 
ف أو يصحح له حديثاً انفرد به؟ وإن كان توقف عن ذلك؛ لكونه لم يرو عنه 
إلا أبو قلابة» فليس هذا بمقتضى مذهبهء فإنه لا يلتفت إلى كثرة الرواة في نفي 
حال الجال» الك ر ج ها له الخال نانف ددر او و انحن ع نعلت و 
ما يقتضي تعدیله› وهو تصحيح الترمذي . 

وأما الاختلاف الذي ذكره من كتاب الدارقطنيئ» فينبغي على طريقته» 
وطريقة الفقه أن يُنظر في ذلك؛ إذ لا تعارض بين قولنا: عن رجل» وبين 
قولنا: عن رجل من بني عامرء وبين قولنا: عن عمرو بن بجدان. 

وأما من أسقط ذكر هذا الرجل فيؤخذ بالزيادة» ويحكم بها. 

وأما من قال: عن أبي المهلب. فإن كان كنية لعمروء فلا اختلافء وإلا 
فهي رواية واحدة مخالفة احتمالاً لا يقيناً. 

وأما من قال: أن رجلاً من بني قشير قال: يا نبي الله» فهي مخالفة. 
فكان يجب أن يُنظر في إسنادها على طريقته» فإن لم يكن ثابتاً لم يعلل بها. 
انتهى كلامه . 

قال: وأما حديث أبي هريرة» فرواه البزار في «مسنده»: حدّثنا مُقَدّم بن 
محمد المقدّمي. حدقي القاسس ب ص ين عطاء ون قوم قا مهام بن 
حسان» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ئة : 
«الصعيد وضوء المسلمء وإن لم يجد الماء عشر سنين» فإذا وَجّد الماء 
فليتق الله» وليمسّه بشرته». انتهى. قال البزار: لا نعلمه يُروَى عن أبي هريرة 
إلا من هذا الوجهء ولم نسمعه إلا من مقدّم» وكان ثقة. انتهى. 

ورواه الطبراني في «معجمه الأوسط): حدّثنا أحمد بن محمد بن صدقة» 
ثنا مقدّم بن محمد المقدّمي» به عن ابن سيرين» عن أبي هريرة قال: كان ابو 
ذز فى غنيمة بالمدينة» فلما جاء قال له النبئ كلِْ: «يا أبا ذرّاء فسكت» 
27 عليه» فسكت» فقال: «يا أبا ا ا قال: إني جنب» فدعا 
له الجارية بماء» فجاءته به» فاستتر براحلته» ثم اغتسل» فقال له النبى وك 
«(يجزئك الصعيد» ولو لم تجد الماء عشرين سنة» فإذا وجدته فأمسّه 5 


۲ - بَابُ النَيْمُم لِلْجُنب إِذَا لَمْ يَجِدٍ الْمَاء - حديث رقم )١74(‏ 


انتهى. وقال: لم يروه عن ابن سيرين إلا هشام» ولا عن هشام إلا القاسمء 
تفرد به مقدم. انتهى . 

وذكره ابن القطان في كتابه من جهة البزار» وقال: إسناده صحيح» وهو 
غريب من حديث أبي هريرة» وله علّة» والمشهور حديث أبي ذرٌ الذي صححه 
الترمذيّ وغيره» قال: والقاسم بن يحيى بن عطاء بن مقدم أبو محمد الهلالي 
الواسطئ يروي عن عبيد الله بن عمرء وعبد الله بن عثمان بن خثيم» وروی عنه 
ابن أخيه مقدم بن يحيى الواسطيئ» وأحمد بن حنبل» وأخرج له البخاريّ في 
«(التفسير)» و«التوحيد)» وغيرهما من «(صحيحه»)» ا ما يرويه. انتهى 
كلدم(“ , 

وقال الحافظ في «التلخيص» بعدما أورد حديث ذرٌ ونه المذكور ما 
نصه : واختلف فيه على أبي قلابة» فقيل : هكذا ‏ يعني : عن عمرو بن بجدان - 
وقيل: عنه عن رجل من بني عامر» وهذه رواية أيوب عنه» وليس فيها مخالفة 
لرواية خالدء وقيل: عن أيوب عنه عن أبي الْمُهَلَّبء عن أبي ذرّء وقيل: عنه 
بإسقاط الواسطة» وقيل: في الواسطة مِحُبجَن أو ابن محجن» أو رجاء بن 
عامر» أو رجل من بني عامرء وكلها عند الدارقطنئ» والاختلاف فيه كلّه على 
أيوب» ورواه ابن حبان» والحاكم من طريق خالد الحذاء» وصححه أيضاً أبو 
حاتم» ومدار طريق خالد على عمرو بن بجدان» وقد وثقه العجلىّ» وغفل ابن 
القطان» فقال: إنه مجهول» وفي الباب عن أبي هريرة رواه البزار» قال: حدثنا 
مقدم بن محمد» ثنا عمي القاسم بن يحيى» ثنا هشام بن حسان» عن محمد بن 
سيرين» عن أبي هريرة» رفعه: «الصعيد وَصضْوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر 
سنين» فإذا وجد الماء فليتق الله» وليمسه بشرته» فإن ذلك له خير»» وقال: لا 
نعلمه عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه» ورواه الطبراني في «الأوسط). من 
هذا الوجه مطوّلاً أخرجه في ترجمة ايد اسن ددا وساق فيه 
قصة أبي ذرّء وقال: لم يروه إلا هشام» عن ابن سيرين» ولا عن هشام إلا 
القاسم. تفرد به مقدم. وصححه ابن القطان» لكن قال الدارقطني في «العلل» : 


.)١155- ١58 /5١( «نصب الراية»‎ )١( 


00 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامج الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
إن إرساله أصحٌ. انتهى كلام الحافظ كاذه . 

(المسألة الرابعة): فى فوائله: 

١‏ (منها): بيان جواز التيمّم للجنب» وهو مذهب الجمهور» وسيأتي 
بيان الخلاف قريباً ‏ إن شاء الله تعالى -. 

۲ - (ومنها): بيان جواز الصلوات بتيمم واحد» وسيأتي اختلاف أهل 
العلم أيضاً قريباً . 

۳ - (ومنها): أن التيمم رافع للحدث» لا مبيح له على الراجح»› كما 


ا أا وجرد الماء قاتشن ا لرن دوجت انبا 

فأمسه جلدك». والله تعالى أعلم. 

(المسألة الخامسة): في شرح قوله: (قَالَ: وَفِي البَاب عن أبي هرَيرَةٌ 
وعبد الله بن عمروء وَعِمْرَانَ بْن حصّيْن) . 

قال الجامع عفا الله عنه: غرضه من هذا الكلام الإشارة إلى أن هؤلاء 
الصحابة الثلاثة ور رووا أحاديث تتعلّق بهذا الباب» فلنذكرها مفصّلةً : 

اناما حدية اس ةذ كفي فوا امهو و ر خوت وات 
يعلى» وعبد الرزّاق» اف شيبة» والطبرانئ فى «اللأوسط؛ء وابن عدي فى 
«الكامل»» والدارقطني في «العلل» والبيهقيٌ في (الكبرى»ء لفظ أبي يعلى : ۰ 

من طريق عمرو بن شعيب» عن سعيد بن المسيّب» عن أبي هريرة» أن 
رجالا أتوا رسول الله يل فقالوا: إنا أناس نكون بالرملء» فتصيبنا الجنابةء 
وفينا الحاتضء» والنفساءء ولا نجد الماء أربعة أشهرء أو خمسة أشهر؟» فقال 
النبئ كَِِ: «عليكم بالأرض». انتهى . 

وقال الدارقطنئ فى «العلل» بعد ذكر طرقه ما نصّه: ولیس منها شىء 
ثابت. اھ ٠۰‏ ۰ 

۲ - وَأما حديث عَبدِ الله بن عَمْرِو وء فرواه أحمدء وابن المنذر في 


«الأوسط)ء والبيهقئ فى «الكبرى»» لفظ البيهقئ : 


.)۷١/١( راجع: «نزهة الألباب»‎ )۲( .)١65/١( «التلخيص الحبير»‎ )١( 


7 - باب التَيَمُم لِلْجْنْبٍ إِذَا لَمْ يَجِدٍ الْمَاءَ - حديث رقم (4؟١)‏ 

7 6 تت 

من طريق الحجاج بن أرطاة» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جه 

قال: جاء رجل إلى النبئ بء فقال: الرجل يغيب» لا يقدر على الماءء 
أيصيب أهله؟ قال: نعم. 

وفي إسناده حجاج بن أرطاة» ضعيف» وهو مخالف للغقات'. 

۳ - وأما حديث عِمْرَانَ بن حصين وياء فرواه الشيخان. وأحمدء وابن 
خزيمة» وغيرهم» لفظ البخارى: ۰ 

)۳٤١(‏ - حذّثنا عبدان» قال: أخبرنا عبد الله» قال: أخبرنا عوف» عن 
ال رجاءء قال: حدثنا عمران بن حصين الخزاعىي» أن رسول الله يل رأى 
رجلاً معتزلاًء لم يصل في القوم» فقال: «يا فلان ما منعك أن تصلي في 
القوم؟» فقال: يا رسول الله أصابتني جنابة» ولا ماء» قال: «عليك بالصعيد. 
فإنه يكفيك»» والله تعالى أعلم. 

(المسألة السادسة): قال الحافظ اليعمري كُلَنْهُ: وفي الباب مما لم 
يذكره الترمذيّ حديث عمّار بن ياسر زاء وهو عنده مذكور في صفة التيمّم 
مختصراًء لم يذكر منه موضع تيمّم الجنب”"'» وقد أخرجه الشيخان» من طريق 
يحيى القطان» عن شعبة قال: حذثني الحكمء عن ذرٌء عن سعيد بن 
عبد الرحمن بن أبزى» عن أبيه» أن رجلا أتى عمرء فقال: إني أجنبت» فلم 
أجد ماءً» فقال: لا تصلء فقال عمار: أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت 
في سرية» فأجنبناء فلم نجد ماءء فأما أنت فلم تصل» وأما أنا فتمعكت في 
التراب» وصليت» فقال النبي كلِِ: «إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك 
الأرض» ثم تنفخ» ثم تمسح بهما وجهك وكفيك»؟ فقال عمر: اتق الله يا 
عمارء قال: إن شئت لم أحدّث به» قال الحكم: وحذّثنيه ابن عبد الرحمن بن 
أبزى» عن آبيه» مثل حديث ذرّء قال: وحذّثني سلمة» عن ذرٌ في هذا الإسناد 
ا ا اشن ١‏ 

وفيه حديث عمرو بن العاص ويا : رواه أبو داود في «سننه» من طريق 


(۱) راجع: «النزهة» (۳۷۸/۱). (۲) «الجامع» (1/ ۸ -159). 
(۳) «(صحیح مسلم» (۱/ ۲۸۰). 


- إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ الطّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الله يك 
يزيد بن أبي حبيب» عن عمران بن أبي أنس» عن عبد الرحمن بن جبير 
المصريّ. عن عمرو بن العاص قال: احتَلّمتٌ في ليلة باردة» في غزوة ذات 
السلاسل» فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك» فتيممت» ثم صليت بأصحابي 
جح فذكروا ذلك للنبئ كله فقال: «يا عمرو صليت بأصحابك» وأنت 

جنب؟) فأخبرته - منعني من الاغتسال» وقلت: إني سمعت الله يقول: 

ووک تقتلا آنشسگم إ٥‏ لله كن يم كما [النساء: 19]: فضحك 

الله وء ولم Os‏ 

وفيه افيا عن ابن عباس ا : أخرجه أبو داود أيضاًء من طريق 
محمد بن شعيب» احبر الأوزاعئ» أنه بلغه عن عطاء بن بن ائ رباح» أنه 
سمع عبد الله بن عباس قال: أصاب رجلا جرح في عهد رسول الله كك ثم 0 
احتلم» فأمر بالاغتسال» فاغتسل» فماتء فبلغ ذلك رسول الله لا ا 
«قتلوه قتلهم اللهء ألم يكن شفاء المي السؤال». 

قال اليعمريّ: وهذا منقطع فيما بين الأوزاع وعطاء. انتهى ". 

وذكر ابن أبى شيبة فى هذا الباب عن حذيفة قال: قال رسول الله لا : 
«جعلت تربتها لنا 006 إذا لم نجد الماء»؛ يعني: الأرض . 

وعن علي : ورلا جُسبا إلا عاږی سيل [النساء: *4] قال: المارٌ الذي لا 
يجد الماء» يتیمم › ويصلي . 

وعن مسعرء عن بكير بن الأخنس» عن الحسن بن مسلم: #ولا جِثبًا 
إلا ای سَبِيلٍ»؛ أي: إلا أن تكونوا مسافرين» فتيمموا. انتهى”؟' . 

(المسألة السابعة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: وَمَكَذًَا رَوَى عير 
وَاحِدٍ عن خالِدٍ الحَذَّاء عن آي قِلابَدَ: عن عمرو بن يُحَدَانَ» عن ل أببي ذَر). 

فقوله: (قَالَ بُو عِيسَى) الترمذيّ: (وَمَكَذًا)؛ أي : مثل الرواية السابقة» 
(رَوَى) بالبناء للفاعل› ر فير وَاحِدٍ عن خالِد الحَذَاءِ) هو ابن مهران» تقدم 


.)97/١( «سنن ابي داود»‎ )۲( .)47/١( «سنن أبى داود»‎ )١( 
.)۷٤ /۳( «النفح الشذي»‎ )۳( 
.)٠٤١ ١55 /۱( «مصنف ابن أبى شيبة»‎ ):( 


۲ - بَابُ التَيْمُم لِلْجُنب إِذَا لَمْ يَحِدٍ الْمَاءَ - حديث رقم )٠۲١(‏ 


قريباًء (عَنْ أبي قِلَابَةَ) عبد الله بن زيد بن عمروء (عَنْ عَمْرِو بْنِ بُجْدَانَ بضمٌ 
الموخدة» وسكون الجيمء (عَنْ أبي ذَّر) جندب بن جُنادة الغفاري لله . 

قال الجامع عفا الله عنه: أشار المصئف به بهذا إلى أن غير واحد من 
الرواة رووا هذا الحديث عن خالد الحذاءء عن أبي قلابة» عن عمرو بن 
بجدان. عن أبي ذرٌ ذه . 

[فمنهم]: سفيان الثوريّ» قال الإمام أحمد ي في «مسنده» : 

 )25١10(‏ حدّثنا أبو أحمدء ثنا سفيان"''» عن خالد الحذاءء عن أبي 
قلابة» عن عامر بن بحدان» عن أبي ذز قال: قال رسول الله ككل : «إن الصعيد 
الطيب وضوء المسلمء وإن لم يجد الماء عشر سنين» فإذا وجده» فليمشه 
بشره» فإن ذلك هو خير». انتهى”''. 

[ومنهم]: يزيد بن زُريع» قال البرّار كا في «مسنده» : 

 )"91070(‏ حذثنا صالح بن حاتم بن وردان» وبشر بن معاذء قالا: نا 
يزيد بن زريع» قال: نا خالد الحذاءء عن أبي قلابة» عن عمرو بن بُجدان» 
عن أبي ذرٌ ونه عن النبئ يي قال: «الصعيد الطيب وضوء المسلمء أو 
المؤمن» وإن لم يجد الماء عشر سنين» فإذا وجد فليتق الله» وليمسٌ بشرته» أو 
قال: جلده الماء» فإن ذلك هو خير». انتهى ". 

[ومنهم]: خالد الطخان» قال أبو داود ي في «سننه» : 

(۳۳۲) - حذّثنا عمرو بن عون» أخبرنا خالد الواسطئ». عن خالد 
الحذاء» عن أبي قلابة (ح) وحدثنا مسدّدء أخبرنا خالد ‏ يعني: ابن عبد الله 
الواسطيّ ‏ عن خالد الحذاء» عن أبي قلابة» عن عمرو بن بُجدان» عن أبي 
در قال : اجتمعت غنيمة عند ل الله اء فقال: «يا أبا ذْرٌ ابد هاا 
فبدوت إلى الرَبَذَة» فكانت تصيبنى الجنابة» فأمكث الخمس» والست» فأتيت 
النبئ بي فقال: «أبو ERT‏ فقال: «ثكلتك أمك أبا ذر» لأمك 
لويم فدعا لي بجارية سوداء» فجاءت بعس فيه ماءء فسترتني بثوب» 


)١(‏ «أبو أحمد» هو: محمد بن عبد الله بن الزبير الزبيري» و«سفيان» هو الثوري. 
(۲) «مسند أحمد بن حنبل» .)۱۸۰١ /٥(‏ (۳) «مسند البزار» (۹/ ۳۸۷). 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمخظ ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يله 

واستترت بالراحلة» واغتسلت» فكأنى ألقيت عنى جبلاً» فقال: «الصعيد الطيب 
وضوء الل وار إلى عر مره ا وجات الماء قانية بعل كم :فك ذلك 

. انتهى''". والله تعالى أعلم. 

us‏ الثامنة): في شرح قوله: (وَقَدْ رَوَى هَذَا الحَدِيتَ أيُوبُ؛ عَنْ 
أبي يلاء عَنْ رَجُلٍ يِن بني عَاِرِء عَنْ أبي ذَر وَلَمْ يسمه): 

فقوله: (وَقَنْ رَوَى) بالبناء للفاعل أيضاً: (هَذَا الحديث) مفعول مقدّم على 
0 قوله: (أَيُوبُ) بن أبي تميمة» واسمه كيسان السَّحُتيانيٌ» أبو بكر 
اله اق ك اا د ق 

(عَنْ أبي قلا A‏ اا وي E‏ 
المذكورء (عن أبي در الغفاري ek n:‏ أي : لم يسمٌ أيوب 
الرجل» وقد سمّاه خالد الحذاء في روايته السابقة. 

[تنبيه]: رواية أيوب المذكورة» أخرجها أبو داود في «سننه»» فقال: 

(۳۳۳) - حدّثنا موسى بن إسماعيل» أخبرنا حماد» عن أيوب» عن أبي 
قلابة» عن رجل من بني عامرء قال: دخلت في الإسلام» فأهمّني دي 
فأتيت أبا ذرّء فقال أبو ذرٌ: إني اجتويت المدينة» فأمّر لي رسول الله يلا 
بذؤد» وبِعَّنَم» فقال لي: اشرب من ألبانهاء قال حماد: وأشكٌ في أبوالهاء 
هذا قول حماد» فقال أبو ذر: فكنت أعزرّب عن الماء» ومعي أهلي» فتصيبني 
الجنابة» فأصلي بغير طهور» فأتيت رسول الله هه بنصف النهار» وهو في رهط 
من اصحابه» وهو في ظل المسجدء فقال: «أبو ذرٌ»» فقلت : نعم هلكت يا 
رسول الله» قال: «وما أهلكك؟» قلت: إني كنت أعزب عن الماء» ومعي 
أهلي» فتصيبني الجنابة» فأصلي بغير طهورء فأمّر لي رسول الله ية بماءء 
فجاءت به جارية سوداء بعسٌ يتخضخضء. ما هو بملآن» فتسترت إلى بعيري» 
فاغتسلت» ثم جئت» فقال رسول الله ة: «يا أبا ذر إن الصعيد الطيب طهورء 


وإن لم تجد الماء إلى عشر سنين» فإذا وجدت الماءء فأمسّه جلدك». 
)( 
انتهى . 


.)٩۱/۱( «سئن أبي داود» (۱/ ۹۰). (۲) «سئن أبى داود»‎ )١( 


۲ - بَابُ التَيمُم لِلْجُنْب إِذَا لَمْ يَجِدٍ الْمَاءِ ‏ حديث رقم )١754(‏ 3 

قال المنذرئ فى «تلخيصه»: وهذا الرجل الذي من بنى عامر هو عمرو بن 
بجدان المتقدم في التعنيك قبله» سمّاه خالد الحذاء» 5 أبي قلابة» وسمّاه 
سفيان الثوريّ عن أيوب وو . انتهى . 

(المسألة التاسعة): في شرح قوله: (قَالَ)؛ أي: أبو عيسى اد 
(وَهَذَا)؛ أي: حديث أبي ذرّ ول المذكورء (حَدِيتٌ حَسَنُ صَحِيحٌ) قال 
الشارح ككُلَنْهُ: قد اختلفت نسخ الترمذيّ هناء فوقع في النسخ الموجودة 
عندنا: «هذا حديث حسن».؛ وقال المنذري فى «تلخيص السنن»: قال 
الترمذي: «حديث حسن صحيح». انتهى . وقال ا في «المنتقى» بعد ذكر 
هذا الحديث: رواه أحمد» والترمذيّ» وصححه. انتهى”'' . 

وقد تكلم الحافظ أبو الفتح اليعمري يه على كلام الترمذيّ هذا ببحث 
مطوّل. فقال: وقد أتبع الترمذي هذا الحديث التصحيح في بعض النسخ»› 
والتحسين في بعضهاء فأما أبو الحسن ابن القظان» فيضعفهء وليس عنده من 
قبيل الصحيح» ولا الحسن» وفيما قاله من ذلك نظرء ومأخذه أن عمرو بن 
بجدان راويه عن أبى ذرٌ لا يعرف له حال» وإنما روى عنه أبو قلابة» واختلف 
عنه» ل ل الحذاء: عن عمرو بن بجدان» ولا يختلف في ذلك على 
خالد» وأما أيوب فإنه رواه عن أبي قلابة» واختلف عليه» فمنهم من يقول: 
عنه» عن أبي قلابة» عن رجل فقطء ومنهم من يقول: عن عمرو بن بُجدان 
كقول خالد» ومنهم من يقول: عن أبي المهلب» ومنهم من لا يجعل بينهما 
أحدأء فجعله عن أبي قلابة» عن أبي ذرٌء ومنهم من يقول: عن أبي قلابة أن 
رجلا من بني قشير قال: يا نبئ الله. 

هذا كله اختلاف على أيوب» وذلك ما ذكره الترمذيّ عن أيوب» عن أبي 
قلابة» عن رجل من بني عامر» عن أبي ذرّء وذكرها الدارقطنئ» وقال: ومن 
أصحاب أيوب من يرويه عن أبي قلابة» عن رجاء بن عامرء قال: وأحسبه 
تصحيفاًء وإنما يريد عن رجل من بني عامر. 

قال الشيخ أبو الحسن الدارقطنئ: وقد رواه مخلد بن يزيد» عن سفيان» 


.)505/١( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


تحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذ - أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 


عن أيوب وخالد الحذاء» عن أبى قلابة» عن عمرو بن بُجدان» عن أبى ذرّ 
وأحسبه حَمّل حديث E‏ خالد» فقال فيه: oy‏ 
بجدان؛ لأن أيوب يرويه عن أبي قلابة» عن رجل لم يسمّهء عن أبي ذرٌ. 
ورواه عبد الرزّاق» عن الثوري» عنهماء فضبطه» وبيّن قول كل واحد منهما 
من صاحبه» وأتى بالصواب» وتابعه على ذلك إبراهيم بن خالد» عن الثوريٰ› 
عن أيوب» وخالد» عن أبي قلابة» وبيّن كذلك. 

وطريق الترمذيّ من جهة خالد الحذاء راجحة على طريق النسائيّ من 
حديث أيوب؛ لسلامتها من هذه العلل» وإن كان الإعلال بعمرو بن بجدان 
مشتركاً بينهماء فإن الإعلال بعمرو قد يجاب عنه بما يقتضي الترجيح الذي 
أشرنا إليه» والاعتراض على أبي الحسن القظان فيما زعم من تضعيفه حديث 
أبي ذرّء وانحطاطه عن درجة الحسن»ء وذلك أن عمراً لم ينقل فيه طعناً من 
أحدء وإنما رماه بالجهالة» وأنه لم يرو عنه غير أبي قلابة» وتصحيح الترمذي 
حديثه توثيق له؛ إذ من المعلوم أنه لا فرق بين أن يقول فيه: ثقةٌء أو عن 
حديثٍ العمدةٌ عليه فيه: إنه صحيح» فكلاهما توثيق . 

وقد فعل ذلك كما فعله الترمذي ابن حبّان» والحاكم مع قوله عن 
الشيخين: ولم يُخرجاه؛ إذ لم يجدا لعمرو راوياً غير أبي قلابة» فهذا أيضاً من 
الحاكم مع اعتذاره عن الشيخين بتفرّد أبي قلابة بالرواية عنه توثيق لهء ولولا 
قيام المقتضي عنده لتصحيح حديثه من التوثيق لما أقدم عن تصحيح حديثه مع 
اعترافه بما يشبه الجهالة من التفرّد المذكورء. ولو كان الخلاف على أيوب 
متردّداً عند بعض أصحابه عن رجل» أو عمرو بن بُجدان عن آخر منهم لأمكن 
حمل رواية من رواه عن رجل على أنه عمرو بن بجدان» ولقَبل التفسير بهء 
كما قاله الحافظ المنذريّ كاله قال: الرجل من بنى عامر هو عمرو بن 
بجدان» سام تال الحذاء عن 5 قلابة» وسماه التررى عن ايوقع: نای 

وقد ذكرنا تعليل الدارقطنئ رواية سفيان عن أيوب» وأنه ليس كذلك»› 
ولو لم يكن من الخُلّْف إلا ذلك لكان يسيراًء ولكنهم اختلفوا اختلافاً كثيراً 
كما بيْناه» وهذا اضطراب في طريق آيوب» سَلِمَت منه طريق خالد الحذاءء 
وطريق خالد صحيحة بتصحيح الترمذي» وابن حبان» وتوثيق العجليّ» وابن 


۲ - بَابُ النَيْمُم لِلَجْنْبٍ إِذَا لَمْ يد الْمَاءِ ‏ حديث رقم )١174(‏ 


حبّان عمرو بن بُجدان» وطريق أيوب لا يقدح فيهاء ولا يعلّلهاء والله أعلم. 
انتهى كلام اليعمري ا , 

قال الجامع عفا الله عنه: قد أجاد الحافظ اليعمريّ كا في هذا البحث». 
وأفاد» وخلاصته: أن رواية الترمذي من طريق الك اذا عن أبي قلابة. 
عن عمرو بن بُجدان» عن أبى ذرٌ وله صحيحة» كما قال الترمذي» ولا يُعلّها 
الاضطراب الواقع في رواية 5 عن آبي قلابة؛ لسلامتها منه» فتنبه . 

وقد أطال الشيخ اود ل ا نفسه في تخريج طرق هذا الحديث 
في تعليقه على الترمذي. فراجعه”" ا وبالله تعاب التوفيق. 

(المسألة العاشرة): في شرح و (وَهَوَ قول عَامََةَ الفْمَهَاء : أنَّ الْحُْنْتَ الحنتَ 
وَالْحَايْضَ إِذا َم يَحِدًا الْمَاءَ تَبَمَمَا وَصْلَيًا. 

وروی عن ابن مَسْعُودٍ: أنه كانَ لا يَرَى النَيَمّمَ لِلْجُْئْبء وَإِنْ لَمْ يَجدٍ 
الماءَ. 

وَيُزْوَى عَنْهُ : أَنّهُ رَجَعَ عَنْ ول كقَالَ: يمم إا لَمْ جد الْمَاء. 

وَبِِ يَقُولٌ سْفْيَانُ اوري وَمَالِْك لانيل" وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ). 

فقوله : (وَهُوَ قول عَامَّةِ القْقَهَاءِ)؛ أي: أكثرهم. (أنَّ الجُنْبَّء وَالحَايْضَ 
إذَا َم يجا الْمَاءَ نَيَتَمَا وَصَلَْيا) . 

(وَيُروَى) بالبناء للمجهول» ونائب فاعله قوله: «أنه كان لا يرى. . .2 إلخ. 
(عَن ابن مَسْعُودِ) و (أَنْهُ كَانَ لا يَرَى)؛ أي: يعتقدء (التَّيَمّمَ)؛ أي: جوازه. 
لخب وَإِنْ ل ايده الْمَاءَ)؛ أي : فلا يصلي حتى يجد الماء» فيغتسل . 

قال ابن أبي شيبة في «مصئفه»: حدثنا محمد بن فضيل» عن مغيرة» عن 
إبراهيم قال: قال عبد الله : إذا كنت في سفرء فأجنبتَ» فلا تصلّ حتى تجد 
الماءء وإن أحدثت فتيمم» ثم صل ". 

(وَيْرْوَى) بالبناء للمجهول أيضاًء (عَنْهُ)؛ أي: عن ابن مسعود وء (أنه 


.)۷١ - 1۷ /۳( «النفح الشذي»‎ )١( 
.)۲٠١ - ۲۱۳/۱( راجع: تعليق أحمد شاكر على الترمذيٰ‎ )۲( 
.)٠٤١ /١( «مصنف ابن أبى شيبة»‎ )۳( 


- إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يله 
ک9 ج س ج ڪڪ ص ڪڪ 
SR SAE CE‏ (فَقَالَ: يَتَيَمَمُ) الجنب (إِذَا لَمْ يَجدٍ 
الْمَاء)؛ د يعنى أنه وافق الجمهور في ذلك. 

قال 5 أبي شيبة في «مصئفه»: حدّثنا سفيان بن عيينة» عن ابي سنان» 
عن الضحاك قال : رجع عبد الله عن قوله في اله 

وقوله: (وَبهِ)؛ ا بهذا المذهب» وهو مشروعية البمم للجيت» 9 ول 
سَفمَان النَّْرِيُ» وَمَالِك) بن أنس» إمام دار الهجرة» (وَالشَافِعِنُ وَأَحْمَدُ) بن 
حنبل (وَإِسْحَاقَ) بن راهويه. 

قال الجامع عفا الله عنه: فحيث تطرّق المصثف لذكر أقوال أهل العلم في 
هذه المسألة. ينبغي أن نذكرها مفصّلة : 

قال النووي كاده : : أجمع العلماء على جواز التيمم عن الحدث الأصغر»ء 
وكذلك أجمع أهل هذه الأعصارء ومن قبلهم على جوازه للجنب والحائض 
والنفساء» ولم يخالف فيه أحدٌ من الحَلّفء ولا أحد من السلف إلا ما جاء 
عن عمر بن الخطاب» وعبد الله بن مسعود باء وحكي مثله عن إبراهيم 
النخعي الإمام التابعي» وقيل: إن عمرء وعبد الله رجعا عنه» وقد جاءت 
بجوازه للجنب الأحاديث الصحيحة المشهورة» وإذا صلى الجنب بالتيمم» ثم 
وجد الماء وجب عليه الاغتسال بإجماع العلماءء إلا ما خكي عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن الإمام التابعيّ أنه قال: لا يلزمه» وهو مذهب متروك بإجماع من 
قبله» ومن بعده» وبالأحاديث الصحيحة المشهورة فى أمره ية للجنب بغسل 
بدنه إذا وجد الماء. انتهى كلام النووي كانه . ۰ 

وقال ابن المنذر كاله : وقد احتحٌ غير واحد من أهل العلم في التيمم 
على الجنب بقوله تعالى: #ولا جِنْبًا إل عابرقى سیل [النساء: »]٤۳‏ كان معناه: 
لا يقرب الصلاة جنب إلا أن يكون عابر سبيل مسافراً لا يجد الماء» فيتيمم» 
ويصلي. قال: وَرَوينا معنى هذا القول عن علىّ» وابن عباس» ومجاهد» 


وسعيد بن جبير » والحكم» والحسن بن مسلم بن يناق» وقتادة . 


.)١56 /١( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 


۳ - بَابُ مَا جَاءَ في الْمُسْتَحَاضَةٍ 
١6‏ | 

وبه قال الشافعي» والثوريً» وأبو ثور» وإسحاق» وأصحاب الرأي. 
وهو قول عوامٌ أهل العلم من فقهاء الأمصار. 

قال: وقد رَوَينا عن عمرء وابن مسعود قولاً» معناه مَل الجنب التيمم» 
وقال النخعئ: إذا أجنب الرجل» ولم يجد الماء فلا يتيمم» ولا يصلي» وإذا 
وجد الماء اغتّسّلء وصلى الصلوات. 

قال ابن المنذر كُلَنْةُ: وبالقول الأول أقول. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن 597 الأقرال هو الذي 
ذهب إليه الجمهورء من جواز التيمم للجنب» بل القول بخلافه مهجورء منابذ 
للأدلة الصحيحة المشهورة؛ كحديث عمّار َه المتّفق عليه» وسيأتي في 
الباب» ومنها: حديث عمران بن حصين الخزاعيّ و#يا: أن رسول الله َيه رأى 
رجلاً معتزلاً لم يصل في القوم» فقال: «يا فلان ما منعك أن تصلي في 
القوم؟»» فقال: يا رسول الله» أصابتني جنابة ولا ماء» قال: «عليك بالصعيد. 
فإنه يكفيك»» متّفقٌ عليه» وغير ذلك من الأدلة الصحيحة» فتبصّرء والله تعالى 
أعلم . 


قال الامام الترمذيّ ك بالسند المتصل إليه أول الكتاب : 


يتبين الفرق بينهما . 
قال ا لونم كدْةُ في اشرح الفيدت!: قال أهل اللغة: يقال: 
و تُحيض حَيْضا ا لعا بي امن بحذف 


هذه اللغة الفصيحة الستهورة 3 الجوهريّ عن الفرّاء أنه يقال ا 
حائضة» وأنشد [الطويل]: 


.)١6 ١ /7”( «الأوسط»‎ )١( 


3 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي - أَبْوَاتُ الطَهَارَة عَنْ رَسُولِ الله يكل 
ب م م SLES O‏ لاھ ٩‏ 
قال الهرويّ: يقال: حاضت» وتحيّضْث,ء ودَرَسّت - بفتح الدال والراء 
والسين المهملة ‏ وعَرگت - بفتح العين وكسر الراء ‏ وطوِكّت ‏ بفتح الطاء 
وكسر الميم ‏ وزاد غيره: وت وأعصرت» وأكبرت. وضحکت. كله 
بمعنى حاضت . 
قال صاحب «الحاوي»: للحيض ستة أسماء وردت اللغة بهاء أشهرها: 
الحيض» والثاني: الطَّمْتْء والمرأة طامث» قال الفراء: الطمث الدم» ولذلك 
قيل إذا افتض البكر: طمثها؛ أي: أدماهاء قال الله تعالى: لر طمن إِفْ 
هر ولا جَآن» [الرحمن: ١٥]ء‏ الثالث: العرّاك» والمرأة عارك والنساء 
عَوّارك» الرابع: الصحك» والمرأة ضاحك» قال الشاعر [من المتقارب]: 
وَضِحْكٌ الأَرَانِبٍ فَوْقَ الما كمثْل تم الحَرٌقٍ يَوْمَ الما 
والخامس: الإكبارء والمرأة مُكبرء قال الشاعر [من البسيط]: 

ا النْسَاءَ عَلَى أظهَارِمِنَّ ولا ا النسساء إذا أكبوّن إكبَارًا 
والسادس: الإعصارء والمرأة مُعغصرء قال الشاعر [من مجزو الرجز]: 
جاريَةقذأغفصّرفث أوْقَذْةَناإ ‏ صَاِرهَا 
وقد أوصلها بعضهم إلى خمسة عشر اسماًء ونظمها بقوله [من البسيط]: 
ظمْسٌ عِرَاكٌ راك مَعْ ای ضَحِكٌ درس دراس قان 5 قرح : أغضًان”" 

قال أهل اللغة: وأصل «الحيض»: السيلان» يقال: حاض الوادي؛ أي : 
سال» سمي ا لسيلانه في أوقاته. قال الأزهري : والحيض دم يرخيه رحم 
المرأة بعد بلوغها فى أوقات معتادة. 

و«الاستحاضة»: سيلان الدم في غير أوقاته المعتادة» ودم الحيض يخرج 
من قعر الرّحم. ايكون اسوه مُحُتَدماً ‏ أي : اا ےکا محترق› قال : 
)01( عجر بيت» وصدره كما في «لسان العرب»: 


أت حيون العام وَالْعَام قَبْله ES aS‏ لل يزيا عوك قرحي يهن جل لاد هلد لاد E‏ 
68 راجع : (تحفة ليت حاشية إقناع الخطيب» (1/ .)3"3:١  ”5٠‏ 


۳ _ بَابُ ما جَاء في الْمُسْتَحَاضَةٍ 
60 | سے 
والاستحاضة: دم يسيل من العَّاذل» وهو عرق فمنه الذي يسيل من أُدْنَى الرّحم 
دون قعره. قال: وذكرٌ ذلك عن ابن عباس وِ#ي. هذا كلام الأزهري. 
والعَاذْلٌ ‏ بالعين المهملة وكسر الذال المعجمة -: قال الهرويّ في 
«العُريبين»» وغيره من أهل اللغة: الحيض دم يخرج في أوقاته بعد بلوغهاء 
والاستحاضة: دم يخرج في غير أوقاته . 
قال صاحب «الحاوي»: أما المحيض في قول الله تعالى : سكوك عن 
ألمحيض# [البقرة: ۲۲۲]» فهو دم الحيض بإجماع العلماء» وأما المحيض في 
قول تعالى : قاعزلا ألِيْسَآهَ فى ايض [البقرة: ۲۲۲] فقيل : إنه دم اا 
وقيل: زمانه» وقيل : کا وش الفرج› قال : وهذا قول أزواج رسول الله کا 
وجمهور المفسرون. 
وقال الشيخ أبو حامد» والقاضي أبو الطيّْب» والمحَامليَء وآخرون: 
مذهبنا أن المحيض هو الدم» وهو الحيض. وقال قوم: هو الفرج» وهو اسم 
للموضع؛ كالمبيت» والمقيل موضع البيتوتة» والقيلولة» وقال قوم: زمن 
الحيض» قال: وهما قولان ضعيفان. 
قال صاحب «الحاوي»: وسّمّي الحيض أذى؛ لقبح لونه» ورائحته. 
ونجاسته» وإضراره. 
وذكر الجاحظ في «كتاب الحيوان» أن الذي يحيض من الحيوانات أربعة: 
الآدميات» والأرنب» والضبع. والخفاش› وزاد غيره أربعة أخرى» وهي 
الناقة» والكلبة» والوزغة» والْحِجرٌ؛ٍ أي: الأنثى من الخيل» وجعلها بعضهم 
عشرة» ونظمها بقوله و 
الْحَيْضٍ يَأتِي للنّسَاءِ و وَهِيَ النّيَاقٌ وَضَبْعْهَا وَالأَرْئَبُ 
َالو TS‏ اشير يد 
وَالْبَعْض رَادَ سُمَيْكَةً رَعَاسَةَ فَاحْمَظ فَفِي حِفْظ النَّظَائِر يُرْعَبُ 
وزاد بعضهم على ذلك: بنات وردان» والقردة» وزاد الا الحدأة. 


ا 


)١(‏ بكسر الحاء» وسكون الجيم وراء ولا تلحقها التاء: الأنثى من الخيل. انتهى 
«تحفة الحبيب» .)١٤١ /١(‏ 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يله 
والتحيضن الوت إن هذه الحو انا م الاد 
م ا ت 0 م a‏ ت سه ر 4 ص عه ه 
 )١1)6(‏ (حدثنا هناد قال: حدثنا وَكيعْ. وعبدة . وَأيُو معَاوِيَة عن 
2 0 مسج ه06 f‏ > 6س i o‏ 9 ۹ ي ° ٤‏ 0 
هشام بن عَرْوَة عن أبيه ‏ عن عائشة. قالت: جاءت فاطمة بنت أبى خبیشن 
00 م i E‏ , س) مغر هم 01 2 ° و ل ٠و‏ ج 4 وو 6 
إلى النبئ ا فقالت: يا رسول الله إنى امرَأة أستَحَاضٌ فلا أطهرٌ. أفأدع 
1 ا 0 2 e‏ 0 سه ر سه » o 7 5 r‏ م 
الصلاة؟ قال: «لا إنما ذلك عرق › وليست بالحيضة. فإذا أقَبَلتِ الحيضة 
دعي الصّلاة» وَإِذَا أَدْبَرَثْ فَاغْسِلِي عَنكِ الدَّمَ وَصَلَي)) . 


رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ - (عَبْدَة) بن سليمان الكلابئ» أبو محمد الكوفئ› ق ثبتٌّ» من صغار 
[۸] تقدم في 7/ ١ ١ .١١‏ 

! - (أَبُو مُعَاوِيَة» محمد بن خازم الضرير الكوفيئ» ثقةٌ» من كبار [4] 
تقدم في .١1/١7‏ 

والباقون تقدّموا قبل باب» وقبله . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف يناه وفيه التحديث» والعنعنة» والقول» وأن 
رواته رواة الجماعة» سوى شيخه» فما أخرج له البخاريّ» وفيه رواية الابن عن 
أبيه» وتابعئّ عن تابعئ» عن خالته: هشام» عن أبيهء عن عائشة زاء وفيه 
عروة من الفقهاء السبعة» وعائشة ويا من المكثرين السبعة» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَايْشَةٌ) أم المؤمنين وها أنها (قَالَّتْ: جَاءث فَاطِمَةٌ بنْتُ أبي حْبَيْشِ) 
بالحاء المهملة» والموحّدة» والشين المعجمة» بصيغة التصغير» اسمه قيس بن 
المظلب بن أسدء وهي غير فاطمة بنت قيس التي طلقت ثلاثاًء قاله في «الفتح)”'". 


)01 راجع : «حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح» (ص۱۳۹)» مع «تحفة الحبيب» 
٠١ /1(‏ 5"). 
(۲( «الفتح» (۹1/۱). 
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وهي : فاطمة بنت أبي حبيش قيس بن المظلب بن أسد بن عبد العرّى بن 
صي الاسيدئة مهاجرية جليلة. روت عن النبئ َك حديث الاستحاضة» وروی 
عنها عروة بن الزبير» وقيل: عن عروة» عن عائشة: أن فاطمة بنت أبي 
بین قالت. . إلخ. ذكر إبراهيم الحربيّ أنها أم محمد بن عبد الله بن 
جحش › اخ رج لھا أن داود» ا ٣‏ ولیس لها في «الصحيحين» إلا د کر :فن 
هذا الباب» والله تعالى أعلم . 

(إِلَى النبئ كل فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الى إِنْي) قال الكرمانئ كَْانّةُ: فإن 
قلت : ما موقع «إن) هنا؟ فإنه لا ت إلا عند إنكار المخاطب سواه 
أو التردّد فيه» وما كان لرسول الله کله إنكار لاستحاضتهاء ولا تردّد فيها. 

قلت: : قد تذكر أيضاً لتحقيق نفس القضيّة ؛ إذا كانت ا نادرة 
الوجودء وهنا كذلك. انتهى. (امرَأة أُسْتَحَاضُ) بض الهمزة» لفل 
قال في «الفتح»: يقال: استحيضت المرأة: إذا استمرٌ بها الدم بعد أيامها المعتادة. 
فهي مستحاضة» والاستحاضة: جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانه. انتهى”''. 

وقال الأزهري والهرويّ وغيرهما: «الحيض»: جريان دم المرأة في 
أوقات معلومة» يرخيه قعر رحمها بعد بلوغهاء و«الاستحاضة»: جريانه فى غير 
أوانه يسيل من عرق في أدنى الرحم دون قعره» يقال: استحيضت المرأة بالبناء 
للمفعول» فهي مستحاضة» وأصل الكلمة من الحيض» والزوائد التي لجقتها 
للمبالغة» كما يقال: قَرٌ بالمكان» ثم يزاد للمبالغة» فيقال: استقرّء وأعشب 
المكان» ثم يُزاد للمبالغة» فيقال: اعشوشب» وكثيراً ما تجيء الزوائد لهذا 
المعنى» نبه عليه ابن دقيق العيد اله . انتهى 7" . 

وقال العلامة العيني كُبَنْهُ: «الاستحاضة»: اسم لِمَا نَقَصّ من أقل 
الحيض» أو زاد على أكثره. 
الاستحاضة» فقيل : استحيضت؟ . 
)١(‏ «شرح الكرماني» (۷۹/۲). (۲) «الفتح» (۳۹۹/۱). 
(۳) «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» (۲/ »)١8٠١‏ «شرح الزرقاني على الموظأ» .)٠١١/١(‏ 


تحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةَ عَنْ رَسُولٍ الل يكل 

[قلت]: لَمَا كان الأول معتاداً معروفاً نسب إليهاء والثاني لَمَا كان نادراً 
غير معروف الوقت» وكان منسوباً إلى الشيطان» كما ورد: «أنها رَكْضَةٌ من 
الشيطان»» بني لِمَا لم يسم فاعله. 

[فإن قلت]: ما هذه السين فيه؟ . 

[قلت]: يجوز أن تكون للتحؤل» كما فى استَخبّر الطين» وهنا أيضاً 
تحوّل دم الحيض إلى غير دمه» وهو دم الاستحاضةء فافهم. انتهى"'" . 

قال الجامع عفا الله عنه: في قوله: «تَحَوَّل دم الحيض. 2.١.‏ إلخ نظر لا 
يخفى؛ لأن دم الاستحاضة غير دم الحيض؛ لأن دم الحيض من قعر الرحم» 
ودم الاستحاضة دم انفجر من عرق» يقال له: العاذل» كما نص عليه في 
الحديث» فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: «استحيضت» المرأة من الأفعال الملازمة للبناء للمفعول» وهي 
ستة وستون فعلاًء وقد نظمتهاء وأوردتها في شرح مسلم . 

[تنبيه آخر]: هذه المرأة هي إحدى الصحابيّات اللاتي كن يستحضن في 
زمن النبي كَل وهنّ عشر: بنات جحش الثلاثة: زينب» وحمنة» وأم حبيبة» 
أو أم حبيب» وفاطمة بنت أبي خبيش المذكورة في هذا الحديث» وسودة بنت 
زمعة» وأم سلمة» وأسماء بنت عميس» وسهلة بنت سهيل» وأسماء بنت مَرثد» 
وبادية بنت غيلان» فهنّ عشرٌء ويقال: إن زينب بنت أم سلمة أيضا 
ا یت ولكن هذا لا يصحّ؛ لأنها في زمنه ية كانت صغيرة» وقد نظمهنٌ 
في «شرح الزرقاني على الموطإ»» حيث قال [من الرجز]: 

قَدِ اسْتحِيِضَتٌ في رَمَان الْمُصْطَفَى بَنَاتُ ججخش سَهْلَةٌ وَبَاوِيَة 
ys‏ اكد Ey‏ 5 شر ة 

(قَلَا أَطْهُرٌ) بفتح الهاء وضمّهاء من بابي نصرء وقرّبء والمراد بالطهارة 
هنا: النظافة من الدم» قال الفيّومي كُلَنْهُ: طهّر الشيءُء من بابي قَتلء ورب 
طهارة» والاسم: الظَهْرء وهو النقاء من الدنس والنجس» وهو طاهرٌ الْعِرْض؛ 
أي: بريء من العيب» ومنه قيل للحالة المناقضة للحيض: طهر والجمع 


010( راجع : «عمدة القاري» ببعض إصلاح (۳/(. 
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أطهارٌء مثل فل افا وام اة طاق ف ااناس وطاد مد الخ خر 
هاء» وقد هرت من الحيض» من باب نَصَرَ» وفي لغة قليلة من باب قَرْبِء 
وتطهّرت: اغْتَّسَلَتَء وتكون الطهارة بمعنى التطهّر. ان 

وإنما قالت: «فلا أطهر» لأنه كان عندها أن طهارة الحائض لا تعرف إلا 
بانقطاع الدم» فكنّت بعدم الطهر عن اتصاله» وكانت قد عَلِمت أن الحائض لا 
تصلّي» فظنت أن ذلك الحكم مقترن بجريان الدم من الفرج› فأرادت أن تُحقّق 
ذلك. فقالت : (أقأدع الصّلاة؟) ؛ أي : أتركهاء قال ابن الملقن اده : هو 
سؤال عن استمرار حكم ا حالة دوام الدم. وعدمه ممن تقرّر عنده أن 
الحائض ممنوعة عن الصلاة. نتھ ٩"‏ 

[تنبيه]: قال e‏ ّل : فإن قلت: الهمزة تقتضي عدم المسبوقيّة 
بغيرهاء والفاء تقتضى المسبوقية به» عت 

فلت E‏ ا أيكون لي حكم الحائض› فأدع 
الصلاة؟ أو الهمزة مقحمة» أو توسّطها جائز بين المعطوفين إذا كان عطف 
الجملة على الجملة؛ لعدم انسحاب كر الاي على الثاني : اة لست 
باقية على استفهاميتها ؛ لأنها للتقرير هناء فلا تقتضى الصدارة. انتهى”" . 

[تنبيه آخر]: قد تقدّم أن بعضهم قال: إن 5 أماتت يدحا 
لكن الحىّ أنه منقولء. وإن كان قليلاً؛ كقراءة من قرأ: #ما ودع رد 
[الضحى: ”] بتخفيف الدال» وكحديث: «دَعوا الحبشة ما وَدَعوكم ودّعوا الترك 
ما وَدَعُوكم»“» وقد تقدّم تمام البحث في هذاء والله تعالى أعلم. 

(فَقَالَ) ية («لَا)؛ أي: لا تتركي الصلاة؛ لأن الاستحاضة لا تمنع منهاء 

ثم علّل كونها غير مانعة عنها بقوله: (إِنَمَا ذَّلِكِ) بكسر الكاف؛ لأنه خطاب 

للمرأة؛ أي: إنما ذلك الدم الزائد على العادة السابقة» وذلك لأنه الدم الذي 


. 097179 /۲( راجع: «المصباح المنیر»‎ )١( 

(۲) «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» (۲/ .)18١‏ 
(۳) «شرح الكرماني على البخاري» (۷۹/۲ - .)6١‏ 
)٤(‏ حديث حسنٌء أخرجه أبو داود .)١١7/5(‏ 


ِ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الل يكل 
اشتكته» (عِرْقٌ) بكسر العين المهملة» وسكون الراء: أي دم عرق؛ لأن الخارج 
هو الدم» لا العرق. 

ويُسمّى ذلك العِرّق بالعاذل ‏ بالعين المهملة» والذال المعجمةء واللام» 
أو الراء ‏ قال ابن الأثير كَُنْةُ: «العاذل»: اسم العِرّق الذي يَسيل منه دم 
الاستحاضة. وذكر بعضهم «العاذر» بالراء» وقال: العاذرة: المرأة 
المسستحافة: قاعلة بمح معو له من اقام العد ولو فال إن العادن هو 
ارق نفسه؛ لأنه يقوم بعذر المرأة لكان وجهاء والمحفوظ: «العاذل» باللام. 
E‏ 

قال ابن الملقن اة : هذا العرق في أدنى الرحم يعت يعتنق الرحم» قال : 
ويَحْتَمِل أن يكون من مَجازي التشبيه» إن كان سبب الاستحاضة كثرة مادّة 
الدم» وخروجه من مجاري الحيض المعتادة. انتهى باختصار . 

[تنبيه]: قال النووي ياه : وأما ما يقع في كثير من كتب الفقه: (إنما 
ذلكِ عرق انقطع وانفجراء فهي زيادة لا تُعْرّف في الحديث» وإن كان لها 
معنى» والله تعالى أعلم . ا 

قال الجامع عفا الله عنه: أما بلفظ: «انفجر» فكما قال» وأما بلفظ 
«انقطع)» فقد جاء بسند ضعيف عند الحاكم في «المستدرك». والدارقطنيٌ» 
والبيهقيّ في «سننيهما» بلفظ : «فإن الذي أصابها ركضة من الشيطان» أو عرق 
اة ا عَرَضٍ لها»“» وصححه الحاكم» وتُعْقّبِ بأن صورته مرسل» 
وفي إسناده أيضا عثمان بن سعيد التيمئ» 

(وَلَيِسَتْ) واسم اليست» ضمير يعود إلى الحالة؛ أي: ليست هذه الحالة 
حالة الحيضء (بالْحَيْضَةِ) بفتح الحاء؛ أي: الحيض» هذا هو الأظهر ونقله 
الخطابي عن أكثر المحدثين» أو كلهم»ء ثم اختار الكسر على إرادة الحالة» 
وقال النوويّ: وهو في هذا الموضع مُتَعَيْنْء أو قريب من المتعين» فإن المعنى 


. (۱۸1 /۲( «الإعلام»‎ (۲( .)۲٠١ /۳( «النهاية»‎ )١( 
.)5١/5( «شرح النووي»‎ )۳( 
.(EAYT - €AY / 1) راجع ما كتبه محقق: «سنن الدارقطني»‎ 62 
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يقتضيه؛ لأنه بي أراد إثبات الاستحاضة ونفي الحيض. | 

والمعنى: أن ذلك الدم دم علّة حَدَنْتَ ٠‏ بالمرأة وا العرق: فاتصل 
الدم» وليس بدم الحيض الذي يدفعه رحمها لميقات أيام معلومة» فيجري 
مجرئ :سائر الأثفال: والفصول الى تتفت غنها الطبيعة-وتقذفها عن اليدن؛ 
ف لن راج لها قاف بوتبخلصها عن ثقلها ا 

(َإِذَا أَقْبَلَتِ الخنضة) قال النوويّ كاله: يجوز في «الحيضة» هنا 
اجان فتح الجا وکر ها جوازا حمسا ...الى . 

وقال الحافظ ياه - بعد نقل كلام النوويّ المذكور -: والذي في روايتنا 
بفتح الحاء في الموضعين. انتهى” " . 

(مَدَعِي الصّلاةً) ؛ أي : اتركيها؛ يعنى NEE‏ إذا جاء الوقت الذي يعتادك 
فيه الحيض» فاتركي الصلاة» قال في ا هذا يتضمن نهي الحائض عن 
الصلاة» وهو للتحريم» ويقتضي فساد الصلاة بالإجماع. انتهى” . (وَإِذَا 
َدَْرَتْ) ؛ أي : ذهبت الحيضة؛ أي : : مضى وقتها المعتاد لك» وقال الزرقاني : 
أي: قدر الحيض على ما قدّره الشارع» أو على ما تراه المرأة باجتهادهاء أو 
على ما تقدم من عادتهاء احتمالات . انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: الاحتمال الأخير هو الأولى؛ لأنه كه قال لها : 
«امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك»» فقد أمرها أن تقعد الأيام التي كانت 
تحبسها حيضتها قبل ذلك» فيكون قوله: «فإذا أدبرت»؛ أي: تلك الأيام التي 
اعتادتها فيها الحيضة» والله تعالى أعلم . 

وقال ابن دقيق العيد اله : : الأشبه أن يريد قدر أيامهاء وصحف بعض 
الطلبة هذه اللفظة بالذال المعجمة المفتوحة» وإنما هو بالدال المهملة؛ أى 
قذر وقتها. انتهى 

قال ابن الملقّن ككُلَنْهُ: ومما يُبطل هذا الص اروا («ولكن دعي 


.)۲١۱/٤( واشرح النووي»‎ «(AA /1) راجع: «الفتح»‎ )١( 
.)588/١( «الفتح»‎ )۳( .)٦۹ /۳( «المنهل العذب»‎ 0 (۲( 
.)۳۹۳٩/۱( «الفتح»‎ )٤( 


- إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي أَبْوَابُ الطَّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الل يكل 
الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها». انتهى . 

[تنبيه]: قال النوويّ ككل : المراد بالإدبار: انقطاع الحيض» ومما ينبغي 
أن يُعتَنَى به معرفة علامة انقطاع الحيض» وقَّلَّ مَن أوضحه» وقد اعتنى به 
جماعة من أصحابنا . 

وحاصله: أن علامة انقطاع الحيض» والحصول في الطهر أن ينقطع 
خروج الدم» والصٌّمْرَةَء والكذرة. وسواء خرجت رطوبة بيضاءء أم لم يخرج 
شيء أصلا . 

قال البيهقيّ» وابن الصَّبَّاعْ وغيرهما من أصحابنا: الثَرِيّهُ رطوبة خفيفةٌ, لا 
صفرة فيها ولا كدرة» تكون على القطنة أثراً لا لون» قالوا: وهذا يكون بعد 
انقطاع دم الحيض . 

قال النوويّ: التَريّة - بفتح التاء المثناة من فوق» وكسر الراءء وبعدها ياء 
مثناة من تحت مشددة - 

وقد ذكره البخاريّ في «صحيحه» عن عائشة ويا أنها قالت للنساء: «لا 
لكان سكي ا حاتري دلت الله 

و«القّصّة» ‏ بفتح القاف. وتشديد الصاد المهملة ‏ وهي الْجصّ شُبّهت 
الرطوبة النقية الصافية بالجص . 

قال أصحابنا : إذا مَضَى زمن حيضتها وجب عليها أن تغتسل في الحال 
لأول صلاة تدركهاء ولا يجوز لها أن تترك بعد ذلك صلاةء ولا عورف ولا 
يمتنع زوجها من وطئهاء ولا تمتنع من شيء يفعله الطاهرء ولا تستظهر بشيء 
أصلاء وعن مالك رواية: أنها تستظهر بالإمساك عن هذه الأشياء ثلاثة أيام بعد 
عادتها. انتهى كلام النوويّ كاه" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي نسبه النووي إلى مالك كاده إن صح 
عنه» فمما لا وجه له؛ لمخالفته النص الصريح؛ لأنه ك قال: «وإذا أدبرت 
فصلي»» فأوجب عليها الصلاة بمجرد انقطاع الحيض» ولم يجعل عليها شيئا 


.)187 - 1١87 /۲( «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام)‎ )١( 
.)57١/5( «شرح النووي»‎ )۲( 
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تستظهر به لا ساعة» ولا أقلّ منهاء فضلاً عن ثلاثة أيام» فتبصّرء والله تعالى 
أعلم . 

(فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّم. وَصَلَّي))؛ أي: بعد الاغتسال» كما صرّح به في 
الرواية الأخرى حيث قال: «فاغتسلي» ثم صلي». 

[تنبيه]: وقع الاختلاف بين أصحاب هشام بن عروة في هذا الحديث. 
فمنهم من ذَكر غسل الدم» ولم يذكر الاغتسال؛ كوكيع هناء ومنهم من ذكر 
الاغتسال» ولم يذكر الغسل؛ كابن شهاب» وكلهم ثقات» وأحاديثهم في 
«الصحيحين»» فيحمل على أن كل فريق اختصر أحد الأمرين؛ لوضوحه عنده. 

ووقع أيضاً اختلاف في زيادة: «ثم توضئي لكل صلاة»» وطعن فيها 
بعضهم بأنه مدرج» وبعضهم بأنه موقوفٌ على عروة» وسيأتي الجواب عن ذلك 
قريبات إن شناء الله تعالى #: 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصئف) هنا (97/ »)٠۲١‏ و(البخاري) فى «الوضوء» (۲۲۸) 
و«الحيض) ۳۰٦(‏ و۳۲۰ و٣۲٣‏ و١2)39,‏ و(مسلم) في (الحيض» (۲). و(أبو 
داود) في «الطهارة» (۲۸۲ و۲۹۸). و(النسائي) فیها (۱/ ۱۸۱ و٥۱۸‏ و٣۱۸)»‏ 
و(ابن ماجه) فيها (555). و(مالك) في «الموطإ» ١ /١(‏ و(عبد الرزاق) في 
«مصئفه) .)١١760(‏ و(اء بن أبي شيبة) في «مصئفه) ›)۱۲١ /١(‏ و(أحمد) في «مسنده» 
(5/ ”5 و۱۳۷ و٤۱۹‏ و٤۲۰‏ 9و75١75)».‏ و(الدارمئ) فى «سننه» ,.)١99/١(‏ و(ابن 
حبان) في (صحيحه) 2))١50٠5(‏ و(الطحاوي) في شرح معاني الآثار» 2)٠١7/١(‏ 
و(الدارقطني) في «سئنه) »١ /١(‏ و(ابن الجارود) في «المنتقى» (؟١١)غ‏ 
و(البيهقيّ) في «الكبرى) /١(‏ 777 و٤۳۲‏ و٣۳۲‏ و۳۲۷ و۳۲۹)» و(البغوي) في 
اشرح السَّنّةَ) »)۲٤(‏ و(أبو عوانة) فى «مسنده» ٩۹۲۷(‏ و۹۲۸ و۹4۲۹)» و(أبو نعیم) 
في (مستخرجه) ۷٤۳(‏ و٤٤۷‏ و٥٤۷‏ و74 ولا 5لا و7/5/86)» والله تعالى أعلم . 


- إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله كل 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان حكم المستحاضة. وأنها إذا أقبلت حيضتها تركت 
الصلاة» وإذا أدبرت اغتسلت» وغسلت الدم» وصلت. 

۲ - (ومنها): بيان الفرق بين دم الاستحاضة والحيضء » فدم الاستحاضة 
يخرج من فرج المرأة في غير أوانه» من عرق يقال له: العاذل ‏ بالعين 
المهملة» وكسر الذال المعجمة ‏ وأما دم الحيض»› فإنه يخرج من قَعْر الرحم. 

۳ - (ومنها): جواز استفتاء من وفعت له مسألة. 

؟ - (ومنها): جواز استفتاء المرأة بنفسهاء ومشافهتها الرجال فيما يتعلق 
بالطهارة» وأحداث النساء . 

ه ‏ (ومنها): رد المرأة إلى عادتها في الحيض . 

5 - (ومنها): جواز استماع صوت المرأة عند الحاجة» قاله 
النوويّ كاده . 

قال الجامع عفا الله عنه: قول النوويّ: عند الحاجة مبنيئّ على قول من 
يقول: إن صوتها عورة» وهو قول لا دليل عليه» فتنبه . 

٠‏ (ومنها): ما قاله النوويّ كُآَنَُ: فيه نهي الحائض عن الصلاة في زمن 
الحيض» وهو نهي تحريم» ويقتضي فساد الصلاة هنا بإجماع المسلمين» وسواء 
في هذه الصلاة: المفروضة والنافلة؛ لظاهر الحديث» وكذلك يحرم عليها 
الطواف» وصلاة الجنازة» وسجود التلاوة» وسجود الشكرء وكل هذا متف عليه . 

قال الجامع عفا الله عنه: إن أراد بقوله: متّفقٌ عليه اتفاق أهل مذهبه. 
فذاك» وإلا فالمسألة فيها خلاف بالنسبة لسجود التلاوة» والشكرء وسيأتى بيانه 
في محلّه ‏ إن شاء الله تعالى -. ١‏ 

قال: وقد أجمع العلماء على أنها ليست مكلَّفَةٌ بالصلاة» وعلى أنه لا 
قضاء عليها. انتهى”''. 

6 (ومنها): نجاسة دم الحيض والاستحاضة» ووجوب غسله قبل 
الدخول في الصلاة من بدن المرأة وثوبها. 


.)۲۲ - ۲۱/٤( «شرح النووي»‎ )١( 


97 بَابُ ما جَاء في الْمُسْتَحَاضَّةٍ ‏ حديث رقم (176) 


٩‏ - (ومنها): أن الصلاة تجب على المستحاضة بمجرد انقطاع حيضهاء 
وأن الصلاة واجبة عليها أبداً إلا في الأيام التي يُحكم بأنه حيض» وهذا 

٠‏ - (ومنها): أن الصلاة لا يتركها من عليه الدم» كما فعل عمر وَل 
حيث صلی وجرحه یسیل دما . 

١‏ (ومنها): ترك الحائض الصلاة» وهو إجماع لم يخالف فيه إلا 
الخوارج . 

قال الجامع عفا الله عنه: أما ما نقل عن بعض السلف من أنه يُستحبٌ 
للحائض إذا دخل وقت الصلاة أن تتوضّأء وتستقبل القبلة» وتذكر الله تعالى› 
فمن البدع المنكرة» ومن الغلوٌ الممنوع؛ لأن الله تعالى أكمل دينه» وأتمّه 
نموت ال س فلو كان جرا وسا لما تركف ان الشماء كر بحن ف 
زمان نزول الوحي» فهل سمع بأنهنّ أو بعضهنٌ کن يفعلن هكذا؟ كلا والله. 
ثم كلاء بل هذا هو التنظع والغلرٌ في الدين» وقد قال ب : «إياكم والغلو في 
الدين» فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الديه)”1) فتبصرء ولا تكن من 
الغافلين › والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل . 

- (ومنها): بيان أن المرأة إذا مَيّزت دم الحيض من دم الاستحاضة 
تعتبر دم الحيض» وتعمل على إقباله وإدباره. فإدا انقضى قدره اغتسّلت منه» 
ثم صار حكم دم الاستحاضة حكم الحدث» فتتوضاً لكل صلاة» لكنها لا 
تصلي بذلك الوضوء أكثر من فريضة واحدةء مؤداةً أو مقضية؛ لظاهر قوله كلا : 
ثم توضئى لكل صلاة»» وبهذا قال الجمهورء وعند الحنفية أن الوضوء متعلق 
بوقت الصلاة» فلها أن تصلى به الفريضة الحاضرة» وما شاءت من الفوائت ما 
لم يخرج وقت الحاضرة» وعلى قولهم المراد بقوله: «(وتوضئي لكل صلاة»؛ 
أي : لوقت كل صلاة. فميه دعوى مجاز الحذف» ويحتاج الى دليل. وعلد 
المالكية يستحب لها الوضوء لكل صلاة» ولا يجب إلا بحَدَّث آخرء وقال 
أحمدء وإسحاق: إن اغتسلت لكل فرض فهو أحوط. 


.)۳۰۲۹( حديث صحیح› أخر جه ابن ماجه في «سننه» برقم‎ )١( 


- إنخاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

١‏ (ومنها): ما قاله الإمام ابن دقيق العيد ككْأَنْهُ: في قوله يَكلِِ: «فإذا 
أقبلت الحيضة» تعليقٌ الحكم بالإقبال والإدبار» فلا بد أن يكون معلوما لها 
بعلامة تعرفهاء فإن كانت مميّزَةَ ردت إلى التمييز» فإقبالها بدو الدم الأسود. 
وإدبارها إدبار ما هو بصفة الحيض» وإن كانت معتادة ردت إلى العادة» فإقبالها 
وجود الدم في أول أيام العادة» وإدبارها انقضاء أيام العادة . 

وقد ورد في حديث فاطمة ما يقتضي الردٌ إلى التمييز»ء وقالوا: إن 
حديثها في المميزة» وحمل قوله: «فإذا آلف الحيضة» على الحيضة 
المألوفة. قال: وأقوى الروايات في الردٌ إلى التمييز الرواية التي فيها: «دم 
الحيض أسود يَعْرَفُء فإذا كان ذلك» فأمسكى عن الصلاة»» وأما الردٌ إلى 
العادة» ففي قوله كَكْة: «ولكن دعي الصلاة ذز الأيام التي كنت تحيضين 
e‏ ا 

٤‏ - (ومنها): ما قاله ابن الملقن د اه : : فيه دليل على الردٌ إلى العادة؛ 
لآن الحديث يدل بلفظه على أن هذه المرأة كانت معتادة؛ لقوله کلل: «قدر 
الأيام»» وهو يقتضي أنه كان لها أيام تحيض فيهاء وليس فيه أنها كانت مميّرة» 
أو غير مميّزة» فإن ثبت ما يدل على التمييز فذاك» وإلا ردت إلى العادة» 
والتمسّك به يدل على أن ترك الاستفصال في قضايا الأحوال مع قيام 
الاحتمالء يُنرّل منزلة العموم في المقالء ويجوز أن يكون عَلِم الواقعة في 
التمييز 4 عدمه» وأجاب على ما عَلِم. انتهى”"' . 

- (ومنها) : ما كان عليه الصحابة ل من الرجوع فما يعدت لهم 

من 6 كلها إلى رسول الله كه والسؤال عن الأحكام» وجوابه يي عنها . 

[تنبيه]: قد استنبط من هذا الحديث الرازي الحنفيئّ: أن مدة أقل الحيض 
ثلاثة أيام» وأكثره عشرة؛ لقوله: «قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها»؛ لان 
أقل ما يُطلق عليه لفظ «أيام» ثلاثة» وأكثره عشرة» فأما ما دون الثلاثة» فإنما 
يقال له: يومان» ويوم» وأما ما فوق عشرة. فإنما يقال: أحد عشر يوماء 


)۱( راجع : «الإعلام» (۲/ ۱۸۹ .)١19١٠-‏ 
() «الإعلام» (1877/5). 


۳ - يَابُ مَا جَاءَ في الْمُسْتَحَاضَةٍ ‏ حديث رقم (178) 
لاتلاح 
وهكذا إلى عشرين» قال الحافظ كُلَنْهُ:ْ وفى الاستدلال بذلك نظرء ذكره فى 
«الفتح""". والله تعالى أعلم. ١‏ 1 
(المسألة الرابعة): في بيان اختلاف الأخبار الواردة في المستحاضة التي 
استمرٌ بها الدم» واختلاف أهل العلم في أمرها: ١‏ 
قال الإمام أبو بكر ابن المنذر كُأَنْهُ: رَوَينا في هذا الباب ثلاثة أخبارء 
أَجْمَعَ أهلّ العلم على القول بأحدها وتثبيته» واختلفوا في الخبرين الآخرين» 
فاخت القوك: بها فرفة»ونفت فرقة القول هماه ونفت فة القول باخذهما 
وأثبتت القول بالآخرء ثم قال: 
ذكر الخبر الذي أجمع أهل العلم على القول به وتثبيته» ثم أخرج بسنده 
حديث عائشة وبا المذكور هنا. 
ثم قال: اختلف أصحابنا بعد إجماعهم على صحة هذا الخبر في المعنى 
الذي له أُمَرَها النبئ به بترك الصلاة إذا أقبلت الحيضة. وأمره إياها بالصلاة 
عند إدبارهاء فكان الشافعي يقول: يدل حديث عائشة هذا على أن فاطمة بنت 
أبي حُبيش كان دم استحاضتها منفصلاء من دم حيضها؛ لجواب النبئ يلاف 
وذلك أنه قال: «إذا أقبلت الحيضة» فدعي الصلاة» فإذا ذهب قدرها فاغسلي 
عنك الدم» وصلي». فنقول: إذا كان الدم ينفصل» فيكون في أيام قانعا تخيناً 
مُحَتَّدِماً يَضرِب إلى السواد» له رائحة» فتلك الحيضة نفسّهاء فلتدع الصلاةء 
فإذا ذهب ذلك الدم» وجاءها الدم الأحمر الرقيق المُشرق» فهو عِرْقَء وليست 
بالحيضة» وهو الظهورء وعليها أن تغتسل» وتصلي . 
وكان أحمد بن حنبل» وإسحاق يقولان: وإذا كانت في معنى فاطمة» 
كان الجواب فيه كما أجاب رسول الله ييه فاطمة» وهذه إذا كان دمها ينفصل › 
وقال أبو عبيد بمثل هذا المعنى. 
وكان الأوزاعيّ يقول: لا يُوَقّت في المستحاضة إذا لم يُعْرَف وقتٌ 
نسائهاء ولم يكن لها أيام تَعْرّف فيما مضى» أخذنا بهذا الحديث: «إذا أقبلت 
الحيضة» فدعي الصلاة»ء قال الأوزاعي: وإقبالها سواد الدم» ونَثْنه» وتغيره لا 


.)588/١( «الفتح»‎ )۱( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله كله 
يدوم عليها؛ لأنه لو دام عليها قتلهاء فإذا اسودٌ الدم» فهو حيض» فإذا أدبرت 
الحيضة» فصارت صُفرة أو كُذْرة» فهي استحاضة. 

قال ابن المنذر: وذهب غيرهم من أصحابنا إلى غير هذا المعنى» وقال: 
إنما أمرها النبيّ يله بان تدع الصلاة قدر أيامها المعروفة» كان عندها قبل أن 
تستحاضء» قال: وذلك بين فى الأخبار الثابتة بالأسانيد المتصلة» يُستغنى 
بظاهرها عن غيرها . ۰ 

قال: فقوله ية : «فإذا ذهب قدرها» يريد قدر الحيضة المعلومة قبل أن 
تستحاض» وهذا مُستغنی به عما سواه» وقد روى هذا الحديث ‏ يعثى: 
ا ان اوا اا .دكن فى الحديف اله و 
دعي | الصلاة قدر الأيام التي كنت تجيضين فيهاء ثم اغتسلي» وصلي». 

ثم ذكّر أحد الخبرين ٠‏ المختلف في ثبوته» فقال : 

أخبرنا الربيع. أنبا الشافعيٌ› نبا مالك» عن نافع» عن سليمان بن 
يسارء عن أم سلمة» أن امرأة كانت تهراق الدماءَ على عهد رسول الله ا 
فاستفتت لها أمٌُ سلمة رسول الله بء فقال: «لتنظر عدد الأيام والليالي التي 
كانت تحيضهن من الشهرء قبل أن يصيبها الذي أصابهاء فلتترك الصلاة قدر 
ذلك من الشهرء فإذا خَلَفت ٠‏ فلتغتسل › فم لر قوب ؛ ثم تصلي» . 

گر الخبر الثالث المختلف في ثبوته» فقال: 

حدثنا إسحاق بن إبراهيمء أنبا عبد الرزاق» أنبا ابن جريج» عن 
عبد الله بن محمدء عن إبراهيم بن محمد بن طلحة» عن عمه عمران بن 
طلحة. عن أم حبيبة. 

وحدثنا محمد بن خلف بن شعبة» والحديث لهء ثنا زكريا بن عدي» ثنا 
عبيد الله عن عمروء عن عبد الله بن محمد بن عَقِيل» عن إبراهيم» هو ابن 
E‏ عير a‏ > عن بنت جحش - يعني : حمنة - أنها 
قالت : كنت اا حيضة شديدةٌ كثيرةً» فجئت رسول الله بيه أستفتيه› 
وأخبره» فوجدته في بيت زينب بنت جحش» فقلت: يا رسول الله إن لي إليك 
حاجة» قال: «ما ۴ يا هناه؟» قلت : إنى لأستحى منك» وإنه لخدا منه 
واي القيدا دن N E‏ 


4 بَابُ مَا جَاء في الْمُسْتَحَاضَّةٍ ‏ حديث رقم )٠١١(‏ 
س 


منعني الصوم والصلاةء قال: «أَنْعَّتُ لك الْكْرْسُفء فإنه يذهب بالدم»» قالت: 
فإنه أكثر من ذلك» قال : «فتلجُّمي»» قالت: فإنه ار دت إني ات د 
قال: «آمرك بأمرين» أيهما فعلت أجزأك من الآخرء وإن قويت عليهماء فأنت 
أعلم» إنما هي رَكضة من ركضات الشيطان» فتحيضي ستة أيام أو سبعة في 
علم الله ثم اغتسلي» حتى إذا استنقأت» فصلي أربعاً وعشرين» أو ثلاثا 
وعشرين أ ليلة وأيامهاء روصرص ات ES‏ كات ارسي في دل aS‏ 
كما تحيض النساء» وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن»› وإن قویت على أن 
تؤخري الظهرء وتعجلي العصرء ثم تغتسلين» وتصلين الظهر والعصر جمعاًء 
وتؤخري المغرب» وتعجلي العشاء» ثم تغتسلي» وتجمعي بين الصلاتين» ثم 
تغتسلي مع الفجرء ثم تصلي؛ كذلك فافعلي» وصومي» وصلي إن قويت على 
ذلك»» قال رسول الله يل : «وهذا أعجب الأمرين ل 

قال أبو عبيد: «الْكُرْسُفُ) : القطن. وقولها : ا : هو من الماء 
التْجَاجء وهو السائل» وقوله: اتلجمي) يقول: شدي لجاماً حو بقوله : 
«استثفري»» والاستثفار يكون من تَمَّر الدابة» شَّبَّهَ هذا اللجام بالثقّر؛ لأنه يكون 
تحت ذنب الدابة. انتهى . 

قال ابن المنذر: وأما الفرقة التي تفت القول بخبر أم سلمة» وخبر بنت 
جحش» فإنهم دفعوا خبر سليمان بن يسار بأنهم قالوا: ب ير 
خبرٌ غيرٌ متصل» لا يصح من جهة النقل» وذلك أن غير واحد من المحدثين 
أدخل بين سليمان نن يسار ونين أم هة بويعل : اسمه مجهول» والمجهول لا 
يجوز الاحتجاج بحديثه ؛ إذ هو في معنى المنقطع الذي لا تقوم به الحجة . 

قال: وأما حديث ابن عَقِيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة في قصة 

حَمنة» فليس يجوز الاحتجاج به من وجوه» كان مالك بن انس لا يروي عن 
ابن عَقِيل» قال: الدافع لهذين الخبرين: وفي متن 56 كلام مستنكرء 
زعمت أن النبئ كَل جَعَل الاختيار إليهاء فقال لها: ١تَحَيَِضي‏ في علم الله سنا 
أو سبعاً»» قالوا: وليس يخلو اليوم السابع من أن تكون حائضاً أو طاهراًء فإن 
كانت حائضاً فيه» واختارت أن تكون طاهراًء فقد ألزمت نفسها الصلاة في يوم 
هي فيه حائض» وضلت وصامت وهي حائض» وإن كانت طاهراً اختارت أن 


إاحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يله 
هه ۷۰ ج س وس ج ڪڪ ج 
تكون حائضاًء فقد أسقطت عن نفسها فرض الله عليها في الصلاة والصوم. 
وحَرّمت نفسها على زوجها في ذلك اليوم» وهي في حكم الطاهرء وهذا غير 
جائزء وغير جائز أن تَخيّر مرة بين أن تلزم نفسها الفرض في حال» وتسقط 
قال: ثم اختلفوا في تأويل هذه الأخبار الثلاثة» فأما فرقة فنفت القول 
بهذي الخبرين : خبر أم ملع وک ت ا ا ا يهنا كلها 
وممن قال بها كلها أبو عبيد القاسم بن سلام» ذكر أبو عبيد أن الناس تكلموا 
العلماء قد اختلفت فيه» رددنا علم ذلك كله إلى ستة رسول الله بي ثم انتهينا 
إليها؛ لأن الله جل ذكره يقول: ون زعم في ىو فردوة إل أله اسول 
[النساء: 04]» فنظرنا فى سنة رسول الله لله فوجدناه قد بَيّن فيه ثلاث سنن 
بين فيها كل مشكل لمن سمعها وفهمهاء حتى لا يدع لأحد فيها مقالا بالرأي. 
أما أحد السنن الثلاث» فهي: الحائض التي لها أيام معلومة» قد 
حاضتها بلا اختلاط عليهاء ثم استحيضت» واستَمَرٌ بها الدم» وهي في ذلك 
تغرف أيامهاء ومبلغ عددهاء فذكر حديث أم سلمة ا الذي ذكرناه» وذكر 
حديثاً عن عائشة ون . 
قال أبو عبيد: وأما السنّة الثانية» ففي الحائض التي لها أيام متقدمة» قد 
جرت عليهاء وعرفتهاء ثم اسََّمّرٌ بها الدم» وطال حتى اختلطت عليها أيامها. 


)١(‏ هو ما أخرجه ابن ماجه في سئنهء فقال:  )575(‏ حدثنا علي بن محمدء وأبو 
بكر بن أبي شيبة» قالا: حدثنا وکیع › > عن الأعمش» عن حبيب بن أبي ثابت» عن 
عروة بن الزبير» عن عائشة. قالت : جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي وء 
فقالت: يا رسول الله إني امرأة ابغساقن فلا أطهرء أفأدع الصلاة؟ قال: «لا» 
إنما ذلكِ عرق» وليست بالحيضة» اجتنبي الصلاة أيام محيضك» ثم اغتسلي» 
ووي لكل ا »وإ قطي الدم علي ا 
وو حار ضح لان فيه عة خب بن أنن تانيع وهو مدل وقد ال 
ام بن غررت فلت فحن عله ارياد رند اعت اليخارى عن رت 
راجع : «إرواء الغليل» للشيخ الألباني ل )۲۲١ /١(‏ رقم .)۲٠۸(‏ 
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وزادت ونقصت» وتقدمت وتأخرت» حتى صارت لا تغرف عددهاء ولا وقتها 
من الشهروء قالح لوه ن بجوي غا الدى يد آنا بوكرو يكيو 
الخبر الثابت» خبر عائشة في قصة فاطمة بنت أبي حبيش» وأما الستة الثالثة» 
في الى س ي اا رلم الع قطن راه الها اوركف 
فاستمر بهاء فإن سُنَّةَ هذه غير سَنّة الأولى والثانية» ودّگر حديث بنت جحش 
الذي رواه ابن عَقِيل» عن إبراهيم بن محمد بن طلحة» عن عمه» عن حمنة 
تا ميحس 

وقال أحمدء وإسحاق خلاف قول أبي عبيد» قالا: إذا استحيضت 
المرأة» واستمر بها الدم» وهي غير عارفة بأيامها فيما مضى» وليس ينفصل 
دمهاء فتَعْرفَ إقباله من إدباره» ووّصّفت من كثرة دمها وعَلَبِتَهِ نحواً مما وَصَفْت 
خن فإنها تجلس ستة أيام» أو سبعة أيام على حديث حمنة» وذلك وسط من 
حيض النساء . 

قال ابن المنذر: فقول أحمد وإسحاق هذاء وتأويلهما لحديث حمنة 
خلاف تأويل أبي عبيد؛ لأن أبا عبيد إنما تأوّل حديث حمنة» فيمن ليست لها 
أيام متقدمة» ولم تَر الدم» وتأويل الحديث عند أحمد وإسحاق لمن هي غير 
عارفة بأيامها فيما مضى ضِدَّ ما قال أبو عبيد» وتأوّل الشافعي حديث حمنة 
على غير ما تأوله هؤلاء. 

وكان الشافعي يقول بعد ذكره لحديث حمنة: هذا يدل على أنها كانت 
تعرف أيام حيضها سنّاً أو سبعأء فلذلك قال لها النبئ كلهِ: «فإن قَوِيتِ أن 
تؤخري الظهرء وتعجلي العصرء وتغتسلي حين تطهرين» وتصلين الظهر والعصر 
جميعاً» ثم تؤخري المغرب» وتعجلي العشاء» ثم تغتسلي» وتجمعي بين 
المغرب والعشاء فافعلي» وتغتسلين عند الفجرء ثم تصلين الصبح» وكذلك 
فافعلي» وصومي إن قويت على ذلكء. وهذا أحب الأمرين إلئ»» قال 
الشافعي: هذا يدل على أنها كانت تغرف أيام حيضتها ا ا فلذلك 
قال لها رسول الله كلا . 

وكان الشافعيّ بعد أن ذكر حديث فاطمة بنت أبي حبيش» وحديث أم 
سلمة» وحديث حمنة» يقول: وبهذه الأحاديث الثلاثة نأخذ» وهي عندنا متفقة 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذك ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يله 
فيما فيه» وفي بعضها زيادة على بعض» فذكر حديث فاطمة بنت أبي حبيش» 
وقد ذكرتث قزل كيه فا مضى» وقد ذكرنا عنه قوله فى حديث 5 قال: 
وجواب النبئ بي في حديث أم سلمة المستحاضة يدل على أن المرأة التي 
سألت لها أمّ سلمة» كانت لا ينفصل دمهاء فأمرها أن تترك الصلاة عدد الليالي 
والأيام التي كانت تحيضهن من الشهرء قبل أن يصيبها الذي أصابهاء والله 
أعلم. انتهى كلام ابن المنذر كاش . 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث عائشة وا في قصّة فاطمة بنت أبي 
حبيش نا لا شك في صخته؛ إذ هو متَفقٌ عليه. 

وأما حديث أم سلمة زاء وإن أعلوه بالانقطاع» أو جهالة الواسطة. 
كما تقدّم في كلام ابن المنذرء فالصحيح أنه صحيح؛ لأن سليمان بن يسار 
تابعىّ ثقة ثبت» أدرك أم سلمة دون شكٌ» وقد ذكروه فيمن سمع منهاء ولم 
يُطعن بالتدليس» فروايته محمولة على الاتصال» ولا تعل برواية من أدخل 
الواسطة بينه وبينها؛ لأنه على تقدير صحتها يحمل على أنه سمع الحديث منها 
مباشرة وبواسطة» كما هو معروف فى روايات الثقات» وقد ذكر مثل هذا 
التأويل ابن التركماني في «الجوهر النقي»» وقد أجاد الشيخ الألباني البحث في 
هذاء في كتابه افع سنن أبي داود)ء فراجعه تستفد» والله تعالى أعلم '" . 

وأما حديث حديث حمنة بنت جحش وكيا فقد e‏ ابق داود» 
والترمذي. وابن ماجه» وغيرهمء وحسنه الشيخ الألبانئ اه قال: وهذا 
إسناد حسن» رجاله ثقات» غير ابن عَقِيل» وقد تكلم فيه بعضهم من قبل 
حفظه» وهو في نفسه صدوقٌ» فحديثه في مرتبة الحسن» وكان أحمد وابن 
راهويه یحتجان به» كما قال اا ولهذا قال الترمذيّ عقب هذا الحديث: 
حسنٌ صحيحٌ» وسألت محمداً ‏ يعني : البخاريّ ‏ عن هذا الحديث» فقال: هو 
حديث حسنْ صحيح» > وهكذا قال أحمد بن حل هو حديث حسنْ صحيح. 
انتهى» كلام الشيخ الألبانئ يبء وهو تحقيقٌ حسنٌ» والله تعالى أعلم. 


.)777-57١8/5”؟( «الأوسط»)»‎ )١( 
.)۴۳ «صحيح سنن أبي داود» (۲/ ۳۰ ۔‎ )۲( 
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ثم إن أقرب التأويلات في الجمع بين الأحاديث هو الذي مشى عليه 
الإمام الشافعيئ كُأَنه. 

وحاصله: أن حديث فاطمة بنت أبى حبيش يحمل على من كانت تميّز 
بين دم استحاضتها ودم حيضهاء فإذا ا الدم» وهي تعرف دم الحيض 
إذا أقبل بأوصافه المعروفة لدى النساءء فإنها تقعد أيامهاء فإذا ذهب ذلك» 
فإنها تغتسل» وتصلي . 

وأما حديث حمنة وِينَاء فإنه يحمل على من لا تميّز بين الدمين» ولكنها 
كانت تعرف أيام حيضهاء إما ستة أو سبعة» فتجلس مقدار تلك الأيام» فإذا 
ذهبت تغتسل» وتصلي . 

وأما حديث أم سلمة زاء فيحمل على المرأة التي لا تعرف عدد أيام 
حيضهاء ولا تميّز بين الدمين» أو كانت مبتدأة» لم تَحِض قبل قطء فإنها تقعد 
مثل ما يقعد أغلب نساء قومهاء أمهاء وأخواتهاء ونحوهنٌ. 

والحاصل: أن التي لها عادة ترجع إلى عادتهاء والتي لا عادة لهاء 
ولكنها مميزة تعمل بالتمييز» والتي لا عادة لهاء ولا تمييز» فإنها ترجع إلى 
عادة نساء قومهاء فبهذا تتفق الأحاديث» بلا تعارض»› ولا دجوي 00 ولا 
تضعيف لصحيح» وقد أشبعت البحث في هذا في «شرح النسائئ» a‏ 
تستفد» والله تعالى ولي التوفيق. 

(المسألة الخامسة): في شرح قوله: (قال بُو مُعَاوِيَةَ في حَديِثِه : وَقَالَ: 
١انوَضئي‏ لکل صَلَاةِ حَنَّى يَجيء ذلك الوّقتٌ») . 

فقوله: (قَالَ أبُو مَعَاوِيَة) محمد بن خازم الضرير الكوفيّ ارد 
السند الماضي» (فِي حَدیثه) هذاء (وَقَالَ) النبى وي («توضئي لكل صَلاةٍ حَنَّى 
بجحي ذلك الوَقْتُ)») ؛ يعني : وقت إقبال حيضهاء فإنها تترك الصلاة فيه . 

قال الجامع عفا الله عنه: قال بعضهم: إن قوله: «توضئي...2 إلخ 
مدرج» وقد رد الحافظ في «الفتح» عليه» وجزم بعضهم أنه موقوف على عروة» 


60 راجع : (ذخيرة العقبى) .)١185 - ۱۷۹ /٤(‏ 


د تحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامص الإمام الترمذث ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الله يلل 
وقد رد الحافظ عله أيقباء وقال : ولم ينفرد أو معاوية بذلك». فقد رواه 
النسائيئ من طريق حماد بن زيد» عن هشامء واذّعَى أن حماداً تفرّد بهذه 
الزيادة» وأومأ مسلم أيضاً إلى ذلك» وليس كذلكء فقد رواها الدارميّ من 
انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: خلاصة القول أن زيادة: «وتوضئي لكل صلاة». 
لم ينفرد بها حماد بن زيد» بل رواها معه خمسة: أبو معاوية» وحماد بن 
سلمة» وأبو حمزة السكرى؛ وأبو عوانة. وبحيى بن سليم ) كما قال الحافظ. 

١‏ فأما رواية أبى معاوية» فأخرجها الترمذيّ هناء وأخرجها البخاري 
فى «صحيحه)ء. فقال: 

70 حدتنا محمد قال خذننا ابو عاونا حذتنا العا ع 
عروة» عن أبيه» عن عائشة» قالت: جاءت e‏ بنت ابي - حبيش إلى 
النبيٌ كع فقالت: يا رسول الله إني امرأة أسيكحافن: فلا أطي أفأدع 
الصلاة؟ فقال رسول الله ا : دلا إنما ذلك عرق › ولیس بحيض » فإذا أقبلت 
حيضتك فدعي الصلاة» وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم» ثم صلي»» قال: وقال 
أبي: «ثم توضئي لكل صلاة» حتى يجيء ذلك الوقت». انتهى”"' . 

۲ - وأما رواية حماد بن زيد» فأخرجها النسائئ في «المجتبى»» فقال : 

(0١؟) ‏ أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربيٌ قال: حدثنا حماد» وهو ابن 
زيد» ا 0 و لصحت فاطمة 
اف تأنه الصلاة؟ قال د الله اة : 0 ذلك عرق› 5337 بالحيضة. 
فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة» وإذا أدبرت فاغسلي عنك أثر الدم» 
وتوضئى» فإنما ذلك عرق» وليست بالحيضة)» قيل له: فالغسل؟ قال: ذلك لا 


يشك فيه أحد. انته ”". 


.)11١/١( هو: ابن سلام. (۲) «صحيح البخاري»‎ )١( 
.)۱۲۳/۱( «سنن النسائي (المجتبی)»‎ )۳( 
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۳ - وأما رواية حماد بن سلمة» فأخرجها الدارمئ» في «سننه»» فقال: 

(1/9/) - أخبرنا حجاج بن منهال» ثنا حماد بن سلمة» > عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن عائشة: أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت: يا رسول الله 
إني امرأة أا أفأترك الصلاة؟ قال: «لاء إنما ذلك عِرق» وليست 
بالحيضة» فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة» فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك 
الدم» وتوضئي» وصلي»» قال هشام: فكان أبي يقول: تغتسل غسل الأول 
ثم ما يكون بعد ذلك فإنها تطهرء وتصلي. انتهى”''. 

> - وأما رواية أبي حمزة السكري» عن هشام» فقد أخرجها ابن حبّان 
في (صحيحهاء فقال : 

)١٠١(‏ - أخبرنا محمد بن أحمد بن النضر الخلقانيئ» قال: حذّثنا 
محمد بن على بن الحسن بن شقيق» قال: سمعت أبي» قال: أخبرنا أبو 
حمزة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» E‏ أن فاطمة بنت ابي خبيش 
أتت النبئ بي فقالت: يا رسول الله إني أمتعافى السين واه فل 
«ليس ذاك بحيض» ولكنه عرق» فإذا أقبل الحيض فدعى الصلاة» عدد أيامك 
التي كنت تحيضين فيه» فإذا أديرت فاغتسلي » وتوضئي 0 صلاة) . انتهى 250 

ه - وأما رواية أبى عوانة فأخرجها ابن حبان فى «(صحيحه) أيضاء 
فقال: ١ ١‏ 

 )105(‏ أخبرنا محمد بن أحمد بن النضر في عقب خبر أبي حمزة» 
قال: حدّثنا محمد بن على بن الحسن بن شقيق» قال: سمعت أبي يقول: 
حدثنا أبو عوانة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة. 6 سكل 
رسول الله بي عن المستحاضة؟ فقال: «تدع الصلاة أيامهاء ثم تغتسل غسلاً 
واحداًء ثم تتوضأ عند كل صلاة». انتهى” ". 

وأما رواية يحيى بن سليم» فقد عزاها الحافظ إلى السرّاج» ولم أجد 
نضّهء والله تعالى أعلم. 


.)۱۸۸ /5( «(صحيح ابن حبان»‎ )۲( .)2١/1( «سنن الدارمئ»‎ )١( 
.)١189/5( (صحيح ابن حبان»‎ )۳( 


إتحاف الطالب الأحوذة بشرح جامح الإمام الترمذظ ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

وقال الحافظ في «الفتح»: وفي الحديث دليل على أن المرأة إذا ميّزت 
دم الحيض من دم الاستحاضة تعتبر دم الحيض» وتعمل على إقباله وإدباره. 
فإذا انقضى قدره اغتسلت عنه» ثم صار حكم دم الاستحاضة حكم الحدث». 
فتتوضأ لكل صلاة» لكنها لا تصلى بذلك الوضوء أكثر من فريضة واحدة» 
مؤدّاةٌ؛ أو مقضيَة ؛ لظاهر قوله: «ثم لكل صلاة».» وبهذا قال افدر 

وعند الحنفية أن الوضوء متعلق بوقت الصلاة» فلها أن تصلي به الفريضة 
الحاضرة» وما شاءت من الفوائت» ما لم يخرج وقت الحاضرة» فعلى قولهم 
المراد بقوله: «توضئى لكل صلاة» لوقت كل صلاةء ففيه مجاز الحذف». 
وب اله عات طا ال فيخم إلى وليل 

وعند المالكية يستحب لها الوضوء لكل صلاة» ولا يجب عليها إلا 
بحدث آخر. 

وقال أحمد» وإسحاق: إن اغتسلت لكل فرض فهو أحوط . 

وقال ابن عبد البرٌ: ليس فى حديث مالك ذكر الوضوء لكل صلاة على 
العاف ,وذكر ني حديك غير فلا كان مالك سخ لها ولا برج 
كما لا يوجبه على صاحب السلس . 

قال الحافظ في «الفتح»: فإن قلت: قال في «الهداية»: لنا قوله ويد : 
«المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة» . 

قلت: قال الحافظ الزيلعيّ في «تخريج الهداية»: غريب جدّاًء وقال 
الحافظ في «الدراية»: لم أجده هكذاء وإنما في حديث أم سلمة: «تتوضأ لكل 
صلاة) . 

قال الشارح: [فإن قلت]: قال ابن الهمام في «فتح القدير» نقلاً عن 
اشرح مختصر الطحاويّ»: روى أبو حنيفة عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
عائشة: أن النبئ بيه قال لفاطمة بنت أبي حبيش : «تؤضئي لوقت كل صلاة»» 
فهذه الرواية بلفظ: «توضئي لوقت كل صلاة» تدل على أن المراد بقوله: 
«توضئي لكل صلاة»؛ أي: لوقت كل صلاة. 

[قلت]: نعم لو كان هذا اللفظ في هذا الطريق محفوظاً لكان دليلاً على 
المطلوب» لكن في كونه محفوظا كلام» فإن الطرق الصحيحة كلها قد وردت 


91 يَابُ مَا جَاء في الْمُسْتَحَاضَّةٍ ‏ حديث رقم )٠۲١(‏ 
۷| — 

بلفظ : «توضئي لكل صلاة»» وأما هذا اللفظ فلم يقع في واحد منهاء وقد تفرد 
به الإمام أبو حنيفة» وهو سيئ الحفظء كما صرح به الحافظ ابن عبد البرٌء 
والله تعالى أعلم. انتهى''' . 

(المسألة السادسة): في شرح قوله: (ثَالَ: وَفِي الاب عَنْ أمّ سَلَمَة). 

قال الجامع عفا الله عنه: غرضه من هذا أن أم سلمة ويا روت حديث 
الباب» فلنذكر ذلك مفصّلاً» فأقول: 

حديث أم سلمة وا : رواه أبو داود» والنسائيئٌ ع» وابن ماجه» ومالك في 
«الموظأ»). وأحمدء وعبد الررّاق» وا نائ شيبة› وأبو يعلى » والدارمي. 
وغيرهم» لفظ أبي داود: 

 )1/5(‏ حدثنا عبد الله بن مسلمة» عن مالك» عن نافع» عن سليمان بن 
نار عن أم سلمة زوج النبئ بي: أن امرأة كانت تهراق الدماء على عهد 
رسول الله اء فاستفتت لها أم سلمة رسول الله بء فقال: «لتنظر عدة الليالي 
والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابهاء فلتترك 
الصلاة قدر ذلك من الشهرء فإذا خلّفت ذلك فلتغتسل» ثم لتستَثفِرٌ بثوب» ثم 
لقصل فيه». | انتهى 20 


والحديث قد تكلم فيه بعضهمء. والصحيح أنه صحيح + کا أسلقت 
تحقيقه في المسألة الماضية. ولله الحمد والمنة. 


[تنبيه]: قوله: (قَالَ ۴ عيسى) الترمذيئ ي اه : (حَدِيث عائشة) و 
(«جَاءَتْ قَاطِمَةَ») بف 5 حبيش (حَدِيِتٌ حسن ن صَّحِيحٌ) هو كما قال» وقد 
كن الشيقان على الدريج فى ا 

(المسألة السابعة): : في شرح قوله : (وَهوَّ قول غير وَاحِدٍ ل من أَهْلٍ العلّم 
مِنْ أَصْحَاب ابي ية وَالتَابِعِينَ . 

وه يَقُولُ سُفْيَانُ النَّوْرِيُ» وَمَالِك وَابِنُ الْمُبَارَكِء وَالشَافِهِيٌ: أَنَّ 
الْمُسْتَحَاضَةَ إذا جَاوَرَتٌ ّم رئا اغْتَسَلَتْء وَتَوَضَأتْ لكل صَلَاةِ) . 


.)۷۱/۱( سنن ابي داود»‎ » )؟١‎ .)٤١۸ - ٤٨۷ /١( «تحفة الأحوذيئ»‎ )١( 


تحاف الطاب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي اْو بُ الطَهَارَة عَنْ رَسُولِ ال ب 
سح ۸ ب کے 
فقوله: (وَهوَ)؛ أي: القول بمقتضى هذا الحديث (قوّل عير وَاحِدٍ مِنْ 
هْل العِلّم مِنْ أَصْحَابٍ النَّبِيَ ككل وَالتَّابِعِينَ» وَبِهِ)؛ أي: بهذا القول (يَقُولَ 
سُفْيَانُ التّوْرِيُ» وَمَالِك) إمام دار الهجرة (و)عبد الله (ابْنُ الْمُبَارَكِء وَالشَافِعِنُ) 
وقوله: (أَنَّ الْمُسْتَحَاضَةً) بفتح همزة «أنّ» والمصدر المؤوّل بدل من «هو»» 
وہ 2 5م 0 7 1 4ه ت LE‏ 
(إذا جَاوَرْت أَيامَ أَقَرَايَْهًا) بالفتح: جمع فَرْءِ؛ كقفل وأقفال» والمراد به هنا: 
الحيض» وإن في الأصل يُطلق على الحيض» وعلى الطهر. 


قال الفيوميٰ كانه : القر فيه لغتان: الفتح» وجمعه فو وَأَفْرُوء مثل 
قَلْس وفلوس» وأفلس» والضمء ويُجمع على أَفْرَاءِء مثل قُفْل وأقفال؛ قال 
أئمة اللغة: ويطلق على الطهرء. والحيض» وحكاه ابن فارس أيضاء ثم قال: 
ويقال: إنه للطهرء وذلك أن المرأة الطاهر كأن الدم اجتمع في بدنهاء 
وامتسك» ويقال: إنه للحيض»ء ويقال: أُقْرَأْتْ: إذا حاضتء وأقْرَأَتُ: إذا 
طهرت› فهي مقرئ. انتهى 217 , 

(اغْتَسَلْتْ) ؛ أ : لكونها طهرت من الحيض» فتغتسل للحيض» 
(وَتَوَضَآتْ لِكُلَّ صَلَاق) وقد أسلفت تحقيق هذا البحث في المسألة الماضية» وله 
الحمد والمنة. 


قال الامام الترمذيّ كاه بالسند المتصل إليه أُوّلَ الكتاب : 


E oe ma‏ َء 7 م OL 4 o‏ ~ ه 
 )(‏ (حدثنا قتيبة. قال: حدثنا شريك» عن أبى اليفقظان. عن 


م # ه طُ مھ © ه ك2 َ ات ا #5 م ٠‏ و 26ل وى 


0 ع ل اق وي 27 و ا 5 بج وس 9 َع ه 2 
َع الصّلاة أيَام أثْرَائِهَا التي كَانَتْ تَحِيض فِبهَاء ثم تَفْتسِلُ وَتَتوَضَأ عند كل 
صَلَاةٍء وَنَصُومُ» وَتصّلي)). 


.)00١/5؟( «المصباح المنير»‎ )١( 


)175( باب ما جَاء أنَّ الْمُسْتَحَاضَةً تَتوَضّأ لكل صَلَاةٍ - حديث رقم‎ - ٤ 
ةلاح‎ 
: رجال هذا الاسناد: سنّة‎ 

.١/١ تقدم في‎ ]٠١[ (فتَيْئَةُ) بن سعيد الثقفئ البغلاني» ثقةٌ ثبت‎ - ١ 

۲ - (شَرِيك) بن عبد الله النخعيّ القاضي الكوفيَ» صدوقٌ يخطئ كثيراً» 
وتغيّر حفظه [8] تقدم في 8/ 17. 

۳ - (أبُو اليَّفْظَانِ) عثمان بن عُمير ‏ بالتصغير ‏ ويقال: ابن قيس› 
والصواب أن قيساً جد أبيه» وهو عثمان بن أبى حُميد أيضاً» البجل الكوفيّ 
ااا شعنت و و وان ل ولف التشہ 0 ` ١‏ 

روى عن أنس» وزيد بن وهب» وأبي الطفيل» وأبي وائل» وعدي بن 
ثابت» وغيرهم. 

وروی عنه خصين بن عبد الرحمن» وهو من أقرانه» والأعمش» وشعبة» 
والثوريٰ» وشريك» ومهديّ بن ميمون» وآخرون. 

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: قال أبي: عثمان بن عمير أبو اليقظان» 
ويقال: عثمان بن قيس ضعيف الحديث» كان ابن مهدي ترك حديثه. وقال 
ا خرج في الفتنة مع إبراهيم بن عبد الله بن حسن. وقال عمرو بن عليّ: 
لم يرض يحيى» ولا عبد الرحمن أبا اليقظان. وقال الذوريّ عن ابن معين: 
ليس حديثه بشيء. وقال ابن أبي حاتم: ثنا أبي» سألت محمد بن عبد الله بن 
نمير عن عثمان بن عمير؟ فضعفه. قال: شالك ابن عنه؟ فقال: ضعيف 
اديت كر الاي كان هة لأا برها بي ودكر انه حضره» فروى عن 
شيخ» فقال له شعبة: كم سنّك؟ فقال: كذاء فإذاً قد مات الشيخ» وهو ابن 
سنتين. وقال إبراهيم بن عرعرة عن أبي أحمد الزبيريّ: كان الحارث بن 
حصين» وأبو اليقظان يؤمنان بالرجعة» ويقال: كان يغلو في التشيع. ونسبه 
أحمد بن حنبل» فقال: هو عثمان بن عمير بن عمرو بن قيس البجليّ» وقد 
يُنسب إلى جد أبيه . 

ذكره البخاريّ فى «الأوسط» فى «فصل من مات ما بين العشرين ومائة 
إلى الاه ورال مكل اديت رل بس من تمن وال فی کین 
كان يحيى» وعبد الرحمن لا يحدثان عنه» وهو ابن قيس البجلئ» وهو 


0 إحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يله 

سے 1۸٩‏ مم 2 2 يي 05 /يؤ؟©؟تاتاتا ص ه هج ا 
عثمان بن ابي حميد الكوفيّ» وقال الجُورّجاني عن أحمد: منكر الحديث» 
الدارقطني : متروك. وقال الحاكم عن الدارقطني : زائغ. لم يحتج به. وقال 
ابن عبد البرٌ: كلهم ضعّفه. وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي عندهم. 
وقال ابن حبان: اختَلّط حتى كان لا يدري ما يقول» لا يجوز الاحتجاج به. 
وقال ابن عدي : رديء المذهب» غال في | شم 1 يؤمن بالرجعة. ويكتب 

أخرج له انو داود والمصنف› وابن ماجه» وله في هذا الكتاب ستة 
أحاديث فقط . 

.]٤[ (عَدِيٌ بْنْ ابتٍ) الأنصاريّ الكوفي» ثقةٌ» رمي بالتشيع‎ - ٤ 

روق عن أنية«وجذه لأمه-عيد الاين يزيل الكتميع:: والبراء ن فازب 
وسليمان بسن صرّدء وعبد الله بن أبي أوفى» وزيد بن وهب » وأبي حازم 

وروی عنه أبو إسحاق السبيعيّ ) وأبو إسحاق الشيباني» ويحيى بن سعد 
الأنصاري» والأعمش› وريد بن أبى نة وشعبة» ومسعر» وفضيل بن 
مرزوق» وغيرهم. 

قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ثقة. وقال أبو حاتم: صدوق» وكان 
عبد البرٌ: عبيد بن عازب هو جد عدي بن ثابت. وقال غيره: هو عدي بن 
وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: مات في ولاية خالد على العراق. وقال 
ابن قانع : مات سنة ست عشرة ومائة. 

قال الْبَرُقانئ: قلت للدارقطنيئّ: فعدي بن ثابت» عن أبيه» عن جدّه؟ 
قال: لا يثبت» ولا يعرف أبوه» ولا جده» وعدي ثقة. وقال الطبريّ: عدي بن 
ثابت ممن يجب التثبت فى نقله. وقال ابن معين: شيعن مُفرط. وقال 
الو رسا مائل عن القصد. وقال عفان: قال شعبة: كان من الرفاعين. 
وقال ابن أبي داود: حديث عدي بن ثابت› عن أبيه؛ عن جده» معول . وقال 


)175( باب ما جَاء أَنَّ الْمُسْتَحَاضَةً تَتَوَضَّأ ِكل صَلَاةٍ  حديث رقم‎ - ٤ 
السلمئ: قلت للدارقطني : فعدي بن ثابت؟ قال: ثقةء إلا أنه كان غالا‎ 
يعني : في التشيع . وقال ابن شاهين فى «الثقات»: قال أحمد: ثقة إلا أنه‎ - 


أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١7(‏ حديثاً . 

ه ‏ (أَبُوهُ) ثابت الأنصاريٌ» قيل: هو ابن قيس بن الخطيم» وهو جد 
عدي لا أبوه. وقيل: اسم أبيه دينار. وقيل: عمرو بن أخطب. وقيل: 
عبيد بن عازب» وهو مجهول الحال [7]. 

قال في «التهذيب»: ثابت الأنصاري والد عدي بن ثابت» روى أبو 
اليقظان عن عدي بن ثابت» عن أبيه» عن جده» حديث المستحاضة» 
وحديث : «العطاسن» والنعاسٌ» والتثاؤب في الصلاة من الشيطان»» ولعديّ عن 
أبيه غير ذلك. قال الْبَرْقانن: قلت للدارقطنئ : شريك عن أبى اليقظان» عن 
عدي بن ثابت» عن أبيه: 0 جده» كيف 17 الإسناد؟ قال : زی قلت: 
من جهة من؟ قال: أبو اليقظان ضعيف» قلت: فيترك؟ قال: لاء يحرج رواه 
الناس قديماًء قلت له: عدي بن ثابت ابن من؟ قال: قد قيل: ابن دينارء 
وقيل: إنه يعني جذه أبو أمه. وهو عبد الله بن يزيد الخطمي» ولا يصح من 
هذا كله شيء. قلت: فيصح أن جذه أبا أمه عبد الله بن يزيد؟ فقال: كذا زعم 


وحين. بن ا Cra‏ 
قال الحافظ: وكذا قال ابر حاتم الرازي» واللالكائي 0 وغير واحد. 
وقال الترمذي : سألت جما و : البخاري E‏ ما اسمه؟ فلم 


يعرف محمد ما اسمه» وعم ع يي اسمه ديئار» فلم يعبأ 
به. وقال البخاري في «التاريخ الأوسط): حديثه ‏ يعني: عدي بن ثابت -. 
عن أبيه» عن جذهء وعن علي لا يصح. وقال أبو على الطوسيّ : جڏ عدي 
مجهول. لا يعرف» ويقال: اسمه دينار» ولا يصحٌ» وقال أبو زرعة الدمشقئ : 
جد عدي بن ثابت اسمه عمرو بن أخطبء فهذا قول ثالث. وقال ابن الجنيد: 
هو ثابت بن عبيد بن عازب ابن أخي البراء بن عازب» وهو قول رابع. وقال 
أبو نعيم في «الصحابة»: قيس الخطمي جد عدي بن ثابت» وهذا قول خامس . 
وقال أبو عمر بن عبد البرٌ: هو عدي بن ثابت بن عبيد بن عازب» والبراء عم 


- إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمذك ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الل يل 
أبيه» وكذا قال ابن حبان في «الثقات» في ترجمة ثابت. وقال جماعة من 
النسابين» منهم الطبري» والكلبيئ» والمبرد» وابن حزم: إنه عدي بن ثابت بن 
IE‏ الظفري› ويخدش فيه أن قيس , بن الخطيم قتل قبل الإسلام» 
ولأجل هذا قال الحربي في «العلل»: ليس لجدّ عدي بن ثابت صحبة. وقال 
البرقي: درن خرن جا ودرا ا وقد قيل: إنه عدي بن ثابت بن 
قيس بن الخطيم» فهذه أقوال المتقدمين فيه. 

وحَكى الحافظ أبو أحمد الدمياطي فيه قولاً آخرء وقطع بصحته» فزعم 
أنه عدي بن أبان بن ثابت بن قيس بن الخطيم الأنصاري» وأن عدياً نسب إلى 
جدّه على سبيل الغلبة» ويؤيد ذلك أن ابن سعد ذكر ثابت بن قيس بن الخطيم 
في الصحابة» وذكر في أولاده أبان» فعلى هذا يكون ثابت هذا هو ابن قيس بن 
الخطيم الصحابيئّ» ولكن يعكر على ذلك أن ابن الكلبي. وابن سعد» وغيرهما 
ذكروا أن أبان بن ثابت بن قيس بن الخطيم درج '". ولا عَقِبَ له . ومما يعكر 
عليه أيضاً أن مصعباً الزبيريّ ذكر في «كتاب النسب» عن عبد الله بن محمد بن 
عمارة القدّاح النسابة في نسب الأنصارء ثم نسب الخزرجء قال: فولد 
الحطيم بن هدي ين مدرو بن E E‏ 
ومن ولده يزيد بن قیس» وبه كان يكنى» سهد أخداء وقتل يوم جسر أبي 
عبيد» ومن ولده عدي بن أبان بن يزيد بن قيس بن الخطيم مات على فراشه. 

قال الحافظ: فمن هنا تبيّن أن الدمياطي وَهِم فيما جزم به» وظهر أن 
عدي بن أبان بن يزيد بن قيس غير عدي بن ثابت صاحب الترجمة» ولم 
يترجح لي في اسم جذه إلى الآن شيء من هذه الأقوال كلهاء إلا أن أقربها 
إلى الصواب أن جدّه هو جدّه لأمه عبد الله بن يزيد الخطميئ» والله أعلم. 

أخرج له أبو داود» والنسائيٰ ع» وابن ماجه» وله في هذا الكتاب حديثان 

5 - (جَده) قال فى «الإصابة»: عبيد بن عازب الأنصاري» أخو البراء بن 
عازب» قال ابن سعدء 0 بن شاهين: هو أحد العشرة الذين وججههم عمر من 


)۱( درج من باب قعد» وفرح: لم يخلّف نسلاًء أو مضى لسبيله.اه. «ق). 


4 - باب ما جَاءَ أَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ تَتَوَضَّأ ِكل صَلَاةٍ ‏ حديث رقم (175) 

۳ | س 
الصحابة إلى الكوفة مع عمار بن ياسر. وأخرج الطبرانيّ» وابن منده» من 
طريق قيس بن الربيع › عن ابن أبي ليلى . عن حفصة بنت البراء بن عازب» عن 
عمها عبيد بن عازب» قال: قال رسول الله کل : لا تجمعوا ر بين اسمي 
وکنيتي) ٠‏ ووقع في رواية ابن منده عن حفصة بنت عازب» كانه سنا دده 
جدّه دينار» وفي آخر: قيس بن ثابت» وفي آخر: عبد الله بن يزيدء فالله أعلم . 

وله فى هذا الكتاب حديثان فقط . 


شرح الحديث : 

(عَنْ عَدِيّ بن نَابتِ) الأنصاريّ الكوفيّ (عَنْ أبيهِ) ثابت الأنصاري (عَنْ 
جدو) ؛ أي : جد عدي» وقد سبق آنفاً الاختلاف في اسمه» (عنِ ابت ا : أنه 
قال في الْمُسْتَحَاضَّةَ) ؛ أي : شأنهاء («تدع الصّلاةً) ؛ أي: تتركهاء 
الفيومئ ن اه : ر أَدَعُهُ وَذْعاً: ترکته»› وأصل المضارع الكسرء ومن نم 
خذفت الواوء ثم فتح؛ لمكان حرف الحلق» قال بعض المتقدمين : وزعمت 
النحاة أن العرب أماتت ماضي يَدَعَ» ومصدره» واسم الفاعل» وقد قرأ 
مجاهد» وعروة» ومقاتل» وابن أبي عَبلة» ويزيد التحوي: لما وَدَعَكَ رک 
[الضحى: ] بالتخفيف» وفي الحديث: لين قوم عَنْ وَدْعِهمَ الجَمَعَاتِ)؛ 
ائ عن تركهم. فقد رويت هذه الكلمة عن أفصح العرب» وات من طريق 
القرّاء» فكيف يكون إماتة؟ وقد جاء الماضى فى بعض الأشعار» وما هذه 
عله تيجو ال اا .وله جر الترل با ا ی و 
تحقيق حسنٌ» والله تعالى أعلم. 

(أيَام 1 قَرَايِهَا) بالفتح : : جمع قر وهو مشترك بين الحيض والطهرء لكن 
ا اض بدليل السياق. (الْتِي كانت تَحِيضُ فيهَا)؛ أي : قبل 
الاستحاضة. (١‏ بعد فراغ زمن حيضها باعتبار العادة (تَفْتَسِلٌ) ؛ أي : مرة 
واحدة من أجل طهارتها من الحيضء (و نَتَوَضَأ عِنْدَ كَل صَلَاة) متعلّق 


.)591" «المصباح المنير» (؟/‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامج الاما الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يله 
ب«تتوضأاء لا ب«تغتسل»» وفيه دليل على أن المستحاضة تتوضأ عند كل 
صلاة» والحديث» وإن كان ضعيفاًء إلا أن له شواهدء ومنها حديث عائشة رن 
المذكور في الباب الماضي . (وتصوم. وَتُصَلّي)) ؛ أي : لأن الاستحاضة لا 
تمنع من الصوم والصلاة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف قال: 

170) - (حَدَكنَا لی بْنُ حُجْرء قَالَ: أَخَبَرَنَا شرك نَحْوَهُ بِمَعْنَاه) . 
رجال هذا الاسناد: اثنان : 

]4[ (عَلِيٰ بْنُ حُجْر) السعديّ المروزيً» ثقةٌ حافظء من صغار‎ - ١ 
. 

؟ - (شريك) النخعيّ القاضي المذكور في السند الماضي . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فی درجته : 

حديث عدي بن ثابت» عن أبيه» عن جدّه هذا ضعيف؛ لأن فى إسناده 
NS‏ الحنظه وان اقطان سيت رولك عدم es‏ 
الغا نه رارت ا ا ق 

ر فک ي رن حت عا الاو ق الات العا مين 
يشهد له» وفيه نظر لا يخفى؛ لشدّة ضعف أبى اليقظان» فقد اثفقوا على 
ضعفه» بل قال ابو حاتم : منکر الخد ا ابن حبان: اختلطء حتى لا 
يدري ما يقول» فلا يجوز الاحتجاج بخبره""» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه الهف هنا (945/؟١١‏ و۱۲۷)» و(أبو داود) فى «(سننه) 
0» و(ابن ماجه) في «سئئه) (2)57560 و(الدارمي) في (اسننه)» (۷۹۳)» 
و(الطحاوي) فى «معانى الآثار» »)٠٠١١/١(‏ و(البيهقئ) فى «الكبرى» /١(‏ 
7) والله تعالى أله ا 


.)٩١ /۲( راجع: «المجروحین»‎ )۲( .)٠١١/١( «الجرح والتعديل»‎ )١( 


)177( باب مَا جَاء أنَّ الْمُسْتحَاضَةً تَتَوَضَّأ ِكل صَلَاةٍ  حديث رقم‎ - ٤ 
ڪڪ‎ 6 

(المسألة الثالثة): في شرح قولةة قال انو غ ادت فد تفده 
به شرِيك» عَنْ أبي البَقْظَانِ. 

قال : وَسَأَلْتُ مُحَمَّداً عن هذا الحَدِيتْ» قلت : عَدِيّ بن ابت عن آبيوء 
عَنْ جو ج عدي ما اشمة؟ فََمْ غرف محمد اسه وَدَكَرْتُ لِمُحَمَدٍ ؛ قَوْلَ 
يَحَبَّى بن مین : إن اسه يتا َم يَمْبَأ ي). 

فقوله: (قَالَ أَيُو عِيسَى) الترمذيّ ل4: (هَذا)؛ أي: الحديث المذكور 
(حَدِيِتُ قد تَفَرَدَ به شريك) النخعيّ (عَنْ أبي البَفْظَانِ) عثمان بن عمير. (قَالَ) 
یا (وشالت ا حاار( نكا اتيت ف 

ی ثم بن ثابتٍ» عن أبيه) ثابت اسا (عَنْ جَذَه) تقدّم الخلاف في اسمه» 

3 (جَهُ عَدِيٌ) مبتدأء خبره جملة قوله: (مَا اسُمُه؟) «ما» استفهاميّة 
مبتدأء و«اسمه») خبرهاء ويجوز العكس . (فُلم ي يَعْرِفْ) بالبناء للفاعل» وفاعله 
قوله : (محَمد) ؛ أي : البخاري» (اسمّة) ؛ أي ا جد عدي» قال أبو عيسى : 
(وَدْكَوتٌ لِمحَمّدِ) 0 (قَوَلَ یحیی بن مين : : إن اسمّه ديار َل په ) ؛ 
أ : لم يبال البخاري بكون اسمه دا يقال: ما عبأت به؛ 6 ما 
احتفلتٌ» قاله الفيّومن”''. 

(المسألة الرابعة): في س قوله: وتال اليد وَِسْحَاقٌَء فِي 
المُسْتَحَاضَةَ: ِن اغْتَسَلَْتٌ لکل صَّلاةٍ هو أحْوَطُ لَهَاء وان تَوَضأَتْ لکل صَّلاةٍ 
ا جْرَأَهَاء وَإِنْ > حم جَمَعَتْ بَيْنَ الصَّلاتيْنِ ِقْسْلٍ وَاحِدٍ أ جْرَأَهَا) . 

فقوله: (وقَالَ أَحْمَدُ) بن حنبل (وَإِسْحَاق) بن راهويه (فِي الْمُسْتَخَاضَةَ) ؛ 
أي: في شأنهاء (إِنْ اغْتَسَلَتْ لكل صَلَاةٍ هُوَ أحوّط لَهَاء وَإِنْ إن تَوَضَأَتْ لکل صلا 
أَجْرَأَهَا) قال اليعمري ككُلَنْهُ: توجيه هذا المذهب حَمْل الأمر بالاغتسال حيث 
جاء على الندب . ت 

(وَإنْ جْمَعَتْ بَيْنَ الصَلاتَيْن بعلل وَاحِدٍ أَجْرَ رَأَهَا) قال الشارح كُأَنَهُ: 
فالاغتسال لكل صلاة ليس بواجب على المستحاضة عند أحمد» وإسحاق» 


)1( «المصباح المنیر» (۳۹۱/۲). (۲( «النفح الشذئ» (۳/ ۱۲۹). 


س إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يله 
وهو قول الجمهورء وروي عن بعض الصحابة أنهم قالوا: يجب عليها أن 
تغتسل لكل صلاة» والقول الراجح المعوّل عليه هو قول الجمهور» وسيجيء 
الكلام فيه في «باب ما جاء في المستحاضة» أنها تغتسل عند كل صلاة. 
انتهى . 

(المسألة الخامسة): قد كتب الحافظ أبو الفتح اليعمري كش بحثاً مفيداً 
في الرد على ابن عبد البرٌء والقرطبئ في رذهما حديث الاغتسال» والوضوء 
لكل صلاةء فقال: 

قال القرطبيئّ: واختلف في المستحاضة» هل عليها غسل إذا انقطع دمها؟ 
واختلف فيه قول مالك» قال: وقوله ل : «إنما ذلك عرق» دليل على العراقيين 
في أن الدم السائل من الجسد لا ينقض الوضوءء فإنه قال بعد هذا: «فاغسلي 
عنك الدم» وصلي». وهذا أصحٌ من رواية من روى: «فتوضئي»ء وصلي» باتفاق 
آهل الصحيح› وهو قول عامة الفقهاءء وقد بقي عليه أن يقول: و ا 
لمالك على الشافعيّ وغيره في عدم إيجاب الوضوء لكل 59 5 
المستحاضة» ولا يصلح الحديث أن يكون حجة على العراقيين» ولا على 
الشافعي» ومن قال بقوله في الوضوء؛ لِمَا سنذكره. 

قال: وقال أبو عمر: وأما الأحاديث المرفوعة في إيجاب الغسل لكل 
صلاة» وفي الجمع بين الصلاتين بغسل واحد» وفي الوضوء لكل صلاة على 
المستحاضة» فكلها مضطربة» لا تجب بمثلها حجة. 

قال اليعمري: دعوى الاضطراب في هذه الأحاديث تُحوجنا إلى ذكر 
قاعدة توضح لنا المضطرب من الحديث من غيره» وبذلك يتبيّن هل هي 
مضطربة» كما زعم أم لا؟. 

فنقول: الحديث الواحد المتّحد المخرجء إما أن تتّفق ألفاظ رواتهء أو 
تختلف» فإن اتفقت» فالمعنى واحد بيقين» فلا كلام فيه؛ لاتحاد اللفظ 
والمعنى» وإن اختلفت» فإما أن يتّحد المعنى أولاًء فإن اتّحد المعنى حملنا 


.)1٠١ /١( «تحفة الأحوذئ»‎ )١( 
وقع في النسخة: وجه» والظاهر أنه تصحيف» فليحرّر.‎ )۲( 


4 - باب مَا جاء أَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ تَتوَضّأ لِك صَلَاةٍ - حديث رقم (1717) 
۷ | — 
الأمر فى ذلك على أن بعض الرواة وقف عند اللفظ. وبعضهم حدث بالمعنی › 
ولم يعتبر اللفظ› وکلهم روی بالمعنی › واللفظ غير ما جاءوا به » والأمر في 
ذلك کله واسع عند الجمهور» وإن اختلف المعنى» فإما أن يكون المخالف 
أتى بأمر زائد على ما أتى به غيره» أو مباين له من غير زيادة» فإن أتى بأمر 
زائد فلا تنافي» ثم هذه الزيادة هل تقبل الوصف بالصخة والضعف والحسن 
بحسب حال رواتهاء أو يسقط منها قسم الحسنء ويكون ملحقاً بالضعف» فلا 
يقبل إلا عن معروف الثقة؟ فيه نظرّ» وليس الثانى ببعيد؛ لأن المتفرّد عن 
الموثوق بحفظهم وثقتهم بين الرواة يحتاج إلى مزيد من الثقة عما يحتاج إليه 
الراوي حيث لا خلف» ولا انفراد. 
وأقرب من هذا أن يعتبر حاله بحال من انفرد عنه من رواة هذا الخبرء 
فيقبل حيث ساواه فى العدالة والسترء أو الضعف» فتجري فيه على الأحوال 
الثلاثة» ولا فرق في هذه الزيادة اللفظيّة بين أن يقتضي إثبات معنى لم يكن في 
الأول؛ كاقتضائها إنشاء حكم لم يكن فيه» أو إسقاط بعض ما تضمُنه اللفظ 
الأول من حيث المعنى» بأن تكون مخصّصة لعمومهء أو مقيّدة لإطلاقه» أو ما 
أشبه ذلك» فلسنا نعتدّها إلا زيادة» وإن تضمّنت نقصاً للوقوف فى ذلك عند 
اللفظ. وإن أن المخالف بلفظ مباين لغيره من الرواة من غير زيادة» فإما أن 
تستوي أحوال الرواة عند هذا الاختلاف» أو تتفاوت» فإن تفاوتت فالترجيح› 
وله وجوه» وإن اا تساوي الترجيح› فالحديث حينئذ مضطرب » لا تقوم به 
هذا إذا تبيّنء أو غلب على الظنّ أن الواقعة التي ورد فيها ذلك الحكم 
واحدة» وإن لم يظهر ذلك› ولا مانع من أن نجعلهما وافعتين تفاوتاء واختلف 
الجواب عن حكمهماء وكان السائل عنهما واحداًء أو كان الخبر بحكمهما 
عند واحد» ثم نقل الرواة عله » أو عمن نقل عنه الحكمين مختلفين › فأوقع 
ذلك في النفس أنه اختلاف في واقعة واحدة» وليس كذلك» وقد نحتاج إلى 
إذا تبين ذلك» نقول: | .3 أحاديث ك الوضو» فان ن كلام أبي عمر » وأبي 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الل كله 
بالاضطراب» وأبو العبّاس يدعي الترجيح» ويأخذ على زعمه بالراجح» ومما 
حكاه أبو العبّاس عن النسائيّ أنه قال: ولا نعلم أحداً قال في حديث هشام: 
«(وتوضئي» غير حماد. انتهى. 

قال اليعمريّ: وليس الحديث فى ذلك مضطرباًء ولا مختلفاً اختلافاً 
يحتاج معه إلى الترجيح› وإنما ذِكُرُ الوضوء فيه عند من ذكره زيادة فيه على من 
لم يذكره فقطء فيُنظر إن جاءت عن ثقة ثبت» فلا تعارض . 

وقول أبي العبّاس عن النسائئى: لم يأت بهذه الزيادة عن هشام إلا 
حماد. صحيح عن النسائي» وهو حماد بن زيد» ولو سلمنا ذلك في نفس 
الأمر لكان كافيا؛ لثقة حماد بن زيد وحفظهء لا سيّما في هشام بن عروة» 
فكيف» وقد ثبتت هذه الزيادة عن هشام» عند أبي معاوية الضرير» وعبدة» 
ووكيع'''. وأبي حنيفة الفقيه» ويحيى بن هاشم» ويحيى بن سليم الطائفئ» 
وحماد بن سلمة. وليس في هؤلاء مردود غير يحيى بن هاشم . 

أما طريق أبي معاوية» وعبدة ووكيع فرواها الترمذي» وصخحهاء 
ورواتها عنده متّفْقٌ عليهم . 

وأما رواية أبي حنيفة» فذكرها أبو عمر بطرقهاء ولم يسندهاء فإن صححت 
الطريق إليه فهي جيدة . 

وأما طريق يحيى بن سَّليمء وهو ممن حرج له في «الصحيحين»» فقد 
روينا من طريق السراج» ثنا القاسم بن بشر بن معروف» ثنا يحيى بن سليم 
الطائفئ» نا هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: سئل رسول الله ككل 
عن المستحاضة؟ فقال رسول الله ية : «إنما ذلك عرق» لتنظر قَذْر أقرائهاء ثم 
لتكت عن الصلاة» فإذا ذهب أقراؤهاء فلتغتسل» ولتتوضأ لكل صلاة» . 

فلا انفراد» ولا تعارض» واضطراب. 

ثم يقال لأبي عمر: لو أخذتم بالاحتياط هناء فأوجبتم الوضوء لكل 


)١(‏ هذا فيه نظر؛ لأنها عند الترمذي من رواية أبى معاوية فقطء ولا دخل لعبدة» 
ووكيع فيهاء كما نص عليه الترمذي. فتنبه . 
(۲) وقع في النسخة: «وعباس»)» وهو تصحيف . 


4 ۔ بَابُ مَا جَاء أن الْمُسْتَحَاضَةَ تَتوَضَّأ ِكل صَلَاةٍ ‏ حديث رقم (177) 
Î‏ 
صلاة لكان أولى من قولكم بالاستظهار على أكثر مدّة الحيض احتياطاً للعبادة؛ 
الاستظهارء بل الاحتياط هناك الإتيان بالصلاة المأمور بها بيقين راجح على 
احتياط الترك حتى يقع ما يشكٌ فيه من الدم الخارج» هل هو مانع أم لا؟. 
الثاني : أن الحديث الذي ثبت فيه الأمر بالوضوء من بعض الطرق» ولم 
يغبت من بعضها ثابت الأصل» والزيادة فيه عن حماد لو انفرد ثابتة أيضاً ؛ 
والحديث المقتضى للاستظهار من حديث حرام بن عثمان شبه لا شىء ؛ 

5 (۱) 
وأما أحاديث الاغتسال لكل صلاة» أو صلاتين» وقول أبى عمر: إنها 
مضطربة» لا تقوم بها حجة» فنقول: المأمورة بذلك من المستحاضة فاطمة بنت 
ابي خبيش» كما جاء في حديث سهيل بن ابي صالح› وأمْ حبيبة بنت جحش» 
كما جاء في خبر الزهريّ من طريق ابن إسحاق» وفي حديث يحيى بن أبي 
كثير» عن أبى سلمة» وحمنة بنت جحش» كما جاء فى حديث ابن عَقيل› 
وهذه الأحاديث الثلاثة هي أصول هذا الباب كما تقدّم عن أحمد» وما عداها 
فليس بشيء. وثبت الاغتسال في بعض طرقها كما ذكرناه. ولم يثبت في 
البعض» فمن رأى ذلك فيها اضطراباً يقتضى الترك» وردّها به» فمن أين يأخذ 

أحكام هذا الباب؟ . 

لكنا نقول: ليست مضطربة» ثم لنا في الجواب عما وقع من اختلاف 
هذه الألفاظ طريقان: 

الأول: أن نقول: لعل الأمر بذلك الغسل حيث جاء ليس على الوجوب؛ 
لثبوته في بعض الأحيان» وسقوطه في بعضهاء ولو كان واجباً لثبت في كل 
حين › ويعضد هذا التأويل قوله كك فى حديث حمئة : «سآمرك بأمرين» أيهما 
صنعت أجزأ عنك» فإن قويتٍ عليهماء فأنت أعلم»» وذكر الاغتسال لكل 


010( بل قال بعضهم : الرواية عن حرام حرام . 


ب تحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامص الإمام الترمذي __أَبْوَابُ الطَّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
صلاتين › ثم قال عند تمامه: «وكذلك فافعلي› وصومي إن قويت على 
ذلك»» فقال رسول الله كِ: «هو أعجب الأمرين إلى»» ولا يخلو الحديث 
من محذوف» وهو قولها: «إنها قويت»» وبذلك يتوجه أن يكون قوله كَله: 
«هو أعجب إلىَ» جواباً عن قولها: إنها قويت» ولو كان الاغتسال واجباً لَمَا 
حملن e E‏ ولتوجّه الأمر به على الجزم» وفي كون الاغتسال هو 
المقدّم في الذكرء والأعجب إلى رسول الله کل ما يشير إلى أن الثاني من 
الأمرين» وإن لم يذكر هو عدم ذلك الاغتسالء. والاقتصار على الوضوءء 
والله تعالى أعلم . 


الطربق ا وهو ا 6 د وات ارو و على 
أمرن بالاغتسال لإدبار الحيض فقط كنّ ذوات تمييزء أو اعتياد. ات 0 
بالرد إلون ذلك وحيث فرك بالاغتسال لكل صلاة» أو صلاتين كانت حالة 
الحيض من الاستحاضة مجهولة عندهن › ولم ت إما اتسينا مذة الحيض» 
أو قذلره». أو غير ذلك» فيكون السؤّال فد وقع منهنئ حيث يمكن الرد إلى 
التمييز» أو العادة. فرددن إلى ذلك. ووقع منهن حيث لم يمكن, كأ مرق بذلك 
الاغتسال» وروي ما وقع من ذلك في أوقات مختلفة في وقت واحد بألفاظ 
مختلفة» ويعضد هذا التأويل من حيث النقل أن ها اسقناه من خبري فاطمة وأم 
حبيبة من طريقي ابن إسحاق» وسهيل بن أبي صالح تضمّن الأمر بالغسل لكل 
صلاة» أو صلاتين › ولم يتضمن الرد ات عادة» ولا إلى تمييزء وما أوردناه 
من غير هذين الطريقين مما يقتضي الرد إلى تمييز» أو عادة» ولم نر فيه للأمر 
بالاغتسال للصلوات ذكراًء فتبيّن لنا بذلك اختلاف الحال» وحتى لو اجتمع 
لنا ذلك كله في خبر واحدء ولم نر ذلك بعد لحملناه على أنه تخليط من 
الراوي» وإدخال منه للفظ حديث فى لفظ حديث آخر يشبهه؛ لما ذكرنا من 
التفصيل . 

ويعضده من حيث المعنى أن هذا الاغتسال إنما ينبغي أن يؤمر به حيث 
يجهل الحال في الدم الخارج› هل هو دم حيض » أو استحاضة؟ فمتى علمنا 


بَابٌ في الْمُسْتَحَاضَةٍ أَنْهَا تَجْمَعٌ بَيْنَ الصَّلَاتَيْن بِغْسْل وَاحِدٍ ‏ حديث رقم (178) 


أنه دم استحاضة كان حكمها بالطهارة بيقين › ولا غسل على طاهر. انتهى كلام 
اليعمري ا وهو بحث مفيدء والله تعالى أعلم. 


قال الامام الترمذيّ ي بالسند المتصل إليه أوّل الكتاب : 


 )١١(‏ (حَدَث مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِء قَالَ: حَدَثَنَا أ بُو عَامَرٍ العَقَدِىٌّ» قَالَ: 
حَدَنْبَا ُمَْرُبْنُ مُحَمَِ عَنْ َد الله بْنِ مُحَمَّدِ ِن عَقِيل؛ هَن إِبْرَاهِيمَ بن 


ل لي ا ا ع ا 


ع« 


قَالّت : كنت أسْتحَاضٌ ا كير شديدة فَاتبْتُ الى ل أَسْتَفْتبهء وأخبر 


"ا 


ايا 


6 - ٤ 
7 


دته في ب بیت يْتِ أَحْتِي زینب بنتٍ جَحش» ا رَسُولَ اف إِنّي 
أسْتَخَاضْ َة گيب شبد ما اني فبها؟. ققذ معني الصيامء 

وَالصَّلاةَ؟ ال : «أَنْعَتُ لَك الكرسّفق» نه ذهب الد قَالَتْ: هو أَكئَرُ مِنْ 
ذَلِكء قَالَ: «قَتَلْجّمِي). قالث: هو أكرُ مِنْ دل قال : «قَانَخِذِي توباً». 
قَالْت : هُوَ تر ِن لك إن اج تجا ٠‏ فَقَالَ النبئٌ يكلهِ: اسا امرك بِأْمْرَيْنِ : 

أَيَهُمَا هس تتت ا نك إن قويت مهتا انت أل قا -. نا هى 
رَكُضَّةٌ مِنَ الشَيْطَانِء فْتَحَيِّضِي سِنَةَ أيّام» أو سَْعَةَ ايام ۽ في عِلم اش نم ايء 

دا وَآيْتِ أك قَذ طَهُرْتِء وَاسْتَنْقاتِ» قصلي أ وَعِشْرِينَ لَبْلَةٌ أو تلاا 
وَعِشْرِينَ لَيْلَة وَأَيَامَهَا وصومِي› وَصَلَّى ‏ إن ذلك يرنه وكذلك َافعَلِي» 
كما تَحِيضُ النسَا وَكَمَا يَطْهُرْنَ لعيفات حَبْضِهِنٌَ ؛ وَطْهْرِنَ؛ إن قويتٍ عَلَى 
أن توّخْرِي اله وَتعجلي العَضْرَ ثُمّ تَفْتَسِلِينَ حِينَ نَطْهُرِينَ 2 نّ الظْهِرَ 
وَالعَصِرٌ جَمِيعاء تَوَّخْرِينَ المرب وَتَعَجُلِينَ العشاء. 3 نشين 

وَتَحَمَعِينَ 2 الصَّلاتَيْنِ فَافْعَلِي و وَتَعْتَسِلِينَ مَعَ الصبْح. وَتَصَلَينَ» وَكَذَ 


1 


۳ 


)1( «النفح الشذي» (۳/ ۱01۷ _- .(\YT‏ 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله ككل 
َافمَِي» وَصُومِيء إِنْ قَوبتِ عَلَى ذَلِك ‏ فَقَالَ رَسُولُ الله يك -: وَهُوَ أَعيجَبُ 
الأَمْرَيْن إِلَيَ1). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

| - (محمد بر بن بَشَارِ) العبدي» أبو بكر البصريّ المعروف ببندار» ثقة 
حافظ ][٠١[‏ تقدم في ۳ 

۲ - (أَبُو عَامَر العَقَدِيٌّ) ‏ بفتح العين المهملة» والقاف ‏ عبد الملك بن 

عمرو الْقَيْسيٌ البصريّ» قد [9]. 

روى عن أيمن بن نابل» وعكرمة بن عمار» وقُرّة بن خالد» وفليح بن 
سليمان» وأفلح بن حميد» وإبراهيم بن طهمان» وإبراهيم بن نافع المكيّ» 
وزهير بن محمد التميميّ» وغيرهم . 

وروی عنه أحمدء وإسحاق» وعلىئ» ويحيى» والمسئدي» وأبو خيثمة» 
وعباس العنبري» وأبو موسى» وبُندارء وعقبة بن مُكرّمء وأبو قدامة السرخسي» 
وغيرهم . 

قال سليمان بن داود القزاز: قلت لأحمد: أريد البصرة» عمن أكتب؟ 
قال: عن أبي عامر العقديٰ› ووهب بن جرير. وقال عثمان الدارميٌ عن ابن 
معين: صدوق. وقال أبو حاتم: صدوق. وقال النسائئ : ثقة مأمون. وقال ابن 
مهدي : كتبت حديث ابن أبي ذئب عن أوثق شيخ › أبي عامر العقديّ» رواه أبو 
العباس السراج» عن محمد بن يونس» عن سليمان بن الفرج» عن ابن مهدي. 
قال السراج: والعَقّد قوم من قيس» وهم صنف من الأزد. وقال أبو زكريا 
الأعرج النيسابوريّ: كان إسحاق إذا حدّثنا عن أبي عامر قال: ثنا أبو عامر 
الثقة الأمين. وقال ابن سعد: كان ثقة. وذكره ابن حبان فى «الثقات». وقال 
ابن شاهين في «الثقات»: قال عثمان الدارمي : أبو عامر عا 

قال محمد بن سعد» ونصر بن علئ: مات سنة أربع ومائتين. وقال أبو 
داود» وابن حبان: مات سنة (6). 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (۳۷) حديثاً . 


۳ رر ن ry‏ محمد) التيمئّ» ۳ المنذر الْخْرَاسانيَ» المروزي الْكَرَقَىَ» 


)178( بَابٌ في الْمُسْتَحَاضَةٍ آنا نَجْمَعُ بيْنَ الصَّلَاتَيْن بغْسْل وَاحِدٍ  حديث رقم‎ - ٥ 
ا ا رحد‎ 


من أهل قرية من قرى مرو تسمّى حرق - بفتح الخاء المعجمة» والراء ‏ ويقال: 
إنه من أهل هَرَاةء ويقال: من أهل نيسابورء قَدِم الشام» وسكن الحجاز. 
ورواية أهل الشام عنه غير مستقيمة» فضعّف بسببهاء قال البخاريّ عن أحمد: 
كأنْ زهيراً الذي يروي عنه الشاميون آخرء وقال أبو حاتم: حدّث بالشام من 
حفظه» فكثر غلطه [۷]. 

روى عن زيد بن أسلم» وشريك بن أبي نمرء وعاصم الأحول» 
وعبد الله بن محمد بن عَقِيلء ومحمد بن المنكدر» وموسى بن عقبة» 
وموسى بن وردان» ويحيى بن سعيد الأنصاري» وغيرهم . 

قال حنبل عن أحمد: ثقة. وقال أبو بكر المروزي عن أحمد: لا بأس 
به. وقال الْجُوزجاني عن أحمد: مستقيم الحديث. وقال الميمونيئ عن أحمد: 
مقارب الحديث. وقال البخاريّ: قال أحمد: كأنْ زهيراً الذي روى عنه أهل 
الشام زهيرٌ آخرء قال البخاري: ما روى عنه أهل الشام فإنه مناكير» وما روى 
عنه أهل البصرة» فإنه صحيح. وقال الأثرم عن أحمد: في رواية الشاميين عن 
زهير يروون عنه مناكير» ثم قال: أما رواية أصحابنا عنه فمستقيمة» 
عبد الرحمن بن مهدي» وأبي عامرء وأما أحاديث أبي حفص ذاك التنيسي 
عنه» فتلك بواطيل» موضوعة» أو نحو هذاء فأما بواطيل فقد قاله. وقال ابن 
أبيى خيثمة عن ابن معين : صالح»› > لا باس به. وال فان تح اة 
وقال معاوية عن يحيى: ضعيف. وقال العجلي : جائز الحديث. وذكره أبو 
زرعة في أسامي الضعفاء. وقال أبو حاتم: محله الصدق» وفي حفظه سوءء 
وكان حديثه بالشام أنكر من حديثه بالعراق؛ لسوء حفظه» فما حدّث به من 
حفظه ففيه أغاليط» وما حدّث من كتبه فهو صالح. وقال عثمان الدارميّ» 
وصالح بن محمد: ف صدوق» زاد عثمان: وله أغاليط كثيرة. وقال 
النسائيئٌ: ضعيف. وقال في موضع آخر: ليس بالقويّ. وقال في موضع آخر: 
اسن وعند عمرو بن أبي سلمة - يعني: التنيسئ - عنه مناكير. وقال 
يعقوب بن شيبة: درن صالح الحديث. وقال أبو عروبة الحراني : كأن 
أحاديثه فوائد. وقال ابن عديّ: ولعل آهل الشام أخطئوا عليه» فإنه إذا حدّث 
عنه أهل العراق» فروايتهم عنه شبه المستقيمة» وأرجو أنه لا بأس به. وقال 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الاما الترمذي ‏ آَبْوَابُ الطَّهَارَة عَنْ رَسُولِ الله يكل 
موسى بن هارون: أرجو أنه صدوق. وقال الحاكم أبو أحمد: في حديثه بعض 
المناكير. وفي «تاريخ نيسابور» بإسناد عن عيسى بن يونس: ثنا زهير بن 
محمد» وكان ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات)» وقال: يخطئ» ويخالف. 
وقال الساجئ: صدوق» منكر الحديث. وقال العجليّ: لا بأس به» وهذه 
الأحاديث التي يرويها أهل الشام عنه ليست تعجبني. وذكره البخاري في «فصل 
من مات من الخمسين وماتة إلى الستين» . 

ذكر ابن قانع أنه مات سنة (717١ه).‏ 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب تسعة أحاديث. 

٤‏ - (عَبْدَ الله بن محمد بن عَقِيل) بن أبي طالب الهاشميّ» أبو محمد 
المدنن» صدوقٌ في حديثه لِيْنَء ويقال: تغيّر بآخره ]٤[‏ تقدم في ۳/ ". 

ه ‏ (إِبْرَاحِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ بن طَلْحَة) بن عبيد الله التيميّ» أبو إسحاق 
المدنئ» وقيل: الكوفى» ثقة 71]. 

روى عن عمر بن الخطاب» ولم يدرکه» وعن سعيد بن زید» ولم يذكر 
سماعاء وأبي هريرة» وعائشة» وابن عمرو بن العاص» وابن عباس» وغيرهم. 

وروی عنه ابن أخيه لأمه عبد الله بن حسن بن حسن» وعبد الله بن 
محمد بن عَقِيل» وعبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف» وآخرون. 

قال العجلىّ» ويعقوب بن شيبة: ثقةٌء زاد العجلئئ: رجل صالح. وقال 
مصعب الزبيريّ: استعمله ابن الزبير على خراج الكوفة» وبقي حتى أدرك 
هشام بن عبد الملك . 

قال ابن المدينيئّ» وأبو عبيد» وخليفة: مات سنة (١١١ه).‏ وذكر 
هشام بن الكلبي أن أمه خولة بنت منظور بن زبان» تزوجها أبوه» وقتل يوم 
الجمل» وهي حامل بإبراهيم هذاء فيكون مولده سنة (15ه)» وتكون روايته 
عن عمر مرسلة بلا شك. ووهم ابن حبان في «صحيحه» في ذلك وهما 
فاحشأً. وقال ابن سعد: كان شريفاء صارماأء له عارضة» وإقدام» وكان قليل 
الحديث. وقال النسائي: كان أحد النبلاء» وذكره ابن حبان في «الثقات». 

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد»» ومسلمء والأربعة» وله في هذا 
الكتاب ثلاثة أحاديث فقط . 


)178( بَابٌ في الْمُسْتَحَاضَةٍ انها تَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْن بْسْل وَاحِدٍ  حديث رقم‎ ٥ 

١‏ (عَمهُ عِمْرَانُ بْنُ طَلْحَةٌ) بن عبيد الله التيمئّ المدني» له رؤية» ولد 
فى عهد النبئ عد فسماأه عمران› وثقه العجلئ [7]. 

روى عن أبيه ‏ وأمه حمنئة بنك جحش › وعليٌ ناا طالب› وخولة 
الأنصارية. 
إسحاق بن طلحة. وسعد بن طريف الإسكاف . 

ذكره ابن سعد فى الطبقة الأولى من أهل المدينة. وقال العجلئ: مدنئئ 
تابعيئ ثقة. وذكره ابن حبان فى «الثقات». 

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد»» وأبو داود» والمصتف» وابن 
ماجه» وله م هذا الحديث الواحد في الاستحاضة فقط . 

۷ ع ل حَمْنَةُ بنت جَخْش) الأسديّة. أخت زيئبف روج النبئ وه كانت 
تحت مصعب بن ُميرء » شل عنها يوم أحد. TEE‏ 
د اموا وي وا e‏ وكذا 
قال عاصم عن عكرمة» عن حمنة» وقال أبو إسحاق الشيبانئ › وا ار عه 
عكرمة: كانت أم حبيبة تستحاض» وقال يونس عن الزهريٌ» عن عمرة» عن أم 
حبيبة ) وهي حمنة ) وذكر الزييق ر بكار: أن أم محمد » وعمران». ابني طلحة بن 
عبيد الله من حمنة بنت جحش . وذكر خليفة: أن حمنة كانت عند طلحة» فهذا 
يدل على صحة حديث ابن عَقِيل. وأما الواقدي فزعم أن المستحاضة أم حبيبة 
بنت جحش» أخت حمنة» قال: ومن زعم أنها حمنة فقد غلِطء هكذا قال 
الواقدي» ولا وجه لرد الأقوال الصحيحة لقوله وحده» والله تعالى أعلم. 

قال الحافظ : لكن في رواية الزهري عن عروة» عن أم حبيبة بنت جحش 
ختنة رسول الله عد وتحت عبد الرحمن بن عوف استحيضت سبع سنین › رواه 
مسلم في«صحيحه»» هكذاء وفي نصّه على أنها كانت تحت عبد الرحمن ما 
يرجح ما ذهب إليه الواقدي. وقد رجحه إبراهيم الحربي. وزيف غيره» 


واعتمده الدارقطنيئ» والله تعالى أعلم . 


0 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامج الإمام الترمذة - أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يله 
أخرج لها البخاريّ في «الأدب المفرداء وأبو داود» والمصتف» وابن 
ماجه» وليس لها فى هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 


شرح الحديث 


(عَنْ بواجي بن مُحَمَدٍ بْنِ طَلْحَةٌ) التيميّ المدنيّ» وكان يسمى أسد 
قريش» (عن عمه عِمَرَانَ ْنِ طَلْحَةٌ) بن عبيد الله التيمىّ المدني» له رؤية. 
وذكره العجلي في ثقات التابعين» (عن مه حَمْنَةَ) بفتح الحاء المهملة» وسكون 
الميم› وبالنون»› (بنتِ جَححسٍ) - بفتح الجيم» وسكون الحاء المهملة» وبالشين 
المعجمة -» وهي أت ونس أم المؤمنين» وامرأة طلحة بن عبيد الله ون 
(قَالَتٌ : كنت أُسْتَحَاضُ) بضمٌ حرف المضارعة. وهي من الأفعال التي تبنى 
للمفعول» وهي أكثر من سين فعلاء وقد ذكرتها نظما في ن حع 


ف - بفتح الحاء 6 وهو مصدر اسا غل ا أنبته الله تاا ولا 
يضره الفرق في اصطلاح العلماء بين الحيض والاستحاضة؛ إذ الكلام وارد 


0)0 
على أصل اللغة» قاله الشار ٠.‏ 


وقال التوربشتئ شتئ : «حيضة) - بفتح الحاء ‏ على المرة الواحدة. ولم يقل 
حيضاً؛ ی قلق الخال آل کات عليه من مان ارال الح د 
الشدّة» والكثرة» والاستمرارء 5 الطيبين”'" . ۰ 
(هيرة) بالثاء المثلثة وكذا هو في رواية أبي داود» ووقع في نسخة 
الشارح ب بلفظ : «كبيرة» بالباء الموحدة؛ أي : كثيرة ذ ا و(شديدة) في 
الكيف. وفيه إطلاق الحيض على الاستحاضة مجازاً. (فَأتَيْتُ اي ا 
سْكَفْيِيه وَأَخْبِرْه) ا ي ولا كان حقّها أن تقول: أخبره» 
وأستفتيه» (فُوَجَدَتَهُ في تیت أحْيِي ر وت بنتِ جَحش) أم ne‏ و 
(فَقْلَتٌ : ال الله ني أسْتَحَاضْ) تقدم أنه مبنيٌ للممعون: (حَيْضَةٌ كَثِيرَةٌ 
نة فمَّا) استفهامية› مربي فيها؟)؛ أي : في الحيضة؛ تعني: في حال 


.)٤١١/١( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 
.)۸٦١ /۳( «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )۲( 


7 )۱۲۸( باب في الْمُسْتَحَاضَةٍ نها َجْمَعُ بيْنَ الصَّلاتيْنِ بفْسْلٍ وَاحِدٍ - حديث رقم‎ ٥ 
وجودهاء (فقذ مَنعََيِي الصِيّامَ وَالصَّلاة) ؛ أي: على زعمهاء وإلا فهي لا‎ 
تمنعهما شرعاً. (فَالَ) ل («أَنَعَتُ) من باب فتح ؛ أي : أصف (لْ الكَوْسُفٌ)‎ 
بضم الكاف» وسكون الراء» وضم السين؛ أي: القطن؛ أي: أصف لك‎ 
القطن؛ لتحتشي به» فيمنع نزول الدم» ويقطعه» وقال الطيبئ ا#: في قوله:‎ 
«أنعت» إشارة إلى خسن أثر القطن» وصلاحه لذلك؛ لأن النعت أكثر ما‎ 
يُستعمل في وصف الشيء بما فيه من حسن. انتهی”'.‎ 

[فائدة]: ذكر ابن العربئ ك في «العارضة»: أن للقطن سنّة أسماء. 
وهي : ال و و والعلوط”“» والخرفع””". 
انه ٩‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: قد نظمت ذلك بقولي : 

ِلْمُظْنٍ سَِّة مِنَ الأسْمَاءِ جا الْمُظَنُ وَالْكُرْسْفُ حُذْهُ مَنْهَجَا 
وَالْبرْسُ وَالْعَطبٌ الْعَلُوظ الْخُرْفُعُ قَاحمَظ فَإِنَ الْحِفْطَ قَدْرَاً يَرَْعُ 

(فَإِنَهُ) ؛ أي : الكرسف»ء (يذَقَت الدّم») من الإذهاب؛ أي : : يمنع خروجه 
ال افر ار أو معناه فاستعمليه لعل دمك ينقطع . (قَالَتْ) حمنة (هُوَ أكثْر 
مِنْ ذلك)؛ أي: الدم أكثر من أن ينقطع بالكرسف (قال) كَل («فَتَلْجَمِي))؛ 
أ اف اللجام؛ يعني: خرقة على هيئة اللجام؛ كالاستثفار. 

وقال ابن العربئ: قوله: «تلجمي» كلمة غريبة لم يقع لي تفسيرها في 
كتاب» وإنما أخذتها استقراءً» قال الخليل: اللجام معروف» أخذناه من هذا؛ 
كأن معناه: افعلي فعلاً يمنع سيلانه» واسترساله» كما يمنع اللجام استرسال 
الدابة. 


.)851١ /۳( «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 

(۲) «البرس» بالكسر» ويضم» ويفتح: القطن. 

(۳) «الغطب» بالضمٌء وبضمتين: القطن.اه. «ق». 

(5:) لم أجد من ضبطه» فلينظر. 

(5) «الخرفع» کشنفذ» وزبرج: القطن الفاسد في براعيمه.اه. «ق». 
(5) «عارضة الأحوذي» .)1١78/١(‏ 


إاحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي __أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يله 
ا ا 

وقال ابن الأثير في «النهاية»: أي اجعلي موضع الدم عصابة تمنع الدم؛ 
تشبيهاً بوضع اللجام في فم الدابة. انتهى"'' . 

وقال النووي : التلجم : هو أن تشد على وسطها خرقة. أو حيطا أو 
نحوه على صورة التّكةء» وتأخذ خرقة أخرى مشقوقة الطرفين» فتدخلها بين 
فخذيهاء وأليتيهاء وتشدٌ الطرفين بالخرقة التى فى وسطهاء أحدهما قدامها عند 
سرّتهاء والآخر خلفهاء وتخكم ذلك الشدّء وتلصق هذه الخرقة المشدودة بين 
الفخذين بالقطنة التي على الفرج إلصاقاً جيّداًء وهذا الفعل يسمى تلجُماًء 
واستشفارا» اغفا انتهى 0 

(قَالَتْ) حمنة: (هُوَ أَكُئَرُْ مِنْ ذَّلَِ)؛ أي: من أن يمنعه ذلك (قَالَ) كلا 
(«فَانَخِذِي تَوْباً)؛ أي: تحت اللجام؛ مبالغة في الاحتياط من خروج الدم» 
وقال القاري : أئ مطبقا . (قَالت : هو أكئَرُ مِنْ ذلك)؛ ا من أن يمنعه ذلك» 
(إِنّمَا أن نَجَا) بضم المثلثة» وتشديد الجيم» من َج الما والدم» لازم» 
ومتعدٌ؛ أي: انصبّء أو أصبّه» فعلى الثاني تقديره: أَثجَ الدمّ» وعلى الأول 
إسناد الث إلى نفسها للمبالغة» على معنى أن النفس جعلت كأن كلها دم 
ثجاج» وهذا أبلغ في المعنى " . 

وقال القاري : أي يسيل دمي سيلاناً فاحشا ومله قوله تال لما 
يجا [النبأ : 5١]؟‏ أي : کثیرا“ هرا yy‏ 

(فَقَالَ النبيٌ يكلِ: «سَامرك) السين للتأكيد. (بِأمْرَيْنِ) ؛ أى: يحكميق» | 
صنعين» (أْيَّهُمَا) قال 0 البقاء: بالنصب لا غير» وناصبه قوله: (صَبَعْتِ) ع 
التاء للمخاطبةء (أَجرَأ عَنِْكِ) وفي رواية أبي داود: «أجزأ عنك من الآخر»» 
قال القاري: «من» بمعنى البدل» كما قيل في قوله تعالى: لن تن عَتهُمْ 


)١(‏ راجع: «المرعاة شرح المشكاة» (؟/777). 
(۲( شرح النووي على مسلم) (16/5). 

(۳) راجع: «المرعاة شرح المشکاة» (۲/ .)۲١۳‏ 
(6) «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» .)١/۳(‏ 


۹ بَابٌ في الْمُسْتَحَاضَةٍ آنا تَجْمَعْ مع بير" ين الصَّلاَيْنِ بعل وَاحِدٍ د حديث رقم )١718(‏ 
E a RS E AR a SD a‏ ۹ | سے 
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آمولهر ولا أزللدهم من أ سا [آل عمران: »]٠١‏ وفي قوله يَلِْةِ: «ولا ينفع ذا 

الجدّ منك الجد»'. 

(قَِنْ قويتِ عَلَيْهِمَا) بكسر الواو؛ أي: قدرت على كلّ واحد منهاء (قَأَنتِ 
أعلَم) بما تختارينه منهماء فاختاري أنيها شعت (فَقَالَ) کا (ِنْمَا هي)؛ أي : 
النجّةء أو العلّة» (رَكْضَةٌ) ‏ بفتح الراء» وسكون الكاف؛ أي: دفعة» وضربة. 

قال في «النهاية»: أصل الركض: الضرب بالرُجل» والإصابة بهاء كما 

تركض الدابة» وتصاب بالرجل» ومنه قوله تعالی : #أركض لك [ص: 47]. 

(مِنْ الشَّيْطَانِ) أراد الإضرار بهاء والإيذاء» والمعنى: أن الشيطان قد وَجَّد 
بذلك طريقاً إلى التلبيس عليها في أمر دينهاء وظهرهاء وصلاتهاء حتى أنساها 
ذلك عادتهاء وصار في التقدير كأنه ركضة بآلة من ركضاته. | 

ولا ينافي هذا ما تقدّم من أنها عرق يقال له: العاذل؛ لأنه يحمل على 
أن الشيطان ركضه حتى انفجرء والأظهر أنها ركضة منه حقيقة؛ إذ لا مانع من 
حَمْلها عليه» قاله في العاف 

وقال الخطابي 11 في «المعالم»: قوله: «إنما هي ركضة الشيطان» فإن 
أصل الركض الضرب بالرجل» والإصابة بهاء يريد به الإضرار والإفساد. كما 
تَركُض الدابة» وتصيب برجلهاء ومعناه ‏ والله أعلم : أن الشيطان قد وجد 
بذلك طريقاً إلى التلبيس عليها في أمر دينهاء ووقت طهرهاء وصلاتهاء حتى 
أنساها ذلك» فصار في التقدير كأنه ركضة نالتها من ركضاته» وإضافة النسيان 
في هذا إلى فعل الشيطان؛ فهو في قوله تعالى: ظفَأَنْسَلهُ الشَّيِطَنُ دِكَرٌ 
ريو [يوسف: ١٤]ء‏ وكقول النبئ ب : «إن نسّاني الشيطان شيئاً من صلاتي» 
فسبّحوا» أو كما قال؛ أي: إن لبس على. انتهى” ". 

(فْتَحَيَِضِي) بتشديد الياء المفتوحة بعد الحاء؛ أي: التزمي أحكام 
الحيض» وعدي نفسك حائضا. وقال الشارح : أي اجعلي نفسك حائضاًء 


.)١/۳( «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )١( 
.)7١7/7؟( «المرعاة شرح المشكاة»‎ )۲( 
.)216/١ - ۲A۸) «معالم السنن» للخطابيٌ‎ (۳( 


: إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
يقال: تحيّضت المرأة؛ أي: قعدت أيام حيضها من الصلاة» والصوم. (سِنَةَ 
يام أو سبع سبْعَةَ أيّام) قال الخطاب: هذه امرأة مبتدأة"''» لم يتقدم لها أيام» ولا 
هي مميزة لدمهاء وقد استمرٌ بها الدم حتى غلبهاء فرد رسول الله له أمرها 
إلى العرف الظاهرء والأمر الغالب من أحوال النساء» كما حَمّل أمرها في 
تحيضها كل شهر مرّة واحدة على الغالب من عاداتهنٌّ» ويدل على ذلك قوله: 
«كما تحيض النساءُ» ويطهرن من ميقات حيضهنٌ» وطهرهن»؛ وهذا أصل فى 
قياس أمر النساء بعضهنّ على بعض في باب الحيض» والحمل» والبلوغ. 7 
أشبه هذا من أمورهنٌ. 

يشبه أن يكون ذلك منه ية على غير وجه التحديد بين الستة والسبعة» 
لكن على معنى اعتبار حالها بحال من هي مثلهاء وفي مثل سنهاء من 0 
أهل إقليمهاء فإن كانت عادة مثلها أن تقعد سنا قعدت سبّاًء وإن سبعاً فسبعاً. 

وفيه وجه آخرء وذلك أنه قد يَحْتَمِل أن تكون هذه المرأة قد ثبت لها 
فيما تقدم أيام ستة» أو سبعة» إلا أنها قد نسيتهاء فلا تدري أيتهما كانت» 
فأمرها أن تتحرى وتجتهد» وتبنى أمرها على ما تيقنته من أحد العددين» ومن 
ذهب إلى هذا استدل بقوله: في علم الله»؛ أي : فيما عَلِم الله من أمرك» 
اة أو عة ا 

وقال في «المرعاة»: قوله: «ستة آيام» أو سبعة أيام» قيل: «أو» للشكٌ 
من بعض الرواة» وقد ذكر النبئ ية أحد العددين اعتباراً بالغالب من حال 


)١(‏ تعقّب تعقب الشيخ أحمد شاكر قوله: «مبتدأة»» فقال: لم أجد نضا فيه من قبل الرواية. 
والخبر بمثل هذا عن غير نقل صحيح لا يقبل» وإنما يرمى بهذا إلى ما يقول الفقهاء 
من التفرقة بين المبتدأة وبين غيرهاء وإلى الجمع بين الأحاديث» والواقع والصحيح 
أن مرد الأمر فى هذا إلى عادات النساء» وما يعرفن من حيضهنٌ وطهرهنٌ» وإلى 
ای ف الست لها عادة معروفة» أو كانت لهاء ونسيتها على الغالب من أحوال 
النساء ممن هنْ في مثل سنهاء ومثل حالهاء وصختهاء وسقمهاء ولا يقاس على 
الأمر النادر والشاذْ من أحوال النساء» وهن أعرف بهذا كله من الرجال. انتهى 
كلام أحمد شاكر كَُنةُ. «التعليق على الترمذيّ» .)۲۲٤ - 777 /١(‏ 

(۲( «معالم السنن» للخطابيٌ )۲۸ 26/١‏ ). 


م6 سي 7 


هه بَابٌ في الْمُسْتَحَاضَةٍ أَنْهَا نَجْمَعُ بين الصَّلَائَيْن بِغْسْل وَاحِدٍ ‏ حديث رقم (178) 
کے سے كك 


نساء قومها. وقيل: للتخيير بين كل واحد من العددين؛ لأنه العرف الظاهرء 
والغالب من أحوال النساء. وقيل: ليست للتخير بين السنّة والسبعة» بل 
للتنويع» على معنى اعتبار حالها بحال من هي مثلهاء وفي مثل سنّهاء من نساء 
أهل بيتهاء إلى آخر ما تقدّم في كلام الخطابت”''. 

وقال البيضاويّ: «أو» ليست للتخيير» ولا لشكٌ الراوي» بل العددان لما 
استويا في أنهما غالب العادات ردّها الشارع إلى الأوفق منهما؛ كعادات النساء 
المماثلة لها في السنّ المشاركة لها في المزاج بسبب القرابة والسكنى. 
ا 

وقال النووي: «أو) للتقسيم؛ أي : ستة إن اعتادتهاء أو سبعة إن 
اعتادتهاء إن كانت معتادة» لا مبتدأة» أو لعلها شكت» هل عادتها ستةء أو 
سبعة؟ فقال لها: ستة إن لم تذكري عادتك» أو سبعة إن ذكرت أنها عادتك» 
أو لعل عادتها كانت مختلفة فيهماء فقال: ستة في شهر الستة» وسبعة في شهر 
المدبعة :"ا نتهن. 

(في عِلّمِ الله) قال ابن رسلان: أي في علم الله من أمركء من الستّء أو 
السبع؛ أي: هذا شيء بينك وبين الله» فإنه يعلم ما تفعلين من الإتيان بما 
أمرتكِ به» أو تركه. وقيل: في علم الله؛ أي: في حكم الله تعالى؛ أي: إنما 
أمرتك فهو حكم الله تعالى. وقيل: في علم الله؛ أي: أعلمك الله من عادة 
اللساء» من الستّ» أو السبع. 

وقال في «المرعاة»: معنى قوله: «في علم الله» على قول الشك: في 
علمه الذي بينه» وشَرّعه لناء كما يقال: في حكم الله» وفي كتاب اللهء وقيل : 
معناه: ما أمرتك به فهو حكم الله. وعلى قول التخيير: فيما علم الله من ستة» 
أو سبعة. وقيل: فيما أعلمك الله من عادات النساء» من الستّ» أو السبع» 
وقيل: في علم الله من أمرك من الستّء أو السبع؛ أي: هذا شيء بينك 


.)5315 517 «المرعاة شرح المشكاة) (؟5/‎ )١( 
.)877 /9( «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )۲( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطََّارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
وبين الله تعالى» فإنه يعلم ما تفعلين من الإتيان بما أمرتك بهء أو تركه. 
انتھ 90 , 

2 ثم اغْتَسِلِي)؛ أي: مرّة واحدة بعد الستة» أو السبعة من الحيض» (فَإِذَا 
6 ای علمت (أَنِك َد قد ت وَاسْدَنْقَأت) قال أبو البقاء: كذا وقع في 
هذه الرواية بالألف» والصواب: «واستنقيت»؛ لأنه من نقى الشىءٌء وأنقيته : 
إذا نظفته» ولا وجه فيه للألف» ولا الهمزة. ان ۰ 

وقال القاري فى «المرقاة»: قال فى «المغرب»: الاستنقاء مبالغة فى تنقية 
البدن قياسْ» ومنه ق «(إذا رأيت أنك طهرت» واستنقیت)»»› ا فيه 
خطأ. انتهى» قال: وهو في النسخ كلها؛ يعني : نسخ «المشكاة» بالهمز 
مضبوط» فيكون جرأة عظيمة من صاحب «المغرب» بالنسبة إلى العدول 
الضابطين الحافظين ؛ مع إمكان حمله على الشذوذ؛ إذ الياء من حرف الإبدالء 
لكيه مهمورا بدلا من شيمة شاذًاً على ما في «الشافية)0'' . 
تعقب الشيخ أحمد شاكر قوله: : لمع إمكان حمله على الشذوذاء فقال: 
ليس شاك بل هو استعمال جائز» ومسموع؛ إذ همز ما ليس بمهموز كثير في 
كلام العرب» قال يونس: آهل مكة يخالفون غيرهم من العرب» فيهمزون 
النبيء» والبريئة» والذريئة» والخابئة» نقله السيوطئ في «المزهر»" . 

وقال الجوهريّ في «الصحاح» مادّة: (ر ث ي) ابن السكيت: قالت امرأة 
من العرب: رثأت روجي بأبيات» وهمزت. قال الفراء: ربما خرجت بهم 
فصاحتهم إلى أن يهمزوا ما ليس بمهموزء قالوا: رثأت الميت» ولبّأت بالحجٌ. 
وحلأت السويق تحلئة» وإنما هو من الحلاوة. 

قال: وهذا الحرف «استنقأت» لم أره في شيء من روايات هذا الحديث 
فووا بالياء إلا في رواية الدارقطني › وأما أبو داود» والترمڏذي› والحاكم» فإنه 
مروي عندهم بالهمزة» وكذلك هو بالهمزة في نسخة مخطوطة صحيحة عتيقة 


وقل جاء 


شمه 
م 
لها 
تعش 


.)515 - 57 /5( «المرعاة شرح المشكاة»‎ )١( 
.)6٠١/؟( «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )۲( 
.)١77 /۲( «المزهر»‎ )۳( 


بَابٌ في الْمُسْتَحَاضَةٍ انها نَجْمَعْ بَيْنَ الصَّلَائيْن بفْسْل وَاحِدٍ ‏ حديث رقم (178) 
xu +‏ سک ب 22272222277 222 22257 2227 للش سس س7 سس سس سس سس سس س7 لسلس س7 00 


من «التحقيق» لابن الجوزي» رواه فيه بإسناد من طريق «مسند أحمد بن حنبل»» 
وكذلك في نسخة مخطوطة صحيحة قديمة من المنتقى للمجد ابن تيميّة 
(۱) 
(فَصَلَّي)؛ أي : بالوضوء صلاة» (أَرْيَعاً وَعْشَْرِينَ لَيْلَهَ)؛ أي 
بأيامهاء إن كانت مدّة الحيضة ستَةء (أَوْ تَلاثاً وَعِشْرِينَ لَيْلَهَ وَأَيَامَهَا) إن كانت 
مدة الحمل سبعة. 

فقوله: «أرْبَعاً وَعِشْرِينَ لَيْلَةَ . ٠‏ إلخ هكذا في بعض النسخ»› ووقع في 
معظمها بلفظ: «أربعة وعشرين ليلة...2 إلخ» وهو خلاف الصواب؛ لأن 
الحقٌّ أن يذكر العدد مع المؤنث» كما قال في «الخلاصة»: 

تلائة بالنَاءٍ قل لِلْعَشَرَهْ في عَدَمَا آحَاكدهُ مُذَكَرَ 

(وَصُومِيء وَصَلَّي) ما شئت من فريضة› أو تطوعء (فإنَ ذلك)؛ أ ما 
قَدّر لك من الأيام في حى الصلاة والصوم. (بُجُزئك)؛ أي: يكفيك» يقال: 
أجزأني الشيء؛ أي: كفاني» (وكذلك)؛ أي: مثل ما ذكرت لك الآنء 
(نَافمَلِي) زاد في رواية أبي داود: «كلّ شهراء (كُمَا تَحِيضُ النْسَاءء وَكُمَا 
يَطْهُرْنَ)؛ أي: اجعلي حيضك بقدر ما يكون عادة النساء من ستّء أو سبع» 
وكذلك 55 طهرك بقدر ما يكون عادة النساء من ثلاث وعشرين» أو أربع 
وعشرين» (لِمِيقًاتِ حَيْضِهِنٌ » وَطْهْرِهِنَّ)؛ يعني ى : إن كان وقت حيضهنَ في ول 
الشهرء فليكن حيضك في ذلك الوقت» (فَإِنْ نَوِيتِ عَلَى أن تُوَخْرِي الظَهْرَ) 
فتأتي بها في آخر وقتها قبل خروجه. (وَتَعَجُلِي العصرَ) فتأتي به في أول وقته» 
کون فد انت بكل صلاء في وفيا وجمعت بينهما جمعاً صُوريًاً اث 
يلين حي تَطْهرِينَ؛ وتُصَلْنَ الظْهْرَ وَالعَصْرَ جَمِيعاً)؛ أي: بغسل واحد» وقال 
الشارح : : وفي ١‏ بعض النسخ : لاثم تغتسلي › وتصلّي) بحذف النون» وهو الظاهر. 

وهذا هو الأمر الثاني بدليل قوله: «وهو أعجب الأمرين ¿ إليكاء وأما 


انتهى 


.)۲۲٤/۱( «تعليق أحمد شاكر على الترمذی»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذث بشرح جامط الإمام الترمذق أَبْوَاتُ الطَّهَارَ وَعَنْ رَسُولٍ الله يكل 
اع ا کے 
الأمر الأول فقال صاحب «سبل السلام»: هو الوضوء لكل صلاة بعد الاغتسال 
عن الحيض بمرور الستةء أو السبعة الأيام» فإن في صدر الحديث: «سآمرك 
بأمرين» ثم ذكر لها الأمر الأول» أنها تحيض سب أو سبعاء ثم تغتسل» 
وتصلي» وقد علم أنها تتوضاً لكل صلاة؛ لأن استمرار الدم ناقض» فلم يذكره 
في هذه الرواية» وقد ذكره في غيرهاء ثم ذكر الأمر الثاني من جمع الصلاتين. 
انتهى . 

وقال القاري وغيره: الأمر الأول هو الاغتسال لكل صلاة. 

قال الشارح: لم يصرح بالأمر الأول في هذا الحديث» وهو إما الوضوء 
لكل صلاة» أو الاغتسال لكل صلاة» لا غيرهماء وأعجبهما إلى هو الثاني› 
والله تعالى 00 انتهى 00 

E)‏ نَ الْمَغْرِبَء وَتُعَجلِينَ العشّاء. تم تَعْتَسِلِينَ» وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ 
الصَّلاتَيْنِ) وفي بعض النسخ بحذف النون في جميع هذه و وهو 
الظاهر؛ لأنها معطوفات على قوله: «على أن تؤخري الظهر. . 2١‏ إلخ» وإثباتها 
له وجهء وذلك أن تهمل «أن» حملا لها على «ما» المصدرية» كما قال في 


«الخلاصة) : 
وة 7 مم أَمْ مَل «أن» حملا عا مَا) يها حه اه 


ومنه قراءة مجاهد: لمن أراد أن ي ت [البقرة: ۲۳۳] بضم الميمء 
كما أن «ما» قد تنصب حملاً على 00 ومنه حديث: «كما تكونوا ا 
(OD,‏ 
u‏ : (قافعَلي) جواب «إن» في قوله: «فإن قويت.. ٠.‏ إلخ. ٠‏ (وَتَعْتَسِلِينَ 
مع البح وَتُصَلَّينَ) وقوله: (وكڌلك فَافْعَلِي) تأكيد لقوله: «فافعلي»› 
(وَصُومِي) ؛ أي : في هذه المذة التي تصلين فيها فرضا ونفلاً» وقوله: (إنْ 
قَوبتِ عَلَى ذلك) بدل من الشرط الأول. 
ْ وقال في «المرعاة»: والجمع بين الصلاتين بغسل واحد هو الأمر الثاني 


. حديث ضعيف‎ )۲( .)5١5/١( «تحفة الأحوذيّ»‎ )١( 
.)01 54 «مشكاة المصابيح مع شرحه مرعاة المفاتيح» (؟/‎ )۳( 


)۱۲۸( بَابٌ في الْمُسْتَحَاضَةٍ أَنّهَا تَحْمَعُ بَيْنَ الصّلَاتيْن بِمُْسْل وَاحِدٍ  حديث رقم‎ - ٥ 
کک جگ سے س‎ 


بدليل قوله: «وهذا أعجب الأمرين إلي»» وأما الأمر الأول فقيل: هو الوضوء 
لكل صلاة بعد الاغتسال عن الحيض بمرور السنّة» أو السبعة الأيام» فإن في 
صدر الحديث: «سآمرك بأمرين»» ثم ذكر لها الأمر الأول أنها تحيض ستّاء أو 
سما ثم تغتسل» وتصلي» وقد عُلم أنها تتوضأ لكل صلاة؛ لأن استمرار الدم 
ناقض للوضوءء فلم يذكره في هذه الرواية» وقد ذكره في غيرهاء ثم ذكر الأمر 
الثاني من جمع الصلاتين. 

وقيل: الأمر الأول هو الاغتسال كل صلاة» قلت: لم يصرّح في حديث 
حمنة هذا بالوضوء لكل صلاة» ولا بالاغتسال لكل صلاةء والظاهر عندي هو 
القول الأول» وإليه ذهب الأمير اليماني» وأبو الطيّب السندي» وهو رأي 
الإمام الشافعيئ» ورجح شيخنا ‏ يعني: المباركفوريّ ‏ في «شرح الترمذي» أن 
الأمر الأول هو الاغتسال لكلّ صلاة» وبه فسّر القاري وغيره مستدلاً بما ورد 
في روايات قصّة أم حبيبة المفسّرة عند أبي داود وغيره» ولا يخفى ما فيه. 

قال القاري: وتعليقه ياه هذا بقوتها لا ينافي قوله السابق: «وإن قويت 
عليهما»؛ لأن ذلك لبيان أنها إذا قويت عليهما تختار ما شاءت» وهذا لبيان 
أنها إذا قويت عليهما تختار الأحبّ إليه يَكِِ. انتهى”" . 

(فَقَالَ رَسُولُ الله يله -: وَهُوَ)؛ أي: الجمع بين الصلاتين بغسل واحد 
(أَعْجَبٌ الأَمْرَيْنِ إِلَىّ)) الحديث قد استُدلَ به على أن المستحاضة ترجع إلى 
الغالب من عادة النساءء ولا مخالفة بينه وبين الأحاديث القاضية بالرجوع إلى 
عادة نفسها؛ كحديث أم حبيبة» وغيرهاء والقاضية بالرجوع إلى التمييز بصفات 
الدم؛ كحديث عروة عن فاطمة بنت أبي حبيش» فإنه يَحْمَل هذا الحديث على 
عدم معرفتها لعادتهاء وعدم إمكان التمييز بصفات الدم. 

وحاصل الكلام في المستحاضة: أنها إن كانت معتادة ترجع إلى عادتها 
المعروفة» سواء كانت مميزة» أو غير مميزة؛ لحديث أم حبيبة عند مسلم 
وغيره» ففيه: «امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك»» وإن كانت غير معتادة» 
وهي مميزة تعمل بالتمييز؛ لحديث: (إذا كان دم الحيضء فإنه أسود يَعْرَف). 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
وإن كانت مبتدأة غير مميزة» لا عادة لهاء ولا تمييزء أو كانت معتادة» لكنها 
نسيت عادتهاء ترجع إلى عادة النساء القراتب» فإن اختلفت عادتهنّ» فالاعتبار 
بالغالب منهنْ» فإن لم يوجد غالب تتحيفيت سنا أ و سا كما أمر 
رسول الله ية حمنة بنت جحش» والله تعالى أعلو"''. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث حمنة بنت جحش ويا صحيحٌ» وسيأتي تمام البحث فيه في 
المسألة الثالثة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصثف) هنا »)١78/965(‏ و(أبو داود) فى «سئنه» (۲۸۷)» 
و(ابن ماجه) فى «سئنه» (577 و171)» و(الشافعيت) فى «مسنده» (۳۱۰/۱) 
وفي الام 50/1 و(عبد الررّاق) في «مصتفه» (1/:*), و(أحمد) في 
(مسئله) »)۲۷٤۷ ٤و ۲۷۱٤٤(‏ و(ابن راهويه) فى «(مسنده)» (60/ ۸۳)» 
و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» (9111)» و(ابن المنذر) في «الأوسط) 
(۲/ ۲۲۲)» و(الدارقطنئ) في «سننه» »)5١15 /١(‏ و(ابن أبي عاصم) في «الآحاد 
والمثاني» (>”) و(الطبرانيئ) في «الكبير) 7١1//75(‏ و۲۱۸)» و(الحاكم) 
فى «المستدرك» (۲۷۹/۱)» و(البیهقئ) فى «الکبری» »)۳۳۸/١(‏ والله تعالى 
أعلم : 0 

(المسألة الثالثة): في أقوال أهل العلم في هذا الحديث: 

قال أَبُو عِيسَى الترمذي ككُثَنْهُ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنّ صَحِيحٌ» فَالَ: وَسَأَلْتُ 
مُحَمّداً ‏ يعني: البخاري ‏ عَنْ هَذَا الحَدِيثِء فَقَالَ: هُوَ حَدِيتٌ حَسَنٌّ. وَهَكذَا 
قال أَحْمَدُ بْنُ حَتْبّل: هْوَ حَدِيثٌ حَسَن صَحِيحٌ. انتهى. 

وقال E‏ أنه : وأخرجه أبو داود» وأحمدء وابن ماجهء 
والدارقطنئ؛ والحاكم» قال المنذريّ في «تلخيصه»: قال الخطابيئ: قد ترك 


.)01 54 /۲( «مشكاة المصابيح مع شرحه مرعاة المفاتيح»‎ )١( 


0 )178( يَابٌ في الْمُسْتَحَاضَةٍ انها تَحْمَعٌ بَيْنَ الصَّلَاتيْن بفْسْل وَاحِدٍ  حديث رقم‎ ٥ 
کک‎ ۹¥ uw سسب_بببببنلببببن ب‎ 


بكر البيهقي: تفرد به عبد الله بن محمد بن عقيل» وهو مختلف في الاحتجاج 
به. هذا آخر كلامه. وقد أخرجه الترمذي» وابن ماجه» وقال الترمذي : هذا 


حديث حسن صحیح › وقال انا وا مهدا د : البخاري - عن هذا 
الحديث› فقال: هو حديث حسن . وقال خد TT‏ جح + 
انتهى . 


قال صاحب «سبل السلام» بعد نقل كلام المنذريّ هذا: فعرفت أن القول 
بأنه حديث غير صحيح غير صحيح» بل قد صححه الأئمة. انتهى . 

قال الشارح : عبد الله بن محمد بن عَقِيل متكلم فيه وقد تقدم في «باب 
مفتاح الصلاة الطهور» أن الترمذي قال: سمعت محمد بن إسماعيل - 
البخاريّ ‏ يقول: كان أحمد بن حنبل» وإسحاق بن إبراهيم» والحميدي 
يحتجون بحديث عبد الله بن محمد بن عقيلء قال محمد: هو مقارب 
الحديث. انتهى كلام الترمذي . 

وقال الحافظ الذهب فى ترجمته بعد ذكر أقوال الجارحين والمعدلين: 
حديثه في مرتبة الحسن . انتهى كلام الفا" 

وقد أطال البحث فيه اليعمريّ يه في «شرحه)ء فقال: أخرجه أبو 
داود» وابن ماجه» وصححه الترمذي» ونقل عن البخاري» وأحمد من 
التصحيح والتحسين ما ذكرناه. وقال البيهقيّ : تفرد به عبد الله بن محمد بن 
ععقيل» وهو مختلف في الاحتجاج به. 

وأما ابن منده» فقال: لا يصح عندهم بوجه من الوجوه؛ لأنه من رواية 
ابن عَقيل» وقد أجمعوا على ترك حديثهء قال: وذكر ذلك عنه شيخنا الإمام 
الحافظ أبو الفتح القشيريّ ‏ يعني: ابن دقيق العيد ‏ وتعقبه بالردٌ عليه» وإنكار 
هذا الإطلاق على ابن عَقيل» ولم يعد القشيريّ منهج الصواب. 

وذكر الترمذيّ في «كتاب العلل» أنه سأل البخاريّ عن هذا الحديث. 
فقال: هو حديث حسلٌّ, إلا أن إبراهيم بن محمد بن طلحة هو قديم. لا أدري 


.)1١5  5١5/١( «تحفة الأحوذئ»‎ )١( 


- 


2 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
مهد ۲٩۹۸‏ کے 
سمع منه عبد الله بن محمد بن عَقيل أم لا؟ وكان أحمد بن حنبل يقول: هو 

قال اليعمريّ: وهذا القول عن البخاريّ لا أعلم له وجهاًء إبراهيم بن 
محمد بن طلحة مات سنة عشر وماثئة» فيما قاله أبو عبيد القاسم بن سلام» 
وعبل الله بن عمرو بن العاصء وأبا هريرة » وعائشة 5 وابن عقيل سمع 
عبد الله بن عمرء وجابر بن عبد الله» وأنس بن مالكء والربيّع بنت معوّذ وان › 
فكيف ينكر سماعه من إبراهيم بن محمد بن طلحة لِقَدْمِه وأين ابن طلحة من 
هؤلاء في القِدَم؟ وهم نظراء شيوخه في الصحبة» وقريب منهم في الطبقة» ولو 
معلل له بعلة لما توجه إنكاره. وفى صحة هذا عن البخاري عندي نظر. 

والطريق الثاني التي ساق الترمذيّ منها هذا الحديث هي أسلم طرقه من 
العلل» وأبعدها عن المطاعن» وليس فيها من ينظر في أمره غير ابن عَقيل» وقد 
تقدّم الكلام عليه بما فيه مُعْنء وأن أحمدء وإسحاق» والحميديّ كانوا 
يحتجون بحدیثه › وأنه متکلم فيه من قبل حفظه . 

وأما أبو محمد بن حزم فإنه دک هذا الحديث› ثم رده بأنواع من الرد» 
ليس منها ما يستقرٌ على النقد» ولم يعلّه بابن عَقيل» وذلك يقتضي أنه عنده 
مقبول إلا أن يكون يرى أنه استغنى بإعلاله بغيره مما علله به الانقطاع بين ابن 
جريج وابن عَقيل: وزعم أن ابن جريج لم يسمعه من ابن عَقيل» بينهما فيه 
التعمان ن واشده وذكره بده :وضكفه تابن رشك هذا قال : .ووواة أا 
عن ابن عقيل : شريك»› وزهير بن محمد» وكلاهما ضعيف». قال : و 
فعمر بن طلحة غير مخلوق» ولا يعرف لطلحة ابن اسمه عمر. 

فأما رذه به من الانقطاع بين ابن جريج وابن عقيل من ضعف الواسطة 
بينهما فقد سقناه من غير طريق ابن جريج» فليتصل ابن جريجء أو لينقطع. 
وليكن الواسطة بينه وبين ابن عَقيل ضعيفا إن شاء أو قويًا . 

فأما فة زهيراء وهو الذي سقناه من طريقه بدل ابن جريج › فمل 
أخرج الشيخان لزهير› محتجين به فى «صحيحيهما)ء وذكر اويل بن حنبل 


0 )178( بَابٌ في الْمُسْتَحَاضَةٍ نها نَجْمَعْ بَيْنَ الصّلَاتَيْنِ يقْسْلٍ وَاحِِدٍ  حديث رقم‎ _ ٥ 
٠ءيش زهيراً فقال : مستقيم الحديث› وقال أبو حاتم : مله الصدى: وفي حفظه‎ 
وحديثه بالشام أنكر من حديثه بالعراق. وقال البخاريّ في «تاريخه الصغير»: ما‎ 
. روى عنه أهل الشام» فإنه مناكير» وما روى عنه أهل البصرة فإنه صحيح الحديث‎ 
وقال أحمد بن حنبل : كأن الذي روى عنه آهل الشام زهير آخرء فقلب اسمه.‎ 
وقال عثمان الدارمئ : ثقةٌ صدوقء وله أغاليط. وقال يحيى: ثقة. وقال ابن‎ 
عديّ: ولعل أهل الشام حيث رووا عنه أخطأوا عليه» فإنه إذا حدّث عنه أهل‎ 
. العراق» فرواياتهم عنه شبيهة بالمستقيم» وأرجو أنه لا بأس به. انتهى‎ 

أما حديثه هنا فمن رواية الْعَقّديَ عنه» وهو بصريً» فهذا من حديث أهل 
العراق» وليس من حديث أهل الشام . 

وأما عمر بن طلحة الذي أنكره» فلم تسق الحديث من طريقه» وإنما 
أوردناه من طريق عمران بن طلحة» وقد نبّه الترمذي على أن عمر لا يقولها في 
هذا الإسناد إلا ابن جريج» وأن غيره يقول: عمران» وهو الصواب. 

وأما رواية شريك» فهي عند ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن 
يزيد بن هارون» وشريك مخرج له في الصحاح» وعمران بن طلحة» وأخوه 
محمد بن طلحة السجاد المقتول مع أبيه يوم الجمل» أمهما حمنة بنت جحش 
المذكورة في هذا الخبر. 

وأما كلام أبي داود عن أحمد أن في هذا الباب حديثين» واا في 
النفس منه شيء» ثم فسّر أبو داود الثالث بأنه حديث حمنة هذا. 

فالجواب عنه: أن الترمذيّ قد صخحه»ء ونقل عن أحمد تصحيحه نضّاء 
والذي ذكره أبو داود لم يعين فيه الحديث عن أحمدء وإنما هو شيء وقع له 
ففسّر به كلام أحمدء ولن يتساويا في رتبة أبداًء وقد يكون ذلك كلّهء فيكون 
أحمد أوَّلاً كان في نفسه منه شيء» ففهمه أبو داودء ونقله عنه» ثم زال ما في 
نفسه منه» وظهرت له صخته» فنقل ذلك عنه البخاريّ والترمذيٌ» فاندفعت 
الشبهة المذكورة» ولم يبق فيه إلا ابن عقيل» فهو صحيح عند من يحتج به. 


و۱( 


انتهى کلام اليعمري را 


607 «النفح الشذي» (۳/ 0 - .)(\٤۲‏ 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامج الامام الترمذظ ‏ أَبْوَاتُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُول الله يلل 
سم ١ ٠‏ ۲ السسصتت ا م ل سي تت تت 


قال الجامع عفا الله عنه: بحت الحافظ اليعمري كاش ا 
جدّاًء خلاصته: أن تصحيح الترمذيّ لحديث حمنة مكنا هذا صحيح› 
صححه قبله أحمدء وحسّنه البخاريً» كما نقله الترمذيّ عنهماء فتنبّه 9 
تعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة): : في شرح قوله: (وقَالَ أَحْمَدُ حْمَدُ وَإِسْحَاقٌ فِي 
الْمُسْتَحَاضَّةٍ: إا انث تَعْرِفُ حَيْضَهَا بإِقْبَالٍ الدّم وَإِدْبَارِوء وَإِفْبَالَهُ اَن يَكونَ 
َسْوٌدَ وَإِدْبَارُهُ أَنْ يَتَمَيّرَ إلى الصَّفْرَة فَالحكمُ لَهَا عَلَى حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ أبي 
حْبَيْشِ وَإِنْ كَانّتِ الْمُسْتَحَاضَةُ ها يام مَعْرُوفَة قَبْلَ أَنْ تُسْتَحَاضَ » اه تدع 
الصَلاء يم أكْرَائِهَاء ثم تَغْتَسِل. وض لِكُلّ صَلَاقِ وَُصَلَّيء وَإِذَا اسْتَمَنَ بها 
ادم ق بحن لها ا مَعْرُوفَة» وَلَمْ تَعْرفِ الحَيْضَ إإقبال الدّم وَإِذْبَاروء قَالحكم 
لها عَلَى حَدِيثِ حَمْنَ a GE‏ ۰ 

رکال َال أب عبيد 

وقَالَ الشَافِعِىٌ : الا إِذَا اسْتَمَرّ بها الدّمُ فِي أَوَّلِ مَا رَأثْ قَدَامَتْ 
عَلَى ذَلِكَء فَإِنْهَا تَدَعُ الصَّلَاة مَا بَيْتَهَا وَبَيْنَ حَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمأَ فَإِذَا طَهْرَتْ في 
ا أذ قبل دیک فَإِنّهَا ام ن رَأَتِ الد َر مِنْ خَمْسَةَ خمسّة 
عَشَرٌ يَوْماء فَإِنّهَا ته نَقْضِي صَلاةَ رة ف E‏ ثم تدع الصَّلاة بَعْدَ ذلك كَل ما 
تَحِيضُ النْسَاءُ 5 2 وَلَيْلَة) . 

فقوله: (وقَالَ أَحْمَّدُ) بن حنبل (وَإِسْحَاق) بن راهويه (فِي الْمُسْتَحَاضَّةٍ) ؛ 
ا : في شأنهاء وحكمهاء (إذا كانت تَعْرفُ حيضها بِإِقْبَالٍ الدّم وَإِدْبَارِِ) ثم 
فسر الإقبال والإدبار 0 (وَإِقبَالَهُ) وفي بعض النسخ : «فإقباله» بالفاء؛ أي : 
إقبال الحيض (أنْ يَكُونَ) الدم (أَسْوَد) قد تقدّم في حديث فاطمة بنت أبي 
خيش :ان النبي ع قال لها: «إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود» يعرف» 
فأمسكي عن الصلاة. . .» الحديث . 

(وَإِدْبَارُهُ أَنْ يَتَعَيِّر ذلك السواد (إِلَى الصَفْرَةِ) بضمٌ فسكون؛ أي: 
لون الصفرة» وهو لون دون الحمرة» (فَالحُكمُ لَهَا عَلَى حَدِيثِ فَاطِمَةَ بنْتِ 1 
حبیش) ؛ أي : الذي تقدم في «باب المستحاضة)» وقد عرفت هناك أن فيه دلالة 


اث 


4 - باب في الْمُسْتَحَاضَةٍ نها تَجْمَعْ بيْنَ الصَّلَائيْنٍ يفْسْلِ وَاحِدٍ ‏ حديث رقم (۱۲۸) 


على أن المرأة إذا ميّزت دم الحيض من دم الاستحاضة تعتبر دم الحيض» 
وتعمل على إقباله وإدباره» فإذا انقضى قدره اغتسلت منه. (وَإِنْ كانت 
المُسْتَخَاضَةٌ 5 بام مَعْرُوفَةَ قَبْلَ أنْ نُسْتَحَاضَ)؛ أي: قبل أن يستمرٌ بها الدم» 
(قَإِنها تَدَعْ)؛ أي: تترك a‏ يام أ رَاِِهَا) بالفتح جمع قرء بالضمّ؛ اي قدر 
ا )9 م تفيل مره واحدة؛ لطهارتها من الحيضء (وَتَتَوَضَأُ كا 
صَّلاقٍ وَنَصَلَي) يدل عليه حديث عدي بن ثابت» عن أبيه » عن جده ا 
تقدم في «باب ما جاء أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة»» وكذا يدل عليه 
حديث أم سلمة كنا الذي ذكرنا تخريجه» ولفظه في «باب المستحاضة»» ويدل 
عليه أيضاً حديث عائشة» عن أم حبيبة بنت جحش» وفيه: «امكشي قدر ما 
كانت تحبسك حيضتك» ثم اغتسلي»2» رواه مسلم. 

(وَذَا اسْتَمَرٌ بها الدَمُ)؛ أي: نزوله؛ (وَلَمْ يَكنْ َا أيَامُ مَعْرُوفَةٌ) بأن 
كانت مبتدأة» غير معتادة» (وَلَمْ عرف الحَيْضَ يإقْبَالٍ الدّم ابا ر فَالحَكُمُ لَهَا 
على حَدِيثِ حَمْنَةَ بنْتِ جَحْضٍ)؟ أي : فترجع إلى حال من هي مثلهاء وفي مثل 
سنّها ء من نساء آهل بيتهاء فان كانت عادة مثلها أن تقعد سنا قعدت سبّاًء وإن 
سبعاً فسبعاً» كما قال الخطابئ» أو ترجع إلى الحالة الغالبة في النساءء كما 
قال رة 

فحَمّل الإمام أحمد» وإسحاق حديث حمنة بنت جحش على عدم معرفتها 
لعادتهاء وعدم التمييز بصفات الدم . 

ومَحَصّل ما قاله الإمام أحمدء وإسحاق في المستحاضة» أنها إن كانت 
معتادة رجعت إلى عادتها المعروفة» سواءٌ كانت مميزة» أو غير مميزة؛ لحديث 
عائشة عن أم حبيبة واا“ وإن كانت غير معتادة» وهي مميزة؛ أي : تعرف 
حيضها بإقبال الدم وإدباره» اعتبرت دم الحيض» وعملت على إقباله وإدباره؛ 
لحديث فاطمة بنت أبي حبيش وؤيتاء وإن كانت مبتدأة» لا عادة لهاء ولا 
تمييز» رجعت إلى الحالة الغالبة في النساء ستَّاء أو سبعاً؛ لحديث حمنة بنت 

قال الشارح اة : : وهذا الجمع 0 هذه الأحاديث جمع حسن» والله 


تال اع 


0 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمخك ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله كلل 

وقال الطيبيئ كْلَنْهُ: قد اختلف العلماء فيه يعني: في اعتبار التمييز - 
فأبو حنيفة منع اعتبار التمييز مطلقاًء والباقون عملوا بالتمييز في حقّ المبتدأة: 
واختلفوا فيما إذا تعارضت العادة والتمييزء فاعتبر مالك». وأحمدء وأكثر 
أصحابنا التمييزء ولم ينظروا إلى العادة» وعكس ابن خيران. انتهى كلام 
الطيبيَ کا , 

زاد في بعض النسخ قوله: (وكذلك)؛ أي: كما قال أحمد» وإسحاق› 
(قَالَ أبُو عْبَيْدِ) هو: القاسم بن سلام - بالتشديد ‏ البغداديّ الإمام المشهور 
الفقيه القاضي» صاحب التصانيف» ثقةٌ فاضلٌ .]٠١[‏ 

رودق عن و وإسعاغيل بن عباتن وإسماغيل بن عفن ورين بن 
عبد الحميد» وغيرهم. 

وروى عنه سعيد بن أبي مريم المصريّ» وعباس العنبريّ» وعباس 
الدُوريّ»ء وعبد الله الدارميَّ» ومحمد بن إسحاق الصغانيئ» والحارث بن أبي 
أسامة» وغيرهم. 

قال علي بن عبد العزيز: ولد بهراة» وكان أبوه سلام عبداً لبعض أهلهاء 
وكان مولى الأزدء وقال ابن سعد: كان مۇدباً› و نحو» وعربية» وطلب 
للحديث» والفقه. وولي قضاء طرسوس.» وصئّف کتبا وسمع الناس منه» 
وحجٌ. وتوفي بمكة سنة أربع وعشرين ومائتين. وقال ابن يونس: قم مصر مع 
يحيى بن معين سنة ثلاث عشرة ومائتين» وكتب بمصر» وحكى عنه» وذكر 
وفاته كما قال ابن سعدء وفيها أَرّخه غير واحد» وقيل: مات سنة ثلاث» 
والأول أصح. وقيل: بلغ سبعاً وستين سنة. وقال إبراهيم بن و طالب: 
سألت أبا قدامة عن الشافعيٌ؛ وأحمد» وإسحاق» وأبي عبيد؟ فقال: لشافعيٌ 
أفهمهم. إلا أنه قليل الحديث. وأحمد أورعهم» وإسحاق أحفظهم. 00 
أعلمهم بلغات العرب. وقال أحمد بن سلمة النيسابوريّ: سمعت إسحاق بن 
راهويه يقول: الحقّ يحبه الله أبو عبيد أفقه مني» وأعلم مني . وقال الحسن بن 
سفيان عن إسحاق نحو ذلك» وزاد: إنا نحتاج إلى أبي عبيد» وأبو عبيد لا 


.)٤١١/١( «تحفة الأحوذيٌ»‎ )١( 


5 - بَابٌ في الْمُسْتَحَاضَةٍ أَنَهَا تَجْمَعٌ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنَ بفْسْل وَاحِدٍ ‏ حديث رقم )١18(‏ 


يحتاج إلينا. وقال أبو قدامة عن أحمد: أبو عبيد أستاذ. وقال عبد الخالق بن 
منصور عن ابن معين: ثقة. وقال الأجري عن أبي داود: ثقة مأمون. وقال 
السلمي عن الدارقطنيّ: ثقة إمام جبل. وقال الحاكم: هو الإمام المقبول عند 
الكل. وقال إبراهيم الحربن: أدركت ثلاثة لن ترى مثلهم أبداء تعجز النساء أن 
يلدن مثلهم» رأيت أبا عبيد ما مثّلته إلا بجبل نفخ فيه الروح. وقال هلال بن 
العلاء الرقئّ: منّ الله على هذه الأمة بأربعة في زمانهم» بالشافعي تفقه في 
الحديث» وبأحمد ثبت في المحنة» وبابن معين نفى الكذب عن الحديث. 
وبأبي عبيد فسّر الغريب. وقال عبد الله بن جعفر بن درستويه: كان أبو عبيد ذا 
دين» وفضل» وسترء ومذهب حسن» روى الناس من كتبه المصنفة في القرآن. 
والفقه» والغريب» والأمثال» وغير ذلك بضعاً وعشرين كتاباًء وكتبه مستحسنة 
مطلوبة في كل بلد» وقد سبق إلى جميع مصنفاته» ثم ذكر من سبقه إلى 
مصنفاته» وأن أبا عبيد أخذ كتبهم فهذبهاء ورتبهاء وزاد فيها. قال أبو بكر 
الأنباريَ: كان أبو عبيد يقسم الليل أثلاثاء فينام ثلثه» ويصلي ثلثه» ويصنف 
ثلثه» ومناقبه وفضائله كثيرة جدّاً. وقال ابن حبان في «الثقات»: كان أحد أئمة 
الدنياء صاحب حديث» وفقه» ودين» وورع»ء ومعرفة بالأدب» وأيام الناس»› 
جمع ) وصتف» واختار» وذبٌ عن الحديث» ونْصّرهء وقمَع من خالفه. وقال 
الأزهريّ في «كتاب التهذيب»: كان أبو عبيد ديّناًء فاضلاًء عالِماًء فقيهاًء 
ضا حب سة. 

أخرج له البخاري في «جزء القراءة»» وأبو داودء قال الحافظ: ولم أر له 
في الكتب حديثاً مسنداء بل من أقواله في شرح الغريب. انتهى'" . 

(وقَالَ الشَافِِنُ) ك (الْمُسْتَحَاضَةٌ إِذَا اسْتَمَرَ بها الدّمْ في أَوَّلِ مَا رَآَتْ) ؛ 
أي: إنها مبتدأة» (قَدَامَتْ عَلَى ذَلِكَء فَإِنَهَا تَدَعُ)؛ أي: تترك (الصَّلَاةَ مَا) 
مصدريّة ظرفيّة» على حذف مضاف؛ أي: مدة ما (بَيْنَهَا وَبَيْنَ خَمْسَةَ عَشْرَ يَوماء 
إا طَهْرَتْ) بفتح الطاءء وضمّهاء من بابي نصرء وكرّمء (فِي حَمْسَةَ عَشَرَ 
يَؤْمأء أو قَبْلَ ذَلِكَء فَإِنْهَا)؛ أي: فإن تلك الأيام التي استمرٌ بها الدم (أَيَام 


.)5١57- 5٠١ /۳( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولِ الله يكال 
اعا کے 
حَيّْض) بشرط أن يكون طهارتها بعد يوم وليلة» فإنها إذا طهرت قبل يوم وليلة 
لا یکون ذلك الدم حا عند الشافعيٌ. (فَإِذا رَأْتِ الدَّم أكئَرَّ مِنْ حَمْسَةَ به خمسة عدر 
يَوْماًء فَإِنْهَا نَقْضِي صلا َرْبَعَةَ عَشَرَ وما ٤م‏ م تَدّع)؛ أي : تترك (الصّلاة بَعْدَ 
ذلك)؛ أي : بعد خمسة عش يفا وقوله: (أَكَلّ مَا تَحِيضٌ التَْاءْ) بنصب 
«أقل» ظرفاً ل«تدعاء وقوله: (وَهوَّ يوم وَليْلة) تعكلة بن ها معنى «أقل) . 

خلاصة ما أشار إليه الترمذي من مذهب الشافعيّ : أنه یری أن أقل مدة 
الحيض يوم وليلةٌ» وأكثرها خمسة عشر يوماًء فما رأته مبتدأة الدم مما لم يزد 
على خمسة عشر يوماًء فكله حيض» ومتى زاد على خمسة عشرة فالزائد دم 
الاستحاضة البتة» ووقع به الشك في خمسة عشر أيضاً؛ لاحتمال أن يكون 
انقطاع الحيض بعد يوم وليلة من أول ما رأت» أو بعد يومين» أو ثلاث إلى 
شس ری فبنى الأمر على اليقين» وطرح الشكٌّء والله تعالى أعلمء 
كذا في , بعض الحواشى 

ثم إن قول اا هذا في المستحاضة المبتدأة التي لا تمييز لهاء وأما 
إذا كانت ذات تمييزء بأن ترى في بعض الأيام دما أسودء وفي بعضها د 
أحمرء أو أصفرء فالدم الأسود حيض» بشرط أن لا ينقص عن يوم وليلة» ولا 
يزيد على خمسة عشر يوما. كذا حرره الشافعي» كذا في «(المرقاة»» قاله 


الشار 9 
ل 
(المسألة الخامسة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: وَاختَلف أَهْل الم 
في أَكَلْ الحَيّْضِ وأكگرو: 


َقَالَ بَعْضْ أَهْل هْلٍ اليم : 1 الحَيْض نَلَانَة وَأَكتَرْهُ عَشَرَ 

م مر كَل سُفْيَانَ النَّوْرِيّ وَأَمْلٍ الكوفَةء وَبهِ يَأَحُذُ ابن 59 َه 
اا هَذًا. 

وقَالَ بَعْضٌ أَمُلٍ الهلم ينهم عَطاءٌ بن ع أبي ربح كَل الحَيِض يَومْ وَلْبْلَةَ 
وَأكُترْهُ حَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً. 


.)5١1/١( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


هة ‏ بَابٌ في الْمُسْتَحَاضَةٍ آنه تَحْمَمُ بيْنَ الصَّلَاتيْن بفْسْل وَاحِدٍ ‏ حديث رقم (178) 0 
ي سے 

وهو قول مَالك› وَالأَوْرَاعِئ› وَالشْنَافِعَِ» وَأَحْمَدَ٬‏ وَإِسْحَاقَء وَأَبِي عُبَبْدِ) . 

فقوله : (قَالَ أبُو عِيسّى)؛ أي: الترمذي كلف (وَاخْتَلَفَ) بالبناء للفاعلء 
وفاعله قوله: (أَهْل الهلم في اَل الحَبْضٍ وَأَكُتَرِو فَقَالَ بَعْضُ ف أَمْلٍ العم : كَل 
الحَيْضٍ تَلَامَةٌ)؛ أي : ثلاثة أيام» (وَأْككَرهُ عَشَرَة)؛ أي: عشرة أيام» (وَهوً)؛ 
أي : هذا القول (قَوْلُ سُفْيَانَ النَوْرِيٌ» وَأَهْلٍ الكُوفَةِ) منهم الحنفيّة» (وَبهِ يَأَُذ) 
عبد الله (ابْنُ الْمُبَارَكِ وَرُوِيَ) بالبناء للمفعول» (عَنْهُ)؛ أي: عن ابن المبارك 
وقوله: (خلاف هَّذَا) مرفوع على أنه نائب الفاعل؛ أي: قول مخالف لهذا 
القول. موافق للقول الاتي بعده. 

قال ابن قدامة كله فى «المغنى»: قال الثوريّ» وأبو حنيفة» وصاحباه: 
أقله ثلاثة أيام» وأكثره لي لِمَا 0 واثلة بن الأسقع طب أن النبى كَل 
قال: «أقل الحيض ثلاثة أيام» وأكثره عشرة»» وقال أنس: «قرء المرأة ثلاث»› 
أربع» خمس» ستّ» سبع» ثمان» تسع عشرة»» ولا يقول أنس ذلك إلا 
توقيفا . 

ثم قال ابن قدامة مجيباً عن حديث واثلة» وأثر أنس ما لفظه: وحديث 
واثلة يرويه محمد بن أحمد الشاميّ. وهو ضعيف» عن حماد بن المنهال» وهو 
مجهول» وحديث ا يرويه الجلد د بن أيوب» وهو ضعيف. قال ابن عيبينة : 
هو مخدٹ» لا أصل له. 9صسظظ لبن هوش هذا من 
قِبَل الجلد بن أيوب» قيل: إن أحمد بن إسحاق رواه» وقال: ما أراه سمعه 
إلا من الحسن بن ديئار» وضعّفه جذَاء قال: وقال يزيد بن زريع: ذاك أبو 
حنيفة لم يحتج إلا بالجلد , بن أيوب» وحديث الجلد قد روي عن على ما 
يعارضه» فإنه قال: ما زاد على خمسة عشر استحاضة. وأقل الحيض يوم 
وليلة. انتهى ما في «المغني»”"'. 

واستدل لهم ايا بحديث أبي أمامة: أن النبئ بي قال: «أقل الحيض 
للجارية البكر والثيب ثلاث» وأكثر ما يكون عشرة أيام» فإذا زاد فهي 


.)7"07 /١( «المغنى» لابن قدامة‎ )١( 


- إتحاف الطالب الأحوذة بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الله بك 
مستحاضة)»» رواه الطبرانيٌ» والدارقطنيٌ في (سننه» من طريق عبد الملك» عن 
العلاء بن كثيرء عن مكحول» عنه» وعبد الملك مجهول» والعلاء بن كثير 
ضعيف الحديث» ومكحول لم يسمع من أبي أمامة. وفي الباب أحاديث أخرى 
كلها ضعيفة» ذكرها الحافظ الزيلعن فى «نصب الراية»» والحافظ ابن حجر فى 
«الدراية)» مع ا ` ۰ 

(وقَالٌ عض بعْضٌ أُمْلٍ الم ينهم عَطَاءٌ ن بْنُ أبي راح : كل الحَيْضٍ يوم لله 


وَهُوّ)؛ أي: هذا القول (فَوْلُ مَالِك) إمام دار الهجرة:» (وَالأَوْرَاعَِ) 
عبد الرحمن بن عمرو (وَالشَافِعِيَ أت حمد) بن حنبل (وَإِسْحَاقَ) بن راهويه 
(وَأبي عَبَيّدِ) القاسم بن سلام» واستَدِلٌ على هذا بما رُوي أنه ية قال: 
«تمكث إحداكن شطر دهرها لا تصلى»» قال الحافظ فى «التلخيص»: لا أصل 
له بهذا اللفظء. قال الحافظ أبو 0007 ابن منده - 5 حكاه ابن دقيق العيد 
في «الإمام» عنه -: ذكر بعضهم هذا الحديث ولا يثبت بوجه من الوجوه. 

وقال البيهقي في «المعرفة»: هذا الحديث يذكره بعض فقهائناء وقد طلبته 
كثيراًء فلم أجده في شيء من كتب الحديث» أو لم أجد له إسناداً. وقال ابن 
الجوزيّ في «التحقيق»: هذا لفظ يذكره أصحابناء ولا أعرفه. وقال الشيخ أبو 
إسحاق في «المهذب»: لم أجده بهذا اللفظ إلا في كتب الفقهاء. وقال النووي 
في «شرحه»: باطل» لا يعرف . انتهى ما في «التلخيص» باختصار. 

وقال الشارح: لم أجد حديثاًء لا صحيحاًء ولا ضعيفاًء يدل على أن 
أقل الحيض يوم وليلة» وأكثره خمسة عشر يوما إلا هذا الحديث» وقد عرفت 
أنه لا أصل له بل هو باطل . 

وأما ما ذهب إليه سفيان الثوريّ» وأهل الكوفة» فإنه يدل عليه عدة 
أحاديث» لكنها كلها ضعيفة» كما عرفت أي : فلا تصلح للتمسك بها. 

وقال الإمام أبو بكر ابن المنذر كُبَنْهُ: اختلّف أهل العلم في أقل 
الحيض وأكثره» فقالت طائفة: أقل الحيض يوم وليلة» وأكثره خمس عشرة» 


.)518/١( «تحفة الأحوذيّ»‎ )۲( .)518/١( «تحفة الأحوذيّ»‎ )١( 


هة ‏ بَابٌ في الْمُسْتَحَاضَةٍ آنا تَحْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيّن بعْسْل وَاحِدٍ ‏ حديث رقم (178) 


هذا قول عطاء بن ابي رَبَاحء والشافعئن» وأحمد» وأبي ثور. 

وقالت طائفة: أقل الحيض ثلاثة أيام» وأكثره عشرة أيام» كذلك قال 
سفيان الثوري» والنعمان» ويعقوب» ومحمد. 

ورَوّينا عن سعيد بن جبير قولاً ثالثاًء أنه قال: الحيض إلى ثلاثة عشر 
يومأء فما سوى ذلك فهي مستحاضة. 

وقد بلغني من نساء آل الماجشون أنهن كنّ يحضن سبع عشرة» قيل 
لاح اسيم :عقون ااال اواد أكثر ما اة م غ 
توا 

وحَكى عبد الرحمن بن مهدي عن رجل يثق به» ويثني عليه خيراً أنه 
يَعْرف أن امرأة تحيض سبع عشرة» قال الأوزاعيّ: عندنا امرأة تحيض وتطهر 
عشية» قال الأوزاعي : يَرَوْنَ أنه حيض تَدَعَ له الصلاة. 

وحَكى محمد بن كثير» عن الأوزاع أنه قال: كانت امرأة تحيض يوماً. 
وتنفس ثلاثأء وحَكّى الحسن الحلوانيّ» عن يزيد بن هارون أنه قال: كانت 
عندي امرأة تحيض يومين يومين. 

وقالت فرقة: ليس لأقل الحيض بالأيام حدّ» ولا لأكثره وقتّء والحيض 
إقبال الدم المنفصل من دم الاستحاضة» والطهر إدباره. 

قال ابن المنذر: أما أصحاب الرأي فإن حجتهم فيما وقتوهء وقالوا به 
حديث رواه الجلد بن أيوب» عن معاوية بن قرّة» عن انس وقد دَقَعَ هذا 
الحديث جماعة من أهل العلم» ذگر الميمونئ أنه قال: قلت لأحمد بن حنبل : 


)١(‏ هكذا النسخة: «عشرين»» والظاهر أنه خبر ل«يكون» محذوفة؛ أي: أيكون الحيض 
عشرين وا والله أعلم . 

(۲) هو ما أخرجه الدارقطني في «سننه» (۲۰۹/۱) قال : 
-)3١(‏ حدثنا محمد بن مخلدء نا الحسانيئ» ثنا وکیع ۰ ثنا سفيان (ح) وحدثنا 
الحسين بن إسماعيل» نا عباس بن محمد» نا أبو أحمد الزبيري» عن سفيان» عن 
الجلد بن أيوب» عن معاوية بن قرة» عن أنس» قال: «أدنى الحيض ثلاثة»› 
وأقصاه عشرة»» وقال وكيع: «الحيض ثلاث إلى عشرء فما زاد فهي مستحاضة». 
انتهى . 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يل 

لح م ل 
أيصح عن رسول الله بيه شيء في أقل الحيض وأكثره؟ قال: لاء قلت: 
أفيصح عن أحد من أصحاب رسول الله كك قال: لاء قلت: فحديث انين ؟ 
قال: ليس بشيء» أو قال: ليس يصحٌ» قلت: فأعلى شيء في هذا الباب؟ 
فذكر حديث مَعْقِلء عن عطاء: الحيض يوم وليلة. 

وكان ابن عيينة يقول: حديث مخدَّث لا أصل لهء وقال ابن المبارك: 
الجلد لا يعرف بالحديث» ووه حديثه» وقال حماد بن زيد: ما كان الجلد بن 
أيوب يَسْوَّى في الحديث شيئ . 

واحتج آخر بالحديث الذي روي عن النبئ ييه أنه قال لامرأة: «دَعِي 
الصلاة أيام أفُرائكٍ»" وإن أقل الأيام ثلاثة 

قال ابن المنذر: وهو حديث لا تقوم به الحجة» ولو ثبت لم يكن لقائل 
هذا القول فيه حجة. ذلك أنه قال: «أيام أقرائك»» فأضاف الأيام إلى 
الأقراء» والأقراء جمع 57 وقد يقع اسم أيام على يومين» فإذا جمعت أيام 
من عدة أقراءء فهي أكثر من ثلاثة› وقد يقال لرجلين: رجال» ا أيام . 
قال الله كبك : إن كان لَه إحَوَة» الآية [النساء: »]١١‏ وأكثر أهل العلم يحجبون 
الأم عن الثلث بأخوين. انتهى كلام ابن المنذر كاذه" . 

سكل شيخ الإسلام ابن تيميّة ككُْةُ عما يروى عن النبي كل أنه قال: 
«الحيض للجارية البكر ثلاثة أيام ولياليهنَ» وأكثره خمسة عشر يوما»» هل هو 
صحيح؟» وما تأويله على مذهب الشافعئ» وأحمد؟ . 


)١(‏ جلد بن أيوب ضعفه ابن المبارك» وابن راهويه» وأحمد» وقال الدارقطنيّ: 
و راجع : «ميزان الاعتدال» .)57١- 5٠١ /١(‏ 

(۲) أخرجه أحمد في «مسنده»» فقال: 
)۲۳٠۱۲‏ - حدثنا على بن هاشم» حدثنا الأعمش» عن حبيب» عن عروة» عن 
عائشة» قالت: أتت فاطمة بنت أبي حبيش النبى بء فقالت: إني استحضت» 
فقال: «دعي الصلاة أيام حيضك» ثم اغتسلي» وتوضئي عند كل صلاة» وإن قَطَرَ 
على الحصير)» وهو حديث ضعيف بزيادة: «وإن قطر على الحصيرا؛ لأن فيه 
حبيب بن أبي ثابت مدلّسٌ» وقد عنعنه» وخالف فيه غيره بهذه الزيادة. 

.)۲٣۰ 2 ۲۲۷ /۲( «الأوسط)‎ )۳( 


6 باب في الْمُسْتَحَاضَةٍ آنا َجْمَعْ بَيْنَ الصّلَاتَيْنٍ بقْسْلٍ وَاحِدٍ ‏ حديث رقم (178) 

فأجاب : أما نقل هذا الخبر عن النبيّ يك فهو باطل» بل هو مكذوب موضوع 
باتّفاق علماء الحديث» ولكن هو مشهور عن أبي الخلد”''» عن أنس» وقد تكلم 
فى أبى الخلدء وأما الذين يقولون: أكثر الحيض خمسة عشر كما يقوله الشافعى 
5 بيعرارة: الل ی کار اشاق راض N‏ 
مالك. فهم يقولون: لم يثبت يثبت عن النبي وء ولا عن أصحابه في هذا شيء. 
والمرجع في ذلك إلى العادة كما قلثاء والله 84 أعلم . انتهى كلامه کا" . 

وقال أبو محمد بن حزم یاه في كتابه «المحلى» (۱۹۱/۲): 

أقل الحيض ذَفْعَةء فإذا رأت المرأة الدم الأسود من فرجها أمسكت عن 
الصلاة والصوم» وحَرّم وطؤها على بعلها وسيدهاء فإن رأت أثر الدم الأحمرء 
أو كعُسالة اللحمء أو الصفرة» أو الكدرة» أو البياض» أو الجفوف التامّء فقد 
طهرت» وتغتسل» أو تتيمم إن كانت من أهل التيمم» وتصلي وتصومء ويأتيها 
بعلها أو سيدهاء وهكذا أبداً متى رأت الدم الأسود فهو حيض» ومتى رأت 
غيره فهو طهرء وتعتذ بذلك من الطلاقء فإن تمادى الأسود فهو حيض إلى 
تمام سبعة عشر يوماء فإن زاد ما قل أو كثر فليس حيضاً . 

قال: برهان ذلك ما ذكرناه من ورود النصٌ بأن دم الحيض أسود يعرّف». 
وفنا :عداه لبس مخضا ولم يحص النبئ ييه لذلك عدد أوقات من عددء بل 
أوجب برؤيته أن لا تصلي ولا تصومء وحَرّم الله تعالى نكاحهن فيه وأمر 4 
بالصلاة عند إدباره والصوم» وأباح تعالى الوطء عند الطهر منهء فلا يجوز 
تخصيص وقت دون وقت بذلك» وما دام يوجد الحيض فله حكمه الذي 
جعله الله تعالى له» حتى يأتي : نص أو إجماع على أنه ليس حيضاًء ولا نص 
ولا إجماع في أقل من سبعة عشر يوماًء فما صح الإجماع فيه أنه ليس حيضاً 
وقف عنده» وانتقلت عن حكم الحائض» وما اختلف فيه فمردود إلى النبئ كَل 
وهو ت جعل للدم الأسود حكم الحيض» فهو حيض مانع مما ذكرناء ولم 
يأت نص ولا إجماع على أن بعض الطهر المبيح للصلاة والصوم» لا يكون 


. هكذا النسخة» ولعله مصحف من الجلد ب بن أيوب» فليحرّرء والله أعلم‎ )1١( 
.)517//١( «الفتاوى الكبرى»‎ )۲( 


تحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الله يك 
قرءاً في العدّة» فالمفرق بين ذلك مخطى» متيقن الخطأء قائلٌ ما لا قران جاء 
به» ولا سُنَهٌ لا صحيحة ولا سقيمةٌ» ولا قياسنٌ» ولا إجماع» بل القرآن والسُنَة 
كلاهما يوجب ما قلنا من امتناع الصلاة والصوم بالحيض» ووجودهما بعدم 
الحيض» ووجود الطهر» وكون الطهر بين الحيضتين قرءاً يحتسب به في العدّة: 
قال الله تعالى: «وَلْمطْلَقتٌ يربص يأنْفْسِهنّ لَه روو [البقرة: ۲۲۸] فمن حدّ 
في أيام القرء حدّاً فهو مبطل» وقافي ما لا علم له به. وما لم يأت به نصّء 
ولا إجماع» ثم ذكر ابن حزم اختلاف العلماء في ذلك» وأدلتهاء وناقشها بما 


إلا تراه في کتابه» فراجعه. تستقد علما ا 


قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما كر من الأقوال» وأدلتها أن مرجع 
أقل الحيض» وأكثره هو العرف» فلا حدّ لأقلهء ولا لأكثره؛ لعدم ورود نض 
قاطع» ولا إجماع على ذلك» فما حصل من المرأة بصفة الحيض في أوقاته 
المعلومة» فهو حيض قل أو كثر إلى أن تطهرء فإن تمادى بها فلا يتجاوز سبعة 
عشر يوماً؛ لأن ذلك أقصى ما نقل عن أهل العلمء ووقع عليه الإجماع» كما 
أشار إليه ابن حزم كَُنْهُّ والله تعالى أعلم بالصواب. 


قال الامام الترمذيٌ كاه بالسند المتصل إليه أو الكتاب : 


(۱۲۹) - (حَدَكَنَا قُتَيبَةٌ > قال: حَدَثَنَا الت عَنِ ابن شِهَابٍ, عَنْ عرْوّة. 
عَنْ عَايْشَةَ أَنّهَا قَالَتْ : اسْتَفْكَت أ حبيبة ابد 3 يجين سول لله ل فَقَالَتْ : 


- 
کا - 77 


اي أَْتَحَاضُ تلا طهر كو الصَّلاة؟ كَمَالَ : «لاء إِنّمَا ذل عِرْقّ» كَاغْتلي» 
ٿم صل فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لكل صَلَاةِ. 
قال فة : : قال الَف : لم يَذكر ابن شِهاب› 3 رول الله لا أَمَرَ م 


حَبيبةَ أَنّْ تفل نڌ کل صَلاق وله شَئ: عله هي). 
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.)۱۹۲ - ۱۹۱/۲( «المحلّى)‎ )١( 


5 - باب مَا جَاء في الْمُسْتَحَاضَةٍ انها ْنَل عِنْدَ كَل صَلَاةٍ- حديث رقم (۱۲۹) 
ر س ا س ا ا ا ا ي الاح 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ - (فتَيبَةُ) بن سعيد الثقفيّ» تقدم قريباً. 

۲ - (اللَيْت) بن سعد الإمام الحجة الشهير› تقدم اش قريباً. 

۳ - (ابن ل شهاب) محمد بن مسلم الزهري الإمام الحجة الشهسسه تقد 


اشا قينا : 
€ - (مُرْوَة , ت الرفيق الأسدي» أبو عبد الله المدنيٌ الفقيه الحافظ الثبت› 


(عَائِمَة) أم المؤمنين وتا تقدّمت أيضاً قريباً. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف بء وأن رجاله كلهم رجال الجماعة» وأنه 
مسلسل بالمدنيين» من ابن شهاب» والباقون مصريون» وقتيبة» وإن كان 
بَعْلانِياً» إلا أنه سكن مصر أيضاًء وأنه مسلسل بالفقهاءء وفيه رواية تابعيّ» عن 
تابعيّ: ابن شهاب» عن عروة» عن خالته عائشة وتا“ وفيه عروة أحد الفقهاء 
السبعة» وعائشة ويا من المكثرين السبعة» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عن عَايِسَة) يثنا (أَنْهَا قَالَتِ: اسْتفئث)؛ أي : طلبت الْفَنْوىء ويقال: 
ياء وهو اسم من أفتى العالم: إذا بيّن e‏ (أُمُ حَبِيبَةٌ ابه جَحش) 
وهي أخت زينب أم المؤمنين» وهي مشهورة بكنيتهاء وقد 95 اها حه 
وكنيتها أم حبيب» بغير هاء» قاله الواقدي» وتبعه 56 ورجحه الدارقطني › 
والمشهور في الروايات الصحيحة: «أم حبيبة» بإثبات الهاء» وكانت زوج 
عبد الرحمن بن عوف. كما ثبت عند مسلم من رواية عمرو بن الحارث . 

ووقع في «الموطإ» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن زينب بنت أبي 
سلمة: «أن زينب بنت جحش» التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف» كانت 
تستحاضص...2 الحديث» فقيل: هو وَهَمٌّء وقيل: بل صوابٌ» وأن اسمها 


.)557/9( «المصباح»‎ )١( 


5 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي__أَبْوَابُ الطَهَارَة عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
زينب» وكنيتها أم حبيبة» وأما كون اسم أختهاء أم المؤمنين زينب» فإنه لم 
يكن اسمها الأصلئء وإنما كان اسمها بّرّةء فَعَيّره النبئ با . 

وفي «أسباب النزول للواحدي»: أن تغيير اسمها كان بعد أن تزوجها 
النبي وك فلعله عو سماها باسم أختها؛ لكون أختها غلبت عليها الكنية» 
فان اللبس. 

ولهما أخت أخرى؛ اسمها حَمْنة - بفتح المهملة» وسكون الميم» بعدها 
نون - وهي أيضا إحدى المستحاضات» كما تقدم حديثها في الباب الماضي . 

قال الحافظ كُبَنُهُ: وتَعَسّف بعض المالكية» فزعم أن اسم كل من بنات 
جحش: زينب» قال: فأما أم المؤمنين» فاشتهرت باسمهاء وأما أم حبيبة» 
فاشتهرت بكنيتهاء وأما حمنة» فاشتهرت بلقبهاء ولم يأتِ بدليل على دعواه 
بأن حمنة لقبٌّ. 

ولم ينفرد «الموطأ» بتسمية أم حبيبة زينب» فقد روى أبو داود الطيالسيّ 
في «مسنده» عن ابن أبي ذئب حديث الباب» فقال: إن زينب بنت جحش . 

)۱( 


5 


انتهى 

وقال النووي ر اه : : وأما قوله: (أم حبيبة»» فقد قال الدارقطني : قال 
إبراهيم الحربئ: الصحيح أنها أم حبيب» بلا هاء» واسمها حبيبة» قال 
الا قول الحربي صحيح» وكان من أعلم الناس بهذا الشأنء قال 
غيره: وقد روي عن عمرة» عن عائشة أن أم حبيب. وقال أبو على الغساني : 
الصحيح أن اسمها حبيبة» قال: وكذلك قاله الحميدي» عن سفيان" . 

وقال ابن الاثير: يقال لها: أم حبيبة» وقيل: أم حبيب» قال: والأول 
أكثر» وكانت مستحاضة» قال: وأهل السّيّر يقولون: المستحاضة أختها حَمُنة 
بنت جحش» قال ابن عبد البر: الصحيح أنهما كانتا تستحاضان. انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يترجح عندي الجمع بين هذه الروايات› 
فأم حبيبة كنيتهاء كما صح في مسلم» وتقدّم عن الحافظ أنه المشهور في 


(۱) «الفتح» (۱/ °۸ _ 04ه). 
(۲) راجع: «تقييد المهمل» (۳/ ۷۹٤‏ ۔ .)۷۹٩‏ 


45 - بَابُ مَا جَاء في الْمُسْتَحَاضَةِ انها تَفْتَسِلُ عِنْدَ کل صَلَاةٍ ‏ حديث رقم (179) 


الروايات» ويقال لها اشا أم حبيب بلا هاء» واسمها زينب» كما صح عن 
مالك» وابن أبي ذئب» ويقال لها أيضا: حبيبة» كما صح في رواية الحميدي 
عن سفيان. 

وأما تغليط مالك في تسميتها بزينب» فلا وجه له؛ لأنه إمام متقن» على 
أنه لم ينفرد بذلك» بل تابعه عليه ابن أبي ذئب» كما تقدّم أنفاء وكذلك تغليط 
تكنيتها بأم حبيبة» لا وجه له؛ لصخته في رواية مسلمء بل هو المشهور في 
الروايات» كما تقدّم. فتصحيح الدارقطنيئ» تبعاً لإبراهيم الحربيّ كون كنيتها أم 
حبيب بلا هاء» محل نظرء فتأمله بالإنصاف» والله تعالى أعلم بالصواب. 

[تنبيه]: قال في «الفتح» عند شرح حديث عائشة وَْيّنَا: «أن بعض أمهات 
المؤمنين اعتكفت» وهي مستحاضة): قوله: «بعض نسائه»: قال ابن الجوزي : 
ما عرفنا من أزواج النبى كَل مَن كانت مستحاضة» قال: والظاهر أن عائشة 
أشارت بقولها: «من نسائه»؛ أي: النساء المتعلقات به» وهي أم حبيبة بنت 
جحش» أخت زينب بنت جحش . 

قال الحافظ: يرد هذا التأويل قوله في الرواية الثانية: «امرأة من 
أزواجه»» وقد ذكرها الحميديّ عقب الرواية الأولى» فما أدري كيف غفل عنها 
ابن الجوزي؟ وفي الرواية الثالثة: «بعض أمهات المؤمنين»» ومن المستبعد أن 
تعتكف معه ييه امرأة غير زوجاته» وإن كان لها به تعلق . 

وقد حكى ابن عبد البر: أن بنات جحش الثلاث» كُنّ مستحاضات: 
زينب أم المؤمنين» وحمنة زوج طلحة» وأم حبيبة زوج عبد الرحمن بن عوف»› 
وهي المشهورة منهن بذلك. 

وذكر أبو داود من طريق سليمان بن كثير» عن الزهريّ» عن عروة» عن 
عائشة: «استحيضت زينب بنت جحشء» فقال لها النبئ يَكِة: اغتسلي لكل 
صلاة»» وكذا وقع في «الموطإ» «أن زينب بنت جحش استحيضت»» وجزم ابن 
عبد البر بأنه خطأ؛ لأنه ذكر أنها كانت تحت عبد الرحمن بن عوف» والتى 
كانت تحت عبد الرحمن بن عوف إنما هي أم حبيبة أختها . ١‏ 

وقال شيخنا الإمام البلقينيّ: يُحْمَل على أن زينب بنت جحش استحيضت 
وقتأء بخلاف أختهاء فإن استحاضتها دامت. 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

قال الحافظ: وكذا يُحْمّل على ما سأذكره في حى سودة وأم سلمة» والله 
أعلم . 

قال: وقرأت بخط مغلطاي في عَدٌ المستحاضات في زمن النبئ كله قال : 
وسودة بنت زمعة» ذكرها العلاء بن المسيب» عن الحكم» عن أبي جعفر› 
محمد بن علي بن الحسين» فلعلها هي المذكورة. 

قال الحافظ: وهو حديث ذكره أبو داود» من هذا الوجه لا وذكر 
البيهقن أن ابن خزيمة أخرجه و قال الحافظ: لكنه مرسل ؛ لأن أبا 
جعفر تابعي) ولم يذكر من حدثه به. 

قال: وقرأت في «السنن» لسعيد بن منصور: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» 
حدثنا خالد هو الحذاء» عن عكرمة» أن امرأة من أزواج النبئ ية كانت 
AY‏ وهي اة قال: وحدثنا به خالد مرة أخرى» عن عكرمة» أن 
أم سلمة» كانت عاكفةً» وهي مستحاضةً» وربما جَعَلتَ الطست تحتهاء قال 
الحافظ: وهذا أولى ما قُسّرت به هذه المرأة؛ لاتحاد المخرج. 

وقد أرسله إسماعيل ابن علية» عن عكرمة» ووصله خالد الطحان» 
ويزيد بن زريع» وغيرهماء بذكر عائشة فيه» ورجح البخاري الموصول. 
فأخرجه» وقد أخرج ابن أبي شيبة» عن إسماعيل ابن علية هذا الحديث» كما 
أخرجه سعيد بن منصور بدون تسمية أم سلمة» والله تعالى أعلم. انتهى”'' . 

وقوله: (رَسُولٌَ الله بَل) بالنصب على المفعوليّة ل«استفتت»»: (فَقَالَتْ) هذا 
تفسير لمعنى «استفتت»» (إني ُسْتَحَاضْ) بضم الهمزة» مضارع استحيضت المرأة 
بالبناء للمفعول: إذا استمرٌ بها الدم في غير أيام الحيض والنفاسء» (ثَلَا أَطْهُرُ) ؛ 
ای مدة مديدة» (أقأَدعٌ الصّلاة؟) بهمزة الاستفهام؛ أع: أفأترك أداءها ما دامت 
الاستحاضة معي» ولو مدّة طويلة؟ (فقًال) يلل («لا)؛ أي: لا تترك الصلاة؛ لعدم 
ما يوجب تركها من الحيض والنفاس» (إِنَّمَا ذَّلِكِ) بكسر الكاف على أنه خطاب 
للمرأة» ويجوز فتحها على الخطاب العامٌ؛ أي: الذي تشتكينه» من استمرار الدم 
بك (عِرْق) ؛ أي : دم عرق انفجر» بسسب ركضة الشيطان» (فَاغْتَسِلِي) وفي رواية 


.)66١ - ۹° /۱( «الفتح»‎ 69 


5 - بَابُ ما جَاء في الْمُسْتَحَاضَةٍ انا تَفَْسِلُ عِنْدَ كل صَلَاةٍ ‏ حديث رقم (۱۲۹) 7 
ڪڪ ج ج ص ص لمألل ن جه 
عمرو بن الحارث» عن ابن شهاب عند مسلم : «إن هذه ليست بالحيضة. ولكن 
هذا عرق › فاغتسلي › وصلي»» وفي رواية عراك. عن عروة عنده ا : «امكثي 
قدر ما كانت تحبسك حيضتك› ثم اغتسلي› وصلي». 2 م صَلَّي)) فيه وجوب 
الصلاة على المستحاضة» وهو مَجمَّع عليه» كما تقدم ا 

وقال الشارح: قوله: «فاغتسلي» وصلي»؛ أي: إذا أقبلت حيضتك فدَعي 
الصلاة» وإذا أدبرت فاغتسلي» وصليء يدل عليه ما رواه الشيخان عن 
عائشة وبا“ قالت: «جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبئ ياء فقالت: يا 
رسول الله إني امرأة اجار فلا أطهرء اناده الصلاة؟ فقال: لاء إنما 
ذلك عرق» وليس بحيضء فإذا أقبلت حيضتك» فدعى الصلاة» وإذا أديرت» 
اع هت اندم صي ٤‏ 

(فَكَائَت) 0 حبيبة ة (تعْتسل لکل صَلاةِ) ؛ أي : عند إرادة أداء كل صلاة. 

(قَال: فة بن ,شعي : (قَالَ اللَيْتُ) بن سعد: (لَمْ يَذْكْر ابْنُ شِهَاب) 
الزهريّ (أَنَّ رَسُولَ الله كله أَمَرَ أ٥‏ < حَبِيبَة) بنت جحش ١أَنْ‏ تَفْتَسِلَ عند كل صَلَاق 
ولکنه شئة فَعَلْنَهُ هي). معنى هذا الكلام: أن الليث بن سعد قال: لم يذكر 
ابن شهاب أمْر النبئ يه لها بالاغتسال» بل إنما كانت تغتسل من عند نفسها. 

وقال الشافعئّ: إنما أمَّرها رسول الله ييه أن تغتسل» وتصلي» وليس فيه 
أنه أمرها أن تغتسل لكل صلاة+ قال: ولا أشك إن شاء الله أن عُسلها كان 
تطوعاً» غير ما أمرت به» وذلك واسع لهاء وكذا قال سفيان بن عيينة. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد اخثلف في هذا الاغتسال» هل هو من 
عندهاء أو بأمر النبئ بي؟ وسيأتي تحقيقه قريباً - إن شاء الله تعالى -. 

وقوله: (وَيُرْوَى) بالبناء للمفعول» ونائب فاعله قوله: (مَذَا الحَدِيتُْ عَن 
ال ع بدت عبد الرسدن ين تين ا ال هار الت 
كانت في حجر عائشة زاء وأكثرت عنهاء ثقة .]١[‏ 

روت عن عائشة» وأختها لأمها أم هشام بنت حارثة بن النعمان» وحبيبة 
بنت سهل» وأم حبيبة حمنة بنت جحش . 

وروى عنها ابنها أبو الرجال» وأخوها محمد بن عبد الرحمن الأنصاري» 
وابن أخيها يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن» وابن ابنها حارثة بن أبي 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
الرجال» وابن أخيها أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» وابنه عبد الله بن 
أبي بكر» ويحيى» وسعد» وعبد ربه أولاد سعيد بن قيس الأنصاري» وغيرهم. 

قال ابن أبي مريم عن ابن معين : ا وقال العجليّ : مدنية تابعية 
ثقة. وقال أحمد بن محمد بن أبى بكر المقدمن: سمعت ابن المدينى ذكر 
عمرة بنت عبد الرحمن» ففخم أمرهاء وقال : غ أحد الثقات العلماء بعائشة 
الأثبات فيها. وذكرها ابن حبان في «الثقات»» وقال: كانت من أعلم الناس 
بحديث عائشة. وقال ابن المدينيئ عن سفيان: أثبت حديث عائشة حديث 
عمرة» والقاسم. وعروة. وقال شعبة عن محمد بن عبد الرحمن: قال لي 
عَمر بن عبد العزيز: ما بقي أحد أعلم بحديث عائشة من عمرة. وقال شعبة: 
وكان عبد الرحمن بن القاسم يسألها عن حديث عائشة. وقال ابن سعد: كانت 
عالمة» وكتب عمر بن عبد العزيز إلى ابن حزم أن يكتب له أحاديث عمرة. 

وقال نوح بن حبيب القومسيّ: من قال عمرة بنت عبد الرحمن بن 
أسعد بن زرارة فقد أخطأء إنما هو ولد سعد بن زرارة وهو أخو أسعدء فأما 
أسعد فلم يكن له عَقّب» وإنما الولد لسعدء وإنما غلط الناس؛ لأن المشهور 
هو أسعد» سمعت ذلك من علي ابن المدينيئ» ومن الذين يعرفون نسب 
الأنصار. 

قال أبو حسان الزياديّ: يقال: ماتت سنة ثمان وتسعين» وقال ابن أبي 
عاصم : ماتت سنة ثلاث وماثئة» وقيل: ماتت سنة ست ومائة. وهي بنت سبع 
يعن 

أخرج لها الجماعة» ولها في هذا الكتاب )١5(‏ حديثاً . 

(مَنْ عَائِسَة) ا أنها (قالث: اسْتَفْعَتْ ام حَبِيبَةَ بِنْتُ جَحْش 
رَسُولَ الله يَكِ) . 

قال الجامع عفا الله عنه: غرض المصئّف يه بهذا الإشارة إلى حديث 
عائشة وا المذكور رواه الزهريّ عن عمرة» عنهاء كما رواه عن عروة عنها. 

وروايتها أخرجها الدارمي في «ستنه»» فقال: 

(۷۸۲) - أخبرنا سليمان بن داود الهاشمئ» ثنا إبراهيم ‏ يعني : ابن سعد 
عن الزهري» عن عمرة بنت سعد بن زرارة» أنها سمعت عائشة زوج النب ئي 


5 - بَابُ ما جَاء في الْمُسْتَحَاضَةٍ آنا تَْتَيِلُ عِنْدَ كَل صَلَاةٍ ‏ حديث رقم (178) 5 
تقول: جاءت أم حبيبة بنت جحش إلى رسول الله بء وكانت استحيضت سبع 
سنين» فاشتكت ذلك إليهء واستفتته فيه» فقال لها: «إن هذا ليس بالحيضة» 
إنما هذا عِرْقَء فاغتسلي» ثم صلي»» قالت عائشة: وكانت أم حبيبة تغتسل 
لكل صلاة» وتصلي» وكانت تجلس في المركن» فتعلو حمرة الدم الماء» ثم 
تصلي . ا 

وقوله: (وَقَدْ قال بَعْضُ عض أُمْلٍ العِلم : الْمُسْتَحَاضَةُ تَفْتَسِلُ عِنْدَ كَل صَلَاةٍ 
هكذا النسخ» وكان 1 تأخير هذا الكلام عما بعده؛ لِمَا لا يخفى على 
من تأمّلهء وسيأتى البحث فيه مستوفى فى المسألة الرابعة ‏ إن شاء الله 
تعالى -. ١ ١‏ 

وقوله: (رَوَاهُ)؛ أي: حديث عائشة هذاء (الأَوْرَاعِيُ) عبد الرحمن بن 
عمرو (عَن الزُهْرِيٌّ» عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَهَ) جميعا لض عَايْشَةَ) وا . 

قال الجامع عفا الله عنه: غرض المصتف يله بهذا أيضاً الإشارة إلى أن 
حديث عائشة وا المذكور رواه الأوزاعئ عن الزهري» عن عروة وعمرة 
جميعاً. كلاهما عن عائشة زاء كما رواه الزهريّ عن كل واحد منهما 
بمفرده . 

وروايته هذه أخرجها النسائئ في «الكبرى»» فقال: 

(۲۱۱) - أخبرنا عمران بن ا قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله 
قال : حدثنا الأوزاعيّ» قال: حدثنا الزرهري» عن عروة» وعمرة» عن عائشة» 
قالت: استحيضت أم حبيبة بنت جحش سبع سنين» فاشتكت ذلك إلى 
رسول الله ييو فقال رسول الله وَةِ: «إن هذه ليست بالحيضة» ولكن هذا 
عرق» فاغتسلي» ثم صلي». انتهى”"' . 

وأخرجه اسشا مط لأ فقال: 

(۲۱۲) - أخبرنا الربيع بن سليمان بن داود» قال: حدّثنا عبد الله بن 
يوسف» قال: حذثنا الهيثم بن حميد» قال: أخبرني النعمان» والأوزاعئ» 


.)۲۲۱/۱( «سنن الدارمت»‎ )١( 
.)١ 76١ /١( «السنن الكبرى» للنسائيٌ‎ )۲( 


تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الث يكل 
وأبو مُعّيد» وهو حفص بن غيلان» عن الزهري» قال: أخبرني عروة بن الزبير» 
وعمرة بنت عبد الرحمن» عن عائشة» قالت: استحيضت أم حبيبة بنت جحش 
امرأة عبد الرحمن بن عوف» وهی أخت زينب بنت جحش» فاستفتت 
رسول الله َء فقال لها رسول الله ا : «إن هذه ليست بالحيضة» ولكن هذا 
عرق» فإذا أدبرت الحيضة فاغتسلي» وصلي» وإذا أقبلت فاتركي لها الصلاة»› 
قالت عائشة: فكانت تغتسل لكل صلاة» وتصلي» وكانت تغتسل أحياناً في مِرُكن» 
في حجرة أختها زينب» وهي عند رسول الله َو حتى إن حمرة الدم لتعلو الماءء 
وتخرج» فتصلي مع رسول الله بء فما يمنعها ذلك من الصلاة. انتهى”''. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا »)١719/95(‏ و(البخاري) في «الحيض» (771), 
و(مسلم) في «الحيض» (2)775 و(أبو داود) في «الطهارة» (۲۹۰)» و(النسائيئ) 
فى «المجتبى» ١١١//١(‏ و۱۱۹)» و(أحمد) فى «مسنده» (5/ 87)» و(الدارمئ) 
فى اسننه) (۱۹۹/۱ و194١)»‏ و(ابن حبّان) فى «صحيحه» (17067)» و(البيهقيت) 
في «الكبرى» (۱/ ۳۳۱ و۹٤۳)»‏ و(الطحاوئ) في «شرح معاني الآثار» )1/ 
)٩4‏ و(الحاكم) في «مستدركه» »)١15 - ۱۷۳/١(‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» 
٩۳۰(‏ و۳۱٩‏ و٣۳٩‏ و٣۳٩‏ و٣۳٩‏ و2)95 و(أبو نعيم) في «مستخرجه» ۷٤۹(‏ 
و7650 و۷۵۱ و۷ و۳٥۷‏ و٤٥۷‏ و٩٥٥۷)»‏ والله تعالى أعلم. 

وفوائد الحديث تقدّمت في شرح حديث عائشة ويا الماضي برقم (97/ 
٥‏ فراجعها تستفدء والله تعالى ولي التوفيق. 

(المسألة الثالثة): في اختلاف العلماء في أمر النبى كلا أم حبيبة وت 
بالاغتسال لكل صلاة: 


.)١١١/١( «السنن الكبرى» للنسائي‎ )١( 


5 بَابُ مَا جاء في الْمُسْتَحَاضَةٍ انها تَفْتَيِلُ عِنْدَ کل صَلَاةٍ ‏ حديث رقم (178) 

(اعلم): أنهم اختلفوا فيه» فقد ذكر مسلم عن الليث بن سعد: أنه شيء 
فعلته هي» وقال النووي في «(شرح المهذب»: لم يصح عن النبى ي أنه أمرها 
بالغسل إلا مرّة واحدة عند انقطاع الحيض. ان: 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: لم يصحٌ... إلخ فيه نظر لا يخفى» بل 
صح وثبت من حديث الزهري» من رواية سليمان بن كثير» وابن إسحاق» عنه. 
ومن رواية ابن أبي كثير» عن أبي سلمة» ومن رواية يزيد بن الهاد» عن أبي 
بكر بن محمدء عن عمرة» كما سيأتي بيانه قريباً» فتبضصّرء ولا تكن أسير 
التقليد» والله تعالى أعلم. ١‏ 

ثم ذكر النوويّ عن الشافع كاله أنه قال: إنما أمرها رسول الله َل أن 
تغتسل؛ وتصلي» ولیس فيه أنه أمرها 0 قال: ولا أشكٌ 
أن اھا کان طعا غير ٠ا‏ أمرت به» وذلك واسع لها. انتهى”''. 

وممن تصدّى لتضعيف رواية الأمر بالغسل لكل صلاة: البيهقئ فى «اسننه»» 
لكن رد عليه العلامة المحقّق ابن التركمانيّ» فأجادء وأفادى ودر 

أخرج البيهقي د د بسنده عن يزيد بن عبد الله بن الهاد» عن أبي بكر بن 
محمد» عن عمرة» عن عائشة» أن أم حبيبة استحيضت» فذكرت للنبي ميا 
ذلك» فقال: «إنها ليست بحيضة» ولكنها ركضة من الرحم» فلتنظر قدر أقرائها 
التي كانت تحيض» فتترك الصلاة» ثم تغتسل عند كل صلاة» وتصلي». 

قال البيهقئن: قال بعض مشايخنا: خبر ابن الهاد غير محفوظ . 

فردٌ ذلك ابن التركمانيئ يله بقوله: إن أراد غير محفوظ عنه» فليس 
كذلك» فإن البيهقئ أخرجه من طريق ابن أبي حازم عنه» وأخرجه النسائيٌ من 
طريق بكر بن مضر عنه» وأخرجه أبو عوانة في «صحيحه» من طريق عبد العزيز 
الدَرَاوَرْديَ عنه» فهؤلاء ثلاثة رووه عنه. 

وإن أراد أنه غير محفوظ منه» فليس كذلك أيضاً؛ لأن ابن الهاد من 
الثقات المحتج بهم في «الصحيح». 


ثم أسند البيهقيّ من طريق أبي داود بسنده عن ابن إسحاق» عن الزهري. 


.)(/۲( نقله النووي في «المجموع)‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الاما الترمذي__أَبْوَابُ الطّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الله لا 
عن عروة» عن عائشة: أن أم حبيبة بنت جحش: «استحيضت في عهد 
رسول الله اء فأمرها بالغسل لكل صلاة»» ثم قال البيهقئ: رواية ابن إسحاق 
عن الزهريّ غلط؛ لمخالفتها سائر الرواة عن الزهري. 

فرده ابن التركماني بقوله: المخالفة على وجهين: مخالفة ترك ومخالفة 
تعارض وتناقضء» فإن أراد مخالفة الترك والتناقض» فلا تناقض فى ذلك» وإن 
أراد مخالفة التعارض فليس كذلك؛ إذ الأكثر فيه السكوت عن أمر النبت 6 
لها بالغسل عند كل صلاة» وفي بعضها أنها فعلته هي» وقد تابع ابن إسحاق 
سليمان بن كثيرء كما ذكره البيهقي قريباً» وخبر ابن الهاد المتقدّم شاهد لذلك. 

ثم قال البيهقيّ: وكيف يكون الأمر بالغسل عند كلّ صلاة ثابتاً من 
حديث عروة» وقد أخبرنا أبو أحمد» فذكر بسنده عن عروة قال: ليس على 
المستحاضة إلا أن تغتسل غُسلاً واحداًء ثم تتوضّأ بعد ذلك للصلاة» وأسند 
عن عائشة نحوه. 

قال ابن التركمانئ: كأنه ضعَّف الأمر بالغسل لكل صلاة بمخالفة فتوى 
عروة وعائشة له» وقد عرف من مذهب المحدّثين أن العبرة لِمَا رَوَى الراوي»: 
لا لرأيه. 

ثم ذكر البيهقيّ من طريق الحسين المعلّم» عن يحيى بن أبي كثير» عن 
أبي مسلمء أخبرتني زينب بنت أبي سلمة: أن امرأةً كانت تهراق الدم» وكانت 
تحت عبد الرحمن بن عوف» فأمرها النبى به أن تغتسل عند كل صلاة» ثم 
قال: خالفه هشام الدستوائئ» فأرسله» ثم ذكر من جهة هشام» عن يحيى» عن 
أبي سلمة» أن أم حبيبة سألت. . . إلخ. 

قال ابن التركمانة: فى تسهية هذا مرسلاً تظرٌ» وغلى تقندير تسليمه قد 
عرف ما في الإرسال 3 زيادة الثقة للإسناد. إلى آخر كلامهما رحمهما الله 
تعالى . 

قال الجامع عفا الله عنه: الإرسال الذي ذكره البيهقيّ في روايته فقط› 
وسيأتي في رواية ابن حزم أنه قال: «عن أم حبيبة»» فرواه ب«عن»» فثبت 
اتصاله» فظهر بهذا أن حديث الأمر بالغسل صحيح» وأن العلل التي ذكروها 
غير مقبولة على قواعد المحدّثين» فتأمله بالإنصاف» والله تعالى أعلم. 


5 - باب مَا جَاء في الْمُسْتَحَاضَةِ آنا تَْتَيِلُ عِنْدَ كَل صَلَاةٍ ‏ حديث رقم (179) 


ولقد أجاد الإمام الناقد أبو محمد بن حزم كا في سوق الأحاديث في 
كتابه «الْمُحَلَىا حيث قال: حدثنا حُمَام بن أحمدء ثنا عباس بن أصبغء ثنا 
محمد بن عبد الملك بن أيمن» ثنا علان» ثنا محمد بن بشار» ثنا وهب بن 
جرير بن حازم» ثنا هشام الدستوائي» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» 
هو ابن عبد الرحمن بن عوف» عن أم حبيبة بنت جحش» أنها كانت تُهّراق 
الدم» وأنها سألت رسول الله كه فأمرها أن تغتسل لكل صلاة. 

وبه إلى ابن أيمن: ثنا أحمد بن محمد البرتي القاضي» ثنا أبو معمرء ثنا 
عبد الوارث بن سعيد التَّنُوريَء عن الحسين المعلم» عن يحيى بن أبي كثير» 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» قال: أخبرتني زينب بنت أبي سلمة 
المخزوميّ : «أن امرأة كانت تهراق الدم» وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف» 
وأن رسول الله ية أمرها أن تغتسل عند كل صلاة» وتصلي». 

قال: زينب هذه ربيبة رسول الله به نشأت في حجره تل ولها 
00 

وبه إلى ابن أيمن: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثني أبي. 
حدثني محمد بن سلمة» عن محمد بن إسحاق» عن الزهري» عن عروة بن 
الزبير» عن أم حبيبة بنت جحش» «أنها استحيضت» فأمرها رسول الله يلا 
بالغسل عند كل صلاة» . 

حدّثنا عبد الله بن ربيع» ثنا ابن السليم» ثنا ابن الأعرابي» ثنا أبو داود» 
ثنا هناد بن السري» عن عبدة بن سليمان» عن محمد بن إسحاق» عن 
الزهريئ» عن عروة» عن عائشة: «أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت في عهد 
رسول الله اء فأمرها بالغسل لكل صلاة» . 

حدثنا عبد الله بن ربيع» ثنا عمر بن عبد الملك الخولاني» ثنا محمد بن 
بكرء ثنا أبو داود» ثنا وهب بن بقية» ثنا خالد بن إسماعيل» عن سهيل بن أبي 
صالح» عن الزهريّ» عن عروة بن الزبير» عن أسماء بنت عُميس» قالت: يا 
رسول الله إن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت» فقال رسول الله بي : «لتغتسل 


(1) لكن لم يثبت لها رواية» فتنبه. 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ اله يكل 
للظهر والعصر غسلاً واحداً» وتغتسل للمغرب والعشاء غسلاً واحداً» وتغتسل 
للفجر غسلاء وتتوضاً فيما بين ذلك». 

قال ابن حزم: فهذه آثار في غاية الصحة» رواها عن رسول الله كه أربع 
صواحب : عائشة أم المؤمفي 4 وزاب نت أم ل :و اها كيت عقيس : 
وأم حبيبة بنت جحش» ورواها عن كل واحدة» من عائشة» وأم حبيبة عروة» 
وأبو سلمة» ورواه اتو سلمة عن يتب بنت أم سلمة» ورواه عروة عن أسماء. 
انتهى كلام ابن حزم باختصار""' . 

قال الجامع عفا الله عنه : قد تقدّم في رواية البيهقي أنه ثابت أيضاً من 
رواية ابن الهاد» عن أبى بكر بن محمدء عن عمرة» عن عائشة راء وقد 
أجاد البحث في هذا ال الألباني یاه في «صحيح ابي داوداء ان 

والحاصل: أن الحديث فى أمر النبئ ية بغسل المستحاضة لكل صلاة 
ثابت» فوجب القول به» وأما تغليط الحقّاظ كما ادّعاه البيهقيّ» وغيره» أو 
دعوى النسخ كما ادّعاه الطحاوي» فغير صحيحء بل الأولى والأحسن الجمع 
بين الأحاديث بحمل الأمر على الندب كما هو رأي الجمهورء والصارف له 
عن الوجوب صحة أمره يي لها بالوضوء لكل صلاة» وقد أشبعت البحث في 
المستحاضة في «شرح النسائئ»“ » فراجعه تستفد علماً جمّاًء والله تعالى ولي 


التوفيق . 
(المسألة الرابعة): قد تقدّم قول المصئّف ككلَنْهُ: «وَقَدْ كَالَ بَعْض أُمْل 


العلم: الْمُسْتَحَاضَهُ تَعْتَِلٌ عِنْدَ كل صَلَاةا» ووعدنا شرحه هناء فنقول : 
00 (اعلم) : أنه اختلف العلماء في حكم اغتسال المستحاضة: 

فذهب الجمهور إلى أنه لا يجب عليها الغسل لكل صلاة إلا المتحيرة» 
بل الواجب عليها الوضوء لكل صلاة» وهو مرويّ عن عليّ» وابن مسعود» 


. فيه نظر؛ إذ لم يثبت أنها سمعت منه لاف فتنبه‎ )١( 
.)85-1١/١( )" .)۲۱۳ - 5١١ /9( راجع: «المحلی»‎ )0( 
.)185 و۱۷۸ ۔‎ ۱٦۷ - ١77 /5( راجع: «المجتبى)‎ )٤( 
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وابن عباس» وعائشة وؤ وبه قال عروة بن الزبير» وأبو سلمة بن 
عبد الرحمن» وأبو حنيفة» ومالك» وأحمد. 

وذهب بعضهم إلى إيجاب الغسل عليها لكل صلاة» وممن روي عنه 
هذا: ابن عمرء وابن الزبير» وعطاء بن أبي رباح» ورُوي أيضاً عن علىٌ»ء وابن 
عباس وء وروي عن عائشة ونا أنها قالت: تغتسل كل يوم غسلاً واحداًء 
وعن الحسن» وابن المسيّب» أنها تغتسل من صلاة الظهر إلى الظهر دائما . 
أفاده النووي في «شرح المهذب"""' . 

ودليل الجمهور كما قال النووي 00 أن الأصل عدم الوجوب» فلا 
يجب إلا ما ورد الشرع به» ولم يصح عن النبي ييه أنه أمرها بالغسل إلا مرة 
واحدة عند انقطاع الحيض» وهو قوله بة: «إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة» 
وإذا أدبرت فاغتسلي»» وليس في هذا ما يقتضي التكرار» وأما الأحاديث 
الواردة في سنن ابي داود» والبيهقئ» اوعرهما أن النبئ ية أمرها بالغسل لكل 
صلاة» فليس فيها شيء ثابت» وقد بيّن البيهقيئ ومن قبله ضعفهاء وإنما صح 
في هذا ما رواه البخاري. ومسلم في «(صحيحيهما»: أن أم حبيبة بنت جحش 
استحيضت» فقال لها النبي كَكةْ: «إنما ذلك عرق فاغتسلي» ثم صليء» فكانت 
تغتسل عند كل صلاة»» قال الشافعيٌ كَْنْهُ: إنما أمرها رسول الله عل أن 
تغتسل › وتصلى» ولیس فيه أنه أمرها أن تغتسل لكل صلاة» قال: ولا أشك 
أن غسلها كان تطرعا قير ما ايه وات وا ا هاا نظا 
الشافعئ ر الف وكذا قاله شيخه سفيان بن عيينة» والليث بن سعد وغيرهما. 
انتهى کلام النووي بتصرف 

وقال الحافظ اّ4 بعد ذكر كلام الشافعيّ بنحو ما ذكره النووي ما نصه: 
وكذا قال الليث بن سعد في روايته عند مسلم: «لم يذكر ابن شهاب أنه لا 
أمرها أن تغتسل لكل صلاة» ولكنه شيء فعلته هي». 

ثم قال: ويؤيده ما رواه أبو داود من طريق عكرمة «أن أم حبيبة 


.)٥۳٦/۲( «المجموع شرح المهذب»‎ )١( 
.)575/7( «المجموع شرح المهذب»‎ )۲( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الل يكل 
استحيضت» فأمرها ية أن تنتظر أيام أقرائهاء ثم تغتسل» وتصليء فإذا رأت 
شيئاً من ذلك توضأت» وصلْت». 

واستدل المهلبِيَ بقوله لها: «هذا عرق» على أنه لم يوجب عليها الغسل 
لكل صلاة؛ لأن دم العرق لا يوجب الغسلء» وأما ما وقع عند أبي داود من 
رواية سليمان بن كثير» وابن إسحاقء عن الزهري فى هذا الحديث: «فأمرها 
بالغسل لكل صلاة»» فقد طعن الحفاظ في هذه الزيادة؛ لأن الأثبات من 
أصحاب الزهري لم يذكروهاء وقد صرح الليث كما تقدم عند مسلم بأن 
الزهري لم يذكرهاء لكن روى أبو داود من طريق يحيى بن أن كثير»ء عن أبي 
سلمة» عن زينب بنت أبي سلمة في هذه القصة: «فأمرها أن تغتسل عند كل 
صلاة»)» فيحمل الأمر على الندب؛ ا بين الروايتين» هذه ورواية عكرمة. 
واه خمللة الخطارق .على انها كانت ر وفيه نظر؛ لِمَا تقدم من رواية 
عكرمة أنه أمرها أن تنتظر أيام أقرائهاء ولمسلم من طريق عراك بن مالك» عن 
عروة في هذه القصة: فقال لها: «(امکشي قدر ما كانت تحبسك حيضتك)». 
ولأبي داود وغيره من طريق الأوزاعيئ» وابن عيينة» عن الزهريّ في حديث 
الباب نحوه. 

لكن استنكر أبو داود هذه الزيادة في حديث الزرهري» وأجاب بعض من 
زعم أنها كانت غير مميزة بأن قوله: «فأمرها أن تغتسل لكل صلاة»؛ أي: من 
الدم الذي أصابها؛ لأنه من إزالة النجاسة» وهي شرط في صحة الصلاة. 

وقال الطحاويئ: حديث أم حبيبة منسوخ بحديث فاطمة بنت أبي حبيش ؛ 
أي: لأن فيه الأمر بالوضوء لكل صلاة» لا الغسل» والجمع بين الحديثين 
بحمل الأمر في حديث أم حبيبة على الندب أولى. انتهى كلام الحافظ كاذه . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله صاحب «الفتح» من حمل 
الأمر على الندب هو الأرجح عندي؛ لصحة الحديثين» فيكون الأمر بالغسل 
مصروفاً عن الوجوب إلى الندب بحديث 0 بالوضوء. وأما تضعيف البيهقئٌ 
وغيره له» فقد أجاد المحقق ابن التركمانئ ك في «الجوهر النقي» في رده» 


(۱) «(فتح الباري» (۱/ 5٩۸‏ -609). 
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وقد ذكرت كلامه مع كلام البيهقيّ في المسألة الماضية» فلا تنس نصيبك» 
وبالله تعالى التوفيق. 

[فائدة]: ذكر القاضي أبو بكر ابن العرب ر ا فى شرحه «عارضة 
الأحوذي» هنا تقسيم أحوال النساء في الحيض والاستحاضة» ولص اتوال 
الفقهاء والعلماء وى لك ليها جنا وال القن جمد جود شاك كاده : 
وقد أحببنا أن ننقل كلامه بشيء من التصرف؛ لتحريف النسخة المطبوعة» 
ونصخحه قدر الإمكان؛ التماساً للفائدة فيما نقل» على أنا لا نلتزم شيئاً مما 
اختاره هوء أو ذهب إليه -. 

قال يَُلَنَةُ: النساء على ضربين: طاهر» وحائض» والحيض شىء 
كتبه الله ل على بنات آدم» والتقصير في علومه ومسائله أمر لم يزل يتقادم» 
وقد كنا جمعنا فيه نحواً من خمسمائة ورقةء أحاديثه نحو من مائةء وطرقها 
نحو من مائة وخمسين» ومسائله بتفريعها ودليلها مثلهاء إلا أنه أمر يأكل 
الكبدء ويهيض الكتد"'» ولا ينهض به منكم أحد» فنشير إلى الأصح نحو 
مقصد أبي عيسى؛ إذ لم يذكر منه إلا رموزاء فنقول: 

إذا كان الحيض شيئا كتبه الله على بنات آدمء ولزمهنّ ذلك بقضاء الله ل 
صار عادة مستمرةًٌ» وقضيّة مستقرة» لكن النساء لسن فيه على باب واحدء ولا 
في صفة مفردة» بل تختلف فيه أحوالهنٌ باختلاف البلدان» والأسنان» 
والأهويةء والأزمان» وترخي الرحم الدم إرخاءً مختلفاً بحسب ذلك» فيكثر 
تارم ويقل أخرى . 

فقد اختلف فيه فتوى العلماء بحسب عادة ما رأوا» وسمعواء وعلموا أن 
ذلك أمر مبناه على العادة» فكان مالك يقول: أقله دفعة» وكان الشافعيّ يقول: 


: «يهيض» بفتح الياء» من قولهم هاض العظم يَهيضه مَيْضأء فانهاض» وهو فعل ثلائيّ‎ )١( 
أي: كسره بعدما كاد ينجبر» فهو مهيضء و«الكتد» بفتح التاء المثناة» وبكسرها:‎ 
مجتمع الكتفين› فكأنه يريد أن هذا الحمل ينوء به سامعه» ويكاد يكسر عظامه من‎ 
ثقلهء رومع في ا المطبوعة: «يميض» بالميم بدل الهاء» وهو تصحيف‎ 
.)۲۳١۳ /١( وتحريف» قاله الشيخ أحمد شاكر كُأَنْهُ. «التعليق على الترمذي»‎ 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
أقلّه يوم وليلة» وكان أبو حنيفة يقول: أقله ثلاثة أيام» وكان ابن الماجشون 
يقول: اقله خمسة أيام» وكل يُحيل على الوجود» وربما تعلق بظاهر من ألفاظ 
النب كل لا أصل لبعضهاء ولا حجة فيما صح منها . 

وكذلك منهم من يقول : أكثر الحيض عشرة أيام» وهو أبو حنيفة» ومنهم من 
يقول: خمسة عشر يوماء قاله الشافعيّ» ومنهم من يقول: سبعة عشر يوماء قاله 
مالك» وقد كن نساء ابن الماجشون يحضن سبعة عشر يومأ» ومنهم من يقول: 
ثمانية عشر يوماًء قاله ابن نافع» وكل منهم إنما أحال على عادة رآهاء أو سمعها . 

فإذا ثبت أن ذلك يختلف باختلاف المعانى» كما قدّمناه» رَكُبت المسائل 
على ذلك» ورددت معانى الآثار المختلفة إليه» فنقول: الحائض على ضربين : 
مبتدأة» ومعتادة» فأما اليكداة؛ فإن حاضت حَيْض لداتها ‏ يعني: آهل سنهاء 
وقيل: أقرانها ‏ حكم لها بحكم الحيض» وإن زادت عليه» فقيل: تستظهر 
بثلاث» وهو ضعيف» فإن الاستظهار في الحديث إنما جاء في المعتادة» 
وليست المبتدأة في معناه. وقيل: أكثر الحيض» وقيل: أيام لداتها خاصّة»ء 
والأوسط من الأقوال أوسط. 

وأما المعتادة ففيها خمسة أقوال: الأول: تقيم خمسة عشر يومأء ثم هي 
استحاضة. الثاني: عادتها خاصّة. الثالث: تستظهر بثلاثة أيام» وعليه ظاهر 
الحديث» وإن كان ضعيفاًء لكنه حسن» وعليه ثبت مالك. الرابع: تغتسل عند 
الزيادة على العادة. 3 تصوم» وتصليء ولا يأتيها زوجهاء ثم تنظر إلى 
حالهاء فإن كان انتقالاً لم يضرّها امتناع الوطء» وإن كانت استحاضة كانت قد 
احتاطت» قاله المغيرة» وأبو مصعب. فإن حقّ الزوج أولى أن يثبت من 
حق الله وَبْكَ؛ لحاجة الزوج وافتقاره» وغنى الله يله عن ذلك كله. الخامس : 
مثله» ويصيبها زوجهاء قاله ابن القاسم في كتاب محمد. 

إذا ثبت هذاء فإذا تمادى بها الدم» وحكمنا أنها مستحاضة ‏ على أي 
هذه الأقوال حملت وجَرَتٌ أحكامها ‏ قلنا: المستحاضة على قسمين : مبتدأة» 
ومعتادة» وهما على قسمين: مميّزة» وغير مميّزة» فهي إذن على أربعة أقسام: 
الأولى: مبتدأة مميّزة. الثانية: مبتدأة غير مميّزة» الثالثة: معتادة من غير تمييزء 
الرابعة: معتادة بتمييز . 
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فأما الأولى: فحيضها مدّة تمييزهاء بشرط أن لا يزيد على أكثر الحيض» 
فإن زاد على أكثره لم يكن حيضاًء والأصل في اعتبار التمييز حديث لا بأس 
به» يرويه العلماء عن فاطمة بنت أبي حبيش : إن دم الحيض أسود يعرف»» 
وقد خرّجناه من طرق حسنة» لها مدخل في الصخة» يعضده قوله في الصحيح 
- حسب ما قدّمناه ‏ لها: «إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة»» وفي هذا الحديث 
عندي نظر عظيم» والأول أقرب إلى الحجة وأسلم» واضح ال 

وأما الثانية: وهي مبتدأة من غير تمييز» وقد تقدّم المذهب فيهاء 
فالصحيح جلوسها خمسة عشر يوماء ثم يُحكم لها بالاستحاضة. 

وأما الثالئة» وهى المعتادة من غير تمييزء فإنها على أربعة أقوال: 
أحدها: تقعد عادتهاء اله المغيرة» وأبو مصعب» وابن القاسم على تفصيل 
تقدّم. وهو الصحيحء وعليه يدل حديث أم سلمة وا المتقدّم. الثاني : تبلغ 
خمسة عشر يومأً. الثالث: سبعة عشر يومأ. الرابع: ثمانية عشر يومأء وهو 
أصخها عندي؛ اعتباراً بالوجود الذي عليه معوّل القول في الحيض . 

وأما الرابعة» وهي المعتادة بتمييز» فالرد إلى العادة» يدل عليه حديث أم 
سلمة زاء والردٌ إلى التمييز يدل عليه حديث فاطمة وا : «إذا أقبلت الحيضة 
فدعي الصلاة»» وقد اختلف العلماء في ذلك على قولين» ومذهب مالك اعتبار 
التمييز؛ لأنه جمع بين الحديثين» ولأن التمييز أولى؛ لأن العادة قد تختلف. 
والتمييز لا يختلف» ولأن النظر إلى اللون اجتهادء والنظر إلى العادة تقليدء 
والاجتهاد أولى من التقليد. 

[خاتمة]: إذا ثبت هذا القول في التأصيل والبناء» فإن القول في التفريع 
على هذه الأصول ‏ لتعارضهاء ودخول بعضها على بعض - لا تحتمله هذه 
العارضة» وفي هذا القدر كفاية» لكن لا بذ من التعرّض لتراجم قصدها أبو 
عيسى؛ لئلا نكون ممن تكلم لسبب» ثم أغفل ذلك السبب. 

وهي أربع مسائل : الأولى: حقيقة المستحاضة» وقد تقدّم بيانها . الثانية : 
هل تتوضّأ المستحاضة لكل صلاة؟ وعندنا لا تتوضّأ إلا استحباباًء وقال 
الشافعيئ» وأحمد: تتوضّأ؛ لأن قوله: «تتوضأ لكل صلاة» إنما هو من قول عروة» 
لا من قول النبئ بيا ولأن حكم حَدّث الحيض قد سقط» فلا يوجب طهارة. 
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قال الجامع عفا الله عنه: الحقّ أن قوله: «تتوضاً...2 إلخ من قول 
النبئ يي مرفوع. كما مر تحقيقه › فيجب عليها الوضوء لكل صلاة» فتنبه » ولا 
تكن أسير التقليدء وبالله التوفيق. 

قال: الثالثة: متى تغتسل المستحاضة؟ فعندنا إن كانت مميزة: من طهر 
إلى طهرء وإن لم تكن مميّزة: فعْسلها عند الحكم بالاستحاضة يجزيهاء وقال 
أحمد: يستحبٌ لها أن تغتسل لكل صلاة» وقال ابن المسيّب: تغتسل 
المستحاضة من طهر إلى طهر» واختلف في روايته: فمنهم من رواه بالطاء 
المهملة. ومنهم من رواه بالظاء المعجمة». وكلا الروايتين عن مالك› واستبعد 
الخظاب أن يكون من ظهر بالظاء المعجمة» وقال: وأيّ معنى له؟! وإنما علق 
الغسل على الطهر بالتمييزء أو العادة» والذي استبعده صحيح؛ لأنه إذا سقط 
لأجل المشقّة عنها الاغتسال لكل صلاة» فلا أقل من الاغتسال مرّة في كل يوم 
عند الظهر فى دفء النهار. وذلك للتنظيف › والصحيح سقوط الاغتسال بسقوط 
الحكم بأنه حدث . 
تقدم في حديث عمران عن حمنة» وذلك صحيح › كما بيئاف فينبغى أن يكون 
ا وذلك ازل قول ابن الكستة فز راية: انتهى کلام القاضي أبي 
بكر ابن العربئ ي4“ بتصحيح أحمد شاكر أله 


قال الامام الترمذيّ كا4 بالسند المتصل إليه أُوّلَ الكتاب : 
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 )(‏ (حدثنا شتسه ۰ قال : حَدننّا حَمَاد بن ريد» عن أيُوبَء عن أبى 
ھ1 هم ord‏ ۹ 26 6 ه 2< 2 %4 ° ° 0 2 مام H7‏ 
لاب عَنْ مُعَانَة: أَنَّ امْرَآَةَ سَأَلَتْ عَايَْةَ» قَالَّت: أتَفْضي إِحْدَانَا صَلَاتَهَا يام 
ٍ و 22 ° َم د of‏ ج مك ماه ا 5 > 0 خوج از 
مَحِيِضِهًَا؟ فقالت: أَحَرُورِيّة أنتِ؟ قد كانت إِحَدَانَا تحِيض فلا تَؤْمَرٌ بقضاءِ). 


.)187 - ۱۷۹/۱( «عارضة الأحوذيّ»‎ )١( 


۷ - بَابُ ما جَاءَ في الحَائِض أَنْهَا لا نَقْضِي الصَّلَاةَ ‏ حديث رقم Eî )٠۳١(‏ 
رجال هذا الاسناد: سنّة : 

١‏ - (حَمَادْ بُْ رَيدِ) بن درهم» أبو إسماعيل البصري» ثقةٌ ثبت فقية» من 
كبار [۸] تقدم في 1/6 

؟ - (مُعَاذّة) بنت عبد الله العدويّة» أم الصهباء البصريّة» ثقةٌ [۳] تقدمت 
فی .١19/١6‏ 
١‏ والباقون تقدّموا فى الباب الماضى» وقبل أربعة أبواب» و«أيوب») هو: 
السختياني . و«أبو قلابة» هو: عبد الله i‏ الجرميّ 
[تنبيه] : من لطائف هذا الإاسناد: 

أنه من سداسيّات المصئّف ياه وأن رواته رواة الجماعة» وأنه مسلسل 
بالبصريين» فكلّهم بصريّون سوى شيخهء فبغلانئ» وقد دخل البصرة للأخذ عن 
أهلهاء وسوى عائشة وا“ فمدنيّة» وأن فيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم› 
عن بعض : أيوب» عن أبى قلابة» عن معاذة» ورواية أبى قلابة» عن معاذة. 
من رواية الأقران؛ la‏ الثالثة . ١‏ 
شرح الحديث : 

(عَنْ مَعَاذة) بنت عبد الله العدوية» البصريّة» معدودة فى فقهاء التابعين» 
(أَنَّ امْرَأَةَ سَأَلَتْ عَايْشَة) راء والسائلة المبهمة هى معاذة E‏ كما رةه 
رواية يزيد الرشك عند مسلم»› ولفظه: «قال: مدت ان أنها سألت عائشة»» 
وفي رواية عاصمء عن معاذة» قالت: سألتٌ عائشة»» وقوله: (قَالَتُ) تفسير 
وتوضيح لمعنى سؤالهاء (أَنَفْضِي إِحْدَانَا صَلَانَهَا أيّامَ مَحِيِضِهًا؟)؛ أي: حيضهاء 
ا مصدر ميمئ ل«حاض»» والظرف لا يتعلّق باتقضي) ؛ لأن الصلاة 
لا تقضى في يام الحيض» وإنما هو متعلّق بحال مقدّر من «الصلاة»؛ أي : 
حال كونها واجبة أيام محيضهاء أو متعلّق بصفة ل«الصلاة» 

وفي رواية عاصم عند مسلم : «ما بال الحائض تة تقضي الصومء ولا تقضي 
الصلاة؟ ) . 

وفي رواية البخاريّ: «أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت»2 وهو بفتح أول 
«تجزي) ؛ أ تقضي › و«صلاتها» بالنصب مفعوله» ويروى: «أتجزئ» بضم 
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أوله» وهمز آخره؛ أي: أتكفي المرأة الصلاة الحاضرة» وهي طاهرةًء ولا 
تحتاج إلى قضاء الفائتة في زمن الحيض؟ ف«صلاتها» على هذا بالرفع على 
الفاعليّة» قال الحافظ: والأوّل أشهر؛ يعني: رواية «تجزي» بالفتح . 

(فَقَالَتْ) عَائِسَهُ وها منكرةً لسؤالها عما لا ينبغي السؤال عنه؛ لوضوح 
حكمه لدى النساء منذ عهد رسول الله يكل (أَحَرُورِيَة أَنْتِ؟) الهمزة للاستفهام 
الإنكاري» و١حروريّة»‏ خبر مقدَّمء و«أنتِ» مبتدأ مؤخرٌء وفائدة تقدّم الخبر 
الدلالة على الحصر؛ أي: أحرورية أنت لا غير . 

قال النوويّ كُأَنْهُ: «الحروريّة) - بفتح الحاء المهملة» وضم الراء 
الأول وهي نسبة إلى حروراء» وهي قرية بقرب الكوفة». قال السمعاني : هو 
موضع على ميلين من الكوفة» كان أول اجتماع الخوارج به» وقال الهرويئ: 
تعاقدوا في هذه القرية» فنسبوا إليهاء فمعنى قول عائشة وِْيّنَا أن طائفة من 
الخوارج يوجبون على الحائض قضاء الصلاة الفائتة في زمن الحيض» وهو 
خلاف إجماع المسلمين» وهذا الاستفهام الذي استفهمته عائشة» هو استفهام 
إنكار؛ أي: هذه طريقة الحرورية» وبئست الطريقة. انتهى”'" . 

وقال في «الفتح»: «الحروري» منسوب إلى حروراء بفتح الحاء» وضم 
الراء المهملتين» وبعد الواو الساكنة راء أيضا: بلدة على ميلين من الكوفة» 
والأشهر أنها بالمدّء قال المبرد: النسبة إليها حروراويّ» وكذا كل ما كان في 
آخره ألف تأنيث ممدودة» ولكن قيل: الحروري بحذف الزوائد» ويقال لمن 
يعتقد مذهب الخوارج: حروري؛ لأن أول فرقة منهم خرجوا على على د 
بالبلدة المذكورة» فاشتهروا بالنسبة إليهاء وهم فرق كثيرة» لكن من أصولهم 
المتفق عليها بينهم الأخذ بما دل عليه القرآن» ورد ما زاد عليه من الحديث 
طلقا لهذا استفهمت عائشة معاذة استفهام إنكار. انتهى” ". 

وقال العينئت كْلَنْهُ: وكبار فِرّق الحرورية ستة: الأزارقة» والصفرية»ء 
والنجدات» 0ت والإباضية» والثعالبة» والباقون فروع» وهم الذين 


.)۲۷ /٤( «شرح النووي»‎ )۲( .)٤٤٥ /۳( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)007/١( «الفتح»‎ )۳( 
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خرجوا على علي وي ويجمعهم القول بالتَبَرّي من عثمان وعلي وء 
ويقدّمون ذلك على كل طاعة» ولا يصححون المناكحات إلا على ذلك . 

وكان خروجهم على عهد علي وله لَمَا حكم أبا موسى الأشعري 
وعمرو بن العاص» وأنكروا على على في ذلك» وقالوا: شككت في أمر الله 
وحَكّمت عدوك» وطالت خصومتهمء ثم أصبحوا يوماًء وقد خرجواء وهم 
ثمانية آلاف» وأميرهم ابن الكوا عبد الله» فبَّعَث إليهم علي عبد الله بن عباس. 
فناظرهم» فرجع منهم ألفان» وبقي ستة آلاف. فخرج إليهم علئ» فقاتلهم . 

وكانوا يشددون في الذين» ومنه قضاء الصلاة على الحائض» قالوا: إذا 
لم يسقط في كتاب الله تعالى عنها على أصلها . 

وقد قلنا: إن حروراء اسم قرية» وهي ممدودة» وقال بعضهم بالقصر 
أيضاًء حكاه أبو عبيد» وزعم أبو القاسم الغورانيّ أن حروراء هذه موضع 
بالشام» وفيه نظر؛ لأن عليًاً و إنما كان بالكوفة» وقتاله لهم إنما كان هناك 
ولم يأت أنه قاتَلهم بالشام؛ لأن الشام لم يكن في طاعة علي وء وعلى 
ذلك أطبق المؤرخون. انتهى. 

وزاد في رواية عاصم عن معاذة عند مسلم: «فقلت: لاء ولكني أسأل»؛ 
أي : سؤالاً مجرداً لطلب العلمء ل للتغنت: 

(قذ كائث إِحُدَانَا) وفي رواية لمسلم: قد كن نساء رسول الله کل 
يحضن» أفأمرهنٌ أن يَجزين؟. 

(تَحِيض) زاد في رواية مسلم: «عَلى عَهْدٍ رَسُولٍ الله بي ؛ أي: في زمنه. 
ووجوده بين أظهرناء والغرض منه بيان أنه كان مظَلعا على حال النساء» من 


الحيض وتركهنّ الصلاة في أيامه؛ (فلا تَؤْمَرُ بِقَضَاءِ) ببناء الفعل للمفعول» والكلام 
فيه حذف» تقديره: أي تحيض» وتترك الصلاة أيام الحيض» ثم لا تؤمر بقضائها 
بعد الطهرء والمراد من عدم الأمر: عدم الوجوب؛ لأن الواجب مأمور به. 
والمعنى: أنه كيه مع اظلاعه على حيضهاء وترْكها الصلاة ما كان يأمرها 
بالقضاءء ولو كان واجباً لأمّرها به» كما أمر بقضاء الصوم. 
وفي رواية البخاري: «فلا يأمرنا به» أو قالت: فلا نفعله»» وعند 


الإسماعيلي: «فلم نكن نقضي» ولم نؤمر به»» قال في «الفتح»: والاستدلال 


إاحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمدي__أَبْوَابُ الطَّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

ارا لبتم ي 
بقولها: «فلم نكن نقضي» أوضح من الاستدلال بقولها: «فلم نؤمر به»؛ لأن 
عدم الأمر بالقضاء هنا قد ينازع في الاستدلال به على عدم الوجوب؛ لاحتمال 
الاكتفاء بالدليل العام على وجوب القضاء. انتهى”'' . 

وقال أيضاً: فّهمت عائشة ونا عنها. طلب الدليل» فاقتصرت في الجواب 
عليه دون التعليل» والذي ذكره العلماء في الفرق بين الصلاة والصيام» أن 
الصلاة تتكررء فلم يجب قضاؤها للحرج بخلاف الصيام» ولمن يقول بأن 
الحائض مخاطبة بالصيام أن يُقَرّق بأنها لم تخاظب بالصلاة أصلا . 

وقال ابن دقيق العيد ككُلَنْهُ: اكتفاء عائشة وتا في الاستدلال على إسقاط 
القضاء بكونها لم تؤمر به يحتمل وجهين : 

[أحدهما]: أنها أَحَذت إسقاط القضاء من إسقاط الأداء» فيتَمسَّك به 
حتى يوجد المعارض» وهو الأمر بالقضاءء كما في الصوم. 

[ثانيهما]: قال: وهو أقرب» أن الحاجة داعية إلى بيان هذا الحكم؛ 
لتكرر الحيض منهن عنده يله وحيث لم يبن دل على عدم الوجوب» لا سيما 
وقد اقترن بذلك الأمر بقضاء الصوم» كما في رواية عاصم» عن معاذة الآتية: 
«فنؤمر بقضاء الصوم» ولا نؤمر بقضاء الصلاة»», والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عائشة وبا هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا (۹۷/ »)١7٠١‏ و(البخاري) فى «الحيض» 2)77١(‏ 
(ومسلم) في «الحيض» (۳۳۵)ء و(أبو داود) في «سننه» (۲۹۲ و17), 
و(النسائئ) فى «المجتبى» »)١9١/١(‏ و(عبد الرزاق) فى «مصئفه» ٠١۷۷(‏ 
(۷A,‏ وزاب داود الطيالسئ) فى «مسئله» »)٠١۷١(‏ 95 ای شيبة) فی 
امصنّفه) (۲/ ۳۳۹ 0750 و(أحمد) في «مسنده» (44/5 و۱۲۰ و"58١):‏ 


.)ه0"”/1١( «الفتح»‎ (١١ 


۷ - بَابُ ما جَاءَ في الحَائِض نّا لا نَقْضِي الصَّلَاة حديث رقم )٠١١(‏ 7 


و(الدارمئ) في «سننه» /١(‏ ۲۳۳)ء و(ابن الجارود) في «المنتقى» 2)٠١١(‏ 
و(ابن حبّان) في اصحیحه» »)۱۳٤۹(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (۳۰۸/۱)ء 
و(أبو عوانة) في امسنده» ٩٤۱(‏ و9157 و٣٤٩‏ و٤٤٩‏ و٥٤۹)»‏ و(أبو نعيم) في 
(مستخرجه» (057/ و۷٥۷‏ و۸٥۷)»‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان عدم وجوب قضاء الصلاة على الحائض»› ومثلها 
النفساء» كما لم يجب عليهما أداؤها. 

۲ - (ومنها): بيان وجوب قضاء الصوم عليهماء دون أدائه. كما بين في 
الرواية الأخرى . 

۳ - (ومنها): مشروعيّة سؤال أهل العلم لمن كان يجهل أمراً من أوامر 
الشرع . 

٤‏ - (ومنها): استفسار العالم السائل عن وجه سؤاله» هل هو مسترشد» 
فيليّن له الجواب» حتى يفهمه» أم هو معارض» فيشدّد له الخطاب» حتى 
يفحمه . 

ه ‏ (ومنها): ذكر الدليل في محل الجواب؛ لأنه يكون كافياً عن طلب 
الدليل؛ إذ لو أجابت عائشة وتا ربّما طالبتها السائلة بالدليل» فتحتاج إلى ذكره 
مره أخرى . 

5 (ومنها): أنه إنما أنكرت عائشة وتا على السائلة لكونها فهمت أن 
السؤال سؤال منكرء لا مستفهمء ولْمّا بيّنت السائلة أنها ليست منكرةً» وإنما 
تسأل سؤال مستفهم» فرّقت لها عائشة ويا بالنص؛ لأنه أبلغ وأقوى في الردّ 
على المخالف» بخلاف الفرق المعنوي» فإنه عَرْضة للمعارضة» والله تعالى 
أعلم . 

۷- (ومنها): أنه استدلٌ به على وجوب ترك الحائض الصلاة والصوم 
أثناء الحيض؛ لأن القضاء وعدم القضاء مترتب على الترك. 

قال النوويّ 4 : فإن قيل: ليس في الحديث دليل على تحريم الصومء 
وإنما فيه جواز الفطرء وقد يكون الصوم جائزاً لا واجبأ كالمسافر. 

قلنا: قد ثبت شذة اجتهاد الصحابيّات رضي الله عنهن في العبادات» 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الل يكل 
وحرصهنَ على الممكن منهاء فلو جاز الصوم لَمّعله بعضهنّ؛ كما في القصر 
وغيره» ويدلٌ أيضاً على التحريم حديث البخاريّ ومسلم: «أليس إذا حاضت 
لم تصلّء ولم تصم». انتهى 

۸ (ومنها): بيان أن قول الصحابي: كنا نؤمر بكذا محمول على الرفع 
على ما هو الصحيحء. كما هو مذكور في كتب المصطلح . 

- (ومنها): أنه يؤخذ من الحديث أن أمر الشارع ونهيه حجة بمجرّده. 
ولا يفتقر إلى معرفة سرّهء وحكمتهء أو علته. 

٠‏ -(ومنها): ما كتبه الشيخ أحمد محمد شاكر ا في «تعليقه على 
هذا الكتاب»» فقال: أقول: وأمْر الحائض بقضاء الصوم» وترك أمُرها بقضاء 
الصلاة إنما هو تعبّد صرف لا يتوقف على معرفة حكمته» فإن أدركناها 
فذاك» وإلا فالأمر على العين والرأس» وكذلك الشأن في جميع أمور الشريعة» 
لا كما يفعل الخوارج» ولا كما يفعل كثير من أهل هذا العصرء يريدون أن 
يُحَكُموا عقولهم في كلّ شأن من شؤون الذَّينء فما قبلته قبلوه» وما عجزت 
عن فهمه وإدراكه أنكروه» وأعرضوا عنه» وشاعت هذه الآراء المنكرة بين 
الناس» وخاصّة المتعلمين منهم» حتى ليكاد أكثرهم يُعرض عن كثير من 
العبادات» وينكروا أكثر أحكام الشريعة في المعاملات؛ اتباعا للهوى» وزعموا 
أن هذا هو ما يسمّونه روح التشريع» أو حكمة التشريع» وإنه ليخشى على من 
يذهب هذا المذهب الرديء أن يخرج به من ساحة الإسلام المنيرة إلى ظلام 
الكفر والرّدة ‏ والعياذ بالله تعالى من ذلك -» ونسأله أن يعصمنا باتباع الكتاب 
والستة والاهتداء بهديهما. انتهى ما كتبه الشيخ أحمد شاكر كا" وهو 
بحت نفيس جداً» والله تعالى ولي التوفيق. 

١‏ -(ومنها): أن بعضهم ادّعى أنه ليس في السّنّة ما يدل على تحريم 
الصوم على الحائض» وهو قول مردود؛ لحديث الشيخين 0 ولأن 
حديث حمنة ويا صريح في ذلك» حيث قالت للنبئ ب : «إني امرأة أستحاض 
حيضة كثيرة شديدة» فما ترى فيها؟ قد منعتني الصلاة والصوم...» الحديث»› 


.)۲۳٣ /۱( «تعليق أحمد شاکر»‎ )١( 


۷ - بَابُ ما جَاء في الحَائْض آنا لا فضي الصَّلَاةَ ‏ حديث رقم (10) 
: : 06 | 


وهو حديث صحيح» تقدم بطوله قبل باب» وقد أة قرّها ييه على ذلك» فتبصّرء 


والله تعالى أعلم بالصواب. 
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم صلاة الحائض 
وصومها: 


قال الإمام ابن المنذر كُأَنْهُ: أجمع أهل العلمء لا اختلاف بينهم على 
إسقاط فرض الصلاة عن الحائض في أيام حيضهاء وإذا سقط فرض الصلاة 
عنهاء فغير جائز أن يلزمها قضاء ما لم يجب عليها في أيام الحيض» من 
الاه زعت ليره ثبت عن الن ول خبر دال على ذلك ثم أخرج بسنده 
عن أبي سعيد الخدري ولب قال: خرج رسول الله ية في أضحى» أو فطر إلى 
المصلى› فضا وانصرف» فقال: «يا معشر النساء تصدقن» ما رأيتٌ من 
ناقصات عقل ودين» أدهت للت الرجل الحازم من إحداكن» يا معشر النساء»» 
فقلن له: ما ثقصان عقلنا وديننا يا رسول الله؟ قال: «أليس شهادة المرأة مثل 
نصف شهادة الرجل؟» قلن: بلى» قال: «فذاك من نقصان عقلهاء وأليست إذا 
حاضت المرأة لم نَصَلْء ولم تصم؟ قال: فذاك من نقصان دينها»» متّفقٌ عليه. 

قال: فأخبر به أن لا صلاة عليهاء ولا يجوز لها الصوم في حال 
الحيض» ثم أجمع أهل العلم على أن عليها الصومً بعد الطهرء وتفى الجميع 
عنها وجوب الصلاة» فثبت قضاء العو عليها بإجماعهم» وسقط عنها فرض 
الصلاة لاتفاقهم . تھی كلام ابن المنذر کر . 

وقال العينيئ ي ل : لا خلاف في أن الحائض لا تة تقضى الصلاة 
الأمة. إلا بي الخوارج» قال معمر: قال الزهري: 5 ا 
الصوم» ولا تقضي الصلاة» قلت: عمن؟ قال: أجمع المسلمون عليه» وليس 
في كل شيء تجد الإسناد القويّ» أجمع المسلمون على أن الحائض والنفساء 
لا يجب عليهما الصلاة ولا الصوم في الحال» وعلى أنه لا يجب عليهما قضاء 
الصلاة» وعلى أنه عليهما قضاء الصوم» والفرق بينهما أن الصلاة كثيرة» 
متكررة» فيشُقٌ قضاؤهاء بخلاف الصومء فإنه يجب في السنة مرةً واحدةً» ومن 


.)۲۰١۳ ۲۰۲ /۲( «الأوسط»‎ )١( 


- إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذظ ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
السلف من كان يأمر الحائض بأن تتوضأ عند وقت الصلاة» وتذكر الله تعالى» 
تستقبل القبلة ذاكرة لله جالسة» روي ذلك عن عقبة بن عامر» ومكحول. وقال: 
كان ذلك من هدي نساء المسلمين في حيضهنّ» وقال عبد الرزاق: بلغني أن 
الحائض كانت تؤمر بذلك عند وقت كل صلاة» وقال عطاء: لم يبلغني ذلك 
وإنه لحسنٌ» وقال أبو عمر: هو أمر متروك عند جماعة الفقهاء» بل يكرهونه» 
قال أبو قلابة: سألنا عن ذلك» فلم نجد له أصلاء وقال سعيد بن عبد العزيز: 
ما نعرفه» وإنا لنكرهه. 

قال الجامع عفا الله عنه: تبيّن بما قاله أبو قلابة» وسعيد بن عبد العزيز 
أن ما تقل عن مكحول من قوله: كان ذلك من هدي نساء المسلمين» غير ثابت 
عنه» وإن صخ» فلعله يريد مسلمي بلدته» وقريته» والله تعالى أعلم. 

قال: وفى في «منية المفتي» للحنفية : يستحب لها عند وقت كل صلاة أن 
تتوضأء E‏ مسجد بيتهاء تسبح وتهلل مقدار أداء الصلاة» لو كانت 
طاهرة» حتى لا تبطل عادتها . 

قال الجامع عفا الله عنه: ما ذكرت هذا القول إلا ليتَعَجَبٍ منه. 
ويستبينه من له مُسكة من اتباع الستّة» أليس الاستحباب مما يختصٌ به 
الشارع الحكيم؟ وام لهم شرحكوا سر شعو عو لهم ين الب ما لم يان به 
€ الآية [الشورى: »]1١‏ فهل يجوز لمسلم أن يقول: يستحبٌ هذاء ويكره 


هذا أو يحرم. أو يجب د بينة من كتاب» أ ا أو إجماع؟ هذا 


شولا رر ساس ل 


تیش آل الکذب هذا حل وهنذًا حرام 
ا عل آلو الْكَزِبٌ» 0 50 : ١ء‏ الله المستعان عل ما مَصِفُونَ 


شيء عجيب! #ولا نموأ 


[يوسف: 11۸. 

وقال: وفى «الدراية»: يكتب لها ثواب أحسن صلاةٍ كانت تصلى . 

قال الجامع : وهذا أشدّ وأخطر مما قبله» فهل عِلْمّ مقدار الثواب» وتمييز 
أحسن الثواب من حسنه من تخصصات صاحب «الدارية»؟ #سبحلتك مكلك هنذا مهت 
عَظِيةٌ» [النور: 0]1١‏ #قُل انوا بتكم إن كر مسرت [النمل: 14]. 

وبالجملة فمن يقرأ كتب الفقهاء المتأخرين يَرَى العَجَب الْعُجَاب من هذا 
النوع› مما يتجاسرون فيه بإيحاب أشياء » أو تحريمهاء أو استحبابهاء أو نحو 


۷ - بَابُ مَا جَاءَ في الحَائْض آنا لا نَقْضِي الصَّلَاة ‏ حديث رقم (10) 


ذلك. دون أي حجة» وأي برهان» بل بما يجول في خحلّدهم من الظنون 
الفالية عن اراهن السناطفعةة .وونها يكون ذلك مف لا كيت اض 
الصريح» وذلك نتيجة قصور علمهم› وقلة ورعهم» وما أحسن قول ابن عابدين 
في (رسم المفتي» : 
ولیس يح سر عَلَى الأخكام وى شَّقِيٌ تحاير الْمَرَام 

والحاصل: أن الحقّ هو ما عليه جمهور أهل العلم من أنه لا تجب على 
الحائض الصلاةء لا أداؤهاء ولا قضاؤهاء ولا يُشرع لها أن تتشبه بمن 
تصلىء. كما افتات هؤلاء الذين سمعت هذياناتهم» بل الواجب عليها الابتعاد 
من كل ابتداع ما أنزل الله به من سلطانء» وإنما الواجب عليها قضاء الصوم 
فقط» والله تعألى أعلم بالصواب. 

(المسألة الخامسة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيتٌ حَسَنٌّ 
بح لاسي وص كاي E‏ لا تقد نَقَضِى الصّلاة وهو 

مََةِ الفْقَهَاء ء لا اخِلاف بَبْنَهُمْ في أن الحَايْضَ تقد فضي الصو ولا نَقْضِي 

2 

فقوله: (قَالَ بُو عِيسَى)؛ أي: الترمذئ» (هَدًا)؛ أي: حديث عائشة 
المذكورء کو حت فی جو كما قال وفك ا عله الان كما 
أسلفته آنفا. (وَقَدْ قد رويّ) بالبناء للمفعول» ونائب فاعله قوله: «أن 
الحائض. . .2 إلخ» (عَنْ د وهنا (مِنْ غير وَجي)؛ أي: من طرق أكثر 
من واحد» (أَنَ الحائضّ نَ لا تقذ َقْضِي الصّلاة) 0 وجوبها عليهاء (وَهوَ)؛ ای 
القول بعدم قضائها الصلاة. قول قاد الفْقَهَاءِ) ؛ أي : كلّهم. بدليل قوله: 
«لا اختلاف بينهم»» فهو إجماع منهم؛ ولم يخالف فيه إلا الخوارج› كما 
أسلفت تحقيقه في المسألة السابقة. (لَا اخيلاف بيهم في أن الحَايْضَ تَقْضِي 
الصّوم) لوجوب قضائه عليها دون أدائه» (ولا تَقْضِى الصَّلاة) وقد تقدم 
تفصيل المسألة في المسألة التي قبلهاء لقتني لعب انه ها والله تعالى 
ولي التوفيق. 


- 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمخي_أَبْوَاتُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولِ الله يكل 


= 


قال الامام الترمذيّ كا4 بالسند المتصل إليه أُوَّلَ الكتاب: 


 )11(‏ (حَدَنَنَا عَلِنُ بْنُ حجر وَالحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ قالا: حَدَنَنَا 
ابي اة ثَالَ: «لا تَقْرَأْ الحَايْضء وَلَا الجُنْبُ شَيْئاً مِنَ القن آن)). 
رجال هذا الاسناد: سنّة : 

. (عَلِيّ بْنُ حْجْر) السعديّ المروزي» تقدّم قريباً‎ ١ 

۲ - (الحَسَنْ بْنْ عَرَفْة) بن يزيد العبدي» أبو علي البغداديّ المؤدّب». 
صدوق .]٠١[‏ 

روى عن عمار بن محمد ابن أخت الثوريّ» وعيسى بن يونس» وهشيم› 
وابن المبارك» وأبي بكر بن عياش» وابن إدريس» وإسماعيل بن عياش» وابن 
علية» وغيرهم. 

وروى عنه الترمذيء وابن ماجه» وروى النسائيّ له بواسطة زكريا 
الساجيٌ» وأبو بكر بن أبي الدنياء وأبو يعلى» وصالح جزرة» وابن ابي حاتم› 
ومحمد بن إسحاق الصغانئ» وغيرهم. 

ال عت ا يق أحمة عن مح بو حو ف فال وکال اف 
إلى أبي» وقال عبد الله بن الدّورقئ عن ابن معين: ليس به بأس» وأثنى عليه 
خيرا : وقال ابن ا حاتم: سمعت منه مع أبي . وهو صدوق» وقال ابي : 
هو صدوق. وقال النسائ: لا بأس به. وقال الدارقطنێ: لا باس به. وذكره 
ابن حبان في «الغقات». وذكره أبو علي الجيانيٌ في ون أبي داودء قال: 
روى عنه في «كتاب الزاهد». وقال مسلمة بن قاسم: أنا عنه غير واحد» 
وكان ثقة. 

وقال محمد بن المسيب الأرغيانيئٌ: سمعت الحسن بن عرفة يقول: كتب 
عني خمسة قرون. وقال ابن أبي حاتم: عاش الحسن بن عرفة مائة وعشر 
سنين. وقال البغويّ: مات سنة (101ه). 


۹۸ - بَابُ ما جَاء في الجُْبٍ وَالحَائْض أَنْهُمَا لا يَفْرَآنٍ القْرْآنَ ‏ حديث رقم (11) 

تفرد به المصئف» والنسائي ي في «اليوم والليلة)» وابن ماجهء وله في هذا 
الكتاب (۱۹) حديثاً . 

۳ - (إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبَّاشِ) بن سُلِيم العنسي - بالنون - أبو عتبة الحمصئ» 
صدوق في روايته عن آهل بلده» مُخَلّط في غيرهم ]۸[ 

رَوى عن محمد بن زياد الألهانيئ» وصفوان بن عمرو» وضمضم بن 
زرعة» وعبد الرحمن بن جُبير بن ثفير والأوزاعيّ» وأبي وهب الكلاعيّ» 
والرّبيديٌ. وهشام بن الغاز» وغيرهم. 

وروی عنه محمد بن إسحاق» وهو أكبر منه» والثوري» والأعمش»› وهما 
من شيوخه» والليث بن سعدء وبقية» والوليد بن مسلم» ومعتمر بن سليمان» 
وهم من أقرانه» وابن المبارك» وأبو داود الطيالسيئ» وحجاج الأعور. 
وشبابة بن سوّارء وغيرهم» قال محمد بن مهاجر في قصّة: كيف أريد أن أكون 
مثل هذاء وهذا فقيه ‏ يعني : إسماعيل - وقال يزيد بن هارون: رأيت شعبة عند 
الل بد قاد يسأله عن حديث إسماعيل بن عياش. وقال أبو اليمان: كان 

يحبي الليل. وقال عثمان بن صالح السهمي : كان آهل حمض يتنقصون علي بن 
أبي ا نشأ فيهم إسماعيل بن عياش» فحدّثهم ففائلة ا وقال 
عبد الله بن أحمد: قال أبي لداود بن عمروء وأنا أسمع: كم كان يحفظ؟ 
- يعنى: إسماعيل - قال: شيا كثيراًء قال: كان يحفظ عشرة آلاف؟ قال : 
فشر الام وعشرة آلاف» وعشرة آلاف» فقال أبي: هذا كان مثل وكيع. 
وقال الفضل بن زياد عن أحمد: ليس أحد اروف لحديث الشاميين من 
إسماعيل بن عياش» والوليد بن مسلم. وقال ابن المدينين: رجلان هما صاحبا 
حديث بلدهما: إسماعيل بن عياش» وعبد الله بن لهيعة. وقال أبو اليمان: كان 
أصحابنا لهم رغبة في العلم» وكانوا يقولون: نجهد» ونتعب» ونسافرهء فإذا 
جئنا وجدنا كل ما كتبنا عند إسماعيل بن عياش . وقال يعقوب بن سفيان: 
تكلم قوم في إسماعيل» وإسماعيل ثقةٌء عدلٌء أعلم الناس بحديث الشام» 
وأكثر ما قالوا: يغرب عن ثقات المدنيين» والمكيين. وقال يزيد بن هارون: 

ما رأيت أحفظ من إسماعيل بن عياش » ما أدري ما سفيان الثوري» وقال أبو 

بكر بن أبي خيثمة: سئل يحيى بن معين عن إسماعيل بن عياش؟ فقال: ليس به 


5 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يله 
في أهل الشام بآس» والعراقيون يكرهون حديثه» قيل ليحيى: أيما أثبت بقية› 
أو إسماعيل؟ قال: صالحان. وقال عثمان الدارمئ عنه: أرجو أن لا يكون به 
7 ۰ 
وقال محمد بن عثمان بن أبي شيبة عنه: ثقة فيما روى عن الشاميين» 
وأما روايته عن أهل الحجازء فإن كتابه ضاعء فخلط في حفظه عنهم. وقال 
مضر بن محمد الأسدئى عنه: إذا حدّث عن الشاميين» وذكر الخبر» فحديثه 
مستقيم» وإذا حدّث عن الحجازيين» والعراقيين خلط ما شئت. وقال الذوري 
عنه: ثقة» وكان أحب إلى أهل الشام من بقية» وإسماعيل أحب إلي من فرج بن 
فضالة. وقال عبد الله بن أحمد: سألت يحيى عنه؟ فقال: إذا حدّث عن الثقات 
مثل محمد بن زيادء وشرحبيل بن مسلمء و يا ا 
نعم» سمعت منه شيئاً . وقال أبو بكر المرّوذيّ سألته - يعنى : أحمد ‏ فحسّن 
روايته عن الشاميين» وقال: : هو فيهم أحسن حالاً مما روى عن المدنيين» 
وغيرهم . . وقال أبو داود عنه: ما حدّث عن مشايخهم. قلت: الشاميين؟ قال: 
نعم فأما ما حدّث عن غيرهم فعنده مناكير. وقال أحمد بن الحسن عنه: 
إسماعيل أصلح بدنا من بقية. وقال عبد الله بن أحمد: سئل أبي عنه؟ فقال : 
نظرت في كتابه عن يحبى بن سعيد أحاديث صحاح؛ وفي المصنف - يعني : 
مصنف إسماعيل - أحاديث مضطربة. وقال محمد بن عثمان بن أبي شيبة عن 
علي ابن المديني : كان يونّقَ فيما روى عن أصحابه أهل الشام» فأما ما روى 
عن غير آهل الشام» ففيه ضعف . وقال الفلاس نحو ذلك. وقال نضا : كان 
عبد الرحمن لا يحدث عنه. وقال عبد الله بن علي ابن المديني عن أبيه: ما 
كان أحد أعلم بحديث آهل الشام من إسماعيل» لو ثبت على حديث أهل 
الشام» ولكنه خلط في حديثه عن أهل العراق» وحدثنا عنه عبد الرحمن قديما 
وتركه. وقال دُحيم: إسماعيل في الشاميين غاية» وخلط عن المدنيين» وكذا 
قال البخاري» والدّولابيَ» ويعقوب بن شيبة. وقال ابن عديّ: إذا روى عن 
الحجازيين فلا ا ا ا ديكو دنا براه أن مرا وا 
أو موقوفاً يرفعه» وحديثه عن الشاميين إذا روى عنه ثقة فهو مستقيم» وهو في 
الجملة ممن يكتب حديثه› ويُحتجٌ به في حديث الشاميين خاصة 


۸ - باب مَا جَاءَ في الجُثب وَالحَائِض أَنّهُمَا لا يَفْرَآنٍ القْرْآنَ ‏ حديث رقم (11) 
ڪڪ ص ص ڪڪ ڪڪ ڪڪ و تڪ 

وقال عبد الله بن أحمد: عرضت على أبي حديثاً حدثناه الفضل بن زياد 
ثنا ابن عياش» عن موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمر مرفوعاً: «لا تقر 
الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن»» فقال أبي: هذا باطل» وسئل أبي عن 
إسماعيل وبقية» فقال: بقية أحب إلىّ. وقال أحمد: في حديثه عن ابن جريج› 
عن ابن أبي مليكة» عن عائشة» مرفوعاً: «من قاءء أو رعف» فأحدث في 
صلاته. . .» الحديث» صوابه مرسل. وقال ابن خزيمة: لا يحتج به. وقد 
صحح له الترمذي غير ما حديث عن الشاميين. وقال ابن حبان: كان إسماعيل 
من الحفاظ المتقنين في حديثهمء فلما كبر تغيّر حفظه. فما حفظ في صباه 
وحداثته أتى به على جهته» وما حفظ على الكبر من حديث الغرباء خلط فيه 
وأدخل الإسناد في الإسنادء وألزق المتن بالمتن» وهو لا يعلم» فمن كان هذا 
نعته حتى صار الخطأ في حديثه يكثر» خرج عن حدّ الاحتجاج به. 

قال محمد بن عون: كان مولده سنة (7١١٠ه).‏ وقال بقية: ولد سنة 
»)٥(‏ وقال زيد بن عبد ربه: ولد سنة (5)» وكذا قال ابن عيينة› وأحمد بن 
حنبل» وقال أحمد وجماعة: مات سنة (١۸١ه)»ء‏ وقال محمد بن سعدء 
وخليفة» وأبو عبيد: مات سنة (87). 

أخرج له البخاري في «جزء رفع اليدين»» والأربعة» وله في هذا الكتاب 
(۲۲) حديثا . 

> - (مُوسَى بْنُ عَقْبَة) بن أبي عيّاش الأسديّ مولاهم المدنئ» ثقة فقية 
إمام في المغازي [0] تقدم في ۳۹/۳۰. 

.40 /٦۷ (نَافِعٌ) مولى ابن عمر المدنئ» ثقةٌ ثبت فقيه [۳] تقدم في‎ - ٥ 

5 - (ابْنُ عمَرَ) عبد الله وا تقدم في .١/١‏ 
شرح الحديث : 

(عَنِ ابْنِ عمَرَ) وبا (عَن الب كل) أنه (قَالَ: «لا) يَحْتَمِل أن تكون 
ناهية» والفعل بعدها مجزوم» كُسر للالتقاء الساكنين» وبَحْتَمِل أن تكون نافيةء 
والفعل بعدها مرفوع» ولكن النفي هنا بمعنى النهي . (تَقَرَ[ْ الحَائِضُء وَلا 
الجْنْبُ شَيْئاً مِنَ القَرْآن))؛ أي: لا القليل» ولا الكثير» والحديث يدل على أنه 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الله يلل 
کے 09 | صصص ص ص ڪڪ 
لا يجوز للجنب ولا للحائض قراءة شيء من القرآن» وقد وردت أحاديث في 
تحريم قراءة القرآن للجنب» وفي كلها مقال» لكن تحصل القوة بانضمام بعضها 
إلى بعض» ومجموعها يصلح لأن يتمسك بهاء قاله الشارح» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عائشة وتا هذا ضعيف؛ لضعف إسماعيل بن عيّاش في روايته 
عن غير أهل بلده» وهذا منهاء فإن موسى بن عقبة مدنئ» وقد أشار المصئف 
فى كلاه الاي إلى اشع وان البخاري أثتان إلى فة رفا فين اح 
قريباً أنه قال: حديث باطل . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا »)١7١/948(‏ و(ابن ماجه) فى «سننه» »)٥۹٥(‏ 
و(الطحاوي) فى «معاني الآثار» »)88/١(‏ و(الدارقطنت) فى (اسننه) (۱۷/۱1)» 
و(البيهق) في «الكبرى» (۱/ ۸٩‏ و۹٠۳)ء‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ: وَفِي البّاب عَنْ عَلِيّ) . 

غرضه بهذا الإشارة إلى أن عليّاً نه روى حديث الباب» فلنذكر روايته 
بالتفصيل : 

فحديثه رواه المصتف» وأبو داود» والنسائئ» وابن ماجه» وابن أبي 
شيبة» وابن المنذر» وابن خزيمة» وابن حبّان» وأحمدء والحميديّ» والبزارء 
وغيرهم› لفظ المصنف: 

 )١55(‏ حدثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد الأشجٌ» حدّثنا حفص بن 
غياث» وعقبة بن خالد» قالا: حذّثنا الأعمش» وابن أبى ليلى» عن عمرو بن 
مرة» عن عبد الله بن سَلِمة» عن على قال: «كان ل الله ل يقرئنا القرآن 
على كل حال» ما لم يكن جنب" قال ألو عسي : حديث على هذا حديث 
حسن صحيح. انتهى”''. 


.)۲۷٤ «جامع الترمذي» (۲۷۳/۱ ۔‎ )١( 


۸ - بَابُ ما جَاءَ في الجُتْب وَالحَائْضٍ أَنّهُمَا لا يَفْرَآنٍ القْرْآنَ ‏ حديث رقم )۱۳١(‏ 


قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث قد اختلف فيه» فمنهم من 
صححه» نقل ذلك الحافظ في «التلخيص» عن الترمذي”'': وابن السكن› 
وعبد الحقٌء والبغويّ في اشرح الستة». 

ومنهم من ضكّفهء نقل ذلك الحافظ أيضاً عن الشافعي» وتبعه البيهقي» 
ونقل الخطابن عن أحمد أنه ضعًّف أمر عبد الله بن سلمة راويه» وقال النووي : 
غاا الأكتروة» ا اتحاي وساي كام البحت فد 
مواطيعه ى إن اء الله تال 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (حَدِيتُ ابْن عُمَرَ حَدِيتُ لا تَعْرِفُهُ إلا 
من حا يثِ إِسْمَاعِيل بْنِ عَيّاش» عَنْ مُوسَى بْنٍ عَقْبَة» عَنْ تَافِعء > عن ابْنِ عمَرَء 

من الین كف الّ: «لا تَفْرَْ الحُئْبُ ولا الحَائض» فيفك مد إستاعيل» 
يول : إِنَّ إِسْمَاعِيل بن عياش يروي عَنْ أَمُلٍ الحِجَازِ وَأَمْلٍ العِرَّاقٍ أَحَادِيتَ 

عور ياي ب ا إِنّمَا حَدِيتُ إِسْمَاعِيلَ بْنّ 
م الثتأم. 

وقَالَ أَحمد َد بن حَنبَل : إِسْمَاعِيلُ بن عَيّاشٍ أَصْلَح مِنْ بَقِيّة وَلبقِيَةَ أَحَادِيتُ 
مَنَاكيرٌ عَن الَقَاتِ. 

حَدَنَبِي بلک أَحْمَدُ بْنُ الحَسَّنء قَال: سَمِعْتُ أخْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُو 
ذلِك). 20000 

فقوله: (حَِيثُ ابن عُمَرَ) وا المذكور هنا (حَدِيِتُء لا نَعْرِقُهُ إلا مِنْ 

يثِ إِسْمَاعِيلٌ : بن عياش و ؛ عَنٍ ابْنِ عمَرَ٬‏ عَنٍ 
ف كله قال : الا تفرك الجنّبُ ولا الحَائِض») غرضه من هذا بيان تفرد 
إسماعيل بن عياش برواية هذا الحديث عن موسى بن عقبة» وإسماعيل في غير 


لے س وس 


أهل بلده ضعيف» كما أشار إليه بما نقله البخاريّ بقوله : (وسمعت محمد بن 


إِسْمَاعِيل) البخاري (يَقُولُ : إنَّ إِسْمَاعِيل : بْنَ عياش يروي عَنْ ن أَهْلٍ الحِجَازْء 
وَأَمْلٍ اعراق أَحَادِيتَ مُناكيرَ. كَأَنّه) ؛ أي : البخارئة (ضعًف روايته) ؛ أي : 


.)١55/١١١( سيأتي تصحيحه برقم‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطََارَة عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
رواية إسماعيل (عَنْهُم)؛ أي: عن أهل الحجاز والعراق. (ذ فِيمَا يَتَمْرّدُ بهِ) أما إذا 
تابعه غيره» فلا يضعًّف. (وَقَالَ) البخاري (نْمَا حَدِيتُ إِسْمَاعِيل : 7 بْنَ عَياشِ) ؛ 
أي: الصحيح من حديثه» (عَنْ أَمْلٍ الشّأم) ؛ أي: ما رواه عنهم» وهم آهل 
بلده» وهذا الذي قاله البخاريّ قاله غيره» فقد تقدّم في ترجمته مثله عن أحمد» 
وابن معين» وابن المدينئ» وغيرهم» قال الشارح: الحديث ضعيف؛ لأن 
إسماعيل بن عياش قد وثقه أئمة الحديث في أهل الشام» وضعفوه في 
الحجازيين» وهو روى هذا الحديث عن موسى بن عقبة» وهو من أهل 
الحجازء قال البيهقئ في «المعرفة»: هذا حديث ينفرد به إسماعيل بن عياش› 
وروايته عن أهل اللحجاز ضعيفة» لا يحتح بهاء قاله أحمد بن حنبل» ويحيى بن 
معين» وغيرهما من الحفاظ. انتهى» وقال ابن أبي حاتم في «علله»: سمعت 
أبي . وذكر حديث إسماعيل بن عياش هذاء فقال: أخطأء إنما هو من قول ابن 
عمرء كذا في انصب ارايت . 

3 نقل الترمذيّ أيضاً ما قاله الإمام أحمد في إسماعيل بقوله: (وَقَالَ 

أحْمَدُ بْنُ حَتْبَل: إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبّاشِ أصْلَّحْ)؛ أي: أحسن حالاً (مِنْ بَقِبَه) بن 
8 7 الحمصيّ المتوفى نة (۱۹۷ه) تقدّمت ترجمته في ( ° 45). 
(وَلِبَقِمَّة أَحَادِيتُ متاكيرٌ عن الثّقََاتِ) ؛ أي : لأنه كان E‏ عن الضعفاء» 
ويسوي عن الثقات ما رواه 3 الضعفاء عنهم» فكثرت مناكيره» قال الترمذي : 
(حَدَنَيِي بِذَّلِكَ أَحْمَدُ بْنُ الحَسَّن) أبو الحسن 0 الحافظ المتوقى پا 
)۲۰ھ( تقدم في . (قال: سَمِعْت أحَمد ب بْنَ حَنبَل ا 4 (يَقُولٌ 
ذَلِك)؛ أي: الكلام المذكورء إسماعيل أصلح من بقيّة. . . إلخ. كذا نقل 
الترمذي عن أحمد» وهو مخالف لِمَا نقله عنه غيره» فقد قال الذهبيَ في 
«الميزان» في ترجمة إسماعيل بن عياش : قال عبد الله بن أحمد: سئل أبي عن 
إسماعيل وبقية؟ فقال: بقية أحبٌ إلىّ» وقال في ترجمة بقية: قال أحمد: هو 
أحب إلى من إسماعيل بن عياش . انتهى» فهذا مناقض لما قال الترمذي› 
فليُتأمل» والله تعالى أعلم . 


.)570/١( «تحفة الأحوذيّ»‎ )١( 


۸ - بَابُ ما جَاءَ في الجُثب وَالحَائِضٍ أَنّهُمَا لا يَفْرَآنٍ القّرْآنَ ‏ حديث رقم (11) ؟ 
E 0317 O ERE‏ ا تانتاف ال ال ال ل الس ل E j SEE‏ 

(المسألة الخامسة): في شرح قوله: (وَهُوَ قول أكُثَرِ امل الم من 
أَضْحَاب ب النْبِّ كل وَالَاِينَ؛ وَمَنْ َعْدَهُمْ ' مل سْيَانَ اللَوْرِيّء وَابْنِ الْمُمَارَِك 
َالشَافِمِي؛ وَأَحْمَة حْمَدَ وَإِسْحَاقَء قَالُوا: لا تَقْرَْ الحَائْض. وَلَا الجئبٌ مِنَ القَرَآن 
شيا : ۴ الآيَةِ وَالْحَرْفَء وَنَحْوَ ذلك وَرَخْصُوا لِلْجْنْبٍء وَالحَائْضٍ في 

وقول ل : القول بأن الحائض والجنب لا يقرآن شيئاً من 
القرآن» (5 قول اکر أَهُلٍ اليم من ن أَصْحَابِ النْبيّ ا ۰ وَالتَابِعِينَ ومن بَعْدَهُمْ 
مثل فان النْوْرِيٌ» وَ)عبد الله (بن الْمْبَارَكِ وَالشَافِِي؛ يد 3) بن حنبل 
(وَإِسْحَاقَ) بن راهويه (قَالُوا: ا تَفْرَا الحَائِضء وَل الجُبّبُ مِنَّ القرآن شیعا؛ 
أ قليلاًء أو كثيراًء إل طرف الآيَة)؛ أي : بعضهاء (وَالحَرْفَء وتخو 
ذَلِك)؛ أي : كحرفين» فلا بأس عليهما بقراءة بعض الآية» أو حرف» 1 
حرفين» أو نحو ذلك» وأما قراءة الآية بتمامها فلا يجوز لهما البتة. 

(وَرَخُصُوا لِلْجْنْبِء وَالحَائْضٍ ف في التَسْبيح وَالتَهْلِيل)؛ أي: في مطلق 
الذكر غير القرآن. 

قال الجامع عفا الله عنه: فحيث تطرّق المصئف إلى ذكر مذاهب العلماء 
في هذه المسألة» فلنذكرها بالتفصيل : 

قال الخطابئ: في الحديث من الفقه أن الجنب لا يقرأ القرآن» وكذلك 
الحائض لا تقرأ؛ لأن حدثها أغلظ من حدث الجنابة. ل مالك في الجنب : 
إنه لا يقرأ الآية» ونحوها. وقد حكي أنه قال: تقرأ الحائض» ولا يقرأ 
الجنب؛ لأن الحائض إن لم تقرأ نسيت القرآن؛ لأن أيام الحيض تتطاول» 
ومدة الجنابة لا تطول. وروي عن ابن المسيّب» وعكرمة أنهما كانا لا يريان 
بأسأ بقراءة الجنب القرآن» وأكثر العلماء على تحريمه. انتهى . 

وقال الإمام ابن المنذر كُأَنْهُ: اختلّف أهل العلم في قراءة الجنب 
والحائض القرآن» فكرهت طائفة أن يقرأ الجنب شيئاً من القرآن» وممن رُوي 
عنه أنه كره ذلك: عمرء وعليّ» والحسن» وإبراهيم» والزهريّ» وقتادة» وروي 
عن جابر بن عبد الله: أنه سئل عن المرأة الحائض والنفساء» هل تقرأ شيئا من 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
ا ُصُُسٌُ5ٌُُُْسْلصٌصُصَصلصْقشب شلش 
القران؟ قال: لا. وعن عمر أنه كان يكره للجنب أن يقرأ. وعن على قال: لا 
بأس أن يقرأ القرآن» وهو على غير وضوءء وأما إذا كان جنباً فلا يقرأ القرآن» 
ولا حرفاً. 

وقال عبيدة: الجنب مثل الحائض. وقال عطاء: الحائض لا : قرأ شيعا 
والجنب الآية ينفذها. وقال أبو العالية»ء وإبراهيم». والزهري. وابن جبير: 
الحائض لا تقرأ من القرآن. وقال جابر بن زيد: الحائض لا تتم الآية. 

واختلف في قراءة الحائض عن الشافعئ» فحكى أبو ثور عنه أنه قال: لا 
بأس أن تقرأء وححكى الربيع عنه أنه قال: لا يقرأ الجنب» ولا الحائض» ولا 
يحملان المصحف . وكان أحمد يكره أن تقرأ الحائض» وذكر الجنب» فقال: 
أما حديث على فقال: ولا حرفا . حكاه الأثرم عنه. وحكى إسحاق بن منصور 
عنه أنه قال: يقرأ طرف الآية» والشيء كذلك» وكذلك قال إسحاق . 

وحكى أبو ثور عن الكوفي أنه قال: لا تقرأ الحائض. وقال أبو ثور: لا 
تقرأ الحائض» ولا الجنب القرآن. 

ورخصت طائفة للجنب في القرآن» روينا عن ابن عباس» أنه كان يقرأ 
ورده» وهو جنب» فقيل له في ذلك» فقال: ما في جوفي اکر هن ذلك وعن 
ابن عباس أيضاً قال: لا بأس أن يقرأ الجنب الآية» ونحوها. 

وحدّثونا عن محمود بن آدم ثنا الفضل بن موسى ثنا الحسين ‏ يعني: ابن 
واحد ‏ عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس: أنه كان يقرأ ورده وهو 
جنب. وعن أبي مِجلز قال: دخلت على ابن عباس» فقلت له: أيقرأ الجنب 
القرآن؟ قال: دخلت علىّ» وقد قرأت سبع القرآن» وأنا جنب. 0 0 لا 
يرئ اسا للجني أن يقرا القرانة: سيفيد المسيّب: أيقرأ الجنب 
القرآن؟ قال : نعم الس في جوفه؟ وقال مالك: لا يقرا 0 القرآن, إلا 
أن يتعوذ بالآية» والآيتين عند منامه» ولا يدخل المسجد. إلا عابر سبيل› 
وكذلك الحائض. وقال الأوزاعيّ: لا يقرأ الجنب شيئاً من القرآن» إلا آية 
الركوب إذا ركب قال: طسْبَحَنَ الى سَخَّرَ لَنَا هدا - إلى قوله -: ا ل ي 
ملوك وآية [الزخرف: ]٠١‏ النزول: هرب أل مارلا مرك وات حبر امالك 
[المؤمنون: .]۲۹٩‏ 


۹۸ - بَابُ ما جَاءَ في الجُنْب وَالحَائِض أَنْهُمَا لا به قران القَرْآنَ - حديث رقم (171) 
جكب 2 ص ص ص ل ص ڪچ ڇڪ ڪڪ 60ح 

وفيه قول ثالث قاله محمد بن مسلمة. كره للجنب أن يقرأ القرآن حتى 
يعمل فال وك ارحص :في الي الت مشل الآية ا ا 
بهماء وأما الحائض ومن سواها فلا يكره لها أن تقراً القران؛ لأن أمرها 
يطول» فلا تدع القرآن» ل 

قال ابن المنذر كُلَنْهُ: احتج الذين كرهوا للجنب قراءة القرآن بحديث 
على وليه قال: «كان النبئ بيه يقضي الحاجة» ثم يقرأ القرآن. ويأكل معنا 
اللحم» ولم يكن يحجبه عن القرآن شيء» ما خلا الجنابة». 

قال الجامع عفا الله عنه: قد عرفت أن الأكثرين على تضعيف هذا 
الحديث» فتنبه. 

قال: واحتج من سهّل للجنب أن يقرأ القرآن بحديث عائشة قالت: «كان 
النبئ بيه يذكر الله على كل أحيانه»» رواه مسلم» وعلقه البخاري بصيغة 
الجزم . 

قال ابن المنذر كُلَنْهُ: فقال بعضهم: الذكر قد يكون بقراءة القرآن 
وغيره» فكل ما وقع عليه اسم ذكر الله فغير جائز أن يُمنع منه أحدٌّء إذ كان 
النبى به لا يمتنع من ذكر الله على كل أحيانه» وحديث علي لا يثبت إسناده؛ 
لأن عبد الله بن سَلِمة تفرد به» وقد تكلم فيه عمرو بن مرة» قال: سمعت 
عبد الله بن سَلِمة» وإنا لنعرف وننكرء فإذا كان هو الناقل لخبره» فجرحه بطل 
الاحتجاج به ولو ثبت خبر علي لم يجب الامتناع من القراءة؛ لأنه لم ينه عن 
القراءة من أجلهء فيكونَ الجنب ممنوعاً منه. انتهى كلام ابن المنذر كاو . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي حققه ابن المنذر هو الحقٌ. 

والحاصل: أنه لم يثبت في منع الجنب عن القرآن شيء يُعتدٌ به؛ كما 
أوضحه العلماء» ومنهم البيهقي» والنووي» فإنه ضعّف الأحاديث التي احتج 
بها المانعون» ومن غريب ما اتفق له في «المجموع» )١159/5(‏ في هذا الباب» 
أنه بعدما ضعّف حديث الباب» وحديثاً آخر احتج به المانعون» أنه قال: 
واحتج أصحابنا ‏ يعني: الشافعية - أيضاً بقصة عبد الله بن رواحة المشهورة: 


.)٠١ 95 /۲( «الأوسط» لابن المنذر کله‎ )١( 


- إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الل يكل 
أن امرأته رأته يواقع جارية له» فذهبت» فأخذت سكيناًء وجاءت تريد قتله» 
فأنكر أنه واقع الجارية» وقال: أليس قد نهى رسول الله 4ة الجنب أن يقرأ 
القرآن؟ قالت: بلى» فأنشدها الأبيات المشهورة» فتوهمتها قرآناء فكفت عنه» 
فأخبر رسول الله يه بذلك» فضحك» ولم ینکر علیه» ثم ذكر بعده وجه 
الاستدلال منه» ثم قال: ولكن إسناد هذه القصة ضعيف» ومنقطعء ثم أخذ في 
الجواب عما استدل به المجيزون من حديث عائشة المذكور. 

ومحل العجب من هذا أنه بعدما اعترف أن حديثهم الذي استندوا إليه 
ضعيف.». لا يصلح للاستدلال به» أخذ يدفع دليل الآخرين الصحيح› فهذا 
أعجب» وأغرب . 

وخلاصة القول: أن الراجح قول من قال بجواز القراءة للجنب» وهو كما 
في «الفتح» مذهب البخاري» والطبري» وابن المنذرء e‏ عد حديث 
عائشة وا المذكور . 

لكن يكره له كما قال الشيخ الألباني ل#؛ لحديث: «إني كرهت أن 
أذكر الله إلا على طهر»»ء قاله في رد السلام» فالقرآن أولى من السلامء لكنه لا 
ينافي الجواز. 

ومثل الجنب في ذلك الحائض؛ لعموم الدليل» ويتأيد أيضاً بالبراءة 
الأصلية» فما لم يصح دليل يخصص هذا العموم» وينقل عن هذه البراءة لا 
يصح العدول إلى غيره» ذكره الشوكاني كاه . 

وأما حديث ابن عمر المذكور ف مرفوعاً: «لايقرأ الجنب ولا الحائض 
شيئاً من القرآن»» فقد عرفت ضعفه. 

وكذا حديث جابر مرفوعاً: «لا يقرأ الحائضء ولا النفساء من القرآن 
شيئاً»» رواه الدارقطنيّ» ففيه محمد بن الفضل» وهو متروك» أو منسوب إلى 
الوضع› وقد رُوي موقوفاًء وفيه يحيى بن أبي أنيسة» كذاب» فلا يصلح شيء 
من هذه الأحاديث للاحتجاج بهاء فبقي الجنب والحائض والنفساء على أصل 
الجواز» والله أعلم. 


.)7”5١/١( راجع: «نيل الأوطار»‎ )١( 


۸ - باب مَا جَاء في الجُتْبٍ وَالحَائِض أَنّْهُمَا لا يَفْرَآنٍ القْرْآنَ ‏ حديث رقم (11) 
س ص ص ج جج جص چ چ چ چ چ ڪج کڪ 1 7 اكت 

[تنبيه]: (اعلم) : أن البخاريّ كه عقد باباً في «صحيحه) يدل على أنه 
قائل بجواز قراءة القرآن للجنب والحائض» فإنه قال: «بابٌ تقضي الحائض 
المناسك كلهاء إلا الطواف بالبيت»» وقال إبراهيم: لا بأس أن تقرأ الآية, 
ولم ير ابن عباس بالقراءة للجنب بأسأء وكان النبي بي يذكر الله على كل 
أحباتة:. وذكر آثاراً أخرى» ثم ذكر فيه حديث عائشة وا قالت: «خرجنا مع 
رسول الله هة لا نذكر إلا الحج». فلما جئنا سرف حضت...2 الحديث. 
وفيه: «فافعلي ما يفعل الحاجٌ غير أن لا تطوفي بالبيت» حتى تطهري». قال 
الحافظ في «الفتح»: قال ابن بطال وغيره: إن مراد البخاري الاستدلال على 
جواز قراءة الحائض والجنب بحديث عائشة و«َِؤيّنا؛ لأنه به لم يستثن من جميع 
مناسك الحج إلا الطواف» وإنما استثناه؛ لكونه صلاة مخصوصة» وأعمال 
الحج مشتملة على ذكرء وتلبية» ودعاء» ولم تمنع الحائض من شيء من ذلك» 
فكذلك الجنب؛ لأن حدثها أغلظ من حَدَّثه» ومَنْع القراءة إن كان لكونه ذكر الله 
فلا فرق بينه وبين ما ذكرء وإن كان تعبداً فيحتاج إلى دليل خاصٌّ» ولم يصح 
عند المصئّف ‏ يعني: البخاريّ - شيء من الأحاديث الواردة في ذلك» وإن 
كان مجموع ما ورد في ذلك تقوم به الحجة عند غيره» لكن أكثرها قابل 
للتأويل» ولهذا تمسك البخاريٰ» ومن قال بالجواز غيره؛ كالطبري» وابن 
المنذرء وداود بعموم حديث: «كان يذكر الله على كل أحيانه ع8ةِ)؛ لأن الذكر 
أعمّ من أن يكون بالقرآن وبغيره» وإنما قُرّق بين الذكر والتلاوة بالعرف» 
والحديث المذكور وصله مسلم من حديث عائشة ونا . 

ثم قال الحافظ: وفي جميع ما استدل به نزاع يطول ذكره» لكن الظاهر 
من تصرفه ما ذكرناه. 

واستدل الجمهور على المنع بحديث علي به : «كان رسول الله ي لا 
يحجبه عن القرآن شيء٠‏ ليس الجنابة»» رواه أصحاب السنن» وصححه 
الترمذي» وابن حبان» وضعًف بعضهم بعض رواته» والحق أنه من قبيل 
الحسن» يصلح للحجة» لكن قيل: في الاستدلال به نظر؛ لأنه فعل مجردء فلا 
يدل على تحريم ما عداه. 

وأجاب الطبري عنه بأنه محمول على الأكمل؛ جمعاً بين الأدلة» وأما 


5-6 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ اله كلل 
حت و95" ج سک رسو بي جڪ و جب سس جڪ ڪڪ ج اک 
حديث ابن عمر مرفوعاً: «لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن»› 

قال الجامع عفا الله عنه: ما ذهب إليه البخاري من جواز قراءة القرآن 
للحائض والجنب هر الأرجح عندي ؟ لأن أدلته ظاهرة. واضحة› فقول 
الحافظ : «وفي جميع ما استدل به نزاع» لا يخفى ما فيه. 

والحاصل: أن المانعين لم يأتوا بحجة مقنعة» فالتمسّك بالأصل هو 
الحقٌ» فتبصّرء ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى ول التوفيق. 


قال الامام الترمذيّ كد بالسند المتصل إليه أُوّلَ الكتاب : 


et 6 00017‏ 000017 60 ی 6س ۵ س 6 ب > 6 ا 
 ) 90(‏ (حدثنا يُندَارَء قال : حَدئنا عد الرحمنٍ بن مهدي › عن سَفيَانَ ‏ 


عَنْ مِنْصُورِء عَنْ إِبْرَاهِيمَء عن الأسْوَّدِء عَنْ عَائْشَة» قَالَْ: كَانَ رَسُول اله يله 
se o‏ 6ه 4 و و 
إذا جضت يَأْمرْني أن آتزرَء ثم يباشرُني). 
اله 

رجال هذا الاسناد : سبعة : 

]٠١[ -(يُنْدَارٌ) محمد بن بشّار العبدي» أبو بكر البصريّ» ثقةٌ حافظ‎ ١ 
.۳ /۳ تقدم في‎ 

۲ - (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن مَهْدِيٰ) الْعَنْْريَ مولاهم» أبو سعيد البصري» ثقةٌ 
ا إمام حجة ]4] تقدم فی 7/77 

۳ - (سُفْيَانُ) بن سعيد الثوري» أبو عبد الله الكوفي» ثقةٌ ثبت فقيه إمام 
حجة» من رؤوس [۷] تقدم في /٣‏ ". 

5 - (مَنصور) بن المعتمر بن عبد الله السلمئ» أبو عتّاب الكوفئ» ع 
ثبت [1] تقدم في ۱٩/۹‏ . 

° - (إِبْرَاهِيم) بن يزيد بن قيس النخعيّ» أبو عمران الكوفيّ؛ فة فق 
يرسل كثيراً ]٥[‏ تقدم في ۱١/۱۲‏ . 


4 - بَابُ مَا جَاءَ في مبَاشْرَةٍ الحَائْض ‏ حديث رقم (۱۳۲) 


5 - (الْأَسْوَهُ) بن يزيد بن قيس النخعي» أبو عمر الكوفيّ» مخضرمء ثقة 

س فقيه [1] ا 
- (عَايْسَةً) أم المؤمنين وا تقدمت في ٥‏ / . 

[تنيه] : من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُباعيّات المصئف يناه وأن شيخه أحد التسعة الذين روى 
عنهم الجماعة بلا واسطة» وقد تقدّموا غير مرّة» وأن رجاله رجال الجماعة› 
وأنه مسلسل بالكوفيين» غير شيخه. وابن مهديء فكوفيّانء وعائشة وه 
فمدنيّة. وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض» على قول من عد 
منصوراً من صغار التابعين» وفيه رواية الراوي عن خالهء فالأسود خال 
لإبراهيم» فإن أمه عاتكة بنت قيس» وفيه عائشة ويا من المكثرين السبعة» والله 
تعالى أعلم . 
شرح الحديث : 

(عَنْ عائشة) وبا : أنها (قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ لله ب إذا حجضت) بكسر 
الحاء المهملةء e‏ قال كافك النذرة تحيف: ختضا : مال 
صَمْعْهاء وحَاضْتَ ل . ع د : سال دمهاء وحيّضتهًا: نسبتها إلى 
م > والمرة ا لايم حِيّض » مثل بَذرة وبدرء ومثله في المعتل 

ضَيعَه وضِيّع» وحيدة وحيّد» وخيمة وخيمء ومن بنات الواو دولة ودوّل» 
والقياس حَيْضَاتٌ؛ مثل بَيْضة وبَيُضاتء. والحيضّةٌ بالكسر: هيئة الحيض» مثل 
الجلسة لهيئة الجلوس» وجمعها حِيَضٌ أيضاء مثلّ سِدْرة وسِدّرء والحيضة 
بالكسر أيضاً خرقة الحيض» والمرأة حائض؛ لأنه وصف خاصٌ» وجاء حَائِضَةٌ 
أيضاً؛ بناء له على حاضت» وجَمْع الحَائِض خُيّضٌء مثل راكع ورڱع» وجمع 
الحَايْضَةٍ حَائِضَاتٌ» مثل قائمة وقائمات» قاله 0 ك1 . 

(يأن: ني أَنْ أَنَرْرَ) قال القرطبي كأَدْه: قزار : فد الاران على الوط 
إلى الركبة وقال ابن القصّار: من السرة 0 0 وهذا منه يكو مبالغة في 


.)٠١١۹/۱( راجع: «المصباح المنیر»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذة بشرح جام الإمام الترمذك أَبْوَاتُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولِ الله كلل 


التحرّز من النجاسة» وإلا فالحماية تحصّل بخرقة تحتشي بها. انتهى"'' . 

[تنبيه]: قوله: «أن أتزر) بتشديد التاء» هكذا رواية المصنف› ونحوه في 
رواية البخاري» ولفظه: «فتتزر). 0 الحافظ: وأنكر أكثر النحاة الإدغام فيه 
حتى قال صاحب «المفصّل» : انه خطأء لكن نقل غيره أنه مذهب الكوفييه”" ٤‏ 
وحكاه الصغانيّ في «مجمع البحرين»» وقال ابن مالك”": إنه مقصور على 
السماع» ومنه قراءة ابن محيصن: #افليؤدٌ الذي اتّمن4 الآية [البقرة: ۲۸۳] 
بالتشديدء قاله في «الفتح)”*' . 

ووقع في رواية مسلم: «أن أئتزر»» بهمزتين» وهي اللغة الفصحى . 

وقال العيني ر ا عند شرح قولها: «فأتّزر» ما نصّه: بفتح الهمزة. 
وتشديد التاء المثناة من فوق» وأصله: ائتزر بالهمزتين» أولاهما مفتوحة» 
والثانية ساكنة؛ لأن أصله من أَزَّرّ» فتّقل إلى باب افتعل» فصار ائتزر يَأَتَزْرُ 
وكذا استعمل من غير إدغام في حديث آخرء وهو: «كان النبئ بل يباشر بعض 
نسائه» وهي مؤتزرة في حالة الحيض»» وقال ابن الأثير: وقد جاء في بعض 
الروايات: «وهي مُتَّزرة2» وهو خطأ؛ لأن الهمزة لا تَدْعَم في التاء. 

قال العينيّ: فعلى هذا ينبغي أن يقرأ: فآتَزِر بالمد؛ لأن الهمزتين إذا 
اجتمعتا» وكانت الأولى متحركة» والثانية ساكنة. أبدلت الثانية خرت مدب 
جنس حركة الأولىء فتبدل ألفاً بعد الفتحة» فكذلك ها هنا؛ لأن أصله: نز 
هدو الأر ان م ب رالات سناكية» ا دلت القائية الا ار او بالك 

وقال ابن هشام: وعوامٌ المحدثين يَحَرفونه» فيقرؤونه بألف وتاء مشددة» 
ولا وجه له؛ لأنه افتَعَل من الإزار» ففاؤه همزة ساكنة» بعد همزة المضارعة 
المفتوحة» وكذا الزمخشري أنكر الإدغام . 


(۱) «المفهم» (00/۱). 


(۲) وعزاه الخضري فى «حاشيته» إلى النحاة البغداديين» راجعه: .)۲١/۲(‏ 


)۳( راجع : «شواهد التوضيح» (ص ۱۸۲ _- .(\AY‏ 
62 «الفتح» .)581١4/1١(‏ 


14 - بَابُ ما جَاءَ في مبَاشْرَةٍ الحَائْض - حديث رقم (۱۳۲) 
تبج ج جص ڪڪ الات 


وقال الكرمانئ: فإن قلت: لا يجوز الإدغام فيه عند التصريف» قال 
صاحب «المفصل»: قول من قال: اتزر خطأ. 

قلت: قول عائشة» وهي من فصحاء العرب حجة في جوازه» فالْمُخَطَى 

قال العينئ: إنما يصح ما ادعاه إذا ثبت عن عائشة أنها قالت بالإدغام. 
فلم لا يجوز أن يكون هذا خطأ مثل ما قال معظم أئمة هذا الشأن» ويكون 
الخطأ من بعض الرواة» أو من عوامٌ المحدثين» لا من عائشة رضي الله تعالى 
ل 

قال الجامع عفا الله عنه: أشار ابن مالك كاله إلى أن الإدغام المذكور 
شاذ في «الخلاصة» بقوله : 

دو اللين فَانَا ف افْتِعَال ابد وَشَذَ في ذي الْهَمْرِ نحو «انْتَكلَا) 

[تنبيه آخر]: «الإرّار» بكسر الهمزة: ثوب يحيط بالنصف الأسفل من 
ادن لكيه زيوك 

وقال في «المصباح): الإزار معروفٌ. والجمع في القلة: آزرة» وفي 
الكثرة : رد بضمتين › مثل حِمّار وحمرء ويذكّر ويؤنث» فيقال: هو الإزارء 
وهي الإزارء ورا الت بالهاء» فقيل: إزارة. انتهى باختصار” . 

(نُمَ يُبَاشِرّنِي) من المباشرة التي هي أن يمس الجلد الجلدَ؛ أي: يمس 
بشرته بشرتي» وليس المراد به الجماع؛ لأن جماع الحائض حرام“ . 

وقال القرطبئ ككَْدُةُ: قوله: «ثم يباشرني»؛ أي: تلتقي بشرتاناء والبَشّرة : 
ظاهر الجلد» والأدمة باطنه» ويعني بذلك: الاستمتاع بما فوق الإزارء 
والمضاجعة» كما قال وين للذي سأله عما يحل من امرأته الحاتضء» فقال: 
التشدّ عليها إزارهاء ثم شأنك بأعلاها»“» وهذا مبالغة في الحماية» وأما 


.)۳۹٤ /۳( «عمدة القاري»‎ )١( 

(۲) راجع: «المعجم الأوسط» .)١5/١(‏ (۳) «المصباح المنير» .)١7 /١(‏ 
(:) «عمدة القاري» (۳/ ۳۹۷). 

(0) هذا مرسل أخرجه في «الموطّلاء فقال: 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذظ ‏ أَبْوَابُ الطََّارَِ عَنْ رَسُولٍ الله يل 
المحرم لنفسه فهو الفرجء وإلى هذا ذهب جمهور العلماء» من السلف 
وغيرهم. انتهى”''» والله تعالى أعلم بالصواب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عائشة وا هذا متَفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنف) هنا (17/99)» و(البخاري) في «الحيض» ٠٠١(‏ 
و۲*)» و(مسلم) في «الحيض» (۲۹۳). و(أبو داود) في «الطهارة» (574), 
و(النسائئ) فى «الحيض» ١١١ /١(‏ و184١)»‏ و(ابن ماجه) فى «الطهارة» (170” 
و2585 و(أبو داود الطيالسيّ) في «مسنده» (١۳۷٠)ء‏ و(عبد الررّاق) في 
(«مصلفه) (۱۲۳۷) (۱/ ›»)٦۲‏ 5 أبن شيبة) في «مصئفه) (2)505/5 
و(أحمد) فى «مسنده» ٥۵ /٦(‏ و٤۱۳‏ و۱۷۰ و٤۱۷‏ و۱۸۲ و۱۸۷ و۱۸۹ و5١٠٠‏ 
و9١5),‏ و(الدارمئ) في «سنته) (۱/ ۲٤۲‏ و٤٤)»‏ و(ابن الجارود) في 
«المنتقى) »)۱٠١١(‏ و(ابن حبان) في «صحيحه) ,)١7515(‏ و(الحاكم) في 
«المستدرك» »)۱۷۲/١(‏ و(البیهقئ) فى «الكبرى) ”٠١/١(‏ و۳۱۲ و٤١۳)»‏ 
و(البغوي) في «شرح السَّنّة) 01 ا عوانة) في «مسنده» ۸٩۱(‏ و۲٩۸‏ 
و۳٩‏ و645)» و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (71/5 ولا51), والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان جواز مباشرة الحائض» وسيأتي تمام البحث فيه قريباً. 

۲ - (ومنها): أمْر الرجل زوجته الحائض أن تتّزرء فإذا اثزرت جاز له 
مباشرتها . 

۳ - (ومنها): الأخذ بالأحوط خشية الوقوع في الحرام. 


)١١( =‏ حدثني يحيىء عن مالك عن زيد بن أسلم: أن رخا سال 
رسول الله بی فقال: ما جل لی من امرأتى» وهی حائض؟ فقال رسول الله كله : 
«لتشدٌ عليها إزارهاء ثم شأنك بأعلاها». ۰ 

.)005 5065 /١( «المفهم)‎ 6 


4 باب مَا جَاءَ في مبَاشْرَةٍ الحَائض ‏ حديث رقم (؟171) 
لح ہے 6 | سے 


؟ - (ومنها): بيان أن المباشرة تكون فوق الإزارء لا تحته» وفيه خلاف 
سيأتي ترجيح الجواز أيضاً قريباً. 

ه ‏ (ومنها): بيان ما كان عليه النبئ ية من ضبط النفس» وقوّة الإرادة 
حيث لا تغلبه شهوته. 

5 (ومنها): جواز النوم مع الحائض في ثيابهاء والاضطجاع معها في 
لحاف واحدء إذا ائتزرت. 

۷ - (ومنها): أن عَرّق الحائض طاهر؛ لأن الاضطجاع معها في لحاف 
واحد لا يخلو غالبا من إصابة العرق» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (وَفِي الاب عَنْ أَمّ سَلَمَة وَمَبْمُونَة) . 

قال الجامع عفا الله عنه: غرضه من هذا أن هاتين الصحابيّتين روتا 
حديث الباب» فلنذكر روايتيهما بالتفصيل : 

١‏ - فأما حديث أَمٌّ سَلَّمَةَ راء فرواه البخاري» ومسلم» والنسائيئ» وابن 
المنذرء وعبد الرزّاق» والطبرانيئ في «الكبير»» وأحمد» والبيهقيّ» وغيرهم. 
لفظ البخاري : 

(95؟) ‏ حدثنا المكي بن إبراهيم» قال: حدثنا هشام» عن يحيى بن أبي 
كثير» عن أبي سلمة: أن زينب بنت أم سلمة حدّثته؛ أن آم سلمة حدّثتهاء 
قالت: بينا أنا مع النبي بيه مضطجعة في خميصة» إذ جضت فانسللت» 
فأخذت ثياب جيضتي» قال: «أُنْفِستِ؟» قلت: نعم» فدعاني» فاضطجعت معه 
في الخميلة. انتهى”"'' . 

اد وأنا خلت مبمولة زاء فرواه البخاريّ»ء ومسلم.ء وأبو داود. 
وأحمد» والدارمئ» والطبرانئ» وغيرهمء لفظ البخاري : 

(90؟) ‏ حدّثنا أبو النعمان». قال: حذّثنا عبد الواحدء قال: حدّثنا 
الشيبانئ» قال: حدثنا عبد الله بن شداد» قال: سمعت ميمونة: «كان 
يفيول الله تكله إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرهاء فاتزرت» وهى 
حائض» . انتهى”" . ١‏ 


.)١١6/١( «صحيح البخاري»‎ )۲( .)١٠١ /١( «صحيح البخاري»‎ )١( 


إحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي _أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يلل 

[تنبيه]: قوله: (قَالَ أَبُو عِيسّى) الترمذيّ يله (حَدِيتُ عَائْسَةً) ونا 
(حَدِيتٌ حَسَنْ صَّحِيحٌ) هو كما قال» وقد اتفق الشيخان على إخراجه في 
«صحيحيهما )ا » كما أسلفته . 

(المسالة الخامسة): في شرح قوله: (وهو قول عير واج مِنْ أَهْلٍ العم 
من ن أَصْحَاب ب النبى کل وَالتَابِعِينَ وه يمول الشَافِيِئٌ , وَأَحْمَدُ خمد وَإِسْحَاق) . 

فقوله: (وَهُوَ)؛ اف القول ي هذا الحديث من جواز مباشرة 
الحائض» 3 َل غَيْرٍ وَاحِادٍ مِنْ هل اليلمء من ل أَصْحَاب الب ا ۰ وَالتَابِعِينَ؛ 
وبه)؛ أي: بهذا القول قول الشَافِعِيٌ 0 5 حنبل (وَإِسْحَاقَ) بن 
راهويه . 

قال الجامع عفا الله عنه: حيث شار المصنف اه إلى مذاهب العلماء 
فى هذه المسألةع فلنذكرها مفصّلة : 

قال الإمام أبو بكر ابن المنذر كُبَنْهُ: ثبتت الأخبار عن رسول الله يل أنه 
كان 0-5 المرأة من نسائه» وهي حائض» قال: وروينا عن عمر بن 
ا ا ل ا ا 
ثم يباشرهاء وبمثل هذا المعنى قال سعيد بن المسيّب» وشريح» وعطاءء. 
وطاوس» وسليمان بن پسار»› وقتادة» وكان مالك ر برخ أي يقول: تنل إزارها. 
ثم اة بأعلاهاء وكان الشافعيٌ يقول: 53 اة على اعتزال ما تحت 
الإزار» وإباحة ما فوقه. 

ورَخصٌ أحمد» وإسحاق» وأبو ثور في مباشرتهاء ورَوينا عن علىّ» وابن 
عباس وي قالا: ما فوق الإزار» وعن ¿ أم سلمةء أنها أباحت مضاجعة 
الحائض» إذا كان على فرجها خرقة . 

ورّخصت طائفة لزوج الحائض إتيانها دون الفرج» ورَوّينا هذا القول عن 
عكرمة. والشعبئئ» وعطاء. وقال الحكم: لد تاشن أن يَضْعَه على الفرج› ولا 
يأخله» وقال الحسن: له أن يلعب على بطنهاء وبين فخذيهاء وقال سفيان 
الكورئ: لا تاس أن يباشرها زوجها إذا اتَقَى موضع الدم» وقال أحمد: ما 


4 - بَابُ ما جَاء في مُبَاشَرَةٍ الحَائْضٍ - حديث رقم (۱۳۲) 5 
دون الجماع» وقال إسحاق: لو جامعها دون الفرج» فأنزل لم يكن به بأس. 
وقال النخع: إن أم عمران لتعلم أني أطعن بين أليتها"» وهي حائض . 

قال ابن المنذر كُلَنْهُ: الأعلى» والأفضل اتباع السّنَّةَ» واستعمالهاء ثبت 
أن النبئ ب أَمَر Cs‏ بباشره وهي حائضء ولا يحرم 
عندي أن يأتيها دون الفرج . إذا اتقى تقی موضع الأذى. والفرج بالكتاب» وبإتفاق 
آهل العلم مخرم في حال الحيض» وسائرٌ البدن إذا اختلفوا فيه على الإباحة 
التي كانت قبل اد تحيض › وغير جائز تحريم غير الفرج› إلا بحجة» ولا حجة 
مع من مَنَعْ م ذلك قال الله تعالى: ولا دقردوهن حص يون إلى قوله: 
تاش من حت أ مرك ا [البقرة: ۲۲۲]» فقال غير واحد من العلماء: من 
حيثا أمركم الله أن لر ي حال اليش والمباع مها بعد أن تیر هر 
الممنوع منها قبل الطهارة» والفرج مُحَرّم في حال الحيض بالكتاب» 
والإجماع› وسات البدن على الإباحة التي كانت قبل الحيض. انتهى كلام ابن 
المنذر او" وهو تحقيقٌ فی خداً. 

وقال النووي ونه : : (اعلم) : أن مباشرة الحائض أقسام : 

[أحدها]: أن يباشرها بالجماع في الفرج» فهذا حرام بإجماع المسلمين» 

نض الثرآن الو وال الضضبحة» قال أصحانفا: : ولو اعتّقّد مسلم جل 
ا صار كافراً مرتدًاً: ولو فعله إنسان غير معتقد حله» 
فإن كان ناسياً» أو جاهلاً بوجود الحيضء أو جاهلاً بتحريمه» أو مُكْرَهاء فلا 
إثم عليه» ولا كفارة» وإن وَطِئها عامداً عالِما بالحيض والتحريم مختارأء فقد 
ارتكب معصية كبيرة» نص الشافعي على أنها كبيرة» وتجب عليه التوبة» وفي 
وجوب الكفارة قولان للشافعيّ» أصحهما: وهو الجديدء وقول مالك» ا 
حنيفة» وأحمد في إحدى الروايتين» وجماهير السلف: أنه لا كفارة 57 
وممن ذهب إليه من السلف: عطاءً» وابن أبي مليكة» والشعبئ» والنخعي» 


)١(‏ هكذا نسخة «الأوسط)». ولعله بين : «ألبتيها) اله وبفتح الهمزة» ولا تكسو 
كما قاله فى «القاموس» وغيره» والله تعالى أعلم . 
(۲) «الأوسط» (۲/ ۲۰۵ .)5١8-‏ 


إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الامام الترمذي - أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الل يكل 
ومكحول» والزهريّ» وأبو الزناد» وربيعة» وحماد بن أبي سليمان» وأيوب 
السختياني» وسفيان الثوري» والليث بن سعد رحمهم الله تعالى أجمعين - 

والقول الثاني , وهو القديم الضعيف: أنه تجب عليه الكفارة» وهو مروي 
عن ابن عباس» والحسن البصري» وسعيد بن جبير» وقتادة» والأوزاعي› 
وإسحاق» وأحمد في الرواية الثانية عنه. ۰ 

واختّلف هؤلاء فى الكفارة» فقال الحسن» وسعيد: عق رقبة» وقال 
الباقون: ديتار» أو نصف دينار» على اختلاف منهم فى الخال الذى يجب فيه 
الدينار» ونصف الدينار» هل الدينار في أول الدم» ونصفه في آخره؟ أو الدينار 
في زمن الدم» ونصفه بعد انقطاعه؟ وتعلقوا بحديث ابن عباس المرفوع: « 
أتى امرأته» وهی حائض» فليتصدق بدینار» أو نصف دينار»)» وهو حديث 
بدك اتناف انا فالصواب ألا كقارة» والله تعالى أعلم. 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: حديث ضعيف باتفاق الحفاظ غير 
صحيح › فقد صححه جمع من الأئمة. وهو الذي يظهر لي» فممن صخحه: 
الحاكم» والذهبيّ» وابن القطان الفاسيّ. وابن دقيق العيد» وابن a‏ ومن 
المتأخرين: الشوكاني» وأحمد شاكرهء والألبانئ» قال الحافظ يله ما 
حاصله: الصواب تصحیحه» فكم من حديث قد احتجوا به» فيه من الاختلاف 
أكثر مما في هذا الحديث؛ كحديث بئر بضاعة» وحديث القلتين» ونحوهماء 
وفى ذلك ما يرد على النوويّ دعواه أنه ضعيف باتفاق الأئمة» وتبعه فى ذلك 
3 الصلاح. ١‏ انتهى 20 ١‏ 

وقد حمق الكلام فيه العلامة أحمد شاكر يه فيما كتبه على الترمذي 
تحقيقاً بالغأء فارجع إليه» تجد علماً جما" . 

والحاصل: أن الحديث صحيح» وهو حجة لمن أوجب التصدّق بدينار 
أو نصف دينارء وأن الراجح أن «أو» للتخيير» فيكون من الواجب المخيّر بين 
أن يعطي ديناراًء أو نصف دينار» وقد حقّقت البحث في هذا في شرح 


(۱) راجع : «التلخيص الحبير» .)١557/١(‏ 
(۲) راجع: تعليقه على الترمذيّ .)٠٠٤ - 7405 /١(‏ 


۹۹ باب مَا جَاءَ في مبَاشْرَةٍ الحَائْضٍ - حديث رقم (۱۳۲) 


النسائئ» فراجعه تستفد علماً ٠"‏ وبالله تعالى التوفيق. 

[القسم الثاني]: العا فيها قوق الشزة وتو ال ك بال أو 
بالقبلة» أو المعانقة» أو اللمس» أو غير ذلك» وهو حلال» باتفاق العلماءء 
وقد نقل الشيخ أبو حامد الإسفراينيئ» وجماعة كثيرة الإجماع على هذاء وأما 
ما حُكي عن عَبيدة السلمانيَ وغيره» من أنه لا يباشر شيئاً منها بشيء منه» 
و منكرء غير معروف» ولا مقبول» ولو صح عنه لكان مردوداً بالأحاديث 
الصحيحة المشهورة المذكورة في «الصحيحين» وغيرهما في مباشرة النبي كك 
فوق الإزارء وإذنه في ذلك» بإجماع المسلمين قبل المخالف وبعده. 

ثم إنه لا فرق بين أن يكون على الموضع الذي يستمتع به شيء من الدم. 
أو لا يكون» هذا هو الصواب المشهور الذي قطع به جماهير أصحابنا وغيرهم 
من العلماء؛ للأحاديث المطلقة» وحَكى المحامليٌ من أصحابنا وجهاً لبعض 
أصحابنا أنه يَحرّم مباشرة ما فوق السرة وتحت الركبة» إذا كان عليه شيء من 
دم الحيض» وهذا الوجه باطل لا شك في بطلانهء والله تعالى أعلم . 

[القسم الثالث]: المباشرة فيما بين السرة والركبة في غير القبل والدبرء 
وفيها ثلاثة أوجه لأصحابنا : 

أصحها عند جماهيرهم وأشهرها في المذهب: أنها حرام. 

والثاني: أنها ليست بحرام» ولكنها مكروهة كراهة تنزيه» وهذا الوجه 
أقوى من حيث الدليل» وهو المختار. 

والوجه الثالث: إن كان المباشر يضبط نفسه عن الفرج» ويثق من نفسه 
باجتنابه» إما لضعف شهوتهء وإما لشدة ورعه جازء وإلا فلاء وهذا الوجه 
حسنٌء قاله أبو العباس البصريّ من أصحابنا . 

وممن ذهب إلى الوجه الأول» وهو التحريم مطلقاً: مالك» وأبو حنيفةء 
وهو قول أكثر العلماء» منهم: سعيد بن المسيّب» وشريح» وطاوس» وعطاءء 
وسليمان بن يسارء وقتادة. 


وممن ذهب إلى الجواز: عكرمة. ومجاهد» والشعبيء والنخعئ» 


.)554 ١ /5( راجع: «ذخيرة العقبی»‎ )١( 


ظ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الإمام الترمذة - أَبْوَابُ الطّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الله يلل 
E RD‏ 
والحكم» والثوريّ» والأوزاعئ» وأحمد بن حنبل» ومحمد بن الحسن»› 
وأصبغ» وإسحاق بن راهويه» وأبو ثورء وابن المنذرء وداود» وقد قدمنا أن 
هذا المذهب أقوى دليلاً» واحتجوا بحديث أنس عند مسلم: «اصِنَعُوا كل شيء 
إلا النكاح»ء قالوا: وأما اقتصار النبئ ية في مباشرته على ما فوق الإزارء 
فمحمول على الاستحباب» والله تعالى أعلم. انتهى كلام النوويّ كدو . 

قال الجامع عفا الله عنه : قد تبيّن بما سبق من بيان أقوال أهل العلم. 
وأدلّتهم. أن الأرجح هو مذهب القائلين بجواز مباشرة الحائض مطلقاً فوق 
الإزار وتحته إلا الفرج؛ لقوّة حجته» كما أشار إليه ابن المنذر كا 4 في كلامه 
السابق» وصرّح به النوويّ کاله في كلامه المذكور الفاغ ولكن الآولئ أن 
يكون فوق الإزار اتباعا للسّنّة . 

والحاصل: أن الاستمتاع بالحائض جائز غير الجماع في الفرج» كما 
نص عليه ية بقوله: «اصنَعُوا كل شيء إلا النكاح»؛ أي: الجماع في الفرج› 
والله تعالى أعلم بالصواب. 

(المسألة السادسة): في ذكر اختلاف أهل العلم في وطء الرجل زوجته 
بعد أن تطهر قبل الاغتسال : 

قال ابن المنذر كدْهُ: اخبتَلّمُوا في وطء الرجل زوجته بعد انقطاع دمها 
قبل أن تحتسل : فمنعت من ذلك طائفة» وممن منع منه› أو گره: سالم بن 
عبد الله» وسليمان بن يسارء والزهريّ» وربيعة» ومالك بن أنس» والليث بن 
سعدء وسفيان الثوري» والشافعيّ» وأحمدء وإسحاق» وأبو ثور. 

وقالت فرقة: إذا أدرك الزوج السَّبَقُ”") أمرها أن تتوضأ. ثم أصاب منها 
إن شاء. روي هذا القول عن عطاء» وطاوس» ومجاهد. 

واحتج بعض من تهّى عن ذلك بظاهر الكتاب» وهو قول الله يك : ولا 
فردوشر هن حي يون الآية [البقرة: ۲۲۲]» ور بمنع الجميع الزوج وطأها في حال 


.)٠٠٠/۳( «شرح النوويّ»‎ )١( 
.)71/١17( «الشَّبَقُ) - بفتحتين -: شدّة العُلمة» وطلب النكاح.اه. «لسان العرب»‎ )۲( 


و«العُلّمة؛ بضم الغين» وضبطها بعضهم بكسرها: شدّة شهوة الضراب. 


۹ - باب ما جا جَاءَ في مُبَاسْرَةٍ ة الحائّض - حديث رقم (۱۳۲) بو 
س ص ص ڪڪ | ۷ = 


الحيض» فلما اختلفوا بعد إجماعهم من مَنع وطئها في حال الحيض» وجب 
أن يكون التحريم قائماً حتى يتفقوا على الإباحة» ولم يتفقوا قط إلا بعد أن 
تطهر بالماء» في حال وجود الماء. 

قال ابن المنذر: فأما ما روي عن عطاء» وطاوس» ومجاهدء فقد رَوَينا 
عن عطاء» ومجاهد خلاف هذا القول» ثبت عن عطاء أنه سئل عن الحائض : 
أنها تَرّى الطهرء ولم تغتسل أتحل لزوجها؟ فقال: لا حتى تغتسل» ثم أخرج 
عن ابن جريج» عن عطاء» وعن مجاهدء أنهما قالا: لا يأتيها حتى تحل لها 
الصلاة. 

قال: فهذا ثابت عنهماء والذي رَوَى عن طاوس.». وعطاء» ومجاهد 
الرخصة ليث : بن أبي سليمء وليث ممن لا يجوز أن يقابل به ابن جريج» ولو 
لم يخالفه ابن جريج لم تثبت رواية ليث بن أبي سليم» وإذا بطلت الروايات 
التي رُويت عن عطاء» وطاوس» ومجاهد كان المنع من وطء من قد هرت من 
المحيض» ولم تتطهّر بالماء كالإجما من أهل العلم» إلا ما قد ذكرناه من منع 
ذلك» ولا نجد أحداً ممن يُعَدّ قوله خلافاً قابلهم إلا بعض من أدركنا من أهل 
زمانناء ممن لا“ أن يقابل عوام أهل العلم به" . 

واحتجٌ بعض من أدركنا ممن يخالف ما عليه عوام أهل العلمء فقال: 
تھی الله تبارك وتعالى عن وطء الحائض» وأباح وطأ الطاهر بقوله: ولا 
ڏقردوهن حو E‏ الآية [البقرة: ۲۲۲]» وأجمعوا أن للزوج وطأ زوجته الطاهرء 
ولو كانت إذا انقطع دمها إنما تطهر باغتسالها وجب ما لم د كن العلل عبان 
حائض» وليس على الحائض عند الجميع غسل» والحيض معنى» والطهر 


.)١(‏ هكذا النسخةء والظاهر أنه سقط منه شيء» والأصل: ممن لا يصلح. . . إلخ» أو 
نحو ذلك» والله أعلم. 

(۲) هذا الذي عزاه ابن المنذر إلى بعض من أدركه هو مذهب الحنفيّة» فإنهم يقولون: 
إذا انقطع الدم لأكثر الحيض يجوز أن يطأها الزوج قبل أن تغتسل» وأما إن انقطع 
لأقله» فلا إلا أن تغتسل» أو تتيمّم وتصلي» أو تكون الصلاة دينأ في ذمتهاء بأن 
فاتتهاء راجع: «حاشية الطحطاوي» (ص556١ .)١57-‏ 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الامام الترمذي ۔ أَبْوَابُ الطَّهَارَة عَنْ رَسُولٍِ ال يكل 


[= 


ضدّهء ولمّا حظر الله تبارك اسمه وطأ الحائض» وأباح وطء الطاهرء ولزم 
الحائض الاسم لطهور''' الدم» وجب أنها طاهر؛ لانقطاعه وظهور النقاء. 

وقال آخر: حرم الله كك وطأ الحائض حتى تطهر بقول الله كك: ولا 
تَفْربوهَنَ حي يهن الآية [البقرة: ؟77]» قال: وكان وطؤها إذا طهرت من 
الحيض قبل أن تطهر بالماء مباحاً؛ لأن النهي لما لم يقع في هذه الحال كان 
داخلا في جملة قوله: «وما سكت عنه فهو معفو عنه). 

وناك لخر وقوه E O O TO‏ 
ويَخْتّمل اغتسلن . 

قال ابن المنذر كُذَنْهُ: والذي أقول به ما عليه جل أهل العلم» أن لا يطأ 
الرجل زوجته إذا طهرت من المحيض»› حتى تطهر بالماء. انتهى 
كلامه یا وهو بحثٌ نفيسٌ» والله تعالى أعلم. 


قال الامام الترمذيّ كد بالسند المتصل إليه أُوّلَ الكتاب: 


 )1(‏ (حَدثتا عَبّامنٌ العَنبَرِيٌّ» وَمَْحَمّدُ بْنْ عَبْدٍ الأعلى. قالا: حَدَثْنا 
> ه ¢ 6س 0 س o‏ 0 0 0007 ت o‏ 0 2 / 
عبد الرحمن بن مهدي. قال: حَدَنْنَا معَاويَة بن صالِح. عن العلاء بن 
الحَارِثْء عَنْ حَرَام بن حَكيمء عَنْ عَمّهِ عَبّْدٍ الله بْنِ سَعْدٍِء قال: سَأَلتٌ 
النبيت يه عَنْ مَوَاكَلَةِ الحَايّض؟ فقال: «وَاكلهًَا)). 
٠‏ 1 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 
> هو ي 9 د ٠‏ مه ل 1 .٠ه‏ 
١‏ (عباسنٌ العَنْبَرِيّ) ابن عبد العظيم بن إسماعيل بن توبة» أبو الفضل 
ع 2 
البصري» ثقة حافظ. من كبار .]1١١[‏ 


رَوى عن عبد الرحمن بن مهديٰ» ويحيى بن سعيد القطان» وسعيد بن 


)١(‏ هكذا النسخة بالطاء فى الموضعين» ولعله بالظاءء فليحرر. 
(۲) «الأوسط» (۲/ .)5١6 7١‏ 


)۱۳۳( بَابُ ما جَاءَ في مُوَاكَلَةٍ الحَائْضء وَسُؤْرِهًا - حديث رقم‎ - ٠ 


عامر الصبَعىَ» وأبي داود الطيالسيّ» وصفوان بن عيسى» وعبد الرزاق» 
والأصمعيّ» وغيرهم. 

وروى عنه الجماعةء لكن البخاري تعليقاً» وبقئّ بن مخلدء وأبو بكر 
الأثرم» وابن خزيمة» وغيرهم. 

قال أبو حاتم: صدوق. وقال النسائئ: ثقةٌ مأمون. وقال محمد بن 
المثنى السمسار: كنا عند بشر بن الحارث وعنده العباس بن عبد العظيم» وكان 
من سادات المسلمين. وقال معاوية بن عبد الكريم الزياديّ: أدركت الناس. 
وهم يقولون: ما جاءنا بالبصرة أعقل من أبي الوليد» بعده أبو بكر بن خلاد» 
وبعده عباس بن عبد العظيم. قال البخاري» والنسائيئ: ومات سنة ست 
وأربعين ومائتين. وقال مسلم: بصري» ثقة 

وله في هذا الكتاب )١5(‏ حديثا. 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الأغلى) الصنعانيئ القيسئ» أبو عبد الله البصري» ثقة 
.]٠١[‏ 

روى عن مروان بن معاوية» وعمر بن علي المقذميّ» ومعتمر بن 
سليمان» ويزيد بن زريع» وأبي بكر بن عياش» وسفيان بن عيينة» وإسماعيل 
ابن علية» وغيرهم. 

وروی عنه مسلم» وأبو داود في «كتاب القدر»» والترمذي› والنسائئ». 
وابن ماجه» وهلال بن العلاء الرقيئ» وأبو زرعة» وأبو حاتم» وبَقِيْ بن مَخلد 
وابن أبي الدنياء وغيرهم. 

قال أبو زرعة» وام ف وقال النساة ئي في (أسماء شيوخه»: كتبنا 
عنه» وأثى عليه حيرا . وقال في موضع آخر: لا 5 به. وقال ابن حبان في 
«الثقات»: مات بالبصرة سنة خمس وأربعين ومائتين» وكذا قال البخاري» 
وزاد: بعد أحمد بن عبدة بقليل . 

وفي «الزهرة»: روى عنه مسلم خمسة وعشرين حديثاً . 

وله في هذا الكتاب (۲۹) حديثا . 

۳ - (عبد الرحْمَن بن مَهِي) المذكور في السند السابق . 
٤‏ - (مَعَاورَ َه بر بن صَالِح) بن حدير الحضرميّ» أبو عمروء أو أبو 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّارَةَ عَنْ رَسُولٍ الل كله 
عبد الرحمن الحمصئ» قاضي الأندلس» صدوق له أوهام [۷] تقدم في /4١‏ 08. 

ه ‏ (العَلاءٌ : ف بن الحارث) الحضرمي › أبو وهب الدمشقئ» مون فقيه» 
رمي بالقدر» واختلط [4] تقدم في .۸٤ /٦۱‏ 

ار حَرام بْنْ حَكِيم) بن خالد بن سعد بن الحكم الأنصاري» ويقال: 
العبشميٌ › ويقال: العنسي الدمشقئ ع» ويقال: هو حرام بن معاوية. ثقةٌ .]١[‏ 

روى عن مه عبد ادن ا وله صحبة» وأبي ذرٌء ونافع بن 
محمود بن الربيع» وأنس» وأبي مسلم الخولانيٌ» وغيرهم. 

وروى عنه العلاء بن الحارث» وزيد بن واقد» وعبد الله بن العلاء بن 
زَبْرء وزيد بن رفيع» وجماعة. 

قال ذحيم» والعجلئ: ثقة. وقال البخاري: حرام بن حكيم عن عمه 
عبد الله بن سعد وغیره» وعنه زيد بن واقد وغيره» ثم ذكر بعد تراجم حرام بن 
معاوية عن النبئ يلل مرسلاًء قاله معمر عن زيد بن بن رفيع» قال الخطيب: وهم 
البخاري في فصله بين حرام بن حكيم وبين حرام بن معاوية؛ لأنه رجل واحد» 
اختلف على معاوية بن صالح في اسم أبيه» ثم قال الخطيب: وقيل: إنه يرسل 
الرواية عن أبي ذرّء وعن أبي هريرة» وذكره الدارقطنيّ في «المؤتلف 
والمختلف». كما ذكره البخاري» وكأنه اعتمد على قوله. ونقله من تاريخه. 
قال الحافظ: وقد تبع البخاري ابن أبي حاتم» وابن ماكولاء وأبو أحمد 
العسكري» وغيرهم» وفي «الثقات» لابن حبان: حرام بن حكيم المذكور في 
التابعين» وذكر أبو موسى المدنيئّ حرام بن معاوية في الصحابة» وأورد له 
حديثه المرسل» ونقل بعض الحفاظ عن الدارقطني أنه وثق حرام بن حكيم»ء 
وقد ضعفه ابن حزم في «المحلى» بغير مستند» وقال عبد الحق عقب حديثه: لا 
يصح هذاء وقال في موضع آخر: حرام ضعیف» فكأنه تبع ابن حزم» وأنكر 
عليه ذلك ابن القطان الفاسئ» فقال: بل مجهول الحال» وليس كما قالوا: 
ثقة» كما قال العجليٌ وغيره. 

أخرج له البخاري في «جزء القراءة»» والأربعة» وليس له في هذا الكتاب 
إلا هذا الحديث. 

(عَبد الله بْنْ سَعْدِ) الأنصاري الحراميئ» ويقال: القرشي الأموي. 


)۱۳۳( باب مَا جَاءَ في مُوَاكَلَةٍ الحَائْض. وَسُؤْرِهًا - حديث رقم‎ - ٠ 
سے‎ | 6 َ 
عداده ف الصحابة» سكن دمسشق › ويقال: إنه شهد القادسية. روى عن‎ 
النبى ياء وعنه ابن أخيه حرام بن حكيم» تفرد بالرواية عن عمه.‎ 

أخرج له أبو داود» والترمذيّ» وابن ماجه» وليس له في هذا الكتاب إلا 
هذا الحديث . 


شرح الحديث : 

(عَنْ حَرَام بن حَكِيم) هو حرام بن معاوية» كان معاوية بن صالح يقوله 
على الوجهين» وَوَهِم من جعلهما اثنين» وهو ثقة» من الثالثة» قاله في 
«(التقريب». (عن عمه عبد الله . بن سَعد) صحابي شهد فتح القادسية» أنه (قَالَ: 
سَأَلْتُ التي كله عَنْ مُوَاكَلَةٍ الحَائْضٍ؟ َقَالّ: «واكلها») صيغة أمر من المواكلة؛ 
أى:: کل معها. وفيه دلالة على جواز مؤاكلة الحائض . 

وقال الشوكانيٌ ي : والحديث يدل على أن ريق الحائض طاهرء ولا 
خلاف فيه فيما أعلم» وعلى طهارة سؤرها من طعام» أو شراب» ولا أعلم فيه 
خلافاً. انتهى20 . 

[تنبيه]: هذا الحديث اختصره المصئتف اد وقد ساقه الطبرانيٌ 
مطوّلاً من طريق العلاء بن الحارث» عن حرام بن حكيم» عن عمه عبد الله بن 
سعد قال: سألت رسول الله ية عما يجب منه الغسل» وعن الماء يكون بعد 
الغسل» وعن الصلاة في بيتي » والصلاة في المسجد» وعن مؤاكلة الحائض؟ 
فقال رسول الله بل : «إن الله لا يستحيى من الحقّ ‏ وعائشة إلى جنبه - أما 
أنا فإذا كان مني وطء قمت»› ات ثم اغتسلت» فأما الماء يكون بعد 
الماء فذلك المذي» وكل فحل يمذي» فتغسل من ذلك فرجك» وتوضاً 
وضوءك للصلاة» وأما الصلاة في المسجد» والصلاة في بيتي» فقد رأيت ما 
أقرب بيتي من المسجد» فلأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في 
اليعت. إلا أن تكون فا رة راما م كل الحائفو» كلها 


5 )۲( 
سھی . 


.)۱١۸/۳( «مسند الشاميين»‎ )۲( .)١٠١١ /١( «نيل الأوطار»‎ )١( 


- إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الل يكل 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عبد الله بن سعد وه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصثف) هنا »)۱۳۳/٠٠١(‏ و(أبو داود) في «سننه» (۲۱۲)» 
و(ابن ماجه) في اسننه» .)1٥١(‏ و(أحمد) في المسئله) (۱۹۰۰۸ و۰۵٣۲۲)»‏ 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ: : وفي الباب عَنْ عَايْشَةً وأئس) 
غرضه من هذا الإشارة إلى أنهما رويا حديث الباب» فلتذكر ذلك بالتفصيل : 

- فأما حديث عائشة وا » فأخرجها مسلمء وأبو داود» والنسائئ» 
وابن ماجه» وأحمد» وغيرهم» لفظ مسلم : 

)۳٠١(‏ - حذّثنا أبو بكر بن أبي شيبة» وزهير بن حرب» قالا: حذّثنا 
وكيع» عن مِسْعرء وسفيان» عن المقدام بن شريج» عن أبيه» عن عائشة» 
قالت: «كنت أشرب» وأنا حائض» ثم أناوله النبئ كَل فيضع فاه على موضع 
فِيّء فيشرب» وآَتَعَرّق الْعَرْقَه وأنا حائض» ثم أناوله النبي كله فيضع فاه 
على موضع فِيَ». انتهى 20 

- وأما حديث أنس ويه » فأخرجه مسلم› وأبو داودء والنسائيئ» وابن 
ماجه» 0 وغيرهم» لفظ مسلم : 

)۳٠۲(‏ - وحدثني زهير بن حرب» حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» حذثنا 
حماد بن سلمة» حذّثنا ثابت» عن أنس: أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة 
ليوات يز قارفا وام NEN‏ 
النبئ كَل فأنزل الله تعالى: ولوك عَنِ الْمَحِيضٍ فل هو أذى فاعرلا ليسم فى 
ايض إلى آخر الآية [البقرة: 777]» فقال 6 الله يكِ: «اصنعوا كل شيء 
إلا e‏ فبلغ ذلك اليهود. فقالوا: يد هذا الرجل أن يدع من أمرنا 
شيئاً إلا خالفنا فيه › E‏ يو 0 فقالا: يا رسول الله 


(۱) ااصحيح مسلم) (١/ه56؟).‏ 


- باب مَا جَاء في مُوَاكَلَةٍ الحَائْضء وَسُؤْرِهًا - حديث رقم (1) 

۷ أ 
إن اليهود تقول كذا وكذاء أفلا نجامعهنّ؟» فتغيّر وجه رسول الله يك حتى 
ظننا أن قد وجَد عليهماء فخرجاء فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي يا 
فأرسل في آثارهماء فسقاهماء فعرفا أن لم يجد مهما ال ا 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (ثَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيتُ عَبّدٍ الله ن 

قال الجامع عفا الله عنه: الغرابة التي أشار إليها الترمذي هي تفرّد 
العلاء» فمن فوقه به» وبها صار الحديث حسناً؛ إذ رواته كلهم ثقات» وحديث 
عائشة ينا المتقدّم شاهد لصخته» وكذا حديث أنس المذكور» وكلاهما أخرجه 
مسلمء فاعتضد بهما حديث الباب» فارتقى من مرتبة الحسن إلى مرتبة الصخةء 
فالحديث صحيح» كما يفيده كلام اليعمري د 0 

(المسألة الخامسة): في شرح قوله: (وَمُوَ قول عا مَةِ أَهْلٍ العِلّم : لم يرو 

بمُوَاكلَةٍ الحَائْضٍ بأساً) قال الشوكانيئ كَُنْهُ: الحديث يدل على أن ريق 

الحائض طاهرء ولا خلاف فيه فيما أعلم» وعلى طهارة سؤرها من طعام» أو 
شراب» ولا سيد ا 

وقال اليعمريّ كُرَنُهُ: وهذا مما أجمع عليه الناس» قال العلماء: لا تكره 
مضاجعة الحائض» ولا قُبلتهاء ولا الاستمتاع بها فيما فوق السرّة وتحت 
الركبة» قالوا: ولا يكره وضع يدها في شيء من المائعات». ولا يكره طبخهاء 
ولا عجنهاء ولا غير ذلك من الصنائع» وسؤرهاء وعَرّقها طاهران» وكل هذا 
متّفقّ عليه. وقد تقل الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في كتابه في 
مذاهب العلماء إجماع المسلمين على هذا كلّهء وأما قوله تعالى: اغالا 
لياه فى ألمَحِيض# الآية [البقرة: 777]» فالمراد: اعتزلوا وطبئهنّ. انتهى”" . 

وقوله : (وَاخْتَلَفُوا) ؛ أي : العلماءء (في فضل وَضوئِهًَا) بفتح الواو؛ أي : 
الماء الذي توضّأت به» ويجوز ضمٌ الواو» كما تقدّم البحث عنه مستوفى. 


.)؟55/1١( «صحيح مسلم)‎ )١( 
.)۱۹۲ - ۱۹۰ /۳( راجع: «النفح الشذئ»‎ )0( 


(۳( ال الشذي» (6/ ۹۲ _ ١9#"‏ ). 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ الطَهَارَة و عن رَسُول الله کا 


ص 6 


(فَرَخْصَ فِي ذلك بَعْضَهُمُ) وهو الحقّء (وكرة) بكسر الراء» (بَعْضَهُمْ فَضْلَ 
طهُورِهَا) بفتح الطاء» وضمّهاء كما سبق في «وضوئها»» وهذا القول ضعيف؛ 
تردّه الأحاديث الصحيحة السابقة» والله تعالى أعلم. 


قال الامام الترمذي ياه بالسند المتصل إليه أوَّلَ الكتاب : 


 )14(‏ (حَدَكَنَا قُتَيْبَةُ قال : حَدَثَنَا عَبِيدَةٌ بْنُ حُمَيْدِء عَن الْأَعُْمَشء عَنْ 
ثابتٍ بْن عُبَيْدِء عَن القَايِم بن مُحَمَّدِء قَالَ: قَالَتْ عَايِسَةٌ: قال لي 


ول الله بي : «ناوليني الاس الْمَسْجِدا قَالَتْ: قلتُ: ني حَائْضٌ ‏ 
7 إنَّ حَيْضَتَكِ لَيِسَثْ في يَدِلك»). 


5 هذا الاسناد: سن : 
ت (قَيمَةٌ) ب بن سعيد الثقفيّ › أبو رجاء البعْلانيَ» تقدم قريباً. 


وس ه 


۲ - (عَبِيدَةٌ بْنُ حُمَيْدِ) - بفتح العين مكبّراًء وضمٌ الحاء مصمّْراً ‏ ابن 
ا ا وقيل : الليثئىّ» وقيل: الضبئ» أبو عبد الرحمن الكوفيّ 
الفعروت: الاب فون نحوي ربما أخطأ [۸]. 
روى عن عبد الملك بن عمير» وعبد العزيز بن رفيع» والأسود بن قيس. 
وحميد الطويل» والأعمش» ومنصور» ويزيد بن أبي زياد» وغيرهم. 
وروی عنه الثوريّ» وهو أكبر منه» وأحمد بن حنبل» ومحمد بن سلام» 
وابنا أبي شيبة» وفروة بن أبي المغراء» والحسن بن محمد بن الصباح 
الزعفرانيّ» وأبو ثورء وقتيبة» وغيرهم. 
قال عبد الله بن أحمد: سئل أبي عن عبيدة بن حميد» والبكائئ؟ فقال: 
عبيدة أحب إلي وأصلح حديثاً منه. وقال الفضل بن زياد عن أحمد: ما أحسن 
حديثه. وقال الأثرم : أحسن أحمد الثناء عليه جداًء ورفع آمره» وقال: ما 
أدري ما للناس ولهء ثم ذكر صحة حديثه» فقال: كان قليل السقطء وأما 
التصحيف فليس نجده عنده. وقال أبو داود عن أحمد: ليس به بأس. وقال 


0 )175( بَابُ مَا جَاء في الحَائْض تَتنَاوَلُ الششّئْء مِنَ الْمَسْحِدٍ - حديث رقم‎ - ١ 
جاص سس ا يي د اس ا‎ 


ابن أبي مريم عن ابن معين: ثقة. وقال جعفر الطيالسيَ عن ابن معين: لم يكن 
به بأس» عابوه أنه يقعد عند أصحاب الكتب. وقال علي ابن المدينيئّ: ما 
رأيت أصح حديثاً منه» ولا أصح رجالاً. وقال يعقوب بن شيبة: كتب الناس 
عنه» ولم يكن من الحفاظ المتقنين. وذكره سعدويه يوماًء فقال: كان صاحب 
كتاب» وكان مؤدب محمد بن هارون. وقال ابن عمار: ثقة. وقال زكريا 
الساجئ: ليس بالقوي» وهو من أهل الصدق» وكان أحمد يقول: قليل السقط 
جدّاً. وقال النسائئ : ليس به باس وقال ابن نمير: كان شريك يستعين به في 
المسائل. وقال ابن سعد: كان ثقة» صالح الحديث» صاحب نحو وعربية» 
وقراءة للقران» قَدِم بغداد» فصيره هارون مع ابنه محمد» فلم يزل معه حتى 
مات. وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: لم يكن حذاء» كان يجالس 
الحذائين» فتُسب إليهم. وقال العجلئّ: لا بأس به. وقال الدارقطنيئ: ثقةٌ 
وقال في «العلل»: كدي الحا وقال ابن شاهين في «الثقات»: قال 
عثمان بن أبي شيبة : عبيدة بن حميد ثقَةٌ الف + 

قال مطيّن وغيره: مات سنة تسعين ومائة» وأخبرت أنه ولد سنة 
(0(ه). وقال هارون بن حاتم: فنا لقة عن مولده؟ فقال: ولدت سنة 
(7:١٠ه).‏ 

أخرج له البخاري» والأربعة» وله في هذا الكتاب تسعة أحاديث. 

. «الأَعْمَشْنُ) سليمان بن مهْران» تقدّم قريباً‎  * 

؛ - (ثابثُ بْنُ عْبَيْدِ) الأنصاريّ الكوفيئ» مولى زيد بن ثابت» ثقةٌ []. 

روى عن مولاه» وابن عمرء وأنس» والبراء» وعبد الله بن مغفل. 
وكعب بن عُجرة» والمغيرة بن شعبة» والقاسم بن محمد» وأبي جعفر 
الأنصاري. 

وروی عنه الأعمش› > وحجاج بن أرطاة» والثوري» ومسعرءه 
وعبد الملك ر بن أبي غنية» ومحمد بن شيبة بن نعامة الضبيّ» وا فق ای لای 
وغيرهم . 

قال أحمدء ويحيى» والنسائيئ: ثقة. وفرّق أبو حاتم بين ثابت بن عبيد 
الأنصاري» وبين ثابت بن عبيد مولى زيد بن ثابت» روى عن اثني عشر رجلا 


5 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الاما الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الله يله 
من الصحابة في الإبل» وعنه عبد ربه بن سعيد» وقال فيه: صالح. 

قال الحافظ: رأيت لفظة «الإبل» وعنه ها هنا بخط المؤلف ‏ يعني : 
المزي و تصحيف» وصوابه «الإيلاء». قال البخاري في «تاريخه الكبير): 
ج لار قال: حدثني سليمان» عن يحيى بن سعید» عن عبد ربه بن 
سعید» عن ثابت بن عبيد مولى زيد بن ثابت» عن اثني عشر رجلا من أصحاب 
رسول الله ل : الإيلاءٌ لا يكون طلاقاًء حتى يُوقفت. انتهى. وقال ابن سعد: 
كان ثقة» كثير الحديث. وقال الحربى: هو من الثقات. وذكره ابن حبان في 
«الثقات»؛ وفرّق بينهما كما فرّق أبو حاتم الرازيّ» ثم ذكر الذي روى عنه 
القاسم. عن الأعمش . 

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد»» ومسلمء والأربعة» وله في هذا 
الكتاب حديثان فقط . 

ا بن أبي بكر الصدّيق التيمئ المدنئ» ثقة ثبت 
فقيه» ا [۳] تقدم في ۱۰۸/۸۰. 

- (عَائِسَةٌ) أم ال ا“ ذُكرت قبل باب. 

[تنبيه]: من لطائف الاسناد: 

أنه من سداسيّات المصئتف كانه وفيه التحديث» والعنعنة» والقول. 
وأن رجاله رجال الجماعة» غير شيخه» فما أخرج له مسلمء وأنه مسلسل 
بالكوفيين إلى القاسم» وهو وعائشة مدنيّانَء وأن القاسم أحد الفقهاء السبعة» 
وقد تقدموا غير مرة. 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَايْشَةً) رِيينا: أنها (قَالَتْ: قَالَ لي رَسُولٌ الله بي : «تَاولِيني)؛ أي 
أعطيني (الْخْمْرَة) بضم الخاء المعجمة» على وزن غُرْفة: هي حَصِير صغيرٌ قدر 
ما يَسجَد عليه» قاله“الفيّوميّ» وقال الخطابئ: هي السّجادة التي يسجد عليها 
المصلّيء ويقال: سّمّيت بها لأنها تمر وجه المصلي عن الأرض؛ أي : 

وقال ابن الأثير كُلَنْهُ: الْخْمْرة: : هي مقدار ما يصع الرجل عليه وجهه في 


- بَابُ ما جَاء في الحَايْض تَتََاوَلُ الشّئْء مِنَ الْمَسْحِدٍ ‏ حديث رقم (184) 
سجوده» من حَصِيرء أو نسِيجِةٍ خوص» ونحوه من النبات» ولا تكون خُمْرة 
إلا فى هذا المقدار» وسمّيت خمُرة؛ لأن خيوطها مور ة بسعفهاء وقد 
ورت في الحديث» وهكذا فسَّرّتء وقد جاء في «(سنن أبي داود) عن ابن 
عباس و قال: «جاءت فأرةٌء فأخذت تحجر الْمَتِيلة» فجاءت بهاء فألقتها بين 
يدي رسول الله ييه على الْحُمْرة التي كان قاعداً عليهاء فأحرقت منها مثل 
مُوْضِع درهم. ..» الحديث» قال: وهذا صريح في إطلاق الخمرة على الكبير 
من نوعها. انتهم 7 , 

فال ابن شظون كاله" والخخرة: خضصيرة» أو سحاد صغيرة تسج من 
سَعَفِ النخل» وتُرَمّل بالخيوط» وقيل: حَصيرة أصغر من المصلي» وقيل : 
الْخُمْرة: الحصير الصغيرء الذي يُسْبجَد عليه. 

وفي الحديث: أن النبئ بيه كان يَسْجْد على الْخُمْرة»» متمق عليه» وهو 
PE‏ نا قال الزجاج: سميت 

5؛ لأنها د تَسثُر الوجه من الأرض""'" . 

i‏ (مِنَ الْمَسْحِد)) احتف في متعلقه» فذهب بعضهم إلى أنه متعلّق 
ب«قال»؛ أي: قال لها النبئ ييه قولاً مبتدأ من المسجدء وإليه ذهب القاضي 
عياض» وقال: معناه: أن النبئ يلل قال لها من المسجد؛ أي: وهو فى 
المسجد لتناوله إياها من ا لا أن النبئ كَل أمرها أن 24 
الخمرة من المسجد؛ لأنه يي كان معتكفاً في المسجدء وكانت عائشة في 
خجرتها» وهي حاتض 4 لقوله 6:: إن حيضتك ليست فى يدك فإنها خناقت 
من إدخال يدها المسجدء ولو كان أمَرَها بدخول المسجد لم يكن لتخصيص 
ال 

وذهب بعضهم إلى أنه متعلق متعلق باناوليني»› وبه قال الخطابي والأكثرون» 
وهو الذي ترجم عليه الآئمّة: أبو داود» حيث قال: «باب الحائض تتاول من 
المسجد»» والترمذي» حيث قال: «باب ما جاء في الحاتض تتناول الشيء من 
المسجد»» وابن ماجه» حيث قال: «باب الحائض تتناول الشيء من المسجد»» 


.)508/5( «النهاية» (۲/ ۷۷ - ۷۸). (۲) «لسان العرب»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذة - أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الل يكل 
ثم أوردوا حديث عائشة ويا هذا دليلاً على الحكم» فدلٌ على أن المعنى 
عندهم أنها ناولته الخمرة التي داخل المسجد؛ لكونها قريبة من الباب تَصِل 
إليها يدهاء وهي في الحجرة. 

وقال القرطبئ كَْنْهُ: وقد اخثّلِف فى هذا المجرور الذي هو «من 
المسجد» بماذا يتعلّق؟ فعلّقَته طائفة ب«ناولینی»» واستدلوا به على جواز دخول 
الحائض المسجد للحاجة تعْرض لهاء إذا كن على حدقا تاس ولا 
لا تمع من المسجد إلا مخافة ما يكون منهاء وإلى هذا نحا محمد بن مسلمة 
من أصحابنا”''» وبعض المتأخّرين إذا استثفرت» ومتى خرج منها شيء في 
افر" لم تدخله؛ تنزيهاً للمسجد عن النجاسة. 

وعلّقته طائفة أخرى بقولها: «قال لي رسول الله كلها؛ أي: قال من 
المسجد: ناوليني الخمرة؛ أي: فهو على التقديم والتأخير» وعليه المشهور من 
مذاهب العلماء أنها لا تدخل المسجدء لا مقيمةء ولا عابرةً؛ لقوله ككلِةِ: «لا 
أخز لحف اهار خاني0!" ».ويا ن حا ات عن ,عدت الا 
وقد انّفِقَ على أن الجتّب لا يَلْبث فيه» وإنما اختلفوا في جواز عُبُوره فيه» 
والمشهور من مذاهب العلماء مَنْعْهُه والحائض أولى بالمنع. 

قال القرطبئ: ويحتمل أن يريد بالمسجد هنا: مسجد بيته الذي كان يتنقل 
3 ا 

قال الجامع عفا الله عنه: تعليق قوله: «من المسجد» باناوليني» هو الذي 
يظهر لي» كما فهمه الأئمة: أبو داود» والترمذيّ» وابن ماجه» فترجموا عليه 
ب«بابٌ ما جاء في الحائض تتناول الشيء من المسجد»» ولأن تعليقه على 
«قال» يودي إلى دعوى التقديم» والتأخير» كما تقدم في كلام القرطبيئ»؛ وهو 
خلاف الأصل» ولا ينافيه ما يأتي بعد حديث من قولها: قال لي رسول الله 6 : 


)١(‏ يعني: المالكية. 

(۲( «الثَفْر) بفتح › فسكون: هو ما تشه المرأة على فرجها لتمنع به سيلان الدم . 
(۳) حديث ضعیف» أخرجه أبو داود برقم (۲۳۲) من حديث عائشة ونا . 

€3 «المفهم) (۱/ 00۸ _ 4مه). 


)184( بَابُ مَا جَاء في الحَائض تَتنَاوَلُ الشّيْء مِنَ الْمَسْحِدٍ  حديث رقم‎ - ١ 
|۸٣| جب‎ 
«بينما رسول الله َيه في المسجدء. فقال: يا عائشة ناوليني الثوب...)‎ 
الح الأن هله راف عرض انر وال فال اهادي إلى سرا اك‎ 

(قَالَتْ) عائشة ع (فَقْلتُ: إِنّي حَائِض)؛ أي: لست ممن يَجلٌ له دخول 
المسجد» ولو بجزء منه» وذلك لظنّها أن جميع أجزاتها لا يدخل فيه. 
(فَقَالَ) يكل ردا عليها هذا الظن : («إِنّ حَيْضْئَِكِ ليست في يَدِك)) «الخيضة» بفتح 
الحاء المهملة: المرّة الواحدة من ذفع الحيض» وبالكسر الهيئة من الحيض› 
وهي الحالة التي تلزمها الحائض» من التجنب» والبعد عما لا يحل للحائض؛ 
كالْجلسة» والقِعْدة» من الجلوس» والقعودء والأول هو الصحيح المشهور في 
الرواية» كما قاله النووي» وهو المناسب من جهة المعنى» فإن سيلان الدم» 
والدّفعة منه ليس في اليدء بخلاف الهيئة» فإنها قائمة بجميع ذاتهاء بدليل أنه 
يجو واس ي 

وقال الخطابي یاه : ا يقولون بفتح الحاء» وهو عطاك 
وصوابها بالكسر؛ أي: الحالة والهيئة. انتهى 

وأنكر القاضي عياض هذا على د وقال: الصواب هنا ما قاله 
المحدّثون من الفتح؛ لأن المراد: الدم» وهو الحيض بالفتح بلا شكٌ؛ 
لقوله يكَلهِ: «ليست في يدك ومعناه: أن النجاسة التي يصان المسجد عنهاء 
وهي دم الحيض» ليست في يدك» وهذا بخلاف حديث أم سلمة ويا : 
«فأخذت ثياب جيضتي»» فإن الصواب فيه الكسر. انتهى كلام القاضي 
عياض كه . 

قال صاحب «المنهل»: والوجه الذي أشار إليه النووي» هو أن عائشة وت 
كانت تعلم أنه ليس في يدها نجاسة الحيض التي يصان عنها المسجدء 
امتنعت عن إدخال يدها في المسجد إلا لعلمها أن الحالة العارضة لها من 
الحيض قد حلّت في يدهاء ولذا أجابها النبئ يه بأن هذه الحالة التي هي 
كونها حائضاً إنما عَرَضَت لها باعتبار مجموعها لا باعتبار أجزائهاء فلا يقال: 
اليد حائضة حتى يصان عنها المسجد. انتهى7''. 


.)5١ /7( «المنهل العذب المورود في شرح سنن أبى داود»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامص الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الله يل 

IS 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر لي أن كلا الوجهين؛ أعني: الحيضة 
بالفتح» والحيضة بالكسر جائز على التقرير الذي سبق» فلكل منهما وجه 
صحيح» أما الفتح فواضح.ء وأما الكسر فبالتوجيه الذي قرره صاحب 
«المنهل»» وهو أنها ظنت أن الهيئة» وهي الحالة العارضة لها حلت بيدهاء 
وأنها تمنعها من إدخال يدهاء فردٌ عليها النبيّ كَل بأنها تمنع من دخول 
جملتهاء لا دخول بعض أجزائها . 

والحاصل : أن كلا من الفتح والكسر وجه صحیح › فتأمله. والله تعالى 
أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا (۱۰۱/ »)۱۳٤١‏ و(مسلم) في «الحيض» (598). 
و(أبو داود) فى «(سننه» »)55١(‏ و(النسائئ) فى «الحيض» (۱۹۲/۱)» 
و(عبد الرزاق) فى «مصئفه» .)١76/8(‏ و(أحمد) 9 «مسئله) (5/ 565 و١١٠‏ 
و٤۱‏ و۱۷۳ و۲۲۹)» و(ابن حبّان) في اصحيحه) (107 و108)» و(ابن 
الجارود) فى «المنتقى) .)٠١7(‏ و(البيهقئي) فى «الكبرى) ,.)5٠4/7(‏ 
و(البغوي) في اشرح السَّئْة »)۳۲١(‏ و(أبو ال في «(مسنده» (9:9 و١١٠4‏ 
و١١41)»‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (787 و2147)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): 

١‏ (منها): جواز تناول الحائض بيدها شيئاً من المسجد. 

۲ - (ومنها): جواز استخدام الحائض . 

۳ - (ومنها): مشروعيّة خدمة المرأة زوجها. 

> - (ومنها): جواز استعمال السّجّادة في المسجد. 

ه ‏ (ومنها): أن مس المرأة زوجها بغير لذة لا يضرٌ فى الاعتكاف»› 
وثبت في «الصحيح؟ عن عائشة وتا قولها: «كان رسول الله يل لِيُدخل علي 


7 )184( بَابُ مَا جَاء في الحَائِض تَتَنَاوَلُ الشَيْء مِنَ الْمَسْحِدٍ  حديث رقم‎ -١ 
ييي او 3 کک‎ 
رأسه» وهو في المسجدء وأنا في حجرتي» فأرججلهء وكان لا يدخل البيت إلا‎ 
١"»ضئاح لحاجة الإنسان إذا كان معتكفاً». وفي بعض طرقه: «فأغسله» وأنا‎ 
(ومنها): ما قاله الخطابئ ر اه : : في الحديث من الفقه: أن من‎ - 
حلف لا 0 دارأ» أو مسجداًء أو نحو ذلك» لا يحنث بإدخال يده فيه» أو‎ 
. بعض جسده» ما لم يدخله بجميع د والله أعلم‎ 
(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (قَالَ: وَفِي البّاب عَن ابن عُمَرَء وَأَبِي‎ 


قال الجامع عفا الله عنه: غرضه من هذا أن هذين الصحابيين وا رويا 
حديث الباب» فلنذكر حديثهما بالتفصيل : 

١-فأما‏ حديث ابن عمر وء فأخرجه أحمد في «مسنده»» فقال: 

 )085(‏ حدّئنا حسن» ثنا زهير» عن أبي إسحاق» عن البهئ» عن 
عمر: أن النبك يله قال لعائشة: «ناولينى الخمرة من المسجذ)» فقالت: إنى قد 
أحدثت» فقال: «أوَ حيضتك في يدك؟. انتهى 7" . ١‏ 

۲ - وأما حديث أبي هُرَيْرَةَ كال فأخرجه مسلمء والنسائئ» والبيهق» 
قال مسلم : 

(۲۹۹) - وحدثني زهير بن حرب» وأبو کامل» ومحمد بن حاتم» كلهم 
عن يحيى بن سعید» قال زهير: حدثنا يحيى» عن يزيد بن كيسان» عن أبي 
حازم» عن أبي هريرة» قال: بينما رسول الله َه في المسجدء فقال: ١‏ 
عائشة ناوليني الثوب»» فقالت: إني حائض» فقال: «إن حيضتك ليست في 
يدك» فناولته. انتهی . 

[تنبيه]: مما لم يذكره المصئف ممن روى حديث الباب: أنس بن مالك» 
وأبو بكرة وا : 


فأما حديث أنس ويه فقد أخرجه البزار فى «مسنده» عنه: أن النبك كلا 


)1( «النفح الشدي» (6/؟”١5).‏ 68 «النفح الشدي» (5/؟7١5).‏ 
(۳) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» (۲/ .)۷١‏ 


.)٥ /١( ااصحيح مسلم)‎ 62 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يله 
قال لعائشة: «ناولينى الخمرة»» قالت: إنى حائض» قال: «إن حيضتك ليست 
في يدك»» قال الهيثمئ : رواه البزارء برضا موثقون . 

وأما حديث أبى بكرة ويه » فأخرجه الطبرانئ فى «الكبير) بسنده عنه: أن 
النبى كن قال كادي «ناولينى الخمرة من المسعدة فقالت: إنى حائض› 
فقال: «ناوليني»؛ قال الهيثمئ : رواه الطبراني في «الكبير). ورجاله موثقون. 
انتهى 7" . 

(المسألة الخامسة): في شرح قوله: (قَالَ أبُو عِيسَى) الترمذي: (حَدِيتُ 
عائشة) و (حَدِيثْ حَسنْ) زاد في o‏ النسخ : ا(صَحِيحٌ) ) وهي زيادة جيّدة» 
كما قال الشيخ أحمد شاكر كُأَلَهُ؛ لأن الحديث صحيح. رواه مسلم. 
وأصحاب السنن» وغیرهم› كما أسلفته في التخريج . 

وقال الحافظ اليعمري اه : : وقد حسّن الترمذيٰ هذا الحديث» وهو 
صحيح بتصحيح مسلم إياه» وإخراجه في كتابه» قال: وأما الشيخ أبو الحسن 
الدارقطنيّ» فإنه ذكر على الأعمش اختلافا في هذا الحديث» وصوّب رواية من 
رواه 2 عن ثابت» عن القاسم» عن عائشة» قال: وليس هذا الاختلاف 
الذي ذكره الدارقطني مانعاً من القول بصخته بعد أن بيّن وجه الصواب. 
انت 9" , 

(المسألة السادسة): في شرح قوله: (وَهُوَ قَوْلَ عَا م أَهْلٍ اليم > لا تَعْلَمُ 
بيهم اخِلافاً في دل : : بان لا باس أَنْ تَتتَاوَلَ الحَائْضٌ شَيْئاً مِنّ الْمَسْحِد) . 

فقوله: (وَهُوَ)؛ أي: القول بجواز : قار ای فيا من الميسيةة (قَوْلُ 
عَامّةِ) ؛ أي : جميع (أَمْلٍ العِلّم لا نَعْلم بَبْنَهُمْ م اخْتلافاً ني ذَلِك)» وقوله: (بِأنْ لا 

بَاسَ) «أن» مخمّفة من الثقيلة, واسمها ضمير الشأن محذوف» وجملة: «لا 
بأس. . ٠.‏ إلخ خبرهاء وإلى هذا أشار ابن مالك في «الخلاصة» حيث قال: 
وإ تَحَمّف «أن» فَاسْمُهَا اسْتَكُنْ وَالْكبَرَ الجعَل جَمْلَةَ مِنْ بَعْدِ «أَنْ) 
و«لا» نافية للجنس» و«بأس» اسمها مبنئ على الفتح. وقوله : (أَنْ تَتَتَاوَلَ 


.)١196ه‎ /۳( «النفح الشدي»‎ 68 .(YTAT/1) مجمع الزوائد)‎ « )١( 


5 - بَابُ مَا جَاءَ في كَرَاهِيَةِ إِتيانِ الحَائْض ‏ حديث رقم )٠١١(‏ 
81 — 


لحَائْضٌ) المصدر المؤوّل مجرور بالباء» والجارٌ والمجرور خبر «لا»؛ أي 
بتناولها (شَيْئاً مِنَ الْمَسْجِدِ)؛ أي: بمدّ يدها من غير دخولها فيه» والله تعالى 
أعلم . 


قال الامام الترمذيّ كاه بالسند المتصل إليه أوَّلَ الكتاب : 


بخلاف الاولىء فإنه اصطلاح للمتأخرين» وتقدّم تحقيق هذا في مقدّمة هذا 
الشرح مستوفى» فراجعه تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 

(۱۲٥)‏ - (حدتا يُنْدَار» قال : حَدَثَنَا بن سعید› وعبد الرّحمَن بن 
مَهْدٌِّ وَبَهْرُ بْنُ أَسَّدِء قَالُوا: حَدَئَنَا حَمَادُ ُن سَلَمَِ سَلَمَةء عَنْ حَكيم الأنْرَم» عَنْ 
أبي تَمِيمَة َمِيمَةَ الهُجَيْمِىّ عَنْ أبي هْرَيْرَة ء عن الي لل كال ١مَنْ‏ أَنَى حَاِضاًء أو 
مرا في راء أز اهنا ققد تََرَ ما بزل عَلَى مُحَمد محمد كلا ). 


رجال هذا الإاسناد: ثمانية 

١‏ - (بْنْدَارَ) محمد بن بشار» تقدّم قبل بابين. 

١‏ (يُحَيَى بْنْ سَعِيدِ) القظان البصريّ الحجة الناقد الثبت [9] تقدم في 
7/3 5. 

٣‏ - (عبد الرَّحْمَنَ ُن مَهْدِيّ) البصري الحجة ار لا 

.]4[ بن أَسَدِ) العمّىّ» أبو الأسود البصري» ثقة ثبت‎ ُرْهَب١‎ - ٤ 

روى عن شعبة» وحماد بن سلمة» ووهيب بن خالد» وسَليم بن حيان»؛ 
وسليمان بن المغيرة» وهارون بن موسى النحوي» وجرير بن حازم» وغيرهم. 

وروی عنه أحمد بن حنبل» وعبد الرحمن بن بشر بن الحكم» وبندار؛ 
ويعقوب الدؤرقئ» ومحمد بن حاتم السمين» وعبد الله بن هاشم الطوسئ. 
وأبو بكر بن خلاد» وغيرهم. 

قال أحمد: إليه المنتهى في التثبيت. وقال أبو بكر بن أبي خيثمة عن ابن 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الريك 


معين: ثقة. وقال عباس عنه: قال جرير بن عبد الحميد: اخلط على حديث 
عاصم الأحول» وأحاديث أشعث بن سوّار» حتى قَدِم علينا بهز» فخلّصها. 
وقال أبو حاتم: صدوق ثقة. وقال ابن سعد: كان ثقةٌء كثير الحديث» حجة. 
وقال عبد الرحمن بن بشر: سألت يحيى بن سعيد يومأ عن حديث» فحدثني به 


بي 


لاسي أراك تسألني عن شعبة كثيراًء فعليك ببهز بن أسد» فإنه صدوق» 
ق فاسمع منه كتاب شعبة. وقال في موضع آخر: فا وان ا ا م 
بهر. 0 كان أسنّ من أخيه معلى . اي ع 
الفتح 0 صدوقء كان يتحامل على عثمان» سيئ المذهب. وقال أحمد: 
هؤلاء الثلاثة أصحاب الشكل والنقط؛ يعنى: بهزاًء وحَبّانء وعفان. 

وذكره ابن حبان فى «الثقات»» وقال: مات بعد المائتين» وأرّخه ابن 
غيره : مات بعد المائتين 

أخرج له الجماعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

ه ‏ (حَمَادُ بْنْ سَلْمَّة) بن دينار» أبو سلمة البصري» فة هاعد تغير 
باخره» من كبار [۸] م في 00/ ۷۲. 

5 - (حَكِيمٌ الأَنْرَمُ) البصريّ» صدوق"" 1[1]. 

روى عن أبي تميمة الهجيمئ» والحسن البصري» وعنه عوف الأعرابيئ» 
وحماد بن سلمة. وسعيد بن عبد الرحمن البصري . 

قال هلي عن ابن e‏ أعيانا e‏ لا أدري من أين 
هريرة: «من أتى كاهنا)» ولا نعرف وا من أبي هريرة. وقال 
ابن عديّ: يعرف بهذا الحديث» وليس له غيره إلا اليسير. وقال النسائئن: ليس 
به تا وذكره ابن حبان في «الغقات»2 وسماه حكيم بن حكيم. وقال 


)١(‏ هذا اولي هن قوله فى «التقريب»: فيه لين » فقد روى عنه ثلاثة ووثقه أبو داود» 
وابن المدينئ» وابن حبّانء وقال النسائت: لا باس بهء فتنبّه . 


۔ بَابُ مَا جَاءَ فى كرَاهِيَةٍ إَِيَانِ الحَائْضِ ‏ حديث رقم )٠١١(‏ 
. 664 سے 
الأجري عن أبى داود: ثقة. وقال أبو بكر البزار: حدّث عنه حماد بحديث 
منكر. وقال ابن أبي شيبة: سألت عنه ابن المدينئ» فقال: ثقة عندنا . 

أخرج له الأربعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

۷ - (أَبُو ر َمِيمَةَ الهجَيْمِيُ) طريف بن مجالد البصري» ثقة ["]. 

روف عن ۴ موسى الأشعري. وأبي هريرة» وابن عمر») وجلدب بن 

وروی عنه خالد الحذاء وسليمان التيمئ» وسعيد الجريري» وقتادة. 
وحكيم الأثرم» وجعمر بن ميمون» وجماعة. 

فال ا ع د قال انق سعد كان 0 اللتعالى ول 
البخاري في «التاريخ الصغير»: 5 نعلم له اغا من أبي هريرة. وقال 

وذكره ابن حبان في «الثقات»› وقال: مات سنة »)٥(‏ وقيل : سنه سبع 
وتسعين . وقال عمرو بن علي : مات سئة (0). وقال الواقدي : مات سنة (۷)» 
وقال ابن أبي عاصم: مات سنة (19ه). 

أخرج له البخاريّ» والأربعة» وليس له في هذا الكتاب إلا أربعة أحاديث 


(عَنْ أبي تَمِيمَة َمِيمَة) بفتح التاء الفوقانية. و الميم ' عدا .ودع 
(الهجَبْمِيَ) بضم الهاي وفتح الجيم مصغراء (عَنْ أبي هرَيْرَةَ) و (عن 
ابي يكل) أنه (قَالَ: «مَنْ أتَى حَايضاً) ؛ أي : جامعهاء (أو) أتى (امْرَأَةَ في ديْرِهَا) 
سواء كانت حائضاً» أو غير حائضء (أَوْ اسم فاعل من كَهَن له؛ كمئّمَء 
ونصر› وكرم ؛ كهانة بالفتح› وکن تكهناً: 5 قضى له بالغيب» ا 
قلّما يقال إلا تكهن الرجل. وقال غيره: گهن كهانة بالكسر: إذا تكهنء وگهُن 
گهانة: إذا صار كاهناً. والكهانة بالفتح» ويجوز الكسر: ادّعاء علم يو 
وجمع الكاهن: كهنة محركة» وكَهّان كرمان» وجرفته الكهانة بالكسر. 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذة - أَبْوَاتُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولِ الله يكل 
وقال ابن الآثير: الكاهن الذى يتعاطى الخبر عن الكائنات فى مستقبل 
الزمان» ويدعي معرفة الأسرارء وقد کان في العرب كهنة؛ کو 
وغيرهماء فمنهم من كان يزعم أن له تابعاً من الجنّء وريا يُلقي إليه الأخبارء 
ومنهم من كان يزعم أنه يعرف الأمور بمقدمات أسباب يستدلٌ بها على 
مواقعهاء بكلام من يسأله» أو فعله» أو حاله» وهذا يخصونه باسم العرّاف؛ 
کالذي يدعي معرفة الشيء المسروق» ومكان الضالة» ونحوهاء والحديث الذي 
فيه : «من أتى كاهنا» قد يشتمل على إتيان الكاهن» والعرّاف» والمنجم. انت 


0 ا و 
ابن الأثير اده 
وقال الطيبيت: «أتى» لفظ مشترك هنا بين المجامعة» وإتيان الكاهن» قال 
القاري: الأولى أن يكون التقدير: أو صَدَّق كاهناًء فيصير من قبيل : 
عَلَممْهَاتِبِناوَمَءً بَارداً 


أو يقال: من أتى عانقا أو امرأة بالجماع. أو کاهناً بالتصديق. 


فَقَدْ فر يما نْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ كَلِه) قال الشارح: الظاهر أنه محمول 
على التغليظ والتشديدء كما قاله الترمذيّ. وقيل: إن كان المراد: الإتيان 
باستحلال» وتصديى » فالكفر محمول على ظاهره. وإن كان بدونهما فهو على 
كفران النعمة. انه 


0 كُلَنّهُ: قوله: «فقد كفر بما أنزل على محمد يكلا عائد 
على من اتی شیئاً من لبود الثلاثة المذكورة في الحديث» فأما إتيان الكاهن 
فذلك واضح بقيد 52205 وأما إتيان الحائض» أو الدبر فيحتاج إلى التأويل؛ 
إذ هو معصية» وارتكاب محرّم لا ينتهي إلى الكفرء فقد يقبل التأويل لمن فعل 
ذلك مستحلاء كما قيل في نظائره. انتهى”". 


(1) «تاج العروس» ( ص۷٥۸۱‏ - .)۸۱١۸‏ 
(۲) «تحفة الأحوذي» .)٤١٤/١(‏ (9) «النفح الشدي» (۳/ .)١٠١‏ 


۲ _ باب مَا جَاءَ في كَرَاهِيَة إِنيانِ الحَائْضٍ ‏ حديث رقم )٠١١(‏ 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث أبي هريرة ذه هذا ضعيف» كما قال البخاريّ وغيره. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصئّف) هنا (۱۰۲/ .)۱۳١‏ ولأبو داود) فى «سئنه) »)۳۹۰٤(‏ 
و(ابن ماجه) فى «سننه» (۳۹)» و(النسائی) فى «الكبرى» )۸47۷( و(أحمد) 
فى «مسنده» (917940 و94085)». و(ابن الجارود) فى «المنتقى» ,)0/١(‏ 
و(الدارميَ) في «سننه» /١(‏ ١۲۷)ء‏ و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» (8/ 
14 و(ابن ابي شيبة) في «مصئفه» (۳/ 4207٠١‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالئة): في شرح قوله: (قَالَ أبُو عِيسَى: لا تغرف هَذَا 
اعيث E‏ حَدِبثِ حي الأثرم» عَنْ أبي تمي الم جيهي ٠‏ عَنْ أبي هرَيْرَة. 

نما من مَعْنَى هَذَا عند َل الل عَلَى التَمْلِيظِ. 

فد روي عن الب كل قال : امن أنَى حَايْضاً فَلَيَتَصَدَقُ بديتار . 
7 كان إِنَيَانُ الحَائْضٍ کفراً لم يؤْ ومر فيه بِالكَمَارَة. 


7 - 


ا ماو n‏ 
ميمه اله ع سمه طريف بن مجَا 
ال اپو عِیسّی) الترمذي ' اله : 5 ا بنون المتكلم. (هَذَا 
الحَدِيتٌ إلا مِنْ حَدِ بثِ حَكيم الأنرم» عَنْ أي تَمِيمَةً اله بِمِىَء عَنْ أبي 


قال الجامع عفا الله عنه : غرضه من هذا تضعيف هذا الحديث؛ لأنه مما 

تفرد به حكيم الأثرم بهذا السند. قال الحافظ اليعمري انه : ذكر الحافظ أبو 

عبد الله محمد بن عبد الواحد قال: وروي عن البخاريّ أنه قال: حكيم الأثرم 

بصري عن أبي تميمة الهجيميّ» عن أبي هريرة: «من أتى كاهنا. ..2 لا يتابع 
في حديثه › ولا يعرف لأبي تميمة سماع من أبي هريرة. انتهى . 

ففيه ثلاث علل : التفرد الذي شار إليه. وهو عن غير ثقة. وهذا مو ج 

للضعف. الثانية : ضعف راويه». الثالثة: الانقطاع بي بين أبي تميمة وأبي هريرة. 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يل 
وعلّة رابعة» وهي نكارة متنه؛ لمخالفته ما ثبت من الكفارة في ذلك» وقد أشار 
إليها الترمذي انه . 

فأما التفرّد والشذوذ» فقد تقدّم في غير موضع أنه مع الثقة يقتضي 
التحسين» والتستر يقتضي التضعيف» فكيف مع الضعف . 

وأما ضعف راويه فإن البرّار قال: حكيم الأثرم البصريّ روى عن أبي 
تميمة والحسن» حدّث عنه حماد بن سلمة بحديث منكر. وقال ابن المدينئ: 
لا أدري من هو؟ وقال محمد بن يحيى: قلت لعل ابن المديني : حكيم الأثرم 
من هو؟ قال: أعيانا هذا. وقد تقدّم قول البخاري: لا يتابع على حديثه""» 
وما فيه من الانقطاع عن البخاري» والنكارة التي أشار إليها الترمذيّ. انتهى 
کلام الغ ي E‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: الأرجح عندي أن الحديث ضعيف» كما قال 
البخاري» والبرّار» وغيرهما؛ لِمَا ذكر من العلل» ولا سيّما نكارة متنه» وقد 
صححه الشيخان أحمد شاكرء والألباني» وفي ذلك نظر لا يخفى» فتأمله 
بالإنصاف . 

تن العصنت ياه تأويل الحديث على تقدير صخته» فقال : 

(وَإِنْمَا مَعْنَى هَذَا) الحديث (عِنْدَ أَهْلٍ العلم عَلَى التَغْلِيظِ) لا على الحكم 
عليهم بالكفرء ثم ذكر دليل تأويله بهذا التأويل» فقال: (وَقَدْ رُوِيَ) بالبناء 
للمفعول» ونائب فاعله قوله: (عَن النّبِيَ ي أنه (قَالَ: «مَنْ أتى حَائْضاً 
َليتَصدَق بلديتار» ) سيأتي الكلام عليه في الباب التالي. (قْلَوْ كان إِنيَانُ الحَائْضٍ 
كُفْرأ لَمْ يُؤْمَرْ فِيهِ بِالكَفَارَة؛ أي: لأن الكافر ليس من أهلها؛ لأن الكفارة 
مكد ة اللنتومية والكائر :لذ تكد صن زتريه 

(وَضَعَمَ) بالبناء للفاعل» وفاعله قوله: (مُحَمَّدٌ)؛ يعنى: البخاري» (هَذَا 
الحَدِيتْ مِنْ قِبَل إِسْنَادِهِ) نصّه في «العلل»: سألت ا 5 هذا الحديث» 


)١(‏ «التاريخ الكبير» :)١/7(‏ هذا حديث لا يتابع عليه» ولا يعرف لأبي تميمة سماع 


من أبي هريرة في البصريين. انتهى . 
(۲) «النفح الشذْي» (/ .)5١6 - 7٠١5‏ 


- بَابُ مَا جَاء في الكَفَارَةٍ في ذَلَِ ‏ حديث رقم (185) 
r‏ 

فلم يعرفه إلا من هذا الوجه» وضعَّف هذا الحديث جدا. انتهى”''. 

وقال الذهبئ في «الميزان» في ترجمة حكيم الأثرم: قال البخاري: لم 
يتابع على حديثه؟ يعني : حماد بن سلمة عنه» عن أبي تميمة. عن أبي هريرة» 
مرفوعاً: «من أتى كاهناً. . .2 إلخ؛ أي: فقد أعلّه بالانفرادء hk‏ 

وقوله: وُو لميا الهُجَيْيَ) بض الهاء وفتح الجيم. > مصغْراً: 
إلى محلّة بالبصرة» انزلها بنو الُْجيم بن عمرو بن تميم بن مُرَ بن أذ طن من 
تميم» فتسبت المحلّة إليهم» قاله ابن الأثير””". (اسْمْهُ طريف بْنْ مُجَالِدِ) تقدّم 
الكلام عليه مستوفى في ترجمته» والله تعالى أعلم . 

قال الإمام الترمذيٌ ّ4 بالسند المتصل إليه أل الكتاب : 


أي: في إتيان الحائض . 
۱۳%( - (حَدَنَنَا علي بن حُجْرء قال: أ خْبَرَنَا شري عَنْ حْصَيْف, عَنْ 
سم > عَنِ ابْنِ عباس ٠‏ عَنِ النّبِيَ كل فِي الرَّجُلٍ يَقَعْ عَلَى امْرَأر َه وهي 


رم ي ا 


حَايْضٌ قال ` «يتصدق بنصف دیتار»). 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

-١‏ (علِي : بْنْ حجر) السعديّ المروزي» تقدّم قريباً. 

۲ - (شريك) بن عبد الله النخعي القاضي» تقدّم أيضاً قريباً. 

۳ - (خصَيْف) ‏ بالصاد المهملةء مصغْراً - ابن عبد الرحمن الجزريٰ› 
أبو عون الحضرمي ع الحراني الأموي مولاهم» لوی سييع الحفظ. خلط 
بأخرة» ورمي اا .]٥[‏ 

رأى أنساًء وروى عن عطاءء وعكرمة» وأبي الزبير» وسعيد بن جبيرء 


.)٥۹/۱( «علل الترمذي»‎ )١( 
.)0817 - 5857/1١( «ميزان الاعتدال»‎ )۲( 
.)387 - ۳۸۱ /۳( «تهذيب الأنساب»‎ )۳( 


إنحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله كله 
ومجاهد» ومقسم› وأبي مسعود » وأبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود» وغيرهم . 

وروى عنه السفيانان» وعبد الملك بن جريج» وحجاج بن أرطاة» 
وزهيرء وأبو الأحوص» ومعمرهء وابن أبي نجيح» وابن إسحاق» وهما من 
أقرانه» وجماعة. 

قال أبو طالب عن أحمد: ضعيف الحديث. وقال حنبل عنه: ليس 
بحجة» ولا قوي فى الحديث . وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه : لیس بقويٰ فى 
لول واا و لمن ا اال الى > هات ا وات د 
المسند. وقال ابن معين: ليس به بأس. وقال مرةً: ثقة. وقال أبو حاتم: 
مالع يكلا انكل ف جو حت وال السات عات ليس ا برلا 
خصيف. وقال مرةً: صالح. وقال ابن عديّ: ولخصيف نسخ» وأحاديث 
كثيرة» وإذا حدّث عن خصيف ثقة فلا بأس بحديثه ورواياته» إلا أن يروي عنه 
عبد العزيز بن عبد الرحمنء فإن رواياته عنه بواطيل» والبلاء من عبد العزيزء 
لا من خصيف. وقال ابن المدينى: كان يحيى بن سعيد يضعفه. وقال 
الدارقطني : : يعتبر به» يَهم. . وقال الساجيئ: صدوق. وقال الآجريّ عن أبي 
داود: قال أحمد: مضطرب الحديث. وقال جرير: اع ا 
الإرجاء» يتكلم فيه. وقال أبو طالب: سئل أحمد عن عَنّاب بن يَشير؟ فقال: 
أرجو أن لا يكون به بأس» روى أحاديث بأَخَرّة منكرة» وا 1 أنها من 
قبل خصيف . وقال ابن معين: إنا كنا نتجنب حديثه. وقال ابن خزيمة: 7 
يحتج بحديثه. وقال يعقوب بن سفيان: لا بأس به. وقال أبو أحمد الحاكم: 
ليس بالقويٌ. وقال الأزديٌ: ليس بذاك. وقال ابن حبان: تركه جماعة من 
أئمتنا : واحتج به آخرون» وكان ا صالحاًء فقيهاً عابداً إلا أنه كان يخطىئئع 
كتير فيما يروي» ويتفرد عن المشاهير بما لا يتابع عليه» وهو صدوق في 
روايته إلا أن الإنصاف فيه قبول ما وافق الثقات في الروايات» وترك ما لم 
يتابع عليه وهو ممن أستخير الله تعالى فيه» وقد حدث عبد العزيز عنه عن 
أنس بحديث منكرء ولا يعرف له سماع من أنس. 

وال ءابق سعد كان ا مات :لمان روكذ الا برقال 


۴۳ - بَابُ ما جَاءَ في الكَفَارَةٍ في ذل - حديث رقم (185) 
— 
النفيلئ : مات سنة (5)» وقال أبو عبيدة وغيره: مات سنة (8)» وقال خليفة بن 
خياط : مات سنة (4)» وقيل غير ذلك في تاريخ وفاته. 
أخرج له الأربعة» وله في هذا الكتاب سبعة أحاديث فقط . 


- بكسر أوله  ابن بجرة - بضمٌ الموحدة» وسكون الجيم‎  )مّسقِم(‎ - ٤ 
ويقال: نجدة  بفتح النون» وبدال  أبو القاسم» ويقال: أبو العباس» مولى‎ 
عبد الله بن الحارث بن نوفل» ويقال له: مولى ابن عباس؛ للزومه له‎ 
.]٤[ صدوق» وكان يرسل‎ 

روى عن ابن عباس › وعبد الله بن الحارث بن نوفل› وعائشة. 
وعبد الله بن عمرو بن العاص» وأم سلمة» وحفاف بن إيماء بن رَحَضَةء 
ومعاوية» وغيرهم. 

وروی عنه ميمون بن مهران» والحكم بن عُتيبة» وخصيف» وعبد الكريم 
الجزري» وعبد الملك بن ميسرة الزرّاد» وعبد الحميد بن عبد الرحمن بن 
زيد بن الخطاب» وغيرهم. 

قال الميمونيئّ عن أحمد: قال شعبة: لم يسمع الحكم من مقسم حديث 
الحجامة. وفي موضع آخر عن أحمد: لم يسمع الحكم من مقسم إلا أربعة 
أحاديث» وأما غير ذلك» فأخذها من كتاب. وقال مهنأ بن يحيى: قلت 
لأحمد: مَن أصحاب ابن عباس؟ قال: ستةء فذكرهم» قلت: فمقسم؟ قال: 
دون هؤلاء. وقال أبو حاتم: صالح الحديث» لا بأس به. وقال ابن سعد: 
أجمعوا على أنه توفي سنة إحدى ومائة. وذكره في موضع آخر من «الطبقات». 
فقال: كان كثير الحديث ضعيفاً. وقال الساجئ: تكلم الناس في بعض روايته. 
وقال البخاريّ في «التاريخ الصغير»: لا يعرف لمقسم سماع من أم سلمة» ولا 
ميمونة» ولا عائشة. وقال ابن شاهين في «الثقات»: قال أحمد بن صالح 
المصري: ثقةء ثبتٌء لا شك فيه. وقال العجلئ: مك تابعيئن ثقة. وقال 
يقوف بن ماده و اللا رفي فة د وذو الاي :فق :7 اللشيعقا ءا ول باک 
فيه قدحاء بل ساق حديث شعبة عن الحكم عن مقسم في الحجامة» وقال: إن 
الحكم لم يسمعه منه. وأما ابن حزم» فقال: ليس بالقوي. 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَة عَنْ رَسُولِ الله يك 
أخرج له البخاري» والأربعة» وله في هذا الكتاب )٠١(‏ حديثاء وما له 
في البخاري سوى حديث واحد. 
قال الجامع عفا الله عنه: الأحاديث التي سمعها الحكم عن مقسم هي 
خمسة» قد نظمتها بقولي : 
اقلم بان كما قَذ شيعا عن يفم حمسا فط فَاسْتَيعًا 


و و 


َه 4 9 ي د راس داس رم ° سے ص وم م م يريس ¢ - 
حذديث وج ونوت وجرا صيل وعزمه الطلاق انجزا 
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ورجل جامع زوجا حائضا قل عدها القطان يَحَيَى المرتضى 


ذَكَرَ ذا ازا في «التَهُذِيب) فأتقِئنٌ الل بِالتَهُذِيب 


ه ‏ (این عَباس) زاء حبر الأمة وبحرهاء تقدم في .٠٠/٠١‏ 

(عَن ابن عباس) و (عَن النبيّ يك في الرَّجْلِ) الذي (يَقَعْ عَلى امْرَأتَه) ؛ 
أي : يجامعهاء والجار والمجرور يتعلق ب«قال» الآتي؛ أي: قال في حكم الرجل 
الذي يجامع روجته»› وقوله: (وَهِيَ حائض) جملة حالية من «امرأته». وقوله: 
في بعض الروايات التصريح بلام الأمرء والدينار: فارسي معرّب» وأصله: دنار» 
مشدد النون» لجمعه على دنانير» وتصغيره على دنينير› فقلبت إحدى النونين ياء؛ 

ووقع في رواية النسائيّ: «يتصدّق بدينار» أو بنصف دينار»» قيل: «أو) 
للتقسيم كما هو ظاهر ما جاء في بعض الروايات الدالة على أن التصدق 
بالدينار إذا كان الإتيان في أول الدم» وبنصف دينار إذا كان الإتيان في آخر 
الدم» كما في الرواية التالية. 

ويَحْتَمل أن تكون «أو» للتخيير» فيكون من فَعَلَّ ذلك مُحَيّراً بين الدينار 
ونصفه» كما قالت الحنابلة» ولا يقال: كيف يخيّر بين الشيء ونصفه؟ لأنه 
كتخيير المسافر بين الإتمام والقصر. أفاده في «المنهل)"'' . 


.)٤٦/۳( «المنهل العذب المورود»‎ )١( 


)15( بَابُ مَا جَاءَ في الكَفَارَةٍ في ذَلِك  حديث رقم‎ _ ٠ 
فلم‎ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الثاني هو الأولى عندي؛ لعدم 
صحة الحديث الذي فيه التفصيل مرفوعاء وإنما هو موقوف على ابن 
عباس وء فإبقاء المرفوع على إطلاقه أولى» كما سيأتي تحقيقه إن شاء الله 
تعالى. والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث ابن عباس وها هذا بسند المصئّف ضعيف؛ لأن فيه شريكاً 
القاضي» وخصيفاًء وكلاهما سيئ الحفظ» وسيأتي تمام البحث في المسألة 
الثالثة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا »)۱۳٣/۱۰۳(‏ و(أبو داود) في «سننه» (515” 
و٣٣۲‏ و۸٦۲۱)»‏ و(النسائي) في «المجتبى» ١017 /١(‏ و۱۸۸) وفي «الکبری» 
(4۰۰)» و(ابن ماجه) في «سئنه) »)1٤١(‏ و(أحمد) في امسئله) (۲۰۳۲ 
و۸٥٤۲)»‏ و(عبد الرزاق) في «مصئفه» (55» و(الحاكم) في «المستدرك» 
(» ورابن الجارود) فى «المنتقى» /١(‏ ۳۷). و(البيهقئ) فى «الكبرى» 
(1/ ۳ و۱"( و(الدارقطنه) فى «سننه» (۳/ 585؟)2 و(الدارمت) فى اسننه) 
(۱/ ۲۷۰ و۲۷۱)» و(ابن أبى شيبة) فى «(مصتفه» (۳/ ۰)۸۸ و(عبد الررّاق) فی 
«(مصنفه» (۱/ ۳۲۸). والله تعالى أعلم 

(المسألة الثالثة): في اختلاف العلماء في حديث ابن عباس ويا هذا : 

(اعلم) أنه تكلم العلماء في صحة هذا الحديث: فمنهم من أعله بعدة 


منها: أن جماعة رووه عن شعبة موقوفا على ابن عباس» وأن سعيه رجح 
ومنها: أنه روي مرسّلا . 


ومنها : أنه روي معضلا . 
ومنها: أن فى متنه اضطراباً؛ لأنه روي: بدينار أو بنصف دينار» بالشك»› 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذ - أَبْوَاتُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولِ الله يكل 
وروي: «يتصدق بدينار» فإن لم يجد فبنصف دينار» وروي فيه التفرقة بين أن 
يصيبها في أول الدم» أو في انقطاعه» وروي: «يتصدق بخمسي ديناراء 
وروي: «يتصدق بنصف دينار»» وروي : (إن كان دما عبيطا فليتصدق بدينارء 
وإن كان صفرة فنصف دينئار». 

ومنهم من صححه» منهم : الحاكم» والذهبيئ» وابن القطان» وابن دقيق 
العيد» والحافظ» والشوكانيعن» وصاحب «المنهل»» وأبو الأشبال أحمد محمد 
شاكر» والشيخ الألبانيّ. ١‏ 

وقال الخلال عن أبي داود عن أحمد: ما أحسن حديث عبد الحميد» 
عن مقسمء عن ابن عباس» فقيل له: تذهب إليه؟ فقال: نعم وقال أبو داود: 
هي الرواية الصحيحة» وربما لم يرفعه شعبة» وقال أبو الحسن بن القطان: إن 
الإعلال بالاضطراب خطأء والصواب: أن ينظر إلى رواية كل راو بحسبهاء 
ويعلم ما حرج عنه فيهاء فإن صح من طريق قبل» ولا يضره أن يروى من طرق 
أخر ضعيفة» وأقرٌ ابن دقيق العيد ابنَ القطان في تصحيحهء وقوّاه في «الإمام»» 
كما قال الحافظ» وقال الخطابي: وأكثر أهل العلم زعموا أن هذا الحديث 
مرسل» أو موقوف على ابن عباس» والأصح أنه متصل مرفوع. 

ويجاب عن دعوى الاختلاف في رفعه» ووَّقفه بأن يحيى بن سعيدء 
ومحمد بن جعفر» وابن أبي عدي رفعوه عن شعبة» وكذلك وهب بن جريرء 
وسعيد بن عامرء والنضر بن شمّيل» وعبد الوهاب بن عطاء الخفاف» قال ابن 
سيد الناس: من رفعه عن شعبة أجل وأكثرء وأحفظ ممن وَقَفه. وأما قول 
شعبة: أسنده لي الحكم مرة» ورفعه مرة» فقد أخبر عن المرفوع والموقوف أن 
كلا عنده» ثم لو تساوى رافعوه مع واقفيه لم يكن في ذلك ما يقدح مما فيه. 

وقال أبو بكر الخطيب: اختلاف الروايتين في الرفع والوقف لا يؤثر في 
ضعف الحديث» وهو مذهب أهل الأصول؛ لأن إحدى الروايتين ليست مكذبة 
للأخرى» والأخذ بالمرفوع أذ بالزيادة» وهي واجبة القبول. 

وقال الحافظ في «التلخيص» - بعد نقل ما تقدم من ابن دقيق العيد ‏ ما 
نصه: وهو أي : تصحيح الحديث ‏ الصوابٌ» فكم من حديث قد احتجوا به» 
فيه من الاختلاف أكثر مما في هذا؛ كحديث بئر بضاعة» وحديث القلتين» 


)175( بَابُ ما جَاءَ في الكَمَارَةِ في ذَّلَِ  حديث رقم‎ - ٠ 
ا ا ا اة ا‎ 


ونحوهماء وفي ذلك ما يَرَدٌ على النووي دعواه في «شرح المهذب». 
و«التنقيح»» و«الخلاصة» أن الأئمة كلهم خالفوا الحاكم في تصحيحهء وأن 
الحقٌّ أنه ضعيف باتفاقهم» وتبع النووي في ذلك ابنَ الصلاح. انتهى”''. 

ثم وجدت الحافظ اليعمريّ ك قد أطال البحث في هذا الحديث. 
فأجادء وأفاد» أحببت إيراده هناء وإن تقدّمت خلاصته فيما مضی» لکن فيه 
فوائد زوائدء قال كاله : 

وقد ضعّف هذا الحديث قومء منهم الشافع كانُه فإنه قال في «أحكام 
القرآن» فيمن أتى امرأة حائضاًء أو بعد تولي الدم» ولم تغتسل: ليستغفر الله 
تعالى» ولا يعود حتى تطهرء وتحل لها الصلاة» وقد رُوي فيه شيء لو كان 
ثابتاً أخذنا به» لكنه لا يثبت مثله. 

وقال البيهقئ: أنا أبو عبد الله الحافظ. قال: قال أبو بكر بن إسحاق 
الفقيه: جملة هذه الأخبارء مرفوعها وموقوفها يرجع إلى عطاء العظّارء 
وعبد الحميد» وعبد الكريم أبي أميّة» وفيهم نظر. 

وقال أبو محمد الظاهري: أما حديث مقسم» فمقسم ليس بالقوي. 
فسقط الاحتجاج به. 

وقد رواه شعبة عن الحكم» عن عبد الحميد» عن مقسمء عن ابن 
عبّاس وَْهاء عن النبي ياء في الرجل يأتي امرأته» وهي حائض» قال: 
(يتصدق بدينار» 5 ڈیا أخرجه أبو داود» والنسائي» وابن ماجه» 
وصححه الحاكم. وأخرجه في «مستدركه». ٠‏ 

وعبد الحميد هذا هو ابن عبد الرحمن بن زيد بن الخظاب كان عاملا 
لعمر بن عبد العزيز على الكوفة» وقد أخرج له الشيخان في مواضع. وذكر 
الخلال عن الميموني أنه قال: قيل لأبي عبد الله: عبد الحميد بن 
عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب؟ قال: وَلِيَ الكوفة لعمر بن عبد العزيز. 
والناس قديماً قد حملوا عنه» وليس به بأس» وكل من في الإسناد من رجال 
«الصحيحين»» ومقسم هو ابن بجرة - بفتح الموخدة» رال والراء المهملة ‏ 


.)١١١/١( «التلخيص الحبير»‎ )١( 


3 إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمخظي_ أَبْوَابُ الطَهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
سإ ١١‏ ا ا 
أخرج له البخاري» ومن هذا الوجه صحّح الحديث من صخحه. وذكر الخلال 
عن أبى داود أن أحمد قال: ما أحسن حديث عبد الحميد فيه ) قيل له: تذهب 
إليه؟ قال: نعم» إنما هو كقارة. 

وممن ذكر صحّة هذا الحديث أيضاً: أبو الحسن القظان. 

وأما الاختللاف فى رفعه ووقمه. فإن يحيى بن سعيد» ومحمد بن جعفر› 
وابن أبي عدي رفعوه عن شعبة» وكذلك وهب بن جرير» وسعيد بن عامرء 
والنضر بن م وعبد الوهاب بن عطاء الشفافقه» ولم يرفعه عله 
عبد الرحمن» وبهرٌ. 

وذكر ابن أبى حاتم أنه شال أباه عن الحديث؟ فقال : اختلف الرواة فيه ) 
فمنهم من يرويه عن مقسم» عن ابن عباس موقوفاء ومنهم من يرويه عن 
مقسم» عن النبي ييه مرسلا . 

وأما حديث شعبة» فإن يحيى بن سعيد أسنده» وحكى أن شعبة قال : 
أ سنده الحكم لي مر وَوَقفه مرّةٌ وقال أبي : لم يسمع الحكم من مقسم هلا 
الحديث . 

وذكر البيهقي أن شعبة رجع عن رَفعه من رواية ابن مهدي عنه» رواه 
انتهى . 

وأما الاختلاف على شعبة فى رَفعه ووّقفهء فإن من رَفُعه أجل . وأكثر» 
وأحفظ ممن وَقَفهء فيحيى بن سعيد أحفظ أهل عصره» ومحمد بن جعفر أوثق 
الناس في شعبة» وأما قول شعبة: أسنده لي الحكم مرّةء ووقفه مرّةء» فقد أخبر 
عن المرفوع والموقوف أن كلا عنده. 
الحكم. عن عبد الحميد» عن مقسمء ثم لو تساوى رافعوه مع واقفيه لم يكن 
في ذلك ما يقدح. 

قال أبو بكر الخطيب: اختلاف الروايتين في الرفع والوقف لا يؤثر في 
الحذيك ضعفا؛ لجواز أن يكون الضحايخ يستد الحديث مرةٌ؛ ويرقعة إلى 
لنب كله ويذكره مرّة أخرى على سبيل الفتوى» ولا يرفعه» فيحفظ الحديث 


- بَابُ مَا جَاءَ في الكَفَارَةٍ في ذَّلِكَ ‏ حديث رقم (175) 0 
عنه من الوجهين جميعاًء فقد كان سفيان بن عيينة فعل هذا كثيراً فى حديثه› 
ووه كار ی 2 أخرى و لم يكن 
هذا مؤثّراً في الحديث ضعفاً مع ما بِيتاه؛ لأن إحدى الروايتين ليست مكذبة 
للأخرى. والأخذ بالمرفوع أولى ؛ لأنه أزيد» كما ذكرنا في الحديث الذي يروى 
وضو ل ومتظوعا : د ل ا ا ا 
حكماً لا يذكره غيره ‏ إن ذلك مقبول؛ والعمل به لازم» والله أعلم. انت 0 

فمن الجائز أن يكون ابن عباس رواه ورآه» فحمله» وأفتى به» وكلاهما 
عند شعبة» فحدّث به على الوجهين» ويعضد هذا أنه قال عن الحكم: رواه لي 
مرّة مسنداً» ومرّةٌ موقوفاً» وحَمْلٌ هذا على أن يكون روى ذلك كله عن علم 
وتيت أولى من حَمْله على أن يكون وَهِمَ في أحدهما. 

وقد رواه سعيد بن عامر عن شعبة» فقال فيه: عن الحكم» عن 
عبد الحميد» عن مقسمء > عن ابن عباس قوله. ثم قال شعبة: أما حفظي 
فمرفوعٌ. وقال فلان وفلان: إنه كان" لا يرفعه» فقال له بعض القوم: يا أبا 
بسطام حدثنا بحفظك» ودعنا من فلان وفلانء فقال: والله ما أحب أني مرت 
في الدنيا عمر نوح› وأني حدّثت بهذاء وسكت عن هذاء رويناه من طريق 
الدارميّء ع بي 

فهذا غاية التت» وهَبّك أن أوثق أهل الأرض خالفه فيه» فوقفه على 
ابن عبّاس» فكان ماذا؟. 

وإذا جاز أن يكون الخبران» المرفوع والموقوف عند شعبة» فحين أكثر 
عليه في المرفوع اكتّى بالتحديث بالموقوف» فليس في ذلك ما يقدح في 

وأبعد من هذا الاحتمال أن يكون شك فى رفعه فى ثانى حال» فوقفهء 
قاف كا اناه بوهوديعه نلك بال | قا 4ل لو تسن الجن يعد أن O‏ 
وحفظه عنه ثقة لم يضره. ۰ 


حي 


.)5١7ص( «الكفاية فى قوانين الرواية»‎ )١( 
.)717١/١( أي: الحكم. (۳) «سنن الدارمت»‎ )۲( 


إنحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذخ - أَبْوَابُ الطّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الله يل 

فإن أَبَيّت إلا أن يكون شعبة رجع عن رفعه» فقد كان عمرو بن قيس 
الملائيئ يرفعه عن الحكم» وهو ثقةٌء روينا حديثه بذلك عن طريق النسائيّ» عن 
الحسن الزعفرانئ» عن محمد بن الصبّاح» عن إسماعيل بن زكريّاء عنه. ورفعه 
أيضاً عن عبد الحميد: قتادة» روينا حديثه من طريق النسائئ» عن خُشيش بن 
أصرم» عن روح وعبد الله بن بكرء عن ابن أبي عروبة» عن قتادة”'“. 

وأما الرادون لهذا الحديث باضطراب متنه في الجملة» لا بالنسبة إلى راو 
معيّن» فقد قال أبو الحسن ابن القطّان: هذا عندي خطأ من الاعتلالء 
والصواب: أن ينظر إلى رواية كل راو بحسبهاء ويعلم ما خرج عنه فيهاء فإن 
صح من طريق قبل» ولا يضرّه أن يروى من طرق أخرى ضعيفة» فيما إذا ذكر 
الراوي فيه: «بدينار»» وروي: «بنصف دينار»» وروي باعتبار صفات الدم» 
وروي دون اعتبارهاء وروي باعتباره أول الحيض وآخره» وروي دون ذلك»› 
وروي بخحُمسي دينار» وروي بعتق نسمة» قامت من هذا في الذهن صورة 
سواء» وهو عند التبيين والتحقيق لا يضره» ونحن نذكر الآن كيف هو صحيح 
بعد أن نقدم أن نقول : 

يحتمل قوله: «دينار أو نصف دينار» ثلاثة أمور: 

أحدها: أن يكون تخييراًء ويبطل هذا بأن يقال: التخيير لا يكون إلا بعد 
طلب» وهذا واقع بعد الخبر؛ إذ حكم التخيير الاستغناء بأحد الشيئين عن 
الآخر؛ لأنه إذا خيّر بين الشيء وبعضه»ء كان بعض أحدهما متروكا بغير بدل. 

والأمر الثانى: أن يكون شكّاً من الراوي. 

والنالك :أن كن غاز ال وها هو الذي رى ماه و الآ 
فنقول : 

قال أبو داود: حدثنا مسددء قال: حدثنا يحيى» عن شعبة» حدثني 
الحكم» عن عبد الحميد بن عبد الرحمن» عن مقسم» عن ابن عباس» عن 
النبئ بي في الذي يأتي امرأته وهي حائض» قال: «يتصدق بدينار» أو بنصف 
دينار) . 


.)١ 7٠6١ _ ۷ /۳( النفح الشذي»‎ (1) 


۴۳ - بَابُ مَا جَاء في الكَفَارَةِ في ذَلَِ ‏ حديث رقم (185) 
۴۳ أت 

قال أبو داود: كذا الرواية الصحيحة: «بدينار» أو بنصف دينار»» وربما 
لم يرفعه شعبة» وهذا ليس فيه توهين له؛ لاحتمال أن يكون عنده فيه المرفوع 
والموقوف. ويكون ابن عباس وي قد رواه» ورآه فحمله» وأفتى به» وهذا 
مذهب الترمذيّ في رواية خصيف. فإنه لم يها بأكثر من أنها رويت موقوفة, 
وطريق خصيف ضعيف» كما بيناه. 

فأما طريق أبي داود هذا فصحيح › فإن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن 
زيد بن الخطاب» اعتمده أهل الصحيح» منهم: البخاري» ومسلمء ووثقه 
النسائي› والكوفي › ويحق له» فقد كان محمود السيرة في إمارته على الكوفة 
لعمر بن عبد العزيز وء ضابطاً لِمَا يرويه» ومّن دونه في الإسناد لا يُسأل 
00 ء 

وسيتكرر على سمعك من بعض المحدثين أن هذا الحديث في كفارة من 
أتى حائضاً لا يصحء فلتعلم أنه لا عيب له عندهم إلا الاضطراب زعمواء 
فممن صرح بذلك: أبو علي ابن السكن» قال: هذا حديث مختلف في إسناده 
ولفظه» ولا يصح مرفوعاًء لم يصححه البخاريّ» وهو صحيح من كلام ابن 
عباس . انتهى كلامه. 

فنقول له: الرجال الذين رووه مرفوعاً ثقات» وشعبة إمام أهل الحديث 
[. . . .] ظان كما تقدم» [....] الناس بشعبة مع ثقته'"'". 

ورواه سعيد بن عامر» عن شعبة» فقال فيه: عن الحكم. عن 
عبد الحميد» عن مقسمء عن ابن عباس من قوله ووقفه عليه. 

ثم قال شعبة: أما حفظي فمرفوع» وقال فلان وفلان: إنه كان لا يرفعه 
فقال له بعض القوم: يا أبا بسطام حدثنا بحفظك ودعنا من فلان وفلان» 
فقال: والله ما أحب أنني حدثت بهذا أو أسكت أو أني عمّرت في الدنيا عمر 
a as‏ 

فهذا غاية التثبت منه» وهَبّك أن أوثق أهل الأرض خالفه فيه فوقفه على 
ابن عباس»› كان ماذا؟ أليس إذا روى الصحابي حديثا عن النبئ بيه يجوز له. 


)١(‏ هكذا في النسخة خلل» فليحرر. 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذة - أَبْوَابُ الطَّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
بل يجب عليه أن يقلد مقتضاهء فيفتي به؟! هذا قوة للخبر لا توهين له. 

[فإن قلت]: فكيف بما ذكر ابن السكن قال: حدثنا يحيى وعبد الله بن 
سليمان» وإبراهيم» قالوا: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» قال: حدثنا شعبة 
بالإسناد المتقدم مثله موقوفاء فقال له رجل: إنك كنت ترفعه» فقال: إني كنت 
مجنونا فصححت؟ 

[قلغا]: نظن أنه که لما أكثر عليه فى رفعه إياه» توقى رفعه لا لأنه 
موقوف» لكن إبعاداً للظنة عن نفسه. ۰ 

وأبعد من هذا الاحتمال أن يكون شك فى رفعه فى ثانى حال فوقفه» فإن 
EE E‏ انمي اديت ويك اذ ديك يد الو رفير 

فإن أَبَيّت إلا أن يكون شعبة رجع عن رفعه» فاعلم أن غيره من أهل الثقة 
والأمانة أيضا قد رواه عن الحكم مرفوعاأء كما رواه شعبة فيما تقدم وهو 
عمرو بن قيس الملائي» وهو ثقةء قال فيه عن الحكم» ما قاله شعبة من رفعه 
إياه إلا أن لفظه: «فأمره أن يتصدق بنصف دينار» ولم يذكر «ديناراً»» وذلك لا 
يضرهء فإنه إنما حكى قضية معينة قال [....] عليه وسلم أن يتصدق 
[. . . .]ا «فيها بنصف دينار». وهو مؤكدة ما قلناه: من أن ديناراً» أو نصف 
دينار» إنما هو باعتبار حالين» لا تخيير ولا شك. 

ورواه أيضاً مرفوعاً هكذا عن عبد الحميد بن عبد الرحمن المذكور 
قتادة» وهو من هو. 

قال النسائي: أخبرنا خشيش بن أصرمء قال: حدثنا رَوح» وعبد الله بن 
بكرء قالا: حدثنا ابن أبي عروبة» عن قتادة» عن عبد الحميد» عن مقسم» عن 
ابن عباس: أن رجلا عَشِى امرأته وهى حائض» فأمره النبئن يلل أن يتصدق 
بديئار» أو بنصف دينار» إلا أن الأظهر في هذا أنه قلق من اا فى هله 

فهذا شأن حديث مقسمء ولن تَعْدَم عنه فيه وقفاً وإرسالاً» وألفاظا خر 
لا يصح منها شيء غير ما ذكرناه. 


)١(‏ هكذا خلل في النسخة» فليحرّر. 


۳ - باب مَا جَاء في الكَفَارَةِ في ذَّلَِ ‏ حديث رقم (۱۳۷) 
س ي لاتب 2222 572 © أب با ا ى r.‏ — 

وأما ما روي فيه من حمسي دينارء رعق لبالا منها ابي نتيا 
عليه» فلا يعتمد فى نفسه»› ولا يطعن د به على حديث مقسمء فاعلم ذلك. انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: فتلخص مما ذُكر أن حديث ابن عبّاس وي 
هذا صحيح من رواية شعبة› عن الك > عن عبد الحميد بن عبد الرحمن» 
عن مقسم» عن ابن عباس ويا“ مرفوعاًء وأما رواية الترمذيّ هنا فإنها ضعيفة؛ 
أضعف إسنادهاء كما أسلفنا تحقيقه» فتنىه»› والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ قا 

(۱۳۷) - (حَدَنَنَا الحُْسَيْنُ بن حر کو حَدَتَنَا القضل بن مُوسّى› 

عَنْ أبي حَمْرَةَ السكرِيّء عَنْ عَبّْدِ الكُرِيم» عَنْ مِقْسَمء a‏ 
الى ا قال : «إذا كان د اح قَدِيئَارٌ وَِذَا كان ا أُصْفْرَ د نَنِضْف ديار») . 


رجال هذا الاسناد: سنَّةٌ : 

١‏ (الحُسَيْنُ بْنْ حُرَيْثْ) الْخُزاعيَ مولاهمء أبو عمّار المروزي» ثقة 
]٠١[‏ تقدم في 01/55. 

؟ ‏ (الفَضْلُ بْنُ مُوسّى) السّينانيَ - بسين مهملة مكسورة» ونونين - أبو 
عبد الله المروزي» مولى بني قطيعة» ثقةٌ ثبِتّء وربما أغرب» من كبار [9]. 

روى عن إسماعيل بن أبي خالدء والأعمش. وهشام بن عروة. 
وعبيد الله» وعبد الله ابني عمرء وطلحة بن يحيى بن طلحة» وعبد الله بن 
سعيد بن أبي هند» وأبي حمزة السكري» وغيرهم . 

وروی عنه إسحاق بن راهويه» وإبراهيم بن موسى الرازيٰ» وأبو عمار 
الحسين بن حريث» ويوسف بن عيسى المروزيّ» ومغاذ بن أسد. والجارود بن 
معاذ الترمذي, وغيرهم . 

قال ابن معين» وابن سعد: ثقة. وقال أبو حاتم: صدوق» صالح. وقال 
عل بن خشرم: سألت وكيعاً عنه؟ فقال: أعرفه ثقةٌ» صاحب سُّنَّة. وقال 
الأنباري عن أبي نعيم: هو أثبت من ابن المبارك. وقال أبو إسماعيل 
الترمذيّ: سمعت أبا نعيم ذكره» فقال: كان والله عاقلاً لبيباً. وذكره ابن حبان 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الله يكل 


= 


في «الثقات»» وقال: كان مولده سنة خمس عشرة ومائة» ومات سنة إحدى» 
أو اثنتين وتسعين ومائة. وقال أبو رجاء محمد بن حمدويه السبخئ: مات في 
ربيع الأول سنة اثنتين. وقال الحاكم: هو كبير السنّ عالي الإسنادء إمام من 
أئمة عصره في الحديث. وقال ابن شاهين في «الثقات»: كان ابن المبارك 
يقول: حذثني الثقة؛ يعنيه. وقال البخاريّ: فضل بن موسى مروزي» أبو 
عبد الله» ثقة. وقال إبراهيم بن شماس: سألت وكيعاً عن السّيناني؟ فقال: ثبت 
سمع الحديث معناء لا تبالي سمعت الحديث منه» أو من ابن المبارك. وقال 
عبد الله بن على ابن المدينئ: سألت أبي عن حديث الفضل بن موسى» عن 
معمرء عن ابن طاوس» عن آبيه» عن ابن الزبير قال: قال رسول الله كَكهِ: «من 
شين رةه ا را ا م ت وال فين الله ضا سالك 
أبي عن الفضل» وأبي ثميلة» فقدَّم أبا تميلة» وقال: روى الفضل مناكير. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (۳۹) حديثا . 

۴ - (أَبُو حَمْرَةَ السَّكَرِيُ) محمد بن ميمون المروزي» ثقةٌ فاضلٌ [۷]. 

روى عن أبي إسحاق السّبيعىَ» وزياد بن علاقة» وعبد الملك بن عُمير 
والأعمش» وعاصم الأحول» وعاصم بن بَهُْدلة» ومنصور بن المعتمرء 
ومنصور بن زاذان» وعبد الكريم الجزري» وغيرهم. 

وروى عنه ابن المبارك» والفضل بن موسى السينانيٌ» وعلي بن الحسن بن 
شقيق» وسلامة بن الفضل الأبرش» وعتاب بن زياد» وعبدان» ونعيم بن 
حماد» وغيرهم . 

قال الأثرم عن أحمد: ما بحديثه عندي باس» وهو أحب إلى حديثا من 
حسين بن واقد. وقال الدّوريّ: كان من ثقات الناس» ولم يكن يبيع السّكْرء 
وإنما سمي السكريّ؛ لحلاوة كلامه. وقال النسائئ: ثقة» وقال حفص بن 
خد غ اين لار خسن ن ET‏ ولا يترك حديثه» وأبو 
حمزة صاحب حديث» هذا أو نحوه. وقال سفيان بن عبد الملك: قال ابن 
المبارك: السّكري» وابن طَهُمان صحيحا الكتاب. وقال على بن الحسن بن 
شقيق: سئل عبد الله عن الأئمة الذين يقتدّى بهم؟ اا و بج 
انتهى إلى أبي حمزة» وأبو حمزة حي . وقال يحيى بن أكثم : سئل ابن المبارك 
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عن الاتباع؟ فقال: الاتباع ما كان عليه حسين بن واقد» وأبو حمزة. وقال 
العباس بن مصعب: كان مستجاب الدعوة. وقال ابن عبد البر في «التمهيد»: 
ليس بقويّ. وقال النسائئ: لا بأس بأبي حمزة» إلا أنه كان قد ذهب بصره في 
آخر عمره» فمن كتب عنه قبل ذلك جيّد. وذكره ابن القطان الفاسئ فيمن 
اختلط . ١‏ 

قال ابن أبي رزمة وغيره: مات سنة ست وستين ومائة. وقال بشر بن 
محمد السختيانئ: مات سنة (78١ه)»‏ وقال ابن حبان: مات سنة سبع» أو 
تعان: 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط . 

؛ ‏ ١عَبْدُ‏ الكريم) بن مالك الجزري» أبو سعيد الْحَرَّانيٌ مولى بني 
أمية» وهو الْحْضْرميَ ‏ بالخاء المعجمة المكسورة» والضاد المعجمة - نسبة إلى 
قرية من اليمامة» ثقةّء متقنٌّ [1]. 

رأى أنساًء وروى عن عطاء» وعكرمة» وسعيد بن المسيّب» وسعيد بن 
جبير» ومجاهد» وأبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود» وطاوس» وعبد الرحمن بن 
أبي ليلى» ومقسمء وغيرهم . 

وعنه أيوب السّختيانيَ» وهو من أقرانه» وابن جريج» ومالك ومعمرء 
ومسعرء وزهير بن معاوية» وإسرائيل بن يونس» وعبيد الله بن عمرو الرقيّ› 
وغيرهم . [ 

قال أ حمد: فة فت 0 وهو :اضيا متي هة وقال 
معاوية بن صالح› عن يحيى بن معين: ثقة ثبث. وقال ابن سعد: كان ثقة» 
كثير الحديث. وقال ابن عمارء والعجليّ. وأبو زرعة» وأبو حاتم» وغير 
واحد: ثقة. وقال أبو زرعة الدمشقئ: ثقةٌء أخذ عنه الأكابر. وقال سفيان: ما 
رأيت غريباً أثبت منه. وقال يعقوب بن شيبة: هو إلى الضعف ما هوء وهو 
صدوقٌ. وقد روى عنه مالك» وكان ممن ينتقي الرجال. وقال الحميديّ عن 
سفيان: كان حافظاء وكان من الثقات» لا يقول إلا: سمحت» وحدثناء 
ورأيت. وقال الثوريّ لابن عيينة: أرأيت عبد الكريم الجزري. واو 
وعمرو بن دينار؟» فهؤلاء ومن أشبههم ليشن لأحد فيهم متكلّم . وقال الور 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي_أَبْوَابُ الطّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الل يك 
اا لاد هن 
عن ابن معين: حديث عبد الكريم عن عطاء رديء. قال ابن عدي: يعني عن 
عائشة: «كان النبئ َة يقبّلهاء ولا يُحدث وضوءاً». إنما أراد ابن معين هذا؛ 
لأنه ليس بمحفوظ» ولعبد الكريم أحاديث صالحة مستقيمة» يرويها عن قوم 
ثقات» وإذا روى عنه الثقاتث» فأحاديثه مستقيمة. وقال النسائيئ: أنا إبراهيم بن 
يعقوب» عن أحمدء قال: قلت لعلىّ ‏ يعني: ابن المدينئ -: عبد الكريم إلى 
من تضمه؟ قال: ذاك ثبت» قلت: هو مثل ابن أبي نجيح؟ قال: ابن أبي نجيح 
أعلم بمجاهد» وهو أعلم بالمشايخ› وھ ةت وقال عبد الله بن عمرو 
الرَفَىّ: قال لي سفيان بن سعيد: يا أبا وهب» لقد جاءنا صاحبكم عبد الكريم 
الجزريّ بأحاديث» لو حدّث بها هؤلاء الكوفيون ما زالوا يفتخرون بها عليناء 
منها: «الندم توبة». وقال أبو عروبة: هو ثبت عند العارفين وقال ابن 
نمير» والترمذي» وأبو بكر البزار» وابن الْبَرْقَىٌ» والدارقطنيئّ: ثقة. وقال 
سفيان الثوريّ: ما رأيت أفضل منه» كان يحدث بشيء لا يوجدٍ إلا عنده. فلا 
يعرف ذلك فيه؛ يعني : لا يفتخر. وقال ابن عبد البرّ: كان ثقة مأموناء كثير 
الحديث . 

قال ابن سعد وغير واحد: مات سنة سبع وعشرين ومائة. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ستة أحاديث فقط . 

[تنبيه]: كون عبد الكريم هنا هو الجزري هو الذي مشى عليه الشارح 
المباركفوريَ» وأحمد شاكر في «تعليقه»» وهو الذي ذكره الحافظ المزيّ فى 
((تحمته) . ۰ ١‏ 

لكن ذكر اليعمريّ الخلاف فيه» فقال في «شرحه» ما نضّه: وعبد الكريم 
راويه عن مقسم قد اختلف فيه» فعن الوقشئ: هو ابن مالك أبو سعيد 
الجزري» ولو ثبت ذلك لتوجه تصحيحه؛ لثقة عبد الكريم الجزري» لكن في 
طبقته عبد الكريم بن أبي المخارق» أبو أميّة متكلم فيه» قال: وكلاهما يروي 
عن مقسم. وقد رواه روح بن عبادة» عن ابن أبي عروبة» فقال: عن عبد الكريم 
أبي أميّة. وكذا رواه ابن جريج عن عبد الكريم أبي أميّة العبديٰ» فهذه علته. 
وأيضا دزو هشام الدستوائئ ب عن عبد الكريم› فوقفه» أخرجه البيهقيّ. 
وقال عقبه: وهذا أشبه بالصواب» وعبد الكريم أبو أميّة غير محتجٌ به. انتهى 


)۱۳۷( يَابُ ما جَاءَ في الكَفَارَةٍ في ذَلِكَ  حديث رقم‎ _ ٠ 


كلام اليعمري ا , 

وكتب الحافظ يانه في «النكت الظراف» ما نصّه: كتب المزيّ حاشية 
عن «العلل» لعبد الله بن أحمد أنه رواه عن أبيه» عن سفيان» عن عبد الكريه 
أبي أمبّة. ۇل : أخرجه البيهقيّ من ثلاثة أوجه فيها كلها أنه أبو أميّة 
ثم قال: قال أي: أبي عبد الله الحافظ -: قال أبو بكر أحمد بن إسحاق 
الفقيه: جملة الأخبار» مرفوعهاء وموقوفها رجع إلى عطاء العظار» 
وعبد الحميدء وعبد الكريم أبي أميّة» وفيهم نظر. وقال ابن دقيق العيد في 
«الإمام»: عبد الكريم بن مالك» وعبد الكريم أبو أميّة» كلاهما يروي عن 
مقسم. وقد بيّن روح بن عبادة في روايته لهذا الحديث أنه عبد الكريم أبو 
أميّة» وهو يضعّف قول من قال: إنه الجزريّ. وجزم ابن عبد الهادي أيضاً بأنه 
أبو أميّة الضعيف . انتهى ما كتبه الحافظ ياد" . 

والباقيان ذكرا قبله. 


شرح الحديث : 

(عنِ ابن عَبّاسٍ) ا (عنِ نبي كإله) أنه (قال : «إذا كَانَ) دم الحيض (دماً 
آم وذلك يكون في أوائل الحيض» (فديتاز) ؛ أي: فعليه دينار كامل» 
يتصذق به (وَإِذَا كَانَ دما أَصْمَرَ) ؛ أي: في أواخر الحيض» (قَُنِضصْف ديتار)) ؛ 
أي : عليه نصف دينار يتصدّق به. ٠‏ 

قال في «المرعاة»: إن صح الحديث فالأظهر فيه أنه تعبّد محض. لا 
مدخل للعقل فيه» لكن قد تقدم أن الرواية الصحيحة: «دينار» أو نصف دينار» 
من غير تفصيل بين حالي الدم» أو وقتيه. وقال العلامة أحمد شاكر في تعليقه 
على الترمذيّ: أما التفصيل بين حالي الدم أو وقتيهء فإنه تفسير من الرواة 
قطعاًء ثم دخل على بعض الرواة عنهم» فظنّوه من متن الحديث» فنقلوه 
كذلك. وقد حفظ لنا سعيد بن أبي عروبة الدليل الصريح على أن التفسيرء أو 
)١(‏ «النفح الشذي» (7/ .)51١6 - 7١‏ (0) القائل هو: الحافظ ابن حجر يذ 
(۳) «النكت الظراف على الأطراف» )۲٤۸ - ۲٤۷ /٥(‏ بنسخة «تحفة الأشراف». 


2 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الاما الترمذ ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
ا ا 
التفصيل إنما هو من بعض الرواة» ففي رواية البيهقي )٠١ /١(‏ من طريق 
عبد الوهاب بن عطاء. عن سعيد» عن قتادة» عن مقسم» عن ابن عباس» 
مرفوعا: «بدينار» أو نصف دينار). ففسره فتادة . قال: إن كان واحنذا فديئار» 
وإن لم يجد فنصف دينار. وفي رواية أيضاً (۱/ ۳۱۷) من طريق عبد الوهاب» 
عن سعيد» عن عبد الكريم» عن مقسمء عن ابن عباس» مرفوعاًء وفسّر ذلك 
مقسمء فقال: إن غشيها في الدم فدينار» وإن غشيها بعد انقطاع الدم قبل أن 
تغتسل» فنصف دينار. وفي رواية أيضا من طريق روح بن عبادة» عن سعيد» 
عن عبد الكريم أبي أمية» عن عكرمة» عن ابن عباس» فذكر نحو هذا» ونسب 
التفسير إلى مقسم أيضأء مع أنه ليس في هذا الإسناد. انتهى”"' . 

وقال فى «المرقاة»: والأظهر أنه تعبد محض» لا مدخل للعقل فيهء والله 
أعلم» والأقرب ما قيل فيه: إن الحكمة في اختلاف الكفارة بالإقبال والإدبارء 


أنه في أوله قريب عهد بالجماع» فلم يُعذر فیه» بخلافه في آخره» فخمّف فيه. 
انتهى”"' . 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث ابن عبّاس وا هذا بهذا التفصيل صحيحٌ موقوفاًء ولا يصح 
مرفوعاء وهذا إذا كان عبد الكريم هو الجزري» وإلا فضعيف؛ لاتفاقهم على 
تضعيف عبد الكريم بن أبي المخارق أبي أميّة» وقد مرّ القول فيه مستوفى في 
»)١١/4(‏ والظاهر أنه ابن أبي المخارق» كما صرح بذلك أبو يعلى» وأبو 
القاسم البغوي» والطبرانيّ» وأبو محمد البغوي» والبيهقئ» فتنبّه . 

(المسالة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا (۱۰۳/ ۱۳۷)» و(النسائت) فى «الكبرى» (9:055)) 
و(أحمد) في «مسنده») »)۳٤۷۳(‏ و(عبد الرزّاق) في اة ١7>55(‏ واا( 


.)01١ «مشكاة المصابيح مع شرحه مرعاة المفاتيح» (؟/‎ )١( 
.)591١/5؟( «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )۲( 


۴۳ - بَابُ ما جَاءَ في الكَفَارَةِ في ذَّلَِ ‏ حديث رقم (۱۳۷) 

GN 
»)۲۸۷ /۳( و(الطبرانئ) فى «الکبیر» (۱۲۱۲۹)» و(الدارقطنئ) فى «سننه»‎ 
و(ابن‎ »)۲٤۳۲( و(أبو يعلى) في «مسنده»‎ .»)١١١( و(الدارمي) في (اسننه»‎ 
»)١۷/١( و(البيهقئ) فى «الكبرى)‎ .)١١١( الجارود) فى «المنتقى)‎ 
. و(البغوي) في «شرح السّنَّها (1115)» والله تعالى أعلم‎ 

(المسألة الثالثة) : : في و 0 (َخَدَيث الكَمَارَةٍ و في إِتيَان الحائئُض قد 
روي عن ابن عباس مَوْقَوفاً وَمَدْفُوعاً) وقد بين النسائي ا في «الكبرى» 
الاختلاف فى ذلك فقال : 

 )515/(‏ ما يجب على من وطوء امرأته في حال حيضتهاء وذكر اختلااف 
الناقلين لخبر عبد الله بن عباس في ذلك . 

 ) ۰ ۹۸(‏ أخبرنا إسحاق ر a‏ قال : O‏ قال: 
قال : «يتصدق بدينار» أو نصف دينار) . 

ٍ بدینار» أو ينارا. صحيح 

(9099) - أخبرنا إبراهيم بن يعقوب» قال: نا سعيد بن عامر» قال: نا 
شعبة ) عن الحكم› عن عبد الحميد» عن مقسم» عن ابن عباس » في الذي يأتي 
امرأته. وهى حائض » قال: «يتصدق بدينار» أو نصف دينار»» قال شعبة: أما 
حفظي مرفوع› وقال فلان وفلان: إنه كان لا يرفعه» قال بعض القوم : يا 
وسكت عن هذاء وأني عمّرت في الدنيا عمر نوح في قومه. موقوف صحيح. 

. ذكر الاختلاف على الحكم بن عتيبة فيه‎ - )٤۸( 

)4٠١(‏ أخبرنا الحسن بن محمد الزعفرانيّ» عن محمد بن الصباح» 
قال: نا إسماعيل بن زكرياء عن ثم ذكر عمرو بن قيس» عن الحكم» عن 
مقسم ) عن ابن عباس › قال : وأة قع رجل امرأته. وهي حائض » فأمره النبى كَل 
أن يتصدق بنصف ديئار. موقوف صححيح . 

)4۱١١(‏ - أخبرنا قتيبة بن سعيد» قال: نا حمادء عن أبى عبد الله 
الشقري› عن الحكم» عن مقسم ١‏ عن ابن عباس › في رجل عْشِي امرأته. وهي 
حائض» قال: «يتصدق بدينار» أو نصف دينار» . 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الاما الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يله 

)4٠١(‏ - أخبرنا واصل بن عبد الأعلى» قال: نا أسباط بن محمد» عن 
أشعث» عن الحكم» عن عكرمة» عن ابن عباس» في الرجل يقع على امرأته» 
وهي حائض» قال: «يتصدق بدينار» أو بنصف دينار». موقوف صحيح . 

. ذكر الاختلاف على قتادة فيه‎  )0( 

(91205)- أخبرنا أبو عاصم خشيش بن أصرم النسائيئ» قال: نا رَوح» 
وعبد الله بن بكر قالا: نا ابن أبي عروبة» عن قتادة» عن عبد الحميد» عن 
مقسم» عن ابن عباس: أن رجلا غَشِي امرأته» وهي حائض» فأمره النبئ كله 
أن يتصدق بدينار» أو بنصف دينار. موقوف صحيح. 

(910)- أخبرنا هارون بن إسحاق» عن عبدة» عن سعيد» عن قتادة» 
عن مقسمء عن ابن عباس: أن النبئ يل أمر رجلا غشي امرأته. وهي 
حائض» أن يتصدق بدينار» أو نصف دينار. صحيح. 

-)١5(‏ أخبرنا عمرو بن علىّ» قال: نا عاصم بن هلال» قال: نا 
قتادة» عن مقسم» عن ابن عباس بمثله» ولم يرفعه» رفعه عبد الكريم» وبينه . 

)4۱٠۷(‏ - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم» قال: آنا سفيان بن عيينة» عن 
عبد الكريم» عن مقسم» عن ابن عباس» عن النبي بيه في الذي يأتي امرأته. 
وهي حائض: إن كان الدم عَبِيطأً"'' فدينار» وإن كان فيه صفرة فنصف دينار. 
ضعيف . 

)4۱٠۸(‏ - أخبرنا محمد بن كامل المروزيّ» قال: آنا هشيم» عن 
الحجاج» عن عبد الكريم» عن مقسم» عن ابن عباس: أن النبي ييه سئل عن 
الرجل يطأ امرآته» وهي حائض» قال: «يتصدق بنصف دينار». ضعيف . 

)٥١(‏ - ذكر الاختلاف على خصيف. 

)4٠۹(‏ - أخبرنا يوسف بن سعيد بن مسلم المصيصيء» قال: نا حجاج› 
عن ابن جريج» قال: أخبرني خصيف» عن مقسم» أخبره أن ابن عباس 
أخبره: أن رجلا جاء إلى النبئ بيه أصاب امرأته» وهي حائض» فأمره بنصف 


٠‏ د 


دينار. صعقفا. 


يي 


60 أي : طريٌّ خالص . 


)۱۳۷( بَابُ مَا جَاء في الكَمَارَةٍ في ذَّلَِ  حديث رقم‎ - ٠ 
|۳ 

) لماعي هلال بن العلاءء قال: نا حسين» قال: نا أبو خيثمة 
قال: نا خصيف› عن مقسم› قال: كان الرجل إذا وقع على امرأته» وهي 
حائض» أمره رسول الله ية بنصف دينار» يتصدق به. مرسل ضعيف . 

-)411١(‏ أخبرنا محمد بن على بن ميمون» قال: نا الفريابئ» قال: نا 
سفيان» عن خحصيف» عن مقسمء قال: قال رسول الله َيه في الذي يقع على 
امرأته» وهي حائض: ايتصدق بنصف دينار. مرسل ضعيف . 

-)41١0(‏ أخبرنا إسحاق بن إبراهيم» قال: أنا عبد الرزاق» قال: نا 
معمر» عن خصيف» عن مقسمء عن ابن عباس» قال: إذا أصابها حائضا 
تصدّق بدينار» وقال مقسم: فإن أصابها بعدما ترى الطهر فنصف دينار ما لم 
تغتسل . موقوف ضعيف . 

(4۱۱۳) - أخبرنا على بن حجرء قال: ألا شريك» عن خصيف» عن 
مقسم» عن ابن عباس» عن النبيّ ل في رجل وقع على امرأته» وهي حائض» 
فأمره أن يتصدق بنصف دينار. ضعيف . 

(4۱۱5) - أخبرنا سهل بن صالح الأنطاكيئ» قال: نا محمد بن عيسى› 
هو ابن الطباع» قال: أنا شريك» عن خصيف» عن عكرمة» عن ابن عباس» 
عن النبي يهاه في الذي يأتي أهله» وهي حائض» قال: «يتصدق بنصف دينار». 

 )411١5(‏ أخبرنا أحمد بن حرب» قال: نا أبو معاوية» عن حجاج» عن 
خصيف» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» في الرجل يواقع امرأته» وهي 
حائض» قال: إذا واقع في الدم العَبيط ٠"‏ تصدق بدينار» وإن كان في الصفرة 
فنصف دينار. ضعيف» والله تعالى أعلم. 

(المسالة الرابعة): في شرح قوله: (وهو ل بَعْضٍ أُهْلٍ العم ويه قول 
أحمد ٠‏ وَإِسْحَاقٌ . 

وَقَالَ ابن المبارك: يَسْتَغْفِرْ رَبَهُ ولا كَمَارَة عَلَيْهِ. 


تحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامص الامام الترمذك - أَبْوَاتُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 


٤= 
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وذ روي مل قَوْلِ ابن الْمُبَاَا ؛ عَنْ بَعْضٍ التَابِعِينَ مِنْهُمْ: سَعِبدُ بْنُ 
جبير» وإ َرَاهِيمُ ال حَعِنٌ» وهو قول عَامةٍ م عُلَمَاءٍ الأَمصًار) . 

فقوله: (وَهوَ)ء أي : القول لاسي و بدپنار» أو 
ادان (تزل ت عض أَهْلِ العِلّم وَبه يمول أَحْمَدُ) بن حنبل (وَإِسْحَاقُ) بن 
راهويه. (وَقَالَ) عبد الله بن الْمُبَارَكَ : يسْتَغْفِرٌ رَبه) لارتکابه ما e‏ 
ولا E‏ [البقرة: ۲۲۲]» (وَلَا كَفَارَةَ عَلَيْهِ)؛ أي: لعدم صِحّة 
الدليل على ذلك عند ابن المبارك» وإلا فقد علمت أن الأرجح أن الحديث 
ا ا 

(وَقَدْ قَدْ رُوِيَ) بالبناء للمفعول» ونائب فاعله قوله: (مِئْل قَولٍ ل ابن الْمَُارَك 
عَنْ بَعْض التَابعِينَ مِنْهُمْ: سويد بن جُبيْرء وإ: راهيم النَحَمِن وهو قَوْلُ عَامَّةِ)؛ 
أي: أكثر (عُلَمَاءٍ الأَمْصَارِ) . 

قال الجامع عفا الله عنه: فحيث تعرّض المصئّف بب لبيان مذاهب 
العلماء في هذه المسألةء فلنبيتها بالتفصيل : 

قال أبو بكر ابن المنذر : اختلف أهل العلم فيما على من أ 
روجته حائضاً على أقوال: 

(الأول): يتصدق بدينار» أو بنصف دينار» روينا هذا القول عن ابن 
عباس وقْهاء وبه قال أحمد بن حنبل» قال: هو مخير في الدينار» والنصف 
دينار. 

(الثاني) : إن كان في فور الدم فدينار» وإن كان في آخره فنصف دينارء 
وروي هذا القول عن ابن عباس» وهی هي الرواية الثابتة عنه» وكذلك قال 
النخعيّ» ونحوه عن إسحاق بن راهويه. 

(الثالث): إن كان وطئها في الدم فدينار» وإن وطئهاء وقد طهرت من 
الحيض» ولم تغتسل فنصف» وهذا قول الأوزاعيئ» ومثله عن قتادة. 

(والرابع): عليه عتق رقبة» وهو قول سعيد بن جبير. 

(والخامس): عليه ما على الذي يقع على أهله في رمضانء وهو قول 
الحسن . 


۴۳ - بَابُ مَا جَاءَ في الكَمَارَةٍ في دل - حديث رقم (۱۳۷) 
|= 
(والسادس): لا شيء عليه في ماله» ولكن يستغفر الله» وهذا قول عطاء 
وإبراهيم النخعيّ» ومكحول» وابن أبي مليكة» والشعبيّ» والزهريّ» وربيعة› 
وابن أبي الزناد» وحماد بن أبي سليمان» 5 السختيانيئ» ومالك بن أنس» 
والليث بن سعد» وسفيان الثوري» والشافعيّ» والنعمان» ويعقوب. ونقله 
الترمذيٰ عن ابن المبارك. 
ثم قال ابن المنذر ‏ بعد ذكر دليل من أوجب عليه التصدق بالدينارء 
أو بنصف الدينار» وهو حديث الباب ‏ ما نصه: وهذا خبر قد تكلم في 
إسناده» ثم قال: فإن ثبت عن النبي كَل أنه أوجب ما ذكرناه وجب الأخذ 
به» ثم لم يكن بين قبول ذلك منه في هذا الباب» وبين قبولنا منه ما أوجب 
على الذي وقع على أهله في شهر رمضان فرق؛ لأن الخبر إذا ثبت وجب 
التسليم له وإن لم يثبت الخبرء ولا أحسبه يثبت» فالكفارة لا يجوز 
إيجابهاء إلا أن يوجبها الله كيك أو يَثْبَتَ عن النبئ ي أنه أوجبهاء ولا 
نعلم إلى هذا الوقت حجة توجب ذلك. انتهى كلام ابن المنذر كله 
ث )١(‏ 
ف 5 


و 


قال الجامع عفا الله عنه : أما نحن وقد تبيّن لنا صحة حديث الباب» كما 
تقدم تصحيحه عن الأئمة الحفاظ ‏ رحمهم الله تعالى ‏ فنقول: إن القول 
الصواب هو قول من أوجب عليه التصدق بدينار» أو بنصف دينار. 


ثم إن الإيجاب على التخيير بين دفع الدينار» ونصفه» فيكون من 
الواجب المخيّرء وأما ما قاله العلامة أحمد شاكر من أن الأمر ليس 
للوجوب» بل للندب» وأنه ليس من المخير؛ لأن الواجب المخير إنما يكون 
في التخيير بين أنواع مأمور بهاء لا في التخيير بين القليل والكثير من نوع 
واحد ففيه نظر لا يخفى؛ لأن الإيجاب بالتخيير لا يختلف بين أن يكون من 
نوع» أو أنواع» فللشارع أن يختبر العباد بما شاء من الواجبات. والله تعالى 


أعلم . 


.)75١7 7١9 «الأوسط» لابن المنذر (؟5/‎ )١( 


إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي _ أَبْوَاتُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 


0 لشفا 


قال الامام الترمذيّ يبه بالسند المتصل إليه أوَلَ الكتاب : 


 )10(‏ (حَدَننَا ابن أبي عَمّرَء قَالَ: حَدَثَنَا سفيَانٌ بن عَبَبْبَة عَنْ 
ينام بن عَرْوَة عن فَاطِمَة بنتِ الْمُنْذِرِهِ عَنْ أَسْمَاءَ ابنة أبي بكر : 3 امَرَأَةَ 
سَأَلَتِ النِيّ يك عَنِ الوب يُصِيبة به يُصِيبّه الم مِنَ الحَيْضّةٍ؟ قال رَسُولُ الله كله : 
نيو ثم افَرْصِيهِ ا يه وَصَلَّى فيه)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

۱( بْنُ أبي عُمَرَ) محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدَنىَ» ثم المكيئ» 
][١[‏ تقدم في .١15/١١‏ 

۲ - (سَمَيَان بْنْ عَيّينَة) الهلالئ مولاهم» أبو محمد الكوفي» ثم المكي»› 

ثقةٌ ثبت حجة» ا 8 تقدم في ۸/٦‏ 

۳ - (هِشَامْ بْنْ عروة) بن الزبير» أبو المنذر المدنيّ» ثقة فقيه» ربما دس 
[o]‏ تقدم في 5 /. 

> - (فَاطِمَةٌ بنتُ الْمُنْذِرٍ) بن الزبير بن العوّام الأسديّة» زوج هشام بن 
غو 

روت عن جدتها أسماء بنت أبي بكر» وأم سلمة» زوج النبئ يلاف 
وعمرة بنت عبد الرحمن. 

وروى عنها زوجها هشام بن عروة» ومحمد بن سّوقة» ومحمد بن 
إسماعيل بن يسا 

قال العجليّ: مدنية تابعية ثقة. وقال هشام بن عروة: كانت أكبر مني 
بثلاث عشرة سنة» فيكون مولدها سنة ثمان وأربعين. وذكرها ابن حبان في 
«الثقات» . 

أخرج لها الجماعة» ولها في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط . 

ه ‏ (أَسْمَاءُ ائَْةٌ) وفي نسخة: «بنت» (أبي بكر) الصديق» زوج الزبير بن 


0 )178( بَابُ مَا جَاءَ في عَسْل دم الحَيْضٍ مِنّ الوب - حديث رقم‎ - ٤ 


العوام» روت عن ال كيد وعنها ابناها: عبد اللّه» وعروة ابنا الزبيرء 
وأحفادها: عباد بن حمزة بن عبد الله بن الزبير» وعمه عباد بن عبد الله 
وعبد الله بن عروة بن الزبير» وفاطمة بنت المنذر بن الزبير» ومولاها عبد الله بن 
كيسان» وصفية بنت شيبة» وعبد الله بن عباس» وغيرهم. 

وكانت تسمى ذات النطاقين. قال الأسود بن سفيان» عن أبي نوفل بن أبي 
عقرب: قالت أسماء للحجاج: كيف تعيّره ‏ تعني ابنها عبد الله بذات النطاقين؟ 
أجل قد كان لي نطاق» لا بذ للنساء منه. ونطاق أغطي به طعام رسول الله كله . 
وقال هشام بن عروة» عن أبيه: كانت أسماء قد بلغت مائة سنة» لم يسقط لها 
سنّء ولم نكر لها عقل. وقال ابن إسحاق: أسلمت قديماً بعد إسلام سبعة عشر 
إنساناً» وهاجرت إلى المدينة» وهى حامل بابنها عبد الله» وماتت بمكة بعد قتله 
بعشرة أيام . وفيل : بعشرين يوماء وذلك في جمادى الأولى سنة ثلاث وسبعين . 

أخرج لها الجماعة» ولها في هذا الكتاب خمسة أحاديث فقط . 


[تنبيه ] : من لطائف هذا الإسناد : 

أنه من خماسيّات المصئّف يناه وأن رواته رواة الجماعة» إلا شيخهء 
فما أخرج له البخاريّ» وأنه مسلسل بالمدنيين من هشام» والباقيان مكيّان. وأن 
فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّة: هشام» عن فاطمة» وهي زوجته» وهي أكبر منه 
بثلاث عشرة سنة» عن جذتهماء وهي أسماء راء والله تعالى أعلم. 

(عن يشام بن عروَة» عن فَاطِمَةَ بنتِ الْمُئذِرِ) زوجته» بنت عمه المنذر بن 
الزبير» وفي واد مسلم : «قَالَ: حَدَْننِي فَاطمَةَ»» (عن) جدتهما لأبيهما (أَسْمَاء 
ابْنَةِ) وفي نسخة: «بنت» (أبي بكر) الصديق وء (أَنَّ امْرَأَةَ) قال في «الفتح» : 
وقع في رواية الشافعيئ» عن سفيان بن عيينة» عن هشام» في هذا الحديث: أن 
أسماء هي السائلة» وأغرب النووي» فضّعّف هذه الرواية بلا دليل» وهي 
صحيحة الإسنادء لا علَّةَ لهاء ولا بُعْدَ في أن يُبْهم الراوي اسم نفسه» كما 
سيأتي في حديث أبي سعيد الخدريّ وَِبْه في قصة الرّقية بافاتحة الكتاب» 


.)"96/١( «الفتح»‎ )۱( 


إتحاف الطالب الأحوذ» بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ ار يك 

قال الجامع عفا الله عنه: وقد وقع مثل هذا السؤال أيضاً لأم قيس بنت 
محصن وؤيّاء فقد أخرج حديثها أصحاب «السنن». إلا الترمذي» بإسناد 
صحيح › من طريق ثابت الحداد» عن عدي بن دينار» قال: سمعت أم قيس 
بنت محصن تقول: سألت النبئ ية عن دم الحيض» يكون في الثوب؟ قال 
حكيه بلع اغا يماع سني 

Cl,‏ أن تكون هي السائلة المبهمة في حديث أسماء هذاء لكن 
الاحتمال الأوّل أقرب؛ لأن تفسير المبهم بما وقع في بعض طرق نفس 
الحديث أولى. 

والحاصل : أنهما واقعتان متشابهتان» والله تعالى أعلم . 

وفي رواية أبي داود» عن أسماء بح أبن بكر قالت: سشعيكة امراة 
تسأل رسول الله بي : كيف تصنع إحدانا بثوبهاء إذا رأت الطهرء أتصلي فيه؟ 
قال: «تنظرء فإن رأت فيه دمأء فلتقرّصه بشيء من ماء» ولتنضح ما لم ترء 
ولتصل فيه) . 

وعند ابن خزيمة: كيف تصنع بثيابها التي كانت تال فقال: «إن رأت 
فيها شيئاً» فلتَحْكّهء ثم لتقرّصه بشيء من ماء» وتَنضَحٌ في سائر الثوب بماء. 
ولتصلّ فيه»» وفي لفظ: (إن رأيت فيه دماء فحكيه»» وفي لفظ: «رشيه 
وصلي فيه)» وفي لفظ : ثم تنضحهء وتصلي فيه . . 

وعند أبي نعيم : «لتحته» ثم لتقرصه»ء ثم لتنضحهء ثم لتصل فيه». 

وفى حديث مجاهد» عن عائشة عند البخاري: ما كان لإحدانا إلا ثوب 
واحد» E‏ فيه» فإذا أصابه شيء من دمء قالت بريقهاء فمصّعته بظفرها»؛ 
أي : فر کته" . 

واختّلِف في سماع مجاهد» عن عائشة»› فأنكره ابن حبان» ويحيى بن 
معين» ويحيى بن سعيد» وشعبة» وآخرون» وأثبته البخاري» وعلىّ ابن 
المدينئ» ومسلم› وآخرون. 


(۱) حديث صحيح › أخرجه أبو داود برقم 0 والنسائيٌ ,))594٠(‏ وابن ماجه ( "). 
)۲( أي : دلکته . 


4 - بَابُ ما جَاءَ في غَْسْل دم الحَيْضٍ يِن لنب حديث رقم (178) 


وعند البخاري من حديث القاسم عنها: «ثم تقرص الدم من ثوبها عند 
طهرها» فتغسله» وتنضح على سائره» ثم تصلي فيه . 

وفي حديث أم فیس بنت محصن» عند ابن جریم وابن حبان: «اغسليه 
بالماء والسدر. وحكيه ولو بضلع»» زاد ابن حبان : قوله علد : (اغسليه بالماء») 
أمرٌ فرض › وذكرٌ السدر. والحك بالضلع أمر تلذب وإرشاد. 

وقال ابن القطان: هو حديث فى غاية الصحة» وعاب على أبى أحمد 
قولّهُ: الأحاديث الصحاح ليس فيها ذكر الصُلْع والسَدُّر. 

وعند أبي أحمد العسكري : الخكيه بضِلع» وأتبعيه بماء وسدر». 

وعند أحمد من حديث أبى هريرة له : إن خولة بنت يسار وبا قالت: 
يا رسول الله» ليس لي إلا ثوب واحدء وأنا أحيض فيه؟» قال: «فإذا طِهُرتٍء 
فاغسلي موضع حيضك› ثم صلي فيه»)» قالت: يا رسول الله اى يحرج 
أثره؟ قال : «يكفيك الماءء ولا يضرك آ6 ولما ذكره ابن أبى خيثمة فى 
«تاريخه الكبير» جعله من مسند خؤلة» وكذلك الطبرانيٌ. 

وفي «سنن أبي داود؛ عن امرأة من غِمَار: أن رسول الله لَمّا رأى ثيابها 
من الدم» قال: «أصلحي من نفسك» ثم خذي إناءً من ماء» واطرحي فيه 
ملْحاء ثم اغسلي ما أصاب حقيبة الرّحل من الدم» ثم عُودي لمركبك»”". 

وعند الدارمئ بسند فيه ضعف» عن أم سلمة ا إن رحا تدم 
القطرة من الدم» فقال ككلِةِ: «إذا أصاب إحداكنّ بذلك, فلتقّصَعْه بريقها». 

وعند ابن خزيمة: وقيل لها: كيف کنن تَصنعْنَ بثيابكنّ» إذا طمشتڻ على 
عهد النبك وَل قالت: إن كنا لنطمث فى ثيابناء أو فى ذُرُوعناء فما نغسل منه 
إلا أثر ما أصابه الدم” ". 


)١(‏ رواه أبو داود في «سننه» 2423٠١ /١(‏ وضعٌّفه بعضهم؛ لأن في سنده ابن لهيعة› 
وصححه الشيخ الألباني؛ لأن ابن وهب رواه عنه» وهو ممن روى قبل احتراق 
کتبه» راجع : «إرواء الغليل»  ١897/١(‏ ۱۹۰). 

(۲) فى سنده مجهولة . 

)۳( ا «عمدة القاري» (۳/ ۲۰۸ .)5١9-‏ 


حاف الطالب الأحوذ بشرح جامط الامام الترمذك._أَبْوَابُ الطَّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الله يكل 


کا 

(سَألَتِ الي بي عن الوب يُصِيبْهُ الدّمُ مِنَ الحَيْضَّةِ؟) بفتح الحاء: المرّة 
من الحيضء» و«من» اسم بمعنى «بعض»» وفي رواية البخاري: «أرأيت إحدانا 
تجيض في الثوب»؛ أي: يَصِل دم الحيض إلى الثوب» هكذا فسّره الكرمانيئ» 
وقال العينيّ: المعنى: تحيض حال كونها في الثوب» ومن ضرورة ذلك وصول 
الدم إلى الثوب . 

(فَقَالَ رول الله كلا : (حتیه) - بضمٌّ أوله» وتشديد المثناة الفوقانية : 
مر من حت يحبّه: إذا حكه» وفرّكه» وقشره» ونحته» وقيل: الحَتّ دون 
النحت. وفي رواية الشيخين: «تحته»» قال في «الفتح»: قوله: ١تحنّه)؛‏ آي : 
تحكه» وكذا رواه ابن خزيمة» والمراد بذلك: إزالة عينه. انته . 

وقال العينيّ ككأَنهُ: قوله: ١تَحُتَّهه‏ من حت الشيء عن الثوب وغيره يحت 
حا : فْرَكَه 5-07 فانئحتٌ وتخاٹ› وف «المنتهى) : الحتٌّ: حك الورق من 
الشجرء والمنيّ» والدمء ونحوهما من الثوب وغيره» وهو دون النَّحْتَء وعند 
ابن طریف : حت الشيء : نَقَضه» وقيل : معناه: تحكهء وكذا وقع في رواية ابن 
ن ا 

(ثَمَ افْرْصِيهِ)؛ أي: اقطعيه (بالمَاءِ) وفي رواية الشيخين: ثم تَفُرْصُهُ 
بالْمَاءِ»؛ اي تقطعه بأطراف الأصابع مع الماء؛ ليتحلل› قال النووي انه : 
رُوي: «تَقَرْصه» بفتح التاء» وإسكان القاف» وضمٌ الراء» وروي بضمٌ التاءء 
وفتح القاف» وكسر الراء المشدّدة» قال القاضي عياض: رويناه بهما جميعا. 
انتهى” '" . 
وقال في «الفتح»: «تَمَرَصِه) ‏ بالفتح» وإسكان القاف» وضم الراء 
والصاد المهملتين ‏ كذا في روايتناء وحكى القاضي عياض وغيره فيه الضم› 
وفتح القاف» وتشديد الراء المكسورة؛ أي: تَدْلّك موضع الدم بأطراف 
أصابعها ؛ ليتحلل بذلك» ويخرّج ما تَشَرّبهِ الثوب منه. انتهى . 

وقال العينئ ككُلَنْهُ: قال في «المُغرب»: الْحَتّ: القرص باليد» والقَرْصٌ: 


(۱) «الفتح» (۱/ .)۹٥‏ (۲) «عمدة القاري» (۲۰۸/۳). 
(۳) «شرح النووي» (۱۹۹/۳). )٤(‏ «الفتح» (۱/ .)۳۹٩‏ 


)18( بَابُ مَا جَاءَ في عَسْل َم الحَيْضٍ مِنَ الَوْب  حديث رقم‎ - ٤ 
لك‎ 2 


بأطراف e‏ وفي «المحكم) القَرْص: التجميش ٠‏ والغمز بالأصبع» 
ال ن: الْمْقَطم المأخوذ بين شيئين › وقد قَرَصه» و 
وفى «الجامع»: كل مقَطع مَقَرَّضْ» وفى «الصحاح) : «أفَرّصِيه بماء)؛ 

: م بأطراف أصابعك» ويرْوَى: «قَرْصيه) بالتشديد» قال أبو عبيد: أي 
52 وقال في «مجمع الغرائب»: هو أبلغ في إذهاب الأثر عن الثوب. 

وقال عياض : 53 بمتح الجاء المثناة من فوق» وسكون القاف» وضم 
الراءء وبضم التاءء وفتح القاف. وكسر الراء المشددة» قال: وهو الدلك 
ع ٤ ١‏ ل “اننا 9 5 1" 1 ا 
اا ا 6. انتهى 

4 رَشيه) ؛ أي: انفضي عليه الماء» وفي رواية مسلم: 4 تَنُضحه) بفتح 
الضاد المعجمة» اا الحاء ؛ 0 تغسلهء قاله |الخطابي . 
اتقرصه بالماء»» وأما النفيع فهو لِمَا کت فيه من الثوب. 

قال الحافظ: فعلى هذا فالضمير فى قوله: «تنضحه» يعود على الثوب». 
بخلاف ١تَحْنّه‏ فإنه يعود على الدم» فيلزم منه اختلاف الضمائرء وهو على 
خلاف الأصلء ثم إن الرّثنَ على المشكوك فيه لا يفيد شيئاً؛ لأنه إن كان 
طاهراً فلا حاجة إليه» وإن كان متنجساً لم يطهر بذلك» فالأحسن ما قاله 
ا انتهى 8 الحافظ ر ا 
قاله اا لأنه يلزم من N‏ الخطابت بلا فائدة؛ لأنا ذكرنا أن 
الحتّ هو الفرك. والقرص هو الدلك بأطراف الأصابع مع صبّ الماء عليه 
حتى يذهب أثره؛ لِمَّا نقلناه عن القاضي عياض ففهم الغسل من لفظة 
المَرَصصء فإذا قلنا: الرشٌ بمعنى الغسل يلزم التكرار. 

وقال أيضاً: الرشّ هنا لإزالة الشكٌ المتردّد فى الخاطرء كما جاء فى 


١١ حا‎ 


)١(‏ «الجمش» بالجيم: الحلب بأطراف الأصابع.اه. «ق». 
(۲( «المحكم» (ITD‏ . )۳( «الصحاح» (9/ .(AA\‏ 
(؟) «عمدة القاري» .)۲٠۰۸/۳(‏ )0( «الفتح» (۱/ ۹). 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
رش المتوضئ الماء على سراويله بعد فراغه من الوضوءء وليس معناه على 
الوجه الذي ذكرناهء فافهم. انتهى تعقّبه”''. 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما قاله الخطابي أولى ‏ كما قال 
الحافظ _؛ لأن المراد بالقرص بالماء هو تحليل الدم حتى يخرج ما تشربه 
الثوب منه» ثم يغسل بعده» وهو معنى «تنضحه'»» فيكون أبلغ في التنظيف . 

والحاصل : أن المراد بقوله: «تحته» الفرك يابساء وبقوله: «تقرصه 
بالماء» الدلكُ مع صب الماء ليتحذّل» وبقوله: «تنضحه» الغسلٌ غسلاً تام حتى 
يتحقّق زوال أثره بالكليّة . 

وقد اختلفت الروايات في هذاء ففي بعضها: «الْحَتّء ثم القرص» ثم 
الرش»» وفي بعضها : «القَرْص»› ثم الغسل»» وفي بعضها : «الحكٌ» ثم الغسل 
بماء وسدر». 

ولا تنافي بين هذه الروايات؛ لأن المقصود بذلك المبالغة في الإزالةء 
والله تعالى أعلم. 

2 ور و 4 عِ 

(وصلي فيه») ولفظ مسلم: «ثم تصّلي فِيه)؛ أي: في ذلك الثوب الذي 
أصابه دم الحيضة» ثم غسلته على الوجه المذكورء وهذا أمر إباحة؛ لأنه لا 
يجب عليها أن تصلي في ذلك الثوب إذا كان لها ثوب غيره» والله تعالى 
أعلم . 00 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أسماء بنت أبي بكر وها هذا متف عليه . 

(المسألة الثانية): .في تخريجه : 

أخرجه (النصتف) هنا .)178/٠١5(‏ و(البخاري) فى «الوضوء» 
(۲۲۷) و«الحيض» (۷٠۳)ء‏ و(مسلم) في «الطهارة» (١۲۹)ء‏ و(أبو داود) في 
«الطهارة» ۳٠۰(‏ وا٣٣‏ و565). و(النسائي) في «الطهارة» )٠١١ /١(‏ 


(۱) راجع: «عمدة القاري» .)۲٠۹/۳(‏ 


)178( بَابُ مَا جَاءَ في غَسْلٍ دم الحَيْضٍ مِنّ التَّوْب  حديث رقم‎ - ٤ 
5 1 ادا د تعمد ا کا‎ 


و«الحيض» (١/و90١).‏ و(ابن ماجه) في «الطهارة» (559). و(مالك) في 
«الموظإ» (١/۷۹)ء‏ و(أبو داود الطيالسي) في «مسنده» ٤۲/١(‏ و٣٤(‏ 
و(عبد الرزاق) في «مصتفه» 2»)١777(‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» /١(‏ 
٥‏ و(الشافعئ) في «المسند) (۲۲/۱). و(الحميدي) في «مسنده» »)۳۲١(‏ 
و(أحمد) فى المسئده) (5/ 9 و٤۳‏ ولاه”7). و(ابن ا فى «(صحیحه») 
(۲۷ و85؟): و(ابن حبّان) في (اصحیحه» (1845 و۱۳۹۷ ولرة18), 
و(الدارمي) في ااسئئه) (۱/ ۱۹۷)» و(الطبرانئ) في «الكبير) »)۲۸٦/۲٤(‏ 
و(البيهقئ) في «الكبرى» (7/ ١‏ و07١1‏ و505)» و(البخوي) في «شرح السثة) 
(۲۹۰)» و(أبو عوانة) في «مسنده» »)٥٤ ٥و ٥۳٤و ٥۳۳(‏ و(أبو نعيم) في 
المستخرجه) (1۷۰ وا۷٦‏ و۷۲٦‏ و/577)». والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): نجاسة دم الحيض» قال النوويّ ككْأَنُةُ: وفيه أن الدم نجسٌ» 
وهو بإجماع المسلمين”" . 

۲ - (ومنها): أنه لا يعفى عن يسير الدم وكثيره؛ لإطلاق النصّ» حيث 
لم يفرّق النبي َي حينما قال: «فاغسلي عنك الدم». بين القليل والكثير» ولم 
يسأل المرأة عن مقداره» وهذا مذهب الشافعي» ويؤيّده أيضاً قوله تعالى : 
9 وشیابك طهر 49 [المدثر: »]٤‏ ولم يرخصوا إلا في دم البراغيث؛ لعدم إمكان 


الاحتراز عنه. 
وأما المالكيّة» والحنفيّة» فقد حملوا الحديث على الدم الكثير» والأول 


قال الإمام ابن المنذر كُبَنْهُ: غسل دم الحيضة يجب لأمر النبئ يلا 
بغسله. وحكم سائر الدماء كحكم دم الحيض» لا فرق بين قليل ذلك وكثيره» 
وليس لقول من قال: إذا كان ما أدركه الطَرْفٌ منه لا تكون لمعة لا يفسد 
الصلاة معتى؛ لأن الأخبار على العموم» ويدخل فيها قليل الدم وكثيره فيما أمر 


(۱) «شرح النوويً» (8/ .)٠٠١‏ 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 


ح 3 
النب ية من غسل دم الحيضة» وليس لأحد أن يستثني من ذلك شيئاً بغير 
حجة . انتهى7'' . 


۳ - (ومنها): أن الطهارة شرط لصخة الصلاة. 

٤‏ - (ومنها): أن هذه النجاسة» وأمثالها لا يُعتبّر في تطهيرها عدد» ولا 
تراب» وإنما الشرط فيها الإنقاء. 

قال النوويّ كْْهُ: (اعلم): أن الواجب في إزالة النجاسة الإنقاء» فإن 
كانت النجاسة ية وهي التي لا تشاهد بالعين؛ كالبول ونحوه» وجب 
غسلها مرة» ولا تجب الزيادة» ولكن يستحب الغسل ثانية وثالثة؛ لقوله بلا : 
«إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا»» وأما 
إذا كانت النجاسة عينية؛ كالدم وغيره» فلا بذ من إزالة عينهاء ويستحب غسلها 
بعد زوال العين ثانية وثالثة» وهل يشترط عصر الثوب إذا غسله؟ فيه وجهان. 
الأصح أنه لا يشترط» وإذا غسل النجاسة العينية» فبقي لونها لم يضرّهء بل قد 
حصلت الطهارة» وإن بقي طعمهاء فالثوب نجس» فلا بد من إزالة الطعم. 
وإن بقيت الرائحة ففيه قولان للشافعئن» أصحهما يطهرء والثاني لا يطهر. 
ا 

ه ‏ (ومنها): أن الماء متعيّن في إزالة النجاسة»ء قال النوويّ: في هذا 
الحديث وجوب غسل النجاسة بالماء» يؤخذ منه أن من غسل بالخل أو غيره 
من المائعات لم يجزه؛ لأنه ترك المأمور به. انتهى . 

وهذا الذي قاله النوويّ فيه خلاف سيأتي تحقيقه» وترجيح خلافه» في 
المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 

5 (ومنها): أن المرأة تصلي في الثوب الذي تحيض فيهء وإن أصابه دم 
الحيض إذا غسلتهء فلا يلزمها إعداد ثوب آخر للصلاة. 

۷ - (ومنها): مشروعيّة سؤال المرأة عما يُستحيى من ذكره» والإفصاح 
بذكر ما يستقذر للضرورة. 

4 ارتيا) ‏ معافية اد ا ا ا قينا يتملك انور ا 


.)5٠١ /۳( شرح النووي»‎ (۲( .)۱٤١۷/۲( «الأوسط»‎ )١( 


)178( بَابُ ما جَاءَ في غَسْل دم الحَيْضٍ مِنَ اللَوْب - حديث رقم‎ - ٤ 
السسسلسلللب بج سے 6 سح‎ 


- (ومنها): استحباب فرك النجاسة اليابسة؛ لِيَهُون غسلهاء والله تعالى 

أعلم . 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم هل يتعيّن الماء في إزالة 
النجاسة أم لا؟ : 

ذهب جمهور العلماء إلى أن النجاسات لا تزال إلا بالماء» فلا يقوم 
مقامه غيره من المائعات. 

وذهب بعضهم إلى أنها تطهّر بكل مائع طاهرء وبه قال أبو حنيفة» وأبو 
يوسف» واحتجوا بقول عائشة و«َينا: «ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض 
فيهء» فإذا ا شيء من دم قالت بريقهاء فقصعته''' بظفرها»ء رواه البخاري 
في «صحيحه)”" 5 » ولأبي داود: 256 بريقها) . 

وأجيب بأنها ربما فلت ذلك تحليلاً لأثره» ثم غسلته بعد ذلك. 

قال العلامة ا ا بعد ذكر ما 0 : والحق أن الماء أصل في 
التطهير؛ لوصفه بذلك كتاباً وسّنَّةَ وصفاً مطلقاً غير مقيدء لكن القول بتعيّنهء 
وعدم إجزاء غيره يردّه حديث مسح النعل» وفرك المنيئّ وحته» وإماطته بإذخرة» 
وأمثال ذلك كثيرء ولم يأت دليل يقضي بحصر التطهير في الماء» ومجرد الأمر 
به في بعض النجاسات لا يستلزم الأمر به مطلقاء وغايته تعيّنه في ذلك 
المنصوص بخصوصه إن سلم . 

فالإنصاف أن يقال: إنه يُطهّر كل فرد من أفراد النجاسة المنصوص على 
تطهيرها بما اشتمل عليه النصّء إن كان فيه إحالة على فرد من أفراد 
المطهرات» لكنه إن كان ذلك الفرد المحال عليه هو الماء» فلا يجوز العدول 
إلى غيره؛ للمزية التي اختص بهاء وعدم مساواة غيره له فيهاء وإن كان ذلك 
الفرد غير الماء جاز العدول عنه إلى الماء لذلك» وإن وجد فرد من أفراد 
النجاسة لم يقع من الشارع الإحالة في تطهيره على فرد من أفراد المطهرات› 
بل مجرد الأمر بمطلق التطهير فالاقتصار على الماء هو اللازم؛ لحصول 


)010( أي : دلکته» وفركته. 
(۲) أخرجه البخاريّ في «صحيحه' برقم .)7١7(‏ 


- إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الل يكل 
الامتثال به بالقطع» وغيره مشكوك فيه» وهذه طريقة متوسطة بين القولين» لا 
محيص عن سلوكها . 

[فإن قلت]: مجرد وصف الماء بمطلق الطهورية لا يوجب له المزية» فإن 
التراب يشاركه e‏ 

[قلت]: وَصْمف التراب بالطهورية مقَيّد وجدان الماء بنص القرآن» 
فلا مشاركة 0 الاعتبار. انتهى كلام الشوكانئ كله . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله الشوكانيئ كاه تحقيقٌ جيّد. 
لكن تمثيله بفرك المني». وحته مبنئ على ما رجّحه هو من أن المنىّ نجسٌ» وقد 
سبق ترجيح القول بطهارته» فلا تكن من الغافلين. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة كَكُأَنْهُ: أصل التطهير بالماء» وأما تعيّنه. 
وعدم إجزاء غيره» فيّحتاج إلى دليل» ولم يرد دليل يَقضي بحصر التطهير 
بالماء» ومجرّد الأمر به لا يستلزم الأمر به مطلقاًء فقد أذن الله بالإزالة بغير 
الماء في مواضع» منها الاستجمارء ومنها قوله في ذيل المرأة: «يطهّره ما 
بعده»» وقوله في النعلين: «ثم ليدلكهما بالتراب» فإن التراب لهما طهور). 


0 اللا 


انتهى كلامه وه 

وقال بعض المحققين المعاصرين: ومن الإنصاف القول بأن بعض 
المائعات؛ كالخل» والبنزين لا تنقص عن الماء في إزالة آثار النجاسة» بل تزيد 
عليه» وحيث كان القصد الإنقاء. وإزالة عين النجاسة ‏ طعمهاء وريحهاء 
ولونها - وسال المائع وعصرء فإنه يلحق بالماء» نعم الماء أصل في التطهير؛ 
لِوَصْفه بذلك في قوله تعالى: #وَاَئرلنَا من السّمَاهِ ما طَهويًا» [الفرقان: 4۸]» 
وقوله ية : «الماء طهور». فهو يطهّر كل فرد : من أفراد النجاسة المنصوص على 
تطهيرهاء وقد يتعيّن غيره مطهّراً؛ كالدباغ في جلود الميتة مثلاء لكن كونه 
أصلاً لا يَمنع قيام غيره مقامه إذا ادى مؤدّاه. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تحصّل مما سبق أن الماء هو الأصل في 


(۱) راجع : «أحكام الطهارة» (صه” - 731). 
(؟) راجع: «فتح المنعم» (1/۲). 


)178( بَابُ مَا جَاءَ في غَسْل دَم الحَيْضٍ مِنّ الَوْب  حديث رقم‎ - ٤ 


إزالة النجاسة مطلقاًء لكن ورد في طهارة بعض النجاسة استعمال غير الماء 
فيه» فإيجاب استعمال الماء في ذلك تنظع» وسلوك مسلك غير الإنصاف . 

والحاصل: أن استعمال الماء في إزالة جميع أنواع النجاسات هو 
الأصل» وما ورد فيه تعيين تطهيره بغير الماء مثل الدباغ يتعيّن فيه ذلك» ولا 
يجوز تطهيره بالماء» وما ورد التخفيف في إزالته بغير الماء؛ كمسح النعلين من 
الأذى» فجائز استعمال الماء فيه» كما يجوز الاكتفاء بما ورد فيه من المسح 
أو غيره» فتبضّر بالإنصاف» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الخامسة): في شرح قوله: (قَالَ: : وَفِي الاب عن ل أبي هرَيرَة 
َم قيس نت محصن). 

قال الجامع عفا الله عنه: غرضه من هذا الكلام الإشارة إلى أن أبا 
هريرة» وأم قبس ويا رويا حديث الباب» فلنذكر حديثهما بالتفصيل : 

١-فأما‏ حديث أ هريره وَنهء فرواه أبو داود في «سننه» 507/١(‏ 
ولا75), وأحمد في «مسنده» (۲/ »)۳۸١‏ وابن المنذر في «الأوسط» (۲/ 
49 ؛» والبيهق في «الكبرى» (508/7)» لفظ أبي داود: 

 )”0(‏ حذّثنا قتيبة بن سعيد» نا ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب» 
عن عيسى بن طلحة؛ عن أبي هريرة» أن خولة بنت يسار أتت النبي بل 
فقالت: يا رسول الله إنه ليس لي إلا ثوب واحدء وأنا أحيض فيه» فكيف 
أصنع؟ قال: «إذا طهرت› ااه ثم صلي فيه». فقالت: فإن لم يخرج 
الدم؟ قال: «يكفيك غسل الدم» ولا يضرك أثره»”''. 

الحديث في إسناده ابن ليخا وشكفوة: وهو أيضا فدلس: 

واف جرت 1 قيس E‏ حصن وا“ فراوه ایو داود في (سننه) 
(0*© والنسائئ فى «المجتبى» 175/5 وابن ماجه فى «سننه» /١(‏ 
»)٦‏ وأحمد فى ۳00/٦)‏ و٣٥٣)»‏ والدارميٰ في اا (۱/ ۱۹۲( 
وغيرهم › لفظ أبي داود: 

(۳۳) ۔ حدثنا مسددء ثنا يحيى؛ يعني: ابن سعيد القطان» عن سفيان» 


.)٠١٠١ /١( «سئن أبى داود»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يل 
0 تو الاي ا 
حدّثني ثابت الحدادء حدّثني عدي بن دينار» قال: سمعت أم قيس بنت 
محصن تقول: سألت النبئ بيه عن دم الحيض» يكون في الثوب؟ قال: ١‏ 
بضلع› واغسلية يماك وس 

الحديث صحيح» والله تعالى أعلم . 

وقوله: (قَالَ أَبُو عيسّى) الترمذيّ ككُأَنْهُ: (حَدِيتْ أسْمَاءَ) بنت أبي بكر 
الصدّيق ويا (فِي عُسْلٍ الم حَدِيتٌ حَسَنّ صَحِيحٌ) هو كما قال» ولذا أخرجه 
الشيخان في «صحيحيهما». 

(المسألة السادسة): في شرح قوله: (وَقَدْ اخَلَّف أهل اليلم في الدم 
يكو على الوب قَْصَلّي فيه قبل أن يِل 

قال و بَعْضُ أَهْلِ لملم ِن الَابِينَ: إا كَانَ الدّمْ مِقَدَارَ الدَرْمَم لم 


ر 
ص 


HE‏ فيه أَعَادَ الصَلاة 

وگال لَ بَعْضّهُمْ: إِذَا كَانَ لتم أفكر ِن قَدْرٍ الدَرْمَم َعَادَ الصَلاةَء وَمُوّ قَوْلُ 
سيان اوري وَابْن الْمُبَارَكِ. 

وَلَمْ يُوحِبٌ بَعْضُ أَهُلِ اليم من العا وَغَيْرِهِمْ عَلَيْهِ الِاعَادَةَ وَإِنْ كَانَ 
أككرٌ مِنْ قَدْرِ الدَرّمَمء وب قول أ وَإِسْحَاقٌ . 

وقَال الشافِعِي: يحب عَلَيْهِ العَسْلء وَإِنْ كان كَل من قَدْرِ الدرْمَّمء وشدد 
في ذَلِك) . 

فقوله: (وَكَدْ اخْتَلَفٌ أَهل العلّم) ببناء الفعل للفاعل» (فِي الدّم) متعلّق 
ب«اختلّف»» وقوله: (يَكُونُ عَلَى التَؤْب) جملة في محل نصب على الحال» 
ويجوز أن تكون في محل جر صفة ل«الدم» على جعل «أل» جنسيّة» كما في 
قول الشاعر [من الكامل]: 

وَلَقَدْ أَمُرُ عَلَى اللّيِيم يَسُبّنِي ا ا 

(قَيْصَلّي فِيه) الفاعل ضمير المصلي المفهوم من الفعلء (تَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهُ 

فَقَالَ بَعْضٌ أَهْلِ اليم مِنَ التَّابِعِينَ: إِذَا كَانَ الدّمْ مِقُدَارَ الدَرْمَم ٠‏ قَلْمْ يَغْسِلهُ 


.)٠٠١ /١( «سنن أبي داود»‎ )١( 
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رصان فيه أَعَادَ الصَّلَاةً) جاء فيه حديث أخرجه الدارقطني في «سئنه» عن 
روح بن غطيف» عن الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» عن النبي َكل 
قال: «تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم». وفي لفظ: «إذا كان في الثوب 
قدر الدرهم من الدم غسل الثوب» وأعيدت الصلاة». 

قال البخاري : حديث باطل» وروح هذا منكر الحديث. وقال ابن حبان: 
هذا حديث موضوع» لا شك فيه» لم يقله رسول الله كله ولكن اخترعه آهل 
الكوفة» وكان روح بن عُطيف يروي الموضوعات عن الثقات. وذكره ابن 
الجوزي في «الموضوعات». وذكره أيضاً من حديث نوح بن أبي مريم» عن 
يزيد الهاشميّ» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» مرفوعا نحوه» وأغلظ في 
نوح بن أبي مريم» كذا في تخريج الزيلعي”'*. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بهذا أن حجة هؤلاء الذين قالوا: تعاد 
الصلاة من الدم قدر الدرهم غير ثابت» بل هو موضوعء فتنبّه . 

(وثَالَ بَعْضُهُمْ: إا كَانَ الدَمُ أكْثَرَ مِنْ قَدْرٍ الدَرْمَم أَعَادَ الصَّلَاَ وَهُوَ قَوْلُ 
سَفَيَانَ التَّوْرِيٌّ » وَابْن الْمُبَارَِكِ) وهو قول الحنفية» وقال صاحب «الهداية»: قدر 
الدره :ونا دتو الاب المكلقلة 4 كلدم الول اير ر 
الدجاج» وبول الحمار» جازت الصلاة معه» وإن زاد فلم يَجَرْء قال: لنا أن 
القليل لا يمكن التحرز عنه» فيجعل معفوًاًء وقدّرناه بقدر الدرهم أخذاً من 
موضع الاستنجاء . انتهى . 

قال العيني في «شرح البخاري»: وأما تقدير أصحابنا القليل بقدر 
الدرهم» فَلِمًا ذكره صاحب «الأسرار»» عن علئ» وابن مسعود أنهما قذرا 
النجاسة بالدرهم» وكفى بهما حجة في الاقتداء» وروي عن عمر أيضاً أنه قدّره 
بظفره. وفى «المحيط»: وكان ظفره قريباً من كمّناء فدلٌ على أن ما دون 
الدرهم لا ت E‏ 
قال الشارح المباركفوريّ كُأَنْهُ: لا بد للحنفية أن يثبتوا صحة آثار عليّ» 


.)٠۹/۱( «عمدة القاري»‎ )۲( .)۲٠۲ /۱( «نصب الراية»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
داوم ا لمات ل ل هت 
وابن مسعود» وعمر وق المذكورة» وبمجرد ذكر صاحب «الأسرار» هذه الآثار 
لا يصح الاستدلال بهاء وإني قد فتشت كثيراًء لكن لم أقف على أسانيدهاء 
ولا على مخرجيهاء فالله تعالى أعلم كيف حالها؟. 

وأما قول الحنفية: إن ظَهفْر عمر كان قريباً من كقّناء فهذا ادّعاء محضء 
لم يثبت بدليل صحيح» نَعَم ثبت أنه ويه كان طويل القامة» قال الحافظ ابن 
الجوزي في كتابه «التلقيح» ما لفظه: تسمية الطوال: عمر بن الخطاب. 
الزبير بن العوام» قيس بن سعد» حبيب بن مسلمة» علي بن عبد الله بن 
عباس . انتهى . 

ومن المعلوم أن كون عمر من طوال الصحابة لا يستلزم أن يكون ظفره 
قريباً من كفّناء وأما تقديرهم أخذاً من موضع الاستنجاءء ففيه أيضاً كلام لا 
يخفى على المتأمل. انتهى كلام الشارح ال وهو تعقّبِ حسن جداًء والله 
تعالى أعلم . 

(وَلمْ يُوجِبْ بَعْضُ أَمْلٍ العلم مِنَ التَابِِينَ» وَغَيْرِهِمْ عَلَيْه الاعَادَة وَإِنْ كَانَ 
كر مِنْ قَدْرٍ الدّرْمَمء وَبِهِ يمول أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ) يدل على ما ذهب إليه هؤلاء 
ظاهر ما أخرجه أحمدء وأبو داود» والدارقطنئ» وصححه ابن خزيمة» وابن 
حبان» والحاكم» كلهم من طريق ابن إسحاق» حذثني صدقة بن يسار» عن 
عقيل بن جابرء عن أبيه» أن النبئ ية كان في غزوة ذات الرقاع» فرمي رجل 
بسهم» فترّفه الدم» فركع» وسجدء ومضى في صلاتهء والقصة طويلة» 
محصّلها أنه يي نزل بشعب» فقال: «من يحرسنا الليلة؟»» فقام رجل من 
المهاجرين» ورجل من الأنصارء فباتا بفم الشعب» فاقتسما الليل للحراسة» 
فنام المهاجري» وقام الأنصاريّ يصليء. فجاء رجل من العدوّء فرأى 
الأنصاريّ» فرماه بسهم» فأصابه» فنزعه» واستمرٌ في صلاته» ثم رماه بثان» 
فصنع كذلك» ثم رماه بثالث» فنزعه» وركع» وسجد» وقضى صلاته» ثم أيقظ 
رفيقه» فلما رأى ما به من الدماءء قال: لِم لا أنبهتني أول ما رمى؟ قال: كنت 
اك ال الما 
لاا ختاس هد الحديت يدل مان سكن :لبه ايد 
وإسحاق» ومن تبعهماء فتفكر. انتهى . 


)178( بَابُ مَا جَاءَ في عَسْل دم الحَيْض مِنَ النَوْبِ  حديث رقم‎ - ٤ 


قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث صححه ابن خزيمة» وابن حبان» 
وقال الحاكم : صحيح الإسنادء ووافقه الذهبيّ؛ وحسنه الألبانيّ» وفي سنده 
عقيل بن جابر» روى عنه اثنان» ووثقه ابن حبّان» والله تعالى أعلم. 

(وقَالَ الشَافِعِيُ : يَجبٌ عَلَيْه القَسْلْ)؛ أي: غسل الدم» (وَإِنْ كان) الدم (أَكَلّ 
مِنْ قَدْرِ الدَرّهُمء وَشْدَّد في ذلِك) قال صاحب «الهداية»: وقال زفرء والشافعى : 
قليل النجاسة وكثيرها سواء؛ لأن النص الموجب للتطهير لم يفصّل . انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: فحيث تعرّض المصئّف كا لذكر مذاهب 
العلماء في مسألة غسل النجاسات» د > بالتفصيل : 

قال الإمام أبو عمر ابن عبد البرٌ كاله : قد أجمع العلماء على التجاوز 
والعفو عن دم البراغيث ما لم يتفاحش» وهذا أصل في هذا الباب» وهذا 
الحديث ‏ يعني : حديث أسماء المذكور في الباب ‏ أصل في غسل النجاسات 
من الثياب» ولا أعلم عن النبئ بل في غسل النجاسات أبن من هذا الحديثء 
وعليه اعتمد الفقهاء في غسل النجاسات» وجعلوه أصل هذا الباب» إلا أنهم 
اختلفوا في وجوب غسل النجاسات؛ كالدماء» والعذرات» والأبوال» وسائر 
النجاسات المعروفات من الثياب والأبدان» فقال منهم قائلون: غسلها فرض 
واجب» ولا تجزئ صلاة من صلى بثوب نجس عالماً كان بذلك أو ساهياً عنهء 
واحتجوا بقول الله كلك : وبك طهر (©4* [المدثر: 14]» وظاهره تطهير الثياب 
المعروفة عند العرب التي نزل القرآن بذكرها في قوله: فاش ليهر جتَاح أن 
يصع ابه [النور: 211١‏ ##وَاسْتَعْسُوا ياب [نوح: ۷]» وهذا كثير في 
القرآن» وفي أشعار العرب وكلامهاء وإن كانت قد تُكني عن القلب وطهارته؛ 
وطهارة الجيب بطهارة الثوب» فهذه استعارة» والأصل في الثوب ما قلنا . 

وقد روي عن ابن عباس» والحسن» وابن سيرين في قوله: «إويابكَ 
َر ©» قالوا: اغْسِلْها بالماءء وأنْقِها من الدَرّن» ومن القَذَره واحتجوا بأن 
النبئ به أمر بغسل النجاسات من الثياب» والأرض» والبدن: 

فمن ذلك: حديث أسماء وتا هذا في غسل الثوب من دم الحيض» ليس 
فيه خصوص مقدار درهم» ولا غيره» فهذا الأصل في تطهير الثياب بالماء من 
النجاسات . 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي__أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الل يكل 

ومنها: حديث الصبٌ على بول الأعرابي» وهو الأصل في تطهير 
الأرض. 

ومنها: الصب» والنضح على الثوب الذي بال عليه الصبيئ» وقد قلنا: إن 
النضح المراد به الغسل» وقد قال ب: «أكثر عذاب القبر في البول»» قال في 
الذي كان لا يتنزه» ولا يستتر من بوله» والآثار في مثل هذا كله كثيرة جدًاً. 

وقال بعض من يرى غسل النجاسة فرضاً: لَمّا أجمعوا على أن الكثير من 
النجاسة واجب غسله من الثوب والبدن» وجب أن يكون القليل منها في حكم 
الكثير؛ كالحدث قياساً ونظراً؛ لإجماعهم على أن قليل الحدث مثل كثيره في 
نقض الطهارة» وإيجاب الوضوء فيما عدا النوم» وكذلك دم البرغوث» ومثله 
خارج عن الدماء بشرط الله في الدم أن يكون مسفوحاء وهو الكثير الذي 
يجري» وهذا كله أصل وإجماعء قالوا: فلهذا قلنا: إن من صلى» وفي ثوبه. 
أو موضع سجوده وركوعه. أو في بدنه نجاسة بطلت صلاته؛ لأن القليل 
والكثير في ذلك سواء؛ قياساً على الحديث . 

قالوا: ولمّا أجمعوا إلا من شذ ممن لا يعد خلافاً على الجميع؛ 
لخروجه عنهم› على أن من تعمّد الصلاة بالثوب النجس تفسد صلاته» ويصليها 
أبداً متى ما ذكرهاء كان من سها عن غسل النجاسة ونسيها في حكم من 
تعمّدها؛ لأن الفرائض لا تسقط بالنسيان في الوضوء والصلاة. 

قالوا: ألا ترى أن من نسي مسح رأسه» أو غسل وجهه» وصلى في 
حكم من تعمّد ترك ذلك في إعادة الصلاة سواءء وكذلك من نسي سجدة» أو 
ركعة في حكم من تعمّد تركها سواء» وكذلك من نسي الماء في رحله» ولم 
يطلبه» أو نسي الثوب» وهو معه» وصلى عرياناً» ونظائر هذا كثيرة جدّاء إلا 
أن الناسي الما والمتعمد آثم» فهذا الفرق بينهما من جهة الإثم» وأما من 
جهة الحكم فلا. 

قالوا: ولمًا كان من تعمّد ترك سن من السنن لم تجب عليه بذلك إعادة 
صلاته؛ كمن ترك رفع اليدين» أو قراءة سورة مع أم القرآن» أو التسبيح› أو 
الذكر في الركوع والسجود» ونحو ذلك من سنن الصلاة» وسنن الوضوءء 


)174( بَابُ ما جَاءَ في غَسْل دم الحَيْضٍ مِنّ النَوْبِ  حديث رقم‎ - ٤ 
— ۴ سقلا‎ 
علمنا أن من ترك غسل النجاسات فقد ترك فرضاً ؛ لإجماعهم على أن من ترك‎ 
ذلك عامداً» وصلى بثوب نجس أن صلاته فاسدة.‎ 
قالوا: وبانَ بهذا كله أن غسل الثياب فرض لا سّنْةَء والله أعلم.‎ 
[فإن قيل]: لِم ادعيت الإجماع فيمن صلى بثوب نجس عامداً أنه يعيد‎ 
في الوقت وغير الوقت» وأشهب يقول: لا يعيد العامد» وغير العامد إلا في‎ 
. الوقت› ومنهم من يرويه عنه عن مالك؟‎ 
قيل له: ليس أشهب» ولا روايته الشاذة عن مالك مما يعد خلافاء‎ 
فالصحابة» وسائر العلماء يمنع من ادّعاء إجماعهم؛ لأن من شد عنهم مأمور‎ 
باتباعهم» وهو محجوج بهم.‎ 
وقال المغيرة» وابن دينار» وابن القاسم. وعبد الملك: يعيد العامد في‎ 
الوقت» وغير الوقت» وهو الصحيح عن مالك.‎ 
فجمعت الآية‎ ]٤ قالوا: وقد قال الله كبَْ: ريبك فر 4062 [المدثر:‎ 
تطهير الثياب» وما قاله آهل التفسير من تطهير القلب» وأفادت المعنيين‎ 
ا ا ومن حَمّل الآية على أكمل الفوائد كان أولى» على أن القرآن‎ 
ليس فيه اية تنص أن الثياب القلوب» وقد سمى الله ك في كتابه الات ان‎ 
ولم يسم القلوب ثياباً.‎ 
فهذه جملة ما احتج به من ذهب إلى إيجاب غسل النجاسات» وإزالتها‎ 
من الثوب» والأرض» والبدن فرضاًء وهو قول الشافعيّ» وأحمدء وأبي ثور‎ 
وإليه مال أبو الفرج المالكئ» ولا يلتفت الشافعيّ إلى تفسير يخالف الظاهرء‎ 
إلا أن يجمعوا عليه.‎ 
وقال آخرون: غسل النجاسات سّنَّة مسنونة» من الثياب» والأبدان»‎ 
والأرض» سنّ ذلك رسول الله كله وذكروا قول سعيد بن جبير أنه قال لمن‎ 
. خالفه في ذلك: اقرأ على آية تأمر بغسل الثياب‎ 
قالوا: وأما قول الله كلك : ياك فر €6 فهذه كناية عن الكفرء‎ 
4© وتطهير القلب منه» ألا ترى أنه عطف على ذلك قوله كلك : وال ق اشد مح‎ 
. [المدثر: 5]؛ يعنى: الأوثان» فكيف يأمره بتطهير الثياب قبل ترك عبادة الأوثان؟‎ 
قالوا: 5-65 تقول : فلان نقيٰ الثوب» وطاهر الجيب» إذا كان مسلما‎ 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمذة - أَبْوَابُ الطَهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يلل 
عفيفاًء يكنون بذلك عن سلامته» ويريدون بذلك غسل ثوبه من النجاسة. 

قالوا: ويبعد أن يكون الله كبك يعطف النهى عن عبادة الأوثان على 
تطهير الثياب من النجاسات . ١‏ 

قالوا: ودليل ذلك أن هذه السورة نزلت قبل نزول الشرائع» من وضوءء 
وصلاة» وغير ذلك» وإنما أريد بها الطهارة من أوثان الجاهلية» وشركهاء ومن 
الأعمال الخبيثة . 

ثم أخرج عن أبي رزين في قوله: وواک د 409 [المدثر: 5] قال: 
عملك أصلحه. قال: كان الرجل إذا كان حسن العمل قيل: فلان طاهر 
الثياب» ثم ذكر آثاراً نحو هذا . 

ثم قال أبو عمر: أما حكاية أقوال الفقهاء في هذا جملةء» فجملة مذهب 
مالك وأصحابه إلا أبا الفرج أن إزالة النجاسة من الثياب والأبدان واجب 
بِالسَئّة» وجوبٌ سُنَّة» وليس بفرض» قالوا: ومن صلى بثوب نجس أعاد في 
الوقت» فإن خرج الوقت فلا شيء عليه. وقال مالك في يسير الدم: لا تعاد 
منه الصلاة في وقت» ولا بعده» وتعاد من يسير البول والغائط» ونحو هذا كله 
من مذهب مالك قول الليث بن سعد. 

قال: ومما استدل به من لم يبطل صلاة من صلى» وفي ثوبه نجاسة» 
وجعل غسل النجاسة سنَّة» لا فرضاً: ما رواه حماد بن سلمة» عن أبي تعامة 
قيس بن عَباية» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد الخدريّ: أن النبئ يه دخل 
الصلاة» ونعلاه في رجليه» ثم خلعهماء فخلع الناس نعالهم» فلما انصرف قال 
لهم: «لِمّ خلعتم نعالكم؟ قالوا: لما رأيناك خلعت خلعناء فقال: «إنما 
خلعتهما؛ لأن جبريل أخبرني أن فيهما قذراً». ففي هذا الحديث ما يدل على 
أن غسل القَدّر ليس بواجب فرضاًء ولا كونه في الثوب يفسد الصلاة؛ لأنه لم 
يذكر إعادة. 

وقال الشافعيّ: قليل الدم والبول والعذرة» وكثير ذلك كله سواءٌ. تعاد 
منه الصلاة أبداء إلا ما كان نحو دم البراغيث» وما يتعافاه الناس» فإنه لا 
يفسد الثوب» ولا تعاد منه الصلاة» وبنحو قول الشافعئ في هذا كله قال أبو 
ثورء وأحمد بن حنبل» إلا أنهما لا يوجبان غسل الدم حتى يتفاحش» وهو 
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قول الطبريّ» إلا أن الطبريّ قال: إن كانت النجاسة قدر الدرهم أعاد الصلاة 
أبدأء ولم يَحَدَ الك وكلهم يرى غسل النجاسة فرضأء وقول أبي 
حنيفة» وأبي يوسف في هذا الباب كقول الطبريّ في مراعاة قدر الدرهم من 
النجاسة. وقال محمد بن الحسن: إن كانت النجاسة ربع الثوب فما دونه 
جازت الصلاة. 

ثم قال أبو عمر: وقد أوردنا في هذا الباب أقاويل الفقهاء. وأهل الفتيا 
مجملة ومفسرة بعد إيراد الأصل الذي منه تفرعت أقوالهم من الكتاب» والستةء 
والإجماع» والذي أقول به أن الاحتياط للصلاة واجب» وليس المرء على يقين 
من أدائها إلا في ثوب طاهرء وبدن طاهر من النجاسة» وموضع طاهرء على 
حدودهاء فلينظر المؤمن لنفسه ويجتهد» وأما الفتوى بالإعادة لمن صلى 
رده وخاء مسا فلا إذا كان شاعا تاسياء لأن إنعات الأغادة فضا 
يحتاج إلى دليل لا تنازُع فيه» وليس ذلك موجوداً في هذه المسألة. 

قال: وأما قول من راعى في النجاسات قدر الدرهم» فقول لا أصل له. 
ولا معنى يصحّ؛ لان التحديد لا ؛ يثبت إلا من جهة التوقيف» لا من جهة 
الرأي. انتهى كلام ابن عبد البر كاش ال 0 

وقال العلامة الشوكانئ كُلَنْهُ: هل طهارة ثوب المصلي شرط لصحة 
الصلاةء أم لا؟ فذهب الأكثر إلى أنها شرط» وروي عن ابن مسعود» وابن 
عباس» وسعيد بن جبير» وهو مرويّ عن مالك» أنها ليست بواجبة» ونقل 
صاحب «النهاية» عن مالك قولين: أحدهما: إزالة النجاسة سنة» وليست 
بفرض. وثانيهما: أنها فرض مع الذكرء ساقطة مع النسيان» وقديم قَوْلي 
الشافعيّ أن إزالة النجاسة غير شرط . 

احتج الجمهور بحجج 

منها: قول الله تعالى : (O‏ [المدثر: .]٤‏ قال في «البحر): 
والمراد للصلاة للإجماع» على أن لا وجوب في غيرهاء ولا يخفاك أن غاية 
ما يستفاد من الآية الوجوب عند من جعل الأمر حقيقة فيه» والوجوب لا 


.)۲٤١ 777 /۲۲( «التمهيد) لابن عبد البرٌ‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي أَبْوَابُ الطَّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الله كله 
يستلزم الشرطية؛ لأن كون الشيء شرطأ حكم شرعىّ وضعىيء لا يثبت إلا 
بتصريح الشارع بأنه شرط» أو بتعليق الفعل به بأداة الشرط» أو بنفي الفعل 
بدونه نفياً متوجهاً إلى الصحة» لا إلى الكمال» أو بنفي الثمرة» ولا يثبت 
بمجرد الأمر به . ۰ 

وقد أجاب صاحب «ضوء النهار» عن الاستدلال بالآية بأنها مطلقة» وقد 
حملها القائلون بالشرطية على الندب في الجملةء فأين دليل الوجوب في 
المقيد؟ وهو الصلاة» وفيه أنهم لم دلوا على الندب» بل مجر با 
مقتضية للوجوب في الجملة؛ لكنه قام الإجماع على عدم الوجوب في غير 
الصلاة» فكان صارفاً عن اقتضاء الوجوب فيما عدا المقيد. 

ومنها: حديث خلع النعل» وغاية ما فيه الأمر بمسح النعل» وقد عرفت 
أنه لا يفيد الشرطية» على أنه بنى على ما كان قد صلى قبل الخلع» ولو كانت 
طهارة الثياب ونحوها شرطاً لوجب عليه الاستئناف؛ لأن الشرط يؤثر عدمه في 
عدم المشروط» كما تقرر في الأصول. فهو عليهم» لا لهم. 

ومنها: الحديثان المذكوران في الباب''؟ ويجاب عنهما بأن الثاني فعل» 
وهو لا يدل على الوجوب» فضلاً عن الشرطيةء والأول ليس فيه ما يدل على 
الوجوب» سلّمنا أن قوله: «فتغسله» خبر في معنى الأمرء فهو غير صالح 
للاستدلال به على المطلوب . 

ومنها: حديث عائشة وتا“ قالت: كنت مع رسول الله وء وفيه: فلما 
أصبح رسول الله ي أخذ الكساءء فلبسه» ثم خرجء فصلى فيه الغداة» ثم 
جلسء فقال رجل: يا رسول الله هذه لمعة من دم في الكساءء فقبض 
رسول الله ييه عليهاء مع ما يليهاء وأرسلها إلى مصرورة في يد الغلام» فقال: 


( يع : حديث جابر بن سمرة قال: سأل رجل النبى بي : أصلي في الثوب الذي 
آتی فيه أهلى؟ قال : نعم » إلا أن ترى فيه شيئاء فتغخسله)» صححه ابن حبان. 
الثوب الذي يجامعها فيه؟ قالت: «نعم» إذا لم یری فيه اُذی)» صححه ابن 


ب 
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«اغسلي هذه» وأجميهاء ثم أرسلي بها إليَّ'» فدعوت بقصعتي» فغسلتهاء ثم 
أجففتهاء ثم أحرتها إليه» فجاء رسول الله يهاه بنصف النهار» وهو عليه. 
أخرجه أبو داود» وهو ضعيف؛ لجهالة سنده. 

ويجاب عنه أوَلاً: بأنه غريب» كما قال المنذري. 

وثانياً: بأن غاية ما فيه الأمرء وهو لا يدل“ على الشرطية. 

وثالثاً: بأنه عليهم» لا لهم؛ لأنه لم ينقل إلينا أنه أعاد الصلاة التي 
صلاها في ذلك الثوب. 

ومنها: حديث عمار ونه بلفظ : «إنما تغسل ثوبك من البول» والغائط». 
والقيء» والدم. والمنئ»» رواه أبو يعلى» والبزار. في «مسنديهما»» وابن 
عدي في «الكامل». والدارقطنيئ» والبيهقي». في «سننيهما). والعقيليٌ في 
(الضعفاء»). وأبو نعيم في «المعرفة». والطبراني ف في «الكبير»: و«اللأوسط». 

ويجاب عنه: ولا : بأن هؤلاء كلهم ضعفوه» وضعفه غيرهم من أهل 
الحديث؛ لأن في إسناده ثابت بن حماد» وهو متروك» ومتهم بالوضع› 
وعليّ بن زيد بن جذعان» وهو ضعيف» حتى قال البيهقيَّ في «سننه): حديث 
اا لا أصل له. 0 

وثانياً: بأنه لا يدل على المطلوب» وليس فيه إلا أنه يغسل الثوب من 
هذه الأشياء» لا من غيرها. 

ومنها: حديث غسل المنَ» وقركه في «الصحيحين»» وغيرهماء كما 
تقدم» وهو لا يدل على الوجوب» فكيف يدل على الشرطية . 

ومنها: حديث: «حتيه» ثم اقرّصيه) عند البخاريّ ومسلم. وغيرهماء من 
حديث أسماء راء وفي لفظ : «فلتقرصهء ثم لتنضحه»» من حديث عائشة ينا 
وفي لفظ: «حُکيه بضلع»» من حديث أم قيس بنت محصن وهنا . 

وبجات عن ذلك رلا بان الذليل اغ من الدغرى» بوكانيا + بأن غا 
1ن الدلالة اورت 


ع 


(۱) وفع فی النسخة» «وهو يدل»» سقطت منه لفظ : «لا). وهو غلط. فتنبه . 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

ومنها: أحاديث الأمر بغسل النجاسة؛ كحديث تعذيب من لم يستنزه من 
البول» وحديث الأمر بغسل المذيّ وغيرهما. 

ويجاب عنها بأنها أوامر» وهي لا تد على الشرطية التي هي محل 
التزاع» كما تقدم. 1 000 

نعم يمكن الاستدلال بالأوامر المذكورة في هذا الباب على الشرطية» إن 
قلنا: إن الأمر بالشيء نهي عن ضدّهء وأن النهي يدل على الفسادء وفي كلا 
المسألتين خلاف مشهور في الأصول» لولا أن ها هنا مانعاً من الاستدلال بها 
على الشرطية» وهو عدم إعادته بي للصلاة التي خلع فيها نعليه؛ لأن بناءه على 
ما فعله من الصلاة قبل الخُلع مشعر بأن الطهارة غير شرط»ء وكذلك عدم نقل 
إعادته للصلاة التي صلاها في الكساء الذي فيه لمعة من دم» كما تقدم. 

ومن أدلتهم على الشرطية: حديث أبي هريرة يه مرفوعاً بلفظ: «تعاد 
الصلاة من قدر الدرهم من الدم». أخرجه الدارقطنيى» والعقيلي في «الضعفاء»»› 
وابن عدي في «الکامل». 

وهذا الحديث لو صح لكان صالحاً للاستدلال به على الشرطية المدعاةء 
لكنه غير صحيح» بل باطل؛ لأن في إسناده رَوح بن غطيف» وقال ابن عدي 
وغيره: إنه تفرد به» وهو ضعيف» قال الذهلئ: أخاف أن يكون هذا موضوعا. 
وقال البخاريّ: حديث باطل. وقال ابن حبان: موضوع. وقال البزار: أجمع 
أهل العلم على نكارة هذا الحديث. 

قال الحافظ: وقد أخرجه ابن عدي فى «الكامل» من طريق أخرى عن 
الزهريّ» لكن فيها أبو عصمة» وقد انهم ات انين 

إذا تقرر لك ما سقناه من الأدلةء وما فيهاء فاعلم أنها لا تقصر عن إفادة 
وجوب تطهير الثياب» فمن صلى وعلى ثوبه نجاسة» كان تاركاً لواجب» وأما 
أن صلاته باطلة كما هو شأن فقدان شرط الصحة فلا؛ لِمَا عرفت. انتهى كلام 
الشوكانت ا . 


.)١5١- ۱۱۹/۲( «نيل الأوطار»‎ )١( 


6 3 اث مَا جَاءَ فى كه تَمْكُتُ النْقَسَاء؟ 
ال ل 1 


قال الجامع عفا الله عنه: قد أجاد العلامة الشوكانيٌ رار له في هذا 
التحقيق» وأفاد. 

خلاصته: أن القول أن غسل النجاسات واجب من واجبات الصلاة؛ 
للأدلة التي سبق بيانهاء فإنها تفيد الوجوب» وأما أنها تفيد الشرطيّة فلا؛ لِمَا 
غه من خالل الات الات فر ووت هللاای إلى سرا 
السبيل . 


قال الامام الترمذيّ كاه بالسند المتصل إليه أُوَّلَ الكتاب : 


قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «في كم تمكث النفساء؟»؛ أي: كم 
تمكث في نفاسها؟ وإلى أيّ مدة لا تصلي» ولا تصوم؟ قال الجوهري: 
النفاس: ولادة المرأة» إذا وضعتء فهي نفساءء ونسوة نِفَانٌ» وليس في 
الكلام مُعَلاء يُجمع على فِعَال غير نفساء» وعُشراء» ويُجمع أيضاً على 
نقَسَاوات» وعُشَرَاوات. انتهى27' . 

وقال المرتضى يبه في «شرح القاموس»: القاس بالكسر: ولادة 
المرأة» وفى اي ولادة المرأة مأخوذ من النفس بمعنى الدم» فإذا 
وضعت فهي نُمّساء بضمّء ففتح» ونَفْساء بالفتح» ويُحَرَّك. وقال ثعلب: 
النفساء: الوالدة» والحامل» والحائض» وجمعه نِمَّاسء ونفُس؛ كجيّاد 
ورُخال نادراً؛ أي: بالضم» ومثل كُتُبٍء بضمتين» ومثل کنب بضم» فسکون» 
ويُجمع أيضاً على نوافس» ونفّساوات وليس في الكلام قُعَلاء يجمع على فعال 
بالكسرء غير نُمّساء وعُسّراء» وليس لهم فعلاء يجمع على فعال؛ أي: بالضم 
غيرها؛ أي: غير النفساء» وقد تست المرأة؛ كسّمعء وعُنِي نمسا وتَمّاسة 
وَنفاسَا؛ أي : ولدت . انتهى”" . 
وقال الفيّوميَ ك#: نُفِسَّتٍ المرأةٌ بالبناء للمفعول» فهي نُقَسَاءُ والجمع 


.)5١58ص( «الصحاح» (ص59١٠1). (۲) «تاج العروس»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الل يله 
سمح 5 ممص 2 يي 2 ج ص ص ص ددج 
ا بالكسر. ومثله عَشّراء وعشار» وبعض ا E E‏ 
باب تَعِبَء فهي نَافِسٌ»ء مثل حائض» والولد فو والنفاس بالكسر أيضاً 
اسم من ذلك» وَنَفِسَتُ تَنْمْسء من باب تَعِبَ: حاضت» ونقّل عن الأصمعي : 
نْفِسَتٌ بالبناء للمفعول أيضاًء وليس بمشهور في الكتب في الحيض» ولا يقال 
في الحيض: نفِسَتُْ بالبناء للمفعول» وهو من النَمْسء وهو الدم» ومنه قولهم: 
لا تقس له سائلة»؛ أي : لا دم له يجري » وسن الدم فسا ؛ لأن النفس التى 
هي اسم لجملة الحيوان قوامُها بالدم» والنْفّسَاءُ من هذا. انتهى7" . 


000 


 )189(‏ (حدتتا نَصْرٌ بْنُ عَلِنَ الْجَهْضَمَِء قَالَ: حَدَنَنَا شجَاعٌ به ِن الوَلِيد 
ئو بثرء عَنْ لي بن ند الأفلو» ڪن أبي سَهْلٍ es,‏ َنام 
سَلَمَةَّ قَالَتْ: «كَانَتِ النْمَّسَاءُ تَجْلِسْ عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ الله يل أَرْبَعِينَ يَوْماً 
کت نَطْلِي وَجوهَنا بالورس مِنَ الكلف)). 
رجال هذا الاسناد: سنّة : 

.10/٠١ تقدم في‎ ]٠١[ (نَصْرُ بْنُ عَلِيّ الْجَهْضَمِيَ) ثقة ثبت‎ - ١ 

؟ ‏ (شجَاعٌ بن الوَلِيدٍ أَبُو بَذر) السّكونت الکو تون ور اله 
أوهام [4]. 

روى عن الأعمش» وموسى بن عقبة» وهاشم بن هاشم بن عتبة» 
وعمر بن محمد بن زيد العمريً, وأبي خالد الدالاني» وزياد بن خيثمة. 
وزهير بن معاوية» وغيرهم. 

وروى عنه بقية بن الوليد» ومات قبله» وأحمد» وإسحاق» ويحيى بن 
معين» وعلىيّ ابن المدينيئّ» وهارون الحمال» ومحمد بن عبد الرحيم البزارء 
وابنه أبو همام الوليد بن شجاع» وغيرهم. 

قال وكيع: سمعت سفيان يقول: ليس بالكوفة أعبد منه. وقال أحمد عن 
أبي نعيم: لقيت سفيان بمكة» فكان أول شيء سألني» كيف شجاع؟ وقال 
أحمد بن حنبل: كنت مع يحيى بن معين» فلقي أبا بدرء فقال له: اتق الله يا 


.)1١1/5؟( «المصباح المنير»‎ )١( 


)۱۳۹( بَابُ مَا جَاء في كَمْ تَمْكتُ النْقَسَاءُ؟  حديث رقم‎ _ ٠ 
|١ 

شيخ» وانظر هذه الأحاديث» لا يكون ابنك يعطيك» قال أبو عبد الله: 
فاستحييت» وتنحيت ناحية. وقال المروذيّ: فقلت لأحمد: ثقة هو؟ قال: 
أرجو أن يكون صدوقاً. وقال حنبل: قال أبو عبد الله: كان أبو بدر شيخاً 
صالِحاً صدوقاًء كتبنا عنه قديماً. قال: ولقيه ابن معين يوماء فقال له: يا 
کذاب» فقال له الشيخ: إن كنت كذاباًء وإلا فهتكك الله. قال أبو عبد الله : 
فأظن دعوة الشيخ أدركته. وقال ابن خراش عن محمد بن عبد الله المخرمئ : 
سئل وكيع عنه؟ فقال: كان جارنا ها هناء ما عرفناه بعطاء بن السائب» ولا 
المغيرة. وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: شجاع بن الوليد ثقة. وقال 
العجليَّ: كوفيّ ليس به بأس . وقال أبو حاتم: عبد الله بن بكر السهمىّ أحب 
إلي منه» وهو شيخ ليس بالمتين» لا يحتج بحديثه. 

قال مطيّن: مات سنة ثلاث ومائتين. وقال ابن سعد: مات سنة أربع 
ومائتين في رمضانء وكان ورعاًء كثير الصلاة. وقال أحمد بن كامل: مات 
سنة خمس ومائتين. 

وقال أبو زرعة: لا بأس به. وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: يروي 
عن إسماعيل بن أبى خالد» ويحيى بن سعيد الأنصاري» مات سنة (5) أو 
(6١٠ه).,‏ وأرّخه e‏ خمس البخاري» وإسحاق القراب» والكلاباذي» 
وغيرهم. وقال أبو حاتم: شجاع ليّن الحديث» إلا أنه عن محمد بن عمرو بن 
علقمة روى أحاديث صحاحا. ونقل ابن خلفون عن ابن نمير توثيقه . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط . 

 “‏ (عَلِنُ بْنُ عَبْدٍ الأعُلّى) بن عامر الثعلبي» أبو الحسن الكوفيٌ 
الأحولء صدوقء ريما وَهِمَ [1]. 

روى عن أبيه» وأبي سهل كثير بن زياد» وأبي النعمان» وجعفر الصادق› 
وإسماعيل السَّدَّيّ والحكم بن عُتيبة. 1 

وروی عنه إبراهيم بن طهمان» وكام بن يله الرازي» وهشيم. 
وزهير بن معاوية» وأبو بدر شجاع بن الوليد» وغيرهم. 

قال أحمد» والنسائيئ: ليس به بأس. وقال أبو حاتم: ليس بالقوي. 


ھڅ نه * 


وذكره ابن حبان فی «الثقات) . وقال البخاري فيما نقله عله الترمذي : تمه . 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الل لا 
ووثقه الترمذيئ. وقال الدارقطنيٌ في «العلل»: ليس بالقوي. وقال إسحاق في 
«مسنده»: آنا الملائئ» ثنا أبو خيثمة» ثنا علي بن عبد الأعلى» وكان قاضياً 
بالري. وفي امسئك أحمد»: ثنا أبو النضرء ثنا أبو خيثمة» عن على بن 
عبد الأعلى» من أهل البصرة. 

أخرج له الأربعة» وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث فقط . 

٤‏ - (أَبُو سَهْل) كثير بن زيادء بساني - بضمٌ الموخدة» وسكون الراءء 
بعدها سين ا نزيل بلح ثقةٌ [1]. 

روى عن الحسن» وعمرو بن عثمان بن يعلى بن مرة» وأبي العالية, 
وتوبة العنبري» ومسة. 

وروی عنه حماد بن زید» وسلام بن مسكين» وجعفر بن سليمان» 
وعبد الله بن شوذب» وعلى بن عبد الأعلى» وغالب بن سليمان» وغيرهم. 

قال ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم: ثقة» من أكابر أصحاب الحسن»› 
لا بأس به» بصريّ وقع إلى خراسان. وقال النسائيئ: ثقة. وذكره ابن حبان في 
«الثقات»» وقال: كان ممن يخطى.ء ثم غفل» فذكره في «الضعفاء». فقال: 
يروي عن الحسن» وأهل العراق مقلوبات. وقال البخاريّ: ثقة» وله وصايا 
نافعة؛ كقوله: بيعوا دنياكم بآخرتكم» تربحوهما جميعاًء ولا تبيعوا آخرتكم 
بدنياكم تخسروهما جميعا. 

ا والترمذي» وابن ماجه» وله في هذا الكتاب حديثان فقط . 

5 مُه زوق بضمّ الميمء وتشديد السين المهملة ا - بض 

ا وتفنذيك الففيلة ا - مقبولة [۳]. 

روت عن أم سلمة في النفساءء وعنها أبو سهل كثير بن زياد» وذكر 
الخطابئ» وابن حبان أن الحكم بن عتيبة روى عنها أيضا . 

أخرج لها أبو داودء والمصئف. وابن ماجه» وليس لها في هذا الكتاب 
إلا هذا الحديث. 

5 - (أَمُ سَلَمَة) هند بنت أبي أميّة المخزوميّة» أم المؤمنين ويا تقدمت 

في ۲۲/۱۸. 


- بَابُ مَا جَاء في كَمْ تَمْكْتُ النْقَسَاءُ؟ ‏ حديث رقم (۱۳۹) 


ف الحديث : 
عَنْ م سَلْمَةَ) هند بنت أبي أميّة ويا : أنها (قَالَتْ: «کاتت النْمَسَاءُ 

0 أي : بعد نفاسهاء كما في رواية أبي داود» وقال ابن تيمية في 
«المنتقى»: معنى الحديث: كانت تؤمر أن تجلس إلى الأربعين؛ عاد يكون 
الخبر كذباً؛ إذ لا يمكن أن تت هی عادة اء عصر. في سحي أو نفاس . انتهى . 

(عَلَى عَهْدِ)؛ أي: زمن (رَسُول الله يكل أَرْبَعِينَ يَؤْماء فَكَنَا يده 
آي : ا قال في «القاموس»: ا الْهِنَاءَ يَطليه وبه: 
لطخه؛ كطلاه. (بالوَرْسٍ) بوزن القلْس: نبت أصفر يكون بالیمن» بُزرع» فيبقى 
عشرين سنة» تُتخذ منه الْعُمْرة للوجه» ووَرّس الثوبٌ توريساً: صبغه 
بالورس”''. 

وقال اليعمريّ: الورس: نبات يزرع باليمن» ولا يكون بغير اليمن» نباته 
مثل السمسم فإذا جف ينتقض من خرائطه الورس» وهو أحمر يُزرع سنةء 
فيقيم في الأرض عشر سنين» وينبت» ويُثمره وأجوده حديثه. انتهى . 

(مِنَ الكلّف)) بفتح الكاف» واللام: لون بين السواد والحمرة» وهي 
حمرة كيرة تعلو الوجه» وشيء يعلو الوجه؛ كالسمسمء كذا في «الصحاح» 
للجوهريء وزاد فى رواية أبي داود: «لا يأمرها النبئ يله بقضاء صلاة 
النفاس»» والله تعالى أعلم . ١ ١‏ 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أم سلمة ويا هذا حسنه بعضههم”". لكن الذي يظهر لي أنه 
ضعيف؛ لأن مسة مجهولة» وما ذكر من أحاديث الباب لا يصلح للتقوية؛ لشدة 
ضَعفهاء فتنبّه. والله تعالى أعلم. 
)١(‏ «الصحاح» (ص۱۱۳۳)» و«القاموس» (ص‌۱۳۹۲). 


(۲( «النفح الشذئ)» (۳/ ۲٣۳‏ - 555). 
(۳) راجع ما كتبه الشيخ أحمد شاكر في: تعليقه على هذا الکتاب (۱/ ۲٥۷‏ ۔ 7508). 


- إنحاف الطالب الأحوذظ بشرح جامص الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يل 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا .»)١179/٠١١6(‏ و(أبو داود) فى «سئنه) ,"1١(‏ 
و11): و(ابن ماجه) في «سننه» (144)» و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» (4/ 
) و(أحمد) في «مسئده» (2)55051 و(ابن راهويه) في «مسنده» ٠١97/5(‏ 
و١١١)»‏ و(الدارمئ) فى «سننه» »)7851//١(‏ و(ابن المنذر) فى «الأوسط» (۲/ 
۰) و(الطبرانيت) فى «الكبير» (۲۳/ ۳۷۲ و۳۷۳)ء و(أبو يعلى) فى لمسئده) 
(۱۲/ 0۲(« و(الحاكم) في «المستدرك» (۱/ ۲۸۳)» و(الدارقطني) في (اسننه) 
»© واالبيهقي) في «الكبرى» (۱/١٤۳)ء‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): : في شرح قوله: (قَال 1 عِيسى : هذا حَدِيِثُ غْرِيبٌ لا 


- ا 


عرف إلا مِنْ حَدٍ يث أبي سَهْلء عَنْ مُه الأَزديّة ء عَنْ اَم سَلَمَة 

وَاسْمْ بي سَهل > كثِيرٌ بْنْ زِيَادٍ. 

قال ةد ْنُ إسْمَاعِيلَ : عَلِن بْنُ عَبْدِ ه عَبْدٍ الألّى بِقَهُ وَأَبُو سَهْلٍ بِقَهُ ِء وَل 
يعرف مُحَمَّدٌ هَذَا الحَدِيتَ إلا مِنْ حَدِيثِ ابي سَهْل) . 

و (قَالَ أبُو عِيسّى) الرمذي كانه (هَذَ) الحديث حديث أم سلمة ينا 
(حډيث غَرِيبٌ) تفرد بي سهل عن مسّة الأزديّة به» كما بيّنه بقوله: (لا تعره 
إلا مِنْ حَدِ يثِ أبي سَهْل) كثير بن زياد (عَنْ مسّة | 
اه ع الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأء قاله في 
«اللباب». (ي؟ عَنْ ام سَلْمَةَ) هند بنت أبي أميّة المخزوميّة: أم المؤمنين ويا“ 
احم بي فل" كَثِيرٌ بن زْيَادِ) الْبُرساني» تقدّمت ترجمته آنفا . (قال محمد بن 
إِسْمَاعِيلَ) البخاري: (عَلِنُ بْنُ عَبْدٍ الأغلّى) التعلبئ (ثِقَُ وَأَبُو سَهْلِ مه َة وَلَم 
3 بالبناء للفاعل» وفاعله قوله: (مُحَمَّدٌ) البخاريّ (هَذا الحَدِيتَ إلا مِنْ 

يثِ أبي سَهِل) تفرد به عن مسّة الآزديّة» وهي مجهولة الحال»ء قال أبو 
القطان الفاسي : وعلة الخبر المذكور مسّة المذكورة» وهي تكنى أم 
بَسَّةء ولا 5 حالهاء ولا عينهاء ولا تعرف في غير هذا الحديث» قاله 


لأَردِبَةِ) نسبة إلى أزدٌ شنوءة» 


.)557/١( «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 


)۱۳۹( بَابُ مَا جَاء في كَمْ تَمْكُتُ النقّسَاءُ؟  حديث رقم‎ 2 ٥ 
إا‎ 

الترمذي في «علله»» فخبرها هذا ضعيف الإسناد» ومنكر المتن» فإن أزواج 
النبى بيه ما منهنّ من كانت نفساء أيام كونها معه ب إلا خديجة» وزوجيّتها 
كانت قبل الهجرة» فإذن لا معنى لقولها: «قد كانت المرأة من نساء النبيك يلا 
تقعد في القاس أريعين تومااة إلا أن ترد اة غير أزواجة» مق نات 
وات و ف مار ا 

وتعقّبه اليعمري» فقال: وأما قول ابن القظان: ولا تعرف عينهاء فإنما 
ذلك عنده؛ لانفراد أبى سهل بالرواية عنها الذي حكاه الترمذي عن البخاري»› 
وقد روى عنها الحكم بن عتيبة عند الدارقطنئ من طريق العرزميٌ» وروى عنها 
زيد بن على بن الحسين» عند البيهقئ» عن الحاكم بسنده. وروى أيضا 
محمد بن كناسة. عن محمد بن عبيد الله عن أبى الحسن» عن مسة» فهذا أبو 
سهل» وابن عُتيبة» وزيد» وأبو الحسن» لكن كلها من طريق العرزميّ؛ يعني : 

n 4 t2 
. وهو متروك الحديث. انتهى‎ 

قال الجامع عفا الله عنه: فبهذا عرفت أنه لم يصح رواية هؤلاء عن مسة. 
بل الصحيح أن أبا سهل تفرّد بهاء فهي مجهولة الحال» كما قال ابن القظان. 
والله تعالى أعلم . 

وقال الحافظ في «التلخيص»: حديث أم سلمة وا : «كانت النفساء 
تجلس على عهد رسول الله يِه أربعين توما ان رواه اخم وأبو داود» 
والترمذي» وابن ماجه» والدارقطنن» والحاكم» من حديث أبى سهل كثير بن 
زياد. عن م الأزدية» عنهاء وله ألفاظ. وفيه من الزيادة: «وكنا تطلى 
وجوهنا بالوّرس» والزعفران». وزاد أبو داود: ولا يأمرها النبيٌ یه بقضاء 
صلاة النفاس». وأبو سهل وثقه البخاري»› وابن معين › وضعفه ابن حبان» وأم 
سي دس مجهولة الحال» قال الدارقطنئ : يا تقوم بها حجة . وقال ابن القطان :* 
لا يعرف حالهاء وأغرب ابن حبان» فضعّفه بكثير بن زياد»ء فلم يَصِبٌّء وقال 
النووي: قول جماعة من مصنمى الفقهاء: إن هذا الحديث ضعيف مردود 


0770  "؟9/9( «بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام)‎ )١( 
.)5108 ۲٣۷ /۳( «النفح الشذي»‎ (۲( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الامام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسول الله لا 
عليهم. وله شاهد» أخرجه ابن ماجه» من طريق سلام» عن حميد» عن انس : 
«أن رسول الله ية وَقّت للنفساء أربعين يوماًء إلا أن ترى الطهر قبل ذلك»» قال : 
لم يروه عن حميد غير سلام» وهو ضعيف. ورواه عبد الرزاق» من وجه آخر عن 
أنس» مرفوعاًء وروى الحاكم من حديث الحسن»ء عن عثمان بن أبي العاص» 
قال: «وقّت رسول الله ية للنساء في نفاسهن أربعين يومأ»» وقال: صحيح إن 
سَلِمَ من أبي بلال الأشعري» قال الحافظ: وقد ضعّفه الدارقطنئ» والحسن عن 
عثمان بن أبي العاص منقطع» والمشهور عن عثمان موقوف عليه. انتهى''' . 

وقد أجاد الحافظ الزيلعيٌ یاه حيث ساق الأحاديث» مع الكلام 
عليهاء فقال في كتابه «نصب الراية» : 


الحديث التاسع: روت أم سلمة وتا : «أن النبى ية وقت للنفساء أربعين 
يوماً» قلت: رواه أبو داود» والترمذي» وابن ماجه» من حديث كثير بن زياد 
أبي سهل» قال: حدثتني مُسّة الأزدية» عن أم سلمة» قالت: «كانت المرأة من 
نساء النبئ ية تقعد في النفاس أربعين يوماء أو أربعين ليلة» وكنا نطلي 
وجوهنا بالورس من الكلف». انتهى» زاد أبو داود في لفظ: «لا يأمرها 
النبئ اة بقضاء صلاة النفاس». انتهى. قال الترمذيّ: قال البخاريّ: أبو سهل 
ثقة لم يعرف هذا الحديث إلا من حديثه. انتهى. ورواه الحاكم في 
«المستدرك» بزيادة أبى داود» وقال: حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. 
انتهى. ورواه الدارقطنيئ» ثم البيهقئ» في «سننيهما)» وأخرجه الدارقطنيئّ أيضاً 
عن الحكم بن عتيبة» عن مسة به» وقال ابن تيمية في (المنتقى): معنى 
الحديث: أي كانت النفساء تؤمر أن تقعد أربعين يومأء قال: إذ لا يمكن أن 
يتفق عادة نساء عصر في نفاس» ولا حيض . انتهى . 

وقال عبل الحق ون «أحكامه»: أحاديث هذا الباب معلولة. وأحسنها 
حديث مسة الأزديّة. انتهى. 


(0) «التلخيص الحبير» .)١۷١/١(‏ 


)۱۳۹( بَابُ مَا جَاء في كَمْ تَمْكْتُ النّْسَاء؟  حديث رقم‎ - ٠6 


قال ابن القطان في كتابه: وحديث مسة أيضاً معلول» فإن مسة 
المذكورة» وتكنى أم , بْسَّة لا يُعرف حالهاء ولا عينهاء ولا تعرف في غير هذا 
اللحليظ و انشا فأزواج النبئ ييه لم يكن منهنّ نفساء معه إلا خديجة. 
ونكاحها كان قبل الهجرة» فلا معنى لقولها: قد كانت المرأة الى آخره» إلا أن 
تريد بنسائه غير أزواجه من بنات» وقريبات» وسَرية مارية» والله أعلم. انت 
كلامه . 

وأعله ابن حبان فى «كتاب الضعفاء» بكثير بن زيادء وقال: إنه يروي 
الأشياء المقلوبات» فاستحق . ق مجانبة ما انفرد به من الروایات . انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه : قد تقدم الرد على ابن حبان في هذاء وأن كثيراً 
ثقةٌء وثقه البخاريّ وابن معين» فتنبّه. 

قال: وروى ابن ماجه في «سئئنه): حذّثنا عبد الله بن سعيدء ثنا 
ا عن سلام بن سليم الطويل» عن حميد» عن أنس : «أن رسول الله ل 
وقت للنفساء أربعين وا إلا أن ترى الطهر قبل ذلك». انتهى 

ورواه الدارقطني في «سننه». ثم قال: لم يروه عن حميد غير سلام هذاء 
وهو ضعيف. انتهى. وقال صاحب «التنقيح» لم يخرج ابن ماجه في كتابه 
لسلام غير هذا الحديث. انتهى . 

حديث آخر: رواه الحاكم في «مستدركه» من حديث أبي بلال الأشعري. 
ثنا أبو شهاب» عن هشام بن حسان» عن الحسن» عن عثمان بن أبي العاص› 
قال: «وقّت رسول الله ييو للنساء في نفاسهن أوتعية. نوما ا انتهى :قال 
الحاكم: إن سَّلِمَ هذا الإسناد من أبي بلال» فإنه مرسل صحيح؛ لأن الحسن 
لم يسمع من عثمان بن أبي العاص. انتهى. ورواه الدارقطني في (سننه). 
وقال: أبو بلال الأشعري ضعيف . انتهى . 

حديث آخر : أخرجه الحاكم في «المستدرك») اش عن عمرو بن 
الحصين» ثنا محمد بن عبد الله بن علاثة» عن عبدة بن أبي لبابة» عن 
عبد الله بن باباه» عن عبد الله بن عمروء قال رسول الله يله : «تنتظر النفساء 
أربعين ليله فإن رأت الطهر قبل ذلك» فهي طاهرء وإن ارت الأربعين فهى 
بمنزلة المستحاضة» تغتسل» وتصلي» فإن غلبها الدم. توضأت لكل صلاة» . 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يل 
انتهى. قال الحاكم: وعمرو بن الحصين» ومحمد بن علاثة ليسا من شرط 
الشيخين» وإنما ذكرته شاهداً. انتهى» ورواه الدارقطنيّ في «سننه»» وقال: 
عمرو بن الحصين» وابن علاثة متروكان» ضعيفان. انتهى . 

حديث آخر: أخرجه الدارقطنئ عن أبى بلال الأشعري» ثنا حبان» عن 
عطاءء عن عبد الله بن أبي مليكة» عن عائشة: «أن رسول الله بي وقّت للنساء 
في نفاسهن أربعين يوماً». انتهى» وتقدم تضعيفه لأبي بلال. 

ورواه ابن حبان في «كتاب الضعفاء» من حديث حسين بن علوان» عن 
هشام بن عروة» عن ا عن عائشة» قالت: «وقت رسول الله يكل للنفساء 
أربعين يوماًء إلا أن ترى الطهرء فتغتسل» وتصلي» ولا يقربها زوجها في 
الأربعين». انتهى» ثم قال: حديث لا يصح» وحسين بن علوان كان يضع 
الحديث. انتهى» وعطاء هذا هو عطاء بن عجلان» هكذا نسبه الطبرانئ فى 
جمعه أحاديث من اسمه عطاء» وهو جزء حديثي › قال الطبراني : لا 35 هذا 
الحديث يروى بهذا الإسناد إلا من جهة عطاء بن عجلان» وهو كوفيّء 
ضعيفٌء تفرد في روايته بأشياء» منها هذا الحديث» ولم يروه عن ابن أبي 
مليكة أحد غيره. انتهى . 

حديث آخر: رواه الطبرانئ فى «معجمه الأوسط): حدّثنا أحمد بن 
خليدء ثنا عبيد بن جناد. نا اا ن حا ا :خالل الاجم عن 
الأشعث بن سؤوار» عن أبى الزبير» عن جابر قال: اوقَتَ للنفساء أربعين 
يوماً». انتهى . ١‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: قال الطبراني بعد إخراج الحديث: لم يرو هذا 
الحديث عن أشعث إلا أبو خالد. انتهى”''. 

قال الجامع: أشعث بن سوّار ضعيف» كما في «التقريب»» وفيه عنعنة 
أبي الزبير» وهو مدلس» فتنبّه . 

حديث آخر: أخرجه ابن عدي في «الكامل» عن العلاء بن كثير 
الد شقىء عن مكحول. عن أبي الدرداء. وأبي هريرة» قالا: قال 


.)١55/١( «المعجم الأوسط)‎ )١( 


(۱۳۹( بَابُ مَا جَاء في كُمْ تَمْكَتُ النْقَسَاءُ؟  حديث رقم‎ - ٠ 
_ : 
رسول الله ية : «تنتظر النفساء أرنعين توما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك» فإن‎ 
بلغت أربعين وا ولم د تر الطهر فلتغتسل» وهي بمنزلة المستحاضة». انتهى»‎ 
» وضعًف العلاء بن كثير عن البخاري» والنساك ئيّ» وابن المدينيئ؛ وابن معين‎ 
ووافقهم› وقد أشار ابن الجوزي في «التحقيق» الى هذا الحديث» فقال: وقد‎ 
روىك أصحابنا عن أبي هريرة أن النبي ا قال: «إذا مضى أربعون فهي‎ 
مستحاضة تغتسل › وتصلي». ثم قال : وهذا الحديث ا أعرفه» وأقره صاحب‎ 
«التنقيح) على ذلك› وکت عله» وقد رواه ابن عدي » كما دذكرناه. وتقدم‎ 
نحوه عن عبد الله بن عمرو مرفوعا: «وإن جاوزت الأربعين فهي بمنزلة‎ 
. المستحاضة» تغتسل» وتصلي»» كما رواه الحاكم»ء والدارقطنيئ» والله أعلم‎ 
. انتهى ما كتبه الحافظ الزيلعين كاده‎ 
قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن أحاديث الباب كلها‎ 
ضعيفة» لا تصلح للاحتجاج بهاء فتنبّه. والله تعالى أعلم.‎ 
(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (وَقَد ا أَهْلُ العِلّم مِنْ أَصْحَابِ‎ 


- 
o > > جم‎ 


الي َكلذ وَالتَابِعِينَ» وَمَنْ بَعْدَهم على أو التْمَسَاءَ ٤‏ تدع الصلاة أَرْبَعِينَ يَؤماً ِل 
َنْ تَرَی الطّْرَ بل دک تنَا َل ٠‏ وَتُصَلَي . 

إا رَأتِ الدَمّ بَعْدَ َعْدَ الأرْبعِينَ» فَإِنَ اکر أَمُلٍ العم قَالُوا: لا تَدَعَ الصّلاة 
بَعْدَ الأرْبَعِينَ» وَهُوَ ول أككر الفقَهَاءِ. 

وَبِهِ يَقُولٌ سيان اللّوْرِيٌ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَافِِيُ e‏ وَسْحَاق. 

وَبَرْوَى عَن الحَسَّنٍ البَصْرِيٌء أنه قَالَ: إِنْهَا تَدَعٌ الصَّلَاةَ حَمْسِينَ يَوْماً إذَا 
لم قر الطهرٌ. 

وَيُرْوَى عَنْ عَطَاءِ بْنِ أبي رَباح» وَالشَعبي سين يَؤْماً). 

فقوله: (وَقَدْ أَجْمَءَ جَْمَعَ أهل الِلّم)؛ أي ي: أكثرهم. لا كلهمء > كما يدل عليه 
0 «فإن أكثر أهل العلم.. 2 إلخء 0 أَصْحَاب الب كد والتابِينَ ومن 
بَعْدَهمْ هُمْ عَلَى نَّ النْمَسَاءَ ٤‏ تدع الصَّلاة أَرْبَعِينَ وما إل أنْ نَوَى الطّهْرَ َبْلَ ذل 


.)٠٠٠١ - ٠١5 /١( «نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية»‎ )١( 


5 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يل 
7 2 ؛ وَتُصَلّي)؛ يعني : أن النفساء إذا رأت الطهر قبل الأربعين» فإنها 
تجب عليها الصلاةء فتكنسا:: للطهارة عن نفاسهاء وتصلي الصلوات› 

0 مجمع عليه. (فَإِذًا رَأَْتِ) النفساء (الْدَمَ ب بَعْدَ الأز بَعِينَّ) يومأ. (فَإنَ أكثَرَ 
أمْلٍ اليم قَالّوا: ا تَدَعُ)؛ أئة لا : E‏ رْبَعِينَ) لكونها 
ما والمستحاضة لا تترك الصلاةء (وَهو قول أككر الفُقَهَاءِ) من 
الصحابة. فمن بعدهم . ۰ 

(وَبه)؛ أي : بهذا القول (يَقُو قول فيان التّوْرِيٌ ‏ وابن المُبَارَك وَالسَافِعِئٌ . 
ا بن حنبل (وَإِسْحَاقَ) بن راهويه» وهو قول الحنفية» واستدلوا بأحاديث 
الباب» قال الشوكاني ك4 في «النيل»: والأدلة الدالة على أن أكثر النفاس 
أربعون يوماً متعاضدة» بالغة إلى حدّ الصلاحية» والاعتبار» فالمصير إليها 
متعيّن» فالواجب على النفساء وقوف أربعين يوماًء إلا أن ترى الطهر قبل 
ذلك. انتهى”''. 

قال الجامع عفا الله عنه: فيما قاله الشوكانيَّ من صلاحية أحاديث الباب 
للاحتجاج نظر لا يخفى؛ لِمَا عرفت من أنها ضعيفة جدّاء فتنبّه. والله تعالى 
أعلم . 

(وَيَرْوَى) بالبناء للمفعول» ونائب فاعله قوله: «أنه قال. . .2 إلخ» (عَن 
الحَسَّنٍ البَصْرِيٌ. أنه قَالَ : إِنْهَا)؛ أي: النفساءء (تدَع)؛ أي : ا (الصّلاة 
خَمسِينٌ َّ وما إِذَا لم تر الطّهرَ) وفي نسخة: «إذا لم تطهر) . 

(وَيَرْوَى) بالبناء للمفعول أيضاًء (عَنْ عَطاء بن أبي ربح وَالشَعْبِيَ) 
عامر بن شَرَاحيل (سِثَّينَ يَوْماً)؛ أي: تجلس ستين يوماً» وهو قول ا 
ورُوي عن إسماعيل» وموسى ابني جعفر بن محمد الصادق سبعون يومأء 
قالوا: إذ هو أكثر ما وجد. 

قال الشارح واه : 58 أجد على هذه الأقوال دليلاً من السّئّة» فالقول 
الراجح المعوّل عليه هو ما قال به أكثر الفقهاءء والله تعالى أعلم. 


TD 
.  ىهتنا‎ 


.)555/١( «تحفة الأحوذي»‎ )۲( .)555/١( «تحفة الأحوذيّ»‎ )١( 


)188( بَابُ مَا جَاء في کم تَمْكُتُ النقَسَاء؟  حديث رقم‎ - ٥ 


قال لجاع عفا الله عنه: فحيث تعرّض المصئئّف يناه لذكر المذاهب» 

قال الإماء أبو بكر ابن المنذر كاده : أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم 
على أن على النفساء الاغتسال عند خروجها من النفاس. واختلفوا فى أقصى 
حدّ النفاس» فقالت طائفة: حدّ ذلك أربعون ليلةء إلا أن ترى ارقا 
ذلك» روينا هذا القول عن عمر بن الخطاب» وعن ابن عباس» وعثمان بن أبي 
العاص» وعائذ بن عمروء وأنس بن مالك» وأم سلمة» ثم أخرج آثار هؤلاء 
بأسانيدها . 

قال: وبه قال سفيان الثوري» وأحمد بن حنبل» وإسحاق» وأبو عبيد. 
والنعمان» ويعقوب» ومحمد» قال أبو عبيد: وعلى هذا جماعة الناس» لم 
يختلفوا في أقصاه اختلافهم في الحيض . 

وفيه قول ثان» قاله الحسن البصري» قال: النفساء لا تكاد تجاوز أربعين 
وا فإن جاوزت خمسة وأربعين إلى الخمسين» فإن جاوزت الخمسين› 
مستحاضة . 

وقالت طائفة: أقصى النفاس شهرانء روي هذا القول عن الشعبئّ» وبه 
قال مالك والشافعيّ» وأبو ثور» وذكر ابن القاسم أن مالكأ رجع عون 
القول آخر ما لقيناه» فقال: يُسأل عن ذلك النساءء وأهل المعرفة» فتجلس 
أبعد ذلك . 

وقالت طائفة: تجلس كامرأة من نسائها» وروينا هذا القول عن عطاءء 
وقتادة» وبه قال الأوزاعي› وقد اختلف فيه عن عطاءء وروينا عنه أنه قال كما 
قال الشعبئٌ: تربص شهرين» فهذه أربعة أقوال. 

وفى هذه المسألة سوى ذلك قولان شاذان: 

الها آن تنظ نولدت ميم بال ال اريم عشيزةه ق تل 
وتصلي› يروى هذا القول عن الضحاك . 

والقول الثاني : ذكر الأوزاعيّ عن أهل دمشق» يقولون: إن أجل النفساء 
من الغلام ثلاثون ليلة» ومن الجارية أربعون ليلة. 

وقال قائل: إذا استمر بالنفساء الدم حتى تجاوز ستين يوماء فهي 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الل يك 
اح 6 د ل ب 
مستحاضة» تغتسل عند الستين» وتصلي» وتتوضاً لكل صلاة» وتقضي الصلاة 
التي تركتها في الستين يوماً كلها؛ إذ جائز أن تكون النفاس لم يأت فيها وقت 
صلاة» وسائر الدم دم استحاضة» فلما جاز وَصَمنا كان الاحتياط للصلاة لا 
عليهاء هذا إذا أشكل دم نفاسها من دم استحاضتها . 

قال ابن المنذر كرَنُهُ: وقد يلزم عندي من أمر البكر المبدأة أن تدع 
الصلاة إذا رأت الدم ما بين أول ما تراه إلى خمسة عشر يوماء فإن زاد الدم 
ذلك فأمرها أن تعيد صلاة ما زاد على أقل الحيض أن يقول كذلك للمرأة 
تنفس أول نفاسها: دعي الصلاة إلى أقصى نفاسهاء فإن زاد الدم على أقصى 
النفاس أن يأمرها بإعادة صلاة ما زاد على أقل الوقت الموجود من نفاس 
النساء» ويجب كذلك أن يأمرها إن كانت عادتها قد جرت فيما مضىء بأن 
تقعد أياماً معلومة في النفاس» فزاد الدم على ذلك الوقت أن يأمرها أن ترجع 
الى عادتها فيما مضى» كما يأمر من لها وقت معلوم تحيضه في كل شهر ذلك 
الوقت» فزاد على أيامها أن ترجع إلى وقتها المعلوم فيما مضى» وتجعل ما 
زاد على ذلك الوقت استحاضة» والله أعلم. انتهى''' . 

قال الشوكانيٌ کا في «النيل» : والأدلة الدالة على أن أكثر النفاس 
أربعون يوماً متعاضدةٌ بالغة إلى حدّ الصلاحيةء والاعتبارء فالمصير إليها 
متعين ) 0 ب على النفساء وقوف أربعين يوماًء إلا أن ترى الطهر قبل 
ذلك. ١‏ 

0 الشارح: قلت : الظاهر أن هذا الحديث حسنٌ ن صالح للاحتجاج› 
وفي الباب أحاديث أخرى ضعيفة تؤيّده. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قدمت فيما سبق أن أحاديث الباب كلها 
ضعيفة» فالاحتجاج بها محل نظرء فتأمل. والله تعالى أعلم. 

[خاتمة]: ذكر الحافظ الطوسي یاه في نا ما نصّه: «وفي 
الباب عن أنس» وابن عبّاس»» وهذا لا يوجد في نسخ الترمذيّ كاه. 


.)707 - ۲٤۹/۲( «الأوسط» لابن المنذر‎ )١( 
.)155- 550 /١( «تحفة الأحوذيّ»‎ )۲( 


5 _ بَابُ ما جَاء في الرَجُل يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ ِمْسْل وَاحِدٍ ‏ حديث رقم )١40(‏ 


فما حديث انس ولیه » فأخرجه ابن ماجه في «سننه» 2)١57/١(‏ وأبو 
يعلى في «مسنله) »)٥١ /٤(‏ والدارقطني في «سننه» 22757١ /١(‏ وابن عدي في 
«الكامل» (۲/٠١٠۳)ء‏ وابن حجان في االضعفاء» ( © والبيهقيٌ في 
«الكبرى» /١(‏ 57 ”7) كلهم من طريق سلام بن سليم› عن حميد» عن أنس» قال : 
قال رسول الله ية : «وقتٌ النفساء أربعون يوماء إلا أن ترى الطهر قبل ذلك» . 

والحديث ضعيف؛ لأن في سنده سلام بن سَليم الطويل السلمئٌ» وهو 
ضعيف» ضعّفه الدارقطني» وغيره» وللحديث طريق آخر» راجع ما كتبه 
صاحب «النزهة)”' . 

وأما حديث ابن عباس ويا فرواه الدارقطنيّ في «سننه» ,))5١١/١(‏ 
والدارميّ في «سننه) .»)١865 /١(‏ وابن المنذر في «الأوسط) »)۲٤۹/۲(‏ 
GE Ca O Ns‏ وميك يز مهاف ua‏ 
«تنتظر النفساء ارا أو نحوها»» موقوف» والله تعالى أعلم. 


قال الامام الترمذيّ كه بالسند المتّصل إليه أولّ الكتاب : 


)١50(‏ - (حَدَنَنَا ندا محمد بْنُ بشَّارء قَالَ: حَدَنَنَا أَبُو أَحْمَدَء قَالَ: 
200000 ۹ ^~ 0 02 ~~ 0 وص م o‏ 6 3 11 3 اا و ذه و ا 
حدثتا سفيَان» عن مَعْمَرء عن قتَادَة» عَنْ أنس : أن النبيت َيه كان طوف على 
,0 وى ۶ ء۶ 


7 


رجال هذا الاسناد: سنّة : 
١‏ (بُنْدَارٌ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار) أبو بكر العبديّ البصري» ثقةٌ حافظ ]٠١[‏ 
تقدم في ۳/ ۳. 


6 سمس س 


a ۲‏ اخ الزبيري»› محمد بن عبد الله بن الب الأسدي الكوفي» 


د 
±“ ± 


ثقة ثبت [4] تقدم في 51/ .٠۰‏ 


.)۳۹٤ _ ۳۹۳/۱( «نزهة الألباب»‎ )١( 


r‏ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يل 

۳ - (سفْيَانُ) بن سعيد الثوريّ الكوفي الإمام الحجة الثبت الفقيه [1] 
تقدم في ۳/ ۳. 

٤‏ - (معمَرٌ) بن راشد الأزدي مولاهم. و عروة البصري» ثم اليمنيْ› 
قد * ثبت فاضل › من كبار [۷] تقدم في .١6/١١‏ 

ه ‏ (قَتَادَةٌ) بن دعامة السَدُوسيّء انو الخطاب البصريٰ› ق فت 

يدلس» من كبار [5] تقدم في 6 . 

5 (أَنَسُ) بن مالك الصحابئ الخادم الشهير ولي تقدم في /٤‏ 5. 


[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من سداسيّات المصتف كُأَنْهُء وأنهم كلهم رجال الصحيحء وأن 
شيخه هو أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة» وقد تقدّموا غير 
مرّة» وكلهم بصريون غير أبي أحمدء وسفيان» فكوفيّانء وفيه أنس ديه أحد 
المكثرين السبعة» روی (785؟) حديئاً . 
شرح الحديث : 

(عَنْ أنس) بن مالك ويه (أَنَّ لبي يكل گان يَطُوفُ عَلَى نِسَائِ)؛ أي 
يدور عليهنْ» وهو كناية عن الجماع. بدليل قوله: (بْسْلٍ وَاحِدِ) لوعن 
حذف مضاف؛ اف بنية غسل واحد؛ ا يجامعهن ا وفضاخا لنية 
غسل واحد آخر الأمرء وإنما احتجنا إلى هذا التقدير؛ لأن الغسل الواحد لا 
يكون إلا بعد الفراغ من جماعهنٌ» لا قبله» فتأمل . 

ولفظ النسائئ : «أن رسول الله ية طاف على نسائه فى ليلة بغسل 
واحد)» وعند أبي اود «طاف ذات يوم)» ولفظ البخاري» من طريق سعيد بن 
أبي عروبة» عن قتادة» أن أنس بن مالك حدّثهم: «أن نبي الله كك كان يطوف 
على نسائه في الليلة الواحدة» وله يومئذ تسع نسوة»» وفي رواية عن أنس: 
«(كان يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار. وهن إحدى 
عشرة» قال: قلت لأنس: أو كان يطيقه؟ قال: كنا نتحدّث أنه أعطي قّة 
ثلا نين رجلاً»ء وفي رواية سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة أن أنسا حدثهم : تسع 
نسوة» وجمع بينهما بأن ذلك كان في حالتين» فمرّة طاف عليهِنَء وهن إحدى 


57 _ بَابُ ما جَاء في الرَّجُل يَطُوفُ عَلَى نِسَائْهِ بِقْسْل وَاحِرٍ ‏ حديث رقم )١40(‏ 
سبسبسببببببيي ےگ e u‏ — 


عشرة» وأخرى. وهن جم أو بأنه كان تحته من الزوجات تسعء وسريّتان: 
مارية» وريحانة» على أنها ا وقيل : ف و 

وقال النوويّ كَكْأَدُ: يَحْتَمِل أنه يله كان يتوضاً بينهماء أو يكون المراد: 
بيان جواز ترك الوضوءء وقد جاء فى «سئن أبى داود»: أنه كل طاف على 
نسائه ذات يوم» يغتسل عند هذه» 5-6 هذه فقيل : يا رسول الله» ألا تجعله 
غسلاً واحداً؟ فقال: «هذا أزكى» وأطيبء وأطهر» » قال أبو داود: 
والحديث الأول أصح» قلت: وعلى تقدير صحته يكون هذا في وقت» وذاك 
فى رقف لهي . 

قال الجامع عفا الله عنه: احتمال الوضوء بعيد» بل الأقرب أنه فعله لبيان 
الجوازء ولهذا قال البخاري كاش في «صحيحه): «باب الجنب يخرّج» ويمشي 
في السوق» وغيره» وقال عطاء: يحتجم الجنب» ويُقلّم أظفاره» ويُحلق رأسه. 
وإن لم يتوضّأ». انتھی» ثم أورد حديث أنس وه هذا محتجًاً به لِمَا قاله عطاء 
من جواز الأشياء المذكورة» وإن لم يتوضأء فتأملهء والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا /٠١5(‏ 45 ؛» ول(البخاري) في «الغسل» (55/8 
و٤۲‏ و وه١5ه),‏ اسف في «الحیض» (۹٠)ء‏ و(أبو داود) في 
«الطهارة» .)5١(‏ و(النسائيئ) في «المجتبی» ١57” /١(‏ و٤٤١)»‏ و(ابن ماجه) 
ف «الطهارة» (/2»)08 و(أحمد) في (مسنده) (۳/ ۲۲۵ و۲۲۹)» و(الدارمي) في 


.)٤٥١  419/١( راجع: «الفتح»‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود في «سننه» .)٥٦/١(‏ وفي سنده سلمى عمة عبد الرحمن بن أبي 
رافع» قال ابن القطان لا تعرف» وذكرها ابن حبان في «الثقات»» وحسّن الحديث 
الشيخ الألباني. انظر: «آداب الزفاف» (ص0"). 

(۳) «شرح النووي» (۲۱۸/۳ .)5١9-‏ 


- إتحاف الطالب الأحوذة بشرح جامج الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ اله به 
كت هو tT BD‏ 
«سئنه» »)۱۹۲/١(‏ و(ابن خزيمة) في «صحيحه) (5519). و(ابن حبّان) في 
((صحیحه)» (۱۲۰۸ و۱۲۰۹)» و(الطحاوئ) في «اشرح معاني الآثار» (۱۲۹/۱)ء 
و(البيهقيّ) في «الكبرى» »)۲٠٤/١(‏ و(البغوي) في «شرح السّنّة) (519), 
و(أبو عوانة) في «مسنده» (۷۹۸ و١0٠86)»‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (۷۰۳)» 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): بيان عدم وجوب الاغتسال بين الجماعين» سواء كان 
الجماع الثاني للأولى» أو لغيرهاء وهذا لا ينافي استحباب الاغتسال بينهما؛ 
لِمَا تقدّم من حديث أبي رافع ويه : أن النبى ب طاف على نسائه» واغتسل 
عند كل واحدة» وقال: «هذا أزكى» وأطيب» وأطهراء. أخرجه أبو داود. 

- (ومنها): بيان ما اختص الله كلك نبيه َة من القوّة في النكاح› 
وذلك يدل على كمال البنية»ء وصخة الذكورية. 

والحكمة في كثرة أزواجه يه أن الأحكام التي ليست ظاهرة يطعن 
عليهاء فينقلنهاء وقد جاء عن عائشة ويا من ذلك الكثير الطيّب» ومن ثم 
فضّلها بعضهم على بقية أمهات المؤمنين - رضي عنهنٌ -. 

۳ - (ومنها): بيان عدم وجوب الوضوء بين الجماعين أيضاً؛ لأنه لم 
يذكر في الحديث› والأصل عدمه . 

٤‏ - (ومنها): جواز طواف الرجل على نسائه فى الليلة الواحدة» لكن بإذن 
ماح الثررة + وها فى غير ال راما فى ته قالح أله عرز اله 
ذلك دون استئذان؛ لأنه لا يجب عليه القن بين الزوجات؛ لقوله تعالى: 
#ررجى من ناء مهن وننوۍ إِلْكَ من ا [الأحزاب: »]١١‏ لكنه يللا من كريم 
أخلاقه وحسن عشرته كان يقسم بينهنْ» فعلى هذا لا إشكال في الحديث أصلا . 

قال في «الفتح»: عدم وجوب القَّسْم عليه ية قول طوائف من أهل 
العلم» وبه جزم الإصطخريّ من الشافعية» والمشهور عندهم» وعند الأكثرين 
الوجوب» ويّحتاج من قال به إلى الجواب عن هذا الحديث» فقيل: كان ذلك 
برضا صاخبة النوبة» كما استأذنهنٌ أن يُمَرَّضِ في بيت عائشة» ويَخْتّمل أن 
يكون ذلك كان يَحصّل عند استيفاء القسمة» ثم يستأنف القسمة» وقيل: كان 


5 - بَابُ ما جَاء في الرَّجُلٍ يَطُوفُ عَلَى نِسَائْهِ بمُسْل وَاحِدٍ ‏ حديث رقم )٠٤١(‏ 
ہے ov‏ | 


ذلك عند إقباله من سفر؛ لأنه كان إذا سافر أقرع بينهنٌ» فيسافر بمن يخرج 
سهمهاء فإذا انصرف استأنف» وهو أخص من الاحتمال الثانى» والأول آلف 
بحديث عائشة» وكذا الثاني» ويَحْتَمِل أن يكون ذلك كان يقع قبل وجوب 
القسمة» ثم ترك بعدها. 

وأغرب ابن العربئن» فقال: إن الله خض نبيّه لله بأشياء» منها أنه أعطاه 
ساعة في كل يوم لا يكون لأزواجه فيها حقّء يدخل فيها على جميعهنٌ فيفعل 
ما يريدء ثم يستقر عند من لها النوبة» وكانت تلك الساعة بعد العصرهء فإن 
اشتَعْل عنها كانت بعد المغرب». وهذا التفصيل الذي ذكره يحتاج إلى ثبوت 

ه ‏ (ومنها): بيان أن الاغتسال لا يجب على الفور» بل عند إرادة 
الصلاة. 

5 - (ومنها): استحباب الاستكثار من النساء» وقد أخرج البخاري كاذ 
فى «(صحيحه) عن سعيد بن جبير» قال: قال لي ابن عباس ويا : هل تزوجت؟ 
قلت: لاء قال: تَرَوّجٌ» فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. انتهى . 

وفي رواية الطبراني من طريق آيوب» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس ويا : «تزوّجواء فإن خيرنا كان أكثرنا نساء». 

قال في «الفتح»: قيل: المعنى خير أمة محمد يه مَّن كان أكثر نساءً من 
غيره» ممن يتساوى معه فيما عدا ذلك من الفضائل › والذي يظهر أن مراد ابن 
عباس وا بالخير النبئ وء وبالامة أخصاء أصحابه» وكأنه أشار إلى أن ترك 
التزويج مرجوح؛ إذ لو كان راجحا ما آثر النبي ية غيره» وكان مع كونه 
أخشى الناس لله وأعلمهم به» يكثر التزويج لمصلحة تبليغ الأحكام الع الا 
يَطلِع عليها الرجال» ولإظهار المعجزة البالغة في خرق العادة؛ لكونه كان لا 
يجد ما يشبع به من القوت غالباء وإن وجد كان يؤثر باكثره. ويصوم كثيرا. 
ويواصل» ومع ذلك فكان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة» ولا يطاق ذلك 
إلا مع قوة البدن» وقوة البدن تابعة لِمَا يقوم به من استعمال المقوّيات من 
مأكول ومشروب» وهى عنذه نادرة. أو معلومة . 

ووقع في «الشفاء»: أن العرب كانت تَمُدَحْ بكثرة النكاح؛ لدلالته على 


إتحاف الطالب الأحوذث بشرح جام الامام الترمذة - أَبْوَاتُ الطَهَارَةِ عَنْ رَسول الله يكل 
الرجولية» إلى أن قال: ولم تَشْعَله كثرتهن عن عبادة ربه» بل زاده ذلك عبادة 
لتحصينهنٌ» وقيامه بحقوقهنّ» واكتسابه لهنّء وهدايته إياهنّء وكأنه اراد 
بالتحصين قَضْر طَرّْفِهنَ عليه» فلا يَتَطلّعن إلى غيره» بخلاف العُبة» فإن العفيفة 
تتطلع بالطبع البشري إلى التزويج» وذلك هو الوصف اللائق بِهِنّ. 

والذي تَحَصّل من كلام أهل العلم في الحكمة في استكثاره ييه من 
النساء عشرة أوجه : 

[أحدها]: أن يَكثر مَن يُشاهِد أحواله الباطنة» فينتفى عنه ما يَظُنّ به 
المشركون من أنه ساحر أو غير ذلك . ١‏ 

[ثانيها]: لتتشرف به قبائل العرب بمصاهرته فيهم . 

[ثالثها]: للزيادة في تألفهم لذلك. 

[رابعها]: للزيادة في التكليف» حيث كلف أن لا يَشْعّله ما حُبّب إليه 

[خامسها]: لتكثر عشيرته من جهة نسائه» فتزداد أعوانه على من يحاربه. 

[سادسها]: نقل الأحكام الشرعية التي لا يَطْلِع عليها الرجال؛ لأن أكثر 
ما يقع مع الزوجة مما شأنه أن يَحْفى مثله. 

[سابعها]: الاطلاع على محاسن أخلاقه الباطنة» فقد تزوج أم حبيبة» 
وأبوها إذ ذاك يعاديه» وصفية بعد قل أبيها وعمها وزوجهاء فلو لم يكن أكمل 
الخَلّق في خُلّقه لتَمَرْنَ منه» بل الذي وَقَّع أنه كان أحب إليهنّ من جميع 
00 

[ثامنها]: ما تقدم سوط من خرق العادة له في كثرة الجماع» مع التقلّل 
من المأكول والمشروب» وكثرة الصيام والوصال» وقد أمَرَ من لم يقدر على 
مؤن النكاح بالصوم» وأشار إلى أن كثرته تكسر شهوته» فانخرقت هذه العادة 
في حقه وله . 

[تاسعهاء وعاشرها]: ما تقدم نقله عن صاحب الشفاء من تحصينهنٌ. 
والقيام بحقوقهنّ . انتهى”''. 


.)6059( «الفتح»» «كتاب النكاح» (۱۷/۹) رقم الحديث‎ )١( 


5 - بَابُ ما جَاءَ في الرَّجُلٍ يَطُوفٌ عَلَى نِسَائِْ بقْسْل وَاحِدٍ ‏ حديث رقم )١40(‏ 


قال الجامع عفا لله عنه: نظمت هذه العشرة بقولي : 
كر أَهْل الْعِلْمِ فِي اسْيِكْنَارٍ نَبِيِّبَا عَلَيْهِ صَلَى الْبَارِي 
فين اللشاو عت ا يعتنا ENI EES‏ 
E‏ 
نيئه زيادة ا اس رَابِعْهَا زيادَة التَكَلِيفٍِ 
فَهْوَّمُكَلفٌ بأنْ ل يشعلا بِهِنَ عَنْ تَبْلِيغْ ما كذ أنْرِلا 


ا يې و 


عا تيا تتفي أغوان له EE E‏ كيد اله 


e E E 
سَابعَهًا اطَلاعَهُنّ مَابَطَنْ مِنْ خسن حَسْنٍ خُلْقِهِ لأجل أن يُسَنّ‎ 
لايديا كان خرق الْعَادَةِ مشر الجمّاع ا‎ 
مَعَ التَّقَلْلٍ مِنَ العام وَكَمْرَةِ الْوصَالٍ بالصّيَام‎ E 
وك الْقِيَامُ بالئَخصين لين والكائب هه يدر‎ 
دالا الْعَظِيم ايده‎ eee هُوَالْقِيَام‎ 
. والله تعالى أعلم‎ 
(المسألة الرابعة): لم يقع في رواية المصتف» ولا عند مسلم ذؤكر عدد‎ 
نسائه ية اللاتي جمعهنّ في ذلك الوقت» وقد وقع عند البخاريّ: من طريق‎ 
معاذ بن هشام» عن أبيه» عن قتادة» عن أنس وه قال: «كان النبى ييه يدور‎ 
على نسائه فى الساعة الواحدة من الليل والنهار» وهن إحدى عشرة)» ومن‎ 
طريق ا أبي عروبة» عن قتادة: أن أنساً نه حدّثهم: اتسع نسوة».‎ 
. انتهى‎ 
قال في «الفتح»: وقد جمع ابن حبان كا في «صحيحه» بين الروايتين‎ 
بان حَمّل ذلك على حالتين» لكنه وَهِمَ في قوله: إن الأولى كانت في أول‎ 
قدومه المدينة» حيث كان تحته تسع نسوة» والحالة الثانية في آخر الأمر» حيث‎ 
اجتمع عنده إحدى عشرة امرأة» وموضع الْوّهُم منهء أنه ية لَمَّا قَدِمَ المدينة لم‎ 
يكن تحته امرأة سوى سودة» ثم دخل على عائشة بالمدينة» ثم تزوج أم سلمة»‎ 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ._أَبْوَابُ الطّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الله يل 
وحفصة» وزينب بنت خزيمة في السنة الثالثة» أو الرابعة» ثم تزوج زينب بنت 
جَحُْش في الخامسة» ثم جويرية في السادسة» ثم صفية وأم حبيبة وميمونة في 
السابعة» وهؤلاء جميع من دخل بهن من الزوجات بعد الهجرة على المشهور. 

واختّلِف في ريحانة» وكانت من سبي بني قريظة» فجزم ابن إسحاق بأنه 
عَرَض عليها أن يتزوجهاء ويضرب عليها الحجاب فاختارت البقاء في مُلكه. 
والأكثر على أنها ماتت قبله في سنة عشرء وكذا ماتت زينب بنت خزيمة بعد 
دخولها عليه بقليل» قال ابن عبد البر: مكثت عنده شهرين أو ثلاثة» فعلى هذا 
لم يجتمع عنده من الزوجات أكثر من تسع»› مع أن سودة كانت وهبت يومها 
لعائشة» كما سيأتي في مكانه» فرّجَحت رواية سعيد بن أبي عروبة» لكن تُحْمَل 
رواية هشام الدستوائن على أنه ضَمّ مارية وريحانة ا وأطلق عليهن لفظ 
نسائه تغليبا . 

وقد سرد الدمياطي في السيرة التي جمعها من الع عليه من أزواجه» 

ممن دخل بهاء أو عَقّد عليها فقطء أو طلّقها قبل الدخول» أو خطبها ولم 
يعقد عليهاء فبلغت ثلاثين» وفي «المختارة» من وجه آخرء عن أنس: «تزوج 
خمس عشرة» دخل منهن بإحدى عشرة» ومات عن تسع»» وسرد أسماءهنٌ 
أيضاً أبو الفتح اليعمري» ثم مغلطاي» فزدن على العدد الذي ذكره الدمياطي» 
وأنكر ابن القيم ذلك» والحقّ أن الكثرة المذكورة محمولة على اختلاف في 
بعض الأسماء» وبمقتضى ذلك تنقص العدة. انتهى”'' . 

وقد ذكر الحافظ العراقيّ كاله أسماءهنّ بالترتيب» فقال في «ألفيّة 
دين 


ساه ا مس هم عه ع ع ر سس اه ه >2 4< ص يس ه 
فبعدها هِنداي آم سَلمَه فَاببَة بنة جحش زينب لف ا 


(۱) راجع : «الفتح» (۱/ ٤٤۹‏ _ 5698). 


- بَابُ ما جَاءَ في الرّجُلٍ يَطُوفُ عَلَى نِسا ائه بغْسْل وَاحِدٍ ‏ حديث رقم )١40(‏ 


0 م بي 6 


تَلِي ابْنَةٌ الْحَارِثِ أي جُوَيْرِيَهْ فَبَعْدَمَا رَيْحَانَة الْمَسْبِيِهْ 
وقي ) بل ملك يَمِين فَقَط كم يَكَرَيَبجُهَا وَهَدَا أضبَظ 
E EET‏ وم زرفل حبيبة ا 
CO‏ لذ ركانت كاسهها متتو 
في مجملة اللاي يهن دحلا 
بِنْتَ شرح وَاسْمُهًا فا عَرَّىَهَا بِأنَهَا الْوَاهِبَة 
َك اجا مقع لحه 0 ا 
EET‏ ا اسْتَعَادَّتْ مِنْهُ وَهْيَ ابْنَةٌ الضَّحََاكِ بَانَتْ عَنْهُ 
َغْيِرٌ مَنْ يَنَى بها أو وَمْبَثْ إلى النْبِي نَفْسَهَا أو مُملبَث 
وَلَّمْ يَقَعْ تَرْوِيِجُهَا فَالْعِدَةُ 7 تحر الَلَائِيِنَ بِخُلْفٍ أَنْبَبُوا 
انتهى نظم الحافظ العراقي ك والله تعالى أعلم. 
(المسألة الخامسة): في شرح قوله: (قَالَ: وَفِي الاب عن أبي رَافِع) 
غرضه من هذا الإشارة إلى أن هذا الصحابئ ولي روى حديث الباب» وهو ما 
أخرجه (أبو داود) فى «سئنه» »)۱٤۹/۱(‏ و(النسائيت) فى «الكبرى» (۳۲۹/۰)ء 
و(ابن ماجه) في اما .)۱۹٤/1(‏ و(أحمد) في المسئده) (A/T)‏ وغيرهم : 
كلهم من طريق حماد بن سلمة عن عبد الرحمن بن أبي رافع» عن عمته 
سلمى» عن أبي رافع: أن النبي ية طاف ذات يوم على نسائه» يغتسل عند 
هذه» وعند هذهء قال: فقلت له: يا رسول الله ألا تجعله غسلاً واحداً؟ قال : 
«هذا أزكى» وأطيب» وأطهراء قال أبو داود: وحديث أنس أصحٌ من هذا. 
انتهى 27 . 
والحديث حسّنه الشيخ الألبانئ كُأَنهُ. 
وقوله (قال انو ف) و (حَدِيِثْ أنس) د ضيه المذكور فى 
الباب» (حَدِيٹ حَسَنْ صَّحِبحٌ) زاد في , بعض النسخ : قوله : أن لنين ل كان 


يطوف على نسائه بغسل واحد». 


.)55/١( «سئن أبى داود»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ الطَهَارَة عَنْ رسو الله با 


= 

وقول الترمذي هذا صحيح › كما قال» ولذا اتفق عليه الشيخان» كما 
أسلفته آنفاً . 

(المسألة السادسة): في شرح قوله: (وهو قول غير وَاحِدٍ مِنْ أهل العِلم. 
مِنْهُمْ: الحَسَنُ البَصْرِيٌ: أن لا بَأسَ أَنْ يَعُودَ قَبْلَ أنْ يَتَوَضَأ). 

فقوله: (وَهوٌ)؛ أي: القول بمقتضى هذا الحديث من أنه يجوز للرجل أن 
يجامع أكثر من امرأة بغسل واحد» (قَول غير وَاحِدٍ من آهل العلم. منهم: 
الحَسَنُ البَصْرِيُ)» وقوله: (أَنْ لا بَأسَ) «أن» مخمّفة من الثقيلة» واسمها ضمير 
شأن مقدّر؛ أي: أنه لا بأس (أنْ يَعُودَ)؛ أي: يرجع الرجل إلى مجامعة زوجته 
(قَبلَ أَنْ يَتَوَضَّأ) هكذا قال المصئّف. وفي كلامه نظرء قال الشارح ككُذَنْهُ: في 
كلام الترمذيّ هذا شيء» فإن حديث الباب.لا يدل على هذاء بل يدل على أن 
لا بأس أن يعود قبل أن يغتسل» فتفكرء وأما مسألة العود قبل أن يتوضأ فتأتي 
فى الباب الآتى. انتهى 107 , 

(المسألة السابعة): في شرح قوله: (وَقَدْ رَوَى محمد بْنْ يُوسُمٌ هَذَاء عَنْ 
سَفْمَانَ: فَقَالَ: عن أبي عَرُوَة» عن أبي | لخَطاب, عَنْ اجن 

وَأَبُو عَرُوَةَ هو مَعْمَرُ بْنُ رَاشِدِ وَأَبُو الخَّطاب. فاده بْنُ دِعَامَة). 

فقوله: (وَقَدَ رَوّى) بالبناء للفاعل» وفاعله قوله: (مَحَمَّدُ بْنْ يُوسُفَ) بن 
واقد بن عثمان الضْبّىَ مولاهم» أبو عبد الله الفريابئن ‏ بكسر الفاء» وسكون 
الراء. بعدها تحتانية › وبعد الألف موحدة - نزيل فيسارية من ساحل الشام» قد 
فاضل» يقال: أخطأ في شيء من حديث سفيان» وهو مقدَّم فيه مع ذلك عندهم 
على عبد الرزاق [94]. 

درك الأعمش»› وروی عن فطر بن خليفة. وإبراهيم بن أبي عبلة. 
والأوزاعئ» وجرير بن حازم» ومالك بن مِعُول» ويونس بن أبي إسحاق»› 
وورقاء. والثوري»› ولازمه. وغيرهم . 

وروى عنه البخاريّ» وروى هو والباقون بواسطة أحمد بن حنبل» 


.)158 - ٤٤۷ /١( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


نات احا جَاء في الرّجُلٍ يَطُوفُ عَلَى سا اه بعْسّل وَاحِدٍ ‏ حديث رقم )١50(‏ 5 
لحان Kan DEA CEK a E‏ ع ند الود سه i‏ ۳ اح 


وعبد الوهاب بن نجدة» وغيرهم . 

قال حرب عن أحمد: الفريابن سمع من سفيان بالكوفة» وصَجبه» وكتبت 
أنا عنه بمكة. وقال الفضل بن زياد عن أحمد: کان رجلا سالا وقال أبو 
عمير بن النحاس: سألت ابن معين» قلت: أيهما أحب إليك: كتاب الفريابئ» 
أو كتاب قبيصة؟ قال: كتاب الفريابيئّ. وقال ابن أبي خيثمة: سئل ابن معين 
عن أصحاب الثوري : أيهم أثبت ثنت؟ فقال: : هم خمسة: : القطان» ووکیع › وابن 
المبارك».وابن مهدي. وأبو نعيم» وأما الفريابئ› وأبو حذيفة» وقبيصة. 
وعبيد الله يرن أن موسى »© وأبو اعد الزبيري» وعبدل الرزاق» وأبو عاصم» 
والطبقة. نيم كليم فق مجان بعصي نرت عن يعض وهم ثقات كلهم. دون 
أولئك في الضبط والمعرفة. وقال الدُوري. وعثمان الدارمي عن ابن معين: 
نحو ذلك في الفريابي. وقال العجليّ: الفريابي تمه وهر ويحيى بن آدم» 
والزبيري» وقبيصة» ومعاوية. من ثقات. ووكيعء وأبو لعييم) والاأشجعئ» 
عن البخاري: ثنا محمد بن يوسف» وكان من أفضل أهل زمانه. وقال 
النسائئ: ثقة. وقال ابن أبي حاتم: سألت أبا زرعة عن الفريابيٌّ» ويحيى بن 
يمان؟ و الفريابيٰ أحب إلى قال: وسألت أبي عن الفريابي يع؟ فقال: 
a‏ تق وقال محمد بن عبد الملك بن زنجويه: E‏ أروع من 
الفريابن. وقال السَّلَْمىَ: سألت الدارقطنيئ: إذا اجتمع قبيصة والفريابي» من 
تقدم منهما؟ قال: الفريابي لفضله. نكف وقال محمد بن سهل بن عسكر: 
البخاريّ: رأيت قوماً دخلوا على الفريابئ» فقيل له: يا أبا عبد الله إن هؤلاء 
مرجئةء فقال: أخرجوهم» فتابواء ورجعوا. قال العجليّ: كانت سنته كوفية. 
ال قال عضن الا ده اأخطأ مجان رسب كن مات وخسن كديا 
من حديث سفيان. وقال ابن عديّ: له إفرادات عن الثوريّ» وله حديث كثير 
عن الثوريٌ» وقد يقدم الفريابي في الثوريّ على جماعة» مثل عبد الرزاق» 
ونظرائه› قالوا: الفريابى أعلم بالثوري منهم ٠‏ ورحل إليه أحمد قاصداًء فلما 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي_أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الل يل 
قرب من قيسارية نعى إليه فعدل إلى حمص» والفريابئ فيما يتبين لوق لا 
بأس به . 
اثنتي عشرة ومائتين» وفيها أرخه البخاري. وغير واحد» وزاد بعضهم : في ربيع 
الأول. 

وفى «الزهرة»: رَوى عنه البخاريّ ستة وعشرين حديثا . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )٠١(‏ حديثاً . 

(مَذَا) الحديث (عَنْ سُفْيَانَ الثوريّ (قَقَالَ: عَنْ ابي عُرُْوَةَ عَنْ ابي 
الخَطاب. عَنْ أنّس) وب (وَأَبُو عُرْوَةَ هُوَ مَعْمَرُ بْنْ رَاشِيِدِ) المذكور في السند 
الماضىء (وَأَبُو الخَطّاب) هو (تَنَادَةٌ بْنُ دِعَامَةَ) المذكور أيضاً فى السند 
الخاضى . 

قال الجامع عفا الله عنه: غرض المصتف بهذا بيان أن هذين الإسناد هو 
الإسناد الماضى» غايته أنه هناك ذكر بالأسماءء وهنا بالكنى» فهما إسناد 
واحد؛ وإنما نبّه عليه لئلا يُتوهّم أنهما إسنادان حيث كان أحدهما بالأسماء. 
والثاني بالكنى» وهذا مهم جدّاًء قال السيوطئ كاه في «ألفيّة الأثر»: 

وَاعْنَ بِالأَسْمًا وَالْكُنَى قَرُبَمَا ‏ يطل فَرْدٌعَدَدا نوما 

ثم إني لم أجد من أخرج الحديث بالسند الثاني» إلا ما أشار إليه 
المصنف هناء فلينظرء والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: نبّه الشيخ أحمد شاكر يبه على أنه يوجد في بعض النسخ ما 
لفظه : 

«قال أبو عيسى ٠‏ ورواه بعضهم عن محمد بن يوسف ». عن سفيان » عن 
ابن أبي عروة» عن أبي الخظاب» وهو خطأء. والصحيح عن أبي عروة». 
انتهى”'' 0 والله تعالى اعلم. 


.)551١ - 7١ /١( راجع: نسخة الشيخ أحمد شاكر که‎ )١( 


۷ - باب ما جَاءَ إِذَا أَرَادَ اَن يَعُودَ تَوَضّاً ‏ حديث رقم )١41(‏ 
٥۵ 4‏ | 


قال الامام الترمذيّ كا بالسند المتصل إليه أو الكتاب : 


ع تن اه 


)۱٤١(‏ - (حَدَنََا هناد قَالَ: حَدَثَنَا حفص بن غِيّاث. عن عام 
الأَحْوَلٍء عَنْ أبي الْمتََكَلِ؛ عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيٌء عَن النَبِيَ با قال : 


ني 
0-2 


«إِذا إذا أنى أَحَدكُمْ هله + ثم ا اد اَن يَعودٌ َليَتوَضَّأ يَيِنَهُمَا وُضُوءا). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

- َناك بن السريٰ»› تقدم فا 

۲ - (حفص بْنُ غيّاث) النخعين» أبو عمر الكوفئ القاضى»› ثقة فقية تغيّر 
حفظه قليلاً في الآخر [4] تقدم في ۰۱۸/۱٤‏ ا 

]٤[ (عَاصِمٌ الأَحْوّلُ) ابن سليمان» أبو عبد الرحمن البصريء ثقةٌ‎  * 
. ٦٤/٤۷ تقدم في‎ 

٤‏ - (أَبُو الْمُتوَكلِ) علي بن داود» ويقال: ابن دؤاد - بضم الدال» بعدها 
واو بهمزة ‏ الناجيئ ‏ بنون» وجيم - البصري» مشهور بكنيته [۳]. 

روى عن أبي سعيد ري وأبي هريرة» وابن عباس» وجابرء 
وعائشة» وأم سلمة» وربيعة الجرشي 

وروی عنه ثابت البنانئ» وقتادة وبكر بن عبد الله المزنين» وحميد 
الطويل» وعاصم الأحول» وخالد الحذاءء وأبو بشر الوليد بن مسلم العنبري» 
وغيرهم. 

قال صالح بن أحمد عن أبيه: ما علمت إلا خيراً. وقال ابن معين» وأبو 
زرعة» وابن المديني» والنسائي : ثقة. ووثقه العجليّ› والبزار. وذكره ابن 
حبان في «الثقات» قال: مات سنة (8١٠ه).‏ وقال ابن قانع: مات سنة 
(؟5١٠ه).‏ 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب سبعة أحاديث فقط . 

- (أبُو سَعِيدٍ الخُدْرِيٌ) سعد بن مالك بن سنان ويا تقدم في 57/49. 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ الطَهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يلل 


= 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

شيخيه» فما أخرج له البخاري ئ «الصحيح». وفيه رواية تابعئ »› عن تابعئ : 
عاصم الأحول» عن ا المتوكل الناجئ› وأن صحابيّه أحد المكثرين السبعة. 
روى (۱۱۷۰) حديثاًء والله تعالى أعلم. 


شرح الحديث : 


ي 
جامع (أْحَدْكُمْ أَهْلَهُ)؛ أي: زوجته» أو جاريته التي يحل له وطؤهاء (ثُمَ أَرَاد 
َنْ يَعُود)؛ أي: يرجع إلى جماعها مرّةٌ أخرى» وفي لفظ لمسلم: «ثُمَّ أَرَادَ أَنْ 


باود مضارع غاود» من باب فاعل» وهو بمعنى الأول (تَلْبَتَوَضًأ) بلاء 
الأمرء والفعل مجزوم بهاء والجملة جواب (إذا)ء (بَيْنَهُمَا)؛ أي: بين 
الجماعين (وُضُوءاً»)؛ أي: شرعيّاًء وهو الكامل» كما بيّنته رواية ابن خزيمة 
وأبي عوانة» بلفظ: «فليتوضأ وضوءه للصلاة»» واحترز به عن الوضوء اللغوي. 
وهو غسل ذگره» وما أصابه من الأذى» وزاد ابن خزيمة» وابن حبّان» 
والحاكم» والبيهقئ : «فإنه أنشط للعَؤدا . 

والمعنى: أنه إذا جامع أهله» ثم أراد أن يُجامعها مرّة أخرى فليتوضاً 
وضوءاً شرعيّاً. وهو وضوء الصلاة؛ لأنه المراد عند الإطلاق في كلام 
الشارع» ومما يويّد هذا أنه أده بالمصدرء فقال: «وضوءاً»؛ لأن التأكيد 
بالمصدر يرفع احتمال المجازء ولهذا استدلّ أهل السُنَّهَ بقوله تعالى: وركم أله 
موس ليما [النساء: 154] بالتأكيد بالمصدر في هذه الآية على أن 
تكليم الله يله لموسى #4 على حقيقته» وليس متجوّزاً به» كما ادّعاه أهل 
الضلال. 

وأصرح من هذا كله رواية ابن خزيمة» وأبي عوانة المذكورة» فقد 
صرّحت بأنه وضوء الصلاة» وسيأتي تمام البحث في هذا الوضوء في المسألة 
الرابعة ‏ إن شاء الله تعالى -. 


۷ - بَابُ مَا جَاءَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعُودَ تَوَضّاً - حديث رقم )١41(‏ 
۷ 

مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أبي سعيد الخدري وه هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنف) هنا »)١51/٠١1(‏ و(مسلم) في «الحيض» 2)7١8(‏ 
و(أبو داود) في «الطهارة» .)5١١(‏ و(النسائئ) في «الطهارة» »)١577/١(‏ و(ابن 
ماجه) في «الطهارة» .)٥۸۷(‏ و(أبو داود الطيالسي) في «مسنده» »)٦١/١(‏ 
و(ابن أبي شيبة) في «مصئفه) /١(‏ ۷۹)» و(أحمد) في «مسنده» (7/ 58)» و(ابن 
خزيمة) في اصحيحه) (۲۱۹ و0١75‏ و١55)»‏ و(ابن حبّان) فى «صحيحه) 
٠٠١(‏ و١١١١)»‏ و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار) ,2)١19/١(‏ 
و(البيهقئ) في «الكبرى» »)۲٠٤/١(‏ و(البغوي) في «شرح السّنّة) (١۲۷)ء‏ 
و(أبو عوانة) في «مسنده» (۷۹۷)» و(أبي نعيم) في «مستخرجه) (۷۰۲)» والله 
تعالى أعلم . 

[تنبيه]: كون هذا الحديث من حديث أبي سعيد الخدري وليه هو 
الصحيح. وقد روي من حديث عمر طلابه ‏ رواه ليث بن أبي سليم»› عن 
عاصم» عن أبي المستهل» عن عمرء عن النبى يله أنه قال: «إذا أتى أحدكم 
أهله» وأراد أن يعود» فليّغيِل فرجه»» قال ابن أبي حاتم في «العلل»: قال 
ا يرون أنه عاصم» عن أبي المتوكل»› عن ای سعيد» عن النبيٰ ي » وهو 
أت ات ٠‏ 

[تنبيه آخر]: قال البيهقئ كاله في هذا الحديث: إن الشافعي قال: لا 
يتك مقلم فال العف الخله لم رفك على بعاد ایت أن سحت ورقف 
على إسناد غيره» فقد روي عن عمرء وابن عمر بإسنادين ضعيفين. انتهى . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): بيان جواز وطء الزوجة مرّة ثانية من غير إحداث اغتسال 
للأول. 


.)75/١( «العلل» لابن ابي حاتم‎ )١( 


تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

۲ - (ومنها): مشروعيّة الوضوء بين الجماعين» سواء كان الجماع لنفس 
المرأة» أو لغيرها؛ لكونه أنشط للعود» كما علله في رواية ابن خزيمة» وابن 
ان 

۳ - (ومنها): بيان أن الاغتسال من الجنابة ليس على الفورء بل إنما 
يضيّق عند إرادة الصلاة ونحوهاء مما لا يجوز إلا بالغسل . 

٤‏ - (ومنها): بيان جواز كثرة الجماع» بل هو مستحبٰ ؛ لاله ست لككراة 
النسل. وقد رغب النبئ بيه في ذلك› فقد أخرج أحمد بسند صحيح› عن 
أنس بن مالك وليه قال: كان رسول الله يي يأمر بالباءة» وينهى عن التبتل نَهْياً 
شديداًء ويقول: «تزوجوا الودود الولودء إني مكاثر الأنبياء يوم القيامة»'› 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في معنى الوضوء لمعاودة 
الجماع : 

(اعلم): أنهم اختلفوا في المراد بهذا الوضوءء فقيل: هو غسل الفرج 
فقط مما به من أذى» قال عياض: وهو قول جماعة من الفقهاءء وقال 
القرطبئ : ذهب بعض أهل الظاهر إلى أن هذا الوضوءَ هنا هو الوضوء العرفئئ» 
وأنه م واستحبّه أحمد وغيره» وذهب الفقهاءء وأكثر أهل العلم إلى أنه 
عسل الفرج فقط؛ مبالغة في النظافة» واجتناباً لاستدخال النجاسة» ويُستدل 
على ذلك بأمرين : 

[أحدهما]: أنه قد روى هذا الحديث ليث بن أبي سليم من حديث عمرء 
وقال فيه: «فليغسل فرجه) مكان: «فليتوضاً بينهما وضوءاً). 

[وثانيهما]: أن الوطء ليس من قبيل ما شرع له الوضوءء فإن أصل 
مشروعيّته للقَرّب والعبادات» والوطء ينافيه» فإنه للملاذً والشهوات» وهو من 
جنس المباحات» ولو كان ذلك مشروعاً لأجل الوطء لَشْرِع في الوطء المبتدإء 
فإنه من نوع الْمُعَادء وإنما ذلك لِمَا يتلظخ به الذگر من نجاسة الفرج والمنيّ» 


)١(‏ حديث صحيح» أخرجه أحمد في «امسنده) برقم ١75١861(‏ و۱۳۰۸۰). 


۷ - باب ما جاء ذا أَرَادَ أَنْ يَعُودَ تَوَضّاً- حديث رقم )١41(‏ 


فإنه مما يُكرهء ويُستثقل عادة وشرعاً. انتهى '. 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قرّر المسألة القرطبئ على وجه يتعجب»› 
ويستغرب من مثله» فإن.هذا التقرير اشتمل على عجائب: 

(الأول): أن الحديث الذي أورده: «فليغسل فرجه) رواه ليث بن أبي 
سليم كما قال» وهو متروك الحديث؛ فكيف ساغ له معارضة ما صح عنه كلا 
أنه قال فيما رواه مسلم: «فليتوضأ وضوءاً»» مؤكّداً بالمصدر؛ ليفيد كونه 
وضوءاً شرعيًاً؟ بل جاء التصريح به فيما صححه ابن خزيمة» بلفظ : «فليتوضاً 
وضوءه للصلاة)» فهل معارضة هذا الصحيح برواية ليث بن أبي سليم من 
مناهج المحققين» أو من بضائع أهل الجدل الذين انقطعت بهم سبل الأدلة 
الصحيحة» فاحتاجوا للمغالطة بالواهيات؟ إن هذا لهو العجب العجاب. 

(الثاني): أن قوله: إن الوطء ليس من قبيل ما شرع له الوضوء... إلخ» 
من العجائب أيضاًء قَمِمَّنَ يريد التشريع؟» أليس الذي قال: «فليتوضّأ وضوءه 
للصلاة» هو الذي شرع العبادة؟ فهل هناك للتشريع معنى غير هذا؟ . 

(الثالث): قوله: إن الوطء ينافي العبادة من أين أخذه؟ أما قال 
الصحابة قي لما قال النبى بي: «وفي بضع أحدكم أجرًا: أيأتي أحدنا 
شهوته» ويكون له فيها أجر؟.... الحديث» أخرجه مسلم. 

فهلا يكون هذا من قسم العبادة التي يحبها الله تعالى» ويثيب عليها؟ . 

(الرابع): قوله: لِمَا يتلطخ به الذكر من نجاسة ماء الفرج والمني» هذا 
مما اختلف فيه العلماء» والراجح طهارتهماء فكيف يَستدل بما اختلف فيه على 
معارضة مقتضى الصحيح؟ هذا شيء غريب . 

فتبيّن بهذا أن الصواب في معنى الوضوء هنا هو الوضوء الشرعيّ الذي 
هو وضوء الصلاة» لا مطلق النظافة من غسل الفرج ونحوه» فتبصّر بالإنصاف. 
ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى ولي التوفيق. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم هذا الوضوء: 

ذهب ابن حبيب المالكيئ» والظاهريّة إلى وجوبه؛ أخذاً بظاهر الحديث . 


(۱) «المفهم) (١/ككه‏ _لاكهة). 


5 إتحاف الطالب الأخوذخ بشرح جامط الامام الترمذي __أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يلل 

وذهب الجمهور إلى استحبابه» وذهب أبو يوسف من الحنفيّة إلى أنه 
لیس بواجب» ولا مندوب» ورد عليه بحديث الباب وغيره. 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي القول باستحبابه هو الأرجح؛ لِمَا سبق 
من رواية ابن خزيمة» حيث علله بكونه أنشط للعود» فإنه يدل هذا التعليل على 
الندبيّة والإرشاد» يؤيّد ذلك ما رواه الطحاوي بسنده عن عائشة قالت: «كان 
النبي يكل يجامع» ثم يعودء ولا يتوضٌأ»» وحديث: «إنما أمرتٌ بالوضوء إذا 
مت إلى الصلاة». 

والحاصل: أن الأمر بالوضوء للندب» لا للوجوب؛ لهذه الحجج»› 
فتبضر» والله تعالى أعلم. 

(المسألة السادسة): في شرح قوله: (قَالَ: وَفِي البَاب عَنْ عَمَرَ) غرضه 
بهذا أن عمر ذه روى حديث الباب» وهو ما أخرجه المصئف في «العلل 
الكبير» (ص١٦)›‏ و(البخاري) في «التاريخ» (5/ 86ة). و(ابن أبي حاتم) في 
«العلل» .)”5/١(‏ و(الدارقطنئ) فى «العلل» (۲/ .)751٠‏ و(ابن حبّان) فى 
«الثقات» (ه/ الاه). و(ابن غذئ) في «الكامل» /١(‏ ۳۸۷). لفظ ابن حبّان : ٠‏ 

 )21909(‏ ثنا أبو قتيبة» قال: ثنا ابن أبي السريّ» قال: ثنا معتمر بن 
سليمان» قال: ثنا ليث بن أبي سليم»› عن ا ابي المستيل عن 
عمر بن الخطاب». قال: قال رسول الله عه : «إذا جامع أحدكم أهلهء فأراد أن 

د» فليغسل فرجه)». انتهى 

والحديث في إسناده ليث بن أبي سليم : متروك» وأبو المستهل : مجهول . 

وقوله: (قَالَ أبُو عِيسَى) الترمذي: (حَدِيتُ أبي سَعِيدِ) الخدري َي 
(حَدِيِثْ حَسَنْ صَّحِبح) هو كما قال» وقد أخرجه 0 في (صحيحه) . 

(المسألة السابعة): في شرح قوله: (وَهِوَ قول عمّرَّ بن ¿ الخَطَّابٍ . 

وقَالَ به غَيْرْ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلٍ العلم. َالُوا: إا جَامَعَ الجَجُلٌ مرا ؟ م اراد 
ن يود 2 قبل أَنْ يَعُوَ) . 

ا ين أي القول بمقتضى :هذا العديت» (قَرل عَمَّرَ بن 
الخَطَّاب) م ونه ) (وقَال په) ؛ ای بهذا القول (غير فير وَاحِدٍ من اهل الِلّم). 


- باب ما جَاء إذ أَِيمَتِ الصَّلَاة وَوَجَدَ أَحَدُكُمْ الخلا يدا بالخَلَاء-حديث رقم (141) 
جب ل 2 ا ل 
وقوله: (قَالُوا) تفسير لقوله: «وقال به. . .2 إلخ» (إذَا جَامَعَ الرَّجُل امْرَأَنَهُ نم 
َرَادَ أَنْ يَعُود)؛ أي : يجامعها مرّة أخرىء (تَلْيتَوَضَّأْ قَبْلَ أَنْ يَعُوه)؛ أي: يرجع 
إلى جماعهاء وقد تقدّم البحث في هذا مستوفى في المسألة الخامسة. ولله 
قله راق الْمُتَوَكلٍ اسْمهُ عَلِنُ بْنُ داو تقدّم أنه يقال له أيضاً: 

على بن دؤاد» وتقدّم الكلام فيه مستوفى في ترجمته. 

وقوله: (وَأَبُو سَعِيدٍ الخدرِيٌ اسمه سعد بْنْ مالك : بن سنان) صحابي ابن 
صحابيّ راء تقدّم الكلام عليه في /٤۹(‏ 1۷)» وبالله تعالى التوفيق . 

قال الامام الترمذيٌ يه بالسند المتصل إليه أوَّلَ الكتاب : 


(۱۰۸) ۔ (يَاتُ ما جاء إذَا أَقِيِمَتِ ب الصَّلاةٌ وَوَجَدَ أَحَدُ حذکم 


الخَلاءء فَلَيَيْدَأْ بالخَلاءِ) 


 )١50(‏ (حَدَنَنَا هناد بن السّرِيٌ ؛ ال : حَدَتَنا بو مُعَاوِيَة» عَنْ هِشَام بْنِ 
مُرْوَةه عَنْ أبيه, عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الأ رئ قا أقيمَّت ت الصَّلَاةٌ» كَأَحَدَّ بِيَدِ 
جل ؛ فَقَدَمَه وَكَانَ إمام قُوْمِهء وَقَالَ : سَعِعْتُ رَسُولَ الله ككل يَقُول : «إذا 
ِيمَتِ الصّلاةٌ وَوَجَدَ أَحَدُكُمُ الخلا ليدأ يبَأ بالخَلَاءِ)). 


رجال هذا الإسناد: خمسة 

. (هتاد بن السّريّ) ذكر في السند الماضي‎ ١ 

لابو مُعَاوِيَة» محمد بن خازم الضرير الكوفي» ثقة ثقة أحفظ الناس 
لحديث الأعمش» وقد يهم في حديث غيره» من كبار [4] تقدم في .١15/١7‏ 

۳ - (هِشَامُ بْنُ عرْوَة) أبو المنذر المدني» ثقة فقيه» ربما دلّس [0] تقدم 
في 04/515. 

5 - (أَبُومُ) عروة بن الزبير بن العوّام الأسديًء أبو عبد الله المدنئ» 
ثبت فقيه [۳] تقدم في /4٠‏ 01. 


ق 


”ەق نل 0 ل ا e.‏ ره إى 
ه ‏ (عبد الله بن الارقم) بن عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة» 


ا إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الل يله 
القرشئ الزهريٰ» مات سنة (٤٦ه)‏ وله )٦١(‏ سنة» أسلم عام الفتح» وكتب 
للنبيٰ کی ولأبي بكرء وعمرء وكان على بيت مال عمر. 

روى عن النبيئ كد وعنه أسلم مولى عمرء وعبد الله بن عتبة» وعمرو بن 
دينار مرسلاء وعروة بن الزبير» وقيل: بينهما رجل» ويزيد بن قتادة» وقال ابن 
شهاب: أخبرنى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أباه أخبره» قال: ما رأيت 
رجلاً قط كان أخشى لله منه. 

روى له الأربعة حديثاً واحداً فى البداءة بالخلاء لمن أراد الصلاةء 
قال لس :له مسف فر :قال فلك الور في ةوقال ارياي فى 
«العلل الكبير): سألت محمداً عنه؟ فقال : وهيب» عن هشام بن ف 
عن أبيه» عن رجل» عن ابن أرقم» وكأن هذا أشبه عندي. 

قال الترمذي: قد رواه مالك» وغير واحد عن هشام» عن أبيه» عن ابن 
أرقم» وصححه الترمذي وغير واحد» وقال ابن السكن: توفي في خلافة 
عثمان» وكذا ذكره البخاري في «التاريخ الصغير»ء قال الحافظ كُاَنّهُ: وأما ما 
وقع في «كتاب الثقات» لابن حبان: وعبد الله بن أرقم توفي بمكة يوم جاءهم 
نعي يزيد بن معاوية في * شهر ربيع الأول سنة (55ه) وصلى عليه ابن الزبيرء 
وله يوم مات (1۲) سنة» فوَهَمٌ فاحش» وخطأ ظاهرء إما في تقدير مولده. 
وإما في وفاتهء قال: وإنما نبهت عليه؛ لئلا يعر به» وكأنه انتقل ذهنه إلى 
المسور بن مخرمة الزهري. انتهى 

أخرج له الأربعة» وليس له عندهم إلا هذا الحذيث. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصتف الف وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ هو أبوه. 
وفيه عروة أحد الفقهاء السبعة» وأن صحابيه من المقلين» ليس له عند أصحاب 
السنن غير حديث الباب» كما مرّ آنفاً في قول البزار. 
شرح الحديث : 

(عَنْ هِشَام ن عُرْوَة» عَنْ أبيو) عروة بن الزبير» (عَنْ عَبْدِ الله بن الأَرْمّم 
قَالَّ) عروة: (أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ) وفي رواية النسائيئ: «أن عبد الله بن أرقم كان يوم 


۸ بات ما جَاء إِذَاأقِيمَتِ الصَّلاة وَوَجَدَ أَحَدُكُمْ الخَلاء بدا بالخََاءِ حديث رقم )١٤١(‏ 
لفقم تفط کا اتناس م ا ر 
أصحابه». وفي رواية أبي داود: «أنه خرج ا أو معتمراً ومعه الناس. 
وهو يؤمهم. وفي رواية البيهقيّ في «المعرفة»: «أنه خرج إلى مكة صحبة قوم. 
فكان يؤمهم». وفي رواية ابن عبد البرٌ من طريق حماد بن زيد إلى ابن الأرقم : 
«أنه كان يسافرء فكان يؤدّن لأصحابه» ويؤمهم). (فَأَحَذَ) عبد الله بن الأرقم 
(بيد رل فَقَدَّمَه) ليؤمٌ القوم. (وَكَانَ) عبد الله بن الأرقم (إِمَام 0 وَقَالَ) 
مبيناً سبب ذهابه لحاجته بعد أن أقيم للصلاة ة (سَمِعْتٌ وَل الله ڪل يقو : (إذا 

قيمت قِيِمّت الصَّلَاة ووجد أَحَدُ حَدَكُمْ) الخطاب وإن كان للحاضرين بحسب 0 
لكن الحكم عام؛ لأنه لا فرق في ذلك بين الحاضر وغيره» والذكر والأنثى» 
(الخَلَاء)؛ أي: الحاجة إلى الخلاء» وفي رواية الشافعئّ: «ووجد أحدكم 
الغائط. فليبدأ بالغائط». (َليَبْدَأ بالخَلاءِ») وفي رواية أبي داود: «إذا أراد 
أحدكم أن يذهب الخلاء»ء وقامت الصلاةء فليبدأ بالخلاء»؛ يعني: أنه ينبغي له 
أن يرغ نفسه من الشواغل» > فيصلي خالياً مما يشر قل عليه لأنه ا صل قل 
قضاء حاجته لا يتفرغ قلبه للعبادة؛ لنقصان خشوعه باشتغال قلبهء والله له 
أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عبد الله بن الأرقم به هذا صحيح. 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصئف) هنا »)١57/٠١١8(‏ و(أبو داود) في «سننه» (۸۸)» 
و(النسائيئ) في (المجتبى» (۲/ ١٠١١‏ و١١١)‏ وفي «الكبرى» /50١(‏ 4755)» و(ابن 
ماجه) فى «سئنه) »)5١5(‏ و(مالك) فى «الموطإ» (ص7١١)»‏ وأحمد فى 
(امسنده) ۳ «(To / f, (AT‏ و(الدارمي) فى «سننه» »)۱٤۳(‏ و(ابن ی 
في «(صحیحه» (955). و(ابن حبان) في ا (۲۰۷۱). والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): بيان تقديم الخلاء على الصلاة. 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهارَة عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
- (ومنها): بيان أن البول» والغائط عذر تسقط به صلاة الجماعة. 
 “‏ (ومنها): أنه لا يجوز لأحد أن يصلى» وبه حاجة إلى البول 
والغائط . ١‏ 
٤‏ - (ومنها): أنه يطلب من المصلي الإقبال على صلاته» والبعد عن كل 
ما يَشغل قلبه عنهاء فلا يدخل فيهاء وهو يجد شيئاً يمنعه من الخشوع . 

- (ومنها): أنه ينبغي لمن فَعَل شيئا مستغرباً أن يبيّن الدليل الشرعي 
الذي ا على عله إن عد اة بن أرق :لكا تكلت عم صلا الاب 
بسبب جاجته » بين لأصحابه دليله . 

5 (ومنها): أن في قوله: «إذا وجد أحدكم الخلاء» ما يدل على هروب 
العرب من الفحش» ودناءة القول» ومجانبتهم للخنا كله. فلهذا قالوا لموضع 
الغائط: الخلاءء والمذهب» والمخرجء والكنيف» والْحَشٌ» والْمرحاضء 
وكل ذلك كناية. وفرار عن التصريح في ذلك. قاله الحافظ ابن عبد البر اله . 
والله تعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة): أنه اختلف الحفاظ في سند هذا الحديث» فمنهم من 
أدخل بين عروة وعبد الله بن أرقم رجلا ومنهم من أسقطهء وهو الأصحٌ. قال 
أبو داود في «سننه»» بعد أن ساقه عن أحمد بن يونس» عن زهير» عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن عبد الله بن الأرقم ما نصّه: روى ومَّيبٍ بن خالدء 
وشعيب بن إسحاق» وأبو ضمرة هذا الحديث عن هشام بن عروة» عن رجل 
حدّثه عن عبد الله بن أرقم» والأكثر الذين رووه عن هشامء قالوا كما قال 
زهير. انتهى كلام أبي داود ماله . 

وقال الحافظ أبو عمر بن عبد البرٌ ياه فى كتابه «التمهيد»» بعد أن ساق 
تعن بالك نت :«الحرظ ها تنو رتم عل عن مالك لى ا 
الحديث» ولفظهء واختلف فيه عن هشام بن عروة؛ فرواه مالك كما ترى - 
وتابعه زهير بن معاوية» وسفيان بن عيينة» وحفص بن غياث» ومحمد بن 
إسحاق» وشجاع بن الوليد» وحماد بن زيد» ووكيعء وأبو معاوية» 
والمفضل بن فَضَالةء ومحمد بن كناسة› كلهم رواه عن هشام بن عروة» عن 
أبيه» عن عبد الله بن الأرقم» كما رواه مالك» ورواه وهيب بن خالد» وأنس بن 


۸۔ باب ما جاء إا أقِيمَتٍِ الَا وَوَجَدَ أَحَدُكُمْ الخلا بدأ بالخَلَاءِ- حديث رقم )١47(‏ 
مم77 ل 277 22222222 22222 ج چ چ چ صصص ي 
عياض» وشعيب بن إسحاق عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن رجل حذّثه. 
عن عبد الله بن الأرقم» فأدخل هؤلاء بين عروة وبين عبد الله بن الأرقم رجلا 
ذكره أبو داود. ورواه أيوب بن موسی» عن هشام» عن أبيه: أنه سمعه من 
عبد الله بن الأرقم» فالله أعلم. 

ذكر عبد الرزاق: قال: أخبرنا ابن جريج؛ عن أيوب بن موسى» عر 
هشام بن عروة» عن عروة» قال: خرجنا في حج» أو عمرة مع عبد الله بن 
الأرقم الزهري» فأقام الصلاة» ثم قال: صلواء وذهب لحاجته» فلما رجع 
قال: إن رسول الله كله قال: «إذا أقيمت الصلاة» وأراد أحدكم الغائط. فليبداً 
بالغائط»» فهذا الإسناد يشهد بأن رواية مالك» ومن تابعه في هذا الحديث 
متصلة» وابن جريج» وأيوب بن موسى ثقتان حافظان. 

ثم أخرج أبو عمر بأسانيده رواية محمد بن عبد الله بن كناسة» وحماد بن 
زيدء ووكيع. انتهى كلام ابن عبد البرّ كه في «التمهيں»'. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن الحديث صحيح بإسناد 
المصئف. فلا يضرّه مخالفة من خالف بإدخال الرجل المجهول بين عروة وبين 
عبد الله بن الأرقم؛ لأن الحفاظ الأكثرين على عدم إدخاله» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الخامسة): في شرح قوله: (قَالَ: وَفِي الاب عَنْ عَايْشَة» وَأَبِي 
هُرَيْرَة» وََوْبَانَ» وبي أَمَامَة. 

قال الجامع عفا الله عنه: غرضه من هذا الإشارة إلى أن هؤلاء الصحابة 
الأربعة ون رووا أحاديث تتعلّق بالباب» فلنذكرها مفصّلة : 

١-فأما‏ حديث عَائْشَّةَ راء فرواه (مسلم) في (صحيحه) ,)7917/١(‏ 
و(أبو داود) في (سننه» /١(‏ 1۹). و(أحمد) في «مسنده» (5/ ٤۳‏ و55 و٣۷)»‏ 
و(أبو يعلى) في «مسنده» ۰)١۱ /٤(‏ و(ابن راهويه) في «مسنده» (۲/ 097 
و٤٩٥)»‏ و(ابن خزيمة) في «صحيحه) (15/5)». و(ابن حبان) في «صحيحه) 
(5/ 0۷(« و(البيهقئ) في «الکبری» (۱/۳ و”7) وغيرهم» لفظ مسلم: 


.)۲٠١ - ٠١*/75؟( «التمهيد) لابن عبد البرٌ‎ )١( 


- إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الل يكل 

 )670(‏ حدثنا محمد بن عباد» حدثنا حاتم» هو ابن إسماعيل» عن 
يعقوب بن مجاهد» عن ابن أبي عتيق» قال: تحدثت أنا والقاسم عند 
عائشة وتا حديثاًء وكان القاسم رجلاً لَحَانةَه وكان لأم ولدء فقالت له 
عائشة: ما لك لا تَحَدَّثْ كما يتحدث ابن أخي هذا؟ أما إني قد علمت من أين 
أتيت؟ هذا أدبته أمه» وأنت أدبتك أمك» قال: فغضب القاسم› وأضبٌ عليهاء 
فلما رأى مائدة عائشة قد ني بها قام» قالت: أين؟ قال: أصليء قالت: 
اجلس» قال: إني أصليء قالت: اجلس عَدَرٌء إني سمعت رسول الله كَل 
يقول: «لا صلاة بحضرة الطعام» ولا هو يدافعه الأخيثان». انتهى . 

وللحديث طرق» راجع ما كتبه الوائلئ في «نزهته» . 

۲ - وأما حديث أبي هُرَيْرَةَ وه فراوه (ابن ماجه) في «سننه» (314), 
و(أحمد) فى «مسنده) (۲/ ٤٤١‏ و١۷٤)ء‏ و(ابن راهويه) ا (مسنده» /١(‏ 
0( وا حبّان) في «صحيحه) (107/7 و!ا750)» و(ابن أبي شيبة) في 
(مصنفه» (۲/ »)۳١۲‏ و(البيهقئ) فى «الكبرى» (۳/ ١۷)ء‏ و(الطحاوي) فى 
«مشكل الآثار» (٥/٠٤۲)ء‏ لفظ ابن ماجه: 

(1۸) - حذّثنا أبو بكر بن أبي شيبة» ثنا أبو أسامة» عن إدريس 
الأودي: عن أبيه » عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله عَكِيِ: «لا يقوم أحدكم 
إلى الصا ويه أذق . إن © 

الحديث صحيح» وتكلم فيه الوائليّ» وفيما قاله نظرء فإن والد إدريس 
روى عنه ثلاثة» ووثقه العجلى» وابن حبان» فتنبه . 

»)1۹/۱( وأما حديث تَوْبَانَ ضَيلنهء فرواه (أبو داود) فى «سئنه»‎  "“ 
»)۲۰۲ /۱( و(المصنف) في «الجامع» (۱۸۹/۲)» و(ابن ماجه) في اسنئنه)‎ 
)١":و‎ ۱۲۹/۳( و(البیهقئ) فى «الكبرى)‎ »)۲۸۰ /٥( و(أحمد) فى «مسنده»‎ 
0 وغيرهم» لفظ أبي داود:‎ 

 )4(‏ حدثنا محمد بن عيسى» ثنا ابن عياش» عن حبيب بن صالح› 


)۱( ا مسلم» (۱/ ۳۹۳). (۲) «نزهة الألباب» (۳۹۷/۱ - .)٤١١‏ 
(۳) «سنن ابن ماجه» (۲۰۲/۱). 


۸ -بَابُ مَاجَاء ذا أَِمَتِ الصّلاة وَوَجَدَ أَحَدُكُمْ الحَلاء لدا بالحَلاءِ ‏ حديث رقم (147) 
ا ي ا 
عن يزيد بن شريح الحضرميّ» عن أبي حي المؤذنء عن ثوبان قال: قال 
رسول الله ية : «ثلاث لا يحل لأحد أن يفعلهن: لا يؤمٌ رجل قوماء فيخصض 
نفسه بالدعاء دونهم» فإن فعل فقد خانهم» ولا ينظر في قعر بيت قبل أن 
يستأذن» فإن فعل فقد دخل» ولا يصلي» وهو حَقِن حتى يتخفف». انتهى”''' . 

الحديث حسّنه المصتف» وسيأتي تمام البحث فيه في موضعه برقم 
 )"”00(‏ إن شاء الله تعالى -. 

/١( وأما حديث أن أ وَيِفْيدء فرواه (ابن ماجه) فى «سننه»‎ - ٤ 
/0( ولابن أبى شيبة) في «(مصتفه» (۲/ ۳۱۲). و(أحمد) ۴ «(مسنده»‎ )»2 
٠ : وغيرهم» لفظ ابن ماجه‎ (gy Ty 0° 

(11۷) - حدّثنا بشر بن آدم» ثنا زيد بن الحباب» ثنا معاوية بن صالح› 
غ السفن ين تنيب عن يزيد بن شريح» عن أبي أمامة: «أن رسول الله لا 
نهّى أن يصلي الرجل» وهو حاقن». انتهى 

الحديث في إسناده السفر بن نسير» وهو ضعيف» كما في «التقريب». 
وصححه الشيخ الألباني» وفيه نظر . ٠‏ 

وقوله: (قال ey‏ حَددِيتُ عبد الله بن الأرم حَدِيتٌ حَسَنّ صَّحِيِحٌ) 
هو كما قال» كما أسلفته 00 

(المسألة السادسة): في شرح قوله؛ (هكذا روئ مالك : بن نس . 
ویحیی بن سيد القَطَانُ وَغْيْرُ وَاحِد ل من الحُفاظِء عَنْ شام بن عروَة» عَنْ ا 
عَنْ عبد الله بْنِ الأرقم). 

قال الجامع عفا الله عنه: غرضه من هذا الإشارة إلى أنه وقع في إسناد 
هذا الحديث اختلاف بين الحفاظء فرواه الأكثرون من حديث عروة عن 
عبد الله بن الأرقم» وذكر ممن رواه: مالكاء ويحيى القظان» وزاد ابن عبد البرٌ 
فيما سبق من كلامه: زهير بن معاوية» وسفيان بن عيينة» وحفص بن غياث» 
ومحمد بن إسحاق» وشجاع بن الوليد» وحماد بن زيد» ووكيع» وأبا معاوية. 


.)۲۲/۱( «سئن أبى داود»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولِ الله يكل 
والمفضل بن فَضَالةء» ومحمد بن كناسة» فهم اثنا عشرء كلهم رواه عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن عبد الله بن الأرقم . 

ثم أشار المصئف إلى من خالف هؤلاءء بقوله: 

(وَرَوَى وَهَيِْبٌ) بن خالد (وَغْيْرُهُ) منهم: أنس بن عياض» وشعيب بن 
إسحاق» كما قال أبو داود» (عَنْ هشام بن عَرْوَة عن أَبِيهِ ؛ عن رَجَل. عن 
عبد الل بن الأَرقَم) فأدخلوا واسطة 5 عروة وبين عبد الله بن الأرقم رجلا 
و 

والصحيح رواية الأولين» دون واسطة؛ لكثرتهم»ء وأنهم أحفظ من 
هؤلاء. 

وا وا ذلك اھ رر آرت بن موسي معن ها ھن آنه أنه سه 
من عبد الله بن الأرقم» فصرّح عروة بأنه سمعه من ابن الأرقم دون واسطة. 

والحاصل: أن الحديث صحيح» فتنبّه» فالله أعلم. 

(المسألة السابعة): في شرح قوله: (وَهو قَوْلُ عير وَاحِدٍ من أْصْحَابِ 

وَبِِ يَقُولُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ فَالَا: لا يَقُومْ إِلَى الصَّلاقٍ وَهُوَ يَجِدُ شَبْئاً من 


- 
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الغائط والبول. وقالا : إن دخل فی الصلاةء جد شيئا من ذلك. فلا ينصرف ما 


٠ 


مثو 
٠‏ 


وقَالَ بَعْضٌ أمْلٍ الهلم: لا بَأَنَ أَنْ يُصَلّىَ وَبِهِ عَائِطُ أو بول مَا لَمْ يَشْمَلَهُ 
ذلك عن الصّلاةِ) . 

وه( أي القرك تى هذا الحديث من أنه يفوم إلى 
الصلاة» وهو يجد شيئاً من البول والغائط» (قَوْلُ عَيْرٍ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ 
النّبِىَ كل وَالتَابِعِينَ. وَبو)؛ أي: بهذا القولء (يَقُولُ أَحْمَدُ) بن حنبل 
(وَإِسْحَاقٌ) بن راهويه (قَالَا: لا يَقُومُ إلى الصَّلَاٍء وَهُوَّ)؛ أي: والحال أنه (يَجَدُ 
شَيْئاً مِنَ العَائِط وَالبَوْلِ وَقَالَا)؛ أي: أحمد وإسحاق» إن دَخَلَ فِي الصَّلَاقٍ 
فَوَجَدَ شيا مِنْ ذْلِك)؛ أي: من البول والغائطء (قلا يَنْصَرِفُ) ؛ أي : لا يرجع 


0 و 


من الصلاة» ولا يخرج منها (مَا َم يَشْغَلَهُ) «ما» مصدريّة ظرفيّة؛ أي: مدّة عدم 


۸ بَابُ ما جا ذا أَقِمَتِ الصَّلَاكُ وَوَجَدَ أَحَدُكُمْ الحَلاء يبَأ بالحَلَاءِ ‏ حديث رقم (141) 
متت ااي ملس سم يو ضما ا ی ,77 7 
شغله إياه» و«يشغل» بفتح أوله. وثالثه» من باب نفع» وما اشتهر على الألسنة 
من ضبطه بضِمٌ أوله» وكسر ثالثه» من الإشغال» فمن لحن ا وقد نظمت 
ذلك بقولي : 
رمَا الصَّوَابٌ أن تَقُو دَمَدذْ شَعَلَهُ كَمَاعَنٍالْعُرْبِ وَرَدْ 
تَقُولُ فِي الذَّعَاءٍ فَاشْعَلْهُ ولا تَمقّل قَأَشْهِلْهُ للا تعدا 
وَمَنْ يقل جَيِّدَةٌ فَقَدْيُرَدٌ بأنهارديكة 
E‏ كتَبّ إِشْعَالِي إلى رَئِيسِهوفَسَائءهُ فَعَرَلا 
قَالَوَمَنْ يَكْبْبٌ إِشْعَالِيَ لا يَضلَح لِلأَشْعَالٍ كن مُنْعَرْلَا 
فَرَاجِعَنْ «نَاجَ الْعَرُوسِ) لِتَرَى تَحْقِيق مَادَكُرْتُهُ مُحَبّرَ('ا 
د 00 من آهل الم : : لا بَأْسَ أَنْ يُصَلْيّ) الشخص (و) الحال 
( به غَائْط أو ل مَا لَمْ يَشْعَلَه) ؛ أي: مدّة عدم شغل (ذلك) المذكور من البول 
والغائط 8 ا 
قال الجامع عفا الله عنه: فحيث تطرّق المصئّف ب إلى ذكر مذاهب 
العلماء ء في المسألة. فلنذكرها بالتفصيل : 
قال الإمام أبو عمر بن عبد البرَ كال : : في هذا الحديث من الفقه أن لا 
يصلي ا حد» وهو حاقن› واختّلف الفقهاء فيمن صلى» وهو حاقن.ء. فقال ابن 
القاسم عن مالك: إذا شغله ذلك» فصلى كذلك» فإني أحب أن يعيد في 
الوقت وبعده. وقال الشافعيئ» وأبو حنيفة» وعبيد الله بن الحسن: يكره أن 
يساق وهر ا بوصلاتة ا مع دلت إن الم يعرك شنا من فرصا 
وقال الثوريّ: إذا خاف أن يسبقه البول قَدَّم رجلاء وانصرف. وقال الطحاوي: 
لا يختلفون أنه لو شَعَل قلبه بشيء من أمر الدنيا لم تستحب له الإعادة» كذلك 
إذا شغله البول. 


)١(‏ قال في «تاج العروس شرح القاموس»: وكتبه بعض عمال الصاحب له في رقعة» 
فوقع عليها: من يكتب إشغالي لا يصلح لأشغالي. انتهى. .)077١١ /١(‏ 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الل يكل 

قال أبو عمر: أحسن شىء رُوي مسنداً فى هذا الباب» حديث عبد الله بن 
الأرقم» وحديث عائشة» فأما حديث عبد الله بن الأرقم فقد ذكره الترمذي» 
وأما حديث عائشة» فأحسن أسانيده ما حدّثناه عبد الله بن محمد» ثم ساق 
بسنده إلى يحيى بن سعيد القطان» عن أبي حرزة قال: حذّثنا عبد الله بن 
محمد؛ يعني: ابن أبي بكرء أخو القاسم بن محمدء قال: كنا عند عائشة» 
فجيء بطعامهاء فقام القاسم يصلي» فقالت: سمعت رسول الله ي يقول: «لا 
يصلي أحد بحضرة الطعام» ولا هو يدافعه الأخبثان». قال: وهذا حديث ثابت 
ech‏ 

ثم قال: قال أبو عمر: قد أجمعوا أنه لو صلى بحضرة الطعام» فأكمل 
صلاته» ولم يترك من فرائضها شيئاً أن صلاته مجزية عنهء فكذلك إذا صلاها 
حاقناًء فأكمل صلاته» وفي هذا دليل على أن النهي عن الصلاة بحضرة الطعام 
من أجل خوف اشتغال بال المصلي بالطعام عن الصلاة» وتركه إقامتها على 
حدودهاء فإذا أقامها على حدودها خرج من المعنى المَحُوف عليه» وأجرّته 
صلاته لذلك . 

وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه قال: «من استطاع منكم فلا 
يصلي» وهو موجع من خلاءء أو بول»» وهذا ‏ والله أعلم ‏ يدل على 
الاستحباب. وروي عنه أيضاً أنه قال: «لا يدافعن أحدكم الخبث في 
الصلاة». وذكر مالك عن زيد بن أسلم: أن عمر بن الخطاب قال: «لا 
تفلن أحدكم»› وهو ضام بين وركيه». وعن ابن عباس قال: لان أصلي. 
وهو فى ناحية من ثوبى أحب إلى من أن أصلى وأنا أدافعه. فهؤلاء كرهوا 
الصلاة للحاقن. ١ ١ ١‏ 

وجاءت فيه رخصة عن إبراهيم النخعيّ» وطاوس اليمانيّ؛ دكن ابن 
المبارك عن الثوريً» عن الحسن بن عبيد الله» عن إبراهيم قال: لا بأس به ما 
لم يعجلك. وعن سفيان» عن إبراهيم بن ميسرة» عن طاوس قال: إنا لنصره 
ضماء وإنا لنضغطه . 

قال أبو عمر: الذي نقول به: إنه لا ينبغي لأحد أن يفعله» فإن فعل» 


- باب ما جَاءَ في الوْضُوءٍ مِنَ الْمَوْطِئْ 
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طهر 
) 


وسَّلِمّت له صلاته أجزأت عنه» وبئسما صنع . انتهى كلام ابن عبد البر ته 
ا 

وقال ابن حزم ككَْنُةُ: ولا تجزئ الصلاة بحضرة طعام المصلي غداء 
كان أو عشاءًء ولا وهو يدافع البولء أو الغائط. قال: وفرض عليه أن يبدأ 
بالأكل والبول والغائطء قال: وبه قال السلف. انتهى”"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: ظاهر النصٌّ يؤيد ما ذهب إليه ابن حزم طبه 
فعلى من صلى» وهو يدافع الأخبثين أن يعيد صلاته؛ لأن قوله يَكلِِ: «فليبداً 
بالخلاء» أمرء والأمر للوجوب» وجاء بصيغة النهي» والنهي يقتضي الفساد» 
فتأمله بالإمعان» والله تعالى أعلم. ١‏ 


قال الامام الترمذيّ يه بالسند المتصل إليه أول الكتاب : 


قال الجامع عفا الله عنه: «الموطئ» - بفتح الميم» وسكون الواو» وكسر 
الطاء ‏ قال الخطابيّ: الموطيع: ما 00 في الطريق» من الأذىء وأصله: 
الموطوء. انتهى. وقال ووم الموطئ: موضع وطء القدم . 

وقال المرتضى ككُلَنْهُ: وَالْوَظأة: موضع القدم؛ كالموطإ بالفتح شاد 
والموطيئع بالكسر على القياس» وهذه عن الليث» يقال: هذا موطئع قدمك»› 
قال الليث: وكل شيء يكون الفعل منه على فَعِلَ يَمْعَلء مثل سَمِع يسمع» فإن 
الْمَفْعَل منه مفتوح العين» إلا ما كان من بنات الواوء على بناء وَطِئَ يطأ. قال 
فى «المَشُودا: وكأن الليث نظر إلى أن الأصل هو الكسرء كما قال سيبويه» 
فيكون كالموعد» لكن هذا أصل مرفوض» فلا يُعتدٌ به» وإنما يعتبر اللفظ 
المستعمل» فلذلك كان الفتح هو القياس. انتهى. وفي حديث عبد الله: «لا 


.)35١7- 7١5 7/55( «التمهيد» لابن عبد البرٌ‎ )١( 


(۲) «المحلى) (55/5). 
(۳) وقع في بعض النسخ بلفظ : «الموطأ» بفتح الطاء» والصواب الأول» فتنبّه . 


إتحاف الطالب الأحوذ» بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ الطَهَارَةِ عَنْ رَسُولِ الله يكل 
يقوضا من موطإ)؛ أي: ما يوطأ من الأذى فى الطريق» أراد: أن لا يعيد 
الوضوء مئه ») ا ار ا" 


انتهى 
سے 


 )١40(‏ (حَدَنَنَا أَبُو رَجَاءِ قُتَيْبَةٌ قَالَّ: حَدََنَا مَالِك : بن أئس» »عن 
ل عمارة عن ا ر عَنْ أمّ ولد يه ّ عبد اليّحْمَنِ بن عَوْفِ 
قَالَتْ : قُلْتُ لأمّ سَلَمَة: ني 0 أَطِبلُ دَبْلِيء وَأَمْثبِي فِي الْمَكَانِ القَذِر؟ 
فَقَالَتْ: قال ا الله اة : «يطهره ما بَعْدَه)). 
0 الإسنا 
إن - ا بن سعيد الثقفيئ» ثقةٌ ثبت ]٠١[‏ تقدم في .١/١‏ 
؟ ‏ (مَالِك بن أنس) إمام دار الهجرة» أبو عبد الله الحجة الثبت المجتهد 


س 


]¥[ تقدم في 7 7. 
۳ - (محمد بن عَمَارَةً) بن عمرو بن حرم الأنصاري المدني. دون 
يخطئع [۷]. 


روى عن ابن عمه ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» وعبد الله بن 
عبد الله بن أبي طلحة» ومحمد بن إبراهيم بن الحارث التيميّ» وأبي طوالة» 
وزينب بنت نبيط امرأة أنس بن مالك. 

وروى عنه مالك» وعامر بن عبد العزيز» وعبد الله بن إدريس» وحاتم بن 
إسماعيل» وغيرهم. 

قال إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين: ثقة. وقال أبو حاتم: 
صالح» ليس بذاك القوي . وذكره ابن حبان في «الثقات». 

أخرج له الأربعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

E:‏ (محمد بن | برَاهِيم) , بن الحارث التيميّ؛ أبو عبد الله المدنيئ» ثقة كت ثقة له 
أفراد ]٤[‏ في ۱۸/ ۲۲. 

هام وَلْدِ لعبد الرحمن بن عوف) اسمها حميدة» مقبولة [5]. 
سألت أم سلمة» فقالت: إنى امرأة طويلة الذيل» وروى عنها محمد بن 


(۱) اتاج العروس من جواهر القاموس» (ص۷٥۲)‏ . 


۹ - بَابُ مَا جَاء في الوّضوءٍ مِنَ الْمَوْطِئِ - حديث رقم )١47(‏ 
لقلتمظظظظتتتتكمطظتتُتتكظتك ظتكت تتتتتكتكتكتكتكتكتكتكتتتتكك] ر لتك 


إبراهيم بن الحارث» وقيل: عنه عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن 
عوف» عن أم سلمة» وهو المشهور. قال الحافظ : يجور أن يكون اسم أم 
الولد: حُميدة» فيلتئم القولان. انتهى”''. 

تفرد بها المصئف». والنسائيٰ في «مسند مالك)› وليس لها في هذا 
الكتاب إلا هذا الحديث. 

٦‏ - (أم سَلَمَةَ) هند بنت أبي أميّة المخزومية. أم المؤمنين وكين تقدمت 

فى ۱۸/ ۲۲. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أم وَلَدٍ لِعَبدٍ الرّحْمَن بن عَوْف) وفي رواية مالك في «الموطأ»» وأبي 
داود: «عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف». قال الزرقانئ: اسمها 
حميدة» تابعية» صعيرة؛ مقبولة. وقال الحافظ في aE‏ عن 
ملم أء المۇمنين وا : ئي 2 أطِيلٌ) بض 5 من الإطالةء ٠:‏ (َببِي) 
ع الذال el‏ هو طرف الثوب الذي يلي الأرض» وإن لم يمسهاء 
(وَأْمْشِي فِي المَكان المَذِرِ) بفتح القاف» وكسر الذال المعجمة؛ أي: في مكان 
ذي قَذَّرهِ أي: في المكان النجسء (تَقَالَثْ) أم سلمة وها : (قَالَ رَسُولٌ الله كلا : 
«ِيُطهُرُةُ)؛ أي: الذيل» وقوله: (مَا بَعْدَهُه) «ما» اسم موصول في محل الرفع 
فاعل اليطهراء و«بعده) منصوب على الظرفية صلة «ما). 

والمعنى : أن المكان الذي بعد المكان القَذِر يزيل ما يتشبث بالذيل من القَذر. 

قال الخطابى: كان الشافعيّ تقول عا عو فیا على ما كان اا 
لا يعلق بالثوب منه شيء» فأما إذا جُرَ على رظب فلا يطهره إلا بالغسل. 

وقال عفدل : ليس معناه إذا أصابه بول» ثم مر بعده على الأرض أنها 
تطهره. ولكنه يمر بالمكان» فيقذره. ثم يمر بمكان أطيب منه » فيكون هذا 


.)55١/١7( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


إحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي أَبْوَابُ الطَهَارَة عَنْ رَسُولٍ الله يله 

وقال مالك فيما رُوي عنه: إن الأرض يطهر بعضها بعضاًء وإنما هو أن 
يطأ الأرض القذرة» ثم يطأ الأرض اليابسة النظيفة» فإن بعضها يطهر بعضاًء 
فأما النجاسة مثل البول ونحوه يصيب الثوب» أو بعض الجسدء فإن ذلك لا 
يطهره إلا الغسل» قال: وهذا إجماع الأمة. انتهى كلامه. 

قال الزرقانئ : وذهب بعض العلماء إلى حمل القذر فى الحديث على 
التحاسة» :ولو 527 وقالوا: تطهره الأرض اليابسة؛ لأن الذيل للمرأة 
كالخف» والنعل للرجل» ويؤيده ما في رواية ابن ماجه» عن أبي هريرة: 
«قيل: يا رسول الله» إنا نريد ال الطريقة النجسة؟» فقال ا : 
«الأرض يطهر بعضها بعضا»» لكنه حديث ضعيف» كما قاله البيهقيّ وغيره. 
انتهى . ١‏ 

وقال الشيخ الأجل ول الله المحدث الدهلوي في «المسوى شرح الموطاً» 
تحت حديث أم سلمة: إن أصاب الذيل نجاسة الطريق» ثم مر بمكان آخرء 
واختلط به طين الطريق» وغبار الأرض» وتراب ذلك المكان» ويبست النجاسة 
المتعلقة» فيطهر الذيل النجس بالتناثرء أو الفرك» وذلك معفوٌ عنه عند الشارع 
بسبب الحرج والضيق» كما أن غسل العضو والثوب من دم الجراحة معفوٌ عنه 
عند المالكية» وكما أن النجاسة الرطبة التي أصابت الخف تزول بالدلك. 

ويطهر الخف عند الحنفية والمالكية بسبب الحرج» وكما أن الماء 
المستنقع الواقع في الطريق» وإن وقع فيه النجاسة معفوٌ عنه عند المالكية بسبب 
الحرج» وإني لا أجد الفرق بين الثوب الذي أصابه دم الجراحة» والثوب الذي 
أصابه الماء المستنقع» وبين الذيل الذي تعلقت به نجاسة رطبة» ثم اختلط به 
غبار الأرض» وترابهاء وطين الطريق» فتناثرت به النجاسة» أو زالت بالفرك» 
فإن حكمها واحد. 

وما قال البغويّ: إن هذا الحديث محمول على النجاسة اليابسة التى 
ضايف اب ن ارت يعن لته ف تقر لآ الات الي تعلق ال 
في المشي في المكان القذر تكون رطبة في غالب الأحوال» وهو معلوم بالقطع 
في عادة الناس» فإخراج الشيء الذي تحقق وجوده قطعاًء أو غالباً عن حالته 
الأصلية بعيد. 


4 - بَابُ مَا جَاءَ في الوضوءٍ مِنَ الْمَوْطِئْ - حديث رقم )١47(‏ 1 


وأما طين الشارع يطهره ما بعده ففيه نوع من التوسع في الكلام؛ لأن 
المقام يقتضي أن يقال: هو معفوٌ عنه. أو لا بأس بهء لكن عدل عنه بإسناد 
التطهير إلى شيء لا يصلح أن يكون مطهراً للنجاسة» فعُلم أنه معفرٌ عنه» وهذا 
أبلغ من الأول. ان 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «لا يصلح أن يكون مطهّراً» فيه نظر لا 
يخفى» بل الحقٌّ أن نقول: إنه مطهّرء كما هو ظاهر النصّء فإن الشيء المطهر 
ا فهو المطهرء كما 

فى التراب بدل الماء» وكما فى مسح النعل» وكما فى هذا الحديث» فإن جعل 

ا التي بعد القذر مطهّرة 0 فتبضّرء والله تعالى أعلم . 

وقد قال الإمام محمد بن الحسن في «موطئه» بعد رواية حديث الباب ما 
لفظه: قال محمد: لا بأس بذلك ما لم يعلق بالذيل قذرء فيكون أكثر من قَدْر 
الدرهم الكبير المثقال» فإذا كان كذلك» فلا يصلينْ فيه حتى يغسله» وهو قول 
أبي حنيفة. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله محمد بن الحسن فيه نظر لا 
يخفى» فتقديره بقدر الدرهم مما لا دليل عليه» فتبصّر. 

قال الشارح: أقرب هذه الأقوال عندي قول الشيخ الأجل الشاه ولي الله 
والله أعلم . انه 

قال الجامع عفا الله عنه: قد عرفت ما في كلام ولي الدين آنفاًء فتنبّه 
والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أم سلمة وبا هذا صحيح . 

[فإن قلت]: كيف يصح» وفيه أم ولد عبد الرحمن بن عوف» مجهولة؟ . 

[قلت]: إنما ج بشواهده» وذلك أن في الباب حديث ابن مسعود» كما 
سيشير إليه المصنف اة . 

وحديث أبي هريرة لله عن النبي ب قال: «إذا وطئ أحدكم بنعله في 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
الأذىء فإن التراب لها طهور»» وفي رواية: «إذا وطئ الأذى بخفيهء 
فطهورهما التراب»» رواه أحمدء وأبو داود» وصححه ابن حبّان. 

وحديث أبي سعيد الخدري» قال: بينما رسول الله ئي يصلي بأصحابه إذ 
خلع نعليه» فوضعهما عن يساره» فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم» فلما 
قضى رسول الله يك صلاته قال: «ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟» قالوا: 
رأيناك ألقيت نعليك» فألقينا نعالناء فقال رسول الله يَكللهِ: «إن جبريل يل 
أتاني» فأخبرني أن فيهما قذراً ‏ وقال -: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظرء 
فإن رأى في نعليه قذراًء أو أذى فليمسحهء وليصل فيهما)» حديث صحيح. 

وحديث امرأة من بني عبد الأشهل قالت: قلت: يا رسول الله إن لنا 
طريقاً إلى المسجد منتنةء فكيف نفعل إذا مُطرنا؟ قالت: فقال: «أليس بعدها 
طريق هي أطيب منها؟» قلت: بلى» قال: «فهذه بهذه»» أخرجه أبو داود» وهو 
حديث صحيح» ولا يضرّه جهالة اسم الصحابيّة؛ لأن الصحابة كلهم عدول. 
وأعله أبو الحسن ابن القظان بجهالة عبد الله بن عيسىء ورد عليه بأنه معروف 
ثقة مشهورء وهو حفيد عبد الرحمن بن أبي ليلى» فتنبّه . 

فهذه الأحاديث تشهد لحديث الباب» فيصخ بهاء فتبصّرء والله تعالى 
أعلم. 
3 (المسألة الثانية): فى تخريجه: 
أخرجه (المصئّف) هنا :)147/1١(‏ و(مالك) في «الموظّأ» .)54/١(‏ 
و(أبو داود) في «سننه» (۳۸۳)» و(ابن ماجه) في «سننه» (0171)» و(الشافعی) 
في «مسئله) (۱/ »)٥١‏ و(أحمد) في «مسنده» (515548/4)» و(ابن راهويه) في 
المسئده) (5/ »)4٠‏ و(ابن أبي شيبة) في ((مصنفه) (50»؛» ولذابن الجارود) في 
«المنتقى» /١(‏ 55)» و(الدارمئ) في «سئنه» .)3١35/١(‏ و(ابن المنذر) في 
«الأوسط» ».2)17١/0(‏ و(الطبراني) في «الكبير) (709/77). و(أبو يعلى) في 
اامسنده) (۱۲/ ۳٥۹٣‏ و٣٤٤)»‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى» »)5٠”/7(‏ والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثالئة): في شرح قوله: (قال: وَفِي البّاب عَنْ عَبّدٍ الله بن 
مَسْعُودٍ قَالَّ: «كُنَا مَعَ رَسُولٍ الله بك لا نَتَوَضَّ مِنَ الْمَوْطَنْ») غرضه من هذا بيان 


4 - باب مَا جَاءَ في الوْضوءِ مِنّ الْمَوْطِئْ - حديث رقم )١47(‏ 


أن ابن مسعود وه روى حديث الباب» فلنذكره بالتفصيل : 

فحديثه رواه (أبو داود) في «سننه» 2)١51/١(‏ و(ابن ماجه) في (سننه) 
»)۳۳٠/١(‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» ,)75/١(‏ و(عبد الرزاق) في 
«(مصتفه» »)۳۲/١(‏ و(ابن المنذر) في «الأوسط». و(الحاكم) في «المستدرك» 
»)۱۷۱/١(‏ و(البيهقئ) في «الكبرى» /١(‏ ۱۳۹)ء لفظ أبي داود: 

)۲٠۶(‏ - حدثنا هناد بن السّري» وإبراهيم بن أبي معاوية» عن أبي 
معاوية (ح) وثنا عثمان بن أبي شيبة» حدّثني شريك» وجريرء وابن إدريس» 
عن الأعمش. عن شقيقء قال: قال عبد الله: «كنا لا نتوضاً من موطى» ولا 
كت شرا ولا نويا 

والحديث صحيح . 

وقوله: «ولا نتوضاً من الموطئ» قال الخطابيئ: إنما أراد بذلك أنهم 
كانوا لا يعيدون الوضوء للأذى» إذا أصاب أرجلهمء لا أنهم كانوا لا يغسلون 
أرجلهم» ولا ينظفونها من الأذى إذا أصابها. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «لا أنهم كانوا لا يغسلونها. . .2 إلخ. 
فيه نظرء بل الظاهر أنهم لا يغسلونهاء فتنبه. 

وقال العراقيّ: يَحْتَمِل أن يُحمل الوضوء على اللغوي» وهو التنظيف› 
فيكون المعنى أنهم كانوا لا يغسلون أرجلهم من الطين» ونحوهاء ويمشون 
عليه ؛ بناءً على أن الأصل فيه الطهارة. انتهى . 

وحمله البيهقي على النجاسة اليابسة» وأنهم كانوا لا يغسلون الرّجل من 
وطء النجاسة اليابسة» وبوّب عليه في «المعرفة»: «باب النجاسة اليابسة يطؤها 
برجله» أو يجر عليها ثوبه». انتهى . ۰ 

قال الجامع عفا الله عنه: حَمْل البيهقيّ المذكور لا يخفى ما فيه. 
فنصوص الباب مطلقة» فلا ينبغي تقييدهاء فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (وَهُوَ قَوْلُ غَيْرٍ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلٍ العِلّم 
قَانُوا: إِذَا وط الرَجُلُ عَلَى الْمَكَانِ القَذِرٍ آنه لا يَحبُ عَلَيْهِ غَسْلُ القدمء إلا أن 
که رطا لني ما أضَابة) ۰ 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الاما الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَِ عَنْ رَسُولٍ الله يه 

فقوله: (قَالَ أبُو عِيسَى) الترمذيّ: (وَهَوَ)؛ أي: القول بمقتضى حديث 
الباب» (قَوْلُ غَيْرٍ وَاحِدٍ مِنْ أَمْل العِلْم قَانُوا: إِذَا وَطِنَ الرَجُل) بفتح الواوء 
وكسر الطاء المهملةء يقال: وطئه بالكسر يطؤه: داسه» قاله المجد”'"» وقال 
اف وَطته برجلي اوه وَطعا : : علوت ويتعدى إلى ثان بالهمزةء فيقال: 
وْطأتُ زيداً الأرضّء» ووَطئ و ا اا ا والوظاءُء 
وزان كتاب: المهاد الوَّطِيءء وقد وَظُوٌ الفراشُ بالضمء فهو وَطِيءٌ» مثل قَرْبٍ 
فهو قريب. انتهى” ''. 

(على المَكان القَذِر) بفتح القاف» وكسر الذال المعجمة: أي : الوَسِخ ؛ 
قال الفيوميّ یاه : القذر: ا وهو مصدر قَذْرَ الي فهو قَذِرٌ من 
باب تعب : إذا لم يكن نظا وَقَذُرثة؛ فق بات تعب E‏ وَاستقدرثهة 
وتَمَذَُةنُهُ : کرهته؛ لوسخه»› وأفذرنه بالألف: وجدته كذلكء» وقد يُظلق على 
النجس» قال في «البارع» في قوله تعالى: وجا أحد م کہ من الغابط » 
[النساء: 4]: كُنَى بالغائط عن القَذَرِء وقال الأزهريّ: النجس: القذر الخارج 
من سردن الات انه . 

(أنّه؛ أي: الرّجلء (لَا يَجِبُ عَلَيْه عَسْلُ القَدَم إلا أن يَكُونَ) ذلك القذر 
(رَطباً ey‏ بالبناء للفاعل ؛ أي : يغسل الرّجل (مَا أَصَابَه) من ذلك القذر 
الرطب. 

قال الجامع عفا الله عنه: فحيث تعرّض المصئف يه لذكر مذاهب 
العلماء في هذه المسألة» فلنذكرها العا 

قال الإمام أبو عمر ابن عبد البرٌّ كَكْبَنْهُ: اختلف الفقهاء في طهارة الذيل 
للمرأة» وأن ذلك سنّْتها على المعنى المذكور فى هذا الحديث» فقال مالك: 
معناه: في القشب اليابس» والقذر الجاف الذي لا يتعلق منه بالثوب شيء» 
فإذا كان هكذا كان ما بعده من المواضع الطاهرة تطهيراً للثوب» وهذا عنده 
ليس تطهيراً للنجاسة؛ لأن النجاسة عنده لا يطهرها إلا الماء» وإنما هو 


)١(‏ «القاموس» (ص©0٠5١).‏ (۲) «المصباح المنير» (؟115/5). 
(۳) «المصباح المنير» (؟/ 515). 


4 - بَابُ ما جَاءَ في الوْضوءٍ بِنّ الْمَوْطِئ ‏ حديث رقم )١47(‏ 


تنظيف» وهو قول الشافعيّ» وزفرء وأحمد بن حنبل» كل هؤلاء لا يطهّر 
النجاسة عندهم إلا الغسل الما وقال الأثرم : سمعت أحمد بن حنبل يُسأل 
عن حديث أم سلمة وتا : «يطهره ما بعده»» فقال: ليس هذا عندي على أنه 
أصابه بول» فمَرٌ بعده على الأرض فطهره» ولكنه يمر بالمكان يتقذره» فيمر 
بمكان أطيب منه» فيطهره. 

وقال أبو حنيفة» وأبو يوسف» ومحمد: كل ما أزال عين النجاسة فقد 
طهّرهاء والماء وغيره في ذلك سواء. قالوا: ولو زالت بالشمسء أو بغيرها 
حتى لا تدرك معهاء ولا يُرى» ولا يُعلم موضعهاء فذلك تطهير لهاء وهو قول 
داود» وقد كان يلزم داود أن يقوده أصله. فيقول: إن النجاسة المجتمع عليها 
لا تزول إلا بإجماع على زوالهاء ولا إجماع إلا مع القائلين بأنها لا يزيلها إلا 
الماء الذي خصه الله بأن جعله طهوراًء وقد أمر رسول الله ية بغسل 
النجاسات بالماء لا بغيره» وبذلك أمّر أسماءء فقال لها في إزالة دم الحيض 
من ثوبها: ١حتّيه»‏ واقرصيه بالماء»» وإذا ورد التوقيف» والنص على الماء لم 

قال: وللكوفيين آثار يحتجون بهاء منها حديث موسى بن عبد الله بن 
يزيد» عن امرأة من بني عبد الأشهل» قالت: قلت: يا رسول الله» إن لنا 
طريقاً إلى المسجد منتنة» فكيف نفعل إذا مُطرناء أو تطهرنا؟ قال: «أليس 
بعدها طريق أطيب منها؟» قلت: بلى» فقال: «فهذه بهذه» . 

قال: وقد ذكرناه من طرق في «(التمهيد»» وهو محتمل للتأويل أنشا : 

ومن حجتهم أيضاً قوله ككِ: «إذا وطئ أحدكم بخفيه» أو نعليه في 
الأذى» فالتراب لها طهور»» وهو حديث مضطرب الإسناد» لا يثبت» اختلف 
فيه على الأوزاعيّ» وعلى سعيد بن أبي سعيد اختلافاً يسقط"'' به الاحتجاح" . 

واحتجوا أيضاً بقول عبد الله بن مسعود: «كنا مع رسول الله لا نتوضاً من 


موطىء»). وهذا أ يحتمل التأويل. 


. وقع فى النسخة: «لا يسقط» بزيادة «لا»» والظاهر أنه غلطء فتنبّه‎ )١( 
. هذا رأي ابن عبد البر» وقد تقدم أن غيره صححه» وهو الحقٌء فته‎ )۲( 


إنحاف الطالب الأحوذ بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الل يكل 

واحتجوا بالإجماع على أن الخمر إذا تخللت من ذاتها طهرت» وطابت» 
ومعلوم أن طرقها لم يُغسل بماء» وهذا أيضاً يحتمل التأويل. انتهى كلام ابن 
ا کا . 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى على المنصف كون مذهب أهل الكوفة 
في المسألة أرجح؛ لوضوح أدلتهم» وكثرتهاء وأما التأويل الذي أشار إليه ابن 
عبد البرّء فلا يخفى كونه بعيداً لمن أنصف وتأمل بالإمعان. 

والحاصل: أن تطهير الأرض لِمَّا أصاب الذيل ونحوه من القذر مطلقاً 
رطباًء أو يابسّاً هو الظاهر؛ لظاهر هذه النصوصء وأما ادّعاء أن لا تطهير 
للنجاسة إلا بالماءء فضعيف؛ لأن الذي جعل الماء مطهّراً للنجاسات هو الذي 
جعل الأرض تطهّر القاذورات» كما أن من جعل الماء مزيلاً للحدث هو الذي 
جعل التراب مزيلاً له أيضاء وهذا من يسر الشريعة» وسهولتهاء وسماحتهاء 
ولله تعالى الحمد والفضل والمئة. 

وقال الإمام أبو بكر ابن المنذر ككُلَنْةُ: رَوَينا عن علي أنه خاض طين 
المطرء ثم دخل المسجد فصلى» ولم يغسل رجليه. وعن ابن مسعود» وابن 
عباس أنهما قالا: لا يُتوضاً من موطئ» ورّؤي ابن عمر بمنى توضاًء ثم 
خرج» وهو حافي» فوطئ ما وطئ» ثم دخل المسجد» فصلى» ولم يتوضاً. 

وممن رأى أن لا وضوء عليه» ولا غسل الرجلين إذا خاض طين المطر: 
علقمة» والأسودء وعبد الله بن معقل بن مُمَرّن» وابن المسيّب» والشعبئّ» قال 
الحسن: امسحهاء وصل» وهو قول جماعة من التابعين» وهذا قول أحمدء 
وأصحاب الرأي» وبه قال عوامٌ أهل العلم. 

وقد روينا عن عطاء أنه كان يغسل رجليه» وهذا عندنا منه على 
الاستحباب» والله أعلمء والأشياء على الطهارة حتى يوجد نجس بعينه عينا 
قائماً» فيزال ذلك» وفي حديث أنس دليل على أن الطين إذا غلب عليه الماءء 
وخالطه» وإن كان فيه بول لم يضرّهء وطهّره الماء. 

ثم أخرج عن أنس بن مالك وه : أن أعرابيّاً أتى النبي بل فقضى 


.)۱۷۳ - ١الا‎ /١( «الاستذكار» لابن عبد البرٌ سه‎ )١( 


۹ - بَابُ ما جَاءَ في الوّضُوءٍ مِنَ الْمَوْطِئِ - حديث رقم )١47(‏ 


حاجته» ثم قام الى جانب المسجد فبال فيه» فصاح به الناس» فكمهم 
رسول الله ية حتى فرغ الأعرابي» ثم أمر بذنوب من ماء» فصب على بول 
الأعرابيّ . 

قال ابن المنذر كَعَْنْةُ: فدلٌ لما جعل الدلو من الماء يطهّر البول على أن 
الماء إذا غلب على النجاسة أن الحكم للماءء فكذلك ماء المطر إذا كثر غلب 
على الأرض النجسة» فظهّر الموضعء» وإذا طهر الموضع كان حكم طين ذلك 
الموضع حكم الطهارةء والله أعلم. انتهى كلام ابن المنذر وله( وهو 
تحقيقٌ نفيسٌ جا . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذُكر عن هؤلاء الصحابة» والتابعين 
الذين ذكرهم ابن المنذر كله أن ما دل عليه حديث الباب من أن من وطئ 
أرضاً قذرةً يطهّره ما بعدهاء دون فرق بين الرطب واليابس» فإنهم ما فرّقوا 
بينهماء فتبضصّرء ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل . 

(المسألة الخامسة): في شرح قوله: (قَال ألو عيسى : وروی عبد الله بن 
إِْرَامِيمَ» عَنْ ام وَلَدٍ هود بن عَبْدِ الرّحْمَنٍ بْنِ عَوْفِء عَنْ أمّ سَلَمَة وَهْوَ وَمَمْ) 
بفتحتين؟ أي: غلطء (وَلَيْسَ لِعَبْدِ الرَحْمَن بن عَوْفٍ ابْنّ يُقَالَ لَهُ: هود وَإِنّمَا 
ُو عَنْ أمَ ولد راهيم بْنِ عَبْد الّحْمَنٍ بْنِ عَوْفِء عَنْ أمّ سَلَمَة وَهَذَا 
الصَّحِيحٌ) هذا الكلام تقدّم البحث فيه قريباً. 

خلاصته: أن المصئف يله بيّن به أن ابن المبارك خالف فى هذا 
الحديث» فقال: عن أم ولد لهود بن عبد الرحمن بن عوف. اراتا أنها 
أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف؛ فإنه ليس لعبد الرحمن ولد يقال 
له : هود" والله تعالى أعلم . 


(۱) «الأوسط» لابن المنذر نو (۲/ )۱۷١‏ . 
فى «الطبقات» (۳ ق .)۹١ /١‏ قاله أحمد شاكر كاله 


إتحاف الطالب الأحوذة بشرح جامج الإمام الترمذث _أَبْوَاتُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولِ الله يكل 
حا ا 


قال الامام الترمذي يه بالسند المتصل إليه أول الكتاب: 


قال الجامع عفا الله عنه: «التيمّم» في اللغة: هو القصدّء قال الأزهري: 
التيمم في كلام العرب: القصدء يقال: تيتفت فلاناًء ويممته. وتأمُمته. 


وأمّمته؛ أي: قصدته. انتهى» قاله النووي"''. 


وقال في «الفتح»: التيمم في اللغة: القصدء قال امرؤ القيس: 
نَيَمَمْتُهًَا مِنْ أَذْرِعَاتٍ وَأَهْلْهَّا بِيَثْربَ أدْنَى دَارِمَا نَطَرٌ عَالِي 

ای قصدتها . 

وفي الشرع : القصد إلى الصعيد لمسح الوجه واليدين بنية استباحة الصلاة 
ونحوهاء وقال ابن السَّكّيت: قوله: يسوا صويدا# [النساء: ١٤]؛‏ أي : 
اقصدوا الصعيدء ثم كثر استعمالهم حتى صار التيمم مسح الوجه واليدين 
بالتراب. انتهى» فعلى هذا هو مجاز لغوي› وعلى الأول هو حقيقة شرعية. 
واختلف في التيمّم» هل هو عزيمة› م وفصّل بعضهم› فقال: هو 
لعدم الماء عزيمة ) وللعذر رخصة. انت 0 

وقال في «العمدة»: «التيمم» مصدر تيمم تيمماًء من باب التفعّلء 
من الام وهو القصد» يقال: أَمَهُ يؤمه اما : إذا فصده» وذكر أبو محمد في 
كتابه «الواعي» : يقال : 8 وتام ويَمُمَ وتيمّم بمعنى واحد». والتيمم صله 
من ذلك؛ لانه يقصد التراب» فيتمسح به وفى «الجامع» عن الخليل : التيمم 
يجري مجری التوخى› تقول : َيَمُمْ أطيب ما عندك› َاظعمنا مله ؛ ای توه 
وأجاز أن يكون التيمم الْعَمْدَ والْمَضْدَّه وهذا الاسم گثر حتى صار اسما 
للتمسح بالتراب» قال الفراء: ولم أسمع يَمَمْتَ بالتخفيف» وفي «التهذيب» 
لا منصور . : التيمم: التعمّد» وهو ما ذكره البخاري في «التفسير» في أسورة 
المائدة)» ورواه ابن أبى حاتم » وابن المنذرء عن سفيان . 


.)016- ٥۱٤ /۱( «شرح النوويٌ» (605/5). (۲) «الفتح»‎ )١( 


| بات ما جاءَ فى‎ ٠ 
o E 


قال العينئّ: التيمم في اللغة مطلق القصدء قال الشاعر [من الوافر]: 
ولا آذري إِذَا ب KEE‏ أُرِيدٌ الْخَيْرَ أيهُمَا يَلِينِي 
ل اله اااي آم انان الري جو يتديس 
ووا و ۰ 
تَيَمّمْتْكُمْ لَمّا فَقَدْتُ أولِي النْهَى وَمَنْ لَمْ يجڏ مَاءَ تَيَمَّمّ بالتَرْب 
وفي الشرع: قَصْد الصعيد الطاهرء واستعماله بصفة مخصوصة» وهو 
مسح الوجه واليدين؛ لاستباحة الصلاة» وامتثال الأمر. انتهى بزيادة"'". والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
[تنبيه]: قال ابن قدامة كله في «المغني»: التيمّم جائز بالكتاب» 
والستة» والإجماعء أما الكتاب» فقوله تعالى: للم دوا ماه سَيْمّمُواْ صَعِيدًا 
طيبا» [المائدة: .]٦‏ 
وأما السَّنّة فأحاديث الباب وغيرها. 
وأما الإجماع» فقد أجمعت الأمة على جواز التيمّم في الجملة9©. 
قال النوويّ كُلَنْهُ: التيمّم رخصة» وفضيلة اختّصّت بها هذه الأمة 
- زادها الله شرفاً ‏ لم يُشاركها فيها غيرها من الأمم» كما صَرَّحت به 
الأحاديث الصحيحة المشهورة عن رسول الله يكلو وأجمعوا على أن التيمم 
مختصٌ بالوجه واليدين» سواء تيمّم من الحدث الأصغرء أو الأكبر» وسواء 
تيمم عن كل الأعضاءء وديا او 
وقال الشاه ولي الله الدهلوي ا في كتابه «حجة الله البالغة» : لما كان 
وبي وكان احق أنواع 
التيسير أن يسقط ما فيه حرج إلى بدل؛ لتطمئنّ نفوسهم» ولا تختلف الخواطر 
عليهم بإهمال ما التزموه غاية الالتزام مرّة واحدة» ولا يَألفوا ترك الطهارات› 
أسقط الوضوء والغسل في المرض والسفر إلى التيمّم» ولمًا كان ذلك كذلك 
نزل القضاء في الملا الأعلى بإقامة التيمّم مقام الوضوء والغسل» وحصل له 


(۱) راجع : «عمدة القاري» .)١/٤(‏ (0) راجع : «المغني» .)73١١ /١(‏ 
(۳) «المجموع شرح المهذب» .)۳٠۹/۲(‏ 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
سس ۳ ج ججج ج ج ج ج ج ججج ججج ج ج 22 )بدت 
وجود تشبيهيٰ أنه طهارة من الطهارات› وهذا القضاء ال الأمور العظام التي 
تمت به الملة المصطفويّة"'' من سائر الملل وهو قوله کله : «(وجعلت تربتها 
لنا طهوراً إذا لم نجد الماء». 

قال: إنما خصٌ الأرض؛ لأنها لا تكاد تفقّدء فهي أحقٌ ما يُرفّع به 
الحرج» ولأنها طَهُور في بعض الأشياء؛ كالخف» والسيف بدلاً عن الغسل 
بالماء» ولأن فيه تذللاً بمنزلة تعفير الوجه في التراب» وهو يناسب طلب 
العفو. 

وإنما لم يفرّق بين بدل الغسل والوضوءء ولم يُشْرّع التمرّغ؛ لأن من حى 
ما لا يُعمّل معناه بادئ الرأي أن يُجعل كالمؤثر بالخاصيّة دون المقدارء فإنه هو 
الذي اطمأنت نفوسهم به في هذا الباب» ولأن التمرّغ فيه بعض الحرجء فلا 
يصلح رافعاً للحرج بالكليّة . 

وفي معنی المرض : النرد الضار؛ لحديث عمرو بن العاص 
والسفرٌ ليس بقيد» إنما هو صورة لعدم وجدان الماء يتبادر”*؟ إلى الذهن . 

وإنما لم يؤمر بمسح الرّجل بالتراب؛ لأن الرجل محل الأوساخ» وإنما 
يؤمر بما ليس حاصلاً ليحصل التنيّه. ان 

وقد ذكرت في هذا الموضع من شرح مسلم فوائد مهمّة» فراجعه تستفدء 
وبالله تعالى ار 
َرَيْع» قَال : اتا سبد عَنْ قا عَنْ عور ر حمن بن 
أَبْرَىء عَنْ أبيه عَنْ عَمَّارٍ بْنِ يَاسِر : أنَّ الى لا أم ره ايهم لوج وَالكََيْنِ). 


ل 0 


)١(‏ هكذا النسخة»ء والجاري على القاعدة أن يقال: «المصطفيّة». فتنبه. 

(۲) أخرجه مسلم بهذا اللفظ» وسيأتي في «الصلاة» برقم .)٥۲۲(‏ 

(۳) يعني: قصّة صلاته بأصحابه في السفر بالتيمم» وهو جنب» علقه البخاري /١(‏ 
‰) وأخرجه أبو داود في «سننه» (۱/ ۲۰۷)» وصححه الحاكم» وابن حبّان. 

(؟) هكذا النسخةء ولعله: «كما يتبادر. . .» إلخ . 

(0) «حجة الله البالغة» ٥0۸ /١(‏ - 009). 


(۱٤٤( بَابُ مَا جَاءَ في النَيمّم - حديث رقم‎ - ٠ 
سے‎ | ٥ - 


رجال هذا الاسناد: ثمانية 


- بو حَفْصٍ عَمْرُو ِن عَلِيّ) بن بحر بن كنيز - بنون» وزاي‎ (١ 
.]٠١[ (القلاس) الصَّيْرفيٌ الباهلئ البصري» ثقةّ حافظ‎ 

روى عن عبد الوهاب الثقفيٌ» ويزيد بن زريع» وخالد بن الحارث» وأبي 
فتسة سَلْم بن قتيبة › وأبي داود الطيالسيّ» وأبي عاصم النبيل› وغيرهم . 

روى عنه الجماعة» وروى النسائي عن زكريا السجُزي عنه» وأبو زرعة. 
وأبو حاتم» وعبد الله بن أحمد» وابن أبي الدنياء ومحمد بن يحيى بن مندة. 
وجعفر الفريابئن» وغيرهم. 

قال أبو حاتم: كان أرشق من على ابن المدينيّ» وهو بصريّ» صدوق. 
وقال أيضا: سمعت العنبريّ يقول: ما تعلمت الحديث إلا من عمرو بن علىٌ. 
وقال حجاج بن الشاعر: عمرو بن علي لا يبالي أحدّث من حفظهء أو من 
كتابه» وقال النسائئ: ثقةٌ» صاحب حديث» حافظ. قلت: وقال أبو زرعة: 
كان من فرسان الحديث. وفي الترمذيّ: سمعت أبا زرعة يقول: روى عفان 
عن عمرو بن عل حديثاً. وقال الدارقطنئ : كان من الحفاظ» وبعض أصحاب 
لسري ا لك ل الجن الي ل لك E E‏ 
و«العلل»» و«التاريخ»» وهو إمام ا وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال 
الحسين بن إسماعيل المحاملي: ثنا أبو حفص الفلاس» وكان من نبلاء 
المحدثين. وقال عبد الله بن على ابن المدينئ : سألت أبى عنه؟ فقال: قد كان 
به فل قد رو عن عبد الأعلن فن ماي عن اين الشفعة لا 
تورث» فقال: ليس هذا في كتاب عبد الأعلى. قال الحاكم: وقد كان عمرو بن 
علي أيضاً يقول في على ابن المديني» وقد أجل الله تعالى محلهما جميعاً عن 
ذلك؛ يى يعني: أن كلام الأقران غير معتبّر في حقّ بعضهم بعضاً إذا كان غير 
ا وقال إبراهيم بن أورمة الأصبهاني: حدث عمرو بن علي 
بحديث عن يحيى القطان» فبلغه أن بنداراً قال: ما نعرف هذا من حديث 
يحيى» فقال أبو حفص: وبلغ بندار إلى أن يقول: ما نعرف؟ قال إبراهيم: 
وصدق أبو حفص» بندار رجل صاحب كتاب» وأما أن يأخذ على أبي حفص 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذة - أَبْوَابُ الطَّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الله يِه 
فلا. وقال صالح جزرة: ما رأيت في المحدثين بالبصرة أكيس من خياط» ومن 
أبي حفص الفلاس» وكانا جميعاً متهمين» وما رأيت بالبصرة مثل ابن عرعرة» 
وكان أبو حفص أرجح عندي منهما. وقال ابن إشكاب: كان عمرو بن على 
يحسن كل شيء. وقال العباس العنبري: حدّث يحيى بن سعيد القطان 
بحديث» فأخطأ فيه» فلما كان من الغد اجتمع أصحابه حوله» وفيهم ابن 
المدينيئّ» وأشباهه» فقال لعمرو بن على من بينهم: أخطئ في حديث» وأنت 
حاضر فلا تنكر؟ وقال مسلمة بن قاسم: ثقةٌ» حافظء وقد تكلم فيه على ابن 
المدينيئ» وطعن في روايته عن يزيد بن زريع. انتهى. وإنما طَعن في روايته عن 
يزيد؟؛ لأنه استصغره فيه . 

وفي «الزهرة»: روى عنه البخاري سبعة وأربعين حديعا"» ومسلم 
خد 

وقال أبو الشيخ الأصبهاني: قدم أصبهان سنة )١7(‏ وسنة )۲٤(‏ وسنة 
۳۲). وحَكى ابن مكرم بالبصرة قال: ما قَدِم علينا بعد على ابن المدينيٌ مثل 
عمرو بن عليّ» مات بالعسكر في آخر ذي القعدة سنة تسع وأربعين ومائتين. 

روى عنه الجماعة» وله في هذا الكتاب )١9(‏ عشر حلديثاً . 

۲ - (يَزِيدُ بْنُ رُرَبُْع) العيشي» أبو معاوية البصري» ثقةٌ ثبت [۸] تقدم في 
„VY 6‏ 1 

۳ - (سَهِيدٌ) بن أبي عَرُوبة مِهرّان اليشكريّ مولاهم» أبو النضر البصريّ. 
ثقةّ حافظ» له تصانيف» لكنه كثير التدليس» واختلط» وكان من أثبت الناس 
في قتادة [1] تقدم في ۳ ° 

٤‏ - (قَتَادة) بن دعامة السّدوسيٌ» أبو الخظاب البصري» ثقةٌ ثبت 
یدلیس» رأس الطبقة ]٤[‏ تقدم في .١19/١5‏ 


)١(‏ هكذا قالء والذي عند أصحاب البرامج أن البخاريّ روى عنه )5١(‏ حديثاًء 
ويمكن أن يكون التفاوت بالمكرر. 

(۲) هكذا قال» والذي في برنامج الحديث أنه روى عنه عشرة أحاديث» وهو 
الصواب» فتنيّه . 


)1١545( باب مَا جَاءَ في اليم - حديث رقم‎ - ٠ 
|۷ لسسبببسع ل سس ب ا -_ ا ي ل د لالحلل‎ 


ه ‏ (عَْرَة) بن عبد الرحمن بن ررارة الْخُزاعي الأعور» ثقةٌ .]١[‏ 

روى عن عائشة أم المؤمنين» مرسل»› وعن أبي الشعثاء» والحسن 
الْرَنيّ» وحميد بن عبد الرحمن الْحِمْيَريَء وسعيد بن جبير» وسعيد بن 
عبد الرحمن بن أبزى» والشعبئّ» وغيرهم. 

وروی عنه سليمان التيمى» وقتادة» وداود بن أب هند» وخالد الحذاء. 
وعاصم الأحول» وعبد الكريم الجزريّ» وورقاء بن إياس . 

ال عل اين الف 1 قلت تحن .وق ما مين برت فة صاب 
قتادة؟ فقال يحيى: بلى» والله إني أعرف . وقال صالح 7 أحمد عن أبيه : 
عزرة روى عنه قتادة» وداود» وسليمانء. وخالد. وقال الذوري عن ابن 
معين: عزرة الذي يروي عنه قتادة ثقة. وقال ابن البراء عن ابن المديني : 
عزرة بن عبد الرحمن روى عنه قتادة» والتيمئّ» وعبد الكريم الجزري» ثقة» 
ولم يسمع من البراء. وذكره ابن حبان في الطبقة الثالثة من «الثقات»» ولم 
يصفه بأنه أعورء وذكر في هذه الطبقة عزرة بن دينار الأعور» روى عن 
المكيين» روى عنه التيميّ» وداود بن أبي هندء والله أعلم. وأما الحديث 
الذي روى أبو داود» وابن ماجه» من طريق عبدة بن سليمان» عن سعيد بن 
أبي عروبة» عن قتادة» عن عزرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس في 
قصة شبْرمة» فوقع عندهما عزرة غير منسوب» وجزم البيهقيّ بأنه عزرة بن 
يحيى» وتَقّل عن أبي على النيسابوريّ أنه قال: روى قتادة أيضاً عن عزرة بن 
ثابت» وعن عزرة بن عبد الرحمن» وعن هذاء فقتادة قد روى عن ثلاثة» كل 
منهم اسمه عزرة. 

أخرج له مسلمء وأبو داود» والمصئف». والنسائيئ » وله في هذا الكتاب 
حديثان فقط. 

١‏ - (سَعِيِدُ بْنُ عَبّدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْرّى) - بفتح الهمزة» وسكون الموحدة» 
بعدها زاي» مورا الخزاعيٌ مولاهم الكوفى» ثقة ثقة [7]. 

روى عن أبيهء وعن ابن عباس» وواثلة» وروی عنه جعفر بن أبي 
المغيرة» وطلحة بن مصرّفء وعزرة بن عبد الرحمن» وقتادة» وعبدة بن أبي 
لبابة» وزبيد الياميّ. وسلمة بن كُهيل» وقيل: بينهما ذرٌ بن عبد الله» وحبيب بن 


6 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامص الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطََّارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله كل 
أبى ثابت» والصحيح أن بينهما ذر بن عبد الله والخكم بن عتيبة» وعطاء بن 
السائب» وغيرهم. 

قال النسائئ: ثقة. وقال ابن حاتم: قال أبو زرعة: روايته عن عثمان 
مرسلة. وقال أحمد بن حنبل: هو حسن الحديث . وذكره ابن حبان في «الثقات». 

أخرج له الجماعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

۷ - (أبُوه) عبد الرحمن بن أبزى الخزاعئ» مولى نافع بن عبد الحارث› 
على أهل مكة أيام عمرء وقال لعمر: إنه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض» 
ثم سكن الكوفة. 

روى عن النبئ يَلْةِ وعن أبي بكرء وعلئ» وعمرء وعمارهء واب بن 
كعب » وغيرهم . 

وروی عه ابئه سعيد») وعد الله بن أبى المجالد. والشعبئ › وأبو مالك 
غزوان الغفاري, وأبو إسحاق السبيعيٌ ) وغيرهم. 

ذكره ابن حبان فى ثقات التابعين» وقال ابن أبى داود: لم يحدّث 
عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من التابعين إلا ابن أبزى. وقال البخاري: 
له صحبة . وذكره غير واحد فى الصحابة. وقال أبو حاتم : أدرك النبئ كيد 
وصلى خلفه. وقال ابن عبد البر: استتعملة علئ على خراسان. وذكره قبله 
بذلك أبو على ابن السكن» وأسند عن عبد الله بن عبد الرحمن بن الرضوان. 
وذكره ابن سعد فيمن مات رسول الله َيِه وهم أحداث الأسنان. وممن جزم 
بأن له ا خليفة بن خياط» والترمذي» ويعقوب بن سفيان» وأبو عروبة» 
والدارقطني؛ والبرقيٰ› وبق بن فخلا وغيرهم. وفي ااصحيح البخاري» من 
حديث ابن أبى المجالد أنه سأل عبد الرحمن بن أبزى» وابن ابی أوفى عن 
السلف» فقالا: «كنا نصيب المغانم مع النبئ وَة. . .» الحديث . 

وقال ابن سعد: آنا أبو عاصمء أنا شعبة» عن الحسن بن عمران» عن 
عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى». عن أبيه : أنه ية كان إذا خفض › لا يكبر. 

أخرج له الجماعة» وله فى هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط . 

6 (عَمَارٌ بْنُ يَاسِر) بن عامر بن مالك الْعَنْسىَء أبو اليقظان الصحابيٌ 


)١45( باب ما جَاءَ في الَّيْمّمِ - حديث رقم‎ - ٠ 
مم11 1113 3ظظظظظظظظظكتكتكتكتك ل )تك‎ 


الشهير ابن الصحابي وا“ من السابقين الأولين» ومن البدريين» فتل بصفين 
مع علي ويا سنة )۳١(‏ تقدم في .٩/۷‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من ثمانيّات المصئتف يیادف وأن شيخه أحد التسعة الذين روى عنهم 
الجماعة بلا واسطة. وقد جمعتهم بقولي : 
اشْعَرَكَ الأَهِمَّةٌ الْهُدَاةٌ ذُوُو الأَصُولٍالسَّنَّةَالمٌقَاءهٌ 
فى تسعَة م مِنَ الشّيُوخ المي الْحَافِظينَ El‏ اد 
أوليِكٌ الأمَجٌ وار نوْمَغْمَر ERGE‏ وَعَمِرو السَرِي 
زاك الى وا ار كَذَا ابن الْعَلَاءٍ وَزْيَادٌ مُحْتَذَى 
وأنه مسلسل بالبصريين إلى قتادة» والباقون كوفيون» وفيه رواية صحابيٰ 
عن صحابىّ» ورواية قتادة عن عزرة من رواية الأكابر عن الأصاغر؛ لأن قتادة 
من الطبقة الرابعة» وعزرة من السادسة»ء وأن صحابيّه من السابقين الأولين› 
ومن آهل بدر وون . 
(عن ار بن تاس الصحابي ابن الصحابي وا (أَنّ النَبِىَ يلا أَمَرَهُ 
التَيَمُم) تقدم أول الباب أن التيمم في اللغة: القصدء وفي الشرع : القصد إلى 
الصعيد لمسح الوجه واليدين › بنية استباحة الصلاة» ونحوها. قال ابن السكيت 
قوله : #فيمموا صعيد ا4 [النساء: [E‏ 5 اقصدوا الصعيد» ثم كم استعمالهم 
لغوي . وعلى يي 
واختلف في التيمم هل هو عزيمة». أو رخصة؟ وفصّل بعضهم › فقال : 
هو لعدم الماء عزيمة» وللعذر رخصة» كذا في «الفتح). 
وقوله : (لِلْوَجَهِ وَالكَمَيْنَ) تغل ب«التيمم». وفى رواية أبى داود: «سألت 
النبى بي عن التيمم؟ فأمرني ضربة واحدة للوجه والكفين» . وفي رواية 
الشيخين : «(إنما يكفيك أن : تقول بيديك هكذاء ثم ضرب بيذيه الأرض و 
واحدة» ثم مسح الكتمال على اليمين» وظاهر کفیه» ووجهه) . 


ل إحاف الطالب الأحوذة بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الل كلل 


والحديث يدل على أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين» وقد ذهب 
إلى ذلك: عطاءء ومكحولء والأوزاعيّ» وأحمد بن حنبل» وإسحاق» قال في 
«الفتح» : ونقله ابن المنذر عن E‏ واختاره» وهو قول عامة ۹ 
الحديث» كذا في «النيل) . 

وقال الحافظ في «الفتح»: الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح 
منها سوى حديث أبي جهيم» وعمار» وما عداهما فضعيف» ومختلف في رفعه 
ووقفه» والراجح عدم رفعه. 

فأما حديث أبي جهيم فورد بذكر اليدين مجملاًء وأما حديث عمار فورد 
بذكر الكفين في «الصحيحين»» وبذكر المرفقين في «السنن»» وفي رواية: إلى 
نصف الذراع» وفي رواية: إلى الآباطء فأما رواية الو نصف 
الذراع» ففيهما مقال» وأما رواية الأباط فقال الشافعيّ وغيره: إن كان وقع 
بأمر النبي بي فكل تيمم صح للنبي بيه بعده فهو ناسخ» وإن كان وقع بغير 
أمُره فالحجة فيما أمره به. 

ومما يقَوّي رواية «الصحيحين» في الاقتصار على الوجه والكفين كون, 
عار ان بعد لكين اكع ازى افحت أرق اراد هه 
ره ول ميا الان البق انتبى وان ام الت ف هذا فيا 
إن شاء الله تعالى -. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث عمّار بن ياسر وا هذا متَفقٌ عليه. 

[تنبيه]: هذا الحديث اختصره المصئف». وهو مطوّل عند الشيخين» قال 
البخاري كاذه : 

(۳۳۱) - حدّثنا آدم» قال: حدّثنا شعبة» حدّثنا الحكم» عن ذْرّء عن 
سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى» عن أبيه» قال: جاء رجل إلى عمر بن 
الخظاب» فال اي اجن فلم اص الما قان عجار بن باس لحر بن 
الخطاب: أما تذكر أنا كنا في سفر أنا وأنت» فأما أنت فلم تصلء» وأما أنا 


)١44( بَابُ مَا جَاءَ في النَيَمُمِ  حديث رقم‎ - ٠ 


فتمعكت» فصليت» فذكرت ذلك للنبى يوه فقال النبي كله : «إنما كان يكفيك 
هكذا»» فضرب النبي به بكفيه الأرض» ونفخ فيهماء ثم مسح بهما وجهه. 
e‏ 

وقال مسلم اه : 

 )”54(‏ حدثني عبد الله بن هاشم العبديٌ» حذثنا يحيى ‏ يعني: ابن 
سعيد القطان ‏ عن شعبة» قال: حدثني الحكم» عن ذر» عن سعيد بن 
عبد الرحمن بن أبزى» عن أبيه: أن رجلا أتى عمرء فقال: إني أجنبت» فلم 
أجد ماء؟ فقال: لا تصلء فقال عمار: أما تذكر يا أمير المؤمنين» إذ أنا وأنت 
في سريّة» فأجنبناء فلم نجد ماءًء فأما أنت فلم تصل» وأما أنا فتمعكت في 
التراب» وصليت» فقال النبي كلهِ: «إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك 
الأرض» ثم تنفخ» ثم تمسح بهما وجهك» وكفيك»؟ فقال عمر: اثق الله يا 
عمارء قال: إن شئت لم أحدّث به» قال الحكم : وحدثنيه ابن عبد الرحمن بن 
أبزى» عن أبيه» مثل حديث ذُرّء قال: وحدّثني سلمة عن ذرٌ في هذا الإسناد 
الذي در الحكم: «فقال عمر: نويك ما توليت»”'"'. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنف) هنا »)١55/١١١(‏ و(البخاري) في «التيمم» ٠۳۸(‏ 
و۳۹ و٣٣٤٣‏ وا٤٣‏ و٣٤٣‏ و٣٤٣‏ و٥٤٣‏ و٣٤٣‏ و١٤٣)»‏ و(مسلم) في 
«الحيض» (۸٦۳)ء‏ و(أبو داود) فى «الطهارة) ۳٤٥(‏ و1٦٤۳‏ و۷٤۳)»‏ 
و(النسائئ) فى «المجتبى) »)۱۷١ /١(‏ و(أبو داود الطيالسي) في «مسنده» /١(‏ 
” لاف شيبة) في «مصئفه») 2)١159/١(‏ و(أحمد) في ((مسنده» (5/ 
06 و۳۱۹ و١5").‏ و(ابن خزيمة) فى «(صحيحه) (2)519 و(ابن حبان) فى 
ااصحيحه) (۱۳۰۲۳ و٤۱۳۰‏ و۱۳۰۵ و۷١۱۳)ء‏ و(الطحاوي) في «شرح معاني 
الآثار» (١/؟7١١)»‏ و(البیهقئ) فى «الكبرى» .)۲٠٤١/١(‏ و(الدارقطنئ) فى 
اسئنه» »)۱۸۳/١(‏ و(ابن الجارود) فى «المنتقى» »)٠١١(‏ و(البخوئ) فى 
اأشرح السَّنَّقَ »)۳٠۸(‏ و(أبو عوانة) في (مسنده) ۸۷٥(‏ و٦۸۷‏ و۸۷۷ ولام 


.)۲۸۰ /۱( «اصحيح البخاري» (۱۲۹/۱). (۲) اصحیح مسلم»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الإمام الترمذخ أو ات الطَهَارَةٍ وَعَنْ رَسُول الله كلا 
سح £۰۲ ج جص جص ص تت ا چ ست تت م 
و٩۸۷‏ و٠880‏ وا۸۸)» و(أبو نعيم) في «(مستخرجه» (۸۱۱ و۸۱۲ و۸۱۳)» 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قال: وَفِي البّاب عَنْ عَائْشَةَ وَابْنٍ 
عَبّاسٍ) . 

قال الجامع عفا الله عنه: غرضه من هذا الإشارة إلى أن عائشة» وابن 
عباس وين رويا حديث الباب» فلنذكر ذلك بالتفصيل : 

١‏ - فأما حديث عَائْسَةَ راء فرواه الشيخان» وأبو داود» وعبد الررّاق» 
وابن خزيمة» وابن حبّان» والطبرانيئّ في الكبيرء وأحمد» وإسحاق» وابن 
المنذر» لفظ البخاري واه : 

 )”67(‏ حدّثنا عبيد بن إسماعيل» حذثنا أبو أسامة» عن هشام» عن 
أبيه» عن عائشة وَْيّنَا: أنها استعارت من أسماء قلادة» فهلكت»› 0 
مراك ب مستبي e‏ اليد يديه ' فصَلُوا بغير 
حضير: جزاك الله حا علي ال E‏ 

٩ 1 0‏ )ب (N)‏ 
ولها حديث آخرء رواه البرّار في «مسنده»» من طريق الحريش بن 
الخريت» عن ابن أبي مليكة» عنهاء عن النبي ييه في التيمم ضربتين: «ضربة 

للوجه» وضربة لليدين إلى المرفقين». 

قال الهيثمئ: رواه البزار» وفيه الحريش بن الخرّيت ضعُفه أبو حاتم» 
ا م البخا 7 أنه 0 
واو رر و ري . انتهى 

۲ - وأما حديث ابن عَبََاسٍِ اء فرواه أبو داود» وابن ماجهء 
والدارمئئ. وابن خزيمة. وابن 0 وعبدل الرزاق» واحهك وأبو يعلى. 
والدارقطنئ › وعيرهم › لفظ أبى داود وله : 


(۱) (صحیح البخاري» (۳/ (۷٥‏ . 69 المجمع الزوائد» .)7577/١(‏ 


)١44( يَابُ ما في امم - حديث رقم‎ - ٠ 
1# 
27 عباس» قال: أصاب رجلاً جرح في عهد رسول الله كل ثم احتَلّمء‎ 
بالاغتسال» فاغتسلء. فمات» فبلغ ذلك رسول الله بء فقال: «قتلوف‎ 
قتلهم الله ألم يكن شفاء الْعَِ السؤال؟». انتهى.‎ 
الحديث حسّنه الشيخ الألبانيئ» وفيه نظر؛ لأن فيه انقطاعاًء فتأمّل‎ 
بالإمعان» والله تعالى أعلم.‎ 
وقوله: (قَالٌ أَبُو عِيسّى: حَدِيتُ عَمَّارٍ حَدِيتٌ حَسَنُ صَّحِيحٌ) هو كما‎ 
قال» ولذا أخرجه الشيخان في «صحيحيهما».‎ 
وقوله: (وَقَدَ رُوِيَ) بالبناء للمفعول» والنائب عن الفاعل قوله: (عَنْ‎ 
عَمَّار) بن ياسر ويا (مِنْ غَيْر وَجْه)؛ أي: من طرق متعدّدة» فقد رواه عنه‎ 
وغيره» وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة»‎ ce ا‎ 
عن أبيه  عنه عند ابن حبان» وابن عباس عنه» عند أبي داود» وأبو موسى‎ 
الأشعريّ عنه عند الشيخين» وناجية بن كعب العنزي عنه» عند النسائت”".‎ 
. وغيرهم‎ 
(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (وَهُوَ قَوْلُ غَيْرٍ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلٍ اليم‎ 
مِنْ أَصْحَابٍ النّبيّ يك منهم : عَلِيٌ » وَعَمَارٌء وَابْنْ عَبَّاسٍِء وَغْيْرٍ وَاحِدٍ مِنَ‎ 
التَابِعِينَ مِنْهُمْ: مِنْهُمْ: الشَعْبئُ وَعَطَّاء» وَمَكْحُولُء قَالُوا: ا‎ 
وَالكَمَيْن.‎ 
. وَبهِ يَقُوِلُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقٌ‎ 
وال بَمْضُ أُمْل العِلمء مِنْهُمْ: ابن عُمَرَ وَجَايرٌ َراهيم وَالِحَسَنُ‎ 
َالوا: لمم ضَرْبَةٌ لِلْوَجْه وَضَرْبَةَ لليَدَيْنِ إلى الْوِرْكَقَين.‎ 
وه 5 سُفْيَانُ اوري وَمَالِكء وَاْنُ الْمُبَارَكِءوَالشَافعِي.‎ 
وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِتُ عَنْ عَمَّارٍ في التَيَمُم آنه قال : لِلْوَجْهِ وَالكَمَيْنِ مِنْ‎ 
٠ َير وَجْهِ).‎ 


.)۹۳/۱( سنن أبي داود»‎ « )١( 
.)5806 1177 /۷( راجع: «تحفة الأشراف» في ترجمة عمار بن ياسر ويا‎ )۲( 


3 تحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الامام الترمذي __أَبْوَابُ الطَّهَارَة عَنْ رَسُول الله يلل 

فقوله: (وَهوٌ)؛ أي: القول بمقتضى هذا الحديث من كون التيمّم ضربة 
واحدة للوجه والكفين» (فَوْلُ غَيْر وَا حِدٍ مِنْ أَهْلٍ اليلم» مِنْ أُصْحَابٍ الت لاف 
منهم)؛ أي: من الصحابة القائلين بهذا القول (عَلِئٌ)؛ أي: ابن أبن 
طالب وه تقدّمت ترجمته في (۳/ ۳)» (وَعَمَارٌ)؛ أي: ابن ياسر ياء تقدّم 
في هذا الباب» (وَابْنْ عَبَاسِ) عبد الله الحبر البحر زاء تقدّم في 2)5١/١5(‏ 
(وغير وَاحِدٍ من نّ التَابِعِينَ مِنْهُمْ)؛ أي : : من التابعين القائلين بهذا القول: 
(الشَّمْبِئْ) عامر بن شراحيل» أن مرو الكوفيّء تقدم في /۱٤(‏ ۰)۱۸ 
(وَعَطَاء)؛ أي: ابن أبي رباح المكيّء تقدّم في (۳/۳۳٤)ء‏ (وَمَكځُو ل( 
الشاميّ. تقدم في )11 «(A‏ (قالوا: النَيَمُمُ ضر ا َة لِلوَجْهِ وَالكَمَيْنِ) وهذا 
المذهب هو الحقٌ» كما سيأتي تمام البحث فيه قريباً . (وبه)؛ أي : بهذا القول 
(يَقُولُ أَحْمَدُ) بن حنبل» تقدّم في (8/7)» (وَإِسْحَاقُ) بن راهويه» تقدّم في (5/ 
۸ (وقَالَ بَعْض أُمْلٍ اليلمء مِنْهُمْ)؛ أي: من هؤلاء القائلين بهذا القول 
المخالف لِمَا قبله: عبد الله (ابْنُ عَمَرَ) بن الخظاب زاء تقدّم في (١/١)ء‏ 
(وَجَايرٌ) ؛؟ أي: ابن عبد الله وء تقدّم في (/ 5)» (وَإِبْرَاهِي) بن يزيد النخعيّ 
الفقيه» تقدّم في >2 (وَالحَسَنْ) بن أبي الحسن البصري» 0 في 
)51١7/10(‏ (قَالُوا : التَيَم) و (ضَرْبَة لِلْوَجَهِ: وَضرْيَةٌ) أخرى (لِلَمَدَة ين إلى 
الْورَْمَيْن وَبه) ؛ أي : بهذا القول (يَقو مول سُفْيَانُ) بن سعيد (التَّوْرِيٌ), أ عه الله 
الكوفيّ؛ تقدم في 007/0 (وَمَالِكَ)؛ أي : این ا إمام دار الهجرة. تقدم 
فى (5/0؟)» (و)عبد الله (بْنٌ الْمُبَارَكِ) الحنظلي المروزيّ» تقدّم في 2)١19/١65(‏ 
(وَالشَافِعِيٌ) محمد بن إدريس الإمام الشهيرء تقدّم في (8/5). 

قال الجامع عفا الله عنه: فحيث تعرّض المصئّف ي لذكر مذاهب 
العلماء في مسألة التيمّم» فلنذكرها بالتفصيل : 

قال الإمام أبو بكر ابن المنذر كُاَنْةُ: اختلفوا في كيفية التيمم : 

فقالت طائفة : يبلغ به الوجه واليدين إلى الآباطء هكذا قال الزهري . 

وقالت طائفة: التيمم ضربتان: ضربة للوجه» وضربة لليدين إلى 
المرفقين» هذا قول ابن عمرء والحسن» والشعبيّ» وسالم» ورُوي ذلك عن 
ا 


)۱٤٤( بات مَا جَاءَ فی ي اليم - حديث رقم‎ - ٠ 


وقال النخعئ: أعجب إلى أن يبلغ به إلى المرفقين» وهذا قول مالك» 
والليث» وعبد العزيز بن أبي سلمة» وسفيان» والشافعيّ» وأصحاب الرأي. 

وقال أبو ثور: ضربتين أحب إليّ. 

قال: ومن حجة بعض القائلين بهذا القول أحاديث ثلاثة 

[أحدها]: حديث نافع» قال: انطلقت مع ابن عمر إلى ابن عباس في 
حاجة» فكان من حديثه يومئذ: أن النبئ كك بال» قال: فمرٌ عليه رجل» فسلم 
عليه» فلم يرد عليه السلام» حتى ضرب بيديه على الحائط» ثم مسح بهما 
وجهه» ثم ضرب ضربة أخرى» فمسح بهما ذراعيه» ثم رد عليه السلام. 

[والحديث الثاني]: رواه الأعرج» عن أبي الصّمّة: أن النبئ يي تيمم. 
فمسح وجهه وذراعيه. 

[والحديث الثالث]: ما رواه الربيع بن بدر» عن أبيه» عن جدّه. عن 
أسلع» قال: كنت مع النبي ية فأصابتني جنابة» فقال: «يا أسلع فُمْ» فارحل 
لي»» فقلت: أصابتني جنابة» فسكت» فنزلت آية التيمم» فأراني التيمم. 
فضرب بيديه» فمسح ذراعيهء ظاهرهما وباطنهما. 

وقالت طائفة: التيمم ضربتان: ضربة للوجه» وضربة لليدين إلى 
الرسغين» روي هذا القول عن علي . 

وقالت طائفة: التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين» وهذا قول عطاءء 
ومكحول» والشعبي» وروي ذلك عن ابن المسيْب» والنخعيّ؛ وبه قال 
الأوزاعن» وأحمد» وإسحاق. 

واحتجت هذه الفرقة بحُبجَجء فأعلى ما احتّجّت به الأخبار الثابتة عن 
النب يله الدالة على صحة هذا القول؛ كحديث عمار وليه هذا المتفق 
عليه . 

قال ابن المنذر كله : وأما الأخبار التي رُويت عن عمار التي فيها ذكر 
اختلاف أفعالهم حين نزلت آية التيمم قبل أن يأتوا النبئ يكل فيعَلّمهم صفة 
التيمم مما فعلوه عند نزول الآية احتياطأًء قبل أن يأتوا النبي با فيعلمهم 
صفة التيمم» فلما جاؤوه علمهمء فقال لعمار: «إنما كان يكفيك هذااء وفي 
قوله: «إنما كان يكفيك هذا»ء دليل على أن الفعل الذي كان منهم كان قبل أن 


> 6 سا بور 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولِ الله يل 
يُعْلِمهِمء والدليل على صحة هذا القول: أن عماراً عَلّمهم بعد النبئ كَل في 
ولايته أيام عمر على الكوفة التيمم ضربة للوجه والكفين. 

ومما احتجت به هذه الفرقة أنهم قد أجمعوا على أن عليه في التيمم أن 
يمسح بوجهه وكفيه» واختلفوا فيما زاد على ذلك» فثبت فرض ما أجمعوا عليه 
بالكتاب» واختلفوا فيما زاد على الوجه والكفين» ولا يجب الفرض باختلاف› 
ولا حجة مع قائله. وص ليا دليل على معنى ما 
أراد الله تعالى بقوله: #قامسحوا پوجوهڪم وا ایک4 [المائدة: 1]؟ لأنه المبيّن 
عن الله معنى ما أرادء قال 0 «وأنرلا إِيْكَ الڌ ڪر نين لِلئَّاس ما رل 
إل [النحل: 44]» وقد بَيّن لما قال لعمار: «إنما يكفيك هذا»: أن الذي 
فرض الله مسح الوجهين والكفين. 

وقد 0 مكحول بحجة أخرى. قال: لما قال تعالى فى الوضوء: 
و وجوم ادیک [المائدة: 1]» 00 في آية التيمم: فامسخوا 

یک یدیک [النساء: »]٤١‏ ولم يستثن إلى المرافق» ثم قال: «والسارق 

ار قد مَأقَطعوأ أيدِيهّمًا [المائدة: ۳۸]ء قال مكحول: فإنما ا قله نك السناررق 
الكت من الْمَفْصِل . 

قال ابن المنذر كُاَدُةُ: قد ذكرنا معاني الأخبار التي فيها ذكر تيممهم قبل 
أن يأتوا النبي بيه وتعليمه إياهمء فأما الأخبار الثلاثة التي احتّحّ بها مَّن رأى 
أن التيمم ضربتان: ضربة للوجه» وضربة لليدين إلى المرفقين» فمعلولة كلهاء 
لا يجوز أن يُحْتَحّ بشيء منهاء > فمنها حديث محمد بن ثابت» ولم يرفعه غيره» 
وقد دَفْع غيرٌ واحد من أهل العلم حديثه. قال يحيى بن معين: محمد بن ثابت 
ليس بشيء» وهو الذي رَوَى حديث نافع عن ابن عمر في الضربتين يضعّف› 
وقال البخاريئ: محمد بن ثابت» أبو عبد الله البصري في حديثه عن نافع» عن 
ا ا ق 
ابن عمر فعله» فسَمَّط أن يكون هذا الحديث حجة؛ لضعف محمد في نفسه» 
ومخالفة الثقات له» حيث جعلوه من فعل ابن عمر. 

وأما حديث إبراهيم بن أبي يحيى» فقد دفعه جماعة» هى عنه مالك» 
وشهد عليه يحيى بن معين» وابن أبي مریم بالکذب» وقال يحيى بن سعيد: كنا 


- بَابُ مَا جَاءَ في التَيَمُم ‏ حديث رقم )١44(‏ 


نتهمه بالكذب» وتركه ابن المبارك» وتكلم فيه أحمد» قال: كان بأد حديث 
رافضيٌّء وقد كثر كلام المتكلمين في إبراهيم . 

وأما حديث الربيع بن بدرء فهو إسناد مجهول؛ لأن الربيع لا يعرف 
برواية الحديث› ولا أبوه» ولا حلده» والأسلع غير معروف › فالاحتجاج بهذا 
الحديث يَسُْقَّط من كل وجه. انتهى كلام ابن المنذر يل وهو تحقيقٌ 
نفيسٌ جدَاً: والله تعالى أعلم . 

وقال في «الفتح» عند قوله: «يكفيك الوجه والكمان» ما نصّه: ويستفاد 
من هذا اللفظ أن ما زاد على الكفين ليس بفرض» كما تقدم» وإليه ذهب 
أحمد» وإسحاق» وابن جرير» وابن المنذر. وابن خزيمة» ونقله ابن الجهم 
وغيره عن مالك» ونقله الخطابئ عن أصحاب الحديث› وقال النووي : رواه 
الو ثور وغيره عن الشافعيٌ في القديم. وأنكر ذلك الماوردي وغيره› قال : 
وهو إنكار مردود؛ لأن أبا ثور إمام ثقة» قال: وهذا القول» وإن كان مرجوحا 
- أي: في المذهب - فهو القوي في الدليل. انتهى كلامه في «شرح المهذب». 
وقد أجاد فى المقال. 

وقال في «شرح مسلم» في الجواب عن هذا الحديث: إن المراد به بيان 
صورة الضرب للتعليم» وليس المراد به بيان جميع ما يحصل به التيمم. 

وتَعْمّبِ بأن سياق القصة يدل على أن المراد به بيان جميع ذلك؛ لأن 
ذلك هو الظاهر من قوله: «إنما يكفيك»» وأما ما استَدَلٌ به مَن اشترط بلوغ 
المسح إلى المرفقين» من أن ذلك مشترّط في الوضوءء فجوابه أنه قياس في 
مقابلة النصٌ» فهو فاسد الاعتبار» وقد عارضه من لم يشترط ذلك بقياس آخرء 
وهو الإطلاق في آية السرقة» ولا حاجة لذلك مع وجود هذا النصٌ. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي حققه في «الفتح» من الرذ على من 
اشترط بلوغ المسح إلى المرفقين مستدلاً بالقياس بأن ذلك قياس فاسد؛ 


.)065  :ا//7”( «الأوسط»‎ )١( 


ت 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الله ل 
وقال قبل ذلك عند قول البخاريّ: باب التيمم للوجه والكفين» ما نصّه: 
أي: هو الواجب المجزئ» وأتى بذلك بصيغة الجزم. 3 شهرة الخلاف فيه؛ 
لقوّة دليلهء فإن الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح > منها سوى حديث 
أبي جَهيم: وعمار کا“ وما عداهما فضعيف› أو عات في رفعه ووقفه. 
والراجح عدم رفعه» فأما حديث أبي جهيم» ورد 


وأما حديث عمار» فورد بذكر الكفين في «الصحيحين»» وبذكر المرفقين 
في «السنن»» وفي رواية إلى نصف الذراع» وفي رواية إلى الآباط» فأما رواية 
المرفقين» وكذا نصف الذراع ففيهما مقال». وأما رواية الأباط» فقال الشافعيٌ 
وغيره: إن كان ذلك وقع بأمر النبي بيو فكل تيمم صح للنبي كَل بعده» فهو 
ناسخ لهء وإن كان وقع بغير أمره»ء فالحجة فيما أَمَّر به» ب يقري رواية 
«الصحيحين» في الاقتصار على الوجه والكفين» كون عمار طوبه كان يفتي بعد 
النبي كَل بذلك». وراوي الحديث أعرف بالمراد به من غيره» ولا سيما 
الصحابن المجتهد. انتهى ما في «الفتح». 

قال 5 عفا الله عنه: هذا الذي قاله في «الفتح»» وقبله ابن المنذر 
فيما سبق re‏ تى لف ودا 

وخلاصة القول في هذه المسألة: أن الراجح قول من قال: إن التيمّم بضربة 
واحدة» للوجه والكفين فقط» ولا يُشرع المجاوزة إلى المرفقين؛ لعدم صحّة 
الدليل على ذلك» فتبصّر بالإنصاف» ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الخامسة): في شرح قوله: (وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيتْ عَنْ عَمَارٍ 
في الَيمُم: أنه قَالَّ: لِلْوَجْهِ وَالكَفَيْن مِنْ غَيْرِ وَجْهِ. 


)١(‏ أشار به إلى ما أخرجه الشيخان من طريق جعفر بن ربيعة» عن الأعرج» قال: 
شعت غفا مولي ابن عبان » قال: أقبلت أنا اوغيك اله ين سار مولى ميمونةة 
زوج النبئ بي حتى دخلنا على أبي جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري» فقال 
أبو الجهيم: «أقبل النبيّ بي من نحو بئر جمل» فلقيه رجلء فسلم عليه» فلم يرد 
عليه النبئ ية حتى أقبل على الجدار» فمسح بوجهه ويديه» ثم رد عليه السلام». 

(۲( «الفتح» /١(‏ 7"0هة). 


)۱٤٤( باب ما جَاءَ فی ي اليم - حديث رقم‎ _ ٠٠ 
س 4ح‎ 


وق رُوِيَ عَنْ عَمَّار : له قَالَ: تيَمَمْنَا مَعَ النبِيَ يكل إلى الْمَتاكب وَالْآبَاطٍ . 
عضن هلي المأ حَدِيتَ عَمَارِ عَنِ اللي ي في النَيمُم وجو 
اميق َم روي عَنْهُ حَدِيِثُ الْمَنَاكِب لاط 
يٺ صَحِيحٌ ;دیف ا BE‏ م مع الي كله | إلى لناب رالا س 


نيممنا 


ت 


هو بمُخَالف لِحَدِيثٍ الوجه وَالكَمَيْن ؛ 0 عَمّارا لم يَذکر أن الي بك رم و 
بذَلِكء وَإِنْمَا قال : فَعَلْنَا ذا وَكَذَاء قَلَمَا سَأَلَ الَبِىَ اة أَمَرَهُ بالوجه 5 
وَالدَلِيلُ عَلَى لِک مَا ما آفتی به عَمَارٌ غد الي ل في اليم نه قَالَ: 
وَالكَمَيْنَء كفي هَذَا لاله أنه انتهَى إلى ما عَلَّمَهُ الت يكلله) . 

فقوله: (وَقَدُ روي هذا الحَدِيتُ عَنْ عَمَارٍ ر في الَيمُم) وفع في بعض الشسخ 
ما لفظه: «وقد روي هذا الوجه عن عمّار. . ٠.‏ إلخ» والظاهر أنه تصحيف› 
فتنبّه . (أَنّهُ قَالَ: ِلْوَجْهِ وَالكَمَيْن مِنْ غَيْرِ وَجْهِ) هذا الكلام مكرّر مع ما سبق 
قريبًء فتنبّه . 

وقوله: (وَقَدْ رُوِيَ) بالبناء للمفعول» ونائب فاعله قوله: «أنه قال. . 
إلخ» (عَنْ عَمَارِ) متعلّق بلاروي»» (أَنه قَالَ) بفتح الهمزة؛ لوقوعها في موضع 
نائب الفاعل لارُوي»؛ أي : قوله (تِيَمَمْنَا) معاشر الصحابة (مع مَعَ النبيت كه ! إلى 
الْمَتاكب) بالفتح: جمع منکب» وزان مجلس» وهو مجتمَع راس الت 
والكتف. مذْكُّرٌء سمي بذلك؛ لأنه يُعتمّد عليهء قاله الفيومت"'' . 

(وَالآ'َاظِ) بالمد: : جمع إبط» بكسرء فسكون» قال الفيُوميٌ وله : 
الإنظ: ما تحت الجناح. سن ويؤنث» فيقال: هو الإبطء وهي الإبطء 
ومن كلامهم: رفع السوط حتى بَرَقث إبُطهء والجمع أآبَاظطء مثل حمل 
واجحال: ويَرْعُمْ بعض المتأخرين أن كسر الباء لغة» وهو غير ثابت» وتَأئَط 
الشيءَ: جعله تحت إِبْطه. انتهى”'"' . 


)١(‏ راجع: «المصباح» (۲/ 5؟57) بزيادة يسيرة من «القاموس». 
(۲) «المصباح المنیر» ١/1١(‏ - 5). 


05 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يل 


وقوله: (فضّعَف)؛ أي : حت a‏ > زنع بَعْضٌ أَمْل اليا حَدِيثٌ 
عَمَارِ) 5 وه (عَنٍ لني يكل في اتمم لِْوَجْهِ وَالكَفَيْنِ) ثم ذكر سبب تضعيفه. 
فقال: (لْمَا روي عنه) يَحْتَمِل أن تكون «لما» بكسر اللام» وهي الجارزةء و«ما» 
موصولة ؛ آي : للذي روي عن عمار» ويحتمل أن تكون بفتح اللام» وتشديد 
الميم» وهي «لَمّا» الحينيّة؛ أي: وقت الرواية عنه» والاحتمال الأول أظهرء 
وقوله: (حَدِيثُ الْمَنَاكِبٍ وَالآبَاطِ) بالرفع على أنه نائب فاعل «رُوي». 

والمعنى : أنه ضعف حديث عمار طبه بلفظ : «التيمم للوجه والكفين»؛ 
لأنه روي عنه حديث التيمّم إلى د والآباط؛ فة ما لذ و 
والحقّ أن الأول هو الصحيح» ولذا اتفق الشيخان على إخراجه. وأما الثاني 
فقد أوّلوه» فممن أوّله إسحاق بن راهويه» كما بيّنه المصئف بقوله: 

(قَالَ إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ الْحَنظَلى) هو ابن راهويه. و«الحنظلي» ‏ بفتح 
الحاء المهملة» وسكون النون» بعدها ظاءء ثم لام : نسبة إلى حنظلة» بطن 
من غعَطَفانء قاله في «اللباب»'. 

[فائدة]: إسحاق بن إبراهيم هذا يقال له: ابن راهويه» أسند الحافظ 
المرّي في «تهذيب الكمال» عن أبي الفضل أحمد بن سلمة» قال: سمعت 
إسحاق بن إبراهيم يقول: قال لي عبد الله بن طاهر: لم قيل لك: ابن راهويه؟ 
وما معنى هذا؟ وهل تكره أن يقال لك هذا؟ قال: اعلم أيها الأمير أن أبي ولد 
في طريق مكة» فقالت المراوزة: راهويه؛ أي: أنه ولد في الطريق» وكان أبي 
يكره هذاء وأما أنا فلست أكرهه. | انتهى7"' . 

وقوله: (حد يث عَمَارِ) مبتدأ خبره قوله: (حديث صحيح)؛ (في التبم 
لِلْوَجَهِ وَالكَذيُن): وقوله: o‏ يسمى ضمير فصل» وقد ذكره ابن مالك في 
«الكافية الشافية» حيث قال : 


E PE‏ ذا حبر مُعَرَّفٍ كَ«الْمُجَا 


أو د شِبْهِهٍ كَأَفْعَلٍ التَّمْضِيلٍ «يثل» مضاف قَافْتَفٍِ لني اقْتََوَا 


.)۳۹٦/۱( «اللباب في تهذيب الأنساب»‎ )١( 
.)۲۷۳ /۲( «تهذيب الكمال»‎ )۲( 


- بَابُ مَا جَاءَ في النَيَمُمِ - حديث رقم )١44(‏ 


كنت أنتَ مِثْلَهُ أو أنْضَلَاء وَ«عِلْتنِي أنا احق بالول 
وَمَالِدَا مَحَل إغراب وَإِنْ FEE‏ عت E‏ فيو EC‏ 
وَمُبْكَداً يَجْعَلُهُ بَعْضٌ الْعَرَبْ إِذْلِلِّي مِنْ بَعْدِه الرَّقُمُ انْمَسَبْ 
(حَدِيِتُ صَّحِيحٌ) وقد سبق ليحت فة ستو دن (وَيْحَومَتْ عمار) مَل 
الأ خر وهو قله (مَيَمّمْنَا مَعَ النبئ كل إلى الْمَتاكبٍ وَالآبَاطٍ ع 
بمخَالِف لِحَدِيثِ الوَجُه وَالكَفَيْن). e‏ و مال له فال :رن 
عَمّاراً) ذل (لَمُ يَذْكَرْ أَنَّ التي كل أَمَرَهُمْ بلک وَإِنْمَا قَالَ: فَعَلْنَا كَذَا وَكَذَا)؛ٍ 
ا دون أمره ككل (قَلَمَا سَأَلَ) عمّاد ا 1 أ رَه بالوّجَهِ وَالكَمَيْنِ) حاصل 
جواب إسحاق عن تضعيف هذا البعض للحديث المذكور: أن التيمم إلى 
المناكب والآباط لم يكن بأمر النبئ بيا وإنما فعله الصحابة ون من عند 
أنفسهم ظنا منهم أنه المراد بآية التيمّم»ء وأما التيمم للوجه والكفين فأمر به 
النبن يله عمارأً» وعلّمه» فلا تعارض بين الحديثين؛ لأن حديث الوجه 
والكنين بهو PTT O‏ يغاوظه ما فعله الصحانة كل 
من عند أنفسهم . 1 
ثم بين إسحاق ما يؤكّد ما قاله» بقوله: 
(وَالدَلِيل عَلَى ذَلِكَ)؛ أي: على أن التيمم للوجه والكقّين هو المعمول به 
دون حديث المناكب والآباطء (مَا أفْتّی په) «ما») لويد أي : إفتاؤه به» أو 
موصولة؛ أي: الفتوى الذي أفتى بها (عَمَارٌ) وليه (بَعْدَ النْبئ كل)؛ أي: بعد 
موته بيا (فِي النَّيَمُم) متعلّق ب(أفتى»» 9 أي: عماراً (قَالَ: الوَّجْهِ 
َالكَفيرِ قال الشارح: بالجرٌ على الحكايةء (فَفِي هَذَا) إشارة إلى فتوى 
عمار طب بعده کیا (دَلَالة) بفتح الدال؛ كسحابة» وبكسرها؛ ككتابة» قال 
ت ّل : دَلَلْتُ على الشىء» وإليهء من باب قتل» وأُدْلَّلْتُ بالألف لغةء 
الهو 0 واا ا كي الال رحا وهر ما مض الا 


عند إطلاقه» واسم الفاعل دَالٌ» ودَليلٌ» وهو المرشد»ء والكاشف. انتهى. 


(۱) «المصباح المنیر» .)١199/١(‏ 


تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذة - أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله كله 

وقال المرتضى : «الدلالة» في الاصطلاح: كون اللفظ متى أطلق» أو 
ا فهم منه معناه؛ للعلم بوضعه» وهي منقسمة إلى المطابقة» والتضمن» 
والالتزام؛ لأن اللفظ الدال بالوضع يدل على تمام ما وضع له بالمطابقة» 
وعلى جزئه بالتضمن» إن كان له جزء» وعلى ما يلازمه في الذهن 
بالالتزام؛ كالإنسان» فإنه يدل على تمام الحيوان الناطق بالمطابقة» وعلى 
أحدهما بالتضمن» وعلى قابل العلم بالالتزام» كما هو مفصّل في موضعه. 
ا 
(أَنهُ انتھی إلى مَا ماله النْبِيُ يِله) قال أبو الطيب السندي في «شرح 
الترمذيئ»: أي: إن عماراً انتهى إلى أن التيمم للوجه والكفين» فكان هو آخر 
الأمرين» فالأول: ما فهموا من إطلاق اليد في الكتاب في آية التيمم» والثاني : 
ما انتهوا إليه بتعليم النبئ يليه فكان الثاني: هو المعتبرٌَء والمعمول به» ويدل 
على جواز الاجتهاد في زمن النبئ يكلِ؛ لأن عماراً ليه اجتهد أوَّلاَء ثم لما 
عَلّمه النبئ كله ترك. انتهى كلام أبي الطيب”'". 

[تنبيه]: وقع في نسخة الشيخ أحمد شاكر يله هنا ما نضّه: قال: 
وسمعت أبا زرعة عبيد الله بن عبد الكريم يقول: لم أر بالبصرة أحفظ من 
هؤلاء الثلاثة: على ابن المدينيئ» وابن الشاذكونيئ» وعمرو بن علي الفلاس. 
انتهى . 

قال: الشاذكوني - بفتح الشين» والذال المعجمتين» وبينهما ألف» وضم 
الكاف» وفي آخره نون » قال السمعانئ في «الأنساب»: هذه النسبة إلى 
شاذكونة» قال أبو بكر ابن مردويه الحافظ الأصبهانئ في «تاريخه»: إنما قيل له 
الشاذكونى؛ لأن أباه كان يتّجر إلى اليمن» وكان يبيع هذه المضربات الكبارء 
وتسمى شاذكونة» فنسب إليهاء والمشهور بهذه النسبة أبو أيوب سليمان بن 
داود بن بشر بن زياد المنقريّ البصريّ المعروف بابن الشاذكوني» من أهل 
البصرة» كان حافظاً مكثراًء جالس الأئمة والحفاظ ببغداد» ثم خرج إلى 
أصبهان» فسكنهاء وانتشر حديثه بهاء وله ترجمة في «الميزان»» و«لسان 


.)571/١( «تاج العروس» (ص56١7). (۲) «تحفة الأشراف»‎ )١( 


)١48( باب مَا جَاءَ في النَيَمُمِ  حديث رقم‎ - ٠ 


الميزان»» وقد تكلم فيه بعض العلماء» وضعّفوه من جهة صدقهء ودافع عنه 
بعضهم » ومات سنة (5؟7؟7ه). انتهى '. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ينه قال: 

: (حَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَىء قَالَ: حَدَنَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ‎ - )٠٤٥( 
ا <<“ #0 م 2 و ےر‎ _ a 2 مو‎ 

و م بره ر صر کے کے ا سس 000 
الوضوءَ: فَاعسِلوأ وو 3 وَأَبَرِمَ .2 إلى المرافق 4# [المائدة: "]» وقال فى 
02 ەت 52572 a‏ ر 7214 2 
التيمم: 9 فامسحوا بوجوھ 2 ودیک 4 [النساء: c]٤۳‏ وقال : ۆوالسارق اا 
أقَطعُوَأ أيْدِيَهُمَا4 [المائدة: 884 فَكَانَتِ السّنَةٌ في القَطع الكفَيّنء إِنْمَا هُوَ 
الوَجْهُ وَالكَفَانِ؛ يعني: التَيِمُمَ). 

٠‏ م1 
رجال هلا الاسناد : سبعة : 

]٠١[ (يَحْيّى بْنُ مُوسَى) الْبَلْحِىَ الملقّب بختّء كوف الأصلء ثقةٌ‎ - ١ 
.۲۸/۲۲ تقدم في‎ 

١‏ (سعِيدُ بْنْ سُّلْيْمَانَ الضبي» أبو عثمان الواسطئ» نزيل بغداد البرّار 
لقبه سعدويه». وسمّی ابن حبّان جذه كنانة» وان ابن عساكر جذه نشيطاًء 
فوهم› لق فافجلا من كبار .]١١[‏ 

وأ معاوية بن صالح. وروی عن سليمان بن كثير » وسليمان بن 
المغيرة. وحماد بن سلمة› والليث بن سعد» ومبارك بن فُضَالَة وهشيم»ء 
وغيرهم. 

وروى عنه البخاريّ» وأبو داود بلا واسطة» والباقون بواسطة محمد بن 
ميمول » وهارون الحمال» وغيرهم . 

قال أب حاتم : نه امون ولعله أوثق من عفان وقال صالح بن محمد 


.)۲۷۲ - ۲۷۱/۱( راجع: «تعليق أحمد شاكر على الترمذي»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الل يكل 
عنه: ما دلست قطء لبقتي أخت جنا قد سمعت. قال: وسمعته يقول: 
حججت ستين حجة. وقال الدّوريّ: سئل ابن معين عنه» وعن عمرو بن عون؟ 
فقال: كان سعدويه أكيسهما. وقال جعفر الطيالسن عن ابن معين: كان سعدويه 
قبل أن يُحَدّثْ أكيس منه حين يُحَدّثْ. وال ارين اع ادف كاذ 
صاحب تصحيف ما شئت. وقال العجلئّ: واسطيّ ثقة» قيل له بعدما رجع من 
الح ما فعلتم؟ قال كفرنا 4 ووجعنا ء .وقال این سعد كان ثقة کر 
الحديث» توفي ببغداد لأربع خلون من ذي الحجة سنة خمس وعشرين 
ومائتين . وقال السرّاج: سمعت عبدوس بن مالك يقول: سمعت مولى سعدويه 
يقول: مات وله مائة سنة. وذكره ابن حبان فى «الثقات». 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الت د 

۳ (هشَيُمُ) بن يشير بن القاسم بن دينار السلميَء أبو معاوية بن أبي خازم 
الواسطئ» ثقةٌ : نبتٌ» كثير التدليس والإرسال الخفيّ [۷] تقدم في ٠٠١/۸۳‏ . 

؛ ‏ مَك يد خَالِدٍ القُرَشِيُ) مجهول [1]. 

روى عن عطاء بن أبي رباح » وداود بن الحصين» وسعيد المقبري. 

وروی عنه هشيمء ذكره ابن حبان في «الثقات»» وسّمَّى جذّه سلمة. 
وزعم أنه أخو عكرمة بن خالد» وقال: روى عنه عبد الله بن الأسودء قال 
الحافظ: لكن فرّق بينهما البخاري» وابن أبي حاتم» وهو الصواب» وقال ابن 
القطان الفاسيّ في الذي روى عنه هشيم : لا يعرّف». ولا روى عنه غيره. 

تفرد به المصئفه. وأبو داود» وليس له فى هذا الكتاب إلا هذا 
الحديث . ١‏ 

- (دَاوَدْ ِن حُصَيْنِ) الأموي مولاهمء أبو سليمان المدنيئ» ثقةٌ إلا في 

عكرمة» ورّمي برأي الخوارج [1]. 

روى عن أبيه» وعكرمة» ونافع› وأبي سفيان مولى ابن ا أحمد» وأم 
سعد بنت سعد بن الربيع» وجماعة. 

وروى عنه مالك» وابن إسحاق› ومحمد بن عبيد الله بن أبي رافع› 
وإبراهيم بن أبي حبيبة» وإبراهيم بن أبي يحيى» وزيد بن جبيرة» وغيرهم. 

قال ابن معين: ثقة. وقال علي ابن المدينئن: ما روى عن عكرمة فمنكرء 


)١480( بَابُ ما جَاءَ في التَيْمُم  حديث رقم‎ - ٠ 


قال: وقال ابن عيينة: كنا نتقي حديث داود. وقال أبو زرعة: ليّن. وقال أبو 
حاتم: ليس بالقويّ» ولولا أن مالكاً روى عنه لتّرك حديثه. وقال أبو داود: 
أحاديثه عن شيوخه مستقيمة» وأحاديثه عن عكرمة مناكير. وقال النسائين: ليس 
عا ونال ابن هده سبالم ا وی عند لقي وک ادن ان 
اقات وقال: كان يذهب مذهنت الشراة + وكل .من ترك ديق علق 
كلاق gga‏ سه والعجلن : Uy‏ 
الساجئ : منكر الحديث» ينهم برأي الخوارج. وقال العقيليّ: قال ابن 
المدينيَّ: مرسل الشعبيّ أحب إليّ من داود عن عكرمة» عن ابن عباس. وقال 
ابن اف في «الثقات»: قال أحمد بن صالح: هو أهل الثقة والصدق. وقال 
الجَوزقاني: لا يَحمد الناسُ حديثه. وقال ابن أبي خيثمة: حدّثني أبي» ثنا 
يعقوب بن إبراهيم» حدّثنا أبي» عن ابن إسحاق» حذّثني داود بن الحصين» 
وكان ثقة. وعاب غير واحد على مالك الرواية عنه» وتركه الرواية عن سعد بن 
إبراهيم. وذكره ابن المدينئ في الطبقة الرابعة من أصحاب نافع . 

قال ابن نمير وغير واحد: مات سنة (70١ه).‏ 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ستة أحاديث فقط . 

ع (فكرمة) أن عة الاه م ان عتاس» اأص :هن الو 
لقةٌّ ثبثٌ عالم بالتفسيرء ولا تثبت عنه بدعة [۳] تقدم في 48/ 10. 

۷ - ( أبن عَبّاسٍِ) عبد الله الحبر البحر ويا تقدم في .7١/١7‏ 
شرح الحديث : 

(عَنِ ابن عَبّاسِ) وه (أَنّهُ سْيِلَ عَنِ التّيَمُم)؛ أي: عن كيفيّته» (فَقَالَ: 
إن الله قَالَ في كِتَابِ حِينَ ذَكَرَ الؤضوء: دعسلا وجوه وأيريكم إلى الْمرَانق» 
[المائدة: 17 وَكَالَ في النَيَمُم: «كأمسكوا پوجووکم وََيدِيكُم» [النساء: 147]» وَقَالَ : 
)١(‏ الشّرَّاة بالضم: جمع شارء مثل قاض وقُضاةء اسم للخوارج» سمّوا به لأنهم 


زعموا أنهم شَرَوا أنفسهم بالجئة؛ لأنهم فارقوا أئمة الجورء قاله في «المصباح 
المنير) .)75١17/١(‏ 


إتحاف الطالب الأحوذ بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
#وَالسَارقٌ وَاَلسَارِكَة فأقَطعوا أيديهمَا»# [المائدة: ۳۸]» فَكَانَتِ السِّنَةٌ في القَطْع 
الكَقَيْنِ) قال أبو الطيّب السندي: أي: الطريقة في الدّين قطع الكفين للسرقة؛ 
يعني : بسبب إطلاق اليد في آية السرقة» فكذا التيمم يكفي فيه مسح الوجه 
والكفين؛ لإطلاق اليد في التيمم» ومطلق اليد الكفان» بدليل آية السرقة. 
انتهى . 

وقد حكى ابن العربئ فى «العارضة» تحت أثر ابن عباس هذا عمن سمّاه 
بعض الجهلة أنه اعترض على هذا الاستنباط ‏ يعني: استنباط ابن عبّاس و - 
بقوله: كيف نحمل عبادة على عقوبة؟ قال ابن العربيّ: فبجهله نظر إلى ظاهر 
التعال» رح عله في ذلك ونه الك فى ال كه قال« وا إشارة جر 
الأمة» وترجمان القرآن» وكان كلام المتقدمين من قبل إشارة» وبسطه أن الله 
حدّد الوضوء إلى المرفقين» فوقفنا عند تحديده» وأطلق القول في اليدين في 
المت اا على ق مو ان اند ووا و كنا علدا الى 
السرقة» فهذا أخذ بالظاهرء لا قياس للعبادة على العقوبة. انتهى”''. 

وقوله: (إِنَّمَا هُوَ الوَجْهُ وَالكَمَانِ؛ يعني: التَيَمُمَ) هذا تقرير للمطلوب بعد 
الفراغ من تقرير الدليل. 

[تنبيه]: وقع قوله: «والكمّان» هكذا وقع في بعض النسخ» وهو ظاهر. 
ووقع في بعضها بلفظ: «والكمين»» قال أبو الطيب السنديّ: والظاهر أن 
يقول: «الكفان»؛ لأنه خبر ل«هو» بطريق العطف. إلا أن يقال: إنه بحذف 


المضاف» وإبقاء جر المضاف إليه على حاله؛ أي: إنما هو مسح الوجه 
والكفين» وهو قليلء ولكنه وارد كقراءة ابن جَمّاز: وال ريد الآجرة» 
[الأنفال: 1۷] بجر ارتي ؛ أ عرض الآخرة؛ أ : متاعها. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: وإلى هذه القاعدة أشار ابن مالك في 
«الخللاصة» حيث قال : 


م 5 4 5 007 2 رم ١‏ 4# ۽ م سمس 8 2 E‏ 
وَمَا يَلِى المَضَافٌ ياتى حلفا عَنه في الاغرَاب إذا ما حَذِفًا 


.)3١8/١( «عارضة الأحوذي»‎ )١( 


)١40( بَابُ مَا جَاءَ في النَيَمُمِ - حديث رقم‎ - ٠ 


کے ص 


ونما جروا الى أَنِقَوا كما قَدْ گان قَبْلَ حذفٍ ما تَقَدَّمَا 
لَكِنْ بِشَرْط أن يَكُونَ مَا حف مُمَاثِلاً لِمَاعَلَيْهِ قَدْعْطِفْ 
قال الجامع عفا الله عنه: حديث ابن عبّاس ويا هذا من أفراد 
المصتف يله لم يخرجه أحد فيما يظهرء وقال فيه المصئّف كانُه : هذا 
حَدِيتْ حَسَنُ صَحِيحٌ وفيه نظر لا يخفى؛ لأن فيه ثلاث علل : 

[إحداها]: جهالة محمد بن خالد» كما تقدّم في ترجمته. 

[والثانية]: رواية داود بن حصين عن عكرمة منكرة» كما صرّح به الأئمة 
فيما سبق في ترجمته انفا . 

[والثالثة]: عنعنة هشيم» وهو فل لحن 

والحاصل: أن الأثر ضعيف؛ لهذه العلل» فتنبّه» والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: هذا الاستنباط روي عن مكحول أيضاء قال الإمام ابن جرير 
الطبري ا فى ١تفسيره)‏ : 

9 عدن من سول ال ا الوليةرين ميل عا 
الأوزاعيئ» عن سعيد وابن جابر: أن مكحولا كان يقول: التيمم ضربة للوجه 
والكفين إلى الكوع» ويتأوّل مكحول القرآن في ذلك: #فاعسلوا وجوفم 
َأَيدِيَكْمَ إلى الْمَرَاِفِقِ4 [المائدة: 5]» وقوله في التيمم: طافَمسَحُوأ پوڪ 
يديك َنَم ولم يستثن فيه كما استثنى في الوضوء إلى ألْمَرَافقِع» قال 
مكحول: قال الله : چو والسارف وَالسَارِكَه فأقَطعوأ اديه ما [المائدة: ۳۸]» فإنما 
تقطع يد السارق من مَفصل الكوع. انتهى”'' . 

[خاتمة]: نختم بها هذا الباب: 

تكلم الشارح المباركفوري ّ4 على أحاديث احتجٌ بها الحنفيّة وغيرهم 
في كتبهم في كون التيمّم إلى المرفقين» ورد على المتعصّبين منهم ردا جميلاًء 
فأحببت إيراد ما كتبه هنا؛ للفائدة. 

قال راه عند شرح قول الترمذي انه : «وقال بعض أهل العلم» منهم: 
ابن عمرء وجابر» وإبراهيم» والحسن: التيمم ضربة للوجه» وضربة لليدين إلى 


(۱) «جامع البيان (تفسير الطبري)» (48/ .)٤١١ - 5١١‏ 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذة - أَبْوَابُ الطّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الله يك 
المرفقين» وبه يقول سفيان الثوريّ» ومالكء وابن المبارك» والشافعئ» ما 
نضّه: وهو قول أبي حنيفة» وأصحابه» واستدلوا بأحاديث» لا يخلو واحد منها 
من المقال. 

(فمنها): حديث ابن عمر قال: قال رسول الله 4ي : «التيمم ضربتان: 
ضربة للوجه» وضربة لليدين إلى المرفقين»» رواه الدارقطنيّ . 

وفيه أن الصحيح أنه موقوف» قال الحافظ في «بلوغ المرام»: صحح 
الأئمة وقفه. 

(ومنها): حديث عمار قال : كنت في القوم حين نزلت الرخصة في 
المسح بالتراب» إذا لم نجد الماءء فأمرناء فضربنا واحدة للوجه» ثم ضربة 
أخرى لليدين إلى المرفقين» رواه البزار. 

قال الحافظ في «الدراية»): بإسناد حسن . 

وفيه أن الحافظ قال في «الدراية» (ص۳۷) بعد قوله: بإسناد حسن: 
ولكن أخرجه أبو داود» فقال: «إلى المناكب»» وذكر أبو داود علته» 
والاختلاف فيه» ثم ذكر الحافظ حديث أبي هريرة في الضربتين» وقال: سيأتي 
الكلام عليه» ثم قال: ويعارضه ما ثبت في «الصحيحين» عن عمار قال: قال 
لي رسول الله ككْهِ: «إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض» ثم تنفخ» ثم 
تمسح بهما وجهك» وكفيك». وفي رواية: «ثم ضرب بيديه الأرض ضربة 
واحدة» ثم مسح الشمال على اليمين» وظاهر كفيه ووجهه». وروى أحمد من 
طريق أخرى عن عمار: أن النبى به كان يقول في التيمم: «ضربة للوجه 
والكفين». انتهى ما قال الحافظ في «الدراية»). 

قال المباركفوريّ: فظهر من كلام الحافظ أن حديث عمار الذي رواه 
البزار لا يصلح للاحتجاج به» وإن کان سنده حسنا . 

وقد تقرر أن حسن الإسناد» أو صحته لا يستلزم حسن الحديث» أو 
صحته . 

وقد استدّل صاحب «آثار السنن» بحديث عمار الذي رواه البزار» ونقل 
من «الدراية» قول الحافظ: بإسناد حسن» ولم ينقل قوله الباقي الذي يثبت منه 
ضَعفهء وكذلك فعل صاحب «العرف الشذي»», وليس هذا من شأن أهل العلم. 


)١480( -بَابُ ما جَاءَ في النَيَمُم  حديث رقم‎ ١ 
أ‎ 04 - 
عمارة. عن عزرة بن ثابت» عن أبي الزبير» عنه» عن النبئ كَل قال : «التيمم‎ 
ضربة للوجه. وضربة للذراعين إلى المرفقين». رواه الدارقطنئ › والحاكم.‎ 
وصححه» وقال الحافظ 5 «الدراية»: وأخرجه الدارقطنئ › والحاكم نحو‎ 

وفيه أن حديث جابر هذا اختلف في رفعه ووقفه» والصحيح أنه موقوف. 
قال الدارقطنئ بعدما أخرجه: رجاله كلهم ثقات». والصواب موقوف. انتهى. 

وقال الحافظ فى «التلخيص»: ضعف ابن الجوزي هذا الحديث بعثمان بن 
محمدء وقال: إنه متكلم فيه» وأخطأ في ذلك» قال ابن دقيق العيد: لم يتكلم 
فيه أحدء نعم روايته شاذدة؛ لأن أبا نعيم رواه عن عزرة كرفا أخرجه 
الدارقطنئ» والحاكم أيضاً. انتهى . 

قال المباركفوري: وأخرجه الطحاوي أيضاً في «شرح الآثار): حدّثنا 
فهد» قال : خا ابو نعیم › قال : دا عَزْرة بن ثابت» عن أبى الزبيرء عن 
جابر» قال: أتاه رجل فقال: أصابتني جنابة» وإني تمعكت في التراب» فقال: 
أصرت حماراً؟ وضرب بيديه إلى الأرض» فمسح وجهه» ثم ضرب بيديه إلى 
الأرض» فمسح بيديه إلى المرفقين» وقال: هكذا التيمم. 

[تنبيه]: قال صاحب «العرف الشذي»: وقفها الطحاويٰ» وعندي أنها 
مرفوعة» واختلط على الموقفين لفظ «أتاه»» فإنهم زعموا أن مرجع الضمير 
الحافظ العينن. انتهى . 

قال المباركفوريّ: قوله: إن المرجع هو النبى بي باطل جدّاًء فإنه ليس 
فى هذه الرواية در النب کل صلا لا قبل الضمير» ولا بعده» ولذلك لم 
يقل به أحد من المحدثين» بل أوقفوه» وأرجعوا الضمير إلى جابرء وقوله: 
كما قال الحافظ العينئ ليس بصحيح» فإن العينئ لم يقل به. بل قال في «شرح 
البخاري» بعد ذكر حديث جابر المرفوع ما لفظه: وأخرجه الطحاوي» وابن أبي 
شيبة موقوفا . 


5 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
أبي نعيم» وزيادة الثقة مقبولة» فكيف تكون روايته المرفوعة شاذة؟ . 

[قلت]: عثمان بن محمدء وإن كان ثقةء لکن أبا : نعيم أوثق منه» وأتقن» 
وأحفظ . 

قال الحافظ في «التقريب» في ترجمة عثمان بن محمد: مقبول» وقال 
الذهبئ في «الميزان» في ترجمته: شيخ حدث عنه إبراهيم يم الحلبيّ» > صويلح› 
وقد تكلم فيه. انتهى. وقال الحافظ في ترجمة أبي نعيم: ثقة» ثبت. وقال 
الخزرجي في «الخلاصة» في ترجمة أبي نعيم: قال أحمد: ثقة يقظان» عارف 
بالحديث. وقال الفسوي: أجمع أصحابنا على أن أبا نعيم كان غاية في 
الإتقان. انتهى. 

فظهر أن رواية محمد بن عثمان المرفوعة شاذة. 

(ومنها): حديث أبي أمامة عن النبئ به قال في التيمم: «ضربة للوجه»› 
وضربة لليدين إلى المرفقين». 

رواه الطبراني . 

وفيه أنه حديث ضعيف» لا يصلح للاحتجاج بهء قال العيني في «شرح 
البخاري»: في إسناده جعفر بن الزبيرء قال شعبة: وضع أربعمائة حديث. 
انتهى . 

(ومنها): حديث عائشة الذي أشار إليه الترمذي» وقد عرفت أنه أيضاً 
ضعيف» لا يصلح للاحتجاج به. وقال العيني في «شرح البخاري) بعد ذكره: 
في إسناده الْحُريش بن الخِْرّيت: ضعَفه أبو حاتم» وأبو زرعة. انتهى. 

وفي الباب أحاديث أخرى غير هذه الأحاديث المذكورة» وكلها ضعيفة. 

قال الشوكانيئ: أحاديث الضربتين لا تخلو جميع طرقها من مقال» ولو 
صخت لكان الأخذ بها متعيّناً؛ لِمَا فيها من الزيادة» فالحقّ الوقوف على ما 
ثبت في «الصحيحين» من حديث عمار» من الاقتصار على ضربة» حتى يصح 
ذلك المقدار. انتهى 

[تنبيه]: قال الشيخ عبد الحقٌّ الدهلوي في «اللمعات»: عدم صحة 
أحاديث الضربتين في زمن الأئمة الذين استدلوا بها محل منع؛ إذ يَحْتَمِل أن 
يطرق الضعف والوهن فيها بعدهم. من جهة لين بعض الرواة الذين رووها بعد 
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زمن الأئمة» فالمتأخرون من المحدثين الذين جاؤوا بعدهم أو ردّوها في 
السنن» دون الصحاح» فلا يلزم من وجود الضعف في الحديث عن المتأخرين 
وجوده عند المتقدمين › مثلا رجال الإسناد في زمن بي حنيفة كان وأحدا من 
التابعين» يروي عن الصحابئ» أو اثنين» أو ثلاثة» إن لم يكونوا منهمء وكانوا 
ثقات» من آهل الضبط والإتقان» ثم روى ذلك الحديث من بعده من لم يكن 
في تلك الدرجة» فصار الحديث عند علماء الحديث مثل البخاري»› ومسلمء 
والترمذي» وأمثالهم ضعيفاًء ولا يضرٌ ذلك في الاستدلال به عند أبي حنيفة» 
فتدبر» وهذه نكتة جيدة. انتهى كلام الشيخ . 

قال المباركفوريٌ: قد تدبرناء فعلمنا أنه لا يثبت بهذه النكتة صحة 
أحاديث الضربتين الضعيفة البتة : 

أما أوّلاً: فلأنا سلّمنا أنه يَحْتَمِل أن يطرق الضعف في أحاديث الضربتين 
بعد زمن الإمام أبي حنيفة» وغيره من الأئمة المتقدمين القائلين بالضربتين» 
ولكن هذا احتمال محض» وبالاحتمال لا يثبت صحة هذه الأحاديث الضعيفة 
التي ثبت ضعفها عند المتأخرين من حفاظ المحدثين الماهرين بفنون الحديث. 
مثل البخاري» ومسلم» والترمذيّ» وأمثالهم. 

وأما ثانياً: فلأنا لا نسلّم أن من قال بالتيمم بالضربتين؛ كالامام أبي 
حنيفة وغيره استدّلٌ بهذه الأحاديث الضعيفة» حتى يثبت باستدلاله بها صختها. 

بل نقول: يَحْتَمِل أن هذه الأحاديث الضعيفة لم تبلغه» وإنما استدلٌ 
ببعض آثار الصحابة ون فما لم يثبت استدلاله بهذه الأحاديث الضعيفة لا 
يثبت بالنكتة المذكورة صحة هذه الأحاديث الضعيفة. 

وأما ثالثاً: فلأنه لو سُلَّم أنه استدلّ بهذه الأحاديث الضعيفة» فعلى هذا 
التقدير أيضاً لا يلزم صحتها؛ لجواز أنه لم يبلغه في هذا الباب غير هذه 
الأحاديث الضعاف» فاستدل بهاء وعَمل بمقتضاها مع العلم بضعفها. 

قال النوويّ في «التقريب»: وعمل العالم» وفتياه على وفق حديث ليس 
حكماً بصحته» ولا مخالفتّهُ قدحاً في صحته» ولا في روايته. انتهى. 

قال السيوطئ في «التدريب»: وقال ابن كثير: في القسم الأول نظرْء إذا 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
لم يكن في الباب غير ذلك الحديث» وتعرض للاحتجاج به في فتياه» أو 
حكمه» أو استشهد به عند العمل بمقتضاه. 

قال العراقيٌ: والجواب أنه لا يلزم من كون ذلك الباب ليس فيه غير هذا 
الحديث أن لا يكون ثم دليل آخرء من قياس» أو إجماع» ولا يلزم المفتي» 
أو الحاكم أن يذكر جميع أدلته بل ولا بعضها. 

ولعل له دليلاً آخرء واستأنس بالحديث الوارد فى الباب» وربما كان يرى 
العدل ب«الشعب لني ان ال 

وأما رابعاً: فلأن هذه النكتة ليست بجيّدة» بل هي فاسدة» فإن حاصلها 
أنه لا يلزم من وجود الضعف في الحديث في الزمن المتأخر وجوده فيه في 
الزمن المتقدم» وعلى هذا يلزم صحة كل حديث ضعيف ثبّت ضعفه في الزمن 
المتأخر؛ لضعف بعض رواته»ء فإن الراوي الضعيف إما أن يكون تابعيّاًء أو 
غيره» ممن دونه» فعلى الأول يقال: إن الحديث كان في زمن الصحابة 


َه 


صحيحاء والضعف إنما حدث في زمن التابعئّ» وعلى الثاني يقال: إن 
الحديث كان صحيحاً في الزمن التابعي» والضعف إنما حدث في زمن غير 
التابعن» ممن دونه» واللازم باطل» فالملزوم كذلك» فتدبر» وتفكر. 

[تنبيه آخر]: قال الشيخ الأجل الشاه ولي الله في «المسوى شرح الموطاً» 
تحت أثر ابن عمر أنه كان يتيمم إلى المرفقين: إن هذين الحديثين ‏ يعني : أثر 
ابن عمر -» وحديث عمارهء ليسا متعارضين عندي» فإن فعل ابن عمر كمال 
التيمم» وفعله به أقل التيمم» كما أن لفظ: «يكفيك» يرشد إليه» فكما أن 
أصل الوضوء غسل الأعضاء مرة مرة» وكماله غسلها ثلاث مرات» ثلاث 
مرات» كذلك أصل التيمم ضربة واحدة» والمسح إلى الكفين» وكماله 
ضربتان» والمسح إلى المرفقين. انتهى كلامه معربا. 

قال المباركفوريّ: لو كان حديث الضربتين والمسح إلى المرفقين مرفوعا 
صحيحاً لتم ما قال الشيخ الأجلّ الدهلوي» ولكن قد عرفت أن أحاديث 
الضربتين والمرفقين ضعيفة» أو مختلفة في الرفع والوقف» والراجح هو 
الوقف . 

وأما حديث عمار المرفوع فمتفق عليه» وكان يفتي به عمار بعد النب بلا 
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فكيف يصح القول بأن فعل ابن عمر كمال التيمم» وفعله بي أقل التيمم؟ . 

وأما مجرد فعل ابن عمر فلا يدل على أنه كمال التيمم. ألا ترى أن ابن 
المنذر قد روى بإسناد صحيح أن ابن عمر كان يغسل رجليه في الوضوء سبع 
مرات» ذكره الحافظ في «الفتح». فهل يقال: إن غسل ابن عمر الرجلين سبع 
مرات كمال غسل الرجلين؟ كلا ثم كلاً. 

[تنبيه آخر]: اعلم: أن العلماء الحنفية وغيرهم» ممن قال بالتيمم 
بالضربتين» وبمسح الوجه واليدين إلى المرفقين» قد اعتذروا عن العمل 
بروايات عمار الصحيحة القاضية بالتيمم بضربة واحدة» وبمسح الوجه والكفين 
بأعذار كلها باردة» ذكرها صاحب «السعاية» من العلماء الحنفية» مع الكلام 
عليهاء فنحن نذكر عبارته ها هناء فإنها كافية لردّ أعذارهم . 

قال: اعلم أن نزاعهم في مقامين: 

الأول: في كيفية مسح الأيدي. هل هو إلى الإبطء آم إلى المرفق» أم 
إلى الرسغ؟ . 

والثاني: في توحد الضربة للوجه واليدين» وتعددهاء أما النزاع الأول 
فأضعف الأقوال فيه هو القول الأول» وأقوى الأقوال فيه من حيث الدليل هو 
الاكتفاء بمسح اليدين إلى الرسغين؛ لِمَا ثبت في روايات حديث عمار 
الصحيحة: أن النبئ ية علمه كيفية التيمم حين بلغه تمعّكه في التراب» واكتفى 
فيه على مسح الوجه والكفين. 

قال: وأجيب عنه بوجوه: 

أحدها: أن تعليمه لعمار وقع بالفعل» وقد ورد في الأحاديث القولية 
المسح إلى المرفقين» ومن المعلوم أن القول مقدّم على الفعل”"' . 

وفيه نظرء أما أوّلاً: فلأن تعليمه» وإن كان بالفعل» لكنه انضم معه 


)١(‏ قال الجامع عفا الله عنه: هذه القاعدة» وهي أن القول مقدّم على الفعل على إطلاقه 
غير صحيحة» وإنما الصواب أنه إذا تعارض القول والفعل ينظر بنظر تعارض 
القولين» أو الفعلين» وطريقه واضح في كتب الأصول» وقد حقّقت هذا الموضوع 
59 «التحفة المرضية)» و«شرحهااء فراجعهاء تستفد علما جما. 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يله 
قوله: «إنما كان يكفيك هذا»» فصار الحديث في حكم الحديث القولي. 

وأما ثانياً: فلأنه ورد في رواية لمسلم: «إنما كان يكفيك أن تضرب 
بيديك الأرض» ثم تنفخ» ثم تمسح بهما وجهك» وكفيك»» وفي رواية 
للبخاريّ: «يكفيك الوجه والكفان»» وهذا يدل على أن التعليم وقع بالقول 
أيضا.. 

وثانيهما: ما ذكره النوويّ» والعينيئ» وغيرهما من أن مقصوده يه بيان 
صورة الضرب» وكيفية التعليم» لا بناحه ما يحصل به التيمم» فلا يدل 
ذلك على عدم افتراض ما عدا المذكور فيه. 

وفيه أيضاً نظرء أما أولاً: فلأن سياق الروايات شاهد بأن المراد بيان 
جميع ما يحصل به التيمم» وإلا لم يقل ككةْ: «إنما كان يكفيك»» فحمله على 
بعد تعليع ضور الضرب حمل يعي 

وأما ثانياً: فلأنه لو لم يكن المقصود من التعليم بيان جميع ما يحصل به 
التيمم لزم السكوت في معرض الحاجة» وهو غير جائز من صاحب الشريعة› 
وذلك لأن عماراً لم يكن يعلم كيفية التيمم المشروعة» ولم يكن تحقق عنده ما 
يكفي في التيمم» ولذلك تمعّك في التراب تمعّك الدابة» فلما ذكر ذلك عند 
النبى يه لم يكن له بد من بيان جميع ما يحصل به التيمم؛ لاحتياج عمار إليه 
غاية الحاجة» والاكتفاء فى تعليمه عند ذلك ببيان صورة الضرب فقط مضت 
بالمتصوك انان سوال ما ورا 

وثالثها : أن المراد بالكفين في تلك الروايات: اليدان. 

وفيه نظر ظاهرء فإن ذكر اليد» وإرادة بعض منها واقع شائع» كما في 
قوله تعالى: #والسَارِقٌ سارك اقطعواً يديه ما [المائدة: ۳۸]» وقوله تعالى: 
تما جَرؤَا ألَدِنَ ارون الله ورسولة. وَيِسَعَوْنَ فى الْأَرضٍ كَسَادًا أن يقلو أو 
يليوا أو تُفَعَلمَ يديهم وَأَرْجُنُْهُم من خض الآية [المائدة: ۳۳]» حيث ذكر 
فيها اليدء وأريد به بعضهاء وهو الكف والرسغ» وأما إطلاق الكففتٌ وإرادة اليد 
فغير شائع» وهو مجاز غير متعارف» فلا يحمل عليه إلا عند تعذر الحقيقة› 
وهو مفقود ها هناء على أنه لو أريد منه اليد» وهو اسم من الأصابع إلى 
المناكب لزم ثبوت لزوم مسح اليد إلى المناكب» ولا قائل به. 
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— 
ؤوايها :ا ا ا ف ل خاو رجا إلى اناو اليا باه رد 
كثيراً منهم أفتوا بالمسح إلى المرفقين» فأخذنا به . 
وفيه: أن الرجوع إلى آثار الصحابة إنما يفيد إذا كان بينهم اتفاق» ولا 
كذلك ها هناء فإن عماراً منهم › قل أفتى بالو جه والكفين› وأصرح منه ما أفتى 
به ابن عباس» وشيّده بذكر النظيرء كما أخرجه الترمذي. 


وخامسها: ما ذكره الطحاويّ وارتضاه العينئ في «عمدة القاري» من أن 
حديث عمار لا يصلح حجة في كون التيمم إلى الكوعين» أو المرفقين» أو 
المنكبين» أو الإبطين؛ لاضطرابه. 

وفيه: أن الاضطراب في هذا المقام غير مضرٌ؛ لكون روايات 
المرفقين والمنكبين مرجوحة ضعيفة بالنسبة إلى غيرهاء فسقط الاعتبار بهاء 
وروايات الآباط قصتها مقدّمة على قصة روايات الكفين» فلا تعارضهاء 
فبقيت روايات الكفين سالمة عن القدح والمعارضة. انتهى كلام صاحب 
العا و 


[تنبيه آخر]: قال الشيخ عبد الحقّ الدهلويّ في «اللمعات»: إن 
الأحاديث وردت في الباب متعارضة» جاءت في بعضها ضربتين» وفي 
بعضها ضربة واحدة» وفي بعضها مطلق الضرب» وفي بعضها كفين» وفي 
بعضها يدين إلى المرفقين» وفي بعضها يدين مطلقاًء والأخذ بأحاديث 
لر بوالمردقينة. اعد الا حاط ,وعم اعات الط لاان 
الضربتين على ضربة» ومسح الذراعين إلى المرفقين على مسح الكفين» دون 
العكس» وأيضاً التيمم طهارة ناقصة» فلو كان محله أكثر بأن يستوعب إلى 
المرفقين» وكان للوجه واليدين ضربة على حدة لكان أحسن وأولى» وإلى 
الاحتياط أقرب وأدنى. 

لا يقال: إلى الأباط أقرب إلى الاحتياط؛ لأن حديث الآباط ليس 


- إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يله 
قال المباركفوريّ: أحاديث الضربتين والمرفقين ضعيفة» أو مختلفة في الرفع 
والوقف» والراجح هو الوقف» ولم يصح من أحاديث الباب سوى حديثين : 
أحدهما: حديث أبي جهيم بذكر اليدين مجملاً» وثانيها: حديث عمار بذكر ضربة 
واحدة للوجه والكفين» وهما حديثان صحيحان» متفق عليهماء كما عرفت هذا 
كله في كلام الحافظ» ولا تعارض بينهماء فإن الأول محمول على الثاني» فالأخذ 
بأحاديث رسول الله بيه : «الصعيد وضوء المسلم» وإن لم يجد الماء عشر 
سنين . . .» الحديث» رواه البزار» وصححه ابن القطان» ولكن صوّب الدارقطنى 
إرساله. وللترمذيٰ عن أبي ذر نحوه» وصححه»› فالتيمم عند عدم انال 
ع 2 اع 
وضوء المسلم» ومن ادعى أنه وضوء ناقص فعليه الدليل» ولو سَلم أن التيمم 
طهارة ناقصة» فالأخذ بأحاديث الضربتين والمرفقين لا يكون أولى» ولا إلى 
الاخفاظ آرت لأنها لست تصححة: كنا أن الأ خد ديت الأباط ليس أو 
ولا إلى الاحتياط أقرب عند الشيخ الدهلويّ. انتهى ما كتبه الشارح 
المباركفوري كانه ' '» وهو تحقيقٌ مفيدٌ جدّاء والله تعالى اعلم . 


قال الامام الترمذي ي بالسند المتّصل إليه أوّل الكتاب : 


)١5(‏ - (حَدَنَنَا أبُو E‏ حَدَنَنَا حفص بْنْ غِيَاثْ 
وَعْقْبَةُ بْنُ خَالِدِء قَالَا: حَدَثْنا الأَمْمَعه ع » وان أبي لَيّىء > عَنْ عَمُرو بن مره 


عَنْ عبد الله ِن سَلِمَة > عَنْ عَلِّ» قال : كَانَ رَسُولٌ الله يله يُفْرئْنَا الرْآنَ عَلَى 
کل حال ما لَمْ يكن جُبا). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية 

١‏ (أبُو سَعِيدٍ الأشّجٌ) عبد الله بن سعيد بن حصين الكنديّ الكوفي» 
ثقة» من صغار [ .]٠١‏ 


.)155- 159/١( «تحفة الأحوذئي»‎ )١( 


)١45( بَابٌ في الرَجْلٍ يَقْرَأْ القْرْآنَ عَلَى كَل حال مَا لَمْ يَكُنْ جُنباً- حديث رقم‎ - ١ 


روى عن إسماعيل ابن عُلَيِّة» وحفص بن غياث» وأبي أسامة» 
وعبد السلام بن حرب» وهشيم› وزياد بن الحسن بن فرات القرّازء وأبي بدر 
شجاع بن الوليد» وغيرهم. 

وروى عنه الجماعة» وأبو زرعة» وأبو حاتم» وابن خزيمة» وابن أبي 
حاتم» وابن ا الدنيا» والحسين بن ۽ سفيان» وأبو يعلى» وجماعة. 

قال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ليس به بأس» ولكنه يروي عن قوم 
ضعفاء. وقال أبو حاتم: ثقة صدوق. وقال مرّةَ: الأشج إمام زمانه. وقال 
النسائئ: صدوق. وقال مرّةٌ: ليس به بأس. وقال محمد بن أحمد بن بلال 
الشطوي: ما رأيت أحفظ منه. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال الخليلئ» 
ومسلمة بن قاسم: ثقة 

قال اكا وغيره: مات سنة سبع وخمسين ومائتين. وأرخه ابن قانع 
سنة (1). 

وفي «الزهرة»: روى عنه البخاريّ ثمانية”» ومسلم سبعين خذي" . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )٤٤(‏ حديثاً . 

۲ - (حَفْصُ بْنُ غِيَاثِ) النخعيّ القاضي» أبو عمر الكوفي» ثقةٌ فقيهٌ تغيّر 
حفظه قليلاً في الآخر [۸] تقدم في .18/١54‏ 

“ - (عُشْبَةٌ بْنُ خَالِدِ) السّكونيئ» أبو مسعود الْمُجَدّر الكوف» صدوق» 
صاحب حديث [4]. 

روى عن الأعمش» وعبيد الله بن عمرء وهشام بن عروة» وأبي سعيد 
البقال» ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» ومالك بن أنس» وسعيد بن أبي 
عروبة» وشعبة» وغيرهم. 


)١(‏ هكذا قالء والذي في برنامج الحديث أنه روى عنه حديثاً واحداً» والله تعالى 
أعلم . 

(۲) هكذا في «تهذيب التهذيب»» والذي في برنامج الحديث أنه روى عنه (1۲) حديثاء 
فليحرّر. 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جام الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطََّارَة عَنْ رَسُولٍ الله يلل 

وروی عنه ابنه خالد» وعيسى بن يونس» وهو من أقرانه» ومحمد بن 
عبيد الطنافسيئّ» وأبو نعيم» وأحمدء وإسحاق» وأبو بكر بن أبي شيبة» وأبو 
سعيد الأشجٌ» وآخرون. 

قال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عنه» قلت: هو ثقة؟ قال: أرجو إن 
شاء الله. وقال أبو حاتم: من الثقات» صالح الحديث» لا بأس به. وقال 
النسائيئٌ: ليس به بأس. وقال الجاروديّ: شيخ كوفئ» صاحب حديث. وذكره 
ابن حبان في «الثقات». وقال أبو سعيد الأشجٌ: حدّثنا عقبة بن خالد» وما 
تعلمت ألفاظ الحديث إلا منه. وقال ابن شاهين في «الثقات»: قال عثمان بن 
أبي شيبة : هو عندي ثقة 

قال ابن نمير» ا مات سنة ثمان وثمانين ومائة. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب سبعة أحاديث فقط . 

. (الأَعْمَشِنُ) سليمان بن مهران» تقدّم قريباً‎ - ٤ 

°( بن أبي ليلى) محمد بن عبد الي بن أبي ليلى الأنصاري» 

أبو عبد الرحمن الكوفي القاضي› درن م الط ا [۷] تقدم في 
۱ . 


G02 ماخر‎ 


٠‏ - (عَمُرُو بن مرَّة) بن عبد الله الجملي المرادي» أبو عبد الله ثقة 
عابدء »]٥[‏ تقدم في .١7/١7‏ 

۷- (عَبد الله بْنْ سَلِمَة) ‏ بكسر اللام ‏ المرادي الكوفئّ» صدوق» تغير 
حفظه [۲]. 

روى عن عمرء ومعاذ» وعلي» وابن مسعود» وسعد» وسلمان الفارسي» 
وصفوان بن عسّالء وعمار بن ياسرء وعَبِيدَة بن عمرو السَّلْمانيَ. 

وروی عنه أبو إسحاق السَبيعيٌء وعمرو بن مرة. قال أحمد بن 
حنبل: لا ا زوع غنة: -غيرهماء: :وقال: غيوة” روئ غه انو الؤسر أنشا: 
وقال النسائي في «الكنى»: أبو العالية عبد الله بن سَلِمة كوف مرادي. وقال 
الخطيب: لو أبو إسحاق السبيعي عن أبي العالية عبد الله بن سَلِمة 


5 )۱٤١( بات في الرَّجُل يَقْرَأْ اران عَلَى كَل حَالِء ما لَمْ يَكُنْ جُُباً - حديث رقم‎ _- ١ 


الْهَمْدانِىَء فزعم أحمد بن حنبل: أنه الذي روى عنه عمرو بن مرة» وقال 
ابن نمير: ليس هو به» بل هو آخرء وكان ابن معين يقول كقول أحمدء ثم 
رجع عنه. وقال ابن حبان في «الثقات»: عبد الله بن سَلِمَة بن الحارث 
الْهَمْدانيَ أخو عمرو. وقال شعبة» عن عمرو بن مرة: كان عبد الله بن 
سلمة يحدثنا»ء فيعرف وينكرء كان قد كبر. وقال العجلى: كوفى تابعيّ ثقة› 
وقال يعقوب بن شيبة: ثقة يُعدٌ في الطبقة الأولى من فقهاء الكوفة بعد 
الصحابة» وقال البخاريّ: لا يتابع في حديثه. وقال أبو حاتم: يعرف 
ويتكر. وقال ابن عديٌّ: أرجو أنه لا بأس به. 

أخرج له الأربعة» وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث فقط. وله عند أبي 
داود حديث الباب فقط . 

6 (عَلي) بن أبي طالب» أبو الحسن الهاشميّ أحد الخلفاء 
الراشدين وؤ تقدم في ۳/ ". 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَبْدِ الله ُن سَلِمَةَ) ‏ بفتح السين المهملة» وكسر اللام ‏ قال 
السيوطي في «ألفية الأثر»: 

عَمْرّ وَعَبْدٌ الله نَجُلا سَلِمََهُْ بِالكسْرمَغ قَبِيلَوِمُكَرَّمَةَ 
وَالْخُلْفُ في وَالد عَبْدالخالق والسَلْمِىُ للقَبيلوَافِقٍ 

يعني: أن ما جاء ممن اسمه سَلَمَةء فهو بفتح اللام» إلا عمرو بن 
سَلِمة» وعبد الله بن سَلِمة» وبني سَّلِمة القبيلة المعروفة من الأنصارء واختلف 
في عبد الخالق بن سلمة»ء فقيل بالفتح» وقيل بالكسر. والله أعلم. 

(عَنْ عَلِىَ) بن أبي طالب له : أنه (قَالَ: كان رَسُولُ اله ب بُقَرئتا 
المّوْآنَ عَلَى كُلّ حَالٍ)؛ أي : سواء کان طاهراً أو غير طاهر (مَا لم يَكَنْ 
جُثباً)؛ أي: فإذا كان جنباً لا يقرئناء وفيه أمتناع الجنب عن قراءة القرآن» 


ر 
٠‏ 


وسيأتي البحث فيه مستوفى ‏ إن شاء الله تعالى -. 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جام الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ اشر يكل 


= 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث علي بن أبي طالب ذَبه هذا ضعيف؛ لتفرّد عبد الله بن سَلِمة 
به» وهو ضعيف» وسيأتي البحث فيه مستوفى في المسألة الثالثة - إن شاء الله 
تعالى -. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا »)١55/١١١(‏ و(أبو داود) في «سننه» (۲۲۹)» 
و(النسائي) في «المجتبى) »)۱٤٤/١(‏ و(ابن ماجه) في «سننه» »)٥۹٤(‏ 
و(أحمد) في «مسئله) (/571 و77١١)»‏ و(ابن حبّان) في «صحيحه) (۷۹۹ 
و( و(الحميدي) في «مسنده» (017)» و(الطيالسئ) في «مسنده» (09/1)غ 
و(ابن الجارود) في «المنتقى» (45). و(الدارقطنيّ) في «سئئه») (۱/ ۱۱۹)» 
و(ابن خزيمة) في «صحيحه) »)۲٠۰۸(‏ و(ابن حبان) في «(صحیحه» (۷۹۹)» 
و(الحاكم) في «المستدرك) »)١ ٠۷ /٤(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (۱/ ۸۸ 
و89)» و(البغوي) في «شرح الستة» (۲۷۳). والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في الكلام على هذا الحديث: 

(اعلم): أنهم اختلفوا في هذا الحديث» فمنهم: من ضعَّفه؛ لأن في 
سنده عبد الله بن سَلِمَةَ كان قد تغيّرء وروی هذا بعدما كبرء كما قال 


ھ 7 


شعبة . 

ومنهم: من صخحه؛ كالترمذي» وابن خزيمة» وابن حبانء وابن 
السكن» وعبد الحقٌء والبغوي في اشرح السَّنّقَا وروی ابن خزيمة بإسناده. 
عن شعبة قال: هذا الحديث ثلث رأس مالي» وقال الدارقطني: قال شعبة: 
ما أحدّث بحديث أحسن منه» وقال البزار: لا يروى من حديث على إلا 
عن عمرو بن مرة» عن عبد الله بن سلمة» عنه» وحكى الدارقطني في 
«العلل» أن بعضهم رواه عن عمرو بن مرة» عن أبي البختريّ» عن عليّء 
وحَحظأ هذه الرواية» وقال الشافعيّ في «سنن حرملة»: إن كان هذا الحديث 


0 )1١45( باب في الرَّجُل يَْرَأْ اران عَلَى کل حَالٍء ما لَمْ يكن جُئُباً - حديث رقم‎ - ١ 


ثابتأ ففيه دلالة على تحريم القرآن على الجُنب» وقال في «جماع كتاب 
الطهور»: أهل الحديث لا يثبتونهء قال البيهقئ: إنما قال ذلك؛ لأن 
عبد الله بن سّلِمة راويه كان قد تغيّرء وإنما روى هذا الحديث بعدما كبرء 
قاله شعبة. وقال الخطابئ: كان أحمد يوهن هذا الحديث. وقال النووئ 
فى «الخلاصة»: خالف الترمذي الأكثرون» فضعفوا هذا الحديث» قال 
الحافظ : وتخصيصه الترمذي بذلك دليل على أنه لم ير تصحيحه لغيره» وقل 
«اقرءوا القرآن ما لم تصب أحدكم جنابة» فإن أصابته فلاء ولا حرفاً»» قال 
الحافظ : وهذا يعضد حديث عبد الله بن سَلِمة. 

لكن قال ابن خزيمة: لا حجة في هذا الحديث لمن منع الجنب من 
القراءة؛ لأنه ليس فيه نهي» وإنما هي حكاية فعل» ولم يبيّن النبئ ييل أنه إنما 
امتنع من ذلك لأجل الجنابة» أفاده فى «التلخيص"'' . 

قال الجامع عفا الله عنه: الراجح عندي أن حديث الباب ضعيف؛ لأن 
مداره على عبد الله بن سَلِمة» وقد حدّث به بعدما تغير» وكبر؛ كما قاله شعبة» 
وأما المصححون فلم يذكروا مستنداً لقولهم. وتساهل بعضهم معروف ؛ 
كالترمذي. والحاكم. فإنه صححهء وقال: عبد الله بن سلمة لا مطعن فيه. 
وهذا هو التساهل» ومن الغريب أن الذهبئ وافقه على هذا. 

وأما ما قاله العلامة أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي من أن عبد الله بن 
سلمة توبع على معنى حديثه هذا عن علي فارتفعت شبهة الخطإ عن روايته إذا 
كان سيى] الحفظ فى كبره؛ كما قالوا» ثم ذكر ما رواه انید فی ((امسند حمد» 
:)٠٠١ /١(‏ حذثنا عائذ بن حبيب» حذثنى عامر بن السمط. عن أبى العّريف› 
قال: «أْتِيَ علي بوّضوءء فمضمض › واستنشق ثلاثاً وغسل وجهه ثلاث 
وغسل يديه وذراعيه ثلاث ثلاثأء ثم مسح برأسهء ثم غسل رجلیه» ثم قال: 


.)١179/١( «التلخيص الحبیر»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذك أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الل يله 
هكذا رأيت رسول الله كَل توضأء ثم قرأ شيئاً من القرآن» ثم قال: هذا لمن 
ليس بجنب» فأما الجنب فلاء ولا آية). 

فهذا الحديث وإن قال ابن شاكر: صحيح جيّد إلا أن فيه علّة» وقد 
أشار الدارقطنيّ إليهاء فذكره في «سنن الدارقطني» )۱۱۸/١(‏ عن أبي بكر 
النيسابوريٰ» وإسماعيل بن محمد الصفارء عن محمد بن عبد الملك 
الدقيقيّ» عن يزيد بن هارون» عن عامر بن السّمْطء عن أبي الغريف 
الهمدانئ» قال: كنا مع على في الرَّحُبة» فخرج إلى أقصى الرحبةء فوالله. 
أَبَد لا أخدّت أمْ غائطاًء ثم جاءء فدعا بكوز من ماءء فغسل كفيه» ثم 
قبضهما إليه» ثم قرأ صدراً من القرآن» ثم قال: «اقرءوا القرآن ما لم يصب 
أحدكم جنابة» فإن أصابته جنابة فلا ولا حرفاً واحداً». قال الدارقطني: هو 
و د ا 

وهذا من الدارقطنيّ إشارة إلى تضعيف رفعه» حيث إن من وَقَفه أرجح 
ممن رفعه» فإن رافعه هو عائذ بن حبيب» قال عنه في «التقريب»: صدوق› 
ورمي بالتشيع» والكلام فيه كثير في «الميزان» وغيره» وقد خالفه فيه يزيد بن 
هارون المجمع على توثيقه» فوّقَفه على علىّ» وهو الصحيح.ء كما قاله 
الدارقطنيئ» ولم ينتبه لهذا ابن شاكر. 

والحاصل: أن حديث الباب غير صحيح» وعلى تقدير صحته لا يكون 
حجة فى المسألة؛ لأنه حكاية فعل» فإنه بيه ترك القراءة حال الجنابة» وما بين 
انه إنها ترك جا وه لا ماح مه ارا ف حال نه .على 
التحريم؟!. 

وحديث علي المرفوع قد عرفت ما فيه من العلّة» وأما الموقوف فلا 
يكون حجة؛ لأن قول الصحابة لا يكون حجة إلا إذا كان إجماعاء وقد خالفه 
ابن عباس من الصحابة» فإنه يرى جواز قراءة القرآن للجنب» وقد تقدّم بيان 
مذهبه في «باب ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرآن القرآن» برقم (/4/ 
»١‏ وقد قدّمت هناك بيان مذاهب العلماء فى المسألة» ورجّحت قول من 
فال الوا تراه تيكل علا ا بوا تعالى الكووفي: 


)١45( بَابٌ في الرَجُل يرأ الْرْآنَ عَلَى کل حال مَا لَمْ يَكُنْ جُنباً حديث رقم‎ -١ 


اا الرابعة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيتُ عَلِيَ حَدٍ 
ويه كَل عبر وا حِدٍ يِنْ أَهْلٍ العلم؛ مِنْ أْصْحَابٍ الب يك وَالتَابِعِينَ. 
قَانُوا: يَقْرَأُ الدَجُلُ القُرْآنَ عَلَىَ عَيْر وُضُوٍء وَلَا يَقْرَأْ في الْمْضْحَف إلا 

وهو طاهِرٌ. 

به يَقُولُ سُفْيَانُ الّي» الاي وَأَحْمَدُ: وَإِسْحَاقٌ). 

فقوله: (قَالَ بُو عِيسَّى) الترمذي ككْأَنْهُ: (حَدِيِتُ عَلِيّ) ذه (حَدِيتُ 
حَسَنْ صَحِيحٌ) قد عرفت أنه ضعيف؛ لتفرّد عبد الله بن سلمة به وقد رواه 
بعدما كبرء وتغيّرء فتنبّه» ولا تكن أسير التقليد. 

(وَبو)؛ أي: بهذا القول» وهو العمل بمقتضى هذا الحديثء (قَالَ غَيْرْ 
وَاحِدٍ مِنْ أَمْلٍ ليلم مِنْ أَصْحَابٍ النَبِيَ يكل وَالتَابِعِينَ» قَالُوا: يَقْرَأ المَجُلُ 
القَرْآنَ عَلَى غَيْرٍ وُضوءٍ)؛ أي : من الحدث الأصغر؛ يعني : : أنهم يجيزون قراءة 
القرآن على غير وضوءء واستدلّوا على ذلك بحديث الباب» (وَلَا يَفْرَاً في 
الْمُصْحَف)؛ أ اذا مده هاما لهء وأما إذا لم يمسّهء بل قرأ ناظراً فيه دون. 
المس بالبدن» فإنه جائز» (إلَا وهو ر طاهِد)؛ اى : متوضئ؛ يعني : ا 
ا المضصحف إلا متوضعاً: (وَبهِ)؛ أي: بهذا القول (يَقُولُ فيان النّوْرِئٌ 
وَالشَافِمِيٌ وَأَحْمَدُ) بن حنبل (وَإِسْحَاقٌ) بن راهويه. 

قال الجامع عفا الله عنه: فحيث أشار المصئّف يا إلى ذكر مسألة مس 
المصحف لغير طاهر» ينبغي أن أذكر المسألة بالتفصيل : 

قال الإمام أبو بكر ابن المنذر كَُنُةُ: اختَلّف أهل العلم في مس 
الحائض» والجنب المصحف› فكره كثير منهم ذلك منهم: ابن عمرء وکره 
الحسن للجنب مس المصحف» إلا أن يكون له علاقة» وروي ذلك عن 
الشعبئّ» وطاوس والقاسم» وعطاءء وقال عطاء: لا بأس أن تأتيك 
الحائض بالمصحف بعلاقته» وقال الحكمء وحماد في الرجل يمس 
المصحف: إذا كان في علاقته فلا بأس. وكره عطاءء والزهريّ» والقاسم. 
والنخعيّ» مس الدراهم التي فيها ذكر الله تعالى على غير وضوءء وكره 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ الطْهَارَة عَنْ رَسُولِ الله يكل 
مالك أن يُحمّل المصحف بعلاقته» أو على وسادة أحدء إلا وهو طاهرء 
قال: ولا بأس أن يحمله في الخُرّْجء والتابوت» والغرارة» ونحو ذلك مَنْ 
على غير وضوءء ويحْمل النصرانيئ» واليهوديّ» المصحف في الغرارة» 
والتابوت في مذهبهء وقال الأوزاعئ» والشافعئ: لا يحمل المصحف 
الجنب والحائض» وقال أحمد» وإسحاق: لا يقرأ في المصحف إلا 
متوضئ» قال إسحاق: لِمَا صح قول النبي كَِهِ: «لا يمس القرآن إلا 
طاهر»» وكذلك كان فعل أصحاب النبي وَكة. 

وكره أحمد أن يمس المصحف أحد على غير طهارة» إلا أن يتصفحه 
بعود» أو بشيء» وقال أبو ثور: لا يمس المصحف جنب» ولا حائض» ولا 
غير متوضى»› قال: وذلك أن الله تعالى يقول: طلا يمس إلا الْمُطْهّرونَ ©4 
[الواقعة: ۷۹]» قال: وهذا قول مالك» وأبي عبد الله . 

وحَكى يعقوب» عن النعمان: أنه قال في الرجل الجنب يأخذ الصّرَّة فيها 
دراهم فيها السورة من القرآن» أو المصحف بعلاقته» قال: لا بأس. وقال: لا 
يأخذ الدراهم إذا كان جنباًء وفيها السورة من القرآن في غير صُرَّةَء وكذلك 
المصحف في غير علاقته. وقال أبو يوسف» ومحمد: لا يأخذ ذلك» وهو 
على غير وضوءء إلا في صّرّةء أو في علاقة. 

0 أعلى ما احتجٌ به من كره أن يمس المصحف غير طاهر 
قوله تعالى : لا مَس إلا لون ()4: وحديث عمرو بن حزم» ثم ذكر 
بسنده» عن عبد الله بن أبي بكرء عن أبيه» قال: في كتاب النبي يي لعمرو : 
«لا تمس القرآن إلا على طهور». 

قال: ورخص بعض من كان في عصرنا للجنب والحائض في مس 
المضخف» ولبس التعويل):. ومس الدراهم والدنانير التي 1 ؤكر الله امال 
على غير طهارة» :وقال: معنى قوله: لا يست إلا المطهرر: د > : الملائكة 
كذلك قال أنس» وابن جبير» ومجاهد» والضحاك» وأبو العالية» ا 
وقوله: لا يمس بضم السين خبرء ولق كان نها لقال: لا يمسنه» واحتج 
بحديث أبي هريرة» وحذيفة ويا عن النبئ كَللةِ: أنه قال: «المؤمن لا ينجس». 


" )1١45( بَابٌ في الرَجُل يَفْرَأ اران عَلَى كل حال مَا لَمْ يَكُنْ جا - حديث رقم‎ - ١ 
چ ص چ ڪڪ :ن مسد‎ 

والأكثر من أهل العلم على القول الأول» وعن ابن جبير: أنه بال» ثم 
توضأ وضوءه إلا رجليه» ثم أخذ المصحف. وروي عن الحسن» وقتادة أنهما 
كانا لا يريان بأساً أن يمس الدراهم على غير وضوءء ويقولان: جبلوا على 
ذلك . 

واحتجت هذه الفرقة بقول النبت يله لعائشة: «أعطنى الخمرة)ء قالت: 
إني حائض» قال: «إن حيضتك ليست بيدك» وبقول عائشة: «كنت أغسل 
رأس النبئ يكل وأنا حائض»»: قال: وفى هذا دليل على أن الحائض لا تنجس 
ا ا ی ج ا ا و ا ا غير تمعن إل ال 
ثبت أن النجس في الفرج؛ لكون الدم فيه» وسائر البدن طاهر.اه. كلام 
ابن المنذر كل . 

قال الجامع عفا الله عنه: وانحنجت الظائفة المجيزة أيضا بكتابة كله إلى 
هرقل كتاباً فيه أية» وقد عَلم أله مضه هرقل وأصحابه. 

فإن قيل: إنها آية واحدة. 

أجيب: بأن الآية وغيرها سواء في تسميته قرآناء فإذا جاز في الآية جاز 
في غيرها . 

وأما احتجاجه باية: بولا د 1 ل المطهرون 49 [الواقعة: ۷۹] فلا يتم 
إلا إذا كان المعنى مسّه بالجارحة» وكان المراد بالخبر الأمرء والمراد بقوله: 
#الْمطْهرونَ» هم غير المخدثين» أو نحوهم» وفي كل هذا خلاف. 

قال القرطبيَّ في «تفسيره»: اختُلف في معنى لا سء إلا مهوت ©4 
هل هو حقيقة في المس بالجارحة» أو معنى؟ وكذلك اختّلف في #المطهرون» 
من هم؟ فقال أنس» وسعيد بن جبير: لا يمس ذلك الكتاب إلا المطهرون من 
الذنوب» وهم الملائكة» وكذا قال أبو العالية» وابن زيد: إنهم الذين طهّروا من 
الذنوب؛ كالرسل من الملائكة» والرسل من بني آدم» فجبريل النازل به مطهر. 
والرسل الذين يجيئهم بذلك مطهرون. 


.)١١5  ٠١١/5؟( «الأوسط» لابن المنذر‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي _أَبْوَابُ الطّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يه 

وقال الكلبي: هم السفرة الكرام البررة» وهذا كله قول واحد» وهو نحو 
ما اختاره مالك حيث قال: أحسن ما سمعت في قوله: للا يمس إلا 
لْمُطَهَروتَ €6 [الواقعة: ۷۹] أنها بمنزلة الآية التي في ڪس ل (40: چ 
اه در 9) ف حف فك © ومر طا عَم 09 دی سترز €2 کا کم برد 4 
اع ١ا‏ اا وك أن المطهرين هم الملائكة وصفوا بالطهارة في سورة 
عبس» وقيل: معنى لا يَمَسُئُْه: لا ل به إلا المطهرون؛ أي: الرسل من 
الملائكة على الرسل من الأنبياء. وقيل: لا يمس اللوح المحفوظ الذي هو 
الكتاب المكنون إلا الملائكة المطهرون»ء وقيل: إن إسرافيل هو الموكل بذلك» 
حكاه القشيري» قال ابن العربئن: وهذا باطل؛ لأن الملائكة لا تناله في وقت»› 
ولا تصل إليه بحال» ولو كان المراد به ذلك لما كان للاستثناء فيه مجال» 
وقيل: المراد بالكتاب: المصحف الذي بأيديناء واستظهره القرطبيّ . 

قال : وعلى هذا المعنى قال قتادة وغيره: : ا ر ا E‏ لمرد ©4 
من الأحداث والأنجاس . وقال الكلبيئ: من الشرك. وقال الربيع بن أنس: من 
الذئويه والتفطانا: 

فقيل معنى لا يََسّمْه»: لا يقرؤه إلا المطهرون إلا الموحدونء قاله 
محمد بن فضيل› وعبدة» وقال الفراء: لا يجد طعمه ونفعه وبركته إلا 
المطهرون؛ أي: المؤمنون بالقرآن. 

قال ابن العربي: وهو اختيار البخاري» إلى غير ذلك من الأقوال. 

ثم قيل: ظاهر الآية خبر عن الشرع؛ أي: لا يمسه إلا المطهرون شرعاًء 
فإن وجد خلاف ذلك فهو غير الشرع» وهذا اختيار القاضي أبي بكر ابن 
العربي» وأبطل أن يكون لفظه لفظ الخبر ومعناه الأمر. 

وقال المهدويّ: يجوز أن يكون أمراً» وتكون ضمة السين ضمة إعراب» 
ويجوز أن يكون ا وتكون ضمة السين ضمة بناء» والفعل مجزوم.اه. كلام 
القرطبي اه ببعض اختصار با 

وقد ذكر إمام المفسرين أبو جعفر محمد بن جرير الطبري كه في 


.)175 0 770 /١ا/( «تفسير القرطبئ»‎ )١( 


2-5 )١45( -بَابٍ في الرَجُل يقرا اران عَلَى کل حال ما لَمْ يَكُنْ جُْباً - حديث رقم‎ ١١ 
«تفسيره» المشهور اختلاف العلماء في الذين عَنوا بقوله: ال المطهرون»»‎ 
فقيل: هم الملائكة. وقيل: هم حملة التوراة والإنجيلء» وقيل : هم المطهرون‎ 
من الذنوب؛ كالملائكة والرسل» وقيل: عنى بذلك أنه لا يمسه عند الله إلا‎ 
المطهرون» ثم ذكر من قال كل ذلك بأسانيده.‎ 

ثم قال: والصواب من القول في ذلك عندنا أن الله جل ثناؤه أخبر أنه لا 
يمس الكتاب المكنون إلا المطهرون» فعمٌّ بخبره المطهرين» ولم يخص بعضا 
دون بعض» فالملائكة من المطهرين والرسل والأنبياء من المطهرين› 2 من 
كان مطهراً من الذنوب فهو ممن اسئثني» وعُني بقوله: إلا الْمَطْهَرود. | 
المقصود من كلام ابن جرير کال 

أقول: فظهر بهذا أن أكثر أقوال السلف بعيد عن المسألة» فلا يظهر 
الاستدلال بالآية عندهم . 

وقد ذكر الحافظ ابن كثير كا في «تفسيره» نحو ما تقدم» ثم قال: 
وقال آخرون: بولا د م ل المطهرونَ 9 [الواقعة: ۷۹]؛ أي : من الجنابة 
والحدث. قالوا: ولفظ الآية خبرء ومعناها: الطلب» قالوا: والمراد بالقرآن 
ههنا: المصحف» كما روى مسلم عن ابن عمر: «أن رسول الله ئ نهى أن 
يسافر بالقرآن إلى أرض العدوء مخافة أن يناله العدو». 

واحتجوا في ذلك بما رواه مالك في «الموطإ» عن عبد الله بن أبي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم: أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله كلك لعمرو بن 
حزم: «أن لا يمس القرآن إلا طاهر». 

وروی أبو داود في «المراسيل) من حديث الزهري. قال: قرأت في 
صحيفة عند أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: أن رسول الله كك قال: «ولا 
يمس القرآن إلا طاهر»» وهذه وجادة جيّدة» قد قرأها الزهري وغيره» ومثل هذا 
ينبغي الأخذ به» وقد أسنده الدارقطنئ عن عمرو بن حزم» وعبد الله بن عمرء 


Pa 


بو ابي الاير وفي إسناد كل منها نظر .اه. كلام ابن كثير راه 


.)5١5 0-37١0 «تفسير ابن جرير) (/ا7/‎ )١( 
.)35١ ۔‎ ۳۱۹ /٤( «تفسير ابن كثير)‎ )۲( 


5 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يك 

أقول: الاستدلال بحديث: «لا يمس القرآن إلا طاهر» هو الأولى» وقد 
تكلم فيه العلماء» ونلخص كلامهم الآن ليتم الاحتجاج بعد ثبوت صحته: 

قال الحافظ الزيلعئ فى «نصب الراية»: روي - يعنى: الحديث المذكور - 
من حديث عمرو بن حزمء ومن حديث ابن عمر». ومن حديث حكيم بن حزام» 
ومن حديث عثمان بن أبى العاص» ومن حديث ثوبان. 

أما حديث عمرو بن حزم: فرواه النسائي في «سننه» في «كتاب الديات»» 
وأبو داود فى «المراسيل». من حديث محمد بن بكار بن بلال» عن يحيى بن 
حمزة. عن سليمان بن ارقم عن الزهري› عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم» عن أبيه» عن جده: أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله اة إلى آهل 
اليمن في السننء» والفرائض» والديات: «أن لا يمس القرآن إلا طاهر». 
انتهى . 

ورویناه أيضا من حديث الحكم بن موسى› عن يحيى بن حمزة. ا 
سليمان بن داود الخولانيّ» حدثني الزهري, عن أبي بكر بن محمد بن عمر بن 
ج عن أبيه» عن جده» بتحوه » قال انو داود: وهم فيه الحكم بن موسى 
- يعني. في قوله: سليمان بن داود ». وإنما هو سليمان بن أرقم. وقال 
النسائئ: الأول أشبه بالصواب» وسليمان بن أرقم متروك. انتهى . 

وناسك الثانى رواه ابن حبان فى ااصحيحه) 2 وقال: سليمان بن داود 
الخولاني من أهل دمشق ثقة مأمون. وكذلك الحاكم في «المستدرك» بطوله. 
وقال: هو من قواعد الإسلام» وإسناده من شر ط هذا الكتاب» ورواه الطبرانيٰ 
في «معجمه»» والدارقطني» ثم البيهقئ في «سننيهما»» وأحمد في «مسنده», 

وأخرجه الدارقطنيّ من طريق أبي ثور» عن مبشر بن إسماعيل» عن 
مالك› عن عبد الله بن أبى بكر« عن أبيه؛ عن جده» قال: كان فيما أخذ عليه 
رسول الله ب : «أن لا يمس القرآن إلا طاهر)» تفرد به أبو ثورء وقال: 
الصواب ليس فيه عن جذه» ثم أخرجه من طريق إسحاق بن الطباع» عن مالك 
كذلك. وأخرجه عبد الرزاق» والدارقطنع» والبيهقت من طريقه عن معمر» عن 
عبد الله بن أبى بكرء عن أبيه» ليس فيه عن جدّه. وقد أخرجه الطيالسئ من 


)۱٤١( بات في الرّجُل يَفْرَأْ القُرْآنَ عَلَى کل حَالٍء مَا لَمْ يَكُنْ جُْباً - حديث رقم‎ ١ 


طريق أبي بكر بن محمد» عن أبيه» عن جذدّه نحوه. قاله الحافظ في (إتمام 
الدراية)0' . 

وأما حديث ابن عمر: فرواه الطبرانيّ في «معجمه»» والدارقطنيئ» ثم 
البيهقيٰ من جهته في «سننيهما»» من حديث ابن جريج» عن سليمان بن موسى. 
عن الزهرئ» قال: سمعت سالماً يحدّث عن أبيه» قال: قال النب ككلهِ: «لا 
نس الك إلا اها سيان و E‏ 
بعضهم» وقال البخاريٌ: عنده مناكير. وقال النسائئ: ليس بالقويّ. وقال 
الحافظ : إسناده لا بأس به. وذكر الأثرم أن أحمد احتج به» لکن فيه كما 
قال الشيخ الألباني - عنعنة ابن جريج» وهو مدلس . 

وأما حديث عثمان بن أبي العاص» فرواه الطبرانئ في «معجمه)ء وفيه 
إسماعيل بن رافع» ضعّفه النسائيئ» وابن معين» وقال البخاريّ: ثقة مقارب 
الحديث . 

وأما حديث حكيم بن حِرَّام» فرواه الحاكم في «المستدرك»». وقال: 
صحيح الإسناد» ووافقه الذهبئ» وأخرجه الطبرانيئ» والدارقطنئ» ثم البيهقيئ» 
وفيه مطر الوراق ضعفوه» وقال عنه في «التقريب»: صدوق» كثير الخطإء 
والراوي عنه سويد أبو حاتم » ضعفوه» وقال عنه في «التقريب): صدوق سيئ 
الحفظء. له أغلاط. 

وأما حديث ثوبان: «لا يمس القرآن إلا طاهرء والعمرة الحج الأصغر»» 
فأخرجه علي بن عبد العزيز في «منتخب المسند»» قاله في إتمام الدراية»» 
لكن قال ابن القطان: إسناده في غاية الضعف. وقال الشيخ الألبانئن: هالك» 
فلا يستشهد به. 

أقول: الحاصل عندي: أن حديث: «ولا يمس القرآن إلا طاهر» صحيح› 
كما قال جماعة من المحققين» قال الحافظ ابن عبد البرٌ كْلَنْةُ: إنه أ 
المتواتر؛ لتلقي الناس له بالقبول. وقال يعقوب بن سفيان: لا أعلم كتاباً أ 
من هذا الكتاب» فإن أصحاب رسول الله ية والتابعين يرجعون إليه» ويدّعون 


لع 


.)۸۷ /١( «إتمام الدراية في تخريج أحاديث الهداية»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الل يكل 

رأيهم. وقال الحاكم: قد شهد عمر بن عبد العزيزء والزهري لهذا الكتاب 
بالصحة. هذاء ولا سيما وقد روي عن هؤلاء الصحابة بالأسانيد المختلفة» فهي 
كما قال العلامة الألبانيّ ك في «إرواته»: وإن كانت كلها لا تخلو من ضعف. 
لكنه ضعف يسير؛ إذ ليس في شيء منها من اتهم بكذب» وإنما العلة الإرسال» 
أو سوء الحفظ» ومن المقرر في علم المصطلح أن الطرق يقرّي بعضها بعضاً إذا 
لم يكن فيها متّهم. فالنفس تطمئن لصحة هذا الحديث» لا سيماء وقد احتجٌ به 
إمام الستّة أحمد بن حنبل» وصححه صاحبه إسحاق بن راهويه» فقال لمّا سئل 
عن قراءة الرجل على غير وضوء قال: نعم» ولكن لا يقرأ في المصحف؛ لِمَا 
صح قول النبى ئة : «لا يمس القرآن إلا طاهر»» وكذلك فعل أصحاب النبى ئلا 
والتابعون.اه. كلام الشيخ الألبانئ كه بتصرف"''. 

ومما صح عن الصحابة وون ما رواه عبد الرحمن بن يزيد» عن سلمان: 
أنه قضى حاجته» فخرجء ثم جاء» فقلت: لو توضأت» لعلنا نسألك عن 
آيات؟ قال: إنى لست أمسه»ء ولا يمسه إلا المطهرون» فقرأ علينا ما شئنا. 
أخر جه الدارقطنئ» وصححه. قاله في (إتمام الدراية». 

وما رواه مصعب بن سعد بن أبي وقاص: أنه قال: كنت أمسك 
المصحف على سعد بن أبي وقاص» فاحتككت» فقال سعد: لعلك مسست 
ذكرك؟ قال: فقلت: نعم» فقال: قم توضأء فقمت فتوضأت» ثم رجعت. رواه 
مالك» وعنه البيهقين» وسنده صحيح . قاله في «إرواء الغليل». 

وخلاصة القول: أن أرجح المذاهب مذهب من منع عن مس المصحف 
للمخدث؛ لصحة حديث: «لا يمس القرآن إلا طاهر». 

وأما قول الصنعانئ : لكن يبقى النظر فى المراد من «الطاهر» فإنه لفظ 
مشترك يطلق على الا مه الحدث الأكيره والظاهر د الحدث الأصغرء 
ويطلق على المؤمن» وعلى من ليس على بدنه نجاسة» ولا بد لحمله على معين 


من قريئة . اه. 


.)٠١١ /١( «إرواء الغليل» للشيخ الألباني كاه‎ )١( 
.)١١١/١( «إرواء الغليل»‎ )۲( 


۲ - باب ما جَاءَ في الول بصت الار من حديث رقم )١51(‏ 1 


فمما لا يُلتفت إليه؛ لأن المراد به واضح؛ إذ هو الطاهر من الحدث 
بنوعيه» وكذا الطاهر من النجاسة من باب أولى» وأما المؤمن فغير مراد هنا 
قطعاً؛ لأن في بعض طرق الحديث : «وأن لا تمس القرآن إلا طاهراً». ومعلوم 
أنه لا يريد عند مخاطبة الصحابيئ معنى المؤمن» فتبصرء والله تعالى أعلم 
بالصواب . 


قال الامام الترمذيّ يه بالسند المتصل إليه أوّل الكتاب : 


بي 


چ 


قالا: حَدَثَنَا 55 EE I‏ ميد بن ت > عن أبي 
00-7 دَخَلَ أَعْرَابِىٌ ا وَالنْبِنُ ٍي الس ف كلما قر 
قال : هم ارْحَمُنِي وَمُحَمّداً» ولا رح ممت مى معنا دا فَالتَمَتَ | إِلَيْهِ النبنْ كد 
فَقَالَ: القة زت ويم قل َك ا َال في الْمَسْجِدِء فَأَسْرَعَ | 
النَاسُ, فَمَالَ النبئٌ ككل : ا ا الوا ا 
قال : «إِنْمَا ب تعش ي مسرن وم * نبوا مَعَسَرِينَ)). 
رجال هذا اللإسناد : ا 

|( لي ا ا ی يد ای حبر ا نزيل مكة» ثقة 

؟ ‏ (سّعياا بن عبد عبد الرَّحَمَنِ الْمَخْرُومِيُ) أبو عبيد الله المكي» ثقة» من 
ASI‏ 

- (سفيان بن عََئنَة) الإمام الحافظ الحجة المشهور [۸] تقدم في .۸/١‏ 

٤‏ - (الزْهْريُ) محمد بن مسلم ابن شهاب الإمام الحافظ الحجة الثبت 
اللخ م 

ه ‏ (سَعِيدٌ بْنُ الْمُسَيِّب) المخزومي» أبو محمد المدني» ثقةٌ ثبت فقيه 
إمام ]1١[‏ تقدم في .15/١9‏ 


QC 


2 إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الاما الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

.۲/۲ (أَبُو هْرَيْرَة ول تقدم في‎ - ١ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:‎ 

أنه من خُماسيّات المصتف كانُه وأنه مسلسل بالمدنيين من الزهري, 
والباقون مكيّون» وفيه رواية تابعيّ عن تابعئ» وفيه ابن المسيّب أحد الفقهاء 
السبعة» وفيه أبو هريرة دنه رأس المكثرين السبعة. 
شرح الحديث : 

(عن أبي هَرَيْرَة) و : أنه (قال: دحل أَعْرَابِيَ) - بفتح الهمزة ‏ 
رجلّ واحدٌ من e?‏ وهم: أهل البادية من العرب» أو من ا وشو 
مما يَفْرّق بين واحذه وبين اا كيهودي ويهود» ومجوسيٌّ 
ومجوس» وروميٰ وروم 

وقال الفيّوميّ كُدَنْهُ: الأعراب بالفتح: أهل البدو من العرب» الواحد 
أعرابيّ بالفتح أيضاً وهو الذي يكون صاحبٌ اي وارتياد للکلاء وزاد 
الأزهريّ». فقال: سواء كان من العرب» أو من مواليهمء قال: فمن نزل 
البادية» وجاور البادين» وظعَنَ بظغنهم. ا ومن نزل بلاد الرّيف» 
واستوطن الْمُذن والقَرَى العربيّة وغيرهاء ممن ينتمي إلى العرب فهم عَرَبٌء 
وإن لم يكونوا فصّحاء. انتهى”"' . 

وقال ابن الملقن كا : الأعرابئ : الذي سكن البادية» وإن لم يكن من 
العرب» والعربيّ: منسوب إلى العرب» وإن كان في الحضرء والعرب ولد 
اال واا تسب اا ب إلى اليم دودار [أنه وى 
مجرى القبيلة» كأنمار» كما قال في «الخلاصة»: 

وَالْوَاحِدَ اذْكْرْ تَاسِباً للجَمْع إِنْ لَمْ يَشَابهُ وَاجِداً بالْوَضع 

وقيل: لأنه لو نيب إلى العرب الواحد» وهو عرب لقيل: عربيّ» فيشتبه 

)١(‏ «النجعة» كالْعُرْفة: اسم من نَجَمَ يَنْجَعُء كتَفَمَ يَنمَعٌ: إذا ذهب لطلب الكلإ في 


موضعهء أفاده في «المصباح المنير» (۲/ 0945). 
(۲) «المصباح المنير» (؟/ .)5٠١‏ 


)١517( بَابُ ما جَاءَ في البَوْلٍ يُصِيبٌ بض الأاضة - حديث رقم‎ ١ 
| 

المعنى» فإن العربن كل من هو من ولد إسماعيل 4 كما تقدّم» سواء كان 
ساكناً في البادية أو لاء وهذا غير المعنى الأول. انتهى”'*2. 

[تنبيه]: اسم هذا الأعرابئ حُرُقُوص بن زُهيرء ذو الْخُرَيصرة التميمئ» 
وقيل: عيينة بن جضن الْمَرَاريَ . 

وقد رَوَى ابن ماجه» وابنْ حبّان الحديث اما من عرس محعدرين 
عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» وكذا رواه ابنُ ماجة أيضاً. من حديث 
واثلة بن الأسقع» وأخرجه أبو برسي المديتي في #الضكا 14 :من عرين 
محمد بن عمرو بن عطاء» عن سليمان بن يسارء قال: اطلَعَ ذو الْحْوَيْصِرة 
اليمانيئ؛ وكان رجلاً جافياً» فذكره تامأ بمعناه» وزيادة» وهو مرسل» وفي 
إسناده أيضاً مبهم بين محمد بن إسحاق» وبين محمد بن عمرو بن عطاء» وهو 
عنده من طريق الأصمٌ. عن أبي زرعة الدمشقئ» عن أحمد بن خالد الوهبىٌ» 
عنه» وهو في جمع مسند ابن إسحاق لأبي زرعة الدمشقئ» من طريق الشاميين 
عنه بهذا السندء لكن قال في أوله: اطلع ذو الخويصرة التميمئّ» وكان جافياء 
والتميمن هو حُرْقوص بن زُهَير الذي صار بعد ذلك من رؤوس الخوارج» وقد 
فرّق بعضهم بينه وبين اليمانيّ» لكن له أصل أصيل» واستفيد منه تسمية 
الأعرابي. 

وحَكى أبو بكر التاريخيّ» عن عبد الله بن نافع الْمُْنيَ: أنه الأقرع بن 
حابس التميميئ» ونقل عن أبي الحسين بن فارس: أنه عيينة بن حصن» والعلم 
عند الله تعالى» قاله في «الفتح». 

(الْمَسْحِدَ)؛ أي : النبوي. ف«أل» فيه للعهد الذهنىّ» و«المسجد» بكسر 
الجيم؛ كالمجلس» ويجوز فتحها: اسم لموضع السجودء وقيل: بالفتح اسم 
لمكان السجود» وبالكسر: اسم للموضع المتّخذ مسجداً. وحَكى ابن مك في 
«تثقيفه» عن غير واحد من أهل اللغة: أنه يقال للمسجد مسّيد بفتح الميم» 
وبالياء المكسورة بدل الجيم» وهو في الأصل لموضع السجودء ويُطلق في 


)١(‏ «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» (0 بزيادة ما في «الخلاصة». 
(۲( «الفتح) )۱/ .(TAV‏ 


ب إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الله يل 
العرف على كل مكان مبنئ للصلاة التي فيها السجودء قاله ابن الملقّن ياه . 

وقوله: (وَالتي يكل جَالِسٌ) جملة حاليّة ؛ أي: والحال أنه بلي جالس فى 
ذلك المسجد» (فَصَلَى) وفي رواية النسائيٌ : «أن أعرابياً دخل المسجدء 8 
رکعتین) . 

وأخرج ابن ماجه وصححه ابن حبان من وجه آخرء عن أبي سلمة» عن 
أبي هريرة: «قال: دخل الأعرابئ المسجد. فقال: اللَّهُمّ اغفر لي ولمحمدء 
ولا تغفر لأحد معناء فقال النبئ كلِِ: «لقد احتّظرت واسعاً). ثم تنحى 
الأعرابين» فبال في ناحية المسجد. . ٠.‏ الحديث. 

وفي رواية للبخاري من طريق اف سلمة بن عبد الرحمن: أن أبا هريرة 
قال: قام رسول الله يه في صلاة» وقمنا معه» فقال أعرابي› وهو في 

لصلاة : الله ارحمني ومحمداًء ولا ترحم معنا أحداء فلما سلّم النبئ يلا 
قال للأعرابئ : «لقد حجرت و اتات يريد: رحمة الله . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذه الرواية تخالف رواية الترمذي حيث إنها 
تدلّ على أنه صلی وحده» وهذه تدلٌ على أنه صلى معه يلل جماعة . 

ويمكن أن يجمع بينهما بأنه تكرّر منه» أو بان هذه واقعة أخرى.ء وال 
تعالى أعلم . 

(قَلَمّا فْرَعْ) من بوله (قَالَ) الأعرابئ : الله ارْحَمْنِي وَمُحَمَّدأ) ب (وَلَا 
تِرْحَمْ مَعَنَا مَعَنَا أَحَداًَء فَالتَمَتَ إِلَبْه)؛ أي إلى الاأعرابية: (النْبئٌ ككل فَقَالَ) عله : 


w~” 
سے کے ص‎ 


(«لَقَدْ تَحَجََوْتَ) من التحجير» بصيغة الخطاب» من باب تَمَعّل» يقال: تحجر 
عليه : إذا ضِيّق”''؛ أي: ضيّقتَ ما وسّعه الله» وخصصت به نفسك دون غيرك› 
وأصل الحجر المنعء ومنه الحجر على السفيه. 

وقوله: (وَاسِعاً)) منصوب على المفعولية؛ يعنيى: رحمة الله تعالى» فقد 
أخبر الله ك بأنها وَسِعَت کل شيء فقال: ورخ وَسِعَتَ کک س4 
[الأعراف: .]٠١١‏ 


.)595/١( «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ )١( 
.)١16ص( راجع: «القاموس»‎ )۲( 


۲ - بَابُ مَا جَاءَ في البَوْلٍ يُصِيبُ الْأَرْضَ ‏ حديث رقم )١40(‏ 


وفي لفظ للبخاري : «(حجرت» بحاء مهملة. > ثم جيم ثقيلة» ثم راء؛ اف 
ضيّقت وزناً ومعنى . 

قال في «الفتح): واتفقت الروايات على أن «حجرت» بالراء» لكن نقل 
ابن التين أنها فى رواية أبي ذرٌ بالزاي» قال: وهما بمعنى. 

قال ابن ال أنكر ية على الأعرابن ؛ لكونه بخل برحمة الله على خلقه. 
وقد م الله تعالى على من فعل خلاف ذلك» حيث قال: 0-6 6 

ول ريا عفر ا و ات سَبَفُونًا اينه [الحشر : 

وقوله في الرواية الأخرى: «احتظرت) بحاء مهملة» وظاء مشالة. 
بمعنى : امتنعت» مأخوذ من الحظار بكسر أوله» وهو الذي يمنع ما وراءه'") 

(َلمْ يَلَبَتْ أَنّْ ال في الْمَسْحِدِء فَأْسْرَعَ ِلَب النَاسُ) وفي رواية للبخاري : 
«فتناوله الناس»؛ أي : تناولوه بألسنتهم. وفي رواية له: «فثار إليه الناس»» وله 
فى رواية عن أنس: «فقاموا إليه»» وفي رواية أنس أيضا : «فزجره الناس»» وفى 
رواية للبيهقي : افصاح الناس به»» وفي رواية لمسلم عن أنس: «فقال ااا 
مه مهاء قوله: «مه» كلمة بنيت على السكون» وهو اسم يسمى به الفعل» 
ومعناه: اکفف؛ لأنه زجرء فإن وَصلتٌ نوّنته» فقلت: مه موء ومه الثانى تأكيد» 
ل 0 
فقال ىي : دعوه» عسى أن يكون من أهل الح فصبوا على بوله الماء»(” 

(فَقَالَ النَّبِْ يل : «أَهْريقُوا)؛ أي: صُبُواء وأصله: أريقواء أمر من أراق 
ل | 

قال في e‏ راق الماءٌ والدم ريْقاً» من باب باع : انصبٌ 
ويتعدى بالهمزة» فيقال: أراقه صاحبه» والفاعل مريق والمفعول مراق. 

وتبدل الهمزة هاءء فيقال: هَرَاقَه والأصل : هَريَقَه وزان دَخْرَجَهء ولهذا 
تفتح الهاء من المضارع» فيقال: يُهُريقه» كما تفتح الدال من يُدحرجه» وتفتح 
من الفاعل» والمفعول أيضاًء فيقال: مُهَريقء ومُهّراق» والأمر: هرق ماءَكء 
والأصل : هَرْيقُ وزان دَخرج. 


.)١178/5”( «عمدة القاري»‎ )۲( .)٤۳۹/۱۰( «فتح الباري»‎ )١( 


- إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ اله يك 

وقد يجمع بين الهاء والهمزة» فيقال: أهْرَاقه يُهُرِيقُه ساكن الهاء تشبيهاً له 
بأسطاع يُسُطيع» كأن الهمزة زيدت عوضاً عن حركة الياء في الأصل» ولهذا لا 
يصير الفعل بهذه الزيادة خماسيا. 

وفي «التهذيب» من قال: أَهْرَقْتء فهو خطأ في القياس» ومنهم من 
يجعل الهاء كأنها أصل ويقول: هَرفته هَرْقاً من باب نفع» وفي الحديث: «أن 
امرأة كانت تهْرَاق الدماء» بالبناء للمفعول» والدماءَ نصب على التمييز» ويجوز 
الرفع على إسناد الفعل إليهاء والأصل: تهراق دماؤهاء ولكن جعلت الألف 
واللام بدلا عن الإضافة؛ كقوله تعالى: ظعْفْدَةٌ الاج [البقرة: 78؟]؛ أي 
نكاحها . انتهت عبارة «المصباح» ببعض اختصار"؟. 


وقال ابن التين: «أهريقوا» بإسكان الهاء» ونقل عن سيبويه أنه قال: 
أَهْرَاق يُهْريق إِهْريّاقاًء مثل أسُطاع يُسْطيع اسُطبّاعاً بقطع الألف وفتحها في 
الماضي› وضم الياء في المستقبل» وهي لغة في أطاع يطيع» فججعلت السين 
والهاء عوضاً من ات حركة عين الفعل» قال: وروي بفتح الهاء ووْجُه بأنها 
مبدلة من الهمزة؛ لأن أصل هراق: أراق» ثم اجتلبت الهمزة» وسكنت الهاء 
عوضا عن حركة عين الفعل كما تقدم» فتحريك الهاء على إبقاء البدل والمبدل 
منه» وله نظائر. 

وذكر الجوهريئ ي ا ا آخر: أن أصله: U NE‏ الهمزة 
الثانية هاء للخفة. وجزم ثعلب في الفصيح بأن أهريقه بفتح الهاء» نقله 
السيوطي في (ازهر ال" , 

(عَليه)؛ اى على محل بوله» وفي رواية لمسلم: «فلما فرغ أمر 
رسول الله ية بذنوب» فصّبٌ على بوله»» وفي رواية له: «فأمر رجلاً من 
القوم» فجاء بدلو من ماء» فشنه عليه». ١‏ 


وزاد فين رواية له: ثم إن رسول الله ی دعا فقال له: إن هذه 


.)۲٤۸/١( «المصباح المنیر»‎ )١( 
.)58/١( «زهر الربى في شرح المجتبى» للسيوطي‎ )۲( 


2-7 بَابُ مَا جَاءَ في الول يُصِيبٌ الأَرْضَ ‏ حديث رقم )١40(‏ 
۷ | 

المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول»ء ولا الْقَدَره إنما هي لذكر الله لك 
والصلاةء وقراءة القران». 

وقوله: (سَجْلاً) بفتح المهملة» وسكون الجيمء قال أبو حاتم 
السجستانئ: هو الدلو مُلآى». ولا يقال لها ذلك وهى فارغة» وقال ابن 
دُرید: N‏ دلو واسعة» وفي «الصحاح»: الدلو الضخمة. (مِنْ مَاءِء أو دَلواً) 
شك تميق الراويء والدلو بفتح» فسكون» يذكرء ويؤنث» وهو الأكثرء قال 
الفيومي اه : الدَّلْوُ تأنيثها ا فيقال: هي الدلوء وفي التذكير يَصَعْر على 
لن > مثل لس وفلّيس» وثلاثة دل وفي التأنيث دة بالهاء» وثلاثث أذل» 
وجمع الكثرة ادلا وَالذَّلِينُء والأصل فول مكل فلوس انه . 

وقال في «اللسان»: الدّلو: معروفةء واحدة الدلاء التي يستقى بهاء تذكر 
وتؤنّث» والتأنيث أكثر. انتهى باختصار"". 

وقال أبو بكر ابن العربئ في «العارضة»: السجل: الدلوء والدلو مؤنثة» 
والسجل مذكّرء فإن لم يكن فيها ماء فليست بسّجلء كما أن القدح لا يقال 
له: كأس إلا إذا كان فيه ماءء يقال له: دلو سجيلة؛ أي: ضخمة» وكذلك 
الدتوف: الدلن العلا مالك لها مرت رال تة الؤلى فة 
بإسكان فإن فتحتها فهو الماء السائل من البئر والحوض وغير ذلك 
أيضاً. | 

قال الشارح: وقال ابن دريد: السجل دلو واسعة. وفي «الصحاح): 
الدلو الضخمة. وقال العينئ في «شرح البخاري»: وفي رواية الترمذي : 
«أهريقوا عليه سجلاً من ماءء أو دلواً من ماء» اعتبار الأداء باللفظ» وإن كان 
الجمهور على عدم اشتراطه» وأن المعنى كافيء, ويُِحْمّل «أو» هنا على الشك» 
ولا معنى للتنويع» ولا للتخيير»ء ولا للعطف. فلو كان الراوي يرى جواز 
الرواية بالمعنى لاقتصر على أحدهماء فلمًا تردد فى التفرقة بين الدلو والسجل» 
وهما بمعنى عُلم أن ذلك التردد لموافقة اللفظء قاله الحافظ القشيري. 

قال العينيئ: ولقائل أن يقول: إنما يتم هذا أن لو اتحد المعنى في 


.)555/١5( «المصباح» (۱۹۹/۱). (۲) «لسان العرب»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي __أَبْوَابُ الطّهَارَة عَنْ رَسُولٍ اله يكل 
ع |41 سح سے 
السجل والدلو لغةً»ء لكنه غير متحد» فالسجل الدلو الضخمة المملوءة» ولا 
يقال لها فارغة: سّجل. انتهى كلام العينت''' . 

وقوله: (مِنْ مَاءِ)) متعلّقٌ بصفة ل«دلو»؛ أي: مملوء من ماء. 

١‏ قال) ا مبيّناً سببا أمره لهم بتركه : («إِنْمَا بُعِدْتَم) بالبناء للمفعول: 
أي بعث نبيكم على حذف مضاف» قاله السندي» .وقال السيوطيّ: إسناد البعث 

على طريق المجاز؛ لأنه هة هو المبعوث بما ذكرء لكنهم لما كانوا في 
مقام التبليغ في حضوره. وغيبته أطلق عليهم ذلك» أو هم يبعثون من قبّله بذلك 
مأمورون» وكان ذلك شأنه يي في حق كل من بَعَئه إلى جهة من الجهات 
يقول: «يسرواء ولا تعسروا). انتهى. «زهر الب 

وقال السنديّ: ويَحْتَمل أن يكون إشارةً إلى قوله 0 كم حر أَمَ 
4 
أرجت لاس [آل عمران: »]١٠١١‏ فيكون ذلك بمنزلة البعث. انتهى 

(مَيَسْرِينَ) حال من الضمير النائب عن الفاعل؛ أي : 8 على الناس 
أمورهمء وقوله: (وَلمْ تَبْعَثُوا مَعَسَرِينَ») عطف على السابق على طريق الطرد 
والعكس؛ مبالغة في اليسرء قاله الطيبئن؛ أي: فعليكم بالتيسير يها الأمة" . 

وقال في «العمدة» : 

[فإن قلت]: ما فائدة قوله: «ولم تبعثوا معسرين»» وقد حصل المراد من 
قوله: (بعثتم. . ٠.‏ إلى آخره؟ . 

[قلت]: هذا تأكيد بعد تأكيد؛ دلالة على أن الأمر مبنين على اليسر 
قطعاً. انتهى”؟' . 

قال الجامع عفا الله عنه: يعني: أن أمر الشريعة ميسرء لا يتطرق إليه 
و 2 مه 5 1 و لير بعر سس ر رور 
عسر بوجه من الوجوه» نظير قوله تعالى: امون متا يضرهم وا عه # 
[البقرة: ”١٠]؟؛‏ أي : هو ضرزٌ محضّء لا يشوبه نفع مَاء فرت شىء يكون 
ضارا ويكون فيه نفع كبعض الأدوية . 


.)188/١( «عمدة القاري في شرح البخاري»‎ )١( 
.)۲۹/۲( «عون المعبود»‎ )۳( .)٤۹/۱( «زهر الربى»‎ )۲( 
.)١58/7( «عمدة القاري»‎ )٤( 


- بَابُ ما جَاءَ في الول ضيبت الأَرَضن - حديث رقم )١51(‏ 
88 اإجت 


وقال الزرقانئ ككُلَنْهُ: «إنما بعثتم» أيها المؤمنون «ميسرين» صب على 
الحال من الضمير في «بعثتم»» وكذا قوله الاتي: «معسرين»» قال الحرالي: 
والتيسير تَحَمّل لا يجهد النفس» ولا يثقل الجسم» والعسر بما يجهد النفس»› 
ويضر الجسم» ثم أكد التيسير بنفي ضدّهء وهو التعسيرء فقال: «ولم تبعثوا 
معسرين»» إسناد البعث إليهم مجاز؛ لأنه المبعوث بما ذكرء لكن لما نابوا عنه 
في التبليغ أطلق عليهم ذلك؛ إذ هم مبعوثون من قبله؛ أي: مأمورون» وكان ذا 
شأنه بيه مع كل من بعثه لجهة يقول: (يسّرواء ولا تعسروا»» وهذا قاله لما 
بال ذو الخويصرة اليمانئ» أو الأقرع بن حابس بالمسجد. انتهى"'' . 

وقال ابن دقيق العيد: وفي الحديث دليل على تطهير الأرض النجسة 
ا وال بالحدية اھا على انه کے اد الجا ول 
يُشترط نقل التراب من المكان بعد ذلك» خلافاً لمن قال به. 

ووجه الاستدلال بذلك: أن النبي كلل لم يرد عنه في هذا الحديث الأمر 
بنقل ا وظاهر ذلك الاكتفاء بصب الماءء فإنه لو وجب لأمر به» ولو 
ارا وقد ورد في حديث آخر الأمر بنقل التراب» ولكنه كلم فيه. 

وأيضاً لو كان نقل التراب واجبأ في التطهير لاكتّفي بهء فإن الأمر بصب 
الماء حينئذ يكون زيادة تكليف وتعب» من غير منفعة تعود إلى المقصود» وهو 
تطهير الأرض . انتهى”'". والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي هريرة به هذا أخرجه البخاري. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصئف) هنا (؟١١/517١)»‏ و(البخاري) في «صحيحه) (۲۲۰ 
و11۲۸( و(أبو داود) في (سنئه) (١/77١١)ء»‏ و(النساة ني) في «المجتبى) 


.)٠٥۷۳ «شرح الزرقانيَ على الموظّأ» (؟/‎ )١( 
.)٤١١ /١( راجع: «تحفة الأحوذي»‎ )۲( 


إحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَهَارَة عَنْ رَسُولٍ الله به 


2/0 و70١)‏ وفي «الكبرى» »)٥٤(‏ و(أحمد) فى امسنده» (۲/ ۲۳۹ و۲۸۲)» 
و(أبو يعلى) في «مسنده» (١١/178؟)2‏ و(الطبراني) في «مسند الشاميين» (؟/ 70 
و5/ »)٠١‏ و(الحميدي) في «مسنده» »)٤۱۹/۲(‏ و(عبد الرزّاق) في «مصتفه» 
(/ »© و(ابن الجارود) فى «المنتقى) »)55/١(‏ و(ابن خزيمة) فى 
(اصحیحه» (۱/ .»)١6١‏ و(ابن ان فى «(صحیحه» »)۲٤ ٥و ۲٤٤ /٤(‏ وال 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده'" 

١‏ - (منها): بيان نجاسة البول» قال النووي ال : وهو مجمع عليه 
بإجماع من يعت به» ولا فرق بين الكبير والصغيرء إلا أن بول الصغير يكفي فيه 
النضح» ولم يُخالف في بول الصبى إلا داود الظاهري”"» وقد مضى تحقيقه 
في بابه» فلا تغمل . 

 '"‏ (ومنها): بيان وجوب غسل البول. 

۳ - (ومنها): بيان أن الاحتراز من النجاسة كان مُمَرّراً في نفوس 
الصحابة وا“ ولهذا بادروا إلى الإنكار بحضرته ية قبل استئذانه» ولِمَا تَقَرّر 
عندهم أيضاً من طَلَبٍ الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر. 

٤‏ - (ومنها): أنه استَدِلٌ به على جواز التمسك بالعموم إلى أن يظهر 
الخصوص» قال ابن دقيق العيد اَذَه : : والذي يظهر أن التمسك يتحتم عند 
احتمال التخصيص عند المجتهد. 5 يجب التوقف عن العمل بالعموم لذلك؟ 
لأن علماء الأمصار ما بَرِحُوا يفتون بما بلغهم من غير توقف على البحث عن 
التخصيص» ولهذه القصة أيضاً؛ إذ لم يُنكر النبيٍ 4ة على الصحابة وؤ ولم 
يقل لهم: لِمَ نهيتم الأعرابيئ» بل أمَرّهم بالكف عنه؛ للمصلحة الراجحة» وهو 
دَفْع أعظم المفسدتين باحتمال أيسرهماء وتحصيل أعظم المصلحتين بترك 
أيسرهماء قاله في «الفتح»”". 


() المراد فوائد الحديث من جميع رواياته المذكورة في الشرح». لا خصوص سياق 
المصئف.» فتنبه . 
(۲) «شرح النووي» (۳/ ۱۹۰). 5) "88/١١‏ ). 


7 - بَابُ مَا جَاء في البَوْلٍ يُصِيبٌ الأَرْضَ ‏ حديث رقم (1417) 
ا 72 22ت كك |[ 4181 | تحب 


وقال النووي ر اه : : وفيه دفع أعظم الضررين باحتمال أخفهما؛ 
لقوله ية : «دّعوه)ء قال العلماء: كان قوله كَلِيِخ «دَعوه» لمصلحتين: إحداهما : 
أنه لو قطع عليه بوله تضرّرء وأصل التنجيس قد حَصَلَء فكان احتمال زيادته 
أولى من إيقاع الضرر به والثانية: أن التنجيس قد حصل في جزء يسير من 
المسجدء فلو أقامه في أثناء بوله لتنجست ثيابه. وبدنه» ومواضع كثيرة من 
المسحن. انقب 37 

- (ومنها): المبادرة إلى إزالة المفاسد عند زوال المانع؛ لأمْرهم عند 

قرام يفعت الما 

5 (ومنها): تَعَيّن الماء لإزالة النجاسة؛ لأن الجفاف بالريح أو الشمس 
لو كان يكفي لَمَا حَصَل التكليف بطلب الدلو. 

۷ - (ومنها): أن غسالة النجاسة الواقعة على الأرض طاهرةٌ ۰ ن 

غير الواقعة ة؛ لأن الله الباقية على الأرض غْسّالة نجاسة» فإذا لم يثبت 
التراب نفل ولان المقصود التطهير تَعَيِّن الحكم بطهارة لبلّهء وإذا كانت 
طاهرة فالمنفصلة أيضاً مثلها؛ لعدم الفارق» قاله في «الفتي  .‏ 

وقال النوويّ كمُأَنُهُ: وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء» ولأصحابنا 
فيها ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنها طاهرة. 

والثاني: أنها نجسة. 

والثالث: إن انفصلت» وقد طهر المحل فهي طاهرة» وإن انفصلت» ولم 
يطهر المحلء فهي نجسة . 

وهذا الثالث هو الصحيحء وهذا الخلاف إذا انفصلت غير متغيّرة» أما 
إذا انفصلت متغيّرة» فهي نجسة بإجماع المسلمين» سواء تغيّر طعمهاء أو 
لونهاء أو ريحهاء وسواء كان التغيّر قليلاً أو كثيراً. انتهى كلام 
النووي ن وهو تفصيل حسنٌء والله تعالى أعلم. 


.(A^A/۱) (¥) .)۱۹۱/۳( «شرح النووي»‎ )١( 
.)۱۹۱/۳( «شرح النووي»‎ )۳( 


= إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الإمام الترمذة - أَبْوَاتٌ الطهارة عَنْ رَسُولٍ الله كلا 

۸ - (ومنها): أنه يُسبَدَلُ به أيضاً على عدم اشتراط نُصُوب الماء؛ لأنه لو 
اشترط لتوقفت طهارة الأرض على الجفاف» وكذا لا يشترط عصر الثوب؛ إذ 
لا 2 قال الموفق في «المغني) - بعد أن حَكى الخلاف -: الأولى الحكم 
بالطهارة مطلقاً؛ لأن النبئ بيه لم يَشترط في الصبٌ على بول الأعرابي شيئاً . 
انتهئ . 

4 (ومنها): الرفق بالجاهل» وتعليمه ما يلزمه من غير تعنيف. ولا 
إيذاءء إذا لم يكن ذلك منه عناداًء ولا سيما إن كان ممن يُحتاج إلى استثلافه . 

٠‏ (ومنها): بيان ما كان عليه النبئ ييل من الرأفة» وحسن الخلق» 
ففي رواية إسحاق بن أبي طلحة الآتية: ثم إن رسول الله ككل دعاه» فقال له: 
إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول...» الحديث» وفي حديث أبي 
هريرة طبه عند ابن ماجه» وابن حبّان: «فقال الأعرابئ بعد أن فَقِهَ في 
الإسلام: فقام إليّ النبئ باه بأبي وأمي» فلم وده ولم يَسَبٌ...) 
الحديث . 

١‏ (ومنها): أن فيه تعظيمَ المسجد» وصيانته» وتنزيهه عن الأقذار. 
والقَذْىء والبصاق» ورفع الأصوات والخصومات» والبيع والشراء» وسائر 
العقود» وما في معنى ذلك» قاله النووي"''. 

وقال في «الفتح»: وظاهر الحصر في قوله: «إنما هي لذكر الله 
تعالى...2 إلخ»ء أنه لا يجوز في المسجد شيء غير ما ذكر من الصلاة» 
والقرآن» والذكرء لكن الإجماع على أن مفهوم الحصر منه غير معمول به» ولا 
ريب أن فعل غير المذكورات وما في معناها خلاف الأولى» والله تعالى 
أعلو”''. 

۲ - (ومنها): أن الأرض تطَكّر بصب الماء عليهاء ولا يشترط حفرهاء 
وهذا مذهب الجمهور» وخالف في ذلك الحنفية» حيث قالوا: لا تطهر إلا 
بحفرهاء كذا أطلق النوويّ وغيره» والمذكور في كتب الحنفية التفصيل بين ما 
إذا كانت رِخُوَةً بحيث يتخللها الماء حتى يَعْمّرهاء فهذه لا تحتاج إلى حفرء 


.2/1( «شرح النووي» (۱۹۱/۳). (۲) «الفتح»‎ )١( 


۲ - بَابُ مَا جَاءَ في البَوْلِ يُصِيبُ الْأَرْضَ ‏ حديث رقم )١407(‏ 0 


وبين ما إذا كانت صَلْبةًّء فلا بد من حفرهاء وإلقاء التراب؛ لأن الماء لم يَعْمُر 
أعلاها وأسفلهاء واحتجوا فيه بحديث جاء من ثلاث طرق» أحدها موصول 
عن ابن مسعودء أخرجه الطحاوئ» لكن إسناده ضعيف» قاله أحمد وغيره» 
والآخران مرسلان» أخرج أحدهما أبو داود من طريق عبد الله بن مَعْقِل بن 
مَقَزْنْء والآخر أخرجه سعيد بن منصور» من طريق طاوسء ورواتهما ثقات. 

قال الحافظ: وهو يَلزّمِ مَّن يَحتَّخُ بالمرسل مطلقاًء وكذا من يحتج به إذا 
اعتَصَدَ مطلقاء والشافعئّ إنما يعتضد عنده إذا كان من رواية كبار التابعين» 
وكان من أرسل إذا سَمَّى لا يُسَمّي إلا ثقةء وذلك مفقود في المرسّلين 
المذكوويو غل ما هو ظاهر م جلها ا" 

۳ - (ومنها): أن الماء إذا كان وارداً على النجاسة طهّرهاء وقال 
القرطبئ : فرّقت الشافعيّة بين ورود الماء على النجاسة» وورود النجاسة على 
الجانيه تمتك بهذا الحديت» وقائر :ذا كان الماءنهية التادين ونا ...+ 
نجاسة تنجّسء وإن لم تُغيّرهء وإن ورد ذلك القدرء فأقلٌ على النجاسة. 
فأذهب عينها بقي الماء على طهارته» وأزال النجاسة» قال: وهذه مناقضة؛ إذ 
المخالطة حصلت في الصورتين» وتفريقهم بالورود فرق صوري» ليس فيه من 
الفقه شيء» وليس الباب من باب التعبدات» بل من باب عقلية المعاني» فإنه 
من أبواب إزالة النجاسة وأحكامهاء قال: ثم هذا كله منهم يردّه قوله ككل : 
«الماء طهورٌ لا ينجّسه شيء إلا ما غيّر طعمه» أو لونه» أو ریحه». 

قال ابن الملقّن: هذا الاستثناء ضعيف» ويقوّي الفرق الذي ذكروه 
قوله ككِِ: «إذا قام أحدكم من نومهء فلا يغمس يده في الإناء حتى يَغسلها 
ثلاثاً» فإنه لا يدري أين باتت يدهاء رواه مسلم» كما قرّرناه هناك. انتهى”'". 

قال الجامع عفا الله عنه: ما ذهب إليه الشافعيّة من الفرق بين ورود الماء 
على النجاسة» وورودها عليه فرق صحيحٌ» واستنباطه من هذا الحديث واضحٌ؛ 
لآنه كَل أمَر بصب دلو من ماء على البول؛ ليطهّرهء وقد صح عنه منع 


)1( «الفتح» “88/1١١‏ - ۸۹). 
(۲) «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» 598/١(‏ - 5944). 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذة - أَبْوَابُ الطََّارَة عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
المستيقظ من غمس يده في الماء قبل غسلهاء حتى لا تفسده» فتبيّن بهذا أن 
ورود النجاسة على الماء غير وروده عليهاء فاختلف حكمهماء فتبصّر 
بالإنصاف» والله تعالى أعلم. 

٤‏ - (ومنها): أن ابن الملقن اه استنبط من رواية أن هذا الأعرابيّ 
صل ركعت : > ثم قال: اللَهُمَ ارحمني SEY‏ .» صحة صلاة مدافع 
الأخبثين قال: لأن الظاهر من حال من يبول عقب الصلاة أنه كان يدافعه» 
ويَحتمل أنه سبقه. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: في هذا الاستنباط نظر لا يخفى» والله تعالى 
أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلف ام قا 

)۱٤۸(‏ - (قَالَ سَمِيدٌ: قَالَ سُفْيَانُ: وَحَدَنَيِي يَحْيَى بن 


سي ©6 


سعِيد» عن 
ئس بن مَالِكء نحو هَذَا). 
رجال هذا الأسناد : أربعة : 

١‏ (يَحَبَى بْنْ سَعِيدِ) بن قيس بن عمرو بن سهل بن ثعلبة بن الحارث بن 
زيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النْجَارء ويقال: يحيى بن سعيد بن قيس بن 
قَهْدء ولا يصح؛ قاله البخاريّ» الأنصاريّ النجاري» أبو سعيد المدنئ 
القفاضي» ثقة نقد * نت [0]. 

رق قن الس و :ااانه وعبد الله بن عامر بن ربيعة» ومحمد بن أبي 
أمامة بن سهل بن خنيف.». واس مالةب عبن الرحميق » وعمرة بنت 

N e‏ 528 الا وابن عجلان» ومالك وابن 
إسحاق». وابن أبى ذئب» والأوزاعيئ» وطلحة بن مصرف. وجرير بن حازم» 
وشعبة ) والسفيانان» وغيرهم . 

قال ابن سعد: كان ثقة» كثير الحديث› س ثبتا . وقال جرير بن 
عبد الحميد: لم د أنبل منه. وقال حماد بن زيد: قَدِم أيوب من المدينة. 
فقال: ما تركت بها أحداً أفقه من يحيى بن سعيد. وقال سعيد بن عبد الرحمن 


۲ - بَابُ مَا جَاء في البَوْلِ يُصِيبٌ الأَرْضَ ‏ حديث رقم )١48(‏ 


الْجْمَحيَ: ما رأيت أقرب شبهاً بالزهريّ من يحيى بن سعيد» ولولاهما لذهب 
كثير من السنن. وقال ابن المدينئ: لم يكن بالمدينة بعد كبار التابعين أعلم من 
ابن شهاب» ويحيى بن سعيد» وأبي الزناد» وبكير بن الأشج. وقال ابن أبي 
حاتم عن أبيه : يحيى بن سعيد يوازي الزهري. وقال الثوري: كان أجل عند 
أهل المدينة من الزهريّ. وقال الليث: لم يكن بدون أفاضل العلماء في زمانه. 
وقال أيضاً: كتب عنه ربيعة» فجاء رجلء فسألهء فقال له: هذا يحيى بن سعيد 
دونه واسالة :وقال ضا عن عد ال ن عر كان تخ .ين سعيد ددا 
فيَسح علينا مثل اللؤلؤ. وقال الليث بن سعد: انرا ما ای کی جين سا 
بكتب عِلْمِهِه فعُرضت عليه استنكر كثرته؛ لأنه لم يكن له كتاب» فكان 
يجحدهء حتى قيل له: نغرض عليك» فما عرفت أجزته» وما لم تعرف رددته. 
قال: فعرفه كله. وعذه الثوري في الحفاظء وابن عيينة في محدّثي الحجاز 
الذين يجيئون بالحديث على وجهه. وابن المدينئ في أصحاب صحة الحديث» 
وثقاته» ممن ليس في النفس من حديثهم شيء. وابن عمار في موازين أصحاب 
الحديث . 

وقال عبد الرحمن بن مهدي : حدثني وهيب» وكان من أبصر أصحابه في 
الت را جال اه نرم الم قال فل ار احا اا رات ترت رت 
غير مالك» ويحيى بن سعيد. وقال حماد بن زيد: قيل لهشام بن عروة: 
سمعت أباك يقول كذا وكذا؟ فقال: لاء ولكن حدثني العدل الرضيّ الأمين 
عذل نفسى عندي يحيى بن سعيد. وقال عبد الله بن بشر الطالقانئ عن أحمد: 
بے 03 أثبت الناس. وقال العجليّ: مدني تابعيّ فقا له افق ر کان 
رجلاً صالحاً» وكان قاضياً على الجيرة» وثم لقيه يزيد بن هارون. وقال عثمان 
الدارميّ: قلت ليحيى : فالزهريّ في سعيد بن المسيّب أحبٌ إليك» أو قتادة؟ 
قال: كلاهماء قلت: فهما أحب إليك» أو يحيى بن سعيد؟ قال: كان ثقة. 
وقال النسائئ : تقاتشا مون وفي موضع آخر: نه الت وال اچد بين خا 
ويحيى بن معين» وأبو حاتم» وأبو زرعة: ثقة. وقال أحمد بن سعيد الدارمي : 
سمعت أصحابنا يحكون عن مالك» قال: ما خرج منا أحد إلى العراق إلا 
تغير» غير يحيى بن سعيد. وقال ابن المدينئ في «العلل»: لا أعلمه سمع من 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطََّارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله كلل 
حت 8 جبجببحجحح 222 ڪڪ ڪڪ 
صحابي غير انس . وذكر البرديجي عن ابن المدينيّ أنه لا يصح له عن سعيد بن 
المسشتن ن أ هريرة حديث مسند. وقال الدمياطي : يقال : إنه كان يدلس»› 
ذكر ذلك في قبائل الخزرج» وكأنه تلقاه من قول يحيى بن سعيد القطان لما 
سئل عنه» وعن محمد بن عمرو بن علقمة؛ فقال: أما محمد بن عمرو فرجل 
صالح ليس بأحفظ للحديث» وأما يحيى بن سعيد» فكان يحفظ» ويدلس. 

قال ابن سعد وغير واحد: مات سنة ثلاث» وقال يزيد بن هارون» وعمرو بن 
على : مات سنة أربع وأربعين ومائة. وقيل: مات سنة ست وأربعين . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (۳۹) حديثا . 

۲ - (أَنْسُ بْنُ مَالك) الأنصاريّ الخزرجي الصحابي الشهير وه تقدم في 
5 /0. 

والباقياة ذكرا في الخد الماضي» فيد هو ابن غنيك الرحدن 
او لمعته ف ال میا ن مات ر على ا 
قبله» ولیس معلقاء فتنبه. 

و«اسفيان») هو : ابن عيينة. 

[تنبيه]: هذا الإسناد من رباعيّات المصتف ياء ونصفه الأول مكئ› 
والثاني مدني . ٠‏ 

وقوله: (نَحْوَ هَذَا) نحو هذا الحديث الذي مرّ عن أبي هريرة ضَلي: 

[تنبيه]: لم يسق المصئّف بل حديث أنس بن مالك ذه هذاء بل 
أحاله على ما قبله» وقد ساقه الشيخان» وغيرهماء لفظ البخاري : 

 )651/9(‏ حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب» حدثنا حماد بن زيد» عن 
ثابت» عن أنس بن مالك: أن أعرابيّاً بال في المسجدء فقاموا إليه» فقال 
رسول الله كَكهِ: «لا تزرموه»» ثم دعا بدلو من ماء» فصب عليه . 

وقد أخرجه النساك ئن من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري› وهى هي التي 
أحالها اله فال 

)٥۲(‏ - أخبرنا قتيبة بن سعيدء قال: ثنا عَبّدة» عن يحيى بن سعيد» عن 


6 الاصحيح البخاري» (ه/؟57؟5؟). 


7 - بَابُ مَا جَاءَ في البَوْلٍ يُصِيبٌ الأَرْضَ ‏ حديث رقم )١48(‏ 


أنس بن مالك. قال: بال أعرابئ فى المسجدء فأمر النبئ كيه بدلوء فيه ماءء 

 )0(‏ أخبرنا سويد بن نصرء قال: آنا عبد الله» عن يحيى بن سعيد» 
قال: سمعت أنس بن مالك يقول: جاء أعرابئ في المسجدء فبال» فصاح به 
الناس» فقال رسول الله كلِ: «اترکوه)» فتركوه حتى بال» ثم أمّر بدلو فيه ماءء 


. فير اس 0 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث أنس بن مالك ويه هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا »)١58/١١7(‏ و(البخاری) فى (صحیحه» ”١9(‏ 
و١٣۲‏ و٥٠1)»‏ و(مسلم) في «(صحيحه ۲۸٤(‏ و و(النسائئ) في 
«المجتبی» (۱/ ٤۷‏ و۸٤‏ و75١)‏ وفى «الكبرى» 5١(‏ و۲٥‏ و0). و(أحمد) فى 
(مسئده») (۱۲۰۸۲)» و(ابن ج في (صحيحه) ١58/١(‏ و١95١).,‏ 5 
حبّان) في «صحيحه) .)٠٤١١(‏ و(الطبراني) في «الأوسط» »)١67/0(‏ و(أبو 
يعلى) في «امسنده» »)۱۸1/١(‏ و(عبد بن حميد) في «مسئله) (١/6٠١5)غ‏ 
و(البيهقئ) في «الكبرى» ٤۱۳/۲(‏ و۲۷٤‏ و١١٠/١23»‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قال: وَفِي الاب عن عبد الله بن 
مَسْعُودٍء وَابْنِ عَبّاسء وَوَاثلَةَ بْنِ الأَسْقّع). 

قال الجامع عفا الله عنه: غرضه من هذا الإشارة إلى أن هؤلاء الصحابة 
الثلاثة وج رووا أحاديث تتعلّق بهذا الباب» فلنذكرها بالتفصيل : 

| - فأما حديث عَبدٍ الله بن مَسْعُودٍ وَيهء فرواه (البزار) في «مسنده» 
.)035١1/0(‏ و(أبو يعلى) فی «مسنده» (/ 5107 و5505). و(الطحاوي) فى 
«معاني الآثار» ,)١5 /١(‏ و(الدارقطني) في «سننه» (1/ 177) وفي «العلل» /١(‏ ۸)ء 


.)۷٤/١( «السنن الكبرى» للنسائئ‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذة - أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
تج 0 ص ڪڪ 
كلهم من طريق سمعان» ويقال: المعلى المالكيئ» عن أبي وائل» عن عبد الله 
قال: جاء أعرابي إلى النبئ يك شيخ كبيرء فقال: يا محمد متى الساعة؟ 
قال: «ما أعددت لها؟» فقال: لاء والذي بعثك بالحقٌّ ما أعددت لها من كبير 
صلاة» ولا صيام» إلا أني أحب الله ورسولهء قال: «فأنت مع من أحببت»» 
قال: فوثب الشيخ» فبال في المسجدء فقال رسول الله كَكِ: «دعوه» فعسى أن 
يكون من أهل الجنة»» وصّبٌ على بوله ماءء لفظ البرّار. 

قال الدارقطنيئّ: المعلى مجهولء وقال في «التلخيص»: قال ابن أبي 
حاتم عن أبي زرعة: هو حديث منكرء وكذا قال أحمدء وقال أبو حاتم: لا 
أصل له. انتهى”'' . 

۲ - وأما حديث ابن عَبّاس راء فرواه أبو يعلى في «مسنده» 2)66/١(‏ 
و(الطبرانيٰ) في «الکبیر» (۲۲۰/۱۱ و۲۲)» و(البژار) في «مسنده ‏ كما في 
الزوائد - (۲۰۷/۱) كلهم من طريق إسماعيل بن أبي اويس» حدثني أبي» عن 
ثور بن زيد» عن عكرمة» عن ابن عباس: أنه قال: أتى النبئ ية أعرابئ› 
فبايعه في المسجد» ثم انصرف» فقام ففشج”"", فبال» فهم الناس په » فقال 
النبئ َلِه: «لا تقطعوا على الرجل بوله»» ثم دعا به» فقال: «ألست بمسلم؟» 
قال: بلى» قال: «فما حملك على أن بلت فى المسجد؟»» فقال: والذي بعثك 
بالحقٌ ما ظننت إلا أنه صعيد من الصعدات» فيلت فيه» فأمر النبيّ يله بذنوب 
من ماء» فصب على بوله . 

والحديث صحيح.ء وأبو أويس وإن تكلم فيه» لكنه حسن الحديث» 
ولحديثه هذا شواهد من أحاديث الباب» والله تعالى أعلم . 

واا خد ادا بن الأسْقَع ضيهء فرواه (ابن ماجه) في «سننه» 
(۱۷1/1). و(الطبرانئ) فى «الكبير) (۲۲/ ۷۷ و۷۸)» و(الدارقطنئ) فى 
«الأفراد» /٤(‏ ۳۳۹) اوري عبيد الله بن بي حميدء آنا ابو المليح الْهُذلىَء 
عن واثلة بن الأسقع» قال: جاء أعرابي إلى النبئ ية فقال: اللَّهُمّ ارحمني 
ومحمداًء ولا تشرك في رحمتك إيانا أحدأًء فقال: «لقد حظرت واسعا 


)١(‏ «التلخيص الحبير» .)۳۷/١(‏ (۲) «الفشج»: تفريج ما بين الرجلين. 


۲ - باب مَا جَاءَ في البَوْلِ يُصِيبٌ تضيث: الارفة - حديث رقم )۱٤۸(‏ 
4 حل 
ويحك» أو ويلك». قال: فشج يبول» فقال أصحاب النبي كَلِِ: مَهُء فقال 
رسول الله ب : «دَعوهء ثم دعا بسَجل من ماء» فصب عليه» . 
والحديث فى إسناده عبيد الله بن أبي حميدء قال فيه البخاري: منكر 
العديث: رجه الخ الالاي 2010 بالحديت فل واف تعالى أغك. 
(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسّى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌّ 


صَحِبحٌ . 
وَالعَمَلُ على هذا عند تعد بَعْضٍ أَهْلٍ اليم وم ول ا حمد. وإسحاق. 


وقد رَوَى ا * هذا ان الزْهْرِيٌ» عَنْ بيد الله بن عب الل عن 


فقوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى) الترمذيّ: (هَذَا حَدِيتُ حَسَنّ صَحِيحٌ) هو كما 
قال» وقد أخرجه البخاريٰ في «صحيحه)» كما أسلفت تخريجه. 

(وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا) الحديث؛ أي: ما اقتضاهء من أن الأرض إذا أصابها 
بول تطهّر بالماءء (عِنْدَ بَعْضٍ أُمْلٍ العِلْمء وَهُوَ قَوْلُ أَحْمّدَ) بن حنبل 
(وَإِسْحَاقَ) بن راهويه. 

قال الشوكاني في «النيل»: استدل به يعني: بحديث الباب ‏ على أن 
تطهير الأرض المتنجسة يكون بالماء» لا بالجفاف بالريح» والشمس؛ لأنه لو 
كى ذلك لما حصل التكليف بطلب الماء» وهو مذهب العترة» والشافعئّ» 
ومالك» وزفرء وقال أبو حنيفة» وأبو يوسف: هما مطهران؛ لأنهما يُحيلان 
الشيء. انت 

وقال النووي في «شرح مسلم»: وفيه أن الأرض تطهر بصب الماء 
عليهاء ولا يشترط حفرهاء وهذا مذهبناء ومذهب الجمهورء وقال أبو حنيفة : 
لا تطهر إلا بحفرها. انتهى . 

قال الحافظ في «الفتح» :)٠١١ /١(‏ كذا أطلق النوويّ وغيره» والمذكور 
في كتب الحنفية التفصيل بين ما إذا كانت رخوة» بحيث يتخللها الماء» حتى 
يغمرها فهذه لا تحتاج إلى حفرء وبين ما إذا كانت صلبة فلا بد من حفرهاء 
وإلقاء التراب؛ لأن الماء لم يغمر أعلاها وأسفلها. انتهى كلام الحافظ . 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذة - أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يلل 

قال الشارح: الأمر كما قال الحافظ» قال العينيئّ في «شرح البخاري»: 
قال أصحابنا ‏ يعني: الحنفية ‏ إذا أصابت الأرض نجاسة رطبة» فإن كانت 
الأرض رخوة صب عليها الماء» حتى يتسفل فيهاء وإذا لم يبق على وجهها 
شيء من النجاسة» وتسمل الماء يُحكم بطهارتهاء ولا يعتبر فيها العددء وإنما 
هو على اجتهاده» وما هو في غالب ظنه أنها طهرت» ويقوم التسفل في 
الأرض مقام العصر فيما لا يحتمل العصر»ء وعلى قياس ظاهر الرواية يصب 
عليها الماء ثلاث مرات» ويتسفل في كل مرة» وإن كانت الأرض صلبةء فإن 
كانت صعوداً يحفر في أسفلها حفيرة» ويصب الماء عليها ثلاث مرات» 
ويتسفل إلى الحفيرة» ثم تكبس الحفيرة» وإن كانت مستوية» بحيث لا يزول 
عنها الماء لا يغسل؛ لعدم الفائدة في الغسل» بل تحفرء وعن أبي حنيفة: لا 
تطهر الأرض حتى تُحفر إلى الموضع الذي وصلت إليه النداوة» وينقل التراب. 
انتهى كلام العينيّ . 

وقال في «شرح الوقاية»: والأرض» والآجرٌ المفروش باليبس» وذهاب 
الأثرء للصلاة» لا للتيمم. انتهى . 

واستّدل الحنفية على أن تطهير الأرض المتنجسة يكون بالجفاف» واليبس 
بحديث: «زكاة الأرض يبسها». 

وأجيب: بأن هذا الحديث لم يثبت عن النبئ بي وقال الحافظ في 
«التلخيص» بعد ذكره: لا أصل له في المرفوع» نعم ذكره ابن أبي شيبة موقوفا 
عن أبي جعفر محمد بن على الباقر» ورواه عبد الرزاق عن أبي قلابة من قوله. 
بلفظ : جفوف الأرض طهورها . انتهى . 

وبحديث ابن عمر قال: «كنت أبيت في المسجد في عهد رسول الله بلا 
وكنت فتّى شابّاً عزباً» وكانت الكلاب تبول» وتُقبل» وتُدبر في المسجدء فلم 
يكونوا يرشون من ذلك»» أخرجه أبو داود» وبوّب عليه بقوله: «باب في طهور 
الأرض إذا يبست»» قال الحافظ في «الفتح»: اسَدَل أبو داود بهذا الحديث 
على أن الأرض تطهر إذا لاقتها النجاسة بالجفاف؛ يعني: أن قوله: «لم يكونوا 
يرشون» يدل على نفي صب الماء من باب أولى» فلولا أن الجفاف يفيد تطهير 
الأرض ما تركوا ذلك». ولا يخفى ا انتهى كلام الحافظ . 


7 - بَابُ مَا جَاءَ في البَوْلٍ يُصِيبُ الأَرْضَ ‏ حديث رقم )١44(‏ - 

قال الشارح: استدلال أبي داود بهذا الحديث على أن الأرض تطهر 
بالجفاف صحيح» ليس فيه عندي خدشة» إن كان فيه لفظ «تبول» محفوظاء ولا 
مخالفة بين هذا الحديث وبين حديث الباب» فإنه يقال: إن الأرض تطهر 
بالوجهين؛ أعني: بصب الماء عليهاء وبالجفاف واليبس بالشمس» أو الهواء. 
والله تعالى أعلم. 

واستَدَلٌ من قال: إن الأرض لا تطهر إلا بالحفر بروايات جاء فيها ذكر 
الحفرء قال الزيلعيّ في «نصب الراية» :)١١١/١(‏ ورد فيه الحفر من طريقين 
مسندين» وطريقين مرسلين» فالمسندان: 

أحدهما : عن سمعان بن مالك». عن أبي وائل» عن عبد الله» قال: «جاء 
أعرابيَّ» فبال في المسجدء فأمر النبي بي بمكانه» فاحتّفِره وصَبٌّ عليه دلوا 
من ماء». انتهى وذكر ابن أبي حاتم في «علله» أنه سمع أبا زرعة يقول في هذا 
الحديث: إنه منكر» ليس بالقويّ. انتهى. أخرجه الدارقطنئ في اسننه». 

الثانى : أخرجه الدارقطنيٌ اشا عن الجبار بن العلاء» عن ابن عيينة» عن 
يحيى بن ين عن أنس: أن أعرابيًاً بال في المسجدء فقال 4# : «احفروا 
مكانه» ثم صبوا عليه ذنوبا من ماء»» قال الدارقطنيئ: وَهِمَ عبد الجبار على ابن 
عيينة؛ لأن أصحاب ابن عيينة الحفاظ رووه عنه» عن يحيى بن سعيد» بدون 
الحفرء وإنما روى ابن عيينة هذا عن طاوس: أن النبئ ييل قال: «احفروا 
مكانه» مرسلاً. انتهى. ١‏ 

وأما المرسلان: 

فأحدهما: هذا الذي أشار إليه الدارقطنئ» رواه عبد الرزاق في «مصنفه» . 

والثانى: رواه أبو داود فى «سئنه» عن عبد الله بن معقل قال: صلى 
أعرابين» فذكر القصةء وفي آخره: فقال #: «خذوا ما بال عليه من التراب» 
فألقوه» وأهريقوا على مكانه ماء»» قال أبو داود: هذا مرسلء فإن ابن معقل 
لم يدرك النبي مَلة. انتهى ما في «نصب الراية». 

وقال الحافظ في «الفتح» : واحتجوا فيه بحديث جاء من ثلاث طرق: 
أحدها موصول عن ابن مسعود» أخرجه الطحاوي» لكن إسناده ضعيف» قاله 
أحمد» وغيره. والآخران مرسلان» أخرج أحدهما أبو داود» من طريق 


إحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الطَّهَارَة عَنْ رَسُولٍ الله يلل 
عبد الله بن معقل بن مقرّنء والآخر أخرجه سعيد بن منصور» من طريق 
طاوس» ورواتهما كر وهو يلزم من يحتجح بالمرسل مطلقاء وكذا من يحتجح 
به إذا اعتضد مطلقاء والشافعي إنما يعتضد عنده إذا كان من رواية كبار 
التابعين» وكان من أرسل إذا سمى لا يسمي إلا ثقة» وذلك مفقود في 
المرسلين المذكورين على ما هو ظاهر من سنديهما. انتهى كلام الحافظ . 

قال الشارح: الأحاديث المرفوعة المتصلة الصحيحة خالية عن حفر 
الأرض» وأما الأحاديث التي جاء فيها ذكر حفر الأرض» فمنها ما هو 
موصول» فهو ضعيف. لا يصلح للاستدلال» ومنها ما هو مرسل»› تو اشا 
ضعيف عند من لا ب يحتج بالمرسل» وأما من يحتج به فعند بعضهم أيضاً 
ضعيف» لا يصلح للاستدلال؛ كالإمام الشافعيئ» فقول من قال: إن الأرض لا 
تطهر إلا بالحفر» ونَقّل التراب» قول ضعيف» إلا عند من يحتج بالمرسل 
مطلقاء وعند من يحتج به إذا اعتضد مطلقا . 

واحتج من قال: إن الأرض تطهر بصب الماء عليها بحديث الباب» وهذا 
القول هو أصح الأقوال وأقواها من حيث الدليل» ثم قول من قال: إنها تطهر 
بالجفاف بالشمسء أو الهواء إن كان لفظ: «تبول» في حديث ابن عمر المذكور 
محفوظاًء وأما قول من قال: إنها لا تطهر إلا بالحفرء ونقل التراب فمستنده 
الروايات التي وقع فيها ذكر الحفرء وقد عرفت ما في تلك الروايات من 
المقال» ثم هي إن دلت على أن الأرض النجسة لا تطهر إلا بالحفرء ونقل 
التراب فهي معارضة بحديث ابن عمر المذكور» وبحديث الباب» هذا ما 


عندي . انتهى کلام الشارح المباركفوري Ns‏ 


أعلم . 


(المسألة الخامسة): في شرح قوله: (وََد رَوَى يُونْسُ هَذَا الحَدِيتٌ؛ عَن 


لو 
¢ وهو بحث مفيد» والله تعالى 


الزّمْرِيّ عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ اللو عَنْ أبي هُرَيْرَة أشار به إلى أن هذا الحديث 
رواه يونس بن يزيد الأيليّ عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعودء عن أبي هريرة طب . 


.)574 - 17 «تحفة الأحوذي» (ص"‎ )١( 


۲ - يَابُ مَا جَاءَ في البَوْلِ يُصِيبٌ الأَرْضَ ‏ حديث رقم )١44(‏ 


واھ اا ا قال 

)٥۷۷۷(‏ - حدّثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب» عن الزهريّ (ح) وقال 
الليث: حدّثني يونس» عن ابن شهاب» أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة؛ 
أن أبا هريرة أخبره: أن أعرابيّاً بال في المسجدء فثار إليه الناس ليقعوا به 
فقال لهم رسول الله يكِِ: «دعوه» وأهريقوا على بوله دُنوباً من ماء» أو سبلا 
من ماءء فإنما بعثتم ميسّرين » ولم تبعثوا معسّرين)""' . 

وأخرجها أيضا ابن حبّان في «صحيحهاء فقال: 

)٠٤٠١(‏ - أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة» قال: حذّثنا حرملة بن 
يحيى › قال: أخبرنا ابن وهب» قال: أخبرنا يونس» عن ابن شهاب» قال : 
أخبرنى عبيد الله بن عبد الله : أن أبا هريرة أخبره: أن أعرابيًا بال فى المسجد» 
فثار إليه أناس ليقعوا به» فقال رسول الله لاة: «دَعُوهء وأهريقوا على بوله دلوا 
من ماءء أو سَّجلاً من ماء» فإنما بُعثتم ميسرين» ولم تبعثوا معسرین»»› والله 


تعالى أعلم . 
اير يس اسن 


.)۲۲۷۰ /0( «صحيح البخاري»‎ )١( 
«(صحيح ابن حبان» (5/ 50؟7).‎ )۲( 


| إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولِ الله لا 


قال الامام الترمذيّ ياه بسندنا العمل إليه أول الكتاب : 


(أَبْوَابُ الضلاة عن رَسُولٍ الله كلل 


قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم أن هذه الترجمة بمنزلة قول غيره: 
«كتاب الصلاة)ء وقوله: «عن رسول الله بيه متعلّق بمحذوف؛ أي: 
المرويّة عنه يللي وإنما عبّر بهذا إشارة إلى أن المقصود الأساسئ من تأليف 
هذا الكتاب ذكر الأحاديث المرفوعة» وأما ما وقع فيه ب ذكر أقوال 
الصحابة» ومّن بعدهم من أهل المذاهب» وكذا الكلام في التصحيح. 
والتضعيف» والجرح والتعديل فإنما هو تبَّعْ. ومكمل للمرفوعات» والله 
تعالى أعلم . 

و«أبوابٌ») يجوز رفعه» ونصبه» ويجوز جره أيضاً على قلة» وقد تقدم 
توجيه ذلك كله في الكلام على «أبواب الطهارة»» فراجعه تستفدء وبالله تعالى 
التوفيق. 

لما فرغ من بيان أحاديث الطهارة التي هي من شروط الصلاة» شرع 
يُبيّن أحاديث الصلاة التي هي المشروطة» فلذا أتحرها عن الشرط؛ لأن 
قرط القى» ليتع ر عقت وا علن الزكاة وا و عبرا 
لكونها تالية الإيمان» وثانيته في الكتاب» والسّنَّةء ولشدّة الاحتياج» 
وعمومه إلى تعلمها؛ لكثرة وقوعها ودَوّرانهاء بخلاف غيرها من 
العبادات'. 

وقد ذكرت في شرح مسلم ها هنا مسائل مفيدة تتعلّق بهذه الترجمة» 
فراجعه تستفد» وبالله تعالى التوفيق 


.)7/0( راجع: «عمدة القاري»‎ )١( 


)۱٤۹( بَابٌ ما جاءَ في موَاقِيتِ الصَّلاةٍ ء عن التب يكلله - حديث رقم‎ - ١ 
|سے‎ 06 


قال الامام الترمذيّ كه بالسند المتصل إليه أُوّلَ الكتاب : 


سے 


 )١49(‏ (حَدَنَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيٌّء قَالَ: حَدَنَنَا عَبْدُ الرَحْمَن ا 
لادء عَنْ عب الرَحْمَنِ بْنِ الحَارثِ ن عَياش بن أب رَببِعَة عَنْ حَكيم بن 
حكيم. وَهُوَ ابن عَبَّادِ بْنِ حتَيِفء قال: أخبرَني نَافِعُ بن جَُْرٍ بن مِم قال : 
3 ري ابن عَبّاسٍ : أن الت كك قال : مني جبريل عِنْدَ البيْتِ ِء مَصَلَى 
الظهرَ في الأولّى ِنهُمَا حِينَ ن كان المَيْءُ مِثْلَ الشّرَاكِء ثُمّ صَلَى العَضْرَ حِينَ 
Et‏ تم صَلَّى الْمَغْرِبَ حِينَ وَجَبَتِ الشّمْسُ وَأَفَطَرَ 

م لى لماه جين كاب الشف فم لى الخ جين برق الجر 

7 الام على الصَائِم ول لمر الان الفَهْرَ جين كَانَ ظل كل شي 

مله وت المَضْرٍ بِالأنّسٍ. م صَلّى العَضرّ ِب گان ِل كل شَيْءٍ يبء 

م صَلَى الْمَْرتِ لِوَفيهِ الأول نم صَلَى المشاء الآخرَةَ حِينَ ذَعَبَ ثُلْتْ الَيْلٍ؛ 

ثم صَلَى | 2 جا سور لو | إِلَىَ جبُريلء فَقَالَ: يا 
تير" ين هَذِيْنِ الوقتينِ ين)). 


و۶ سس و 


محمد . هذا وَقَتٌ ك الْأنياء من قَئْلِكَ وَالوَقَتٌ 


رجال هذا الاسناد: سنّة : 

١‏ - (هتاد : : بْنْ السَريٌ) التميمئ ‏ ان السري الكوفيّ» ل عابدٌ [ ]٠‏ تقدم 
في «الطهارة» ۱۱ 

۲ - (عَيْدُ الدَحْمَّن بْنْ أبى الرنّاد) عبد الله بن ذكوان المدنن» صدوق تغيّر 
حنظه لما قَدِم بغداد» وكان يها [۷] تقدم في «الطهارة» 030000 

“* - (عبد الرّحمن بن الحَارِثِ بن عَيَاشٍ ب بن أبي رَبِيعَةَ) هو: 
e‏ اك حب هه ان عا عد ل ومعجمة ‏ ابن 
أبي ربيعة المخزومئ» أبو الحارث المدني» صدوقء له أوهام [۷]. 

روى عن أخيه عبد الله » وزيد بن علي بن الحسين» والحسن البصريّ» وحكيم بن 


س م 5 83 3 
حكيم بن عباد بن حنيف الا وسيّ » وسليمان بن موسى» وطاوس»› وغيرهم . 


- إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصاو عَنْ رَسُولٍ اله يكل 

وروى عنه ابنه المغيرة» وأبو إسحاق الفزاري» وسليمان بن بلال» 
والدارورديً» والثوريّ» وابن ابي الزنادء ومسلم بن خالد الزنجي» وابن 
وهب» وغيرهم. 

قال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: صالح . وقال أبو حاتم : شيخ . وقال 
النسائئ: ليس بالقويّ. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال: كان من أهل 
العلم. وقال العجلئ: مدني ثقة. وقال عثمان الدارميّ عن ابن معين: ليس به 
بأس. وقال أحمد: متروك» وضعّفه على ابن المدينيّ 

وقال ابن سعد: كان ثقة» وتَوُفُى فى أول خلافة أبى جعفرء وقال غيره: 
ولد في عام لاف ا وات نة فلاف 55 ومائة. 

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد»ء والأربعة» وله في هذا الكتاب 
خمسة أحاديث فقط. 

٤‏ - (حَكيم : ب بن حكيم بن عَبَّادٍ بن حَتَيْف) الأنصاريّ الأوسىئئ» 
صدوق .]٥[‏ 

روى عن ابن عمه أبي أسامة بن سهل» ومسعود بن الحكم الزّرقيَء 
ونافع بن جبير بن مطعمء والزهريً» وعليّ بن عبد الرحمن مولى ربيعة بن 
الحارث . 

وروى عنه أخوه عثمان» وابن إسحاق» وعبد الرحمن بن الحارث بن أبي 
عياش» وسهيل بن أبي صالح» وعبد العزيز بن عبيد الله. 

قال ابن سعد: كان قليل الحديث» ولا يحتجون بحديثه. وذكره ابن 
حبان في «الثقات». وقال e‏ ا وصحح له الترمذي» وابن خزيمة» 
وغيرهما. وقال ابن القطان: لا يعرف حاله. 

أخرج له الأربعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقط . 

ه ‏ (نافع بن جب جبَْرِ بْنِ مُطهِم) بن عدي بن نوفل بن عبد مناف النوفلئّ» 

أبو محمد» أو أبو عبد الله المدنيّ» ثقة فاضل ["7]. 

روى عن آبيه» والعباس بن عبد المطلب» والزبير بن العوّام» وعليّ بن 


(1) الشحاف يورك عراب الموف» 


)١44( بَابُ مَا جَاءَ في مَوَاقِيتٍ الصَّلَاةٍ عَن الس يكل - حديث رقم‎ - ١ 
e 
أبي طالب» وعثمان بن أبي العاص» والمغيرة بن شعبة» وبشر بن سحيم›‎ 
ورافع بن خدیج» وغيرهم.‎ 

وروى عنه عروة بن الزبير» والزهريّ» وحبيب بن أبي ثابت» وصالح بن 
كيسان» وصفوان بن سليم» وعبد الله بن الفضل الهاشميّ» وحكيم بن حكيم بن 
عباد» وغيرهم. 

قال ابن سعد: قال محمد بن عمر: روى عن أبى هريرة› وكان ثقةء 
أكثر حديثاً من أخيه. وقال العجلن: مدن تابعن ثقة. وقال أبو زرعة: ثقة. 
وقال ابن خراش: ثقةٌ مشهورء أحد الأئمة. وک ابن حبان في «الثقات». 
وقال: من خيار الناس» كان يحجٌ ماشياأًء وناقته تُقادا'©. وقال أبو الحسن بن 
البراء» عن علي بن المدينئن: أصحاب زيد بن ثابت الذين كانوا يأخذون عنه. 
ويفتون بفتواه» فذكره فيهم. 

قال الزبير بن بكار» وغير واحد: مات فى خلافة سليمان بن عبد الملك. 
وقال الواقدي عن ابن أبي الزناد: مات سنة er‏ 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب تسعة أحاديث . 

5 ( ابن عَبّاس) عبد الله البحر الحبر ويا تقدم في «الطهارة» .٠١ /١7‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سداسيّات المصئف ادف وأنه ا بالمدنيين» غير شيخه. 
فكوفئ» وقد دخل المدينة للأخذ عن أهلهاء وفيه رواية تابعئ عن تابعىٌّ» وفيه 
ابن فاش وا حبر الأمة» وبحرهاء وترجمان القرآن. E‏ العبادلة الا 
والمكثرين السبعة وون . 
شرح الحديث : 

(عَنْ نافع بن جُبيْرٍ بْنِ مُطيم) بصيغة اسم الفاعل» ( (قَالَ: أَحْبَرَنِي ابن 

أ 


ل 


عَّاس) وا : (أَنّ التب بل قال «أمََنِي) بتشديد الميم؛ أي: صلَّى بي 


)١(‏ لا تخفى مخالفة هذا لهدي النبي ويا فإنه حج راكباًء وخير الهدي هدي 
محمد عليه فتنبه . 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
إماما (جبريل) هو: ملك ينزل بالوحي على الأنبياء يه وأكثر نزوله كان على 
نبينا محمد يكو ومعنى «جبر»: عبدء و(إيل»: الله 8 عبد الله ؛ وفيه 
تسع لغات» حكاهنّ ابن الأنباريّ: جبريل - بفتح الجيم» وكسرها ‏ وجَبرئل 
- بفتح الجيم» وهمزة مكسورة» وتشديد اللام - وجبرائيل - بألفٍ وهمزة بعدها 
ياء - وجبراييل - بياءين» بعد الألف ‏ وجبرئيل - بهمزة بعد الراء» وياء بعد 
الهمزة - وجبرئل - بكسر الهمزة» وتخفيف اللام» وفتح الجيم والراء - وجبرين 
- بفتح الجيم» وكسرهاء وبدل اللام نون» ذكره العيني ". 

(عِند البَيْتِ)؛ أي: بحضرة الكعبة» وأطلق البيت على الكعبة بغلبة 
الاستعمال» كما أطلق النجم على الثرياء والصيق على خويلد بن تفيل بن 
عمرو بن كلاب» قاله العيني . 

وقال الشارح : عند البيت»؛ أي: عند بيت الله» وفي رواية الشافعىّ في 
«الأم»: «عند باب الكعبة». (مرّتين ن) ؛ أي : : في يومين؛ ليعرفني كيفية الصلاة» 
وأوقاتها. 

قال صاحب «المرعاة»: وكانت إمامة جبريل #4 بالنبئ ييه في اليوم 
الذي يلي ليلة الإسراء» وأول صلاة أديت كذلك الظهر على المشهورء ولذلك 
هيف الول قيل: ابتدأ بأداء صلاة الظهر مع أن فرض الصلاة كان ليلا 
وقياسه أن أول صلاة وجبت الصبح ؛ و لما لم تبيّن حينئذ لم يلزم 
أداء صلاة الفجر لعدم الإحاطة بكيفيتها؛ لأن أداء الوجوب متوقف على علم 
الكيفية» وهو لم يقع إلا في الظهر بصلاة جبرئيل» فهي التي أول صلاة 
وجبت» ولا حاجة إلى بيان النكتة عند من يقول: إن رسول الله ييه كان يصلي 
الفجر والعصر قبل الإسراء على صفة الفريضة. | ل 

(فَصَلَّى الظّهْرَ في الأولّى مِنْهُمَا)؛ أي: المرة الأولى من المرتين» قال 
الحافظ في «الفتح»: س ابن إسحاق في (المغازي» أن ذلك كان صبيحة الليلة 
التي رضت فيها الصلاة» وهي ليلة الإسراءء قال ابن إسحاق: وحدّثني عتبة بن 
مسلم ء عن نافع بن جبير» وقال عبد الرزاق: عن ابن جريج› قال: قال نافع بن 


(۱) (اشرح أبي داود) للعيني .(YTA/Y)‏ (۲) «مرعاة المفاتيح» (؟/ ١ل‏ ه). 


e )١49( بَابُ ما جَاءَ في مَوَاقِيتِ الصَّلَاةٍ عن النَّبِيَ كله - حديث رقم‎ - ١ 
لكك ك0 ا كك‎ 


جبير وغيره: : لما أصبح النبيّ كل من الليلة التي أسري به لم يرُعه إلا جبريل 
نزل حين زالت الشمس» ولذلك سّمّيت الأولى؛ أي: صلاة الظهرء فأمَرء 
فصيح بأصحابه: «الصلاة جامعة»» فاجتمعواء فصلى به جبريل» وصلى 
النبن يكل بالناس» فذكر الحديث. انتهى . 

(حِينَ كانَ المَىْءْ) هو ظل الشمس بعد الزوال» يقال: فاء الظل يفىء 
فيئاً: رجع من حاتي ارت إلى جانب المشرق» والجمع فيو وأفياءء مثل 
بيت وبيوت» وأبيات» قاله الفيوميٌ ك1 . 

وقال قبل ذلك في مادّة «الظل»: الظل قال ابن قتيبة: يَذْمَّب الناس إلى 
أن الظلّ والفيء بمعنى واحد» وليس كذلك» بل الظّلّ يكون غُدوة وعشية» 
والفْئْءٌ لا يكون إلا بعد الزوال» فلا يقال لما قبل الزوال: فى وإنما سَمَى 
بعد الزوال َيعاً؛ لأنه ظل فاء من جانب المغرب إلى جانب الف والقَى؛: 
الرجوع. وقال ابن السّكيت: الظل من الطلوع إلى الزوال» والمَيْءٌ من الزوال 
إلى الغروب. وقال ثعلب: الظل للشجرة وغيرها بالغداة» والمَيْءُ بالعشي. 
وقال رؤبة بن العجاج: كل ما كانت عليه الشمسء فزالت عنه» فهو ظِلء 
وقي وما لم يكن 2 فهو ظل» ومن هنا قيل: الشمس تنسخ 
الظْلَّء والفيء يَنْسَحُ السّمْسَ. انتهى”" . 

(مِثْلَ الشْرَّاكِ)؛ أي: قدرهء قال ابن الأثير: الشراك أحد سيور النعل التي 
تكون على وجهها. انت 

وفي رواية أبي داود: «حين زالت الشمس» وكانت قدر الشراك»» قال 
ابن الأثير يَكْاَنْهُ: قدره ها هنا ليس على معنى التحديد» ولكن زوال الشمس لا 
يبين إلا بأقل ما يُرَى من الظل» وكان حينئذ بمكة هذا القدرء والظل يختلف 
باختلاف الأزمنة» والأمكنة» وإنما يتبين ذلك في مثل مكة من البلاد التي يقل 
فيها الظل» فإذا كان أطول النهار» واستوت الشمس فوق الكعبة لم ير بشيء 
من جوانبها ظل» فكل بلد يكون أقرب إلى خط الاستواء» ومعدل النهار يكون 


.)٤۸٦/۲( «المصباح المنير»‎ )١( 
.)۳۸١ (؟) «المصباح المنير» (۲/ ۳۸۵ ۔‎ 


تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
سم £۷۰ مرو ج ج ڪڪ ڪڪ جڪ جج 02 ص جج ججج ص ج ج ج ا ا و ڪڪ د ج ج جص جڪ 
الظل فيه أقصرء وكلما بَعُد عنهما إلى جهة الشمال يكون الظل أطول. ان 
كلام ابن الأثير ys‏ 
الفيومئ كاده : وشرَاك النعل: سيرها د ل 
وشركتها بالتثقيل : جعلك لها ر اا وق الخدت اه لن الظين حين 
صار الفيء مثل الشراك؛ يعني: استبان الفيء في أصل الحائط من الجانب 
الشرقئ عند الزوال» e‏ رؤية العين كقدر الشراك» وهذا أقل ما يعلم به 
الزوال» وليس عدرلا اهي 
وقال العين ر حاتي اشع واي داود): ثم اعلم أن طريق معرفة 
الزوال أن ينصب عود مستو في أرض مستوية› فما دام ظل العود في النقصان 
غلم أن الشمس في الارتفاع» لم تنزل بعدء وإن استوى الظل عَلم أنها حالة 
الزوال» فإذا أخذ الظل في الزيادة عَلم أنها زالت» فيح على رأس الزيادة» 
فيكون رأس الخط إلى العود فيء الزوال» فإذا صار العود مثليه من رأس 
الخطء لا من العُود» خرج وتت الظهر عند أبى حنيفة» وعندهما: إذا صار 
مثله من ذلك الخط . انتهى”" . 
ثم صلی العَصّرَ حِينَ كَانَ كل شَيْءٍ مِثْلَ ظِلَه) ؛ أي : سوى ظله الذي 
كان عند الزوال» يدل عليه ما رواه النسائئ من حديث جابر بن عبد الله وي 
ر بلفظ : حرج رسول الله يِه فصلى الظهر حين زالت الشمس› وكان الفيء 
قدر الراك ثم صلى العصر حين كان الفيء قدر الشراك. وظل الرجل». 
م صَلَى الْمَغْربَ حِينَ وَجَبَتِ) ؛ آي : : عربت (الشمس ٠‏ وَأَفْطَرَ الصّايم) ؛ 
ي 4 وفت إفطاره. بان غابت الشمس› فهو عطف تفسير ؟ إد بوجوبها ؛ 
أي : سقوطها وغروبها يدخل وقت الإفطار. 
وقال العيني ب4 : قوله: «وأفطر الصائم»؛ يعني: حين غابت الشمس»› 
والإجماع على أن أول وقت المغرب: غروب الشمس» واختلفوا في آخر 
وقتها؛ فقال مالك› والأوزاعن» والشافعئى : لا وفت للمغرب إلا وقت واحد». 


.)"١١/١( «المصباح المنير»‎ )١( .)٤۷۷ص( «النهاية في غريب الأثر؛‎ )١( 
.)۲٤٠١ /۲( «شرح أبي داود» للعيني‎ )۳( 


- بَابُ ما جَاءَ في مَوَاقِتِ الصَّلَاةٍ عَنٍ ابي يكل - حديث رقم )١49(‏ 
وفي كتب الشافعية: قال الشافعيّ: وقت المغرب مقدر بمقدار وقوع فعلها فيه 
مع شروطهاء حتى لو مضى ما يسع فيه ذلك فقد انقضى الوقت. وقال أبو 
حنيفة وأصحابه: وقت المغرب: من غروب الشمس إلى غروب الشفق. وبه 
قال أحمدء والثوري» وإسحاق بن راهويه» والشافعيّ في «القديم». قال 
النوويّ: هو الصحيح» واختاره البغوي. والخطابيّ» والبيهقي» والغزالي. وعن 
مالك ثلاث روايات؛ إحداها: كقولناء والثانية: كقول الشافعئ في الجديد» 
والثالثة: يبقى إلى طلوع الفجر؛ وهو قول عطاء» وطاوس . انتهى"''. 

4 2 العِشاءَ حِينَ غات الشَمَق)؛ ا الأحمر على الأشهرء قاله 
القاري» وقال النووي في (اشرح مسلم) : المراد بالشفق: الأحمرء هذا مذهب 
الشافعيّ» وجمهور الفقهاءء وأهل اللغة» وقال أبو حنيفة» والمزنئ» وطائفة 
من الفقهاء» وأهل اللغة: المراد: الأبيض» والأول هو الراجح الان 
كلام النووي. 

قال الشارح: وإليه ذهب صاحبا أبي حنيفة: أبو يوسف» ومحمدء 
وقالا: الشفق هو الحمرة» وهو رواية عن أبي حنيفة» بل قال في «النهر»» 
اله رج الاب رتال :في الت الشلق هى الجمرة دحا بوبه ثالث 
الثلاثةء وإليه رجع الإمام» كما هو في «شرح المجمع»» وغيره» فكان هو 
المذهب» قال صدر الشريعة: وبه يفتى» كذا في حاشية النسخة الأحمدية. 

ولا شك في أن المذهب الراجح المختار هو أن الشفق الحمرةٌ» يدل 
عليه حديث ابن عمر اء عن النبي إل قال: «الشفق الحمرةا» رواه 
الدارقطني, وصححه ابن خزيمة» وغيره وقفه على ابن عمرء. كذا في «بلوغ 
المرام». 

قال محمد بن إسماعيل الأمير في «سبل السلام»: البحث لغوي. 
والمرجع فيه إلى أهل اللغة» وابن عمر من أهل اللغة» وقُحٌ”"' العرب» فكلامه 
حجة» وإن كان موقوفا عليه. | 

ويدل عليه قوله ية في حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم: «(وقت 


)١(‏ «شرح أبي داود» للعيني )١( .)۲٤١/۲(‏ «المَح» بالضم: الخالص.اه. «ق». 


- إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ اللہ يكل 
المغرب ما لم يسقط ثور الشفق»» قال الجزريّ في «النهاية»: أي: انتشاره. 
وثوران حمرته» من ثار الشيء يثور: إذا انتشرء وارتفع. انتهى 

وفي «البحر الرائق» من كتب الحنفية: قال الشمنيئ: هو ثوران حمرته. 
انتهى . 

ووقع في رواية أبي داود : «وقت او ال قال 
الخطابي: هو بقية حمرة الشفق في الأفق» وسّمّي فَؤْراً بفورانه» وسطوعه» 
وروي أيضاً: «ثور الشفق»» وهو ثوران حمرته. انتهى . 

وقال الجزريّ في «النهاية»: هو بقية حمرة الشمس في الأفق الغربيّ. 
سمي قرا ؛ لسطوعه» وحمرته» ويروى بالثاء» وقد تقدم. انتهى''' . 

نْمَ صَلَّى الفَجْرَ حِينَ بَرَقَّ)؛ أي: طلع (الفَجْرٌ وَحَرُمَ الطَمَام عَلَى 
الصّائم) وذلك بتبيّن الفجر الصادق» كما قال الله َب : وکوا وأشْرنواً حى يتين 
ل الحيط اليش من اليل الاسر م الجر 4 [البقرة: 181] . 

(وَصَلَى الْمَرَةَ الَانيَةم؛ أي: في اليوم الثاني» (الظَهُرَ حِينَ کان غل کل 
شَيْءٍ يله > لِوَقَتِ ادر بالأمس) ؛ أي : : فرغ من الظهر حينئذ» كما شرع في 
العصر في اليوم الأول حينئدٍء قال الشافعي ر راه : وبه يندفع اشتراكهما في 
وقت واحد» على ما زعمه جماعة» ويدلٌ له خبر مسلم بلفظ : «وقت الظهر ما 
لم E‏ 

م صَلَّى العَصْرَّ حِينَ كَانَ ظِل كَل شَيْءٍ هليه هه َم صَلّى الْمَغْرِتَ لِوَفْتِه 

5 اتدل ت فو قال رن لف الب وه هذا ».وهو عقي روت 
الشمس بقدر ما يتطهرء ويستر عورته» ويؤذن» ويقيم» فإن أخر الدخول في 
الصلاة عن هذا الوقت أثم» وصارت قضاءً» وهو قول الشافعية» قال النووي : 
زب الميعتقون ن اماع إلى #رجيج القول رار ا حرا ,ها لو ربعن 
الشفق» وأنه يجوز ابتداؤها في كل وقت من ذلك» ولا يأثم بتأخيرها عن أول 
الوقت» وهذا هو الصحيح.ء والصواب الذي لا يجوز غيره» والجواب عن 


.)7٠١ص( «النهاية فى غريب الأثر)‎ )١( 


)۱٤۹( بَابُ ما جَاء في مَوَاقِيتِ الصَّلاةٍ ء عن التب ا - حديث رقم‎ - ١ 

47 اح 
حديث جبريل 4# حين صلى المغرب في اليومين حين غربت الشمس من ثلاثة 
أوجه : 

الأول: أنه اقتصر على بيان وقت الاختيار» ولم يستوعب وقت الجوازء 
وهذا جار في الصلوات سوى الظهر. 

والثاني : أنه متقدّم في أول الأمر بمكة» وأحاديث امتداد وقت المغرب 
إلى غروب الشفق متأخرة في أواخر الأمر بالمدينة» فوجب اعتمادها. 

والثالث: أن هذه الأحاديث أصح إسناداً من حديث بيان جبريل» فوجب 
تقديمها. انتهى كلام النووي كاله . 

(نُمَ صلی العشَاء الآخِرَةَ حِينَ ذَمَبَ ثُلْثُ اللَيْل ثم صَلَّى الصُّبْحَ حِينَ 
أسْفَرَتِ أشن ف التَفتَ | ي جبْرِيلٌ) (ققال: > د أي: ما 
ذكر من الأوقات الخمسة› (وَفَْتُ الأنِْيَاء مِنْ قبلك) قال ابن العربئ في «عارضة 
الأحوذيّ»: ظاهره يوهم أن هذه الصلوات في هذه الأوقات كانت مشروعة لمن 
قبلهم من الأنبياء» وليس كذلكء, وإنما معناه: أن هذا وقتك المشروع لك؛ 
يعني : الوقت الموسع المحدود بطرفين: الأول والآخرء وقوله: «وقت الأنبياء 
قبلك»؛ يعني: ومثله وقت الأنبياء قبلك؛ أي: صلاتهم كانت واسعة الوقت» 
وذات طرفين» وإلا فلم تكن هذه الصلوات على هذا الميقات إلا لهذه الأمة 
خاصة» وإن كان غيرهم قد شاركهم في بعضهاء وقد روى أبو داود في حديث 
العشاء: «أعتموا بهذه الصلاة» فإنكم قد فضلتم بها على سائر الأمم»» وكذا 
قال ابن سيد الناس» وقال: يريد في التوسعة عليهم في أن للوقت أوَلاً وآخراً. 
لا أن الأوقات هي أوقاتهم بعينهاء كذا في «قوت المغتذي». 

وقوله : (وَالوَقَتٌ) مبتدأ خبره قوله: (فِيمَا بِيْنَ هَذَيْنِ الوَفْتَيْن») والإشارة 
إلى وقتي اليوم الأول واليوم الثاني الذي ا الث . 

[فإن قيل]: هذا يقتضي أن لا يكون الأول والآخر وقتاً لها . 

[قلت]: لما صلى في أول الوقت وآخره وجد البيان منه فعلاً» وبقي 
الاحتياج إلى بيان ما بين الأول والآخرء فين بالقول» قاله العينئ كاله . 


۶ 


وقال ابن سيد الناس: يريد هذين وما بينهماء أما إرادته أن الوقتين الذين 


00 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الاما الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَلَاو عَنْ رَسُولٍ الله يك 
أوقع فيهما الصلاة وقت لهاء فتبيّن بفعله» وأما الإعلام بأن ما بينهما أيضاً 
وقتء فبيّنه بقوله 5 . والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث ابن عبّاس وا هذا صحيح» وقال المصئّف كُأَنْهُ: حَيِيث ابن 

وفي نسخ أحمد شاكر: حديث حسن صحيح» بزيادة (صحيح»» قال 
أحمد شاكر: وهي زيادة جيدة. انتهى 217 . 

وصحح الحديث ابن عبد البرّء وأبو بكر ابن العربيّ» قال ابن عبد البرٌ : 
إن الكلام في إسناده لا وجه له» وقال الحاكم: صحيح مشهورهء ووافقه 
الذهبي . 

قال الحافظ كاله في «التلخيص»: رواه الشافعيّ» وأحمدء وأبو داود» 
رمي 4 وابن رةه والكا رتلف رالات وني اماف عد ارج وين 
الحارث بن عياش بن أبي ربيعة: مختلف فيه لكنه توبع» أخرجه عبد الرزاق» 
عن العمري» عن عمر بن نافع بن جبير بن مطعم» عن أبيه» عن ابن عباس 
نحوه» قال ابن دقيق العيد: هى متابعة حسنة» وصححه أبو بكر ابن العربئ» 
اوغدال الي ` ١‏ 

وقال الحافظ الزيلعئ يل فى «نصب الراية»: قال الترمذيٌ: حديث 
حسن صحیح»› ورواه ابن حبان في «صحيحه»» والحاكم في «المستدرك)› 
وقال: صحيح الإسناد. ولم يخرجاه. انتهى . 

وعبد الرحمن بن الحارث هذا تكلم فيه أحمد» وقال: متروك الحديث» 
هكذا حكاه ابن الجوزيٰ في «كتاب الضعفاءاء وليّنه النسائين» وابن معين» وأبو 
حاتم الرازيٰ» ووثقه ابن سعد» وابن حبان» قال في «الإمام)» : ورواه أبو 


.)۲۸۲ /۱( «تعليق أحمد شاكر على الترمذی»‎ )١( 
.)۱۷۳/١( «التلخيص الحبير»‎ )۲( 


9 )١569( باب ما جاءَ في مَوَاقِيتٍ الصَّلَاةِ ء عَنِ الب يكل - حديث رقم‎ ١ 
کڪ‎ 6 
بكر بن خزيمة في «(صحيحه)ء وقال ابن عبد البر في «التمهيد»): وقد تكلم‎ 
بعض الناس في حديث ابن عباس هذا بكلام لا وجه له» ورواته كلهم‎ 
مشهورون بالعلم» وقد أخرجه عبد الرزاق عن الثوري» وابن أبي سبرة» عن‎ 
عبد الرحمن بن الحارث بإسناده» وأخرجه أيضاً عن العمريّ عن عمر بن‎ 
نافع بن جبير بن مطعمء عن أبيه» عن ابن عباس نحوهء قال الشيخ: وكأنه‎ 
اكتفى بشهرة العلم مع عدم الجرح الثابت» وأكد هذه الرواية بمتابعة ابن أبي‎ 
سبرة عن عبد الرحمن» ومتابعة العمريّ عن عمر بن نافع بن جبير بن مطعم.‎ 
, عن أبيه » وهي متابعة حسنة. انتهى کلام‎ 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصثف) هنا »)١594/١(‏ و(أبو داود) فى «سئنه) (۳۹۳)» 
و(الشافعيّ) في المسنده) »)۲٣/۱(‏ و(ابن الجارود) في «المنتقى) (65/1)). 
و(ابن ابى شيبة) فى «(مصتفه» »)۳١۷ /١(‏ و(عبد الرزرّاق) في «مصنفه» 
ا و(أحمد) فى «مسنده» (۳۳۳/۱)ء و(ابن المنذر) فى «الأوسط» (۲/ 
6). و(الطبرانيئ) فى «الكبير» (۳۰۹/۱۰)ء و(أبو يعلى) فى «مسنده» (05/ 
06). و(عبد e‏ فى «مسنده» (۱/ ۲۳۳)» و(البيهقن) 7 «الكبرى» /١(‏ 
14 وه150), و(البغوي) في «شرح السّنّةه (۸٤۳)ء‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

4 (منها): أنه يدل على أن مواقيت الصلوات الخمس بيّنها جبريل‎ - ١ 
للنبي ية بفعله» فكان ينزل» فيصلي به كل صلاة في وقتها إلى أن بيّن له‎ 
مواقيتها كلّهاء وكان ذلك في أول ما افترضت الصلوات الخمس”".‎ 

وكان بيان جبريل #4 صبيحة ليلة الإسراء» وكان الإسراء» وفْرْض 
الصلوات الخمس قبل الهجرة بعام» وقيل: كان بعد النبوّة بخمسة أعوام» 
وقيل: قبل الهجرة بسنة ونصف”". 


.)؟7؟1/١( «نصب الراية»‎ )١( 
.)١77 /5( «فتح الباري» لابن رجب نه‎ )۲( 
. 05437 /۳( «النفح الشذي»‎ )۳( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الہ يكل 
- (ومنها): بيان أن الصلوات الخمس لها أوقات محدّدة من قبل 
الشارع الحكيم . 

. (ومنها): أن تحديد تلك الأوقات كان ببيان جبريل ج‎  “ 

٤‏ - (ومنها): أنه يدل على أن أوقات الصلاة من جملة فرائضهاء وأنها 
ا وهذا لا خلاف فيه بين العلماءء إلا شيءٌ روي عن ابي 
موسى الأشعري ڪلب وعن بعص التابعين» 

قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر كَُنْهُ: وقد انعقد الإجماع على خلافهء 
فلم نَرَ لذكره وجهاً؛ لأنه لا يصح عندي عنهم» وقد صح عن أبي موسى ل 
خلافة بما يوافق الجماعةء م اتفاقاً صحيحاً. انته. . 

وقال الحافظ اليعمري كاذه : : والوقت أول فرائض الصلاة؛ لأنه لا يلزم 
الوضوء لها إلا بعد دخول 2 والمتوضئ قبل الوقت متبرع مبادر إلى فضل» 
ومتاهُب لفرض» ومن الدليل على أن الأوقات من فرائض الصلاة ت ما ذكرناه 
من الأحاديث والإجماع قول الله تعالى: ير اَلَو ِدُلُوكٍ ألشَّمْيس إلى عَسق الل 
فان الفجر لن قران الفجر كارب مشهودًا 40 [الإسراء: ۷۸]ء قال مالك كاده : 
أوقات الصلوات في كتاب الله تعالى قوله تعالى: ظأْقِوِ أصَّلَرة ِدُلُوكٍ أَلشَّمِين» ؛ 
يعني: الظهر والعصرء «إِل عََقِ أليلِ»؛ يعني: المغرب والعشاءء وظفْرماتَ 
َلْتَجْرِ»#؛ يعنى: صلاة الفجرء وقد قال ذلك قبله جملة من العلماء بتأويل 
القرات امن قاض ومجاهد» وعكرمة» وغيرهم. انتهى”'" . 

- (ومنها): استحباب المبادرة بالصلاة في أول وقتهاء ولا ينافي ذلك 
ما ورد من الإبراد بالظهر فى شدة الحرّ؛ لأن المبادرة تكون بما يناسب ذلك 
5 فيبادر أول ما 070 الإبراد المطلوب . 
- (ومنها): أنه استدل به من یری جواز الائتمام بمن يأتم بغيره. قال 
ر ويجاب عنه بما يجاب به عن قصّة أبي بكر في صلاته خلف 
النبيئ اة وصلاة الناس خلفه» فإنه محمول على أنه كان ا فقط . 
۷ - (ومنها): أنه استدّل به بعضهم على جواز صلاة المفترض خلف 


.)7"05 /۳( «النفح الشذئ»‎ (١ .)375/١( «الاستذكار»‎ )١( 


)۱٤۹( بَابُ مَا جَاءَ في مَوَاقِيتِ الصَّلاةِ ء عَن النبيَ كلل - حديث رقم‎ - ١ 
اح‎ ۷ 


المتنفل» من جهة أن الملائكة ليسوا مكلّفين بمثل ما كلّف به الإنسء قاله ابن 
العربن» وغيره» وأجاب عياض باحتمال أن لا تكون تلك الصلاة كانت واجبة 


على النبي إل حيت. 
و بما تقدم من أنها كانت صبيحة ليلة E‏ الصلاة» وأجاب 
باحتمال أن الوجوب عليه كان معَلّقاً بالبيان»› فلم يت يتحقق الوجوب إلا بعل تلك 


الصلاة» قال: انا لا ا أن جبريل نهل كان متنفلاً: بل كانت تلك 
الصلاة واجبة عليه؛ لأنه مكلف بتبليغهاء فهي صلاة مفترض خلف مفترض . 
انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي هو الحقٌّ أن اقتداء المفترض 
بالمتنفل جائز؛ لحديث إمامة معاذ ولي لقومه بعد الصلاة معه بء كما سبق 
تحقيقه» وأما الاستدلال بهذا الحديث فغير واضحء والله تعالى أعلم . 

6 (ومنها): ما قاله ابن الْمُتَيّر كله : قد يتعلق به من يجوز صلاة 
ن ی خف خرص ی آخرء كذا قال. 

قال الحافظ ل : ا ا ة مثلآً خلف المقضيّة 
لا في الظهر خلف العصر مثلاً. | 

- (ومنها): مشروعية النداء ب جامعة)» وذلك قبل مشروعية 

الأذان؛ لأن مشروعيّته كانت بعد الهجرة بعام» أو أزيد بقليل» على ما سيأتي 
- إن شاء الله تعالى -. 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (وَفِي البّاب عَنْ أبي هِرَيْرَة وَبُرَيْدَةَ 
بي م موسى › ري مَسْعُودٍء وَأَبِي سْعِيدٍء وجابر» وعمرو بن حَزم؛ وَالْبرَاءِ . 
رَأنّس). 

قال الجامع عفا الله عنه: غرضه من هذا أن هؤلاء الصحابة التسعة وون 
رووا حديث الباب» فلنذكرها بالتفصيل : 

١‏ فأما حديث بي هِرَيْرَةَ ويه فرواه (المصئف) في الباب» و«علله 


)1( «الفتح» .)V/۲(‏ (۲( «الفتح» (؟7/5). 


تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةَ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
الكبير» (ص١١)»‏ و(الطوسئ) فى «مستخرجه) 2)507/١(‏ و(أحمد) فى 
«مسنده» (۲/ ۲۳۲)» و(ابن أبى شيبة) فى «مصتفه» /١(‏ ۷٠۳)ء‏ و(ابن المنذر) 
5 «الأوسطح؛) »)۳۳٣/۲(‏ زرالجاري) في «معاني الآثار» .2)١59/١(‏ 
و(الدارقطنئ) في «سننه» »)7777/١(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (١/0/ا”)‏ 
وغيرهم» كلهم من طريق محمد بن فضيل» عن الأعمش» عن أبي صالح» عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله يكِ: «إن للصلاة أَوّلاً وآخراًء وإن أول وقت 
الظهر حين تزول الشمس» وإن آخر وقتها حين يدخل وقت العصرء وإن أول 
وقت العصر حين يدخل وقتهاء وإن آخر وقتها حين تصفرٌ الشمس» وإن أول 
وقت المغرب حين تغرب الشمس» وإن آخر وقتها حين يغيب الأفق» وإن أول 
وقت العشاء حين يغيب الأفق» وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل» وإن أول 
وقت الفجر حين يطلع الفجرء وإن آخر وقتها حين تطلع الشمس». 

قال الدارقطني : هذا لا يصح مسندا» 10 في إسناده ابن فضيل» وغيره 
يرويه عن الأعمش. عن مجاهد فرشلا 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا -- اختلفوا في تضعيفه» وتصحيحه. 
فممن ضعَّفه البخاريّ» وأبو حاتم» وابن معين» والعقيلي» والدارقطنئ» وأعلوه 
بتفرّد محمد بن فضيل عن الأعمش بوصله» مخالفا للأكثرين» فإنهم رووه عن 
الأعمش عن مجاهد رسا : 

وممن صححه ابن حزم» وابن الجوزي» وابن القظان» وأحمد شاكرء 
والألبانئ» وسيأتي تمام الكلام عليه حيث يورده المصئف - إن شاء الله تعالى -. 

۲ -وَأما حديث بِرَيْدَةَ طبه فرواه (مسلم) في «صحيحه) »)٤۲۹/۱(‏ 
و(المضنف) ».)585/١(‏ و(النسائی) (۲۰۷/۱)» و(ابن ماجه) (۲۱۹/۱)» 
و(أحمد) »)۳٤۹ /٥(‏ و(الطوسئ) فى «مستخرجه» »)5١٠5/١(‏ و(ابن أبى شيبة) 
في «(مصنفه» (۱/ ۳۱۷)» ا في ااصحيحه) 2))١577/١(‏ و(ابن حبان) 
28 الاأصحيحه) (۳/ 5 77) كلهم من طريق علقمة بن مرثد» عن سليمان بن 
بُريدة» عن أبيه: أن رجلا أتى النبئ يله فسأله عن مواقيت الصلاةء فقال: 


() «سنن الدارقطنت» .)557/١(‏ 


FT )١19( بَابُ ما جَاءَ في مَوَاقِيتِ الصّلَاةٍ عَن الس كله - حديث رقم‎ - ١ 


اشهد معنا الصلاةء فأمر بلالاًء فأذّن بغلس» فصلى الصبح حين طلع الفجرء 
ثم أمره بالظهر حين زالت الشمس عن بطن السماء» ثم أمره بالعصرء والشمس 
مرتفعة» ثم أمره بالمغرب حين وجبت الشمس» ثم أمره بالعشاء حين وقع 
الشفق» ثم أمره الغد فنوّر بالصبح» ثم أمره بالظهر فأبرد» ثم أمره بالعصرء 
والشمس بيضاء نقية» لم تخالطها صفرة» ثم أمره بالمغرب قبل أن يقع الشفق» 
ثم أمره بالعشاء عند ذهاب ثلث الليل» أو بعضه ‏ شك حَرَميَ ‏ فلما أصبح 
قال: أين السائل؟ ما بين ما رأيت وقت». 

*- وأما حديث أبي مُوسَى وله فرواه (مسلم) في (صحیحه» (۲۹/۱)» 
و(أبو داود) في (اسننه» (۱/ ۲۷۹ و7580)» و(النسائئ) في «المجتبى) 2)5١9/١(‏ 
و(أحمد) في «مسنده» »)5١7/5(‏ و(الطحاوي) في «شرح الآثار» »)۱٤۸/١(‏ 
و(الدارقطنئ) في «سننه» (۲/ ۲)» ورالبيهقي) في «الكبرى» (۱/ ۲۹۷)» و(ابن 
المنذر) في «الأوسط» ۳۲۹/۲) كلهم من طريق بدر بن عثمان» حذّثنا أبو 
بكر بن أبي موسىء عن أبيه» عن رسول الله كَكلِِ؛ِ أنه أتاه سائل يسأله عن 
مواقيت الصلاة» فلم يرد عليه شيئاء قال: فأقام الفجر حين انشق الفجرء 
والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضاًء ثم أمره» فأقام بالظهر حين زالت 
الشمس» والقائل يقول: قد انتصف النهارء وهو كان أعلم منهم» ثم أمره. 
فأقام بالعصرء والشمس مرتفعة» ثم أمرهء فأقام بالمغرب» حين وقعت 
الشمس» ثم أمره» فأقام العشاء» حين غاب الشفق» ثم أخر الفجر من الغده 
حتى انصرف منهاء والقائل يقول: قد طلعت الشمسء أو كادت» ثم أخخر 
الظهر» حتى كان قريباً من وقت العصر بالأمس» ثم أتحر العصرء حتى انصرف 
منهاء والقائل يقول: قد احمرت الشمس» ثم أڅر المغرب» حتى كان عند 
سقوط الشفق» ثم أخر العشاءء حتى كان ثلث الليل الأول» ثم أصبح» فدعا 
السائل» فقال: «الوقت بين هذين». 

٤‏ - وَأما حديث أبي مَسْعُودٍ َيه فرواه الشيخان» وغيرهما من طريق 
ابن شهاب؛ أن عمر بن عبد العزيز أخحر الصلاة يوماًء فدخل عليه عروة بن 
الزبير» فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخحر الصلاة يوماء وهو بالعراق» فدخل 
عليه أبو مسعود الأنصاري» فقال: ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن 


7 إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَّاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
سے م ومممو يو و م و يي ل و ل وي ات سك 
رسول الله کل ثم صلى› فصلى رسول الله يليه ثم صلى› فصلى 
رسول الله بء ثم صلى» فصلى رسول الله كلل ثم قال: «بهذا أمرت». 

وأما حديث أبي سعد وليه › فرواه (أحمد) في ((مسنده) 2))١١7559(‏ 
و(الطحاوي) »)١57//١(‏ و(الطبرانيئ) في «الكبير» »)۳۷/١(‏ و(ابن عبد البرٌ) 
فى «التمهيد») (۳۲/۸) كلهم من طريق ابن لهيعة» ثنا بكير بن عبد الله بن 
الأشجٌّ. عن عبد الملك بن سعيد بن سويد الساعدي» عن أبي سعيد الخدري» 
قال: قال رسول الله كَهِ: «أمّني جبريل في الصلاة» فصلى الظهر حين زالت 
الشمس» وصلى العصر حين كان الفىء قامة» وصلى المغرب حين غابت 
الشمس» وصلى العشاء حين غاب الشفق» وصلى الفجر حين طلع الفجرء ثم 
جاءه الغذء فصلى الظهرء وفىء كل شىء مثله» وصلى العصرء والظل قامتان» 
وصلى المغرب حين غابت الشمس» وصلى العشاء إلى ثلث الليل الأول» 
وصلى الصبح حين كادت الشمس تطلعء ثم قال: الصلاة فيما بين هذين 
الوقتين» . 

٦‏ - وَأما حديث جَابِرٍ طبه » فرواه (المصئف) 2»)7581/١(‏ و(النسائيئ) 
»)۲۰٤/۱(‏ و(أحمد) في ((امسنده» (۳/ )٠‏ و(ابن المنذر) في «الأوسط) 
(۲/ ۳۳۹). و(ابن حبان) فى «صحيحه) »)۱١/۳(‏ و(ابن خزيمة) فى (صحيحه) 
.)۱۸۲/١(‏ ول(الدارقطني) في «سننه) 505/١(‏ و5067). و(الحاكم) في 
«المستدرك» (۱/ ١960‏ و195١)»‏ و(ابن عبد البرٌ) فى «التمهيد» (۸/ ۲۹)» كلهم 
من طريق وهب بن كيسان قال: حدّئنا جابر بن عبد الله قال: جاء جبريل إلى 
النبئ ية حين مالت الشمس» فقال: قم يا محمد» فصل الظهرء فصلى الظهر 
حين مالت الشمس» ثم مكث حتى إذا كان فيء الرجل مثله جاءه للعصرء 
فقال: يا محمد قم» فصل العصرء فصلاهاء فمكث... الحديث. 

قال البخاريّ: أصح الأحاديث عندي في المواقيت حديث جابر بن 
عبد الله ا . انتهى . 

۷ - وَأما حديث عَمْرِو بن حزم طبه » فرواه عبد الرزّاق في «مصتفه» 
)٥۳٤ /۱(‏ قال عبد الرزاق: عن معمرء عن عبد الله بن أبى بكر» عن محمد بن 


0 )١59( بَابُ مَا جَاء في مَوَاقِيتٍ الصَّلَاةٍ عَن الث يكل - حديث رقم‎ - ١ 


عمرو بن حزم» عن أبيه''': أن جبرائيل نزل» فصلى بالنبئ ية صلاة الظهر. 
وصلى النبى َيه الصلاة حين زاغت الشمس» ثم صلى العصر حين كان ظل 
كل شيء مثله» ثم صلى المغرب حين غربت الشمس» ثم صلى العشاء بعد 
ذلك» كأنه يريد ذهاب الشفق» ثم صلى الفجر بغلس حين فَجَر الفجرء قال: 
ثم نزل جبرائيل الغدّء فصلى بالنبي يِه وصلى النبي بيه بالناس الظهر حين 
كان ظل كل شيء مثله» ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء مثليه» ثم 
صلى المغرب حين غابت الشمس لوقت واحد» ثم صلى العشاء بعدما ذهب 
هوي من الليل» ثم صلى الفجر بعدما أسفر بها جدّاًء ثم قال: «فيما بين هذين 
الوقتين وقت». 

۸ - وأما حديث البَرَاءِ وَبهء فرواه (أبو يعلى) فى «مسنده (۲/ ۲۸۷) 
قال: حدّثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا أبو ا حاكن ابن أبي ليلى» عن 
حفصة بنت عازب» عن البراء» قال: جاء رجل إلى النبي بي يسأله عن 
مواقيت الصلاة» فأمر بلالا فقدّم» وأخَرء وقال: «الوقت كينا 

وفي سنده ابن أبي ليلى: سيئ الحفظ. وحفصة لا يُعرف حالها"''. 

)۲٠١ /١( وَأما حديث أنّس وء فرواه (الدارقطنئ) فى «سننه»‎ - ٩ 
ا ار طالب ادن نعي بن غاب 0 اوج ایی ی وود‎ 
يناق الفراء» ثنا محمد بن سعيد بن جدارء ثنا جرير بن حازم» عن قتادة» عن‎ 
أنس : «أن جبرائيل ## أتى النبئ به بمكة حين زالت الشمسء وأمره أن‎ 
يؤذن للناس بالصلاة» حين فرضت عليهم» فقام جبرائيل أمام النبئ باد وقاموا‎ 
الناس خلف رسول الله يل قال : فصلى أربع ركعات» لا يجهر فيها بقراءة»‎ 
يأتم الناس برسول الله به ويأتم رسول الله ب بجبرائيل» ثم أمهل حتى إذا‎ 
دخل وقت العصر صلى بهم أربع ركعات» لا يجهر فيها بالقراءة» يأتم‎ 
المسلمون برسول الله كله ويأتم رسول الله ي بجبرئيل» ثم أمهل حتى إذا‎ 


)١(‏ هكذا النسخة: (اعن أبيه) فقط. وزاد صاحب «النزهة» : لاعن جده)» وله كلام فى 
ذلك» فراجعه (؟/ 474). 
(۲) قاله الوائلى (؟/474). 


تحاف الطاب الأحوضي شرح جامص الاملم الترمذي - أَبْوَاب الصَّلَاَعَن رسو الل ل 
وجبت الشمس صلى بهم ثلاث ركعات» يجهر في ركعتين بالقراءة» ولا يجهر 
في الثالثة› ثم أمهله حتى إذا ذهب ثلث الليل صلى بهم أربع ركعات» يجهر 
في الأوليين بالقراءة» ولا يجهر في الأخريين بالقراءة» ثم أمهل حتى إذا طلع 
الفجر صلى بهم ركعتين» يجهر فيهما بالقراءة». 

والحديث ضعيف» محمد بن سعيد بن جدار: مجهول» قاله ابن القطان» 
وجرير بن حازم يضعف في قتادة» وللحديث طرق كلها ضعيفة. راجع: 
«النزهة)”' , 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف قال: 

 )16١(‏ (حَدَثَنَا أَحْمَدُ 2 مُحَمَّدٍ بن مُوسَّىء قَالَ: حَدَنَنَا عَبْدُ الله د بن 
الْمُبَارَِكِء قَالَ: أَخْبَرَنا حُسَيْنُ ُسَيْنُ بْنُ عَلِيّ بْنِ حُسَيْنء قَالَ: أَخْبَرَنِي وهب بن 
عاو عن جار ُن عبد د فی قن وسور للم يكل قال : ١أَمنِي‏ جبريل». فَذَكَرَ 
نحو حَدِ يثِ ابن عباس بمَعناه : وَلْمْ يد فيه فيه لِوَقْتِ الْعَصر بالأمس). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

لامد بن محمد محم محمد بْن موسّى) أبو العبّاس السمسار المعروف بمردويه» 
ثقةّ حافظ ]٠١[‏ تقدم في «الطهارة» .5١/1١1٠‏ 

۲ - (عبد الله بره بْنْ الْمْبَارَكِ) المروزي الإمام الحافظ الحجة الفقيه المعروف 
]1۸[ تقدم في «الطهارة) ١06‏ . 

٣‏ - (حسَين بن عَلِيّ بْنِ حَسَيْنِ) بن علي بن أبي طالب الهاشميّ المدنيّ» 
لجرالا ق 

روى عن آبيه» وأخيه أبي جعفرء ووهب بن كيسان. وعنه موسى بن 
عقبة» وابن أبي الموال» وابن المبارك» وأولاده: إبراهيم» ومحمد» وعبيد الله 


بنو الحسين» وغيرهم . 


.)٤١١ - 575 /7( «نزهة الألباب»‎ )١( 
(؟) هذا أولى من قوله في «التقريب»: صدوق.ء2 فقد وثقه النسائي ئى › وابن حبان» ولم‎ 
. يجرح فيه أحدء فتنبّه‎ 


)٠٠١( باب ما جَاءَ في مَوَاقِيتٍ الصَّلاةٍ ء عَنِ النبئ بل - حديث رقم‎ ١ 
= | ۳ 


قال النسائي : ثقةٌء وذكره ابن حبان في «الثقات» وأخرجا له حديثاً واحداً 
في إمامة ا تفرد به المصنف»› والنسائيٰ » وليس له عندهما إلا هذا 
الحديث . 

٤‏ - (وَهْبُ بْنْ كَيْسَانَ) القرشي مولى آل الزبير» أبو نعيم المدنيّ المعلم 
المكىئ» ثقةٌ من كبار .]٤[‏ 

روى عن أسماء بنت أبي بكرء وابن ¿ عباس » وابن عمر» وابن الزبير» وجابرء 
وأنس» وعمر بن أبي سلمة بن عبد الأسد. وأبي سعيد الخدري» وغيرهم . 

وروى عنه هشام بن عروة» وأيوب» وعبيد الله بن عمرء وعبد الحميد بن 
جعفر» وابن عجلان» وابن إسحاق» وحسين بن علي بن حسين بن علي› 
وغيرهم . 

قال النسائئ: ثقة. وقال العجلئ: مدنى تأبعئ ثقة. وقال على بن 
الح الع ل إن اف لا ل E IS‏ 
وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال ابن سعد: قال محمد بن عمر: لم يكن له 
فتوى» وكان محدّثاء ثقة» توفي سنة سبع وعشرين ومائة. وقال عمرو بن 
علىّ» والترمذيّ: مات سنة تسع» والأول أكثرء وأشهر. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط . 

ه ‏ (جَابِرٌ بن عبد الله) بن عمرو بن حرام الصحابي ابن الصحابيّ ووي 
تقدم في «الطهارة» ”/ 5. 
[تنبيه] : من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من خماسيّات المصئف يه وأنه مسلسل بالتحديث والإخبار» وفيه 
جابر صحابيّ ابن صحابيّ» ومن المكثرين السبعة» روى )٠٠٤١(‏ حديثاً . 
شرح الحديث : 

(عَنْ جَابر بن عَبْد اللم) و (عَنْ رَسُولٍ الله كل)؛ أنه (قَالَ: «أَمَنِي 
جنريل» تلا (فَذَّكَرَ) الفاعل ضمير جابر ذه؛ أي: ذكر جابر طك (تَحْوَ 

يثِ ابن عَباس) وا الماضي (بمعناه)؛ آي : ليس بلفظه. > ولم بذک جار 
ا ای : في الريك قوله : (لِوَدْتِ الْعَصر بالأمس) . 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

قال الجامع عفا الله عنه : لم يسق المصنف ر ياه حديث جابر وليه > بل 
أحاله على حديث ابن عبّاس وء وقد ساقه النسائئ في «المجتبى»» فقال: 

(05)- أخبرنا سويد بن نصرء قال: أنبأنا عبد الله بن المبارك» عن 
حسين بن علي بن حسين» قال: أخبرني وهب بن کيسان» قال: حدّثئنا جابر بن 
عبد الله قال: جاء جبريل ## إلى النبئ لل حين زالت الشمس» فقال: قم 
يا محمد فصل الظهرء حين مالت الشمس» ثم مكث حتى إذا كان فيء الرجل 
مثله جاءه للعصرء فقال: قم يا محمد فصل العصرء ثم مكث حتى إذا غابت 
الشمس جاءه» فقال: قم فصل المغرب» فقام فصلاها حين غابت الشمس 
سواءً»ء ثم مكث حتى إذا ذهب الشفق جاءه» فقال: قم فصل العشاءء فقام 
فصلاهاء ثم جاءه حين سطع الفجر في الصبح› فقال: قم يا محمد فصل» 
فقام فصلى الصبح» ثم جاءه من الغد حين كان فيء الرجل مثلهء فقال: قم يا 
محمد لل قصلن اللهرة ثم جام بول :88 سين كان اليه الرجل نالي 
فقال: قم يا محمد فصل» فصلى العصرء ثم جاءه للمغرب حين غابت الشمس 
وقتأ واحداً لم يزل عنهء فقال: قم فصل»ء فصلى المغرب» ثم جاءه للعشاء 
حين ذهب ثلث الليل الأول» فقال: قم فصل» فصلى العشاءء ثم جاءه للصبح 
حين أسفر جدّأء فقال: قم فصل» فصلى الصبحء فقال: «ما بين هذين وقت 
كله». اتی ٩(‏ 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث جابر بن عبد الله وچا هذا 1 > وقال المصنف: «هذا حديث 
حسن صحيح غريب»» قال الشيخ أحمد شاكر ي اله : : وهو حديث صحيح» كما 
صححه الحاكمء ووافقه الذهبيّ» وفي وصف الترمذي له بأنه غریب نظر؛ لأنه 
سيذكر من رواه عن جابر غير وهب» وبذلك لا يكون غريبا. انتهى . 

[تنبيه]: قال الحافظ اليعمريّ كَُنُهُ: قد أعلّ ابن القظان هذا الحديث 


.)157/١( «سنن النسائي (المجتبى)»‎ )١( 
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بما ليس في العرف علَّة» وذلك أنه قال: يجب أن يكون مرسلاً؛ إذ لم يذكر 
جابر من حدّثه بذلك» وهو لم يشاهد ذلك صبيحة الإسراء؛ لِما عَلم أنه 
أنصاريً» إنما صَحِب بالمدينة» وأما ابن عبّاس» وأبو هريرة اللذان رويا قصّة 
إمامة جبريل # لا يلزم في حديثهما من الإرسال ما يلزم في رواية جابر؛ 
لأنهما قالا: إن رسول الله ي قال ذلك» وقصّه عليهم. انتهى'"' . 

قال اليعمري: وحاصل ما يدعي أنه مرسل صحابئ» وذلك مقبول» 
حكمه حكم المسند عند الجمهورء والجهالة بعين من أرسل عنه غير ضارّة؛ إذ 
من البعيد أن يرسل الصحابيّ عن تابعيّ» والله أعل . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد أجاد اليعمري ييه في ردّه على ابن القظان 
الفاسيّ في دعواه إعلاله هذا الحديث بالإرسال. 

وحاصل تعقبه: أن هذا الإسال غير ضارٌء» بل مقبول عند جمهور 
العلماء؛ لأنه مرسل صحابيئ» والصحابة كلهم عدول» ويبعد جدّاً أن يروي 
الصحابئ عن تابعيّ» وإن حصل» فإنه يبيّنه ويظهره» قال السيوطي ياه فو 
«التدريب»: وفي «الصحيحين» من ذلك ما لا يحصى؛ لأن أكثر رواياتهم عن 
الصحابة» وكلهم عدول» ورواياتهم عن غيرهم نادرة» وإذا رووها بينوهاء بل 
أكثر ما رواه الصحابة عن التابعين ليست أحاديث مرفوعة» بل إسرائيليّات» أو 
حكايات» أو موقوفات . ا 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا /١(‏ ۰) ول(النسائيئ) في «المجتبى) (۱/ )۲٣۳‏ 
وفي «الكبرى» »)٤١١/١(‏ و(أحمد) في «مسنده» )| ۰) وزابن حبان) في 
(صحیحه» »)۱٤۷۲(‏ و(الدارقطنئ) في ((سننه) (۱/ ۲٥٣‏ و۷٥۲)»‏ و(الحاكم) في 
«المستدرك» (۱/ ه96١‏ - »)۹١‏ و(البيهقي) في «الکبری» (۳۹۸/۱)» والله 
تعالى أعلم . 


(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (وقَالَ مُحَمّدٌ: اصح شيٰءِ في في الْمَوَاقِبِتِ 


.)55172- «بيان الوهم والإيهام» (؟/555‎ )١( 
.)17١/١( «تدريب الراوي»‎ )۳( .)٣٣٣۳ - ۳۳۲ /۳( «النفح الشذئ)‎ (۲( 


س إاحاف الطالب الأحوذف بشرح جام الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الل يك 
حَدِيثُ جَابرِ» عَنِ ¿ التي ل وَحَدِيتُ جَابِرٍ في الْمَوَاقِيتِ قَد رَوَاهُ عَطَاءُ بْنُ أبي 
ربَاح» وَعَمْرو بن د دِينَارِ وَأَبُو لر عنْ جاب بن عب اله عن الب كله نَحْوَ 
حَدِيثِ وَهْبٍ بن كَيْسَانَ عَنْ جَابر» عَنٍ التب لو . 

4 (وقَالَ مَحَمَّدٌ)؛ يعنى: البخارئ : اسح شيع في الْمَوَاقِيتِ حَدِيتُ 
جابر) طب ن هذا (عنِ ابي ل وعدي جَابر) د ڪه هذا (في الْمَوَاقِبتِ ق رَوَاهُ 
عَطَاءُ بْنُ ن بي ربَاح وَعْمْرُو بْنْ د ویتار» وَأَبُو لزب ثلاثتهم (عن جَابرٍ بن 
ند اف نه امن لين 4 تو ر يثِ وَهْبٍ بنِ كَيْسَانَ» عَنْ جَابر) ذلك (عَنِ 
التي يله)؛ يعني : المذكور هنا 

قال الجامع عفا الله عنه: e‏ خا بهذا : : أنه لم ينفرد وهب بن 
كيسان بروايته هذا الحديث عن جابر طبه بل تابعه ثلاثة» وهم : عطاء بن 
أبي رباح» وعمرو بن دينار» وأبو الزبير» فأما رواية عطاء بن أبي رباح» فقد 
أخرجها النسائيئ في «سننه»» فقال: 

 )01(‏ أخبرنا يوسف بن واضحء قال: حدّثنا قدامة ‏ يعني: ابن 
شهاب ‏ عن برُدء عن عطاء بن أبي رباح» عن جابر بن عبد الله: أن جبريل 
أتى النبئ ية يعلمه مواقبت الصلاة» فتقدّم جبريل» ورسول الله بيا خلفه. 
رالاس غا :رسيو الله اه فل الاير خر الف رةو اة جين كان 
الظل مثل شخصه.ء فصنع كما صنع. فتقدم جبرائيل ورسول الله ية خلفه. 
رالناس كلف رسول الله ك فصل الخصر: سوت الم 
فتقدّم جبريل» ورسول الله 5 خلفه» والناس خلف رسول الله وء فصلى 
المغرب» ثم أتاه حين غاب الشفق» فتقدم جبريل› رد الله ية حلفه. 
والناس خلف رسول الله يِه فصلى العشاءء ثم أتاه حين انشق الفجرء فتقدّم 
جر ورول الله ا ا والناس خلف رسول الله يأك على لخدا 
ثم أتاه اليوم الثاني حين كان ظل الرجل مثل شخصه» فصنع مثل ما صنع 
بالأمس» فصلى الظهرء ثم أتاه حين كان ظل الرجل مثل شخصيه» فصنع كما 
صنع بالأمس» فصلى العصرء ثم أتاه حين وجبت الشمس» فصنع كما صنع 
بالأمسء فصلى المغرب» فَيِمْناء ثم قمناء ثم زمناء ثم قمناء فأتاه» فصنع كما 


۲ - بات منه - حديث رقم )181١(‏ 
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مح بالأمس». فصلى العشاء. ثم أتاه حين امتذ الفجر. وأصبح والنجوم بادية. 
مشتبكة» فصنع كما صنع بالأمس» فصلى الغداة» ثم قال: «ما بين هاتين 
الصلاتين وقت». انتهى7''. 

وأما رواية عمرو بن دينارء وأبي الزبير» فلم أجد من أخرجهماء فلينظر› 
والله تعالى أعلم. 

قال الامام الترمذيٌ يياه بالسند المتصل إليه : 


(۲) - (بات منه) 


أي: هذا بابٌ مما جاء في مواقيت الصلاة عن النبئ كك فهذا الباب 
بمنزلة الفصل من الباب المتقدم . 

)1١١(‏ - (حَدََنَا هَنَادٌ قَالَ: حَدَثَنا محمد ن قُضَيْلء عَنِ الْأَعْمضٍ» 
عن أبي صَالِحَ. عن أبي هرَيْرَة قَالَ: قال ل الله يله : إن لِلصَّلاةٍ 
ولا وار و أل وَنْتِ صَلاة الظهْرٍ حِبِنَ َرُولُ الشّمْسُء وَآخِرَوَنيهَا 
حِينَ يَدْخْل وَفْتُ و وَل وَفَتِ صَّلاةٍ العَصْرِ < حِينَ يَدْخْل وَفنهاء 
وَِنَّ آخِرَ وَفْتِهَا حِبنَ تَصْمَرٌ الشمس. َل أوَلَ وَفْتِ لسرب جين قفر فرب 
الشُمْسُ» وَإِنَ 7 وَقْتَهَا حِينَ يَغِيبُ الأقْق ِد اود وَقَتِ العشاء لخر 
حِينَ يَغِيبٌ ب الْأَقُنُ. وَإِنَّ آخِرَ وَفْتِهَا حِينَ يَنْتَصِف اللَيْلء ون أَوَّلَ وَفْتِ 
الفجر حِينَ ع طلم المَحْرٌء وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ ن تَطلعُ الشَمسن»). 
رجال هذا الإاسناد: 

. (مَنَّادُ) بن السريّء ذكر في الباب الماضي‎ - ١ 

١‏ - (مَحَمَد بر ن ُضَبْلِ) بن غزوان بن جرير الضبيّ مولاهمء أبو 


عبل الرحمن الکوفیء و E‏ رمي بالتشيع [4]. 
روى عن أبيه؛ وإسماعيل ١‏ ن ائ خالد» وعاصم الأحول» والمختار بن 


.)155- 5065 /١( «سنن النسائي (المجتبى)»‎ )١( 


n=‏ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابٌُ الصّلاة عَنْ رَسُولٍ الله لا 
فُلْفْلء وأبي إسحاق الشيبانيئ» وأبي مالك الأشجعيّ» وهشام بن عروة» 
وغيرهم . 

وروى عنه الثوريّ» وهو أكبر منه» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن 
راهويه» وأحمد بن إشكاب الصمار» وأحمد بن عمر الوَكيعيّ : وأبو خيثمة. 
وقتيبة» وغيرهم. 

قال حرب عن أحمد: كان يتشيع» وكان حسن الحديث. وقال عثمان 
الدارميّ عن ابن معين: ثقة. وقال أبو زرعة: صدوق» من أهل العلم. وقال 
أبو حاتم : شيخ. وقال النسائيّ : ليس به بأس. وقال أبو داود: كان شيعيًا 
محترقاً. وقال ابن سعد: كان ثقة صدوقاًء كثير الحديث» متشيعاًء وبعضهم لا 
يحتجٌ به. وقال العجلئّ: كوف ثقةٌ شيعيئ» وكان أبوه ثقةً» وكان عثمانيًاً. وقال 
ابن شاهين فى «الثقات»: قال على ابن المدينين: كان ثقة ثبتاً فى الحديث . 
وقال الدارقطني : كان ثبتاً فى الحديث» إلا أنه كان منحرفاً عن عثمان. وقال 
يعقوب ق ثقةٌ شيع . وقال أبو هاشم الرفاعيّ: سمعت ابن فضيل 
يقول: رجم الله عثمان» ولا رجم من لا يترحم عليه» قال: وسمعته يحلف 
بالله أنه صاحب سّنَة رأيت على خفه أثر المسح» وصليت خلفه ما لا 
يحصى» فلم أسمعه يجهر ‏ يعني : بالبسملة. 

وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال: كان يغلو في التشيع. وقال 
الحافظ : صَئْف مصنفات في العلم» وقرأ القراءات على حمزة الزيات. 

قال ابن سعد» وأبو داود: توفي سنة أربع وتسعين ومائة» زاد أبو داود 
في أولها . وقال البخاريّ وغير واحد: مات سنة خمس وتسعين ومائة. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (75) حليثاً . 

 *‏ (الْأَعْمَشْنُ) سليمان بن مِهْران السدي الكاهليّ مولاهم» أبو محمد 
الكوفيّ» ثقة حافظ ورع» لكنه يُدلس [5] تقدم في «الطهارة» .٠١/۹‏ 

٤‏ - (أَبُو صَالِح) ذكوان السمّان الزيّات المدنيئ» ثقةٌ ثبت [۳] تقدم في 
«الطهارة» ۲/۲. ٠‏ 

° (أَبُو هرَيرَة) و تقدم في «الطهارة» ۲/۲. 


۲ - باب منه - حديث رقم ee )١51(‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من خماسات الف له وان او بالمدنيين إلى الأعمش» 
وفيه رواية تابعيّ عن تابعي» وفيه أبو هريرة ويه رأس المكثرين السبعة. 


شرح الحديث : 

(عن أبي هُرَيْرَة ڪه : أنه (قَالَ: قال رسول الله ل : «إنَّ للصّلاةٍ وَل 
وَآخِرا وَإِنَ اول وَفْتِ صَّلَاةٍ الظّهْرِ حِينَ تَرُولُ الا شال رال الس 
ذوالا وزرولا ملغ كت السا :وال النهار: أرتفع . أفاده المجدا '. 
(وَآخِرَ وَقْتِهَا)؛ أي: صلاة الظهرء (حِينَ يَذخل وه قت العَصّرء وَإِنَّ وَل وَفْتِ 
صَلاةٍ العصر حِينَ ذل رها قال الشارح : كأن وقتها كان معلوما اي 
(وَإنَّ آخِرَ وَفْتِهَا حِينَ تَصْفَرٌ الشمْس) بتشديد الراء: أي: يتغيّر لونهاء قال 
الشارح: أي: آخر وقتها المختار والمستحبٌ» وإلا فآخر وقتها إلى غروب 
الشكمسن: 14 َوّلَ وَقَتِ ارب ج کا بهم الراب من باب قعد» 
لا لو وا يفيت الأفق و الماح من الا کی و 
السماء» وهو مو المراة هناء والجمع آفاق» ڈ ار وة الأفق:.غببوية 
الشفق» كما س فى الروايات الأخرى . (وَإنَ ول وَقَتِ العشاء الآخِرَة) احترز 
به من المغرب» فإنها يقال لها أيضاً: العشاءء (حِينَ يَغِيبُ القن وَإِنَّ آخِرَ 
وَقْتَهَا حِينَ يَنْتَصِفْ اللَبْلُ) قال الشارح: أي : آخر وقتها اختياراً.» أما وقت 
الجواز فيمتدٌ إلى طلوع الفجر الثاني؛ لحديث أبي قتادة مرفوعاً: «ليس في 
النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة 
الأخرى»؛ وقال الإصطخري: إذا ذهب نصف الليل صارت قضاءً»ء ودليل 
الجمهور حديث أبي قتادة» قاله النووي. انتهى'"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: الأرجح ما ذهب إليه الإصطخريّ كاله من أنه 
إذا ذهب نصف الليل صارت العشاء قضاء؛ لصريح هذا الحديث» وصريح 


.)08١ص( راجع: «القاموس المحيط»‎ )١( 
.)187/١( «تحفة الأحوذي»‎ )۲( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يل 

a E‏ مه سسا ع عد حم مص تع ولس هه تكست 
قوله يَكِ: «وآخر وقت العشاء إلى نصف الليل»» رواه مسلم من حديث 
عبد الله بن عمرو زاء وسيأتي تمام البحث فيه إن شاء الله تعالى -. 

(وَإِنَّ اَل وَفْتِ المَجْرِ حِينَ يَطلْعُ) من باب نصرء ومنعء «الفَجْرٌ» وَإِنَّ 
آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ تَطْلعُ الشَمْسنُ»), والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته : 

هذا الحديث الصحيح أنه من مرسل مجاهد» وهو صحيح › كما يأتي 
تمام البحث فيه في المسألة الرابعة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا .)٠١١/۲(‏ و(أحمد) فى «مسئله» ,)1/١1/7(‏ 
و(ابن أبى شيبة) فى «مصئفه» (١//ا١”‏ - ۳۱۸)» و(الطوست) فى (مستخرجه)» 
(13)» و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار؛ ۱٤۹/۱(‏ و60١7‏ و١١٠)ء‏ 
و(الداقطنع) فى «سننه» (۱/ »)۲٦۲‏ و(البيهقئ) فى «الكبرى)» ۳۷٣ /١(‏ 0 717/5), 
اا ا 0 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قال: وَفِي الاب عَنْ عَبْدِ الله بن 
عمرو). 

ْ قال الجامع عفا الله عنه: غرضه من هذا الإشارة إلى أن عبد الله بن 

عمرو بن العاص ويا روى حديث الباب» فلنذكره بالتفصيل : 

أخرج حديثه (مسلم) في (صحیحه» 2)577/١(‏ و(أبو داود) في «(سئنه» 
(۱/ ۲۸۰)» و(النسائئ) فى «المجتبی» 2)7١8/١(‏ و(أحمد) فى «مسئله» (۲/ 
۳ و777)ء و(ابن أبى شيبة) فى «مصتفه» (۳۱۹/۱)ء و(ابن المنذر) فى 
«الأوسط» (۲/ ۳۳۱ و0045 و(ابن خزيمة) في «صحيحه) (۱/ ۱۸۲)ء و(ابن 
حبّان) في «صحيحه) /٤(‏ ۳۳۷)» و(الطحاوي) في «شرح الآثار» »)٠٠١ /١(‏ 
والبيهقي في «الكبرى» : 

كلهم من طريق قتادة» عن أبي أيوب» عن عبد الله بن عمرو: أن 
رسول الله يي «قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس» وكان ظل الرجل كطولهء 


۲ - بات منه - حديث رقم )١61١(‏ 
و ا ا 


ما لم يحضر العصرء ووقت العصر ما لم تصفرٌ الشمس» ووقت صلاة المغرب 
ما لم يغب الشفق» ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسطء ووقت 
صلاة الصبح من طلوع الفجرء ما لم تطلع الشمس» فإذا طلعت الشمس»› 
فأمْيك عن الصلاة» فإنها تطلع بين قرني شيطان». 

(المسألة الرابعة): في شرح قولةة رتال انو ع نينت مدا 
ئول" : حَدِيتُ الأَعمَش ؛عَنْ مُجَاهِدٍ في الْمَوَاقِء فِيتِ اصح مِنْ ‏ ج محمد بن 
ُضَيْلء عَنِ الأَعْمَشٍ ڪت محمد بن شل حا أخطا ذه مُحَمّدُ بن فضَيْل. 

حَدَنَنَا هناد قَالَ: حَدَنَنَا أت EA‏ هه عَنْ أبي إسْحَاقَ المَرَارِيء عَنِ 
ار عَنْ مُجَامِدٍء قَالَ: كَانَ يُمَالُ: إِنَّ لِلصَّلاة أَوَّلاَ وَآخِراَ فَذَّكَرَ نحو 

يثِ مُحَمّدِ بْنِ فيل »عن الأَعْمَشِء نَحْوَهُ ِمَعَْاهُ) . 

ا (قَال أو عِيسّى) الترمذيّ: (سَمِعْتٌ مُحَمَّداً)؛ يعنى: البخاري» 
(تقول: يثك الأَعْمشٍ عَنْ مُجَاهِدِ)؛ أي: موقوفاً عليه» (في الْمَرَاقيتٍ اصح 
مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّد بْنِ قُضَيْلء عَنِ الأَعْمَشٍ)؛ أي: عن أبي صالح» عن أبي 
00 5 له قال: قال رسول الله يكل . (وَحَدِيتُ مُحَمَّدِ بْنِ قُضَيْلٍ خَطَأ) ثم بين 
المخطئ فیه» فقال: (أخطاً فيه مُحَمَدُ ب بن فضَيْل) ؛ أي : TS‏ 

ثم بيّن من خالف ابن فضيل فيهء فقال: 

(حَدََنَا هَنَادُ) بن السريّ المذكور في السند السابق. (قَالَّ: حَدَئَنَا ابو أُسَّامَةَ) 
حمّاد بن أسامة بن زيد القرشي مولاهم الكوفي› ثقة ثبت» من كبار [1] تقدم في 
«الطهارة» 57/59.» (عَنْ أبي إِسْحَاقَ الفَرَارِيّ) إبراهيم بن محمد بن الحارث بن 
أسماء بن خارجة بن جضن بن حذيفة بن بدر الإمام الكوفي» نزيل الشام» 
وسكن الْمِصّيصة» ثقةٌ» حافظ» له تصانيف [۸]. 

روى عن حميد الطويل» وأبي طوالة» وأبي إسحاق السبيعي» والأعمش› 
وموسى بن عقبة» ويحيى بن سعيد الأنصاريّ» ومالك» وشعبة» والثوري» 
وجماعة . 

وروى عنه معاوية بن عمرو الأزديّ» وزكرياء بن عدي والأوزاعئيّ. وهو 
من شيوخه» وأبو أسامة» ومحمد بن سلام البيكنديّ» وابن المبارك» وغيرهم. 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله كله 

قال ابن معين: ثقة ثقة. وقال أبو حاتم: الثقة المأمون الإمام. وقال 
النسائيئ: ثقة مأمون أحد الأئمة. وقال العجلىّ: كان ثقة رجلاً صالحاء 
صاحب سَنّة» وهو الذي أدب أهل الثغرء وعلمهم السّنَّة» وكان يأمر وينهى. 
وإذا دخل الثغر رجل مبتدع أخرجه» وكان كثير الحديث» وكان له فقه. وقال 
سفيان بن عيينة: كان إماماً. وقال عطاء الخفاف: كنت عند الأوزاعيّ» فأراد 
أن يكتب إلى أبي إسحاق» فقال للكاتب: ابدأ به» فإنه والله خير مني. وقال 
أبو مسهر: قَدِم علينا أبو إسحاق» فاجتمع الناس يسمعون منه» قال: فقال لي : 
اخرج إلى الناس» فقل لهم: من كان يرى القدرء فلا يحضر مجلسناء ففعلت. 
وقال ابن سعد: كان ثقة» فاضلاًء صاحب سّئَّةَ وغزو» كثير الخطأ فى 
حديئه''. وقال الخليليئ: أبو إسحاق إمام يقتدى به» وهو صاحب اكتاب 
السير» نظر فيه الشافعيئّ» وأملى كتابا على ترتيبه» ورضيه. وقال الحميديّ: 
قال لي الشافعيّ: لم يصئف أحد في السّيّر مثله. وقال إسحاق بن إبراهيم: 
أخذ الرشيد زنديقاًء فأراد قتلهء فقال: أين أنت من ألف حديث وضعتها؟ فقال 
له: أين أنت يا عدو الله من أبي إسحاق الفزاري» وابن المبارك» ينخلانها 
حرفا حرفاً؟ وقال ابن مهديّ: رجلان من أهل الشام إذا رأيت رجلاً يحبهماء 
فاطمئنٌ إليه: الأوزاعيئ» وأبو إسحاق» كانا إمامين في الستة. وقال ابن عيينة 
في قصة: والله ما رأيت أحداً أقدمه عليهء وقال 5 أسامة: أيهما أفضل: أبو 
إسحاق» أو الفضيل بن عياض؟ فقال: كان الفضيل رجل نفسه» وأبو إسحاق 
رجل عامّة. وذكره ابن حبان فى «الثقات»» وقال: ولد بواسط» وابتدأ فى كتابة 
الخ .وهو اتن زان اله .وان حو ا و ا ١‏ 

قال أبو داود: مات سنة (86١ه).»‏ وقال البخاري: مات سنة (85ه)ء 
وقال ابن سعد: سنة (۸۸٠ه).‏ وقال الخطيب: حدّث عنه سفيان الثوري» 
وعلىّ بن بكار المصيصي» وبين وفاتيهما مائة سنة» أو أكثر. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط . 


)١(‏ قال الجامع عفا الله عنه: في قول ابن سعد هذا نظر لا يخفى» فإن الأئمة متفقون 


۲ - باب منه - حديث رقم (151) Ere‏ 

[تنبيه]: قوله: (الفَرَارِيٌ) ‏ بفتح الفاء» وتخفيف الزاي -: نسبة إلى 
فزارة بن ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان» وهي قبيلة كبيرة من قيس عيلان» 
يُنسب إليها خلق كثيرء قاله في «اللباب)"''. 

(عن الأعُمَش) سليمان بن مهرانء (عَنْ مجَاهِدِ) بن جين المخرومن 
المكيّ ا الحجة المشهور. تقدم في «الطهارة» (*/ 5)ء (قال: كان يُقَال: 
إن للصّلاةٍ ولا وَآخِراً مَذَكَرَ) الفاعل ضمير أبي إسحاق الفزاري» ( نحو حَلٍِ 
محمد مُحَمَّدٍ بْنِ قُضَيْل »عن الْأَعْمَشٍ) وقوله: (نحوه بمَعناه) كان الأولى حذفه ؟ أنه 
مكرر ما قبله» فتنبه. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي نقله المصنف عن البخاريّ من 
تخطئة محمد بن فضيل في هذا الحديث قاله غيره أيضاء فقد قال ابن معين 
- كما في «التاريخ» -: رواه الناس كلهم عن الأعمش» عن مجاهدء مرسلاً. 
انته . 

وقال الدراقطنيئ: هذا لا يصح مسنداًء وَهِمَ في إسناده ابن فضيل» وغيره 
يرويه عن الأعمش» عن مجاهد» مرسلا : ثم قال : 

(YT)‏ - نا أبو سهل بن زيادء ثنا محمد بن أحمد , بن النضرء ثنا معاوية بن 
عمروء نا زائدة» عن الأعمش» عن مجاهدء قال: كان يقال: إن للصلاة 
أوّلا» وآخراء ثم ذكر هذا الحديث» وهو أصح من قول ابن فضيل» وقد تابع 
زائدة عبثر بن القاسم. 

 )185(‏ وحدثنا أبو بكر الشافعيئّ» حذثنا محمد بن شاذان» نا معلى بن 
منصور» أخبرني أبو بيد وهو عبثرء نا الأعمش» عن مجاهد» عن النبي يلا 
نحوه» وقال فيه: «أول وقت العصر حين تكون الشمس بيضاء إلى أن تحضر 
المغرت ةا آنه" : 

وقال ابن أبي حاتم في «العلل»: سألت أبي عن حديث محمد بن فضيل 


.)5797/75( «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 
.)55/5( تاريخ ابن معين (رواية الدوري)»‎ (۲) 
.)۲٠۲ /۱( «سنن الدارقطنی»‎ )۳( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 


هذا؟ فقال: وَهِم فيه ابن فضيل» إنما يرويه أصحاب الأعمش» عن الأعمشء 
عن مجاهد قوله. اھ : 

وقد صخح الحديث بعضهم» فمنهم: ابن حزم في «المحلّى)”" . 

ومنهم : ابن الجوزيّ في «التحقيق»» قال بعد ذكر أقوال المضعّفين: وابن 
صالح مسئداً. انتهى 7" . 

ومنهم: ابن القطان في كتابه» قال: ولا يبعد أن يكون عند الأعمش في 
هذا طريقان: إحداهما مرسلة» والأخرى مرفوعة» والذي رفعه صدوق» من 
أهل العلم» وثقه ابن معين» وهو محمد بن فضيل. انتهى”*'. 

وممن وة احيك مجم شاكر فيما كتبه على التومةء 7 والألبانيٌ 
فى «الصحيحة)0'' . 

قال الجامع عفا الله عنه: وبعد هذا كله فالذي يميل إليه القلب أن ما قاله 
هؤلاء الأئمة: البخاري» وابن معين» والدارقطنئ» والبيهقئ من تخطئة ابن فضيل 
في وصله هو الحق› فالصحيح أنه من مرسل مجاهد» لكن مرسله صحيح لاعتضاده 
بأحاديث الباب؛ لأن المرسل إذا اعتضد يكون حجة» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 


قال الامام الترمذيّ كاه بالسند المتصل إليه : 


(۳) - (بات منه) 


(؟15) - (حدتتا أَحْمَدُ بْنْ مَنيع » وَالحَسَنُ بْنْ الصَّبّاح البرَارُء وَأَحْمَد بْنْ 


و سدس 6 و سمس co‏ ر 26 20 06 د 2 معو 3 ىم 0 
مَحَمدٍ بن موسّى. المَعْنى وَاحِدٌ قالوا: حدنتا إِسْحَاق بْنْ يَوسّف الأزرّق» عن 


.)158 /7( «العلل» لابن أبي حاتم (۱۰۱/۱). (۲) «المحلى» لابن حزم‎ )١( 
.)٠٠١ /١( «تنقيح تحقيق أحاديث التعليق»‎ )۳( 

.)۲٠١ /١( راجع : «نصب الراية»‎ )٤( 

() راجع: «تعليقه على الترمذی» ۲۸٤ /١(‏ - ۲۸۵). 

(5) «السلسلة الصحيحة» /٤(‏ ۲۷۲). 


۳ ۔ باب منه ‏ حدیث رقم ere )٠١۲(‏ 
سْفْيَانَ» عَنْ عَلْفَمَةَ بْنِ مَرْنَو عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَهَ عَنْ أبيوء قَالَ: أنَى 
الى لله رَجْلْء فَسَألَهُ َر عن مُوَاقِيتٍ -- َقَالَ: ١أَيِم‏ مَعَنَاء إن شاء الله» 
مر بلالا اقام حِينَ طَلَعَ الفَجْرٌ ثم َه قا حِينَ زَالَتِ الشَّمْسنء فَصَلَى 
الظّهىَ ع ار اتم صل انعر وال ضا مُْتَفِعَة َم مره 
بالمغرت حِينَ وَقَعَ حَاجِبُ الشمْسء م ا بالوشاءِ اقام حِينَ عات الشَفَقٌ. 
۴ ا مِنَ العْدِ. فَنَوّرَ ر بالقجر» 4 ا الا ايرد وَأنْمَمَ ن يبرد ثم 

بِالعَصْرِء اقام وَالشّمْسنُ آخِرَ وَفِهاء قوق مَا كَانَثْء ثم مره قَأَحرَ 
97 إلى َيل أن يَغِيبٍ الشَمَقء ثم أَمَرَهُ بالِشَاء» اقام حِبنَ دمن ثلث 
اللَبْل ؟ ثم م قال : «أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ كي الصَّلَاةِ؟4. قَقَالَ الَجْل : أناء فَقَالَ : 
«مَوَاقِيتٌ الصَّلاةٍ كما بير يْنَ هَذَيْن)) . 
رجال هذا الاسناد: ثمانية 

١‏ - (أَحْمَدُ ِن مييعِ) بن عبد الرحمن الأصمٌء أبو جعفر البغويّ» نزيل 
بغداد» ثقة نقد حافظ [35] تقدم في «الطهارة» 6057/57. 

ت لي 7 بن الصباح البَرَارُ) آخره راءء أبو علي الواسطيّ» نزيل 
بغداد» مون يهمء وكان عابداً فاضلاً .]١٠١[‏ 

روى عن ابن عيينة» وأبي النضرء ووكيعء والوليد بن مسلم» وزيد بن 
الحباب» وإسحاق بن يوسف الأزرق› وجعفر بن عون» وروح بن عبادة» وأبي 
أسامة. وغيرهم . 

وروى عنه البخاريٰ» وأبو داود» والترمذي» وإبراهيم الحربيّ» وأبو بكر 
البزارء وأبو بكر بن أبي عاصمء وعبد الله بن أحمدء وعلي بن عبد العزيز 
البخويٰ» وغيرهم. 

ال امد اكت عم ف صا وال الول فالا خمد .ها 
يأتي يوم على البزار» إلا وهو يعمل قنة يرا وقال أبو حاتم : صدوقٌ› 
وكانت له جلالة عجيبة ببغداد» كان أحمد يرفع من قَذْرهء ويُجِلّه. وقال أبو 
قريش محمد بن جمعة: حدّثنا الحسن بن الصباح» وكان أحد الصالحين. وقال 
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33 ا سے 
النسائيئ في «أسماء شيوخه»: بغدادي صالح. وقال في «الكنى»: ليس بالقوي. 
وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: مات سنة »)۲٤۹(‏ وكذا قال السراج› 
وزاد: في ربيع الآخرء وكان من خيار الناس» وكان لا يخضب. وكذا أرّخ 
النسائن وفاته فى «الكنى»» وقد روى النسائئ عنه فى «السئن الكبرى» أحاديث 
8 «الحدوداء ١ ١ E‏ 

روى عنه البخاري» وأبو داود» والمصئف. والنسائيئ» وله في هذا 
الكتاب )١١(‏ حديثاً . ۰ 

 *“‏ (أَحْمَدُ 2 محمد بن موسّى) أبو العبّاس السمُسار المعروف بمردويه» 
ثقةّ حافظ ]١٠١[‏ تقدم في «الطهارة) ١/1‏ 7. 

> - (إسْحَاق بْنٌ يوسم الْأَرْرَقْ) هو: إسحاق بن يوسف بن مِرداس 
المخزوميّ الواسطي المعروف بالأزرق» ثقةٌ [9]. 

روى عن ابن عون» والأعمش» وشريك» والثوريّ» ومسعرء وغيرهم. 

وروى عنه أحمد بن حنبل» وأبو خيثمة» وأبو بكر بن أبي شيبة» وذحيم»› 
وقتيبة» وعمرو الناقد» ويحيى بن معين» وجماعة» آخرهم سعدان بن نصر البزاز. 

قيل لأحمد: إسحاق الأزرق ثقة؟ فقال: إي والله ثقةٌ. وقال ابن معين» 
والعجليّ: ثقة. وقال أبو حاتم: صحيح الحديث» صدوقٌء لا بأس به. وقال 
يعقوب بن شيبة: كان من أعلمهم بحديث شريك. وقال الخطيب: كان من 
الثقات المأمونين. وقال وهب بن بقية: ولد سنة (١١١ه).‏ وقال خليفة» 
ومحمد بن سعدء وغير واحد: مات سنة (905١ه).»‏ زاد ابن سعد: وكان ثقة 
وربما غلِط. وذكر ابن حبان في «الثقات» أنه روى عن إسماعيل بن أبي خالد. 
وقال البزار: كان ثقة. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١5(‏ حديثا . 

ه ‏ (سُفْيَانُ) بن سعيد الثوريّ الإمام الكوفئ» تقدّم قريباً . 

5 (عَلْقَمَةٌ بْنُ مَرْنَهِ) - بفتح الميم» وسكون الراءء بعدها مثلّئة ‏ 
الحضرمي» أبو الحارث الكوفئ» ثقةٌ [1] تقدم في «الطهارة» .5١/44‏ 

۷ (سلَيْمَانُ بْنُْ بُرَيْدَة بن الحصيب الأسلمىّ المروزي» قاضيهاء ثقة 
[؟] تقدم في «الطهارة» 7/565 .5١‏ 


۳ بات منه ‏ حديث رقم (1۲( 
م ب ا صا ت 


۸ے( ب بن التحضيب الأسلية > أبو سه الصحان الهرر 
تقدم في «الطهارة» ۸/ ١ ١ .٠١‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 
أنه من سداسيات المصئّف بء وله فيه ثلاثة من الشيوخ قرن بينهم؛ 
لاتحاد كيفيّة التحمّل والأداء منه» ومنهمء وفيه التحديث» والعنعنة من صيغ 
الآداء. وأن فيه رواية الراوي عن أبيه» وتابعيّ عن تابعىّ. 
[تنبية: آخر] رلك (المنتى وانحد) جم من مهدا وبر اة ر 
بها أن شيوخه الثلاثة لم يتّفقوا في اللفظ. وإنما اتفاقهم في المعنى؛ يعني: أن 
معنى ما حدثه هؤلاء الثلاثة واحدء وإن اختلفت الألفاظ. وهذا الذي قاله 
سح اشا غيره» قال النووي فى «التقريب»: إذا كان الحديث عند المحدث 
عن اثنين» أو أكثرء واتفقا في المعنى دون اللفظء فله جَمُْعهما في الإسنادء ثم 
يسوق الحديث على لفظ أحدهماء فيقول: أخبرنا فلان وفلان» واللفظ لفلان» 
أو هذا لفظ فلان» قالء أو قالا: أخبرنا فلان» ونحوه من العبارات» فإن لم 
يخصض» فقال: أخبرنا فلان وفلان» وتقاربا في اللفظء قالا: حدّثنا فلان جاز 
على جواز الرواية بالمعنى» فإن لم يقل: تقاربا فلا بأس به على جواز الرواية 
بالمعنى» وإن كان قد عيب به البخاريّ» وغيره. انتهى'. 
وقد نظمت ذلك بقولي”"': 
إا رَوَى عَن الشيُوخ ما انمق مَعْنَى وَلَكِنْ لَفْظْهُ قَدِ افْتَرَقْ 
CS‏ ا E‏ 
بدا وإن يكن قا ا لةه جأن انار لل رار جساز له 
قَمَالَ قَدْ تَقَارَبُوا فِي اللَفْظ أؤْ وَانَّحَدَ الْمَعْنَى مَحَمَّقْ مَا رَأَوَا 
وَكَانَ دا رِوَايَة بِالْمَعْبَم وتركة قاروا ف ESE‏ 


0 


.)١۱١١ /۲( «تدريب الراوي»‎ )١( 
هذه الأبيات أصلها للسيوطىئ فى «ألفيّته» فى الحديث» لكن استبدلتها بهذه‎ )۲( 
. الأبيات؛ لِمَا لا يخفى على من تأملهاء كما أوضحته فى شرحى عليهاء فتنبّه‎ 


إتحاف الطالب الأحوذف بشرح جامط الامام الترمذك ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 


=[ 
لا بَأْنَ كَالْمَاضِي وَإِنْ عِيبَ بو يفْل الْبْخَارِي الإمَام النَّبِهِ به 


شرح الحديث : 

(عَنْ سلَيْمَانَ بن بُرَيْدَة) 2 م أوله» مصعْراً (عَنْ أبيه) بريدة بن الحصيب 
(قَالَ: أ تی النبِيَ لله رَجْلٌ) لم يسم (فَسَأَلَهُ عن 5 الصّلاةِ) أريد به جنس 
الصلاة؛ أي : الصلوات الخمس› وفي رواية شعبة re‏ «فسأله عن 
مواقيت الصلاة»: (فَقَالَ) يكل : («أَقِمُ مَعَنَا) ولمسلم: «فَقَالَ لهُ: صل معنا » 
وفي رواية له: «اشهد معنا السلا" وقوله: إن شاء الله») قاله تبركاً ؛ امتثالاً 
لقوله كك: ظولا نَُوكَنَ لِمَأَنْءِ إن امل ذلك غَذَا © إل أن ياء د 
[الكهف: ۲۳ء .]١5‏ 

وقال أبو الطيب السنديّ: كأنه للتبرك» وإلا فلم يعرف تقييد الأمر بمثل 
هذا الشرط. انه 

وفي رواية النسائئن: «صل معنا هذين اليومين»؛ أي: إذا أردت أن تتعلم 
أوقات الصلاةء أوائلهاء وأواخرهاء صل معنا في هذين اليومين الآتيين؛ إذ 
المشاهدة أقوى من السمع . 

(فَأَمَرَ) كلل (بلالاً) هو ابن أبي رباح المؤذن المشهور»ء تقدّم في «الطهارة» 
۰ (فَأَقَا) معطوف على مقدّر؛ أي: فان ال فأقام بعده (حِينَ طلَحَ 
الفَحْرٌ) وفي رواية لمسلم: «فأمر بلالا فأذن بغلس» فصلى الصبح». 

[تنبيه]: رواية المصتف فيها أنه ييه بدأ بالفجر» وهي رواية مسلم من 

يق شعبة» عن علقمة بن مرثد» وفي رواية له من طريق سفيان الثوري عن 

علقمة أنه بدأ بالظهرء وهي الموافقة لتعليم جبريل 4 المذكور قبل باب» 
سكن أن يكون من تصرّف الرواة» والله تعالى أعلم. 

(نمَ أمَرَ ر( ؛ أي : بلالا بالأذان» فأذّن للظهر (فأقام) ؛ ا بعد الأذان 
(حِينْ الت الشمْس) ؛ أي : عن حل الاستواء» وفي رواية مسلم : «قَلمًا زَالَتَ 
الي انز بلالأء َأَذّنَّ 3 ا َأَقَام الظْهْرَك وفي رواية: «ثمَ أمره بالظهر 


.)584/١( راجع: «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


ا ی ا 4 
خين الت ال عن يظن الات (تضلى الظَهْر ثم أَمَرَهُ)؛ أي: أمر ككل 
بلالا (َأقَام)؛ أي : بعد الأذان» (فَصَلَى العصرَ)» وقوله: (وَالشُمْسُ بَيِضاءً . 
مُرْتَفِعَةٌ) جملة في محل نصب ب على الحال» والرابط الواو» ومعنى كونيه 
و أي : م يخالطها صفرة» وأراد بذلك أنه صلاها أول الوقت. (نُمَ 
أمَرَهُ) ؛ أي : بلالا (بالمَغرب)؛ أي : بالأذان والإقامة لصلاة المغرب» (حِينَ 
وَقَعَ حاجبٌ الشّمس)؛ ا طرنها الأعلى؛ أي: حين غاب» وسقط حاجب 
الشمس؛ أي: طرفها الأعلى الذي بغيبته تغيب الشمس كلها . 

وقال في «رَهُر الرَّى»: قيل: هو طرف قرص الشمس الذي يبدو عند 
الطلوع» ويغيب عند الغروب» وقيل: النيّازك التي تبدو إذا كان طلوعهاء وفي 
«الصحاح»: حواجب الشمس: نواحيها. انت 

و«التيازك): جمع نَيْرَكَ بفتح فسكون: الرمح القصير. 

وفي رواية لمسلم: «حين غابت الشمس»» وفي رواية له: «حين وجبت 
الشمس». 

(ثُم مر رَه)؟ أي : بلالا (بالعِشاء)؛ أي : بالأذان لصلاة العشاءء (قَأقا 
بعد الأذان (جين غاب الشَفَقٌ) فيه أنه صلاها في 5 وقتهاء ا َم مَرَه) ؛ ؛ أي 
بلالا (مِنْ العْدِ)؛ أي : : في الغد» ار بمعنى افي»)» (فَتَوَرَ بالقَجر) من 
التنوير؛ أي: أسفر بصلاة الفجرء 3 ا بِالظَهْرٍ)؛ آي : أمره بالإبراد لصلاة 
الظهر (تَأَبْرَ)؛ أي: أدخلها في ا شال ادال إذا أدخل صلاة 
الظهر في البرد» وهو 0 شدَّة الحرّء فالباء للتعدية”''. 

وقال الخطابئ ككُأَنْةُ: الإبراد: أن يميا الأفيا» وينكسر وَج الحرّء فهو 
برذ بالإضافة إلى حرٌ الظهيرة. انتهى . 

(وَأَنْمَمَ أن يْبْرِد)؛ أي: أبرد بصلاة الظهرء وزادء وبالغ في الإبراد 
يقال: أحسن إلى فلان» وأنعم : أي زاد في الإحسان» وبالغ . 

وقال ابن الأثير كاَلَهُ: «أَنْعَمَ اَن يبْرد: أي: أطال الإبراد» وأخر 
الصلاة» ومنه قولهم: أنعم النظر في الشيء: إذا أطال التفكر فيه" . 


)010( راجع : «المصباح المنير» مادة: (برد). (5) «النهاية» لابن الأثير (6/ 87). 


3 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَلَاة عَنْ رَسُولٍ الله كلل 


والمعنى أنه أخر الظهرء وبالغ في التأخير» وفي حديث أبي موسى عند 

مسلم: «ثم أخحر الظهر حتى كان قريباً من وقت العصر بالأمس»» فتبيّن به أن 
0 - إلى قبيل صيرورة الظل مثليه» والله تعالى أعلم. 

مره بالعصر› اقام ؛ أي : بعد الأذان (والشمس آخِرَ وَقتهَا) بنصب 

0 1 والجملة حاليّة» (قَوْقَ ما كَانَت) ولمسلم : «فَوْقَ الي گان» 

أي في اليوم الأول؛ يعني: أنه أخر العصر تأخيراً زائداً على الوقت الذي 

صلاها فيه في اليوم الاو ف مره قَأَخّرَ الْمَغْرِبَ إِلَى قُبَيْلٍ أَنْ يَغِيبَ 


الشَّمَقْ)؛ د يعنى: أنه صلاها في آخر الوقت» وفيه حجة على الشافعيٌ» ومالك 
و بأن أ مغرب وقتاً واخداء وسيأتي البحث فيه مستوفى إن شاء الله 
تعالى - ه بالعشاء . اام حِينَ ذَّمَبَ مت ثلث اللَبْل) ولمسلم: «بعدما ذهب 


ثلث ا ت كَالَ) النبيّ DE:‏ ی السَائِلُ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلاةِ؟))؛ أي 
عن أوقاتهاء ا اين السَّائْل عَنْ وَفْتِ الصَّلاة؟4)» وفيه بيان لاهتمامه ل 
بأمر السائل. (فَقَالَ الرَّجُل: أنَا) ولمسلم: «قَقَالَ الرَّجُلُ: آنا يا رَسُولَ اللا 
(فَقَالَ) بي : («مَوَاقِيتٌ الصَّلاةِ) مبتدأ خبره قوله: (كَمَا) الكاف زائدة» (بَيْنَ 
هَذَيْنِ») الوقتين اللذين صلى فيهما الصلوات في خلال 1 

وفي رواية مسلم: «قَالَ: وَفْتُ تا لاک بن مَا رَأَيْتَمُ»» وهو مبتداً 
وخبره» ف «وقت» مبتداً مضاف إلى «صلاتكم»» ا منصوب على الظرفية 
متعلق بخبر المبتدإ» وهو مضاف إلى «ما» الموصولة» وجملة «رأيتم» صلة 
«ما»» والتقدير: وقت صلاتكم كائنٌ بين الوقت الذي رأيتموه» وفي رواية 
النسائئن: «وقت صلاتكم ما بين ما رأيتم؟ . 

والمعنى: أن الوقت المختار للصلوات الخمس» بين الوقت الذي 
صليناها فيه في اليوم الأول» والوقت الذي صليناها فيه في اليوم الثاني؛ أي : 
مع إدخال الوقت الذي صلى فيه في اليومين» فيكون بياناً بالفعل والقول. 

وإنما قلنا: الوقت المختار؛ لأنه يجوز تأخير الصلوات بعد ذلك؛ لأدلة 
أخرى؛ كتأخير العصر ما لم تغرب الشمس» وتأخير العشاء إلى نصف الليل 
على الراجح» أو إلى الفجر على رأي الجمهورء وتأخير صلاة الفجر ما لم 
طلم ان 


۳ ۔ بات منه ‏ حديث رقم (۲\( 


وقال النووي ي اه : : هذا خطاب للسائل وغيره» وتقديره: وقت صلاتكم 
في الطرفين اللذين صليت فيهماء وفيما بينهماء وترك ذكر الطرفين بحصول 
علمهما بالفعل» أو يكون المراد ما بين الإحرام بالأولى والسلام من الثانية. 
اي 7 

وقال الشارح: «فأقام» والشمس آخرّ وقتها. ..» إلخ؛ أي: فأقام 
العصرء والحال أن الشمس آخر وقتها في اليوم الثاني فوق الوقت الذي كانت 
الشمس فيه في اليوم الأول» والمعنى أنه بل صلى صلاة العصر في اليوم 
الثاني حين صار ظل الشيء مثليه» وقد كان صلاها في اليوم الأول حين كان 
ظل الشيء مثله. وفي رواية لمسلم: «وصلى العصر. > والشمس مرتفعة» أخرها 
فوق الذي كان». قال القاري في «المرقاة»: «أخر» بالتشديد؛ أي: أخخر صلاة 
العصر في اليوم الثاني فوق التأخير الذي وجد في اليوم الأول» بأن أوقعها 
حين صار ظل الشيء مثليه؛ كما بِيّنته الروايات الخ 2 3 صلاة العصر 
كانت مؤخرة عن الظهر؛ لأنها كانت مؤخرة عن وقتها. انتهى”'"'. والله تعالى 
أعلم . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث بريدة وه هذا أخرجه مسلم . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا (۳/ ».)٠٠١١‏ و(مسلم) في «الصلاة» (1۳٦)ء‏ 
و(النساك ئ) في «المجتبى) )0١9(‏ وفي «الكبرى» »)١6١65(‏ و(ابن ¿ ماجه) في 
(إقامة الصلاة) (5710)» و(أحمد) فى «مسنده» .)٤۹ /٥(‏ و(ابن الجارود) فى 
«المنتقى» (١١٠)ء‏ و(ابن خزيمة) 9 ااصحيحه) (۳۲۳ و٤‏ ۳۲)» و(ابن حبّان) 
في ((اصحيحه) »)۱٤۹۲(‏ و(أبو ا في «مسنده» ١١١8(‏ و9١١١‏ و١١١١).,‏ 


.)١١6 ۔‎ ۱۱٤ /٥( «شرح مسلم)‎ )١( 
.)19٠  :89/١( «تحفة الأحوذي»‎ )۲( 


إنحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامص الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَّاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله لا 
حت ١ 6١ ١‏ س سس اج 
و(أبو نعيم) في «مستخرجه) ١59(‏ و4)1720, و(الطحاوي) في «شرح معاني 
الآثار» »)١58/1١(‏ و(الدارقطنئ) فى «سننه» .)777/١(‏ و(البيهقئ) فى 
«الكبرى» (۳۷۱/۱)» والله تعالى أعلم . 0 
(المسألة الثالثة): في فوائده: 
١‏ - (منها): بيان أوقت الصلوات الخمس حيث بين بيه للسائل بصلاته 


في اليومين . 
۲ - (ومنها) : وجوب الاهتمام بتعلم أحكام الدين› ولا سيما ما يتعلق 
بالصلاة . 


۳ - (ومنها): بيان أن للصلاة وقت فضيلة» ووقت اختيار. 
٤‏ - (ومنها): أن وقت صلاة المغرب يمتدٌ إلى غيبوبة الشفق. 
- (ومنها): استحباب البيان بالفعل؛ لأنه أبلغ في الإيضاح» والفعل 
تعم فائدته السائل وغيره. 

5 (ومنها): جواز تأخير ' البيان إلى وقت الحاجة» وهي مسألة اختلف 
فيها الأصوليون» قال المازريّ : قد انفصل عن هذا بن البيان الذي وقع 
فيه الخلاف إنما هو أول بيان يكون» ولعله بل إنما أخر إخباره هذا؛ لأنه قد 
تقدّم بيانه لغيره وإشاعة هذا الحكم. 

قال: وإنما يكون هذا انفصالاً إذا علمنا أنه َة لم يلرم البيان إلا أوّل 

س ت و ت ء 5 7 
مرّة» ولم يتحقّق عندي الآن ما كلف به ي من هذا؛ لأنه يجوز أن يتعبّد 
بالبيان لكل من سأله. | 

قال القاضي عياض بعد نقل كلام المازريّ هذا: قول النبي َك : صل 
معنا هذين اليومين» رَفْعَ الإشكال في تأخيره» وفسَّرَ ما أجمله في غيره من 
الحديث في سكوته بي عن الجواب» كما جاء في حديث أبي موسى وه عند 
مسلم» وأن معنى سكوته هناك سكوته عن الجواب إن كان الحديث واحداًء 
وأنه رأى البيان له بالفعل أبلغ» وأشمل له ولغيره» ممن يصلي معه من 
المسلمين؛ إذ القول لا يبلغ مبلغ الفعل؛ إذ القول يسمعه البعض» والفعل 
يعلمه کل من صلی معه يَكل. 

وقال الباجي يه : ليس هذا من تأخير البيان الذي تكلم شيوخنا في 


۳ باب منه ‏ حديث رقم )١81(‏ 
س س ا صلق فت 


جواز تأخيره عن وقت الخطاب بالعبادة إلى وقت الحاجة» وهو مذهب 
الباقلانئ والجمهور. ومنعه الأبهري وغيره؛ لأن الخطاب هنا بالصلاة» وبيان 
أحكامهاء وقد تقدّم قبل هذا للسائل» فلم يسأل إلا عما ثبت بيانه» وغرف 
حكمهء ولا خلاف أن للنبى ئ أن يؤر جواب السائل له عن وقت سؤاله. 
وأن لا تة أضلا وقد فعّل ذلك في مسائل كثيرة» ولا خلاف أنه لا يجوز 
تأخير البيان عن وقت الحاجة إلى الفعل. 

وتكلم الشيوخ في وجه تأخيره بيه مع جواز موته قبل التعليم» فقيل : 
يَحْتَمِل أنه أوحي إليه بأن ذلك لا يكون» وقيل: هذا لا يلزم؛ لأن العادة غالبا 
في مثل هذاء وظاهر الأمر حياته هذين اليومين» واستصحاب حال السلامة. 

وقد يقال: إن هذا سؤل لا يلزم في حقّ السائل؛ لأنه إن اخترم قبل 
علمه ما سال عنه من دينه فلم يضرّه جهله به؛ إذ لم تأت عليه عبادة يحتاج 
إليها فيه؛ لموته قبلها. انتهى”'' . 

۷ - (ومنها) : جواز تأخير الصلاة عن أول وفتهاء. وترك فضيلة أول 
الوقت؛ لمصلحة راجحة, قاله النووي كبا والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسّى: هَذَا حَدِيتُ حَسَنٌّ 

قال : وَقَدْ رَوَاهُ شَغبّة عَنْ عَلِقَمَةَ بْن مَرْنَدٍ أيضا). 

فقوله: (قَال و عيسى) الترمذي: (هَذَا) الحديث حديث بريدة وليه 
(حَدِيثْ حَسَّنْ غريبٌ صَّحِيحٌ) هو كما قال صحيح» وقد أخرجه مسلم في 
«(صحيحه». وسقط من بعض النسخ قوله: «غريب». ولعل غرابته لتفرد علقمة بن 

وقوله: (قال) الترمذي : (وَقَدَ رَوَاهُ)؛ أي : هذا الحديث› (شغبَة) بن 
أخرجها مسلم في «صحيحهاء فقال : 

(11) - وحدثني إبراهيم بن محمد بن عَرَعَرَة السامئ› خا حرمئ بن 


.)١١5 /5( «شرح النووي»‎ )۲( .)٥۷١ «إكمال المعلم» (۲/ هلاه‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذفي بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 


غمارة» حدّثنا شعبة» عن علقمة بن مرثد» عن سليمان بن بريدة» عن أبيه: أن 
رجلا أتى النبئ كه فسأله عن مواقيت الصلاة؟ فقال: «اشهد معنا الصلاة». 
فأمر بلالاً» فَأَذّنَ بغلس» فصلى الصبح حين طلع الفجرء ثم أمره بالظهر حين 
زالت الشمس عن بطن السماءء ثم أمره بالعصر» والشمس مرتفعة» ثم أمره 
بالمغرب حين وجبت الشمس» ثم أمره بالعشاء حين وقع الشفق» ثم أمره بالغد 
فتوّر بالصبح» ثم أمره بالظهر فأبردء ثم أمره بالعصرء والشمس بيضاء نقية» لم 
تخالطها صفرة» ثم أمره كديا CS‏ كن > ثم أمره بالعشاء عند 


ذهاب ثلث الليل» أو بعضه اڭ حرميٌ فلما أصبح قال: «أين السائل؟» ما 
)۱( 


"مھ 


بين ما رأيت وقت»). انتهى 
قال الامام الترمذيّ كا بالسند المتصل إليه أوّل الكتاب : 


د كم مدهل 


: (حَدَكَنَا قَتَيْبَة» عَنْ مَالِكِ : ِن ئسي (ح) وحَدكا الأَنَصَارِيٌ » قَالَ‎  )١69( 
حَدَنَنَا مَعْنّء قال : غك اک بی فو ييل ياوه ڪن عَهْرَة عن رشة›‎ 
قَالتُ: إن كان رَسُولُ اه ية لَيْصَلّي الصّبْحٌ» فَيَنْصَرٍ د‎ 
| لأَنْصَارِيُ - قَيَمُرُ النْسَاءُ مُتَلَفْمَاتِ طون ما يعون من‎ 


ل 
4 عط 
فنسه 
© 


: متلفعات). 


١ 
8 


رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ - (قُتَيْبَةً) بن سعيد الثقفئ» أبو رجاء البغوي» ثقة ثقة ثبت 1“ ٠‏ تقدم في 
«الطهارة» .١/١‏ 

۲ - (الأنْصَارِيُ) إسحاق بن موسى بن عبد الله» أبو موسى المدني» ثقةٌ 
متقنّ ]٠١[‏ تقدم في «الطهارة» ۲/۲. ١‏ 


ء معي 


۳ د َكَل ابن خسن ا اا ج مولاهمء. أبو يحيى المدنيئ» ا 


)1( ااصحيح مسلم) (6۹/۱). 


)18*( بَابُ ما جَاءَ في التَمْلِيس بِالفَحْر - حديث رقم‎ - ٤ 


قال أبو حاتم : أثبت أصحاب مالك» من كبار ]١١[‏ تقدم في «الطهارة» 7/ 7. 
٤‏ - (مَالِك : بن أنُس) إمام دار الهجرة» أبو عبد الله الإمام الحجة الثبت 
[۷] تقدم في «الطهارة) ۲/. 
- (يَحَيّى بْنْ سَعِيدِ) بن قيس الأنصاري» أبو سعيد المدنيئّ القاضي› 
ثقةٌ ثبت [5] بكم في «الطهارة» .١158/١١7‏ 
5 - (عَمْرَة) نك عون ال جه ت معد ود زوازة الا فار ال 
أكثرت عن عائشة» ثقة [؟] تقدمت في «الطهارة» .١79/95‏ 
۷ - (عَايْشَة) أم المؤمنين ووت تقدمت في «الطهارة» 5/ ۷. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من سُداسيّات المصئّف يله وأن رجاله رجال الجماعة» سوى 
شيخه الثاني» فما أخرج له البخاريّ» وأبو داود» وأنه مسلسل بالمدنيين» سوى 
قتيبة» فبغلانئ» وقد دخل المدينة للأخذ عن مالك» وفيه رواية تابعئن» عن 
كاحت ونيم حا قفنة امو ال کن ل تروك من الأ عات( 
أحاديث» والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث : 
(عَنْ عَايْشَةً) وَينا: أنها (قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ الله كِ) «إن» مخمّفة من 
الثقيلة» ولذا دخلت اللام فيما بعدهاء كما قال في «الخلاصة»: 
وَحْفَمَتْ «إِنَ» فَقَلَ الْعَمَلَُ وَتَلْرّمُ اللَامُإِذَا صَاتَهْمَل 
واسمها ضمير الشأن محذوفاً؛ أي: إنه كان رسول الله يلل . . إلخ . 
(لَيُصَلي) بفتح اللام» وهي اللاء الفارقة بين (إن» النافية» و«إن» 
المخقفة› ٠‏ (الصبّح)؛ أي: صلاة الصبح» (فَيَنْصَرِفُ النْسَاك)؛ أي: يرجعن إلى 
بيوتهنٌ» وقوله: (قَالَ الأنْصَارِيُ)؛ يعني : إسحاق بن موسى شيخه الثاني» بين 
به الاختلاف بين شيخيه» فقال اي (فَيَقُة النْسَامُ مُتَلَقَمَاتِ) بفاءين : 
معناه : متغطيات ( بمَرُوطِهِنَ) ؛ أى : بأكسشهن: وهو: جمع مرط - بكسر الميم 
- قال القزاز: المِرْط: مِلْحَمَّة يُثَرَرٌ بهاء والجمع: أُمْرَاطء ومُرُوطء وقيل: 
يكون المِرْط كساءً من حَرٌ» أو صوف. أو كثّان. 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذة - أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يك 

وفي «المحكم»: وقيل: هو الثوب الأخضرء وفي «مجمع الغرائب»: 
أكسية من شعر أسودء وعن الخليل: هي أكسية معلّمة» وقال ابن الأعرابي : 
هو الإزار» وقال النضر بن شميل: لا يكون المرط إلا درعاً» وهو من حَرّ 
أخضرء ولا يسمى إلا أخضرء ولا يلبسه إلا النساء» وقال عبد الملك بن 
حبيب في «شرح الموطإ»: هو كساء صوف رقيق» خفيف» مربع» كُنّ النساء 
في ذلك الزمان يتّزرن به» ويتلفعن» أفاده في «العمدة». 

(مَا يُعْرَفْنَّ) بالبناء للمفعول؛ أي: لا يعرفهنٌ أحد من الناس (مِنَ العَلّس) 
بفتحتين: أي من شدة اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل» قال الأزهرئ: 
العَلْسُ: بقايا ظلمة الليل يخالطها بياض الفجرء وفي «القاموس» و«الصحاح»: 
الكلّس محركة: ظلمةٌ آخر اللي 7'. 

فمن ابتدائية» أو تعليلية» ولا معارضة بين هذاء وبين حديث أبى برزة 
الأسلمي وَل أنه كان ينصرف من الصلاة حين يعرف الرجل جليسه؛ لأن هذا إخبار 
عن رؤية المتلمّعات على بُعْدء وذاك إخبار عن رؤية الجليس . قاله في «الفتح»”. 

وفي رواية الشيخين: لا يَعْرفَهُنٌ اح ؛ أي: من شدّة العَلس. 

وقال الداودي : لا يَعْرَفن اا هنّ أم رجال؟ فلا يظهرن للرائي› إلا 
أشخاصا خاصة . 

وقيل: لا يَعْرّف أعيانهنء فلا يفرّق بين خديجة» وزينب» وضحُفه 
النوويّ؛ لأن المتلفعة في النهارء لا تَعْرّف عينهاء فلا تبقى في الكلام فائدة. 

قال الحافظ: يريد: لا تبقى فائدة للتقييد بمتلفعات» وهذا بناء على أن 
عدم معرفتهنَّ لأجل التلفع» وليس كذلك» بل عدم المعرفة للغلس» وإلا لم 
يكن الحديث حجة على التغليس» وإنما ذكرت عائشة التلفع بياناً للواقع . 

قال: وتعقب ‏ يعني : كلام النوويّ ‏ بأن المعرفة إنما تعلق بالأعيان» ولو 
كان المراد الأول لعبّر بنفي العلمء وما ذكره من أن المتلفعة بالنهار لا تعرف عينها 
فيه نظر؛ لأن لكل امرأة هيئة غير هيئة الأخرى في الغالب» ولو كان بدنها مُعَطَى . 


. بتصرف‎ )١1/7( راجع: «العدة حاشية العمدة» للصنعانى‎ )١( 
.)11//5( «فتح الباري»‎ )۲( 


1 )187( بَابُ مَا جَاءَ في التَفْلِيس بِالفَحْرٍ - حديث رقم‎ - ٤ 
سے‎ | ۹ 

وقال الباجئ: هذا يدل على أنهن كنّ سافرات؛ إذ لو كن متغطيات لمنع 
تغطية الوجه معرفتهن» لا التغليس» وفيه ما فيه؛ لأنه مبني على الاشتباه الذي 
ر ك ا و ل ا ساك 
ا 

قال الصنعانئ: نعم قد يسلَّم للحافظ مُذّعاه فيمن تطول مصاحبته من 
الأهل ونحوهم» فيعرف الهيئة والمشي المعيّن. كما قال عمر لسودة: قد 
عرفناك يا سودة» مع أنها كانت متلفعة» ولكن الكلام في أعم من ذلك. 

قال الجامع عفا الله عنه: فيما قال الصنعاني كاه في سودة: «مع أنها 
كانت متلفعة» نظر؛ لأن القصة كانت قبل الأمر بالحجاب فلا يُعْلْم كونها 
متلفعة› فتأمل » والله تعالى أعلم . 

(وَالٌ قَتَيبَةً) شيخه الأول في روايته: (مُتَلَفَمَاتِ) بدل: «متلفُفات»» 
وَالمُتَلَفْعَاتَ) ا المهملة بعد الفاء؛ أي: متجللات» ومتلقّفات» وهو 
منصوب على الحال من «النساء؟» اسم فاعل من التَّلَمُع ‏ بالفاء والعين 
المهملة ‏ أي : ملتحفات . 

قال الأصمعي : التلفع بالثوب أن يُشتمل به حتى يُجَلّل به جسده» وهو 
اشتمال الصماء عند العرب؛ لأنه لم يرفع جانباً منهء فيكون فيه فُرْجَةء وهو 
عند الفقهاء مثل الاضطباع» إلا أنه في ثوب واحد» وعن يعقوب: : اللّمَاعٌ: 
الثوبٌء تَلْتَفِعٌ به المرأة؛ أي: تلتحف به» فَيُعَيْبْهَاء وعن كُرَاع : وهو المِلْمَّع 
أيضا . 

وعن ابن ذَرَيلٍ: اللّمَاع : الل ان الا وتال أبنو عن وهو 
الكساء» وعن صاحب «العين»: تَلْمْعَ بثوبه: إذا اضطبع به»ء وتلفع الرجل 
بالشيب: كأنه غطى سواد رأسه» ولحيته. 

وفي «شرح الموطإ»: التلفع أن يُلْتِيَ الثوب على رأسه. ثم يلتف بهء لا 
يكون الالتفاع إلا بتغطية الرأس» وقد أخطأ من قال: الالتفاع مثل الاشتمال» 
ا فيكون مع تغطية الرأس وكشفه. 


.)1۷ - ٦1/۲( «فتح الباري»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
حسم ووه مستبت ل ا ا ا 
وفي «المحكم': الملْمَعَة ما يُلْمَعُ به من ردّاءء أو لِحَافيء أو قِنَاعء وذ 
و 3 59 1< و س 
«المغيث»: وقيل: اللفاع : النطع› وقيل: الكساء الغليظ. وفي «الصحاح»: لفع 
رأسه تَلَفِيعاً؛ أي: غظّاهء قاله فى «العمدة»'. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وا هذا متفق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا .)١57/5(‏ و(البخاري) في «الصلاة» (1/5”) 
و«المواقيت» (018) و«الأذان» ۸٦۷(‏ و877)» و(مسلم) في «المساجد» 
(5565)» و(أبو داود) في «الصلاة» (577)» و(النسائي) في «المجتبى» (015) 
وفى «الكبرى) .)١1078(‏ و(ابن ماجه) فى «الصلاة» (5159). و(مالك) فى 
«الموظأ» (/ 6). و(الشافعئ) فى «المسند) .)٥١ /١(‏ و(الطيالسئ) ۴ 
المسئده) »)۱٤٥۹(‏ (الحميذي) 8 (امسنده» »)۱۷٤(‏ و(ابن أبى شيبة) 7 
«(مصتفه» 2)770/١(‏ و(أحمد) فى المسنده) 4/7 و1۷4( ا ج 
فى ااصحيحه) 2)356٠١٠(‏ و(ابن حّان) فى لاصحيحه) 2))١5949(‏ و(الطحاوي) ق 
ا معاني الآثار» »)۱۷١/١(‏ و(أبو عوانة) في «مسئله» ٠١94١(‏ و97١٠‏ 
و۳ و95١٠‏ و96١٠‏ و95١٠)»2‏ و(أبو نعيم) في «امستخرجه» ۱٤۳٩۱(‏ 
و۳۲ و4١02‏ و(البيهقي) في «الكبرى» /١(‏ 42554 و(البغوي) في اشرح 
السّنّْةه (3701). والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان استحباب التغليس بصلاة الصبح» وفيه خلاف بين 
العلماء سيأتي تحقيقه في المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 

۲ - (ومنها): بيان جواز خروج النساء إلى المساجد لشهود الصلاة بالليل 
مع الرجال» وليس في الحديث ما يدلٌ على كونهن عُجرَاَء أو شوابٌء وگره 
بعضهم الخروج للشوابٌ» وهو رأي ابن عمرء وجماعة من السلف» قال 


.)۸٩ /٤( «عمدة القاري»‎ )١( 


)٠١۳( باب مَا جَاء في التَغْلِيس بِالمَحْر - حديث رقم‎ - ٤ 
ا 2 سس ا ير 70 ي ا 211 111 حم‎ ----5- 


الصنعانى: ويحسن حمله على خشية الفتنة عليهن» أو بهن» فإنها مفسدة تربو 
على هنين حشري الجدافف ردك الجنابه إلى من حلب المقبالم 
انتهى 7 . 

وقال الحافظ كََْهُ: ويؤخذ منه جوازه في النهار من باب أولى؛ لأن 
الليل مظنة الريبة أكثر من النهار» ومحل ذلك إذا لم يُحْشَ عليهنء أو بهن 

قال الصنعانئ كُأَنْهُ: ويقال: الفتنة بالنهار أكثر؛ لظهور محاسنهن» ولذا 
كان نساؤه ييه لا يخرجن لقضاء حاجتهن إلا ليلاً» كما أفاده حديث عائشة فى 
قصة الإفك. انتهى» وستأتي المسألةٌ في بابها ‏ إن شاء الله تعالى -. ١‏ 

۳ - (ومنها): أنه استَدَّلٌ به بعضهم على جواز صلاة المرأة مختمرة 
الأنف والفم» فكأنه جعل التلفع صفة لشهود الصلاة. 

وتعقبه عياض بأنها إنما أخبرت عن هيئة الانصراف» قاله في «الفتح» . 

قال الصنعانيٌ اله : رواية البخاري التي ذكرناها أولاً. ورواية مسلم 
- يعني قوله: «كنّ نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله ككل صلاة الفجر 
متلفعات بمروطهن» - يدل لِمَا قاله ذلك البعض؛ لأنه جعل متلفعات حالاً من 
فاعل شهود الصلاة» والحال قَيّد في عاملها؛ أي: شهدنها حال كونهن 
متلفعات» فهو صريح في صلاتهن متلفعات؛ أي: يحضرنها معه على تلك 
الحال» نعم إحدى الروايات ليست على اللفظ - يعني : رواية النسائي ‏ إلا أنه 
قد يقال: من أين يلزم منه تغطية الأنف والفم؟ إلا أن يكون غرف ذلك العصر 
كذلك . انتهى”"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أصرح الروايات في ذلك رواية النسائيٌ 
بلفظ: «كُنَّ النساءٌ يصلين مع رسول الله ية الصبح متلفعات بمروطهنٌ»» فهذه 
رواية صريحة في كون الصلاة مع التلفع» فالظاهر جواز صلاتها مختمرة؛ 
لظاهر هذا النصّء مع أنه ليس في المنع دليل مرفوع» فتبصّرء والله تعالى 
أعلم . 


.)۲۲/۲( «العدة»‎ )۲( .)۷١ /۲( «العدة حاشية العمدة»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصاو عَنْ رَسُولٍ الل يك 
(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (قَالَ: وَفِي البّاب عَن ابن عَمَرَ 
وَائس» وَقَبْلَهَ بنْتِ مَخْرَمَة) . 
قال الجامع عفا الله عنه: غرضه من هذا الإشارة إلى أن هؤلاء 
الصحابة ون رووا أحاديث تتعلّق بالباب» فلنذكرها بالتفصيل : 

2غ)١51/1١( فأما حديث ابن عمر وَليّاء فرواه ابن ماجه فى «سننه»‎ - ١ 
/۲( و(أبو يعلى) في (مسنده» (۱/ ۲۹۰ و١591؟)» و(ابن المنذر) في «الأوسط»‎ 
4؛» و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» (١/٦۱۷)ء و(ابن حبّان) في‎ 
كلهم من طريق‎ )555/١( و(البيهقيّ) في «الكبرى»‎ »)۲١/۳( «صحيحه)‎ 
الوليد بن مسلمء ثنا الأوزاعئ» ثنا تهيك بن يريم الأوزاعئ» ثنا مغيث بن‎ 
سُمِىَء قال: صليت مع عبد الله بن الزبير الصبح بغلس» فلمًا سلم أقبلت على‎ 
ابن عمرء فقلت: ما هذه الصلاة؟ قال: هذه صلاتنا كانت مع رسول الله كَل‎ 
وأبي بكرء وعمرء فلما طعن عمر أسفر بها عثمان» لفظ ابن ماجه.‎ 

والحديث صحيح . 

۲ - وأما حديث نس طبه » فرواه البخاري» ومسلم» وغيرهما من طريق 
قتادة» عن أنس بن مالك: أن النبئ كله وزيد بن ثابت تسحّراء فلما فرغا من 
سشحورهما قام نبي الله ًة إلى الصلاة» فصلىء قلنا لأنس: كم كان بين 
فراغهما من سّحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال: قدر ما يقرأ الرجل خمسين 
آية» لفظ البخاري. 

۳ - وأما حديث قَيْلَةَ بِنْتِ مَخْرَمَةَ راء فرواه «الطيالسئ» فى «مسنله» 
/1١(‏ 3726). و(ابن أن عاصم) في «الأحاد والمثاني» 50/ 0 و(الطبراني) 
في «الكبير» (۷/ »)۲١‏ و(ابن سعد) في «الطبقات» /١(‏ ۳۱۷ و/ا/8ه). 
و(الطحاوي) في «معاني الآثار) (۱۷۷/۱) كلهم من طريق عبد الله بن حسان 
العنبريّ» قال: حدثتني جدتاي: دحيبة» وصفية» بنتا عليبة» عن ربيبتهماء 
وجدة أبيهماء قيلة بنت مخرمة: أنها قالت: صلى بنا رسول الله يكل الفجر حين 
انشق الفجر» والنجوم شابكة في السماءء ما نكاد نتعارف مع ظلمة الليل» 
والرجال ما تكاد تعارف» لفظ الطيالسي . 

والحديث في سنده عبد الله بن حسان: مقبول» كما في «التقريب). 


)1١8*( بَابُ مَا جَاءَ في التَفْلِيسِ بِالفَحْرٍ- حديث رقم‎ - ٤ 


والمرأتان مجهولتان» كما قال الذهبن”'". 

[تنبيه]: قيلة بنت مخرمة التميمية» ثم من بني العنبر» ومنهم من نسبها 
غنوية» فصخف» هاجرت إلى النبي وه مع حريث بن حسان» وافد بني بكر بن 
وائل» روى حديثها عبد الله بن حسان العنبري» عن جدتيه: صفية ودحيبة» 
ابنتى غُليبة» وكانت ربيبتى قيلة» وكانت قيلة جدة أبيها: أنها قالت: قَديِمت 
على وسيرن 1 117 عدي لطر لف ٠‏ |حريجه ليرا لن معطو ره رو ا شري بقاري 
في «الأدب المفرد» طرفاً منه» وأبو داود طرفاً منه أيضاًء والترمذيّ» قاله في 
«الإصابة)”'"'. 

(المسألة الخامسة): في شرح قوله: (قَالَ أبُو عيسّى: حَدِيتٌ عَائِشَةَ 

وذ رَو الزِْيُء عَنْ عرْوَة» عَنْ عَائشَة َخوة. 

وَهْوّ الَّذِي اخْتَارَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ آهل اليم مِنْ أَصْحَابٍ التي ب مِنْهُمْ : 
ُو پر وَعُمَرُ وَمَنْ بَعْدَهُمْء مِنَّ النَبِِينَ ٠‏ 

ويه يَقُولُ الشَافِِيُ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ: يَسْتَحِبُونَ التَمْلِيسَ بِصَّلَاةٍ المَجْرِ). 

فقوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى) الترمذيّ: (حَدِيتُ عَايِشَةً) وبا هذا (حَدِيِتُ 
حَسَنٌ صَّحِيحٌ) هو كما قال» وقد اتّفق الشيخان على إخراجه» كما أسلفت 
تفصيله في التخريج . 

وزاد في بعض النسخ قوله: (وَقَدْ رَوَاُ)؛ أي: هذا الحديث. «الزُهْرِي) 
محمد بن مسلمء (عَنْ عَرُوَة) بن الزبير» (عَنْ) خالته (عَايْشَة) بنت الصدّيق وي 
(نَحَوَّة)؛؟ أي: نحو الحديث الماضي من رواية عمرة عنها . 

وحديثه أخرجه الشيخانء» قال البخاري كاله : 

 )000(‏ حذّثنا يحيى بن بكيرء قال: أخبرنا الليث» عن عقيل» عن ابن 
شهاب» قال: أخبرني عروة بن الزبير: أن عائشة أخبرته» قالت: كُنّْ نساء 


.)٤۳۸/۲( راجع ما كتبه الوائليّ في : «النزهة»‎ )١( 
.)۸۳ /۸( «الإصابة فى تمييز الصحابة»‎ )۲( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله لا 

خا وا ا 
المؤمنات يشهدن مع رسول الله بيه صلاة الفجرء متلفعات بمروطهنٌ» ثم 
ينقلبن إلى بيوتهنّ حين يقضين الصلاة» لا يعرفهنَ أحد من الغلس. 

وقوله: (وَهُوَ)؛ أي: هذا المذهب من التغليس بصلاة الفجرء (الَّذِي 
اختَارَه غيْرُ وَاحِدٍ احِدٍ مِنْ آَهُلِ اليلمء ؛مِنْ أَصْحَاب الي يله مِنْهُمْ ا بَكرِ) 
الصدّيق وله (وَعْمَرُ) بن الخظاب ضيه (وَمَنْ بَعْدَهُمْ. مِنّ التَابِعِينَ وَبهِ) ؛ أي : 
بهذا الحذهت: (يَقُول الشَافِعِئٌ) محمد بن إدريس الإمام الشهير (وَأَحْمَدُ) 
حنبل (وَإِسْحَاقَ) بن راهويه. (يستحون التَغْلِيسَ بصلا المَجر) . 

قال الجامع عفا الله عنه: فحيث تعرّض المصئّف ك لذكر بعض أقوال 
العلماء في مسألة التغليس بصلاة الفجرء فلنذكر أقوالهم بالتفصل» فنقول: 

ذهب أكثرهم إلى أن الأفضل فيها التغليس» وهو مذهب عمرء 
وتان رانس ی راس ی ري ونان 
الحازميّ عن بقية الخلفاء الأربعة» وابن مسعود» وأبي مسعود الأنصاري». 
وأهل الحجازء وبه قال الأوزاعيّ» ومالك والشافع: وأحمد» وإسحاق» 
وجمهور العلماء. 

وذهب بعضهم إلى أن الإسفار أفضل من التغليس» وهو مذهب النخعيّ» 
والثوري» وأبي حنيفة» وأصحابه» والحسن بن حَىٌ» وأكثر العراقيين» وهو 
مرويّ عن عليّ». وابن مسعود وون . 

قال النووي كاله : : احتّحٌ هؤلاء بحديث رافع بن حَدِيحج َه قال: 
سمعت رسول الله ييه يقول: «أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجراء 5 أبو 
داود» والترمذي"''» وقال: حسن صحيح» وهذا لفظ الترمذيّ» وفي رواية أبي 
داود: أصبحوا بالصبحء فإنه أعظم للأجر) . 

وعن عبد الله بن مسعود ويه قال: «ما رأيت رسول الله ية صلى صلاة 
لغير ميقاتهاء إلا صلاتين: جمع بين المغرب والعشاء بجمع ‏ يعني: بالمزدلفة - 
وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها»» رواه البخاريّ» ومسلم» قالوا: ومعلوم أنه 


)١(‏ هو الحديث الآتي في الباب التالي. 


2 )٠١۳( بَابُ مَا جَاءَ في التَّمْلِيسِ بالفَحْر - حديث رقم‎ - ٤ 
ج ۹ 137 © أ حت‎ 


لم يصلَّها قبل طلوع الفجرء وإنما صلاها بعد طلوعه» مغلّساً بهاء فدلٌ على 
أنه كان يصليها في جميع الأيام غير ذلك اليوم مسفراً بهاء قالوا: ولأن 
الإسفار يفيد كثرة الجماعة» واتصال الصفوف» ولأن الإسفار يتسع به وقت 
التنفل قبلهاء وما أفاد كثرة النافلة كان أفضل . 

واحتّجٌ الأولون القائلون بأفضلية التغليس بقول الله تعالى: طحَفِظُوأ عَلَ 
لصَسَلَوتِ# [البقرة: ۲۳۸]» ومن المحافظة تقديمها في أول الوقت؛ لأنه إذا 
أآخرها عَرَضَهًَا للفوات» وبقوله تعالى: #وسارعوا إل مَعْهِرََ من ريڪ 
[آل عمران: »]1١*7‏ والصلاة تَحَصّل ذلك» وبقوله تعالى: #فاستفواً الزات 
[المائدة: .]٤۸‏ 

وبحديث عائشة وتا هذاء وهو مُتَفْقٌ عليه» وبحديث أبي برزة ؤك. 
ر ركد يصن الف فرك الركل إلى وجه جل الذي بعرت 
فيعرفه» قال: وكان يقرا فيها بالستين إلى المائة»» متّفق عليه . 

وبحديث جابر وله قال: «والصبح كان النبي به يصليها بغلس». 

وبحديث أنس و قال: «تسحّر نب الله كك وزيد بن ثابت» فلما فرغا 
من سحورهماء قام نبي الله كله فصلى» قال قتادة: قلت لأنس: كم كان بين 
فراغهما من سحورهماء ودخولهما في الصلاة؟ قال: قدر ما يقرأ الرجل 
خمسين آية»» رواه البخاري بلفظه» ومسلم بمعناه. 

وعن سهل بن سعد به قال: «كنت أتسححر في أهلي» ثم يكون سَرْعَةٌ 
بي أن أدرك صلاة الفجر مع رسول الله كلكا رواه البخاري. 

وعن أبي مسعود البدري ذه : «أن رسول الله ئة صلى الصبح مرة 
بغلس» ثم صلى مرة أخرى فأسفر بهاء ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس» 
حتى مات» لم يعد إلى أن يسفراء رواه أبو داود بإسناد حسن» قال الخطابي : 
هو صحيح الإسناد. 

وعن مغيث بن سَمَيَء قال: «صليت مع ابن الزبير صلاة الفجر» فصلى 
بغلس» وكان يِسْفِرَ بهاء فلما سلم قلت لابن عمر: ما هذه الصلاة؟ وهو إلى 
جانبي» فقال: هذه صلاة رسول الله ية وأبي بكر« وعمر› فلما تل عمر 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصاو عَنْ رَسُولٍ اله يكل 
أسفر بها عثمان دنه قال الترمذيّ في «كتاب العلل»: قال البخاريّ: هذا 
حديث حسن . 

وأما الجواب عن حديث رافع بن خديج وله » فمن وجهين: 

أحدهما: أن المراد بالإسفار طلوع الفجر» وهو ظهورهء يقال: سَمَْرت 
المرأة؛ أي: كشفت وجههاء فإن قيل: لا يصح هذا التأويل» لقوله كلِدِ: «فإنه 
أعظم للأجر»؛ لأن هذا يدل على صحة الصلاة قبل الإسفارء لكن الأجر فيها 
أقل» فالجواب أن المراد أنه إذا غلب على الظن دخول الوقت» ولم يتيقنه 
جازت الصلاة» ولكن التأخير إلى إسفار الفجرء وهو ظهوره الذي يتيقن به 
طلوعه أفضل» وقيل: يَحْتَمِل أن يكون الأمر بالإسفار في الليالي المقمرة» فإنه 
لا يتيقن فيها الفجر إلا باستظهار في الإسفار. 

والثاني: ذكره الخطابي أنه يَحْتَمِل أنهم لما أمروا بالتعجيل صلوا بين 
الفجر الأول» والثاني طلبا للثواب» فقيل لهم: صلوا بعد الفجر الثاني» 
وأصبحوا بهاء فإنه أعظم لأجركم . 

فإن قيل: لو صلوا قبل الفجر لم يكن فيها أجرء فالجواب أنهم يؤجرون 
على نيُتهم؛ وإن لم تصح صلاتهم؛ لقوله كَلِ: «إذا اجتهد الحاكمء فأخطأ فله 
أجر) . 

وأما الجواب عن حديث ابن مسعود َيه فمعناه: أن النبئ بي صلى 
الفجر في هذا اليوم قبل عادته في باقي الأيام» وصلى في هذا اليوم أول طلوع 
الفجرء ليتسع الوقت لمناسك الحج» وفي غير هذا اليوم كان يؤخر عن طلوع 
الفجر قدر ما يتوضأ الْمُحْدِتْء ويغتسل الجنب» ونحوه» فقوله: قبل ميقاتها 
معناه: قبل ميقاتها المعتاد بشيء يسير» والجواب عن قولهم: الإسفار يفيد كثرة 
الجماعة ويتسع به وقت النافلة» إن هذه الفائدة لا تلحق بفائدة فضيلة أول 
الوقت» ولهذا كان رسول الله كل يلس بالفجر» ذكر هذا كله النووي َه في 
شرح الا 

قال الجامع عفا الله عنه: في بعض هذه الأجوبة تعسّفٌ ظاهرء وأحسن 


؛ ‏ بَابُ ما جَاءَ في التَعْلِيسِ بِالفَجْرٍ ‏ حديث رقم )١6(‏ : 
۵ | سے 

الأجوبة عندي» وأولاها في الجمع بين الأحاديث جواب من أجاب بأن حديث 
الإسفار معناه مَدَ القراءة إلى الإسفارء فيكون الدخول في القراءة في الغلس» 
والخروج في الإسفار. 

قال العلامة ابن الق كُأنّهُ بعد ذكر حديث رافع بن حَدِيجٍ ضف ما 
لفظه: وهذا بعد ثبوته إنما المراد به الإسفار واا لا ابتداءً» فيدخل 8 
مُعَلْسأُء ويخرج مُسْفِراً؛ كما كان يفعله يل فقوله موافق لفعله» لا مناقضٌ له» 
وكيف يظَنٌ به المواظبة على فعل ما الأجر الأعظم في خلافه؟! انتهى 

وهذا هو الذي اختاره الطحاوي في «شرح معاني الآثار»» وقد بسط الكلام 
فيه» وقال في آخره: فالذي ينبغي الدخول في الفجر في وقت التغليس» والخروج 
منها في وقت الإسفارء على موافقة ما روينا عن رسول الله كَل وأصحابه وو“ 
وهو قول أبي حنيفة» وأبي يوسف» ومحمد بن الحسن"'". ان 

وأصرح حديث يدل على هذا الجمع: ما أخرجه النسائي من حديث 
أنس نه وفيه «. . . . ويصلي الصبح إلى N‏ 5 أحمد في 
(مسنده)" : «... والصبح إذا طلع الفجر إلى أن ينفسح البصراء ففيه دلالة 
على أنه كان يدخل ذ في الغلس› ويمد القراءة 0 أن يَُسْفِرَء والله تعالى 
أعلم . 

والحاصل: أن أرجح المذهبين في هذه المسألة مذهب الجمهور» وهو 
أن الأفضل في صلاة الصبح التغليس؛ لقوة أدلته» ولأنه واظب عليه النبيّ عليه 
وأبو بكر» وعمر بعده» 00 العمل بالحديثئين نا ج حمل دوف 
الإسفار على مد القراءة حتى يسفر الصبح» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال ابن قدامة في «المغني): وأما صلاة الصبح فالتغليس بها 
أفضل» وبهذا قال مالك» والشافعيئ» وإسحاق. 


)١(‏ هكذا عزا الطحاويّ هذا المذهب إليهم» لكن المشهور عند الحنفيّة أنهم يقولون 
باستحباب الإسفار دخولا وخروجا. انظر: «الدر المختار» مع حاشية «رد المحتار» 
(۳۸۲/۱). والله تعالى أعلم. 

(۲) راجع: «المسند» (”/ ١79‏ و59١).‏ 


إنحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةَ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
وقال ابن عبد البر: صح عن رسول الله اء وعن أبي بكرء وعمر» 
وعثمان» أنهم کانوا يغلسون» فيال أن يتركوا الأفضل» ويأتوا الدُون» وهم 
النهاية فى إتيان الفضائل . انتهى . 
واستدلوا بأحاديث الباب» قال الحازمئ في «كتاب الاعتبار»: تغليس 
النبئ كلخ ثابت» وأنه داوم عليه إلى أن فارق الدنياء ولم يكن رسول الله يلا 
يداوم إلا على ما هو الأفضلء وكذلك أصحابه من بعده؛ تأسيا به ية . 


وروی بإسناده عن أبي مسعود قال : صلی رسول الله َيه الصبح مرة 
بغلس» ثم صلى مرة أخرى» فأسفر بهاء ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس» 
حتى مات» لم يَعْد إلى أن يسفراء قال: هذا طرف من حديث طويل في شرح 
الأوقات”"» وهو حديث ثابت مخرّج في «الصحيح» بدون هذه الزيادة» وهذا 
إسنادٌ رواته عن آخرهم ثقات» والزيادة عن الثقة مقبولة. 


وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى هذا الحديث» ورأوا التغليس أفضل» 
روينا ذلك عن الخلفاء الراشدين: أبى بكر» وعمرء وعثمان» وعلى و 


:)٠١1//١( هو ما أخرجه أبو داود في «سننه»‎ )١( 

 )7"98(‏ حدثنا محمد بن سلمة المرادي» ثنا ابن وهب» عن أسامة بن زيد الليث: 
أن ابن شهاب أخبره: أن عمر بن عبد العزيز كان قاعداً على المنبرء ا 
شيئاًء فقال له عروة بن الزبير: أما إن جبريل 84 قد أخبر محمداً يله بوقت 
الصلاة» فقال له عمر: اعلم ما تقول» فقال عروة: سمعت بَشِير بن أبي مسعود 
يقول: سمعت أبا مسعود الأنصاري يقول: سمعت رسول الله يله يقول: «نزل 
جبريل جلا فأخبرني بوقت الصلاة» فصليت معه» ثم صليت معه» ثم صليت 
معه» ثم صليت معه» ثم صليت معه»» يحسب بأصابعه خمس صلوات» فرأيت 
رسول الله يله صلى الظهر حين تزول الشمس» وربما أڅرها حين يشتدٌ الحرٌء 
ورأيته يصلى العصرء والشمس مرتفعة بيضاءء قبل أن تدخلها الصفرة» فينصرف 
الرجل من الصلاة» فيأتي ذا الحليفة قبل غروب الشمس» ويصلي المغرب حين 
تنقط ا على العهاء حير ی ا روما ا ی بده 
الناس» وصلى الصبح مره بغلس» ثم صلى مرة أخرى» فأسفر بهاء ثم كانت 
صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات» ولم يعد إلى أن يسفر. انتهى . 


)٠١۳( بَابُ مَا جَاءَ في التَغْلِيس بِالفَحْرٍ - حديث رقم‎ - >٤ 


وعن ابن مسعود» وأبي موسى الأشعري» وأبي مسعود الأنصاري» وعبد الله بن 
الزبير» وعائشة» وأم سلمة ‏ رضوان الله عليهم أجمعين ‏ ومن التابعين: عمر بن 
عبد العزيزء وعروة بن الزبير» وإليه ذهب مالك». وأهل الحجاز» والشافعيئ» 
وأصحابه» وأحمد» وإسحاق . انتهى . ٠‏ 

قال الشارح : حديث أبي مسعود الذي ذكره الحازميٌ بإسناده اخ رجه اشا 
أبو داود» وغيره» كذا قال الحافظ في «الفتح». 

وقال المنذري في «تلخيص السنن»: والحديث أخرجه البخاري» ومسلمء 
والنسائيئ» وابن ماجه بنحوه» ولم يذكروا رؤيته لصلاة رسول الله كله وهذه 
الزيادة في قصة الإسفار رواتها عن آخرهم ثقات» والزيادة من الثقة مقبولة. 
انتهى كلام المنذري. 

وقال الخطابئن: هو صحيح الإسناد» وقال ابن سيد الناس: إسناد حسن . 

وقال الشوكاني: رجاله في سنن أبي داود رجال الصحيح . 

[فإن قلت]: كيف يكون إسناد أبي مسعود المذكور صحيحاء أو حسناًء 
وفيه أسامة بن زيد الليثئئن» وقد ضعفه غير واحدء قال أحمد: ليس بشىء» 
فراجعه ابنه عبد الله ل إذا تدبرت حديثه تعرف فيه النكرة. وقال النسائئ : 
ليس بالقوي. وقال يحيى القطان: ترك حديثه بآخره. وقال أبو حاتم : يكتب 
حديثه» ولا يحتج به» كذا في «الميزان». 

ولو سُلّم أنه ثقة» فزيادته المذكورة شاذة غير مقبولة» فإنه قد تفرد بهاء 
والحديث رواه غير واحد من أصحاب الزهريً» ولم يذكروا هذه الزيادة غيره. 
والثقة إذا خالف الثقات في الزيادة» فزيادته لا تُقبل» وتكون غير محفوظة. 

قلت" : أسامة بن زيد الليثيئ» وإن تكلم فيه» لكن الحقٌّ أنه ثقة» صالح 
للاحتجاج» قال إمام هذا الشأن يحيى بن معين: ثقة حجة. وقال ابن عديّ: 
لا بأس بهء كذا فى «الميزان»» ولذلك ذكره الحافظ الذهبئ فى كتابه «ذكر 
أسماء من تكلم وهو ا حيث قال فيه أسامة ا ا 
العدوي صدوق» قوي الحديث» أكثر مسلم إخراج حديث ابن وهب» ولكن 


تحاف الطالب الأحوذف بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ اله يكل 
أكثرها شواهد» أو متابعات» والظاهر أنه ثقة. وقال النسائيئ» وغيره: ليس 
ا م التو 

وأما قول أحمد: إذا تدبرت حديثه تعرف فيه النكرة» فالظاهر أنه ليس 
مراده الإطلاق» بل أراد حديثه الذي روي عن نافع» ففي «الجوهر النقيّ»: قال 
أحمد بن حنبل : روى عن نافع أحاديث مناكير»ء فقال له ابنه عبد الله: وهو 
حسن الحديث» فقال أحمد: إن تدبرت حديثه» فستعرف فيه النكرة» على أن 
قول أحمد في رجل روى مناكير لا يستلزم ضعفهء فقد قال في محمد بن 
إبراهيم بن الحارث التيميّ: في حديثه شيء. يروي أحاديث مناكير» وقد احتّحٌ 
به الجماعة» وكذا قال فى بريد بن عبد الله بن أبى بردة: روى مناكير» وقد 
احتح به الأئمة كلهم. كذا في «مقدمة فتح الباري). ١‏ 

وأما قول يحيى القطان: ترك حديثه بآخره» فغير قادح »› فإنه متعنت جداً 
في الرجال» كما صرح به الذهبئّ في «الميزان» في ترجمة سفيان بن عيينة. 

وقال الحافظ الزيلعي في «نصب الراية» )٤١۷ /١(‏ في توثيق معاوية بن 
صالح: احتج به مسلم في «(صحیحه)» وكون يحيى بن سعيد لا يرضاه غير 
قادح» فإن يحيى شرطه شديد في الرجال. انتهى . 

وأما قول أبي حاتم: لا يحتج به من غير بيان السبب فغير قادح أيضاء 
قال الحافظ الزيلعي في «نصب الراية» في توثيق معاوية بن صالح: وقول أبي 
حاتم: لا يحتج به غير قادح» فإنه لم يذكر السبب» وقد تكررت هذه اللفظة 
منه في رجال كثيرين من أصحاب الصحيح الثقات الأثبات من غير بيان 
السبب؛ كخالد الحذاءء وغيره. انتهى كلام الزيلعيّ. 

وأما قول النسائيئ: ليس بالقوي» فغير قادح أيضاًء فإنه مجمل» مع أنه 
متعنت» وتعنّته مشهور» فالحقٌ أن أسامة بن زيد الليثي ثقة» صالح للاحتجاج» 
وزيادته المذكورة مقبولة» كما صرح به الحافظ الحازميّ وغيره» فإنها ليست 
منافية لرواية غيره من الثقات الذين لم يذكروهاء وزيادة الثقة إنما تكون شاذة. 
إذا كانت منافية لرواية غيره من الثقات . 

وقد حققناه في كتابنا «أبكار المنن في نقد آثار السنن» في «باب وضع 
اليدين على الصدر». وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»: وقد وجدت ما 


0 )١97( بَابُ مَا جَاء في اتليس بِالفَجْرٍ  حديث رقم‎ - ٤ 
ج 4ه لحب‎ 


يعضد رواية أسامة بن زيد» ويزيد عليها أن البيان من فعل جبريل» وذلك فيما 
رواه الباغندي في مسد عمر بن عبل العزيز› والبيهقيٰ في «السنن الكبرى» من 
طريق يحيى بن سعيد الأنصاري» عن أبي بكر بن حزم: أنه بلغه عن أبي 
مسعود» فذكره منقطعاء لكن رواه الطبرانيئّ من وجه آخرء عن أبي بكر» عن 
عروة» فرجع الحديث إلى عروة» ووضح أن له أصلاء وأن في رواية مالك. 
ومن تابعه اختصاراًء وبذلك جزم ابن عبد البرّء وليس في رواية مالك ومن 
تأبعه ما ينمي الزيادة المذكورة. فاا توصف › والحالة هذه بالشذوذ. انتهى كلام 
الحافظ . 

قلت وود ناد أسامة ن رند المذكورة ها روا :اين ماح قال: 
حدّثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي» ثنا الوليد بن مسلمء ثنا الأوزاعئ» 
ثنا نهيك بن يريم الأوزاعيئ» ثنا مغيث ابن سمئّ» قال: صليت مع عبد الله بن 
الزبير الصبح بغلس» فلما سلّم أقبلت على ابن عمرء فقلت: ما هذه الصلاة؟ 
قال: هذه صلاتنا كانت مع رسول الله بء وأبي بكرء وعمرء فلما طعن عمر 
أسفر بها عثمان» وإسناده صحيح . 

ورواه الطحاوي أيضاًء قال فی شرح الآثار): حذكنا سليمان بن شعيب »© 
قال: ثنا بشر بن بكرء قال: حدّثني الأوزاعئ (ح) وحدّثنا فهدء قال: ثنا 
محمد بن كثيرء قال: ثنا الأوزاع بإسناد ابن ماجه بنحوه. 

وإذا عرفت هذا كله ظهر لك أن حديث أسامة بن زيد المذكور صحيح› 
وزيادته المذكورة مقبولة. انتهى كلام الشارح ب وهو بحث نفيسٌء والله 
تعالى أعلم . 

(المسألة السادسة): في أقوال أهل العلم في وقت صلاة الفجر: 

قال النوويّ كُبَنْهُ: صلاة الصبح من صلوات النهار» وأول النهار طلوع 
الفجر الثاني هذا مذهبناء وبه قال العلماء كافة إلا ما حكاه الشيخ أبو حامد 


)١(‏ القائل: المباركفوري ككَنَهُ. 
(۲) «تحفة الأحوذيّ»  197/١(‏ 540). 


تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ اللہ يكل 
0 سبج ڪڪ ڪڪ 
من النهار» بل زمن مستقل» فاصل بينهماء قالوا: وصلاة الصبح لا في الليل» 
ولا في النهار. 

وحكى الشيخ أبو حامد أيضاً عن حذيفة بن اليمان»ء وأبي موسى 
الأشعري» وأبي مِجْلرٍ والأعمش أنهم قالوا: آخر الليل طلوع الشمس» وهو 
أول النهارء قالوا: وصلاة الصبح من صلوات الليل» قالوا: وللصائم أن يأكل 
حتى تطلع الشمس» هكذا نقله أبو حامد عن هؤلاءء ولا أظنه يصح عنهم. 

وقال القاضي أبو الطيب» وصاحب «الشامل»: وحكي عن الأعمش أنه 
قال: هي من صلوات الليل» وإن ما قبل طلوع الشمس من الليل؛ يحل فيه 
الأكل للصائم» قالا: وهذه الحكاية بعيد صحتها مع ظهور تحريم الأكل بطلوع 


الفجر في كل عصر مع ظاهر القرآن» فإن احج له بقوله تعالى: #ضحونا ءاي 


وعم 


أل وحعاتاً ءَاَةَ آلََّارٍ مبْصرَة» [الإسراء: ؟١]‏ وآية النهار هي الشمس» فيكون 
النهار من طلوعهاء وبقول أمية بن 5 الصلت [من الكامل]: 
SE‏ كر أخر لبد خر نيصر لْوْنْها تَتَوَفدٌ 

فالجواب أنه يثبت كونه من النهار بقوله تعالى : وگو وأشْربوا حى يتب 
لر الْحيظ الأبيض يى لط لأسو من مجر [البقرة: 1807]» وبإجماع أهل 
الأعصار على تحريم الطعام والشراب بطلوع الفجر. 

وثبت في حديث جبريل تبلا ؛ أن النبئ كَل قال : اثم صلى الفجر حين 
برق الفجرء وحرمَ الطعام على الصائم»» وهو حديث صحيح» كما سبق . 

وفي «الصحيحين»؛ أن رسول الله كله قال: «إن بلالا يُوَدن بليل» فكلوا 
واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم»» والليل لا يصح الصوم فيه بإجماع المسلمين. 

وأما الجواب عن الآية التي احتج له بهاء فليس فيها دليل؛ لأن الله 
تعالى أخبر أن الشمس آية للنهارء ولم ينف كون غيرها آية» فإذا قامت الدلائل 
على أن هذا الوقت من النهار وجب العمل بهاء ولأن الآية العلامة» ولا يلزم 
أن يقارن جميع الشيء» كما أن القمر آية الليل» ولا يلزم مقارنته لجميع الليل. 

وأما الشّعْرء فقد نقل الخليل بن أحمد إمام اللغة: أن النهار هو الضياء 
الذي بين طلوع الفجرء وغروب الشمس» وحينئذ يحمل قول الشاعر أنه أراد: 
قريب آخر كل ليلة» لا آخرها حقيقة . 


ه ‏ باب مَا جَاءَ في الِاسْفَارٍ بالفجر ‏ حديث رقم )١54(‏ 
6 | سے 

[فإن قبل]: فقد روي عن النبئ بي : «صلاة النهار عَجمَاءً) . 

[قلنا]: قال الدارقطني» وغيره من الحفاظ: هذا ليس من كلام النبئ َكل 
ولم يرو عنه» وإنما هو قول بعض الفقهاءء قال الشيخ أبو حامد: وسألت عنه 
أبا الحسن الدارقطنيئ» فقال: لا أعرفه عن النبئّ يي صحيحاًء ولا فاسداًء مع 
أن المراد معظم صلوات النهارء ولهذا يجهر في الجمعة والعيدء والله أعلم. 

واحتج الأصحاب على من قال: إن ما بين الفجر والشمسء. لا من الليل 
ولا من النهارء بقول الله تعالى: ويخ اَل في لار ييح ألما في ايل 
[فاطر: »]١١‏ قَدَلََ على أنه لا فاصل بينهماء والله أعلم. انتهى كلام 
النوويّ ا وهو تحقيقٌ مفيدٌء والله تعالى أعلم. 


قال الترمذئ يناده سسندنا المتّصا إليه أوَّلّ الکتاں: 
ي ! 2 ش 


ےم ت ت 6 م ب م م ر2 0 هم سم م > هم 
)١151(‏ - (حَدَنَنَا نادء قال: حَدَثَنَا عَبْدَة ‏ هو ابْنْ سُليْمَانَ - عَنْ 


رَافِع بن خَدِيجء كَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله ل يَقُولُ: «أَسْفِرُوا بالمَجْرء فَإِنّهُ 
َعْظَمُ للأآجر»). 
رجال هذا الاسناد: سنَّةٌ : 

١‏ -(هَنَادُ) بن السريّ المذكور قبل بابين. 

اعازغتدة تن :شلتهان) الكلامن» أنى جج الکو م يقال اسه 
عبد الرحمن» ثقة ثبت من صغار [8] في «الطهارة» 0۷ 

۳ - (مُحَمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ) بن يسار المّلبئَ مولاهم» أبو بكر المدنيء 
نزيل العراق» إمام المغازي› صدوق يُدلْسء ورمي بالتشيّع والقدر» من صغار 
[o]‏ تقدم في «الطهارة» ۷/ .٩‏ 


الماع 


.)(6 c0 /0( «المجموع)‎ 6 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ اللہ جلا 
؛ - (عَاصِمْ بْنُ عَمَرَ بْنِ قَتَاد) بن النعمان بن زيد بن عامر بن سواد بن 
كعب » وهو ظَفْر بن الخزرج بن عمرو بن مالك ر بن الوس الأوسيّ الأنصاري 
الظمَري» توق عمرو» ويقال: أبو عَمّر المدنيّ» EY‏ ثقة عالم بالمغازي لءا. 
روى عن أبيهء وجابر بن عبد الله» ومحمود بن لبيد» وجدته رميثة» ولها 
صحبة» وانش» والحسن بن محمد ابن الحنفية» وعبيد الله الخرلانى» 
وغيرهم . 
وروى عنه ابنه الفضل» وبكير بن عبد الله بن الأشج» وعبد الرحمن بن 
سليمان بن اليل » وزید بن أسلم. وعمارة بن غزية› ومحمد بن إسحاق» 
وغيرهم . 
قال ابن معين › وأبو زرعة» والنسائئ : ئشة . وقال ابن سعد: کان راوية 
للعلم» وله علم بالمغازي والسيرة. أمّره عمر بن عبد العزيز أن يجلس في 
مسجد دمشق» فيحدث الناس بالمغازي» ومناقب الصحابة» ففعل» وكان ثقة 
كثير الحديث› عالماً“ توفي سنة عشرين ومائة» وذكره ابن حبان في «الثقات». 
وقال: توفي سنة »)١9(‏ وقيل: مات سنة (1)» وقيل: سنة (۲۷)ء وقيل: سنة 
(79): وكناه ابن حبان أبا محمدء وقال البزار: ثقةٌ مشهورٌ. وقال عبد الح 
في «الأحكام»: هو ثقة عند أبي زرعة» وابن معين» وقد ضعّفه غيرهماء وقد 
رد ذلك عليه ابن القطان» وقال: بل هو ثقة عندهماء وعند غيرهماء ولا 
أعرف أحداً ضعفه» ولا ذكره فى الضعفاء . 
أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط . 
- (مَحْمُودُ بْنُ لَبِيدِ) بن عقبة بن رافع بن امرئ القيس بن زيد بن 
عبد الأشهل» الأوسىئ الأنصاريّ الأشهليئ»ء أبو نعيم المدنيئ» وأمه أم منظور 
روى عن النبئ به أحاديث» ولم تصمٌ له رؤية» ولا سماع منه» وعن 
عمر » وعثمان» وشداد بن أوس» ورافع بن خديج : وقتادة بن النعمان» وأبي 
سعيد الخدري» وغيرهم. 
وروی عله 007 0 عمر بن فتادة» 0 6 


- بَابُ ما جَاءَ في الِإسْمَارٍ بالفجر - حديث رقم )١614(‏ 
۳ كك 

عوف» وحصين بن عبد الرحمن الأشهلي» وبكير بن الأشج»› وآخرون. 

ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من التابعين» فيمن ولد على عهد 
النبيّ بيو وقال: سمع من عمرء وتوفي بالمدينة سنة ست وتسعين» وكان 
ثقة» قليل الحديث . 

قال الواقديّ: مات وهو ابن تسع وتسعين سنة. وقال ابن أبي عاصم 
وغيره : مات سنة سبع وتسعين . 

وقال ابن أبي خيثمة تبعاً للهيثم بن عديّ: مات في خلافة ابن الزبير» زاد 
ابن أبي خيثمة: وقد قيل: سنة ست وتسعين. 

قال الحافظ: على مقتضى قول الواقدي في سئه يكون له يوم مات 
النبئ كل ثلاث عشرة سنة» وهذا يقوّي قول من أثبت الصحبة. وقد قال 
البخاري: قال أبو نعيم: حدّئنا عبد الرحمن بن العّسيل» عن عاصم بن عمرء 
عن محمود بن لبيد: ابرح ابن 26 حت قطعت تعالنا يوع مات سعد بن 
معاذ. وذكره مسلم في الطبقة الثانية من التابعين. وقال يعقوب بن سفيان: ثقة. 
وقال ابن عبد البرّ: قول البخاري أولى؛ يعني: في إثبات صحبته» وكذا ذكره 
ابن حبان في الصحابة. وقال الترمذيّ: رأى النبئ بء وهو غلام صغير 

وقال في «التقريب»: محمود بن لبيد صحابيّ صغير» وجل روايته عن 
الا ا ١‏ 

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد»» ومسلمء والأربعة» وله في هذا 
الكتاب أربعة أحاديث فقط . 

5 - (رَافِْعْ بن ن خخايج) بن عدي الحارثيٰ الأوسي الأنصاري الصحابئ 
الي اول افا ثم الخندق» مات سنة (” أو )۷٤‏ وقيل: قبل 
ذلك تقدم في : فى «الطهارة» .١١١/۸۱١‏ 


[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من سداسيّات الضف كاله وان رخال كلهم رجال الصحيح› 
وأنهم مدنیون» إلا شیخه» وشيخ شيخهء فكوفيان» وفيه رواية صحابيٌ عن 
صحابي : إن قلنا: إن محمودا صحابيٰ» وهو الراجح. وفيه رواية ثلائة من 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصاو عَنْ رَسُولٍ الله يك 
التابعين» بعضهم عن بعض؛ محمد بن إسحاق» عن عاصم» عن محمود: إن 
قلنا : تابعيّ» وإلا ففيه رواية تابعي» عن تابعيّ. 
شرح الحديث : 

(عن رَافِع بن خدبج) 480 E‏ (قال: مقت رسول الله كله يَقَو 
«أُسْفِرُوا بالفجر) مر الأسفار أي : علدا صلاة ال إذا أضاء 00 
وأشرق» قال ابن الأثير ية في «النهاية»: اسفن الصبح : إذا انكشف» 
واف اش 

وقال الفيّومئ كُأَنةُ: أسفر الصبخ إسفاراً: أضاءء وأسفر الوجهُ من 
ذلك: إذا علاه جَمَال ا الرجل بالصلاة: صلاها في الإسفار. انتهى”''. 

(فَإِنَهُ أَعظَمْ لِلأَجْرِ)) وفي رواية أبي داود من طريق سفيان» عن ابن 
عجلان: «أصبحوا بالصبح» فإنه أعظم لأجوركم»» أو «أعظم للأجر». 

وال اف قال اجات الاستان اجره وهر متهت الح كما 
تقدم» وقد أجاب القائلون باستحباب التغليس عن هذا الحديث بأجوبة: 

[الأول]: ما قاله البيهقئن: إنه حديث مختلف فى سنده ومتنه» وفيه نظر؛ 
إذ الحديث صحيح.» لا يضر 1 الاختلاف» كما 9 

[الثاني]: أنه محمول على تحقق طلوع الفجرء بدليل أنه قد ثبت مداومة 
النبي َو على التغليس بالفجر حتى فارق الدنيا . 

[الثالث]: أنه محمول على الليالي المَقَمِرَة التي يصبح القمر فيها 
موجوداء فإنه قد يخفى فيها الفجر غالبا . 

[الرابع]: أنه محمول على الأمر بتطويل القراءة حتى يخرج من الصلاة 
مسفرا: 

[الخامس]: أنه وقع منه یل ثم كانت صلاته بالغلس حتى مات» كما 
أخرجه أبو داود من حديث أبي مسعود ويه أنه كَل : «أسفر بالفجر» ثم 
كانت صلاته بالغلس حتى مات» لم يعد إلى أن يسفرا. 


.)۲۷۹/۱( «النهاية في غريب الاأثر» (ص؟877). (۲) «المصباح المنیر»‎ )١( 


- باب ما جَاءَ في الِإسْفَارٍ بالفَجر - حديث رقم )٠١٤(‏ 
|۵٥‏ سے 

قال الصنعانئ ككَُنْهُ: فيكون الفعل قرينة على صحة الأجوبة» والتأويل 
تحديف O‏ 

[السادس]: إن أعظم بمعنى عظيم» من باب قوله تعالى: وهو أهُوث 
مد [الروم: ۲۷]. 

قال الصنعاني وله : وأجاب ابن الهمام في «شرح الهداية» عن الثاني 
بأنه ليس بشيء؛ إذ ما لم يتبين لا يُحكم بجواز الصلاة فيه» فضلاً عن إصابة 
الأجر المفاد بقوله: «فإنه أعظم للأجرا» وقد سبقه إلى هذا ابن دقيق العيدء 
وأجاب أيضاً الأخير بأن في بعض رواياته ما ينفيه» وهي رواية الطحاوي. 
وفيها: «فكلما أسفرتم» فهو أعظم للأجراء ثم ذكر إسناده إلى الطحاوي من 
حديث إبراهيم النخعيّ أنه اجتمع الصحابة على 0 قال: وإسناده صحيح . 

ورد الرابع بأن الإسفار بالفجر إيقاعها فيهء فإنه الذي يفيده اللفظء فإنها 
اسم لمجموعهاء فيلزم إدخال مجموعها فيه» ثم قال: فالأولى حمل التغليس 
فى حديث الكتاب على غلس المسجد؛ لأن بيتها ويا كان فيه» وكان سقفه 
000 ونحن نشاهد الآن أنه يظن بقاء الغلس داخل المسجد» وصَحخئه قد 
انتشر فيه ضوء الفجرء وهو الإسفارء وإنما وجب هذا الاعتبار لِمَا وجب من 
ترجيح رواية الرجال» فإن الحال أكشف لهم في صلاة الجماعة» سيما ابن 
مسعودء وقد قال: «ما رأيت رسول الله ية صلى صلاة إلا لميقاتهاء إلا 
صلاتين: المغرب» والعشاء بجَمُع» وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها»» مع أنه 
كان بعد الفجرء كما يفيده لفظ البخاري: «والمَجْرٌ حِينَ بَرَّعْ الفجرً). فغلم أن 
المراد قبل ميقاتها الذي اعتاد الأداء فيه؛ لأنه غلس يومئذ. انتهى . 

قال الصنعانيٌ ياه : أما التأويل بأن عائشة دنا ظنت شهود النساء 
بغلس؛ لكونها تحت سقف بيتهاء فظاهر أكثر الروايات ينافيه» لقولها: «ثم 
ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة ما يعرفهن أحد من الغلس»» واللفظ 
الآخر فيه» كما أسلفناه» فإنه ظاهر أن عدم معرفتهم لهِنّ بعد الانقلاب في 
الأَزِقّةِ والطرقات» فلو كان انقلابهن بعد الإسفار لَعُرِفْنَ فيهاء ويبعد أن عائشة 
عبّرت عن ظنها أنه غلس» ويفرّع عليه أن تخبر بأنهن لا يُعرفن» وإن أريد أنها 
أرادت لا يعرفن في المسجد من الغلس الذي توهمته لبقائها تحت سقف بيتهاء 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاَ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

ا۹ہ کے 
فيبعده قولها: «ثم ينقلبن إلى بيوتهن» لا يعرفهن أحد»» فإنه ظاهر في استمرار 
عدم معرفة إحداهن حتى يدخلن بيوتهن . 

وأما قوله: لِمَا وَجَبَ من ترجيح رواية الرجالء» وذكر أثر ابن 
مسعود» فيقال عليه: قد ثبتت رواية الغلس من رواية الرجال» فقد أخرجها 
الشيخان من رواية جابر بن عبد الله» قال: «والصبح كان النبى ية يصليها 
بغلس». وقد تقدم من حديث ابي مسعود عند أبي داود» وفيه أن صلاته کل 
كانت بالغلس» حتى مات» بعد وقوع الإسفار منه في بعض الأحيان» فالواجب 
صرف قوله في حديث ابن مسعود: «قبل ميقاتها» إلى أن المراد أنه بالغ في 
صلاة الفجر في جمع في التغليس الذي كان يعتاد الصلاة فيه؛ ليوافق حديثه 
حديث أبي داود» فيجتمع الحديثان» فقد كان به يتراخى قليلاً بعد الأذان 
رَيْتَمَا يتقضي الرجل حاجته» ويتوضأًء أخرجه أبو الشيخ في «الأذان» عن 
سلمان» وأبي هريرة» وابنُ أحمد بن حنبل في «زوائده» عن ابي ذرّء ويدل له 
ما في رواية البخاري حيث قال: «والفجرٌ حين بَرَعْ الفجر». 

على أن رواية: «أسفروا بالفجر) لا أكشفية فيها في أن صلواتهم كانت 
بالإسفار؛ إذ هو حكاية قول الإخبار عن إيقاعها في الإسفار» وحديث عائشة 
خبر عن إيقاعهاء فلا معارضة بينهماء ولو حملناه على ما قاله ابن الهمام 
لأبطلنا حديث أبي داودء وأما ما ذكره من رواية الطحاويّ» وأن لفظها ينفي 
تأويل أعظم بعظيم فغير واضح؛ إذ التأويل جار فيهاء واجتماع الصحابة الذي 
رواه.النخعيّ يَحمّل على ظهور الفجرء لا على الإسفار؛ ليوافق ما سلف» 
ولفظ التنوير يحتمل ما ذكرناه. انتهى كلام الصنعانى كاه . 

وقال ابن حبّان في «صحيحه»: أمَر النبئ يه بالإسفار لصلاة الصبح؛ 
3 عِ ع 5 ع أ 
لأن العلة في هذا الأمر مضمرة» وذلك أنه ية وأصحابه كانوا حمر بصلاة 
الصبح» والليالي المقمرة إذا قصد المرء التغليس بصلاة الفجر صبيحتها ربما 
كان أداءٌ صلاته بالليل» فَأمَر لا بالإسفار بمقدار ما يتيقن أن الفجر قد طلع. 
وقال: «فإنكم كلما أصبحتم» يريد به: تيقنتم بطلوع الفجر كان أعظم لأجوركم 


.)١9 - ۱۷ /۲( «العدة حاشية العمدة» للصنعانی سه‎ )١( 


ه - بَابِ مَا جا في الإسْقَارٍ بالفَجْرٍ - حديث رقم )٠١١(‏ 2 


من أن تؤدوا الصلاة بالشكٌ. انتهى”'' . 
قال الجامع عفا الله عنه: الأولى في معنى ما نُْقِلَ عن إبراهيم من اجتماع 
الصحابة على التنوير أن يقال: هو تطويل الصلاة مبتدئاً بالغعلس» ومدّها إلى 
إضاءة الإسفارء فالتنوير بها هو التطويل إلى اتضاح النورء وقد تقدم في الباب 
الماضي أن أولى ما يُجمع به بين الأحاديث في هذا الباب هو حمل الإسفار 
على مد الصلاة إلى الإسفارء مبتدثاً بالغلس» فتفطن. والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 
(المسألة الأولى): في درجته : 
حديث رافع بن خَدِيج ونه هذا صحيح. 
[فإن قلت]: كيف يصحًء وفيه ابن إسحاق مدلس» وقد عنعنه؟ . 
[قلت]: إنما صحّ؛ لأنه رواه عنه شعبة» وهو لا يروي عن شيوخه 
المدلسين إلا ما صرّحوا فيه بالسماع» وقد ذكرت هذه القاعدة في غير هذا 
الموضع› وقلت في ذلك مع زيادة القظانء وأبي الزبير: 
ی ااي اا ا ا 
ِذَا إِدًا رَوَى عن الأفقش 
ملعا لا تحشر تذليسا نقذ كماكة هذا الإمَام المعتمد 
ULES a OS‏ 
كَذَاكَ عَنْ أبي اليُبَئِرٍ اللَّبْتُ إن رَوَى فلا ليس يُحْشَى يا فْطِنْ 
هَذِي قَوَااقِدُ عَزِيرَةُ الْمَثَالُ يَصْبُو لها مَنْ هَمْهُ ضَبْط الْمَقَالَ 
وأيضاً فلم ينفرد ابن إسحاق به» فقد تابعه محمد بن عجلان» كما سيأتي 
للمصنف» ويزيد بن عياض في «مسند ابن الجعد) »)575/١(‏ وفليح بن 
سليمان عند الطبراني في «الكبير» »)١١/٠۹(‏ وعبد الحميد بن جعفر عند 
الطبرانيٌ نظن + وما بون ار قدو کا و ا أسلم عند الطحاوي 


60 ااصحيح ابن حبان» (7057/5). 


إتحاف الطالب الأحوذف بشرح جامص الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ اللہ يك 
تا 6 ١‏ مجلجججسسس ل _ _ سك 
في «معاني الآثار» »)١74/١(‏ وزائدة بن قدامة عند الطبرانيئ في «الكبير» /٤(‏ 
۰؛) فكلهم رووه عن عمر بن عاصم» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه الضف هنا »)٠١٥٤/٥(‏ و(أبو داود) فى (سننه» (575). 
و(النسائي) في «المجتبى) ٥٤۸(‏ و0594) وفى «الكبرى» ٠٠۳١(‏ وا( 
و(ابن ماجه) في «سننه» (1۷۲)» و(أحمد) في «مسنده» (4/ 40١57‏ و(ابن 
حبان) في «صحيحه) ١5894(‏ و١541١)»‏ و(الطيالسيئ) في «مسنده» (469), 
و(الدارميّ) في «سنئنه) (۱/ ۲۷۷)» و(الطبراني) في «الكبير) »)٤۲۸۳(‏ 
و(الطحاوي) في شرح معاني الآثار» (۱/ ۱۷۹)ء و(البيهقئ) فى «الكبرى» /١(‏ 
۷) و(البغوي) في «شرح الستّة» (0705. والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ: وَقَدْ رَوَى شعْبَةٌ وَالنَّوْرِيُ هَذَا 

قَالَّ: وَرَوَاهُ مُحَمَدُ بْنْ عَجْلَانَ أيضاًء عَنْ عَاصِم بن عُمَرَ بن قََادَة) . 

فقوله: (قَالَ)؛ أي: الترمذي» (وَقَدْ رَوَى) بالبناء للفاعل» وفاعله قوله: 
(شَعْبَةُ) بن الحجّاج (و) سفيان (النَّوْرِيُ هَذَا الحَدِيتَ)؛ أي: حديث رافع 
المذكور (عَنْ مُحَمَّدٍ بن إِسْحَاقٌ) فقد تابعا عبدةً بن سليمان» ورواية شعبة تؤكّد 
ا الحديت لأنه لا يروي فق العد لسن إلا عا د حر فيه اليا كنا 
أسلفته فى المسألة الأولى. 

[تنبيه] : رواية شعبة عن ابن إسحاق هذه أخرجها الدارميّ في «سننه»» 
فقال : 

(۱۱۷) - حدثنا حجاج بن منهال» ثنا شعبة» عن محمد بن إسحاق» 
عن عاصم بن عمر بن قتادة» عن محمود بن لبيد» عن رافع بن خَديج» عن 
انب ية قال: «أسفروا بصلاة الصبح» فإنه أعظم للأجر». انتهى”''. 

ورواية سفيان الثوريّ عن ابن إسحاق» أخرجها الطبرانيّ في «الكبير»ء 
فقال: 


,.)”٠٠١/1( «سنن الدارميّ»‎ )١( 


- باب ما جَاءَ في الِاسْفَارٍ بالفجر - حديث رقم )١54(‏ 
ين كك 

)٤۸۷(‏ - حذّثنا إبراهيم بن نائلة الأصبهانئ» حدّثنا محمد بن المغيرة» 
ثنا النعمان بن عبد السلام» ثنا سفيان» عن محمد بن إسحاق» ومحمد بن 
عجلان» عن عاصم بن عمر بن قتادة» عن محمود بن لبيد» عن رافع بن 
تحديج» قال: قال رسول الله كَه: «أسفروا بصلاة الصبح» فإنه أعظم للأجر». 
انتهى"'“2. والله تعالى أعلم. 

0 (قال)؛ أي: الترمذئ» (وَرَوَاةُ)؛ أي: هذا الحديث حديث 
رافع وه (مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ المدنيئ» المتوفى سنة (۸٤٠ه)‏ تقدّم في 
الا (3؟/ 5"): (أیضاً)؛ أي: كما رواه محمد بن إسحاق» فيكون متابعاً 
له» (عَنْ عَاصِم بن عم بن َتَادَة) وروايته أخرجها ابن ماجه في «سننه)» فقال: 

(۷1) - حدّثنا محمد بن الصباح» أنبأنا سفيان بن عيينة» عن ابن 
عجلان» سمع عاصم بن عمر بن قتادة - وجده بدريٰ - يخبر عن محمود بن 
لبيد» عن رافع بن تَحديج: أن النبئ يي قال: «أصبحوا بالصبحء فإنه أعظم 
للأجر ‏ أو لأجركم». انتهى”" 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (قَالَ: وَفِي البّاب عَنْ أبي بره 
وجابر» وبلال). 

قال الجامع عفا الله عنه: غرضه من هذا أن هؤلاء الصحابة الثلاثة له 
رووا حديث الباب» ا أحاديثهم بالتفصيل : 

ةناها ديت 5 يَرَزَةَ طا فرواه (البخاري) (۲/ ۲۲)» و(مسلم) 
(0) وغيرهماء قال البخاري كاله : 

(؟ )01‏ حدثنا محمد بن مقاتل قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا 
عوف» عن سيار بن سلامة قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي» فقال 
له أبي : كبن كان رسول الله لله ية يصلي المكتوبة؟. فقال: كان يصلي الهجير 
التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس» ويصلي العصرء ثم يرجع أحدنا 
إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية» ونسيت ما قال في المغرب» وكان 
يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة» وكان يكره النوم قبلها والحديث 


.)۲۲۱/۱( (؟) «سئن ابن ماجه»‎ .)١15١ /5( «المعجم الكبير»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصاو عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
کے o»‏ ا م سس | 
بعدها» وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه ويقراً بالستين 
إلى المائة. انته ”. 
الصلاة. 

۴ - وأما حديث بلال ولیه فرواه (البرّار) فى «(مسنده» ١96 /٤(‏ 
و95١).‏ و(الطحاوي) فى «معانى الآثار» »)۱۷۹/١(‏ و(الطبرانئ) فى «الكبير) 
)۲۱/۱( وغيرهم» كلهم من طريق أيوب بن سيار» عن ابن المنكدر» عن 
جابر. عن أبن بكر» عن بلال» قال: قال رسول الله ڪا : «أسفروا بالفجر»› 
فإنه أعظم للأجر) . 

والحديث ضعيف؛ فى إسناده أيوب بن سيّارء قال فيه البخاريّ: منكر 
الحذيف7"؟ , ١‏ 
خاديج حل يٺ حَسَنْ صَحِيحٌ. AT hry‏ 
النبيّ کا ابي : الاسفار بصَّلاةٍ الفحر. 

وَبِهِ يَقُول سيان النُورِيٌ. 

وقَالَ الشَافِعِيُ وَأَحْمَدُ؛ وَإِسْحَاقٌ: مَعْنَى الِإسْفَارٍ: أَنْ يَضِعَ الفَجْرُ فلا 
َك فيد 3 e‏ أو س و 
وكسر الدال» ايت حسن هو كما قال قال الحافظ : في «الفتح): 
رواه أصحاب السنن» وصخحه غير واحد. انتهى. (وَقَدْ رَأَى)؛ أي: اعتقد 
بر وَاحِدٍ مِنْ َمل 5 صن صْحَابٍ التي کل وَالَابِِينَ: لإسْمَارَ؛ أ أي 
بصلاة الفجرء (, رل ا بن سعد (الَْري)” قال الشارح كله : 000 
الحنفية› واستدلوا بأحاديث الباب» واستدل لهم e‏ بحديث عبد الله بن 


ع 


.)579/17( راجع: «النزهة»‎ )۲( .)5١١/١( «صحيح البخاري»‎ )١( 


ه ‏ بَابُ ما جَاءَ في الِاسفَارٍ بالفجر - حديث رقم )١54(‏ 0 


مسعود قال: «ما رأيت النبي َة صلى صلاة لغير ميقاتهاء إلا صلاتين: جَمَّع 
بين المغرب والعشاء» وصلى الفجر قبل ميقاتها»» رواه الشيخان. 

قال ابن التركمانئ في «الجوهر النقي»: معناه: قبل وقتها المعتاد؛ إذ 
فعلها قبل طلوع الفجر غير جائزء فدلٌ على أن تأخيرها كان معتاداً للنبى يل 
وأنه عَجُل بها يومئذ قبل وقتها المعتاد. انتهى . 

وفيه أن هذا الحديث إنما يدل على أنه مه قام بصلاة الفجر في مزدلفة 
خلاف عادته أول ما بزغ الفجرء بحيث يقول قائل: طلع الفجرء وقال قائل: 
لم يطلع» وهذا لا يثبت منه البتة أن القيام لصلاة الفجر بعد الغلس في الإسفار 
كان معتاداً للنبن بل . 

قال الحافظ في «فتح الباري»: لا حجة فيه لمن منع التغليس بصلاة 
الصبح؛ لأنه ثبت عن عائشة وغيرهاء كما تقدم في المواقيت التغليس بهاء بل 
المراد هنا أنه كان إذا أتاه المؤذن بطلوع الفجر صلى ركعتي الفجر في بيته» ثم 
يخرج» فصلى الصبح مع ذلك بغلس» وأما بمزدلفة فكان الناس مجتمعين» 
والفجر نُصْبَ أعينهم» فبادر بالصلاة أول ما بزغ» حتى إن بعضهم كان لم يتبيّن 
له طلوعه» وهو بين في رواية إسماعيل حيث قال: «ثم صلى الفجر حين طلع 
الفجرء وقائل يقول: لم يطلع». انتهى كلام الحافظ . 

فالاستدلال بحديث عبد الله بن مسعود هذا على استحباب الإسفار بصلاة 

وأجيب من قِبّل من قال باستحباب الإسفار عن أحاديث التغليس بأجوبة 
كلها مخدوشة. 

فمنها: أن التغليس كان في ابتداء الإسلام» ثم نسخ. 

وفيه أن هذا مجرد دعوی» لا دليل عليهاء وقد ثبت تغليسه كَل بصلاة 
الفجر إلى وفاته» كما تقدم» قال بعضهم بعد ذكر هذا الجواب: فيه أنه نسخ 
اجتهاديّ مع ثبوت حديث الغلس إلى وفاته كَك. 

ومنها: أن الإسفار كان معتاداً للنبئ يِه وتمسكوا فى ذلك بحديث 
عبد الله بن مسعود المذكور. ١ ١‏ 

وفيه أن القول بأن الإسفار كان معتاداً له ييل باطل جدّاء بل معتاده كلا 


يع إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الإمام الترمذق بوا الصَّلاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
كان هو التغليس» كما يدل عليه حديث غائشة» وحديث أبي مسعود» 
وغيرهما. 

وأما التمسك بحديث ابن مسعود المذكور فقد عرفت ما فيه. 

ومنها: أن التغليس لو كان مستحبًاً لَمَا اجتمع الصحابة ون على 
الإسفارء وقد رَوَى الطحاوي عن إبراهيم النخعي» قال: ما اجتمع أصحاب 
بعك نك لاعن روي مس ع ا 

وفيه أن دعوى إجماع الصحابة على الإسفار باطلةً جدّأء كيف وقد قال 
الترمذي في «باب التغليس»: وهو الذي اختاره غير واحد من أصحاب 
النبئ ياء منهم: أبو بكر» وعمر... إلخ. 

وقال الحافظ ابن عبد البرٌ: صح عن رسول الله ياء وأبي بكرء وعمرء 
وعثمان أنهم كانوا يعّلسون كما عرفت في كلام ابن قدامة. 

وروى الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (ص١10)‏ عن جابر بن عبد الله 
قال: كانوا يصلون الصبح بغلس 

وروي عن المهاجر أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى: أن صل 
الصبح بسوادء أو قال: بغلس» وأطل القراءة. 

ثم قال الطحاويّ: أفلا تراه يأمرهم أن يكون دخولهم فيها بغلس» وأن 
يطيلوا القراءة» فكذلك عندناء أراد منه أن يدركوا الإسفارء فكذلك كل من 
روينا عنه في هذا شيئاًء سوى عمر قد كان ذهب إلى هذا المذهب أيضاً. 

ثم ذكر أثر أبي بكر في تغليسه في صلاة الفجرء وتطويله القراءة فيها 

ثم قال: فهذا أبو بكر الصديق به قد دخل فيها في وقت غير الإسفارء 
ثم مد القراءة فيها حتى خيف عليه طلوع الشمس» وهذا بحضرة أصحاب 
رسول الله وء وبقرب عهدهم من رسول الله ياء وبفعله» لا ينكر ذلك عليه 
منكر . 

فذلك دليل على متابعتهم لهء ثم فعل ذلك عمر من بعده» فلم ينكره عليه 
من حضره منهم . انتهى . 

فلما عرفت هذا كله ظهر لك ضعف قول إبراهيم يم النخعيّ المذكور. 


- باب ما جَاءَ في الِاسَفَارٍ بالفحْر - حديث رقم )٠١٤(‏ 
۳ | سے 
و(۱) ا ا ا چ 

كلام الشارح اه > وهو تحقيق نفيس »2 وقد قدمنا البحث مستوفى في الباب 
الماضي» فلا تنس نصيبك» والله تعالى ولي التوفيق . 

وقوله: (وثَالَ الشَّافُِِ) محمد بن إدريس (وَأَحْمَدُ) بن حنبل (وَإِسْحَاقٌ) بن 
راهويه: (مَعْنَى الِاسْفَارِ) المأمور به في حديث الباب» (أَنْ يَضِعَ الفَجْرٌ) بفتح 
أوله وكسر ثالثه» مضا مضارع وج الشيءٌ من باب وعد و ا 
وانجلى. > واتضح كذلك » ويتعذى بالألف» فيقال : أوضحته. قاله الفيوميٌ 
(قلا بشڭ) بالبناء للمفعول. ونائب فاعله قوله: (فيه) في الفجر؛ أي : : في 
طلوعه» «يشك» يُختمل النصب عطفاً.ء على اله ويَحتَمل الرفع على 
الاستقتاف. وَل يرو ا)؛ ا لم يعتقد هؤلاء (أَنَّ م مَعْنَى الاسمار: تاه 
الصَّلاةِ) ؛ اى ا ر الدخول فيها إلى الإسفارء وإنما المراد: الدخول فيها فى 
الغلس› ثم مذ القراءة حتى يدخل الإسفار. 

وقال الإمام ابن حبّان يله في «صحيحه» بعد إخراجه الحديث ما نصّه: 
أراد النبئ بي بقوله: «أسفروا» في الليالي المقمرة التي لا يتبيّن فيها وضوح 
طلوع الفجر؛ لئلا يؤدي المرء صلاة الصبح إلا بعد التيقن بالإسفار بطلوع 
0 فإن الصلاة إذا ای ا ين نت من أن تصلى على 

نتهى 7" 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ذهب إليه الشافعئ» ويك 
وإسحاق هو الحقٌّء. كما أسلفت تحقيقه في الباب الماضي› 5 7 ابن 
القيم اه في «إعلام الموقعين») بعد ذكر حديث رافع بن خديح ي ضيقن ما مل 
وهذا بعد ثبوته إنما المراد به الإسفار دواماً: لا ابتداءئةء فيدخل ا مغلساء 
ويخرج منها. مسفراًء كما كان يفعله يَكِّه فقوله موافق لفعله» لا مناقض له. 
وكيف يظن به المواظبة على فعل ما الأجر الأعظم في خلافه؟ انتهى كلام ابن 
القيم انه وهو تحقيقٌ حسنٌ چا والله تعالى أعلم . 


.)٦١١ /۲( «تحفة الأحوذي» (1/ 4۷ - 594). (۲) «المصباح المنير»‎ )١( 
.)۳٥۸/٤( «صحيح ابن حبان»‎ )۳( 


إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الاما الترمذك ‏ أَبْوَات الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُول الله يلل 


[> 


قال الامام الترمذي يه بالسند المتّصل إليه أول كتابه : 


(165) (حَدَنْنَا هَنَادُ بْنْ السَّرِيٌّ» قال : حَدَتَنَا وَكيعٌ» عَنْ سُفْيَانَ عَنْ 
كب ن جبَيرء عن إبْرَاهِيم عن الأسْوَوِء عَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ : مَا رَأَيْتٌ أحَداً 
کا أشن تنجملا لطر من سول له 4 لا من أي بخ وا من + عمرٌ). 
رجال هذا الإسناد: سبعة سسبعة 
١‏ (هتاد بن السَّرِيّ) الا الماضي . 

۲ - (وکیع) بن الجراح بن ملبح اراسي أبو سفيان الكوفئ» ثقة ق ا 
عابدّ» من كبار [4] تقدم في «الطهارة» .١/١‏ 

۳ - (سُفْيَانُ) بن سعيد الثوريّ الكوفيّ الإمام الحافظ الحجة [۷] تقدم في 
«الطهارة» ۳/ 7. 

5 (حکيم بن جبَيْرِ) الأسدي». ويقال: مولى الحكم واس العاص 
الثقفي» الكوفيّ» ضعيف» رمي بالتشيع [0]. 

روى عن أبي جحيقة › وأبي الطفيل› وعلقمة. ومو سى بن طلحة. 
وائل › وإبراهيم يم النخعئ؛ > وجميع بن عمير التميمي» وغيرهم. 

وروی عه الأعمش› والسفيانان» وزائدة. وفطر بن خليفة. وشعبة» 
وشريك ». وعلىٌ بن صالح. وجماعة . 
ابن المدینی : سألت يحيى بن سعيد عنه؟ فقال: كم روى؟ إنما روى شيئاً يسيراً. 
قلت: من تركه؟ قال: شعبة من أجل حديث الصدقة؛ يعني : حديث: «من سأل» 
وله ما يغنيه...». وقال معاذ بن معاذ: قلت لشعبة: حدّثني بحديث حكيم بن 
جبير» قال: أخاف النار. وقال القطان عن شعبة نحو ذلك . وقال يعقوب بن شيبة : 
ضعيف الحديث . وقال الجوزجاني : كذاب. وقال ابن أبي حاتم : سألت أبا زرعة 
عنه؟ فقال: في رأيه شيء » قلت: ما محله؟ قال: الصدق إن شاء الله . وقال أبو 
حاتم : ضعيف الحديث» منكر الحديث» له رأي غير محمود» نسأل الله السلامة 


)٠٠١( بَابُ مَا جَاء في التّمْجيل بِالظّهْرٍ - حديث رقم‎ ١ 
اكككك‎ ِ 
غالٍ في التشيع. وقال البخاري: كان شعبة يتكلم فيه. وقال النسائئ: ليس‎ 
بالقويّ. وقال الدارقطنئ : متروك. وقال ابن مهديّ: إنما روى أحاديث يسيرة»‎ 
وفيها منكرات. رال الا کان بحسن بحدث عن وكان عبد الرحمن لا‎ 
يحدث عنه. وقال البخاريّ في «التاريخ»: كان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان‎ 
عنه. وقال الساجئ : غير ثبت في الحديث» فيه ضعف . وروی عنه الحسن بن‎ 
. صالح حديثاً منكراً. وقال الآجريّ عن أبي داود: ليس بشيء‎ 

أخرج له الأربعة» وله في هذا الكتاب أحاديث فقط . 

- (إبْرَاِيمٌ) بن يزيد النخعيّ الكوفيء ثقةٌ فقيٌ» يرسل كثيراً [0] تقدم 
في «الطهارة» ؟7١/5١.‏ 
٦‏ - (الأَسُوَّدُ) بن يزيد النخعئ الكوفئ»ء مخضرمء ثقةٌ مكثير فقيةٌ ۲1] 

تقدم ا 7/17 .١‏ 

۷ - (عَايْسَة) أم المؤمنين وبا تقدمت في «الطهارة» /٠١‏ ۷. 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَائْسَةَ) ا: أنها (قَالَتْ: ما) نافية» (رَأَيْتُ أَحَداً كَانَ أَشَّدَ تَمْجِيلاً 
لِلظّمْر) ؛ أي: لصلاتها في أول الوقت› من 6 الله كل وَل مِنْ أبي بكْرِ) 
الصدّيق م ضيه (وَلا مِنْ عْمَرَ) بن الخظاب ي هه وفيه دليل على أن التعجيل 
بالظهر أفضل» قال ابن قدامة في «المغني» : 9 نعلم في استحباب تعجيل الظهر 
في غير الحرّ والغيم خلافاً. انتهى. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث عائشة ويا هذا ضعيف بهذا الإسنادء فيه حكيم بن جبير» وهو 
ضعيف» كما فى «التقريب»» وحسّنه المصتف بء كما يأتى» وهو الحنٌ؛ 
لأن أحاديث الباب تشهد له. والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا »)٠١١ /٦(‏ و(أحمد) فى (مسنده» »)۲٥۰۳۸(‏ 
و(عبد الرزرّاق) في «(مصتفه» .)5١55(‏ و(ابن 5 شيبة) في («مصنفه» 2)786/١(‏ 


2 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ اله يكل 
FT E‏ لوو سمه 

و(ابن راهويه) في «مسنده» (877/1)» و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» 
».)186/١(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» »)5775/١(‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في 5 قوله: (قَالَ: وَفِي الاب عَنْ جَابرٍ بْن عَبْدِ اللىى 
وَحَبَّابء وَأَبِي بَرْرَة وَابْنِ مَسْعُووِء وَرَيْدِ بن نابت وَأمْس ؛ وَجَابر بن سَمْرَة 

قال الجا ا الله عنه : غرضه من هذا أن هؤلاء الصحابة السبعة 5 
رووا أحاديث تتعلّق بالباب» فلنذكرها بالتفصيل : 

١‏ - فأما حديث جابر بن عَبدِ الله زاء فرواه الشيخان» وغيرهماء لفظ 
البخاري : ` 

)٥۳٥(‏ ۔ حدثنا محمد بن بشار» قال: حدثنا محمد بن جعفرء قال: 
حدّئنا شعبة» عن سعد» عن محمد بن عمرو بن الحسن بن عليّء قال: قَدِم 
الْحَجَاجء فسألنا جابر بن عبد الله» فقال: «كان النبئ بيه يصلي الظهر 
بالهاجرة» والعصرء والشمس نقية» والمغرب إذا وجبت» والعشاء أحياناء 
وأحياناًء إذا رآهم اجتمعوا عجلء وإذا رآهم أبطؤوا أخحرء والصبح كانواء أو 
كان النبيّ ية يصليها بغلس)7©. 

1 رما حديث باب ڪه فرواه (مسلم) (487/1)» و(النسائي) /١(‏ 
۸) (أحمد) ٠١8/0(‏ و١١١)ء‏ و(عبد الررّاق) ٥٤۳ /١(‏ و٤٤٥)»‏ و(ابن 
أبى شيبة) /١(‏ ۳۲۳ و775). و(أبو عوانة) فى «(صحيحه» »)7565/١(‏ و(ابن 
المنذر) في «الأوسط» »)٥۸/۲(‏ رار في «معاني الآثار» 2)١186 /١(‏ 
و(الطبرانيّ) في «الكبير» /٤(‏ ۷۹)ء قال مسلم: 

 )519(‏ وحدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حذثنا أبو الأحوص سلام بن 
سليم» عن أبي إسحاق» عن سعيد بن وهب» عن خبّاب قال: شكونا إلى 
رسول الله ب الصلاة في الرمضاءء فلم يُشكنا . 

۳ - وَأما حديث أبي بَرْرَةَ ضيفيهء فرواه الشيخانء قال البخاري كاده : 

(015) - حدثنا ۹ بن عمرء قال: حدثنا شعبة» عن أبي المنهال» 
عن أبي برزة» كان النبي ئي يصلي الصبح» وأحدنا يعرف جليسه» ويقرأ فيها 


.)٤۳۳ /۱( «صحيح مسلم»‎ )۲( .)5١5/١( «صحيح البخاري»‎ )١( 


)٠٠١( بَابُ ما جا في التّمْجيل بِالظّهْر - حديث رقم‎ - ١ 
کے 1 /الاه اد‎ 
ما بين الستين إلى الماتة» ويصلى الظهر إذا زالت الشمس» والعصرء وأحدنا‎ 
المغرب» ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل» ثم قال: إلى شطر الليل»‎ 
. وقال معاذ: قال شعبة: ثم لقيته مرة» فقال: أو ثلث الليل”''‎ 

5 - وأما حديث ابن مَسْعُودٍ و فرواه (ابن ماجه) ,)5١5/١(‏ 
و(البرّار) »)٠٤/١(‏ و(ابن أبي شيبة) .)2775/١(‏ و(الطبرانيئ) في «الكبير» 
)6/٠١(‏ و(الدارقطني) في «العلل» (5/ )٠٥١‏ من طريق زيد بن جبيرة» عن 
خشف بن مالك» عن أبيه؛ عن عبد الله بن مسعود قال: شكونا إلى النبك كيا 
حر الرمضاء» فلم يشكنا. 

والحديث ضعيف؛ لأن في سنده زيد بن جبيرة: متروك» كما في 
«التقريب) . 

و اھا ایت رل ا سیه » فرواه (أبو داود) (۲۸۸/۱)» 
و(النسائئ) فى «الكبرى» ١07 /١(‏ و۳٥٠).‏ و(أحمد) .)٠١۳ /٥(‏ و(الطبرانك) 
فى «الكبير» )١7١/6(‏ قال أبو داود: 

(41)- حدثنا محمد بن المثنى» حدثني محمد بن جعفر» ثنا شعبة» 
حذّثني عمرو بن ابي حکيم› » قال: سمعت الربرقان يحدّث عن عروة ر بن الزبير» 
و قال: «كان رسول الله e‏ ل كم 

اکان اشر لتر : ۳۸]» وقال : e yT‏ 0 

: وَأما حديث أنس وليه فرواه الشيخان» قال البخاريّ ككل‎ - ٦ 

-)١١6١(‏ حدثنا مسدد» حدثنا بشر» حدثنا غالب» عن بكر بن عبد الله» 
عن أنس بن مالك ول قال: «كنا نصلي مع النبي به في شدّة الحرّء فإذا لم 
يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض بسط ثوبه» فسجد عليه» " . 


.)١١7/١( (؟) ( سنن أبي داود»‎ .)3٠١/١( «صحيح البخاري»‎ )١( 
.)٤١٤/١( (صحيح البخاري»‎ )۳( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يل 
حت مح ل ل ل ڪڪ 0 ڪڪ .22 ص “ل “ سل 

۷ - وَأما حديث جار بن سمرة وء فرواه (مسلم) ».)5"7/١(‏ و(أبو 
داود) .)6:05/1١(‏ و(النسائي) (۱۲۹/۲)» و(ابن ماجه) (۲۲۱/۱)» و(أحمد) 
)١5/6(‏ وغيرهم » قال مسلم : 

 )21١(‏ حدثنا محمد بن المثنى» ومحمد بن بشارء كلاهما عن يحيى 
القطان» وابن مهدي. قال ابن المثنى: حدثنى يحيى بن سعيد» عن شعبة» 
قال: حدثنا سماك بن حرب» E‏ قال ابن المثنى: وحذثنا 
عبد اران بن مهدي هن شع عن سمال .عن جار بن مر ال واد 
النبئ ييه يصلي الظهر إذا دَحضت الشمس)"''. 

[تنبيه]: قال اليعمريّ كُلَنْهُ: وفي الباب مما لم يذكره الترمذيّ هنا: 
حديث أم سلمة وِْيَاء قالت: كان رسول الله يي أشدّ تعجيلاً للظهر منكمء 
وأنتم أشد تعجيلاً للعصر منهء وسيأتي للمصتف برقم .)١71/9(‏ 

وفيه عن عبد الله بن أبي أوفى قال: سافرت مع النبي ية اثنتي عشرة 
مقا كان بصا اله .ولو وضع حماءفى الرمكباء جه 
الحديث . ٠‏ ۰ 

قال ابن ابي حاتم في «العلل» : ستا لت أبي عن حديث حدثنا به عن 
عبد الرزاق بن عمر الدمشقيّ» عن محمد بن عيسى بن سميع» عن معاوية بن 
سلمة النصري الكوفيّ» عن طرفة» عن عبد الله بن أبي أوفى» فقال أبي: 
أحسب أن هذا الحديث من حديث ابن جحادة» e‏ بن سلمة لم نر 
طرفة» فأرى أن معاوية بن سلمة روى عن محمد بن جحادة» وقد ترك من 
الإسناد محمد بن جحادة» قلت: ما حال معاوية بن سلمة؟ قال: أرى حديثه 
مستقيماً. انتهى7"' . 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (قَالَ بُو عِيسَى: حَدِيتُ عَايْشَةَ حَدِيتُ 
حَسَنٌ) قال الشيخ أحمد شاكر كُلَنْهُ: وإنما حسّنه الترمذي فقط لمكان حكيم بن 
جبير فيه» ثم حاول الشيخ ابن شاكر في تصحيح الحديث» ولا يخفى ما فيه 


)010( ااصحيح مسلم) (€۲/1). 
(۲) «علل الحديث» لابن أبي حاتم .)١59/١(‏ 


)١68( بَابُ مَا جَاءَ في التَمْجيل بِالظْهُرٍ - حديث رقم‎ - ٦ 
— | جب ل -_ _ ہے‎ 


من التعسّف. فالذي يظهر أن ما ذهب إليه الترمذيّ من تحسين الحديث هو 
الحقٌّء فهو حديث حسن بشواهده» فإن أحاديث الباب تشهد لهء فتنبّه» والله 
تعالى أعلم . 

وقوله: (وَهَوَ لزي اختارة أهل اليم من أَصْحَاب النبِيَ عله ومن بعد يَعْدَهُمُ) 
قال القاضي الشوكانئ في «النيل» تحت حديث جابر بن سمرة الذي ذكرنا ما 
لفظه: الحديث يدل على استحباب تقديمها؛ أي: صلاة الظهرء وإليه ذهب 
الهادي» والقاسم» والشافعئ» والجمهور؛ للأحاديث الواردة في أفضلية أول 
الوقت» وقد خصه الجمهور بما عدا أيام شدة الحرء وقالوا: يستحب الإبراد 
فيها إلى أن يبرد الوقت» وينكسر الوهج. انتهى 

(المسألة الخامسة): في م قوله : (قَال على ابن 
سَعِيدِ) القظان : (وَقّذ تكلم شغي کم او تر مل لا 
عن ابن مَسْعُودٍ عَنِ التب ل : ١مَنْ‏ سَألَ الام وَل ما * يُغْنيه 

قال الجامع عفا الله عنه: أشار المصئّف كاده إلى ما ١‏ بان له في «الزكاة» 
في «باب ما جاء من 5 له الزكاة» . 

 )56٠9(‏ حدثنا قتيبة» وعلى بن حجر قال قتيبة: حدثنا شريك» وقال 
عليّ: أخبرنا شريك» والمعنى واحد» عن حكيم بن جبير» عن محمد بن 
عبد الرحمن بن يزيد» عن أبيه» عن عبد الله بن مسعود. قال: قال 
رسول الله كَلِ: «من سأل الناس» وله ما يغنيه» جاء يوم القيامة» ومسألته في 
وجهه څموش» أو خدوش» أو گدوح»» قيل: يا رسول الله وما يغنيه؟ قال: 
«خمسون درهماء أو قيمتها من الذهب». 
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وقال: حديث حسن . 

وقوله: (قَالَ يَحْبَى) القظان: (وَرَوَى لَهُ)؛ أي: لحكيم بن جبير» (سُْفْيَانُ) 
الثوريّ (وَرَائْدَُ) بن قدامة؛ يعني: أنهما رويا عنه حديثه» ولم يتركاه» وهذا 
تقوية لأمر حكيمء ولذا قال بعده: (وَلْمْ َر يَحْبَى ) القظان (بِحَدِيثِهِ)؛ أي : 
بحديث حكيم (بأساً) وتقدم في ترجمته أن الفلاس قال: كان يحيى يحدّث عن 
حكيم» وكان عبد الرحمن لا يحدّث عنه. وتقدّم أيضاً عن ابن أبي حاتم قال: 


إتحاف الطالب الأحوذف بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
سألت أبا زرعة عنه؟ فقال: فى رأيه شىء» قلت: ما محله؟ قال: الصدق إن 
شاء الله . a.‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: الظاهر أن المصئف إنما حسّن حديث الباب» 
وحديث الصدقة لحكيم بن جبير؛ اعتماداً على ما نقله عن القظان وغيره من 
تقويته أمرهء والله تعالى أعلم . 

وقوله: (قَالَ مَحَمَّدٌ)؛ يعني : البخاري» (وَقَدَ رُوِيَ) بالبناء للمفعول» (عَنْ 

٠ ٠ اله‎ 

قال الجامع عفا الله عنه: هذه الرواية لم أر من أخرجهاء والظاهر أنها 
ضعيفة؛ للانقطاع؛ لأن سعيد بن جبير لم يلق عائشة» كما في «التقريب» 
وغيرهء فتنبّه» والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف أول الكتاب قال: 

 )165(‏ (حَدَنَنَا الحَسَنُ بْنُ عَلِىّ الحُلْوَانُِ قَالَ: أَحْبَرَنَا عَبْدُ الرّزَاقِ 
قَالَ: أَحْبَرَنَا مَعْمَرٌ عن الزُّمْرِيٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَسُْ بن مَالِك؛ أَنَّ 
رَسُولَ الله كله صَلَّى الظّهْرَ حِينَ رَالَتِ الشَمْسٌ). 
رجال هذا الاسناد: چ 

١‏ - (الحَسَنْ بْنُ عَلِنَ الحُلوانئ) أبو على الخلال» نزيل مكةء ثقة 
ا له تصانيف ]١١[‏ ا 5 «الطهارة» ۰ 

۲ - ١عَبْدُ‏ الرَرّاقي) بن همّام بن نافع الْحَمْيريَ مولاهم» أبو بكر 
الصنعانيّ» عقا تقلع مصئّف شهير» عمي في آخره» فتغيّر» وكان يتشيّع ]٩1‏ 
تقدم في «الطهارة» ."١/۲۳‏ 

٣‏ - (مَعْمَرٌ) بن راشد الأزدي مولاهم» أبو عروة البصريّ» ثم اليمنيئ» 
8 ثبت فاضل» من كبار [۷] تقدم في «الطهارة» .٠٠١/١١‏ 

5 (الزْهْرِيٌُ) محمد بن مسلم الإمام الحافظ الحجة الشهير»ء رأس ]٤[‏ 
تقدم في «الطهارة» /٦‏ ۸. 


الح فت 


5 - باب ما جَاءَ في لعجيل بِالظَهْرٍ حديث رقم )١865(‏ 
5 ڪڪ 


ه ‏ ( أ نْسُ بْنْ مَالِكِ) الصحابئ الخادم الشيهر ولد طوبه تقدم في «الطهارة» /٤‏ 0. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 
أنه من خماسيّات المصئف ب يعن وأنه مسلسل بالبصريين من معمرء 
وفيه أنس به من مشاهير الصحابة وء وأحد المكثرين السبعة» خادم 
رسول الله يلل خدمه عشر سنين» فنال بركة دعواته. 
شرح الحديث : 
(عَن الزْهْرِيٌ) محمد بن مسلم؛ أنه (قال: حبري اس بْنُ مَالِك) ول 
اسول الله كلل صَلَّى الظَهْرَ حِينَ رَالَتِ الشمسل) ولفظ البخاريٌ: «أن 
رسول الله كله خحرج حين زاغت الشمس» فصلى الظهر». 
قال بعضهم: هذا محمول على زمان الشتاءء أما في أيام الصيف 
فالمستحب الإبراد» بدليل ما فى البخاريّ: قيل لأنس: كيف كان رسول الله يلا 
يصلى الظهر؟ قال: كان رسول الله يلك إذا اشتد البرد بكر بالصلاة» وإذا اشتد 
الد أبرة اة والمراد الظور» ات ل ا 
وفي حديث جابر ول4 : كان النبي بيه يصلي بالهاجرة» وهو متفق عليه. 
وقال ابن الأثير ذ في «النهاية) : الهجيرء والهاجرة: اشتداد الحرّ نصف 
النهار. انتهى 
وقد روى البخاريّ ومسلم عن أنس» قال: كنا إذا صلينا خلف 
رسول الله َة بالظهائر سجدنا على ثيابنا؛ اتقاء الحرٌ. وفي رواية للبخاريٌ: كنا 
نصلي مع النبئ يلل فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود. 
قال الشارح: ففي حديث أنس هذا دلالة على أنه يه كان يبكر بصلاة 
الظير فى قندة الح أيضاء فلا حاجة إلى حمل قوله: «صلى الظهر حين زالت 
الشمسن» على زمان الشتاء. انتهى 
٠‏ قال الجامع عفا الله عنه: الأولى عندي حمل الأحاديث التي تدلّ على 
أنه بيه كان يبكر بالظهر في الحرّ على أنه كان في أول الأمرء ثم جاء الأمر 
بالإبراد في الحرّء فهذا هو الأولى في وجه الجمع» فتأمله بالإمعان» وبال 
تعالى التوفيق . 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يك 

[تنبيه]: حديث أنس وليه هذا أورده المصتّف مختصراء وقد ساقه 
الشيخان مطوّلاً» قال البخاري كاله : 

 )5855(‏ حذّثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب» عن الزهريً» وحذثنى 
محمودء حذثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن الزهري» أخبرني أنس بن 
مالك َه : أن النبئ ييه خرج حين زاغت الشمس» فصلى الظهرء فلما سلّم 
قام على المنبر» فذكر الساعةء وذكر أن بين يديها أموراً عظاماء ثم قال: «من 
أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه» فوالله لا تسألوني عن شيء» إلا أخبرتكم 
به» ما دمت فى مقامى هذا». قال أنس: فأكثر الناس البكاءء وأكثر 
رسول الله لله أن بكرن ماري فقال أنس: فقام إليه رجل» فقال: أين 
مدخلي يا رسول الله؟ قال: «النار»» فقام عبد الله بن خذافة» فقال: من أبي يا 
رسول الله؟ قال: «أبوك حذافة»» قال: ثم أكثر أن يقول: «سلوني» سلوني»› 
فبرك عمر على ركبتيه» فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام ديناًء وبمحمد كله 
رسولاًء قال: فسكت رسول الله ية حين قال عمر ذلك» ثم قال رسول الله كله : 
«أؤلىء والذي نفسي بيده لقد عُرضت علي الجنة والنار آنفاً في عُرض هذا 
الحائط» وأنا أصلي» فلم أر كاليوم في الخيرء والشرً*'. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث أنس بن مالك ولي هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنف) هنا »)٠١١/١‏ و(البخاري) في «الاعتصام» 


'(7795)., و(مسلم) في «الفضائل» (575549). و(النسائي) في «المجتبى» /١(‏ 
»)۲٤۷ -_ 75‏ و(أحمد) فى «مسئله) :)١5١/7(‏ و(عبد الرزّاق) فى 
«مصئفه» .)5١57(‏ و(ابن حبّان) فى «صحيحه) ٠١5(‏ و7١5١)»‏ والله تعالى 


أعلم . 


.)۲٠٠۰ /5( «(صحيح البخاري»‎ )١( 


)165( بَابُ ما جَاءَ في التغجيل الظَهْرٍ - حديث رقم‎ ١ 
د هك‎ 


(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسّى: هَذَا حَدِيثُ صَحِيحٌ 
وَهُوَ أَحْسَنُ حَدِيثِ في الْبَّاب. 

فقوله: (قَالَ أبُو عِيسى) الترمذي: (هَذَا) الحديث حديث أنس بن 
مالك ويه (حَدِيتْ صَحِيحٌ) هو كما قال» وقد اتّفْق عليه الشيخان» كما أسلفته 
قريباً: (وَهُوَ)؛ أي : هذا الحديثء (أَحْسَنُ حَدِيثٍ في الْبَابِ)؛ آي : مرويّ في 
هذا الباب» اباب ما جاء في التعجيل بالظهر) . 

قال الجامع عفا الله عنه: قول المصئف: «أحسن حديث. . ٠.‏ إلخ» فيه 
نظر لا يخفى» فقد تقدم حديث جابر» وهو متفق عليه» وحديث أبي برزة» 
وهو أيضاً متَّفقُ عليه» فلا معنى لترجيح حديث أنس هذاء فتبضصّرء والله تعالى 
أعلم . 

وأما قوله: (وفي الاب عَنْ جَابر) فتكرار محض؛ لأنه سبق أن ذكره في 
الباب» وقد ذكرنا من أخرجه» فتنبّه . 

[فائدة مهمّة] تتعلّق بقوله: «حين زالت الشمس»» ذكر العلامة عماد الدين 
إسماعيل بن أبى البركات ابن باطيش  01/5(‏ ١٠٠ه)»‏ فى كتابه النفيس 
«المغني في الانباء عن غريب المهذب والأسماء» فائدة نفيسة في معرفة أوقات 
الصلاة أحببت إيرادها هنا تتميماً للفائدة» قال رحمه الله تعالى: 

إذا أردت أن تعرف زوال الشمس فانصب في الأرض عُوداً مستقيماًء ثم 
انظر إلى موضع انتهاء ظله» فعلم عليه» ثم اصبر قليلاء فإن رايت الظل قد 
نقص» فاعلم أن الشمس لم تزل بعد وإن رأيته قد زادء فقد زالت» ثم احفظ 
مقدار الظل الذي زالت عليه الشمس» فإذا أردت أن تعرف دخول وقت العصرء 
فانصب ذلك العود مقابل الشمس» وانظر إلى حيث ينتهي ظلهء فعلم عليه» ثم 
انظرء فإن كان مقدار ذلك الظل مثل طول العود مع القدر الذي زالت عليه 
الشمس» فهو آخر وقت الظهرء فإذا زاد أدنى زيادة» فقد دخل وقت العصر. 

ومدة الوقت لصلاة الظهر من أوله إلى خروجه ثلاث ساعات زمانية» 
تطول إذا طال النهار» وتقصر إذا قصر. 


تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي _أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ اللہ يكل 

ومدة الاختيار لصلاة العصرء وذلك منذ دخول المثل الثاني بعد القدر 
الذي زالت عليه الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه» مبلغ مدة ذلك 
نصف ساعة بالتقريب» فمتى زاد على نصف ساعة» فقد خرج وقت الاختيار» 
ودخل الظل في المثل الثالث بعد قدر الزوال. 

وأما المغرب» فيدخل وقتها بغروب الشمس» فإن أمكنك معاينة غروب 
قرص الشمس» فعند غروبه يدخل وقتهاء وإن كان بينك وبين الشمس حائل 
وقت الغروب» فانظر إلى الجهة المحاذية لغروب الشمس في ذلك اليوم» فترى 
سواداً شبيهاً بالسحابة معترضاًء ثم لا يزال يعلو» حتى إذا غاب نصف قرص 
الشمس ظهرت حمرة فوق ذلك السواد كالعصابة» فإذا تكامل الغروب: غلب 
السواد الحمرة» وتلاشت إلا الشيء الخفي . 

وأما العشاءء فأول وقتهاء على مذهب الشافع كاله إذا غاب الشفق 
الأحمرء والصفرة التي تعقبه» ولم يبق إلا البياض» ومقدار ما بينه وبين صلاة 
المغرب نصف سدس الليل» إن طال الليل: طال ذلك النصف سدس» وإن 
قصر الليل: قصر. 

قال أبو العباس أحمد بن سعيد الشيحي”" : ومقداره ساعة وثلاثة أسباع 
ساعة تقريبا . 

ومن يزعم أن الشفق هو البياض فمقدار ما بينه وبين صلاة المغرب 
سدس سواد الليل . 

وأما وقت الاختيار لصلاة العشاء» فعلى قول الشافعي: إن أول وقتها: 
إذا غاب الشفق الأحمرء وآخر وقت الاختيار: إذا مضى ثلث الليل» وهو 
الجديد» فعلى هذا يكون مقدار الوقت ثلاث ساعات ونصف بالتقريب . 

وعلى قول من يزعم أن الشفق هو البياض» وأن آخر وقت الاختيار: إذا 
مضى نصف الليل يكون مدته ثلاث ساعات وربع وسدس. بالتقريب . 


)١(‏ هو: أبو العبّاس الشاميع» سكن بغداد» وحدّث بها عن ابن غلبون المقرئ» له 
كتاب مصتف في الزوال» وعلم مواقيت الصلاة» توفي سنة (5٠4ه).اه.‏ من 
هامش المغنى (۱/ .)۷١‏ 


)155( بَابُ مَا جَاءَ في التّعْجيل بالظهر - حديث رقم‎ - ١ 


وإذا أردت معرفة دخول وقت العشاءء ولم تنظر إلى موضع الشفق» فإذا 
رأيت صغار النجوم قد ظهرت ظهوراً بيّناً فاعلم أن الحمرة قد غابت» وأن 
وقت العشاء قد دخل» فإن لم تكن نجوم لغيم» فإذا مضى نصف سدس الليل : 
فقد دخل وقتها. 

وإذا أردت معرفة طلوع الفجر الثاني» فانظر إلى مطلع الشمس» فعلّم 
نحو جهتهء ثم انظر آخر الليل» فإن البياض يبتدئ من تلك الجهة إذا بقي من 
الليل قدر ساعتين» ثم يرتفع إلى ربع السماء في رأي العين» كأنه عمود 
مستطيل» وأدناه عريض» وهو الفجر الأول» ثم ينحدر نحو المشرق» فإذا 
رأيت السواد الذي تحته قد صارت فيه خطوط بيض» واعترض البياض في 
المشرق» فقد طلع الفجر الثاني . ١‏ 

ومقدار الوقت من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس: ساعة وخمسة 
أسباع ساعة زمانية» وهو سبع منازل القمر من مغيب الشمس إلى طلوعهاء فإن 
طال الليل: طال هذا السبع» وإن قصر الليل: قصرء فهو في المدة بالزيادة 
والنقصان من حساب الليل» وهو على الصائمين من حساب النهار. فتبارك الله 
رب العالمين. 

وإذا أردت معرفة ما مضى من ساعات النهار» فخذ عُوداً طوله اثنا عشر 
إصبعاًء وانصبه في موضع مستو بإزاء الشمس» ثم انظر كم طول ظله» فزد عليه 
مثل طول ظل العود؛ أعني: اثني عشر أصبعاً أخرى» ثم ألق من الجملة مثل 
ظل الزوال» وهو القدر الذي يكون من ظل ذلك العود عند الزوال» فما بقى 
اقسم عليه اثنين وسبعين» فما خرج فهو قدر الساعات الذاهبة من النهار. والله 
أعلم. وهذا الطريق ذكره صاحب «البيان». انتهى ما ذكره العلامة ابن 
باط کا . 

(المسألة السادسة): في أقوال أهل العلم في وقت صلاة الظهر: 

قال الحافظ أبو عمر بن عبد البرٌ كل4: أجمع علماء المسلمين في كل 
عصرء وفي كل مصر بلغنا عنهم أن أول وقت الظهر زوال الشمس عن گبد 


010( «المغنى فی الإنباء فی غريب المهذّب والأسماء» )1/ 4١ - ۷A‏ ). 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ آَبْوَابُ الصاو عَنْ رَسُولٍ الله بك 
السماء» ووسط الْمَلَك إذا اسنّوقن ذلك فى الأرض بالتفقد والتأمل» وذلك 
افك اة الل بعد تاي انقضاته فى .العا ء ر الت جما ون كان اطا 
مخالفاً في الصيف له في الشتاءء وهذا جا من هلماء الان كليم د 
أول وقت الظهرء فإذا تبيّن زوال الشمس بما ذكرناء أو بغيره فقد حَلّ وقت 
الظهرء وذلك ما لا خلاف فيهء وذلك تفسير لقوله تعالى: «أقر أصَّلدة لِدُلُوكِ 
اتنس [الإسراء: ۷۸]» ودلوكها: ميلها عند أكثر العلماءء ومنهم من قال: 
غروبهاء واللغة محتملة للقولين» والأول أكثر. انتهى”''. 

وقال النوويّ كُأَنْهُ: أجمعت الأمة على أن أول وقت الظهر زوال 
الشمس» نقل الإجماع فيه خلائق ودليله الأحاديث الصحيحة» المذكورة في 
هذا الباب وغيره» وكلها أحاديث صحيحة. 

وأما آخر وقت الظهر فهو إذا صار ظل الشىء مثله» غير ظل الزوال الذي 
يكون له عند الزوال؛ وإذا خرج هذا دخل وقت العصر متصلاً بهء ولا اشتراك 
بينهماء قال: هذا مذهبنا ‏ يعني: الشافعية ‏ وبه قال الأوزاعيئ» والثوري» 
والليث» وأبو يوسف» ومحمد» وأحمد. 

وقال عطاء» وطاوس: إذا صار ظل الشيء مثله دخل وقت العصرء وما 
بعده وقت للظهر» والعصر على سبيل الاشتراك حتى تغرب الشمس . 

وقال إسحاق بن راهويه» وأبو ثورء والمزنيئّ» وابن جرير: إذا صار ظله 
مثله فقَدْر أربع ركعات بعده وقت للظهر والعصرء ثم يتمحض الوقت للعصر. 

وقال مالك: إذا صار ظله مثله فهو آخر وقت الظهرء وأول وقت العصر 
بالاشتراك» فإذا زاد على المثل زيادة بينة خرج وقت الظهرء وعن مالك رواية 
أن وقت الظهر يمتد إلى غروب الشمس» وقال أبو حنيفة: يبقى وقت الظهر 
حتى يصير الظل مثلين» فإذا زاد على ذلك يسيراً كان أول وقت العصر. 

قال أبو الطيب: قال ابن المنذر: لم يقل هذا أحد غير أبي حنيفة. 

واحتحٌ من قال بالاشتراك بحديث ابن عباس و عند أبي داود وغيره. 


ففيه قال: «فصلى الظهر في اليوم الثاني في الوقت الذي صلى فيه العصر في 


.)۷١ /۷( «التمهيد»‎ )١( 


)1١95( بَابُ ما جَاءَ في النَمْجيل بِالظهْرٍ - حديث رقم‎ - ٦ 


اليوم الأول»» وعن ابن عباس وخ أيضاء قال: «جمع رسول الله لل بين 
الظهر والعصر بالمدينة من غير خوف ولا سفر» رواه البخاري ومسلم» وفي 
رواية لمسلم: «جمع رسول الله َه بين الظهر والعصر بالمدينة من غير خوف. 
ولا مطر»» فدل على اشتراكهماء قالوا: ولأن الصلوات زيد فيها على بيان 
جبريل في اليوم الثاني» وللاختيار» فينبغي أن يزاد وقت الظهر. 

واحتج القائلون بعدم الاشتراك بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص وب 
أن نبي الله به قال: «إذا صليتم الفجرء فإنه وقت إلى أن يطلع قرن الشيطان 
الأول» ثم إذا صليتم الظهرء فإنه وقت إلى أن تحضر العصر» فإذا صليتم 
العصرء فإنه وقت إلى أن تصفرٌ الشمس» فإذا صليتم المغرب» فإنه وقت إلى 
أن يسقط الشفق» فإذا صليتم العشاءء فإنه وقت إلى نصف الليل»» رواه مسلم 
من طرق كثيرة» وفي بعضها: «وقت الظهر إذا زالت الشمس ما لم تحضر 
العصر). 

واحتجوا أيضاً بحديث أبي موسى َيه الآتى في هذا الباب» قال فيه؛ 
في صلاة الظهر في اليوم الثاني: «ثم أخر الظهر حتى كان قريباً من وقت 
العصر بالأمس»» ثم قال في آخره: «الوقت ما بين هذين»» وهذا نص في أن 
وقت الظهر لا يمتذ وراء ذلك» فيلزم منه عدم الاشتراك. 

و بحديث أبي قتادة ولي أن النبي بي قال: «ليس في النوم تفريط» إنما 
التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى»», رواه مسلم في 
جملة حديث طويل . 

وأجابوا عن قوله كَكليِ: «صلى بي العصر في اليوم الأول حين صار ظل 
الشيء مثله» وصلى بي الظهر في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثله» بان 
معناه بدأ بالعصر في اليوم الأول حين صار ظل كل شيء مثله» وفرغ من الظهر 
في اليوم الثاني حين صار الظل مثله» وبهذا التفسير يحصل بيان أول وقت 
العصرء وآخر وقت الظهرء ولو حمل على الاشتراك لم يحصل تحديد آخر 
وقت الظهرء ولَمَات بيانه» وقد قال في آخر الحديث: «الوقت بين هذين». 

قال الشيخ أبو حامد ككُلَنْهُ: ولأن حقيقة الكلام أن يكون فرغ من 
الصلاتين حين صار ظل الشيء مثله فمنعنا الإجماع من إرادة ذلك في العصرء 


إتحاف الطالب الأحوذف بشرح جامح الاما الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ اللو لا 


-لكم 


فتأولناها على أنه ابتدأ حينئذ» وبقيت الظهر على حقيقته» ونظير ما تأولنا عليه 
لفظ الحديث قول الله تعالى: لض أجلَهن اكش [البقرة: »]7١‏ وقال 
تعالى : لض أجلهن فلا سَصَلُوهَنَ» [البقرة: ۲۳۲] المراد بالبلوغ الأول: مقاربته. 
وبالثاني : حقيقة انقضاء الأجل» ويقال: بلغ المسافر البلد: إذا انتهى إليه» وإن 
لم يدخله. 5-75 إذا دخله. 

وأجابوا عن حديث الجمع بالمدينة من وجهين : 

أحدهما: أنه محمول على أنه أخر الظهر إلى آخر. وقتهاء وقدّم العصر في 
أول وقتهاء فصار صورته صورة جمع» وليس بجمع» وعلى هذا التأويل حمله 
إمامان تابعيان من رواته: أبو الشعثاء جابر بن زيد» وعمرو بن دينار» كما في 
ااصحيح مسلم) وغيره. 

الثاني: أنه جمع بعذر: إما بمطرء وإما بمرض» عند من يقول به. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في هذين التأويلين نظر لا يخفى» وقد 
حققته في شرح مسلم عند شرح الحديث المذكورء فراجعه تستفد» وبالله تعالى 
الوقن 

قال النوويّ ده : : وأما قولهم: زيد في الصلاة على بيان جبريل» فتلك 
الزيادات ثبتت بنصوص» ولا نص هنا في الزيادة» ولا مدخل للقياس . 

واحتح لأبي حنيفة بحديث ابن عمر ووه : أنه سمع رسول الله اة يقول : 
«إنما بقاؤكم فيما سلف من الأمم قبلكم» كما بين صلاة العصر إلى غروب 
الشمس» أوتي أهل التوراة التوراة» فعملوا حتى إذا انتصف النهار عجزواء 
عن قيراطاً قيراطاً ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل» فعملوا إلى صلاة 
العصر› عجرو فأعطوا قيراطاً قيراطاً: ثم أوتينا القرآن» فعملنا إلى غروب 
الهس ا قيراطين قيراطين» فقال أهل الكتاب: أي ربنا أعطيت هؤلاء 
قيراطين قيراطين › وأعطيتنا قيراطاً قيراطاً» ونحن اک عملا قال الله تعالى: 
هل ظلمتكم من أجركم من شيء؟ قالوا: لاء قال: فهو فضلي أوتيه من 
أشاءا» رواه البخاري» ومسلم. 

قالوا: فهذا دليل على أن وقت العصر أقصر من وقت الظهرء ومن حين 
يصير ظل الشيء مثله إلى غروب الشمس هو ربع النهار» وليس بأقل من وقت 


- باب مَا جَاء في تَأَخِير ير الظهْرِ في شِيدَةِ الح - حديث رقم (191) 7 
© | سے 

الظهرء بل هو مثله. واحتجوا بأقيسة» ومناسبات لا أصل لهاء ولا مدخل لها 
في الأوقات. 

قال النووي أده : : واحتج الجمهور عليهم بحديث ابن عباس وي 
- يعني : حديث جبريل ا إمام الحرمين: عمدتنا حديث جبريل» ولا 
حجة للمخالف إلا حديث ساقه وَل مساق ضرب الأمثال» والأمثال مظنة 
التوسعات والمجازء ثم التأويل متطرق إلى حديثهم» ولا يتطرق إلى ما 
اعتمدناه تأويل» ولا مطمع في القياس من الجانبين. 

وأجابوا عن حديث ابن عمر بأربعة أجوبة : 

أحدها: هذا الذي ذكره إمام الحرمين. 

الثاني: أن المراد بقولهم: أكثر عملاً: أن مجموع عمل الفريقين أكثر. 

الثالث: أن ما بعد صلاة العصر مع التأهب لها بالأذان» والإقامة» 
والطهارة» وصلاة السنّة» أقل مما بين العصر ونصف النهار. 

الرابع: قال الإصطخري: كثرة العمل لا يلزم منها كثرة الزمان؛ فقد 
يعمل الإنسان في زمن قصير أكثر مما يعمل غيره في زمن مثله» أو أطول منه. 
انتهى المقصود من كلام النووي ّل ببعض تصرف" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما تقدم من الأدلة الكثيرة ترجيح 
مذهب الجمهورء وهو أن آخر وقت الظهر صيرورة ظل كل شىء مثله» وأنه لا 
اشتراك بين الظهر ر الوقت» والله تعالى أعلم. | 

قال الامام الترمذيّ ي بسندنا المتصل إليه أول الكتاب: 


- 


0 (حَدكَنا َب قال: حَدَكنَ ١‏ اللَفْتُ؛ ن ان شيهَابٍ» مَل 
«إذًا 5 - E‏ عن الصلاةء إن شر شدة 5 من فیح Md‏ 


)010( «المجموع) 1/۳« ؟7١).‏ 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
رجال هذا الإسناد: سنّةٌ : 
١‏ - (قَيْئَةُ) بن سعيد الثقفئ» تقدّم قبل بابين. 
١‏ - (اللَيْتُ) بن سعد القهمن مؤلاهم» آبو الحارث المصري» ثقةٌ ثبت 
حجة إمام [۷] تقدم في «الطهارة» 64/55. 
 *“‏ (ابن شِهَابٍ) محمد بن مسلم الزهريّ» تقدّم في السند الماضي . 
٤‏ - (سَعِيد د 72 بن الْمْسَيّب) بن حَزْن المخزومئ» أبو محمد المدنيئ» ثقة 
ثبت فقية مشهور 1 م في «الطهارة» .۲٤/۱۹‏ 
لاو سل : بْنُ عَبْدِ الرّحْمّنِ بن عوف الزهريّ المدنيّ» ثقةٌ مكثر فقية 
]۳[ تقدم في «الطهارة» 0 ىل 
آلا هرَيْرَة) به تقدم في «الطهارة» ۲/۲. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 
أنه من خماسيات المصتف يا4 وأن رجاله كلهم رجال الجماعة» وأنه 


مسلسل بالمدنيين من ابن شهاب» وأن فيه رواية تابعيّ عن تابعيين: ابن شهاب 
عن ابن المسيب» وأبي سلمة» وأن ابن المسيّب» وأبا سلمة من الفقهاء 
السبعة» على خلاف في أبي سلمة» وأن أبا هريرة 5ه أحفظ من رَوَى 
الحديث في عصره؛ روى )٥۳۷٤(‏ حديثاً . 


شرح الحديث : 

(عن أبي هريْرَة) و : أنه قال قال وَسُول الله كل : «إذا اشَْدً) 
من الاشتداد» من باب الافتعال» وأصله «اشتدد»» فأدغمت الدال الأولى 
في الثانية» وقوله: (الحَرٌ) بالرفع فاعل «اشتدا» وهو: ضد البرد. 
جمعه: خرور» وأحاررء كما في «القاموس»» ومفهومه أن الحر إذا لم 
يشت لم يشرع الإبراد» وكذا لا يُشْرَّع في البرد من باب أولى» قاله في 
«الفتح» . 

(فَأَبْرِدُوا) - بفتح الهمزة» وكسر الراء - أمْر من الإبراد؛ أي: أخُروا إلى 
أن يبرد الوقتٌء يقال: أبرد: إذا دخل في البردء كأظهر: إذا دخل في الظهيرة» 


- باب مَا جَاءَ في تَأَخِيرٍ الظهْرٍ في شِدَةٍ الحَرّ - حديث رقم )٠١۷(‏ 


ومثله في المكان أنجد: إذا دخل نجداًء وأتهم: إذا دخل تهامةء قاله في 
«الفتح)”' . 

وقال الزمخشري في «الفائق»: حقيقة الإبراد: الدخول في البرد» 
ال ال الها ف ال رال حا امعلرها ت رتت السرقنة وف 
اغا الى ج ف د الكسان الجر ن عه ي ار 

وقال السفاقسي: أبردوا: أي: ادْخُلُوا في وقت الإبراد» مثل أظلم: إذا 
دخل في الظلام» وأمستى: إذا دخل في المساء. 

وقال الخطابئ: الإبراد: انكسار شدّة حر الظهيرة» وذلك أن فتور حرّها 
بالإضافة إلى وهج الهاجرة بَرْدء وليس ذلك بأن يؤر إلى آخر برد النهار» وهو 
برد العشي . إذ فيه e‏ عن قول الأئمة» ذكره فى ا ا 

وقوله: (عنِ الصَّلاةِ) في رواية الشيخين : ابالصآد لصلاة»» قال في «الفتح»): 
قوله: «بالصلاة» كذا للأكثرء والباء للتعدية» ق زائدة» ومعنى ب 
9 على سبيل التضمين؛ أي : أخروا الصلاة» وفي رواية الكشميهني: ١‏ 
الصلاة)» فقيل: «عن» زائذة أا أو هي بمعنى 00 أو للمجاوزة؛ 17 
اروا وفيا الا إلى أذ تكس ا الح اكه 

وقال اليعمري كانه : «عن» في قوله: «عن ا بمعنى الباء» كما قد 
روي في بعض طرقه؛ اى أبردوا بالصلاة» و«عن» تأتي بمعنى الباء» كما 
يقال: رميت عن القوس ؛ ائ به» وكذلك تأتي الباء بمعنى «عن»» كما في 
قول الشاعر [من الطويل]: 

فَإِنُ تسألوني بِالنْسَاءِ ء فَإِنْيِي بَصِيرٌ بأدْوَاءٍ النّسَاءِ بيب 
اراس a SS CEG e‏ 

أي: عن النساءء وكما قيل: في قوله تعالى: سكل پو حَبيرا 
[الفرقان: 04]؟ أي: عنه. وقيل: «عن» هنا زائدة؛ أي: أبردوا الصلاةء يقال: 
أبرد الرجل كذا: إذا فعله في برد النهار. انتهى”*'. 


.)3١ /0( «عمدة القاري»‎ )۲( .)5١/5( )١( 
.)“۷/۳( فر «الفتح» (۲/(. €3 «النفح الشذي»‎ 


: إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
ڪڪ مه |- ل ل 

وقال الحافظ ولي الدين العراقئ كْأَنْهُ: تَحْتَمِل «عن» أوجهاً: 

[أحدها]: أن تكون بمعنى الباء» كما أن الباء تكون بمعنى «عن»» فمن 
الأول فيما قيل» قوله تعالى: وما يِن عَنٍ امرك 46 [النجم: *]؛ أي 
بالهوى» ومن الثانى: قوله تعالى: سكل لبه را [الفرقان: 59]») وتسمى 
هذه باء المجاوزة. ١‏ 

[ثانيها]: أن تكون زائدة؛ أي: أبردوا الصلاةء يقال: أبرد الرجل كذا: 
إذا فعله في برد النهار» ذكره القاضي عياض» وغيره» وفيه نظر؛ لأن من جعل 
«عن» زائدة قيّد ذلك بأن تزاد لحري من أخرى محذوفة» ومثلوه بقول 
الشاعر [من الطويل] : 

أَتَجَرَعٌ إِنْ نَمْسٌ أَتَامًا حِمَامُهًَا هلا التي عَنْ بَيْنِ جَنْبَيْكَ تَدْمَعُ 

قال أبو الفتح : أراد : تدفع عن التي بين جنبيك» فخذفت «عن» من اول 
الموصول» وزيدت بعده. 

ااا فن اروا م أخوو واف شا دة اوا 
أنفسكم عن الصلاة . 

قال القاضى أبو بكر ابن العربين: معنى قوله: «أبردوا»: أخروا إلى زمان 
البرد» ولا ينتظم ذلك مع قوله: اعن»؛ فان صورته أخروا عن الصلاة إلا 
بإضمارء وتقديره: أخّروا أنفسكم عن الصلاة» وهو قريب من قول الخطابي : 
معنى قوله: «أبردوا عن الصلاة»: تأخروا عنها مبردين؛ أي: داخلين فى وقت 
البرد. انتهى» وهو مثل كلام ابن العربي إلا أنه ضمّن «أبردوا» ا فعل 
قاصرء لا يحتاج إلى تقدير مفعول» وهو «تأخروا». انتهى كلام ولي 
الدين ا ا 

ثم إن المراد ب«الصلاة» هنا: الظهر؛ لأنها الصلاة التي 8 الحر غالبا 
في أول وقتهاء وقد جاء صريحاً في حديث أبي سعيد الخدريّ وَل وله قال: قال 
رسول الله ية : «أبردوا بالظهرء فإن شدّة الحرٌ من فيح جهنم». 15 البخاري 

وقد حَمَلَ بعضهم الصلاة على عمومها بناءً على أن المفرد المعرّف يعمّ. 


.)5١8/5( «طرح التثريب»‎ )١( 


- باب ما ججاء في تأخير الظّهرِ في شِدَةٍ الحرٌ ‏ حديث رقم )٠١۷(‏ 5 
06 اح 
فقال به شهب فى العصرء وقال به أحمد في رواية عنه في العشاء؛ 
قال : eT‏ دون الشتاءء ولم يقل أحد به في المغرب» 0 في 
الصبح؛ لضيق وقتهماء أفاده في «الفتح)”''. 

وسيأتي مزيد بسط للبحث قريباً - إن شاء الله تعالى -. 

(فَإنَ َة الحَرّ) الفاء فيه للتعليل» أراد به أن علة الأمر بالإبراد هى شدة 
الحر. ١‏ 

واختلف في حكمة هذا ير فقيل: دفع المشقّة؛ لكون شدة الحر 
مما يذهب الخشوع . قال الحافظ كاذه : : وهذا أظهرء وقيل : لاله وك ل 
فيه جهنم» ويؤيّده حديث عمرو بن عبسة 5ه عند مسلمء حيث قال يهاه له: 
«أَقْصِرٌ عن الصلاة عند استواء الشمس» فإنها ساعة تسجر فيها جهنم». 

وقد استشكل هذا بأن الصلاة سبب الرحمة» ففعلها مظنة لطرد العذاب» 
فكيف آَمّر بتركها؟ . 

وأجاب أبو الفتح اليعمري بأن التعليل إذا جاء من جهة الشارع وجب 
قبوله» وإن لم يفهّم معناه. 

واستَنْبّط له الزين ابن الْمُئَيِّر معنى يناسبه» فقال: وقت ظهور أثر 
الغضب. لا يَنْجَع فيه الطلب» إلا ممن أذن له فيه» والصلاة لا تنفك عن 
كونها طلباً؛ ودغاءً» فناسب الاقتصار عنها احينئذ» واستدّلٌ بحديث الشفاعة 
حيث اعتذر الأنبياء كلهم للأمم بأن الله عَضِبَ عَضَّباً لم يغضب قبله مثله. ولا 
يغضب بعله مثله» سوى نبينا ميا فلم يَعْتَذِرء بل طلب؛ لكونه ازند له في 
ذلك . 

ويمكن أن يقال: سجر جهنم سبب فيّحِهاء وفَيْحُها سبب وجود الحرّء 
اي SSE EGS‏ فاس أن الأ يسان فیا 
لكن يرد عليه أن سجرها مستمرٌ في جميع الستة» والإبراد مختص بشدة الحرء 
فيها' متشاير انهه E‏ العققة- وحكوة Bg N‏ لكونه 
وقت ظهور أثر الغضب. والله أعلم. قاله في «الفتح»"". 


.)۲/۲( راجع: «الفتح» (۲۲/۲). (۲) راجع: «الفتح»‎ )١( 


إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
جح ]يه ا جح تت تببس 
(مِنْ قبح جَهَنْم)) ؛ أي : من سعة انتشارهاء وتنفسهاء ومنه: مكان أفيح ؛ 
أي: متسع» قاله في «الفتح». 
وقال العراقئ كُأَنْهُ: فيح جهنم وفَوْحُهاء بالياء والواوء مع فتح الأول 
فيهماء وبالحاء المهملة: سطوع حرّهاء وانتشاره» يقال: فاحت القِذّْرء تفيح› 
وتفوح: إذا غلت. انتهى"'' . 
و«جهنم»: اسم من أسماء النار نعوذ بالله منهاء قال الأزهريّ: في جهنم 
قولان: قال يونس بن حبيب» وأكثر النحويين: جهنم اسم النار التي يعذب الله 
بها في الآخرة» وهي أعجمية» لا تجري للتعريف والعجمة. 
وقال آخرون: جهنم عربي» سمّيت نار الآخرة بها؛ لبعد قعرهاء وإنما 
لم نْجَرٌ؛ لثقل التعريف» وثقل التأنيث» وقيل: هو تعريب كهنام بالعبرانيةء 
وقال ابن خالويه: بئر جهتام» للبعيدة القعر» ومنه سمّيت جهنم» أفاده في 
«اللسان)0'' . 
وقال ابن عبد البرّ كله : «فيح جهنم) الفيح: سطوع الحر في شدة 
القيظ. كذلك قال صاحب «العين» وغيره من أهل العلم ب«لسان العرب»» وأما 
الع aS‏ - فمجاز» لا حقيقة كما تقول العرب 
فى الشمس إذا اشتد حرّها: هذه نار تريد كالنار» وكذلك يقال: فلان نار يريد 
أنه يفعل كفعل النار فخا 3:1 اهار ومعلوم أن نار جهنم تفضل نار بني آدم 
سبعين جزءاً : أو تسعة وستين ا 
وفي هذا ما يوضح لك أن ذلك مجازء أو لغة معروفة في لسان العرب» 
ومن قال قولّهمء. ومنه: أحرق الحزن قلبي» وأحرق فلان فؤادي بقوله كذاء 
ومن هذا المعنى قيل: الحر من فيح جهنمء والله أعلم”". 
[تنبيه] : 
اختلف العلماء في معنى قوله: «فإن شدة الحرٌ من فيح جهنم» هل هو 
حقيقةٌ» أو مجارٌ؟. 


.)١١١/١۲( «لسان العرب»‎ )0( .)٠١١ /۲( «طرح التثريب»‎ )١( 
.)۹۸  9ا//١( «الاستذكار»‎ )۳( 


۷- بَابُ ما جَاء في تَأخِير الظَهْرِ في شد الحَرٌ ‏ حديث رقم )٠١۷(‏ 


فحمله الجمهور على الحقيقة». وقالوا: إن وَهَحَ الحر من فيح جهنم › 
ويؤيّده حديث أبى هريرة لهه مرفوعاً: «اشتكت النار إلى ربهاء فأذن لها 
بنفسية ٠‏ اللحدية »> متفق غلة. 

وقيل : إنه كلام خرج مخرج التشبية»؛ أي : كأنه نار جهنم في الحرء 
فاجتنبوا ضرره. 

قال القاضى عياض كَُنْهُ: وكلا الوجهين ظاهرٌء وحَمْله على الحقيقة 
أولى . 

وقال ابن عبد البر یاه : : القول الأول يعضده عموم الخطاب» وظاهر 
الكتاب» أولىی کک 
حمله على اد هو لسان مقال مقي e‏ محققة» وتفن 
محقّق ؛ إذ هو إخبار من الصادق بأمر جائز › فلا يحتاج إلى ونل 

ومنهم من قال: بل خرج هذا مخرج التشبيه والتقريب؛ أي: كأنه نار 
جهنم في الحرء وتكون هذه الشكوى. وهذه المقالة لسان حال» كما قال [من 
الرجز]: 

مال جلى طول الشرئ. جيل فكلا لى 
والأول أولى؛ لأنه حَمّل اللفظ على حقيقته» ولا إحالة في شيء من 
ذلك. انتهى کلام اليعمري ا ر 0 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : حمل الحديث على الحقيقة ‏ كما قال 
اليعمري - هو الصواب» فلا ينبغى العدول عنه؛ إذ لا داعى إلى ذلك . 

وخلاصة القول: أنه إدا أمكن حمل النص على ظاهره لد يجوز العدول 
عنه إلا لدليل يدل على الخروج عن ظاهره. وما هنا لا يوجدل دليل على ذلك 
بل ظواهر نصوص الكتاب والسّئّة مؤيّدة وعاضدة للحمل على حقيقته» كما 
أشار إليه ابن عبد البرٌ كه في كلامه المذكور آنفأء فتبصر. 

وعليه فيستفاد منه أن النار مخلوقة الآن موجودة» وهذا إجماع ممن يعتد 


(۱) «النفح الشذيٰ» (۳/ ۳۷۷). 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذظ ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
ا ا ص صصص ص ص س ص ج ڪڪ 
به» وخالفت في ذلك المعتزلةء فقالوا: إنها إنما تخلق يوم القيامة» قال 
العراقيت كَخْاَنُهُ: والأدلة السمعية متوافرة على خلاف ذلك. انتهى» والله تعالى 
أعلم. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث أبي هريرة وَبْه هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا (۷/ .)٠١١‏ و(البخاري) فى «المواقيت» (7/اه 
و0575 و075). و(مسلم) في «المساجد» »)٦٠١(‏ و(أبو داود) في «الصلاة» 
»)٤٠۲(‏ و(الترمذي) فيها (/1ا5١)»‏ و(النسائئ) فى «المواقيت» )٥٠١(‏ وفى 
«الكبرى) ۱٤۸۷(‏ و۸۸٤۱‏ و5894١).ء‏ و(ابن ماح تن «إقامة الصلاة» 3 
و۷۸)» و(مالك) في «الموظاً» »)۱١/١(‏ داراف فى امصتفه» 
(۹٤٠۲)ء‏ و(الشافعي) في «المسند» (١/۸٤)ء‏ و(الحميدي) في امسنده) 
»)4٤۲(‏ و(الطيالست) فى «مسنده» (7707)» و(ابن أبى شيبة) فى «مصئّفه» /١(‏ 
«(TYog TT‏ و(أحمد) فی «(مسنده» (۲/ ۲۲۹ و٥۲‏ و۲ و٥۲۸‏ وA٤۳‏ 
و۲ و٤‏ وا٠٠‏ و0509): و(ابن الجارود) فى «المنتقى» (١١٠)ء‏ و(ابن 
خزيمة) في (صحيحه) (۳۲۹)» و(ابن حبان) ا 0 ولا٠ه١),‏ 
و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» اما و(أبو عوانة) في «مسنده» 
۱۰۱٩(‏ و٥۱۰۱‏ و٣۱۰۱‏ و۱۰۱۷)» و(أبو نعيم) في امستخرجه» (۱۳۷۳ 
و٤۳۷‏ و١۱۳۷‏ و٣۱۳۷‏ و۱۳۷۷). و(البيهقئ) فى «الكبرى) »)٤۳۷/١(‏ 
و(البغوي) في (اشرح السِّنّة) 51" و1(« والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): مشروعية الإبراد بصلاة الظهر إذا اشتد الحرّء وسيأتي حكم 
الإبراد» واختلاف العلماء فيهء في المسألة التالية - إن شاء الله تعالى -. 

 "‏ (ومنها): بيان حكمة الأمر بالإبراد» وهو كون شدة الحر من فيح 


- بَابُ ما جَاء في تَأَخِير الظَهْرٍ في شِدَةٍ الحَرٌّ ‏ حديث رقم (101) 

060 | سے 

۳ - (ومنها): بيان كون النارء وكذا الجنة مخلوقة الآن وهو مذهب أهل 
الا كها هر ونا : 

9 (ومنها): بيان سماحة الشريعة» حيث سَهّلت في تأخير الصلاة»‎ - ٤ 
أن المبادرة إلى الطاعة هو المطلوب» دفعاً للحرجء قال الله تعالى: وما جِعَلٌ‎ 
. کک ف آلذين من ن حرج » [الحج : ۸. والله تعالى أعلم‎ 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم الإبراد بالصلاة: 

(اعلم): أنه اختَلّف القائلون بمشروعية الإبراد في الأمر الوارد في هذا 
الحديث» هل هو للوجوب» أم للاستحباب؟ . 

فقال الجمهور: إنه للاستحباب» وحَكى القاضي عياض وغيره: أن 
بعضهم ذهب إلى الوجوب» قال الحافظ: وغفل الكرماني» فنقل الإجماع على 
عدم الوجوب» وقال البدر العينئ : 

[فإن قلت]: ما القرينة الصارفة عن الوجوب» وظاهر الكلام يقتضيه؟ . 

[قلت]: لما كانت العلة فيه دَفْع المشقة عن المصلي لشدة الحرّء وكان 
ذلك للشفقة عليه» فصار من باب النفع له» فلو كان للوجوب يصير عليه 
ويعود الأمر على موضوعه بالنقض . انتهى”'' . 

قال الجامع عفا الله عنه : لا يخفى ضعف هذا التعليل؛ إذ الحقٌّ أن الأمر 
بالإبراد معلل في الحديث بأن شدّة الحرّ من فيح جهنم > لا دفع المشقة فقطء 
ولو سلا فلا ملازمة بين دفع المشقّة وإيجاد a‏ إذ المشقة التي اعتبرها 
الشرع عند الأمر بالإبراد تُناسب الإيجاب» ولا تعارضهء ولا نقض فيهاء 
فافهم» والله تعالى أعلم. 

وقال ابن حزم كُُلَنْهُ: وإنما لم نحمل الأمر على الوجوب؛ لحديث 
خباب وله قال: «شكونا إلى رسول الله بيه شدة الرمضاءء فلم يُشْكنا»”'"'. 
قال زهير: قلت لأبي إسحاق: أفي الظهر في تعجيلها؟ قال: نعم. انتهى”". 


.)۲١ - 7٠١ «عمدة القاري» (ه/‎ )١( 
(؟) هو الحديث الآتى فى الباب التالى.‎ 
.)186 ١85 /۳( راجع : «المحلى)‎ (۳) 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ اللہ يكل 
¬ ي 

قال الجامع عفا الله عنه: وفيما قاله ابن حزم نظر؛ لأن الراجح أن 
حديث خبّاب منسوخ بأحاديث الأمر بالإبراد» كما سيأتي تحقيقه ‏ إن شاء الله 
تعالى -» فلا يكون صارفا للوجوب . 

والحاصل: أن قول من قال بإيجاب الإبراد هو الأرجح؛ لقوّة حجته» 
فتبضر» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم: هل الإبراد في شدة الحر 
مطلقٌء أم مقيّد بمن يصلي جماعة» أو غير ذلك من القيود؟ : 

قال الحافظ ولي الدين العراقئ كَُنْهُ: في هذا الحديث استحباب الإبراد 
بصلاة الظهر في شدة الحرّء وهو تأخيرها إلى أن يبرد الوقت» وينكسر وَهَج 
الحرء وبه قال الأئمة الأربعة» وجمهور العلماء من السلف والخلف» لكن 
أكثر المالكية على اختصاص الإبراد بالجماعة» فأما المنفرد» فتقديم الصلاة في 
حقّه أفضل» وكذا قال ابن حزم الظاهري؛ أنه يختص الإبراد بالجماعة. 

وحكى ابن القاسم عن مالك أن الظهر تصلى إذا فاء الفيء ذراعا في 
الشتاء والصيف للجماعة والمنفرد» على ما كتب به عمر بن الخطاب طبه إلى 
عماله. 

وقال ابن عبد الحكم» وغيره: معنى كتاب عمر: مساجد الجماعة» فأما 
المنفردء فأول الوقت أولى به. قال ابن عبد البر: وإلى هذا مال فقهاء المالكية 
من البغداديين» ولم يلتفتوا إلى رواية ابن القاسم. انتهى . 

وقال الشافعي: إنما يستحب الإبراد في شدة الحرٌ بشروط : 

الأول: أن يكون في بلد حارء وقال الشيخ أبو محمد الجويني وغيره: 
يستحب في البلاد المعتدلة والباردة أيضا إذا اشتد الحرٌ . 

الثاني: أن تصلى في جماعة» فلو صلى منفرداًء فتقديم الصلاة له 
أفضل . 

7 الثالث: أن يقصد الناس الجماعة من بعد فلو كانوا مجتمعين في موضع 

صَلُوا في أول الوقت. 

الرابع: أن لا يجدوا كنا يمشون تحتهء يقيهم الحرّء فإن اختل شرط من 
الشروط» فالتقديم أفضل . 


۷ - بَابُ مَا جَاءَ في تَأَخِبرٍ الظْهُر في شِدَةِ الحَرٌ - حديث رقم )٠١۷(‏ 


وقال الشيخ موفق الدين بن قدامة في «المغني»: ظاهر كلام أحمد 
استحباب الإبراد بها على كل حال» قال الأثرم: وهذا على مذهب أبي عبد الله 
سواء» يستحب تعجيلها في الشتاءء والإبراد بها في الحرء وهو قول إسحاق. 
وأصحاب الرأي» وابن المنذر؛ لظاهر قوله: (إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة»» 
وهذا عامٌ. 

وقال القاضي: إنما يستحب الإبراد بثلاث شرائط : 

شدّة الحرء وأن يكون في البلدان الحارّة» ومساجد الجماعات» فأما من 
صلاها فى بيته» أو فى مسجد بفناء بيته فالأفضل تعجيلهاء وقال القاضى فى 
الجا ا فر بين البلدات الحاذة» وره .ولا بين كن اس يناه 
الناس» أو لا؛ فإن أحمد كان يؤخرها في مسجده» ولم يكن بهذه الصفةء 
والأخذ بظاهر الخبر أولى. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: سيأتي ترجيح هذا القول إن شاء الله تعالى . 

وذهبت طائفة إلى عدم استحباب الإبراد مطلقاء وحكاه ابن المنذر عن 
عمرء وابن مسعودء وجابر وؤ وحكاه ابن بطال عنهم» وعن أبي بكرء 
وعليّ. وحكاه ابن عبد البر عن الليث بن سعدء والمشهور عنه موافقة 
الجمهوو: 

احتجٌ الجمهور القائلون باستحباب الإبراد في شدّة الحر مطلقاً بأحاديث 
الباب» وغيرهاء فإنه ليس فيها سوى ذلك. 

قال الحافظ العراقئ كُزَنْهُ: واستنبط الشافعئ يه هذه الشروط التي 
اعتبرها من الحديث» وجعله تخصيصاً للنص المع فحكي عنه أنه قال: إن 
أمر رسول الله ية بالإبراد كان بالمدينة لشدة حرٌ الحجازء ولأنه لم يكن 
بالمدينة مسجد غير مسجده يومئذ» وكان ينتاب من البعد» فيتأذون بشدة الح 
فأمرهم بالإبراد؛ لِمَا في الوقت من السعة» حكاه ابن عبد البر. 

وأستدل الترمذي في «جامعه» بحديث أبى ذرٌ نه الثابت فى 
«الصحيحين»: «أذن مؤذّن رسول الله يك فقال النبن كله : «أبرد» أبرد»» أو 
قال: «انتظرء انتظراء وقال: «شدة الحر من فيح جهنمء فإذا اشتد الحرء 
فأبردوا عن الصلاة»)» حتى رأينا فيء التلول». 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامص الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصاو عَنْ رَسُولٍ الل يك 
كق ن ج ڪڪ 

وفي رواية للبخاري أن ذلك كان في سفرء على خلاف ما ذهب إليه 
الشافعي» وقال: لو كان على ما ذهب إليه لم يكن للإبراد في ذلك الوقت 
معنى؛ لاجتماعهم في السفرء وكانوا لا يحتاجون إلى أن ينتابوا من البعد. 
انتهى . 

وأجاب الشافعية عما قاله الترمذيّ بأن اجتماعهم في السفر قد يكون أكثر 
مشقة منه في الحضرهء فإنه يكون كل واحد منهم في خبائه» أو مستقرًا في ظل 
شجرة» أو صخرة» ويؤذيه حرٌ الرمضاء إذا خرج من موضعه» وليس هناك ظل 
يمشون فيه» وأيضاً فليس هناك خباء كبير يجمعهم» فيحتاجون إلى أن يصلوا 
في الشمس» والظاهر أيضاً أن أخبيتهم كانت قصيرة» لا يتمكنون من القيام 

وقد ثبت في الصحيح أنه بيه كان يأمر مناديه» في الليلة الباردة» أو 
المطيرة فى السفر أن يقول: ألا صلوا : فى الرحال». فلما كان وجود البرد 
الشديد» أو لظ د اا مخضا فن ترك الجماعة» كذلك وجود الحر 
الشديد في السفر مُقْمْض للإبراد بالظهر. ٠‏ 

وقال ابن المنذر كَردُْ: ثبت أن رسول الله كله قال: إذا اشتد الحرء 
فأبردوا بالظهر). - 00 الله َي نقول» وهو على العموم» لا سبيل 
يستثنى من ذلك 00 

قال العراقئ ر اه : ا ا ا 
والصحيح في الأصول أنه يجوز أن يستنبّط من النصّ معنى يخصّصه . 

لكن قد يقال: لا يتعيّن أن تكون العلة ما أشار إليه الشافعيّ من تأذيهم 
بالحر في طريقهم› ياه ووو و ال 
حالة السجود» وقد ثبت في الصحيح عن أنس ذف طبه » قال: «كنا إذا صلينا 
خلف رسول الله َة بالظهائر جلسنا على ثيابنا تقاء الح ورواه أبو عوانة 
فى «(صحيحه» بلفظ : «سجدنا» بدل: «جلسنا» . 
| وفي «سنن أبي داود» وغيره: «كنت أصلي الظهر مع رسول الله ياء فآخذ 
لاحب اميا بال اي ابيا اللاي أسجد عليه» لشدة الحر». 

وفي حديث أنس ليب في الصحيح: «فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن 


7- باب مَا جَاء في تأخير الظهْرٍ في شِدَةٍ الحَرّ - حديث رقم (1917) 


جبهته من الأرض بسط ثوبه» فسجد عليه»» فهذا هو المنقول عن الصحابة وون 
ولم نجد عنهم أنهم شكوا مشقة المسافة» ولا بعد الطريق. 

ويمكن أن تكون العلة في ذلك أنه وقت يفوح فيه حر جهنم» ولهيبهاء 
وهو ظاهر قوله: «فإن شدة الحر من فيح جهنم»» وكونها ساعة يفوح فيها لهب 
جهنم وحرّهاء يقتضي الكت عن الصلاة» كما في حديث عمرو بن عَبَسَةَ وله : 
«فإذا اعتدل النهارء فأقصِرٌ)؛ يعني: عن الصلاة» فإنها ساعة سجر فيها 


جهنم . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذه العلة هي أوضح ما يُعَلّل به الأمر 
بالإبراد؛ لكون الحديث نضًا فيهاء فلا معنى للتعليل بغيرهاء فحينئذ يستوي في 
DS‏ ررم رو لالترن لعو لو 0 
فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

واحتجٌ القائلون بعدم استحباب الإبراد مطلقاً بالأحاديث الدالة على 
فضيلة أول الوقت» وبحديث خباب وله : «شكونا إلى رسول الله يلا 
الرمضاءء فلم يشكنا» الآتي في الباب التالي . 

وأجابوا عن حديث الباب» وغيره من الأحاديث الدالة على الإبراد بأن 
معناها : ماده في أول وقتهاء أخذاً من برد النهار» وهو أوله. 

ورد عليهم بأن هذا تأويل بعيدء يبطله قوله: «فإن شدة الحر من فيح 
جهنم»؛ لأن أول وقت الظهر أشدّ حرا من آخره» وحديث أبي ذز المتقدم 
صريح في أن المراد بالإبراد: التأخير إلى وقت البرد. 

وقال الخطابئ كْبَنُهُ: ومن تأول الحديث على برد النهار» فقد خرج من 
جملة قول الآئمة. 

وأجيب عما تمسكوا به» بأن أحاديث أول الوقت عامة» أو مطلقة» 
والأمر بالإبراد خاص؛ فهو مقدم» ولا التفات إلى من قال: التعجيل أكثر 
مشقة» فيكون أفضل؛ لأن الأفضلية لم تنحصر في الأشق» بل قد يكون 
الأخف أفضلء كما في قصر الصلاة في السفرء قاله في «الفتح». 


.)۲۲/۲( راجع:‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَّاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

اہ ب ب تب کے 

وأجيب عن حديث خباب َيه بأوجه : 

أحدها: أنه إنما لم يجبهم لِمَا سألوا؛ لأنهم أرادوا أن يؤخروا الصلاة 
بعد الوقت الذي حدّده لهمء وأمَرّهم بالإبراد إليه» ويزيدوا على الوقت 
المر تحص لهم فيه» ومن المعلوم أن حر الرمضاء الذي يسجد عليه» لا يزول 
إلا بعد خروج الوقت كلهء ذكر المازريّ هذا الجواب» وقال: إنه الأشبه؛ 
يعني : اش الأجوبة. 

ثانيها: أن هذا الحديث ونحوه من الأحاديث الدالة على التقديم. 
منسوخة بأحاديث الإبراد؛ لأنها رُويت من حديث أبي هريرة» والمغيرة بن 
شعبة» ونحوهما ممن تأخر إسلامه» بخلاف أحاديث التعجيل» كحديث 
خباب» وحديث عبد الله بن مسعود. 

ويدل ما رواه ابن ماجه» وابن حبان في «صحيحه) عن قيس بن ابي 
حازم» عن المغيرة بن شعبة به قال: «كنا نصلي مع رسول الله ئ صلاة 
الظهر بالهاجرة» فقال لنا: «أبردوا بالصلاة» فإن شدّة الحر من فيح جهنم». 
ورواه الطحاويّ بلفظ: «ثم قال: أبردوا»» وأعله ابو حاتم بأنه روي عن 
قيس بن أبي حازم» عن عمر بن الخطاب من قوله. 

وذكر الخلال عن الميمونئ: أنهم ذاكروا أبا عبد الله؛ يعني: أحمد بن 
حنبل حديث المغيرة بن شعبة» فقال: أسانيدها جياد» ثم قال: خباب يقول: 
«شكونا إلى النبي بء فلم يُشكنا»» والمغيرة ‏ كما ترى ‏ روى القصتين جميعاًء 
قال: وفي رواية غير الميمونئ: وكان آخر الأمرين من رسول الله بي الإبراد. 

وقال الأثرم بعد ذكر أحاديث التعجيل والإبراد: فأما التي كر فيها 
التعجيل في غير الحر فإن الأمر عليهاء وأما حديث خباب» وجابر» وما كان 
نیام ك لحي ن ذلك ع فل انا باي اراد 

وقد جاء بيان ذلك في حديثين : اخدهما حعديث: بیان» عن قيس 6 عن 
المغيرة بن شعبة» قال: كنا نصلي مع النبئ بيه بالهاجرة» فقال لنا: «أبردوا»» 
فتبيّن لنا أن الإبراد كان بعد التهجيرء والحديث الآخر أبين من هذا: خالد بن 
دينار أبو خلدة» قال: سمعت أنسأًء يقول: «كان النبئ يل إذا كان البرد بكر 
بالصلاة» وإذا كان الحرٌ أبرد بالصلاة». 


7 - باب مَا جَاءَ و ء في َأَخِيرٍ الظَهرِ في شد الحرٌ - - حديث رقم (1891) 
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الثها: أن الإبراد رخصة» وتقديمه بلا كان أخذاً بالأشق» قال العراقي : 
وبهذا قال بعض أصحابناء ونصٌ عليه الشافعيّ في البويطيّ» وصححه أبو علي 
السنجي» لكن الصحيح من مذهبنا أن الإبراد هو الأفضلء فلا يمشي عليه هذا 
الجواب . 

رابعها: أن معنى قوله: «فلم یشکنا» لم يُحُوجنا إلى شكوىء. بل رخص 
لنا في الإبراد» حكاه القاضي أبو الفرج المالحيٌ عن ثعلب» ويرّدّه أن في بعض 
طرقه: «فما أشكانا»» وقال: «إذا زالت الشمس فان روى هذه الزيادة أبو 
بكر ابن المنذرء كما ذكره ابن القطان. 

خامسها: أن الإبراد أفضل» وحديث خباب فيه بيان جواز التعجيل › 
عليه كلام ابن حزم» فإنه ذكر استحباب الإبراد» ثم قال: وإنما لم نحمل هذا 
الأمر على الوجوب؛ لحديث خباب» قال العراقئ: لكن في هذا نظر؛ لأن 
ظافر ديف حاب المع من الان أو انه رج اك الاي را 
أعلم. انتهى كلام العراقيَّ ببعض تصرف» وبعض زيادة من «الفتح»'. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أظهر 0-8 وأرجحها جواب من 
قال بنسخ حديث خباب ووه بحديث المغيرة م طبه الذي استدل به الطحاوي 
عليه» قال: كنا نصلي مع ا الظهر بالهاجرة» ثم قال لنا: «أبردوا 
بالصلاة»» وهو حديث رجاله ثقات» رواه أحمد» وابن ماجه» وصححه ابن 
حبان» ونقل الخلال عن أحمد أنه قال: هذا آخر الأمرين من رسول الله لاء 
كما قاله الحافظ في «الفتح»'. 

وقال في «التلخيص»: وسئل البخاريّ عنه» فعدّه محفوظأًء وذكر 
الميموني عن أحمد أنه رجح صحتهء وكذا قال أبو حاتم الرازي: هو عندي 
صحيح» وأعله ابن معين بما رَوَى أبو عوانة عن طارق» عن قيس» عن عمر 
موقوفاًء وقال: لو كان عند قيس» عن المغيرة مرفوعاًء لم يفتقر إلى أن 
يُحَدَّثْ به عن عمر موقوفاً»ء وقرّى ذلك عنده أن أبا عوانة أثبت من شريك» 


.)٠١١ ء۱٠٥۱‎ /۲( راجع: «طرح التثريب»‎ )١( 
.)/۲( راجع : «الفتح»‎ )۲( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
27 ين تت ص ص ص ص ص ص ص ص ص چ ڪڪ 
والله أعلم. انتھى' 

قال الجامع : فتبكّن بهذا كلّه أن الأكثرين على تصحيحهء ويؤيّد ذلك ما 
تقدّم من حديث أنس َيه : «كان النبئ بل إذا كان البرد بكر بالصلاةء وإذا 
كان الحرٌ أبرد بالصلاة» 

والحاصل: أن الراجح كون حديث خباب وله منسوخاًء وأن أرجح 
المذاهب مذهب من قال بالإبراد فى اشتداد الحرّ مطلقاً» سواء كان جماعةء أو 
منفرداً؛ لقوة حجته» ووضوحها؛ فتبضّرء ولا تكن أسير التقليدء والله أعلم. 

وقال العلامة الشوكانيٌ كان - بعد ذكر نحو ما تقدم -: ولو سلمنا جهل 
التاريخ› وعدم معرفة المتأخر لكانت أحاديث الإبراد أرجح ب لأنها فى 
«الصحيحين»» بل في جميع الأمهات بطرق متعددة» وحديث خباب في 8 
فقطء 5 شك أن المتفق عليه مقدّم» وكذا ما جاء بطرّقٍ. انتهى كلام 
الشوكانئ ي وهو تحقيق حسنٌ» والله تعالى أعلم. 

ا السادسة): قيل: لفظ: «الصلاة» عام بناء على أن المفرد 
المعرف بالألف واللام للعموم» فيتناول سائر الصلوات» وذلك يقتضي تأخير 
كل منها في شدة الحرء وبه قال الجمهور في الظهرء كما تقدم» وقال به 
أشهب وحده في صلاة العصر؛ قال: تؤخر ربع القامة» وقال به أحمد بن حنبل 
فى رواية عنه فى صلاة العشاءء فرأى تأخيرها فى الصيف» وتعجيلها فى 
ال وفك ا حبيت: دن ا داق تاخيرها فى ا الطرن 
الليل» وتعجيلها في الصيف؛ لِقِصَره. 

قال العراقئن ر اه : وهو أظهر في المعنى» ولا نعلم أحداً قال بالإبراد 
في المغرب» وكأن ذلك لضيق وقتهاء ولا في الصبح» وكأن ذلك لأن وقتها 
أبرد الأوقات مطلقاء فلا معنى للإبراد بها . 

وجواب الجمهور عن ترك القول بالإبراد فى العصر والعشاء: أن المراد 
بالصلاة هنا صلاة الظهر» كما ورد بيانه فى 55 الطرق الصحيحة المتقدمة؛ 
ففي رواية البخاري من حديث أبي سعيد 7 فقال: «أبردوا بالظهر»» وهي 


.)۴۳ _ ۳۲ /۲( «نيل الأوطار»‎ )۲( .)۱۸١/١( «التلخيص الحبير»‎ )١( 


- بَابُ مَا جَاء في خير الظْهرٍ في شِدَةٍ الحَرّ - حديث رقم )٠١۷(‏ 5 
ييي د 


رواية النسائيئ من حديث أبي موسى وليه » فتكون الألف واللام في الصلاة في 
الرواية المطلقة للعهد. 

وأيضاً فإن أول وقت العصرء وأول وقت العشاء لا يكون فى الغالب 
أشدّ حرا من آخر وقت الظهرء فإذا فعلت الظهر في آخر وقتهاء د 
في أول وقتهاء والعشاء في أول وقتهاء وهما أقل حرا أولى بذلك. 

وأيضاً فإنه بي لم يُنقل عنه في خبر الإبراد» لا بالعصرء ولا بالعشاء» 
بل كان يأتى بكل منهما في أول وقتها صيفاً وشتاءً» وأما تأخيره العشاء في 
el 57‏ لاجتماع الناس» كما ورد بيانه» أو لِمَا في تأخيرها 
من الفضلء وليس ذلك لأجل الإبرادء ولا فرق فيه بين الصيف والشتاء. 
انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما كر أن أرجح الأقوال في 
المسألة قول الجمهورء وهو أن الإبراد المأمور به إنما في الظهرء ومثله 
الجمعة» وأما ما عدا ذلك من الصلوات فلا يُشرع فيه الإبراد؛ لعدم نص يُعتمد 
عليه في ذلك» فتبصّرء والله تعالى أعلم . 

(المسألة السابعة): في شرح قوله: (ثَالَ: وَفِي البَاب عَنْ أبي سَعِيدٍ 
وَأبي ذَرّ وَابْن عُمَرَء وَالمُغِيرَةء وَالقَاسِم بْن صَفْوَانَ؛ عَنْ أبيهء وَأَبِي مُوسَى. 
ابن عَبّاس» وَأَنّس). ۰ 

قال الجامع عفا الله عنه: غرضه من هذا الإشارة إلى أن هؤلاء الصحابة 
الثمانية وؤ رووا أحاديث الباب» فلنذكرها بالتفصيل : 

/۲( فأما حديث أبي سَعِيدٍ ذه فرواه (البخاري) في (صحيحه»‎ - ١ 
٥۲ /۳( ولابن ماجه) فى «سئنه) (۲۲۳/۱)» و(أحمد) فى (مسئله)‎ )۸ 
/١( و(ابن أبي 0 في «مصئفه»‎ .)»)١5/5( و07). و(أبو يعلى) في المسئده)‎ 
و(البيهقئ) في‎ )۱۸١/١( و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار»‎ »)٤ 
: قال البخاري كانه‎ »)577/١( «الكبرى»‎ 


(۱) «طرح التثريب» (۲/ .)٠١١‏ 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
ججح | 5 5" ٌ ا بے 

)٥۱۳(‏ - حدثنا عمر بن حفص › قال : EEE‏ ا قال : خا 
الأعمش» حدثنا أبو صالحء عن ا سعيك ) قال : قال رسول الله ده : «أبردوا 

: 500000 0( 
بالظهر.ء فإن ا E‏ انتهى ‏ . 

۲ - وأما حديث أبي 7 لفن ۰ فرواه تحار )في د (؟/8١)2‏ 
و(مسلم) في اللصحيحه) )4۳۱/۱( وغيرهما» قال البخاري را : 

)٥١١(‏ - حدثنا ابن بشارء قال: حذثنا غندرء قال: حدثنا شعبة» عن 
المهاجر أبي الحسن» سمع زيد بن وهب» عن أبي ذرٌ قال: أذْن مؤذن النبى كل 
الظهرء فقال: «أبردء أبرد ‏ أو قال -: انتظرء انتظر»» وقال: «شدة الحر من فيح 
جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة)» حتى رأينا فيء التُلُول. ١‏ 0 

ا حديث ابن عَمَّرَ زاء فرواه البخاريٰ» وابن ماجهء قال 

 )01١(‏ حذثنا أيوب بن سليمانء» قال: حذثنا أبو بكر» عن سليمان» 
قال صالح بن كيسان : خد تا الأعرج عبد الرحمن وغيره» عن أبي هريرة» 
ونافع مولى عبد الله بن عمرء عن عبد الله بن عمر: أنهما حدثاه عن 
رسول الله ية أنه قال: «إذا اشتدٌ الحرٌ فأبردوا عن الصلاةء فإن شدّة الحرٌ 

4 ت 5 (۳( 

»)۲۲۳/۱( وأما حديث المَغِيرَةٍ بن شعبة وَينهء فرواه (ابن ماجه)‎ - ٤ 
و(أحمد) )9/4( و(ابن المنذر) في «الأوسط» (۲/ ١0؛» و(ابن حبان) في‎ 
»)۱۸۷ /١( (اصحيحة) (۳/ ۲۹) و(الطحاوي) في اشرح معاني الآثار»‎ 
قال‎ »)٤۳۹/۱( و(البیهقی) في «الکبری»‎ ٩ /؟٠١( و(الطبرانيّ) في «الكبير»‎ 
: ابن ماجه يانه‎ 

(۸A*)‏ - حدذثنا تميم بن المنتصر الواسطئ »› ا إسحاق بن يوسف »› عن 
شريك» عن بيان» عن قيس بن أبي حازم» عن المغيرة بن شعبة» قال: كنا 
نصلي مع رسول الله ية صلاة الظهر بالهاجرة» فقال لنا: «أبردوا بالصلاة» فإن 


.)۱۹۹/۱( «صحيح البخاري» (۱۹۹/۱). (۲) «صحيح البخاري»‎ )١( 
.)۱۹۸/۱1( ااصحيح البخاري»‎ (۳) 


- باب مَا جَاء في تأخير الظهْر في شد الحَرٌ - حديث رقم )٠١۷(‏ 
حت ۷ | — 


)١١ 6 


شدة الحر من فيح جهنم». انتهى 
والحديث في إسناده شريك النخعيّ: سيئ الحفظ» وصحح البوصيري 
إسناده» وفيه نظر. راجع: «النزهة)”"" . 

ه - وأما حديث القَاسِم بن صَفْوَانَ عَنْ أبيه ضيه فرواه (أحمد) في 
«(مسنده» (7577/5)» و(ابن أبى شيبة) فى «مصئفه» /١(‏ 20073705 و(البخاري) فى 
«تاريخه) 2)5١5/5(‏ و(الطبراني) في «الكبير) (0/ 86) وغیرهم» كلهم 0 
طريق بشير بن سليمان» عن القاسم بن صفوان» عن أبيه» قال: سمعت 
النبئ بيه يقول: «أبردوا بصلاة الظهرء فإن شدّة الحرٌ من فيح جهنم»» وإسناده 
خسن 7 

دو اا خد 5 موسّى وه فرواه (النسائي) ,)5٠١/١(‏ 
و(الطحاوي) (۱/ ۱۸۷) من طريق ثابت بن قيس» عن أبي موسى» عن النبي يها 
قال: «أبردوا بالظهرء فإن الذي تجدون من الحر من فيح من جهنم»» وإسناده 
حسمن 

۷ - وأما حديث ابن عَبَّاسِ طبه » فرواه (البرّار) في «مسنده» )50/١١(‏ 
من طريق عمر بن صهبان. عن أبي الزبيرء عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عبّاس» قال: «كان رسول الله َيه في غزوة تبوك يؤخر الظهر» حتى يبرد» ثم 
يصلي الظهر والعصر. . ٠.‏ الحديث . 

وفي سنده و 0 ضعيف» كما في «التقريب» . 

6 - وأما حديث أنّس 5 وله » فرواه (البخاري) (۲/)» و(النسائی) 
(0 ©» و(الطحاوي) 50007 قال البخاري یاه : 

 )875(‏ حدثنا محمد بن أبي بكر المقدّميّ قال: حدّثنا حرمىّ بن عمارة 
قال ا او ا هو كنا تدرو داو ال سمعت أشن ر فلك شل 
كان النبئ بل إذا اشتد البرد بكر بالصلاة» وإذا اشتدٌ الحرٌ أبرد بالصلاة ‏ يعنى : 
ا قال يونس بن بكير: أخبرنا أبو خلدة» فقال: «بالصلاة»» ولم يذكر 
الجمعة» وقال بشر بن ثابت: حدثنا أبو خلدة قال: صلى بنا أمير الجمعة» ثم 


.)47 5 «سنن ابن ماجه» (۲۲۳/۱). (۲) «نزهة الألباب» للواتلئ (؟/‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصاو عَنْ رَسُولٍ ال يكل 
کے لت س ص ص ا ص 
قال لأنس وله : كيف كان النبئ بيه يصلي الظهر؟"'' . 

وقوله: (قال) ؛ ا الترمذي : (وَرَويَ) بالبناء للمفعول» (عن عمَرَ) 0 
الخظاب وليه (عَن الي لله في هذا الباب» (3) لكنه (لَا يَصِحُ) وحديثه رواه 
ابن عدي في «الکامل»» فقال: 

حدثنا هارون الحمال» حدثنا محمد بن الحسن المخزومئ» حدثنا 
أسامة بن زيد بن أسلم»ء عن أبيه» عن جده» قال: قال عمر: سمعت 
رسول الله بيه يقول: «أبردوا بالصلاة إذا اشتد الحرّء فإن شدّة الحرٌ من فيح 
جهنم . 

وفي إسناده محمد بن الحسن» هو ابن زبالة: كذاب» وشيخه ضعيف» 
ذكر هذا كله في «التقريب». 

والصحيح ما رواه ابن أبي شيبة في «مصئفه». مواقوافا غل عتم لكيه » قال : 

 )”7580(‏ حدّثنا وكيع» قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد» عن منذر 
قال: قال عمر: «أبردوا بالظهرء فإن شدة الحر من فیح انت 7 

وقوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى) الترمذيّ: (حَدِيتُ أبي هْرَيْرَة وليه هذا (حَدِيتُ 
حَسَنْ صَّحِيحٌ) هو كما قال» ولذا اتفق 0 ا الجماعة» 
كما أسلفت تخريجه» ولله الحمد. 

(المسألة الثامنة): في شرح قوله: (وَقَدْ اخْتَارَ قوم مِنْ آهل اليِلْم تا 
صَلاةٍ ار في شِدَةٍ الحر. 

وَهُوَ قَوْلُ ابن الْمْبَارَكِء وَأَحْمَدَ حْمَدَ وَإِسْحَاقَ . 

وال الشَافِيِي: إِنَّمَا الابْرَادُ بصلا الظَهْر إا گان مَسْجداً ناب أَهلَهُ مِنَ 
البعدٍى نا امل وَحْتهُ واي لى فى تنجد زيه كَالّذِي أ حِبُ لَهُ أن ل 
خر حر الصَّلاةَ في شِدَةٍ الحر. 

َال بُو عِيسّى: وَمَعْنَى مَنْ ذَمَبَ إِلَى تَأَخِيرٍ الظّهْرٍ فِي شِدَةٍ الحَرّ: هو 
أَوْلَى وَأشْبَه شبَهُ بالاتباع . 


.)۲۸۷ /۱( «صحيح البخاري» (۳۰۷/۱). (۲) «مصنف ابن أبى شيبة»)‎ )١( 


۷- بَابُ مَا جَاء في تَأَخِيرِ الظْهُر في شِدَةِ الحَرّ - حديث رقم )٠١۷(‏ 
ي ر ا وا 


وأا ما ذَّمَبَ إِلَيْهِ الشَافِعِيٌ؛ 3 الرخصّة لِمَنْ يَنْتَاتُ مِنَ البُعْدٍ وَالمَشَقَةٍ 
عَلى الناس» قان في حَدِيثِ أبي د ل غل شان مَا قال الشَافعِي. 

قال اق در : ئا مَعَ اللي يكل في سَفَرء فَأَذّنَ َال يِصَّلَاةٍ الظَهْرِ فَقَالَ 
الب کا : «يَا لال برد ثم برذ 

لو كان الام عَلَى ما ذُْهَبَ إِلَيْهِ الشَافِعِنُ لَمْ يكن لِإِإبْرَادٍ في ذلك الوَفْتِ 
مَعْنى ؛ ؛ لاجتِمَاعِهم في السَمَر» وَكَانُوا لا يَحْتَاجُونَ أَنْ ابوا من البعدِ). 

فقوله: (وَقَدِ اختارَ قوم مِنْ أَهْلٍ اليم تَأَخِيررَ صلا الظرٍ في شيدة الحَرٌ) ؟ 
أي : عملاً بأحاديث الباب» (وَهوَّ)؛ أي: هذا المذهب» (فَوْلُ) عبد الله ( بن 
الْمُمَارَك وح خا (وَإِسْحَاقَ) بن راهويه. وهو المذهب الصحيح؛ 
لموافقته للأحاديث الصحيحة المذكورة في هذا الباب. 

(وَقَالَ الشَافِِىٌ : إِنّمَا 2 راد بصلا الظهْر إِذَا كَانَ) المكان (مُسُجداً ينات 
أَهْلْهُ مِنَ البْعْدِ) من الانتياب؛ أي: يحضرون» وأصل الانتياب: الحضور نُوَباً 
لكن المراد ها هنا: مطلق الحضور. 

(كََمَا الْمْصَلَى وَحْدَهُ)؛ أي: الذي يصلي منفرداًء (وَالَذِي يُصَلّي فِي مَسْڄد 
قَوْمِهِ)؛ أي : ولا ينتاب من بعيد» (قالَذِي أ دة المتكلم ا 
(له)؛ ای الكل من المصلي وحده. والذي يصلي في مسجد قومه. (أَنْ لا يُوَخْرَ 
الصَّلَاةَ في شِدَةٍ الحَرّ) لعدم المشقة عليه؛ لعدم تأذيه بالحرٌ في الطريق . 

(قَالَ أو عِيسّى) الترمذئ مرجّحاً لمذهب الأولين: (وَمَعْنَى مَنْ ذَهَبَ 9 
تَأَخِيرٍ الظَّمْرِ فِي شدة الحر: هو أَوْلَىء را بالاتبَاع) ؛ ا باتباع السنة ل 
اليد 

والمعنى: أن من ذهب إلى تأخير الظهر في شدّة الحرّ لكل من المصلين 
ولف ونمو« كان فاا وه ارف مسد ی أو ات م الع 
فملافيه رل رامعل له حت الى .35 كلك إذ فيه أذ رل الله ا اد 
بالإبراد في السفرء وكان الصحابة وان مجتمعين معه بء ولا يحتاجون أن 
اام لد قال الشارح : ENT‏ 

وقوله: (وَأَمَا مَا ذَهَبَ ِلَب الشافِعئ) مبتداً خبره قوله: «فإن فى حديث 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله ككل 
e‏ 
أبي ذرٌ. . .» إلخ. وقوله: (أَنَّ الرّخْصَّة) بفتح همزة «أن»» والمصدر المؤوّل 
محرو E‏ أي : و .. إلخ. > (لِمَنْ يناب م من البعد 
وَالمَشَفَةٍ عَلَى الاس قن في حَد يث ابي ذَّرُ) ر ويه ما بل عَلَىَ حلاف ما كَالَ 
الشَافِيِنٌ) لو قال : - حلاف ما قال لكان أخصر: 


(قَال أبو ذَرْ) ولب : له : نا مع النْبيّ يله في سَمَرِ) لم تسم - 
بلَال) م طبه ؛ أي : أراد أ أن يؤدْن (بصّلاةٍ الظّهْرِ فَقَالَ انين كله : دي بال أَبِرذ 
2 الهمزة أمُر من الإبراد. ف كرّر ذلك تأكيداً للأمرء فقال: 0 
وحديث ا ذرٌ وه هذا هو الذي أخرجه المصثف بعد هذا. 

قال الترمذي : (فَلَو کان NY‏ ليه الشَافِِيٌ) من أن الرخصة 
لمن ينتاب من البعدء (لمْ يَكَنْ للا في ذلك الوَّقَتِ مَعْنَى ؛ لِإجْيَمَاعِهِمْ في 
السَمَرِء وَكَانُوا ا يَحْتَاجُونَ أَنْ يَنْتَا 2 0 قال الحافظ في «الفتح»: قال 
جمهور أهل العلم: يستحب تأخير الظهر في شدّة الحرٌ إلى أن يبرد الوقت» 
وينكسر الوّمّح» وخصه بعضهم بالجماعة» فأما المنفرد فالتعجيل في حقه أفضل» 
وهذا قول أكثر المالكية» والشافعئ أيضاء لكنه خصّه بالبلد الحارٌ»ء وقيّد 
الجماعة بما إذا كانوا ينتابون ا د فلو كانوا مجتمعين»ء أو كانوا 
يمشون في كِنْ فالأفضل في حقهم التعجيل» والمشهور عن أحمد التسوية من غير 
تخصيص» ولا قيد» وهو قول إسحاقء. والكوفيين» وابن المنذرء واستدل له 
الترمذي بحديث أبي ذرّء قال: فلو كان الأمر على ما ذهب إليه الشافعيّ لم يأمر 
بالإبراد؛ لاجتماعهم في السفرء وكانوا لا يحتاجون إلى أن ينتابوا من البعد. 

وتعقبه الكرمانيئّ بأن العادة في العسكر الكثير تفرقتهم في أطراف المنزل؛ 
للتخفيف» وطلب الرعي» فلا نسلم اجتماعهم في تلك الحالة. انت 

وأيضاً فلم تَجُر عادتهم باتخاذ خباء كبير يجمعهم» بل كانوا يتفرقون في 
ظلال الشجرء وليس هناك كِنّ يمشون فيه» فليس في سياق الحديث ما يخالف 
ما قاله الشافعيئ» وغايته أنه استَثْيّط من النصّ العام وهو الأمر بالإبراد معنى 
يخصصه» وذلك جائز على الأصح في الأصول» لكنه مبني على أن العلة في 
ذلك تأذيهم بالحرٌ في طريقهم . 


- باب ما جَاء في تَأَخِيرٍ الظهْرٍ في شد الحَرٌ - حديث رقم )٠١۷(‏ 
م تك | 3171 || عت 


وللمتمسك بعمومه أن يقول: العلة فيه تأذيهم بحر الرمضاء في جباههم 
حالة السجود» ويؤيده حديث أنس: «كنا إذا صلينا خلف النبيّ لل بالظهائر 
سجدنا على ثيابنا؛ اتقاء الحرّا» رواه أبو عوانة في اتج نينا ال 
وأصله في مسلم . 

وفي حديث أيضاً فى ااج نحوه. 

والحواب عن ذلك: أن العلة الأولى أظهرء فإن الإبراد لا يزيل الحرٌ عن 
الأرض . انتهى كلام الحافظ . 

قال الشارح : الظاهر عندي هو ما ذهب إليه الجمهور؛ لإطلاق الحديث» 
والله تعالى أعلم. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله الشارح هو الحقٌ عندي؛ لوضوح 
حجته» والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: قال صاحب «العرف الشذي»: هذا الموضع الذي اعترض فيه 
الترمذيّ على الشافعئّ مع كونه مقلداً للشافعيئ. انت 

فتعقّبه الشارح» فقال: قد بِيِّنَا في «المقدمة» أن الإمام الترمذي لم يكن 
مقلداً للشافعي. ولا ره واعتراضه هذا أيضاً يدل على أنه لم يكن مقلداً له 
فإنه ليبس من شأن المقلّد الاعتراض على إمامه المقلد وأيقيا لو كان الترمذي 
مقلداً للشافعيٌ لقَرّى دلائله» ومسالكه في جميع مواقع بيان المذاهب» أو 
غالبها»ء وضَعّف دلائل ا ومسالكهء. كما هو دأب المقلدء ألا ترى أن 
صاحب «الهداية) كيف ة قوّى دلائل إمامه الإمام اف حنيفة» وزيف دلائل غيره 
من ابتداء «الهداية» إلى آخرهاء فتفكر. 

وقد اعترف صاحب «تتمة مسك الذكي» ها هنا بأن الترمذي لم يكن 
شافع . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد أسلفت في المقدّمة أن أصحاب الكتب 
السبّة» وأضرابهم من المحدّثين ليسوا مقلّدين لأصحاب المذاهب المتبوعة» 
الأربعة» أو غيرهاء بل هم أنفسهم مجتهدون يدورون مع الأدلّة» وأكبر شاهد 


.)004- 508/١( «تحفة الأحوذيّ»‎ )١( 


2 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ اله يك 
تت 8 ججججحج7 22 2ت ج 2222222 
على ذلك صنيعهم في كتبهمء فإنهم يبوّبون على خلاف المذاهب» أو بعضهاء 
ثم يوردون في ذلك الباب دليله من الحديث مؤيدين بذلك مذهبهم الذي 
يذهبون إليه» سواء وافق المذاهب» أو خالفهاء فمن أراد تحقيق ذلك» فليقراً 
الكتب السنّة» وليتأمل في تراجمهاء واستدلالهم عليهاء يظهر له الحقٌّ وضوح 
الشمس في رابعة النهار. 

وبهذا يتبيّن لك بطلان ما تراه في كتب المتأخرين ممن ترجم لهؤلاء 
الأئمة» من قولهم: إن البخاريّ شافعئ» ومسلماً شافعئ» أو حنبليّ» وأبو 
داود حنبليئ» وفلان كذا إلى آخر ما يقولون» وينسبونهم إلى المذاهب الأربعة» 
فهذا من الأباطيل التي لا تنبني على حجة» يُبطلهاء ويفندها ما صنعوه في 
كتبهمء كما ما ریت هنا من رد الترمذيّ على الشافعن» واحتجاجه عليه بالحديث» 
وهكذا بقيّة الأئمة هذا منهجهم › فتبضّر بالإنصاف» ولا تكن أسير التقليد» فإنه 
1 لد وعمدة العنيد» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف أوّل الكتاب قال: 

 )16(‏ (حَدَنَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَّ: حَدََنَا أَبُو دَاوْهَ الطَبَالِسِي؛ 
قال : أخْبرَنَا ف عن مهاجر أبي ا > عن رل بن وهب عن ل أبي د 
أنَّ رَسُولَ الله ل كَانَ في سر وَمَعَهُ بال قاراد أن د يقيم . َقَالَ : أبن ثم 
راد أَنْ د يقِيمء فَقَالَ رَسُولُ الله كل : برذ في الظَمْرا قَالّ: حَنَّى رتا 2 
التلولء 2 م اقام قصل قَقَالَ رول الله اة : إن شِدة الحرٌ مِن فیح جهنم 
أبردُوا عن الصّلاةِ)) . 


5 کک 
رجال هذا الاسناد: ستة : 
١‏ - (مَحَمود بن غَبْلانَ) أبو اخم المروزي» نزيل بغدادء ثقة ]١١[‏ 
تقدم / «الطهارة» ”/ ”. 


- ات داود الطَيَالسئ) سليمان بن داود بن الجارود البصري» كك 
حافظ [9] تقدم في «الطهارة» 01/157. 


۳ - (شْعْبَةُ) بن الحجاج الإمام الشهير» تقدّم قريباً. 


ات بات ما جَاء في خير بر الظَهْرٍ في شيدَةٍ الح - حديث رقم (۱۵۸) 


؛ - (مهَاجِرٌ أَبُو الحَسَن) التيميّ مولاهم الكوفي الصائغ» ثقةٌ .]٤[‏ 

روى عن البراء بن عازب» وابن عباس» ورجل من الحضرميين» له 
صحبة» وعمرو بن ميمون الأوديّ» وزيد بن وهب» وأبي وائل» وغيرهم. 

وروى عنه شعبة» والثوري» وأبو معاوية النخعىّ» ومِسّعَرء ومالك بن 
مِعْرّلَء وإسرائيل» وشريك» وأبو عوانة» وغيرهم. 

قال أحمدء وابن معين» والنسائئ: ثقة. وقال أبو حاتم: لا بأس به. 
وقال أبو زرعة: حذّثنا عبد الله بن أبي بكر العَتَكئ» حدّثنا شعبة» عن أبي 
الحسن؛ يعني : مهاجر الصائغ. وأحسن شعبة عليه الثناء. وذكره ابن حبان في 
«الثقات». وقال يعقوب بن سفيان» والعجلئّ: كوفئ ثقة 

أخرج له البخاري» ومسلم. وأبو داود» رمك والنسائيٌ ع» ولیس له 
في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

© - (زَيْدٌ بن وَهب) الْجْهنىَ ابو ليهات الكوفيئ» مخضرم› 5 جليل: 

لم يصب من قال: في حديثه خلل [5]. 

رحل إلى النبيّ 2-7 فققبض» وهو في الطريق» وروى عن عمرء 
وعثمان» وعليّء وأبي ذرٌء وابن مسعودء. وحذيفة» وأبي الدرداء» وأبي 
موسی» وغيرهم. 

وروى عنه أبو إسحاق السبيعيّ» وإسماعيل بن أبي خالد» والحكم بن 
عتيبة» والأعمش» ومنصور» وخصين» وعبد العزيز بن رفیع › وسلمة بن كُهيل» 
وغيرهم . 

قال زهير عن الأعمش: إذا حدثك زيد بن وهب عن أحدء فكأنك 
سمعته من الذي حدثك عنه. وقال ابن معين: ثقة. وقال ابن خشراش: كوفي 
0 دخل الشام» وروايته عن 5 ذر صحيحة. وقال ابن سعد: توفي في 
ولاية الحجاج بعد الجماجم. وقال أبو بكر بن منجويه: مات سنة ست 
وتسعين. وكذا قال ابن حبان في «الثقات». وقال ابن سعد: كان ثقة كثير 
الحديث. وقال العجليئّ: ثقةً. وقال يعقوب بن سفيان: في حديثه خلل كثير. 
وقال ابن عبد البر في «الاستيعاب». وابن منده: أسلم في حياة النبي ع2 
وهاجر إليه» فلم يدركه. 


إتحاف الطالب الأحوذقي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ اله يكل 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث فقط . 

5 (أَبُو در( جندب بن جنادة الغفاري الصحابئ الشهيرء مات صب 
0 تقدم في «الطهارة») ۹۲/ ١ .١7١5‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من سداسيّات المصتف كاده ؛ وأن رجاله رجال الصحيح› وفيه رواية 
تابعي ) عن تابعيٌ مخضرم . 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي ذَّرُ) جندب بن جُنادة الغفاري ونه» ووقع عند البخاريّ من 
طريق اخرى عو شي بهد الإسناد: «سمعت أبا ذه '. (أَنَّ رول الله لا 
کان في سف لم يسم م ذلك السفرء (وَمَعَهُ بكَال) هوابن رباح الموؤدن 
الشهير ولك دونه › (قأَرَاد أن يْقِيم) وفي رواية البخاري : «فأراد المؤذن أن يؤذن». 
ورواه 00 عوانة في «مسنده» بلفظ : «كنا مع النبئ ئي في مسيرء فأراد بلال أن 
يؤذن بالظهرء فقال له رسول الله كَلِِ: «أبرد...»» وفي رواية: كتا مع 
رسول الله ية في 2 فأذن بلالّ» فقال: «مه يا بلال...» الحديث». 

قال الحافظ كآنه في «الفتح»: ويجمع بينهما بأن إقامته كانت لا تتخلف 
عن الأذان؛ لمحافظته بيه على الصلاة في أول الوقت» فرواية: «فأراد بلال 
أن يقيم»؛ أي: أن يؤدْنء ثم يقيم» ورواية: «فأراد أن يؤدْن)؛ أي : ثم يقيم. 
انتهى . 

(ققال) عل : («آبرذ») وفي رواية مسلم: «َمَّال التي بل : «أبُرذ برذ أمْر 
من الإبراد» مكرّراًء وظاهر هذا أن الأمر بالإبراد وقع بعد تقدّم الأذان منه. 
ووقع في رواية للبخاريّ بلفظ: «فأراد أن يؤدْن للظهر»» وظاهره أن ذلك وقع 
قبل الأذان» فيجمع بينهما بأنه شرع في الأذان» فقيل له: أَبْرِدْء فترك» فمعنى 
«أذن»: شرع في الأذان» ومعنى «أراد أن يؤذن»: أي: يتم الأذان» قاله في 


«الفتح)”'" . 


)1( «الفتح» (؟/73). (9) .(YT/Y)‏ 


۷ باب مَا جَاءَ في تَأَخِير الظَهْر في شيدة الحرٌ ‏ حديث رقم )٠١۸(‏ 0 

۵ | س 

قال الجامع عفا الله عنه: الأقرب في وجه الجمع ‏ كما قاله في 

«العمدة»''' ‏ أن يقال: إن معنى قوله: «أذْن»: أراد الشروع في الأذانء فهذا 
أسهل» وأوفق في الجمع» فتأمله» والله تعالى أعلم. 

وفي رواية البخاريّ: «فأراد المؤذن أن يؤذن للظهرء فقال النبى كَل : 
أبرد» ثم أراد أن يؤذن» فقال له: أبرد»ء زاد أبو داود في روايته» 8 ابن 
الوليد» عن شعبة: «مرتين أو ثلاثا»» وجزم مسلم بن إبراهيم» عن شعبة بذكر 
الثالثة» وهو عند البخاري في «باب الأذان للمسافرين». 

[فإن قيل]: الإبراد للصلاة» فكيف أمر المؤذن به للأذان؟ . 

[فالجواب]: أن ذلك مبنئ على أن الأذان هل هو للوقت» أو للصلاة؟» 
وفيه خلاف مشهورء والأمر المذكور يموي القول بأنه للصلاة. 

وأجاب الكرمانيّ بأن عادتهم جرت بأنهم لا يتخلفون عند سماع الأذان 

١‏ 0 إلى الجماعة» فالإبراد بالأذان لغرض الإبراد بالعبادة» قال: 
أن المراد بالتأذين هنا : الإقامة. 

قال الحافظ : ويشهد له رواية الترمذي من طريق اف داود الطيالسيئ». عن 
شعبة» بلفظ : «فأراد بلال أن يقيم»» لكن رواه أبو عوانة من طريق حفص بن 
عمرء عن شعبة» بلفظ: «فأراد بلال أن يؤذن»» وفيه: «ثم أمرهء فأذن وأقام». 

و يجْمّع بينهما بأن إقامته كانت لا تتخلف عن الأذان؛ لمحائظه لجر علي 
0 ة في أول الوقت» فرواية: «فأراد بلال أن يقيم) ؛ ای أن يۇدن ثم يقيم› 
ورواية: «فأراد أن يؤذن»؛ أي: ثم يقيم. انتهى”" . 

3 م أرَاد) بلال (أَنْ فيم فَقَالُ 8 9 ا : «أبْرد في الظَهْراء قال) أبو 
ذز و : (حَنَّى رَأَيْنَا ف التَلُولِ) بالضمٌ: - جمع التَلّء وهي الروابي» وظلّها لا 
يظهر إلا بعد تمن الفيء» واستطالته جدّاء بخلاف الأشياء المنتصبة التي يظهر 
فيئها سريعاً في أسفلها ؛ لاعتدال أعلاها وأسفلهاء قاله القرطبئ كيه" . 

وقال التووئ 0 معنا اله ارا کے سين ار للتلول في 


(۱) راجع : «عمدة القاري» (0/ ۳( . (۲( «الفتح» (۲/). 
(۳( «المفهم) (۲/). 


- إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
والتلول منبطحة غير متنتصبة» ولا يصير لها فىء فى العادة إلا بعد زوال الشمس 
بكثير» قاله النووي كانُه" . 

وقال في «الفتح»: قوله: «حتى رأينا. . .» إلخ» هذه الغاية متعلقة بقوله: 
«فقال له: أبْرِد) ؛ أي: كان يقول له في الزمان الذي قبل الرؤية: أبردء أو 
متعلقة ب«أبرد)؛ أي: قال له: أبرد إلى أن ترى» أو متعلقة بمقدر؛ أي: قال 
له : أبرد» فأبرد ل أن را 

و«الفيء) - بفتح الفاء. وسكون الياءع بعدها همزة ت هو ما بعد الزوال 
من الظل . 

و«التلول» جمع تل - بفتح المثناة» وتشديد اللام 8 كل ما اجتمع على 
الأرض» من تراب» أو رمل » أو نحو ذلك» وهي في الغالب منبطحة. غير 
شاخصة» عير ليا ل إن إذا ذهب أكثر وقت الظهر. 

وقال ابن رجب كاده : : قوله: «حتى رأينا فيء التُلُول) ؛ يعني : حتى مالت 
الشمس» وتعدت عن وسط السماء» حتى ظهر للتلول فىء . 

و«الفىء): هو الظل بعد زواله. فإن الشمس إذا طلعت كان للتلول 
ونحوها ظل مستطيل» ثم يقصّر حتى يتناهى قِصَرَه وقت قيام الشمس بالظهيرة» 
ثم إذا زالت الشمس عاد الظلْ» وأخذ فى الطولء فما كان قبل الزوال يسمّى 
ظلَاُء وما كان بعده يُسمّى فيئاً؛ لرجوع الظلّ بعد ذهابه» ومنه سمي الفيء 
فیئاً» كأنه عاد إلى المسلمين ما كانوا أحقٌّ به ممن كان في يده. انتهى"" . 

[تنبيه]: اختلّف العلماء فى غاية الإبراد» فقيل: حتى يصير الظل ذراعاً 
بعد ظل الزوال» وقيل: ربع قامة» وقيل: ثلثهاء وقيل: نصفهاء وقيل غير 
ذلك . 

ونرّلها المازريّ على اختلاف الأوقات» والجاري على القواعد أنه 
يَحْتَلف باختلاف الأحوال» لكن يشرط أن لا يمتد إلى آخر الوقت» وأما ما 
وقع عند البخاريّ في «الأذان» عن مسلم بن إبراهيم» عن شعبة» بلفظ: «حتى 


.)١١191/5( «شرح النووي»‎ )١( 
.)۲٤۸ - ۲٤۷۰ /5( «فتح الباري» لابن رجب ی‎ )۲( 


۷ بَاث مَا جَاء فى تأخیر الظهْر فى شِدَةٍ الحَرّ - حديث رقم )٠١۸(‏ 


/الاه ارح 
ساوى الظل التُلُول). فظاهره يفتضي أنه أخَرها إلى أن صار ظل كل شىء 


قله 

ويَحْتَمِل أن يراد بهذه المساواة ظهور الظل بجنب الثَّلَ بعد أن لم يكن 
ظاهراً» فساواه فى الظهورء لا فى المقدارء أو يقال: قد كان ذلك فى السفرء 
تلعله ا جى جا مع العصرة ا ا وه ا 
أعلم . 

م آقام)؛ أي: بعد الأذان» (قَصَلَّى) النبيّ بي مع القومء (تَقَالَ 
رَسُول الله كل) معدّلاً أمره بالإبرادء ((إِنَّ شِدَةَ الحَرّ مِنْ فَيْح جَهَنمَ) ‏ بفاء 
مفتوحة» ثم مثنّاة من تحت ساكنة» ثم حاء مهملة: أي: سُطوع حرّهاء 
وانتشاره» وغليانهاء يقال: فاحت القَِذْرٌ تفيح› 0 إذا هاجت وغلت . 

(فَأَبْردُوا عن الصّلاة») ولفظ مسلم: «فَإِذَا اشْمَدَّ فد اا قَأَبْرِدُوا عن 
الصّلاة»» قال القرطبيٌ اده : ای أخروها عن ذلك الوقت› وادخلوا بها في 
وقت البرد» وهو الزمن الذي يتين فيه انكسار شدّة الحرّء و فيه رود ما 
يقال: أبرد الرجل : أي : صار في برد النهار. 

قال: و«عن» بمعنى الباء» كما قد روي فى بعض طرقه: «أبردوا 
ا وای بعتن اا كنا يقال وریت غ ا الى د 
كما تأتي الباء بمعنى «عن»» كما قال الشاعر [من الطويل]: 

EE‏ ااي ف اا لبي 

أي: عن النساء» وكما قيل في قوله تعالى: سكل بو حَبيرا 
[الفرقان: ۹٥]؛‏ اف عنه» وقيل: إن «عن» زائدة؛ أي : أبردوا الصلاة» يقال : 
أبرد الرجل كذا: إذا فعله في برد النهار. انتهى”"» والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 
(المسألة الأولى): في دريس 


حديث أبي در طن هذا متف عليه . 


.)55/5( «المفهم»‎ (١ .)55/9( )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذث ‏ أَبْوَاتُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولِ الله يكل 


= ۷د 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 


أخرجه (المصثف) هنا »)٠١۸/۷(‏ و(البخاري) في «المواقيت» (070 
و09) و«الأذان» (0) و«بدء الخلق» »)۳۲١۸(‏ و(مسلم) في «المساجد) 
(615).» و(أبو داود) في «الصلاة» »)50١1(‏ و(الطيالسئ) في «مسنده» (550), 
و(ار دن ابی شيبة) في «مصئفه» 2)"75/١(‏ و(أحمد) في («(مسئده» (60/ ١66‏ 
و7١‏ و١۷١)»‏ و(ابن خزيمة) في اصحیحه» (۳۲۸). و(ابن حبّان) في 
«(صحيحه) .)١16١9(‏ و(أبو عوانة) فى «مسئله) (۱۰۱۷ و۱۰۱۸ و۱۰۱۹)» 
و(أبو نعيم) في (مستخرجه) (۱۳۷۸)» الاو في «شرح معاني الآثار» 
»>657/١(‏ ولالبيهقي) في «الكبرى» »)٤۳۸/١(‏ و(البغوي) في «شرح السَنّة) 
(۳۳)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 


١‏ - (منها): بيان مشروعيّة الإبراد بالظهر عند اشتداد الحرّء سواء كان 

ذلك في الحضرء أو في السفر. 
- (ومنها): أن فيه رد الترمذي على ما نقل عن الشافعيئ كاله حيث 

فيّد الإبراد بالحضر دون السفر» وقد عقد الإمام البخاري كل عليه باباً في 
«صحيحه)ء فقال: «باب الإبراد بالظهر في السفراء ثم أورد حديث أبي ذرٌ ڪي 
هذاء قال الحافظ ابن رجب 4: مقصود البخاري بهذا الباب أن الإبراد 
بالظهر مشروع في الحضر والسفرء وسواء كان جماعةٌ المصلين مجتمعين في 
مكان الصلاة أو كانوا غائبين» وقد استدل الترمذيّ فى «جامعه» بهذا الحديث 
عن أذ الإتراد ١‏ که بالعصلى قن .مجه اه الان مو ااي ا 
ا فإن النبئ بيه كان هو وأصحابه مجتمعين ذ في السفرء > وقد أبرد 
بالظهر. انتهى 

ا الكرمانيئ» فقال: لا نسلّم اجتماعهم؛ لأن العادة في القوافل 
سيما في العساكر الكثيرة تفرّقهم في أطراف المنزل لمصالح» مع التخفيف على 
الأصحاب» وطلب المرعى وغيره خصوصا إذا كان فيه سلطان جليل القدر. 
فإنهم يتباعدون عنه احتراماً وتعظيماً له. 


۷ باب مَا جا في تَأْخِبر الظَهْرِ في شد الحرٌ ‏ حديث رقم )٠١۸(‏ 
کے Î‏ 

وتعقّبه العينئ» فقال: هذا ليس برد مَوَجُوٍ لكلام الترمذي» فإن كلامه 
على الغالب» والغالب في المسافرين اجتماعهم في موضع واحد؛ لأن السفر 
مظنة الخوف» سيما إذا كان عسكر خرجوا لأجل الحرب مع الأعداء. 
فلم تبر عادتهم باتخاذ خباء كبير يجمعهم» بل كانوا يتفرقون في ظلال 
الشجرء ليس هناك ِن يمشون فيه» فليس في سياق الحديث ما يخالف ما قاله 
الشافعيّ» وغايته أنه استنبط من النص العام معنى يخصه. انتهى . 

فقال العينئ : قلت: هذا أكثر بغداً من كلام لوطي لأن فيه إسقاط 
العمل Eê‏ النصوص الواردة في الإبراد بالظهر بأشياء ملفقة ۾ من الخارج› 
وقوله: فليس في سياق الحديث إن آخره غير صححيح : ؛ لأن الخلااف لظاهر 
الحديث صريح لا يخفى؛ لان ظاهره عام» والتقييد بالمسجد الذي پنتاب 
أهله من البعد خلااف ظاهر الحديث› والااستنباط من النص العام معنى 
يخصصه لا يجوز عند الأكثرين» sS‏ ولا 


دليل لذلك ههنا . انتهى کلام العينيع د ا 0 وهو تعقّب وجية» والله تعالى 
أعلم . 

۳ - (ومنها): أن فيه دليلاً على أن حدّ الإبراد إلى أن يظهر فيء التلول 
ونحوها . 


٤‏ - (ومنها): ما قاله ابن رجب كُأَنْةُ: ظاهر حديث أبي ذرٌ يه هذا 
يدل على أنه یشرع ا بالآذان عند إرادة الإبراد بالصلاة» فلا يۇدن إلا في 
وقت ا فيهء فإذا ارت الصلاة أخر الأذان معهاء وإن جلت عجل 
معها. و والله ۰ 


وقد اتفق aT e‏ فی ا والله تعالى 5 


.)۳۷ /٥( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)۲٤۹ /٤( «فتح الباري» لابن رجب یه‎ )۲( 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الإمام الترمذث ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
اسم وه س ڪڪ 


قال الامام الترمذيٌ يباه بالسند المتصل إليه أولٌ الكتاب : 


م ره 


0 (حدثنا تبه قال : حَدََنا اللَّنْثُءء عن ابن شهاب› عن‎ )1١69( 
عَنْ عَائْشَةَ: أَنّهَا قَالَتْ: اصَلَى سول الہ يكل العَصْرّ وَالشَمْسسُ في حجر‎ 
. َلْمْ يَظْهَرٍ المَيْءُ مِنْ حُجْرَتِهَا")‎ 
رجال هذا الاسناد: خمسة‎ 

. (عَرْوَة) بن الزبير» تقدّم قريباً‎ - ١ 

۲ - (عَائْضَةٌ) أم المؤمنين ووت ذُكرت قبل باب . 

والباقون ذكروا في الباب الماضي» وكذا لطائف الإسناد. 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَائِشة) أم المؤمنين ويا ؛ (أَنْهَا قَالَتْ : اصَلَى رَسُولُ الله تك العَصْرَ) 
وفي رواية الشيخين: كَانَ النْبِيُ كَل يُصَلَي الْعَصْرَاء وهي رواية صريحة في 
كون هذا الفعل عادة له يلاه وقوله: (وَالشَمُسُ فى حُجْرَتِهًا) مبتدأ وخبره. 
والجملة في محل نصب على الحال من فاعل «يصلي»» والرابط الواوء كما 
قال ابن مالك : 1 

وجملة الحال سوى ما قدما ‏ بواو أو بمضمر أو بهما 

والمعنى: أن الشمس ظاهرة في حجرتهاء لم يُعْظّها الظل تغطية كاملة. 

وفي رواية لمسلم: «وَالشَّمْسُ طَالِعَةٌ فِي حُرَتِي)» وفي رواية له: 
«والشمس واقعة في حجرتي»؛ والمعنى: أن ضوء الشمس باق في حجرتهاء 
نوو عاك اس ات 

و«الْحْجرة) ‏ بضم الحاء المهملة» وإسكان الجيم -: البيت» وكل موضع 
حجر عليه بالحجارة فهو حجرة» قاله فى «المشارق»» وأصله كما ذكر في 
«الصحاح»: حظيرة للوبل . | ١‏ 

وفي رواية للبيهقي: «والشمس في قعر حجرتها». قال العراقي: وفي هذه 


۸ بَابُ ما جَاءَ في تغجيل العَصّرٍ - حديث رقم (159) 


الرواية زيادة؛ فإنه لا يلزم من كون الشمس في الحجرة أن تكون في قعرها. 
انت . 
(وَلمْ يَظهر الفَئْء مِنْ حجرتها»)؛ أي: لم يظهر الظل في داخل حجرتها 
بعد ظهور الشمس فيه. 

وفي رواية لمسلم: «(والشمس في حجرتها قبل أن تظهر» ؛ أي : قبل أن 
يرتمع ضوؤها من داخل الحجرة» وينبسط فيه الظل. فالظهور هنا كما قال 
الخطابن بمعنى الصعود والعلوّء يقال: ظهرتٌ على الشىء : إذا عَلوته. 

وقال اليعمري: «لم يظهر الفيء»؛ أي: لم يَعْلَ السطح. وقيل: معنى 
«يظهر): يزول» فإن الظهور يستعمل فيهماء فمن الأول قوله تعالی : ##ومعارج 
علا يظهَرُونَ» [الزخرف: ۳۳]» وحديث: «لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على 
الحقٌّ»؛ أي: عالين عليه» ومنه قول النابغة [من الطويل] : 

بَلَعْنَا السَّمَاءَ مَجِدُنَا وَجَدُودُنَا وَإِنَا لَتَرْجْجو قَوْقَ ذَلِكَ مَظْهَرَا 

أي : علدا : 

ومن الزوال قوله [من الطويل] : 
وَعد E E‏ ويلك كا طاه قت غارفا 
(۲( 


5 


وكله راجع إلى معنى واحد. انتهى 

وقال في «الفتح»: وقوله في رواية الزهريّ: «والشمس في خجرتها»؛ 
أي: باقية» وقوله: «لم يظهر الفيء»؛ أي: في الموضع الذي كانت الشمس 
فيه» وقد تقدم في أول المواقيت من طريق مالك» عن الزهري بلفظ: 
«والشمس في حجرتها قبل أن تظهر»؛ أي: ترتفع» فهذا الظهور غير ذلك 
الظهور» ومحصله: أن المراد بظهور الشمس: خروجها من الحجرة» وبظهور 
الفيء انبساطه في الحجرة» وليس بين الروايتين اختلاف؛ لأن انبساط الفيء لا 
يكون إلا بعد خروج الشمس . انتهى”" . 

وقال ابن عبد البرّ كَْنّهُ: معنى قوله: «قبل أن تظهر»: قبل أن يظهر 


6 «طرح التثريب» (۷/۲ .)١5‏ 68 «النفح الشذي)» 88/5" . 
)۳( «الفتح» ”"١/5(‏ - ؟(. 


إتحاف الطالب الأحوذف بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
الظل على الجدار؛ أي: قبل أن يرتفع ظلّ حجرتها على جذرهاء وكل 
شيء علا شيئاً فقد ظهر عليهء قال الله تعالى: فبا اس نكأ أن يظهروة» 
[الكهف: ۹۷] ؛ أي : يعلو عليه» وقال النابغة الجعديٰ [من الطويل] : 
OT Uy, AOC NL‏ 
مرتقى وعلوًا . 

وفيل : معناه: أن يَخرج الظل من قاعة حجرتهاء وكل شيء حر أيضا 

وال الدار» وك ما أحاط به حائط» فهو حجرة. انتهى كلام ابن 
عبد الب ار . 

[تنبيه]: قال الفيّومي كُلَنْهُ: يقال: فاء الظل في قِيئاً: رجع من جانب 
المغرب إلى جانب المشرق› و«الفىء) : الظل› والجمع وأفياء» مثل بيت 
وبيوت وأبيات . انتهى . 

وقال فى مادّة «ظل»: «الظل»» قال ابن قتيبة: يذهب الناس إلى أن الظلٌ 
والفىء بمعنى واحد» ولیس كذلك› بل الظل يكون غدوة وعَشيّة والفىء لا 
يكون إلا بعد الزوال» فلا يقال لما قبل الزوال: فَيءٌ» وإنما سمي بعد الزوال 
فيئاً؛ لأنه ظلَّ فا من جانب المغرب إلى جانب المشرق» والفيء: الرجوع, 
وقال ابن السَكّيت: الظلّ من الطلوع إلى الزوال» والفيء من الزوال إلى 
الغروب» وقال ثعلب: الظلّ للشجرة وغيرها بالغداة» والْمَّىءُ بالعشيئ» وقال 
رؤبة بن الْعَجَاج: كل ما كانت عليه الشمسٌ» فزالت عنه» فهو ظل وقَيْءٌ» وما 
لم تكن عليه الشمس» فهو ظل» ومن هنا قيل: الشمس تنسخ الظل» والفيءٌ 
E‏ 0( 

والحديث يدل على استحباب تعجيل صلاة العصر في أول وقتهاء وهذا 
هو الذي فهمته عائشة وكا وكذا الراوي عنها عروة. و حتّحٌ به على عمر بن 
عبد العزيز في تأخيره صلاة العصرء وار فقال : لا دلالة فيه على 


.)٤۷ »غ557/1١( «الاستذكار»‎ )١( 
و585).‎ ۳۸٦١ ۔‎ ۳۸١ «المصباح المنير) (؟/‎ )۲( 


۸ - باب مَا جَاءَ في تعجيل العَصّرٍ ‏ حديث رقم )١159(‏ 
۳ | = 

التعجيل؛ لاحتمال أن الحجرة كانت قصيرة الجدار» فلم تكن الشمس تحتجب 
عنها إلا بقرب غروبهاء فيدل على التأخير» لا على التعجيل. 

ونَعْمّب بأن الذي ذكره من الاحتمال إنما يُتَصَوّر مع اتساع الحجرة» وقد 
عَرِف بالاستفاضة والمشاهدة أن حجر أزواج النبئ يي لم تكن متسعة. ولا 
يكون ضوء الشمس باقياً في قعر الحجرة الصغيرة إلا والشمس قائمة مرتفعة: 
وإلا متى مالت جذاً ادنع ضوؤها عن قاع الحجرة» ولو كانت الجَدُر قصيرة. 

قال النوويّ ككْاَنُه: كانت الحجرة ضَيّقة العرصة قصيرة الجدار بحيث كان 
طول جدارها أقل من مسافة العرصة بشىء يسيرهء فإذا صار ظل الجدار مثله 
كانت الشمس بعد في أواخر العرصة. ا والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عائشة ويا هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصئّف) هنا »)٠١۹/۸(‏ و(البخاري) فى «المواقيت» (015 
و١٤‏ و٥٥٥)ء‏ و(مسلم) في «المساجد »)11١(‏ و(أبو داود) في «الصلاة) 
»)٤٠۷(‏ و(النسائئ) في «المواقيت» »)٠٠٥(‏ و(ابن ماجه) في (إقامة الصلاة», 
و(مالك) في «الموظّأ) »)5/١(‏ و(عبد الرزّاق) في «مصتفه» »)٥٤۸/١(‏ 
و(الحميدي) في «مسنده» .)۱۷١(‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» ,)7"757/١(‏ 
و(أحمد) ذ EOE‏ (50 ۳۷ و٩۸‏ و5١3).‏ و(ابن حبان) فى «(صحيحه) 
(١؟6١),‏ واا عوانة) في المسئله) (449). و(أبو نعيم) ايا 
(۱۳۹۱ و۲٣۱۳)»‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان استحباب التعجيل بصلاة العصر» وهو مذهب جمهور 
أهل العلم. > كما يأتي قريباً. قال الشافعئ ر اه : : وهذا من أبين ما روي في 


)1( راجع : «الفتح» (9/؟3) , 


إتحاف الطالب الأحوذة بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
چ ق چ ات ڪڪ 
أول الوقت؛ لأن حجر أزواج النبئ بيه في و منخفض من المدينة» 
وليست بالواسعة» وذلك أقرب لها من أن تر تفع الشمس منها في أول وقت 
العصرء وسيأتي تمام البحث في هذا قرباك ا ا 

۲ - (ومنها): ما ذكره ابن عبد البرّ يبء قال: فيه دليل على قِصّر 
بنيانهم وحيطانهم؛ لأن الحديث إنما قصد به تعجيل العصرء وذلك إنما يكون 
مع فصر الحيطان» ثم ذكر عن الحسن البصريّ: أنه قال: كنت أدخل بيوت 
النب بء وأنا محتلمء فأنال سقفها بيدي» وذلك في خلافة عثمان وليب . 

۳ - (ومنها): بيان ما كان عليه النبئ ييه من الزهد» والتقلل في متاع 
الفا خت ضير غل نيت ضيّق المرافق؛ لأن الدنيا متاع قليل» سريعة 
الزوال» قال الله تعالى: كل ملع ا لديا َيل ل ر لمن نن الآية [النساء: 
۷ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (قَالَ: وَفِي البَاب عَنْ أئس» وَأبي 
أَرْوَى » وجابر» ورافع ابن ج 

قال الجامع عفا الله عنه: غرضه من هذا الإشارة إلى أن هؤلاء الصحابة 
الأربعة رووا أحاديث تعلق بالباب» فلنذكرها بالتفصيل : 

-١‏ فأما حديث اتس بء فرواه الشيخان» وغيرهماء قال 
البخاري كانه : 

 )075(‏ حذثنا أبو اليمان» قال: أخبرنا شعيب» عن الزهري» قال: 
حدّثنى أنس بن مالك» قال: كان رسول الله ييه يصلى العصرء والشمس 
مرتفعة حيةء فينهب الذاهب إلى العوالي: فبأتيهم» والشمس مرتفعة» وبع 
العوالي من المدينة على أربعة أميال» أو نحوه. انتهى”''. 

وآأفنا لخديف 9 أرْوَى وه ۰ فأبو أروى هو الدوسيء سماه 
الطبرانيٌ ربيعة» ويقال: عبيد بن الحارث» وحديثه رواه البرّار» كما في 
ازوائده» للهيئمئ »)17/4/١(‏ و(أحمد) (44/4): و(الطبراني) في «الكبير) 
(۹/۲۲). و(این 5 شيبة) في «مضئفه) (۱/ ۳۲۷)» ر(الطحا ري )اذى ااشرح 


)010( راجع : «طرح التثریب» .)۱٦۸/۲(‏ (۲( ((صحیح البخاري» (۲۲/1). 


باب ما جَاءَ في تعجيل العَصّرٍ ‏ حديث رقم )٠١۹(‏ 
6 | سے 

الآثار» )١91١/١(‏ وغيرهمء كلهم من طريق أبي واقد صالحة بن محمد بن 
راد حخذنتى أبو اروق قال اكتف أصلئ مع النبئ كَل صلاة العصر 
بالمدينة» ثم آتي ذا الحليفة قبل أن تغيب الشمس» وهو على قدر فرسخين». 
والسياق للبزّار. فيه صالح بن محمد أبو واقد» وثقه اعجو وضعفه ابن معين › 
والدارقطنئ › وجماعة. قاله 2 المجمع الزوائد)”'' . 

۳ - وأما حديث جابر طفن ۰ فرواه الشيخان. وغيرهماء قال 

(٠8ه0)-_‏ حزثنا مسلم بن إبراهيم» قال : لا شعبة» عن سعد بن 
إبراهيم» عن محمد بن عمروء هو ابن الحسن بن علىّ» قال: سألنا جابر بن 
عبد الله عن صلاة النبي َيِه ؟ فقال: «كان يصلي الظهر بالهاجرة. والعصرء 
والشمس حية وي إدا وجبت »© والعشاء إذا كثر الناس جل › وإدا 0 

OF 

أخرء والصبح بغلسر ) . تھی 

کا ای 8 ييج طب فر قرواة الشييفان افيا قال 
مسلم كاده : 

 )515(‏ حدثنا محمد بن مهران الرازي» حذثنا الوليد بن مسلم» حدثنا 
العصر مع رسول الله بي ثم تنحر الجزورء فتقسم عشر قِسَمء ثم تطبخ 
شاكل لا تنقيا فل م اليا الي 

(المسألة الخامسة): : في شرح قوله: ا وَيَرْوَى عن رَافِع أيْضاء عَنِ 
لني يكل في تابر العَضْرٍ ولا بَصِح) . 

فقوله: (قَالَ)؛ أي: الترمذي» (وَيُرْوَى) بالبناء للمفعولء (عَنْ رافع) ؛ 
أي: ابن خديج م كه (أبْضاً) ؛ أي : كما روي عنه ما سبق في تعجيل العصرء 
(عَن ال يكل في تَأَخِير العَصَرِء > ولا يَصِح) ذلك الحديث. 

[تنبيه]: رواية رافع هذه أخرجها (الدارقطنئ) فينع (سلئئه) )01/۱( 


.)5١1/١( «صحيح البخاري»‎ )7( 2 .)90١17/١( راجع: «تحفة الأحوذي»‎ )١( 
.)٤٥ /۱( (صحيح مسلم)‎ )۳( 


-- إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الاما الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله لا 
و(البخاري) في «التاريخ» /٥(‏ ۸4)ء و(ابن حبّان) في «الضعفاء» ,)١54/”(‏ 
قال الدارقطنئ كاله : 

(6) - حدثنا أبو بكر النيسابوري» ثنا محمد بن يحيى» ثنا أبو عاصم 
(ح)» وحدّثنا الحسين بن إسماعيل» وأحمد بن على بن العلاء» قالا: نا أبو 
الأشعث أحمد بن المقدام» نا أبو عاصم.ء ثنا عبد الواحد بن نافع» قال: 
«دخلت مسجد المدينة» فأذن مؤذن بالعصرء قال: وشيخ جالس فلامه» وقال: 
إن أبي أخبرني أن رسول الله ييه كان يأمر بتأخير هذه الصلاة» قال: فسألت 
عنه؟ فقالوا: هذا عبد الله بن رافع بن خدیج». 

قال الدارقطنيئّ: ابن رافع» هذا ليس بقوي» ورواه موسى بن إسماعيل» 
عن عبد الواحدء فكناه أبا الرماح» وخالف في اسم ابن رافع بن حَحديج». 
فسمّاه عبد الرحمن . 

وقال أيضاً: ولا يصح هذا الحديث عن رافع» ولا عن غيره من 
الصحابة. 

وقال ابن حبّان في «الضعفاء» في عبد الواحد: شيخ يروي عن أهل 
الحجاز المقلوبات» وعن أهل الشام الموضوعات» لا يحل ذكره في الكتب إلا 
غ ا القدح فيه . انتهى 200 

وقوله: (قَالَ و حَدِيِتُ عَايْشَة) ويا (حَدِيتُْ حَسَنْ صَّحِيحٌ) هو 
كما قال» وقد اتفق ق الشيخان على تخريجه» كما أسلفه في التخريج. 

(المسألة السادسة): في شرح قوله: (وَهوَ الذي اختَارَهُ بَعْضُ شل الملم 
مِنْ أَصْحَاب الي يكل منم : عمر» وعبد BE‏ > وغیر 
وَاحِدٍ مِنَ التَابعِينَ» تَعْجِيلُ صَلَاة العَضْرٍ وَكَرِهُوا تأَخِيرَهًَا. 

وَبِهِ يمول عَبْدُ الله بن الْمُبَارَكِ وَالشَافِيِيُ» وَأَحْمَدُ وَإِسْحَافٌ) . 

فقوله: (وَهُوّ)؛ أي: هذا المذهب» (الَذِي اخْتَارَهُ بَعْضُ آهل اليم من 
أَصْحَاب ب التب ۰ مِنهم : : عمَد) بن الخطاب (وعبد الله بن ن مسعودء وَعَايْشَةٌ) أم 


- 
هل 


.)٤۳۸/۲( راجع: «نزهة الألباب»‎ )١( 
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۷ اح 
المؤمنين (وَأَنَسْ) بن مالك (وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ التَّابِعِينَ)» وقوله: (تَعْجِيلَ صَلَاةٍ 
العَصر) برفع «اتعجيل» حيرا لمحذوف؛ أي : هو تعجيل» > وضبط العام 
بالنصب» ولا يبعد. فيجعل منصوب بفعل مقدر؛ أي : أعني . (وکرهوا 
تأْغِيرَهَا) ؛ أي: صلاة العصرء (وَبه)؛ أي: بهذا المذهب» وهو كراهة تأخير 
العصر (يَقُولُ عَبْدُ الله : بن الْمْبَارَكِ وَالشَافِعِىُ؛ وَأَحْمَدُ) بن حنبل (وَإِسْحَاقَ) بن 
راهويه . 

قال الجامع عفا الله عنه: حيث تعرّض المصئف لذكر أقوال أهل العلم 
فى هذه المسألة فلنذكرها بالتفصيل : 
١‏ قال الإمام أبو بكر ابن المنذر كاله : 

اختلف أهل العلم في تعجيل العصر وتأخيرهاء فقالت طائفة: تعجيلها 
أفضل» كتب عمر بن الخطاب نه : أن وقت العصرء والشمس بيضاء نقية 
بقدر ما يسير الراكب فرسخين» أو ثلاثة. 

وقال جابر بن عبد الله وا : صلى أبو بكر العصرء ثم جاءنا» ونحن في 
دور بني سَلِمة» وعندنا ججزورء وقد تشركنا عليهاء فنحرناهاء وجزيناهاء 
وصنعنا له» فأكل قبل أن تغرب الشمس . 

وقال نافع: كان ابن عمر يصلي العصرء والشمس بيضاء لم تتغير» مَن 
أسرع السير سار قبل الليل خمسة أميال. 

قال ابن المنذر: وهذا مذهب أهل المدينة»ء وبه قال الأوزاعئ» 
قافن رأحك وإنيحاق» والأهان القابية دال على صح هذا القرل» ٠‏ 

ثم أخرج بسنده حديث عائشة ويا المذكور في الباب» ثم أخرج عن 
أنس بن مالك َيه أنه قال: «كان رسول الله كل يصلى العصرء والشمس 
ا الم يلجي الات الى ارال دات رالد رف 

قال: ورأت طائفة تأخير العصر أفضل» وروينا عن أبي هريرة» وابن 
مسعود: أنهما كانا يوّخران العصر. 

قال: وروي ذلك عن طاوس» وأبي قلابة» وابن سيرين» وخكي عن ابي 
قلابة أنه قال: إنما سميت العصر لِتّعْصَرء وكذلك قال ابن شبرمة» وروينا عن 
إبراهيم» وهمام» وعلقمة أنهم كانوا يؤخرون العصر. 
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وقال أصحاب الرأي: يصلى العصر في آخر وقتهاء والشمس بيضاء لم 
تغير في الشتاء والصيف» وقال سفيان الثوريّ: أول وقت العصر إذا كان ظلك 
مثلك إلى أن يكون ظلك مثليك» وإن صلى ما لم تغيّر الشمس أجرّته . 

قال ابن المنذر: وقد احتج بعض من يرى أن تعجيل العصر أفضل 
بالأخبار التي ذكرناهاء وبأن ذلك من أبي بكرء وعمرء واحتّج بأن الله خصها 
من بين الصلوات» فأمرنا بالمحافظة عليهاء فقال: طحَفِْظُوأ عل الصََلَوْتِ 
والصكاوة الْوْسَطك وفوموا يلو ِي 9©» الآية [البقرة: ۲۳۸]. 

وقد دلت الأخبار عن رسول الله ية بأنها العصر. 

ومما يدل على التغليظ على مؤخر العصرء وأمر تعظيم صلاة العصر قول 
رسول الله اة : «الذي تفوته العصرء فكأنما وتر أهله وماله»» وقوله: «عجلوا 
بالعصر في يوم الغيم» فإنه من ترك العصر فقد حبط عمله». انتهى كلام ابن 
المنذر يار . 

وقد كتب الشارح المباركفوري يله في هذا بحثاً جيّداً عند قوله: «وبه 
يقول عبد الله بن المبارك» والشافعئ» وأحمدء وإسحاق» ما نصّه: وبه يقول 
الليث» والأوزاعي» وأهل المدينة» وغيرهم» يقولون: إن تعجيل العصر 
أفضل» وهو الحقٌّء. تدل عليه أحاديث الباب. 

وقال محمد فى «الموطأ»: تأخير العصر أفضل عندنا من تعجيلهاء إذا 
ضبليتها والشهسن بيضاء نقية» لم تدخلها صفرة» وبذلك جاء عامة الآثار» وهو 
قول أبي حنيفة. انتهى . 

وعلّله صاحب «الهداية» وغيره من الفقهاء الحنفية بأن في تأخيرها تكثير 
النوافل» وقد رذه صاحب «التعليق الممجداء وهو من العلماء الحنفية» بأنه 
تعليل فى مقابلة النصوص الصحيحة الصريحة الدالة على أفضلية التعجيل» وهى 
كثيرة» رون الا الستة”'"» وغيرها. انتهى . ٠‏ 

وقد استدلٌ العيني في «البناية شرح الهداية» على أفضلية التأخير بأحاديث : 


. )701/- ۳۹۲ /۲( «الأوسط» لابن المنذر اه‎ )١( 
. الأولى : في الكتب الستة ؛ لأنها ليست كلها صحيحة ) فتنبه‎ (۲) 
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الأول: ما أخرجه أبو داود» عن عبد الرحمن بن على بن شيبان» عن 
أبيه» عن جدّه قال: «قدمنا على رسول الله ية بالمدينة فكان يؤخر العصر ما 
دامت الشمس بيضاء نقية) . 

والثاني: حديث رافع بن تَحديج الذي أشار إليه الترمذي. 

والثالث: حديث أم سلما اكان رسول: الله كله اة تجلا للظطهر 
متكمء وأنتم أشد تعجيلاً للعصر منه»» أخرجه الترمذيّ في «باب تأخير العصر» 


الآتى. 
والرابع: حديث أنس َيه : «كان النبى ية يصلي العصرء والشمس 
بيضاء) . 


وأجاب عن هذه الأحاديث صاحب «التعليق الممجد)» فقال: ولا يخفى 
على الماهر ما في الاستناد بهذه الأحاديث. 

أما الحديث الأول فلا يدل إلا على أنه كان يؤخر العصر ما دام كون 
الشمس بيضاءء وهذا أمر غير مستنكرء فإنه لم يقل أحد بعدم جواز ذلك» 
والكلام إنما هو في أفضلية التأخيرء وهو ليس بثابت منه. 

لا يقال: هذا الحديث يدل على أن التأخير كان عادته» يشهد به لفظ 
«كان»؛ لأنا نقول: لو دل على ذلك لعارضه كثير من الأحاديث القوية الدالة 
على أن عادته يك كانت التعجيل» فالأولى أن لا يحمل هذا الحديث على 
الدوام؛ دفعاً للمعارضة» واعتباراً لتقديم الأحاديث القوية. انتهى . 

قلت : حديث عبد الرحمن بن علىّ بن شيبان ضعيف» فإنه رواه عنه 
يزيد بن عبد الرحمن بن على بن شيبان» وهو مجهول» كما صرح به في 
«التقريب»» و«الخلاصة)» و«الميزان». فهذا الحديث الضعيف لا يصلح 
للاحتجاج . 

قال: وأما الحديث الثاني فقد رواه الدارقطني عن عبد الواحد بن نافع» 
فذكر بمثل ما ذكرنا عن «نصب الراية»". قال : 


)١(‏ القائل هو: المباركفوري كُأَلْةُ. 
(۲) هو: ما أخرجه الدارقطنى فى «سئئه» عن عبد الواحد بن نافعء قال: دخلت 
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وأما الحديث الثالث: فإنما يدل على كون التعجيل في الظهر أشدّ من 
التعجيل في العصرء لا على استحباب التأخير . 

قال: وأما الحديث الرابع: فلا يدل أيضاً على استحباب التأخير. 

قلت”''2: بل هو يدل على استحباب التعجيل» فإن الطحاويّ رواه هكذا 
عن أنس» مختصراً» ورواه أصحاب الكتب الستة عنه بلفظ : «كان رسول الله كلا 
يصلي العصرء والشمس مرتفعة حيّة» فيذهب الذاهب إلى العوالي» فيأتيهم. 
والشمس مرتفعة» وبعض العوالي من المدينة على أربعة أميال» أو نحوه». 

فالعجب من العينيّ أنه كيف استدل بهذه الأحاديث التي الأول» والثاني 
منها ضعيفان» لا يصلحان للاستدلال» والثالث لا يدل على استحباب التأخيرء 
والرابع يدل على استحباب التعجيل . 

وقد استدل الإمام محمد على أفضلية التأخير بحديث القيراط» وستعرف 
في الباب الآتي أن الاستدلال به أيضا ليس بصحيح. 

قال الشارح كاله : ولم ر حديثاً صحيحاً صريحاً يدل على أفضلية تأخير 
العصر. ان: 


= مسجد المدينة» فأذن مؤذن بالعصرء وشيخ جالس» فلامه» وقال: إن أبي أخبرني 
أن رسول الله ية كان يأمر بتأخير هذه الصلاة» فسألت عنه؟ فقالوا: هذا عبد الله بن 
رافع بن خديج. 
ورواه البيهقي في «سننه»» وقال: قال الدارقطني فيما أخبرنا أبو بكر بن الحارث: 
هذا حديث ضعيف الإسناد» والصحيح عن رافع ضد هذاء وعبد الله بن رافع ليس 
بالقوي» ولم يروه عنه غير عبد الواحد» ولا يصح هذا الحديث عن رافع» ولا عن 
غيره من الصحابة. وقال ابن حبان: عبد الواحد بن نافع يروي عن أهل الحجاز 
المقلوبات» وعن أهل الشام الموضوعات» لا يحل ذكره في الكتب إلا على سبيل 
الك انتهى . نار 6 سيا ب وي 
حذّثنا أبو عاصمء عن عبد الواحد بن نافع به» وقال: لا يتابع عليه؛ يعنى 
عبد الله بن رافع› والصحيح عن براقع غيره» د ثم أخرجه عن رافع قال: کنا 8 
مع النبئ كل صلاة العصرء ثم تنحر الجزور... الحديث» كذا في «نصب الراية». 
)١(‏ القائل هو: المباركفوري كاله 
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[تنبيه]: استدلٌ صاحب «العرف الشذي» على تأخير صلاة العصر بما 
لفظه: وأدلتنا كثيرة لا أستوعبها . 

ومنها: ما فين أن داود عن علي : أن وقت الإشراق من جانب الطلوع 
مثل بقاء الشمس بعد العصرء ومن المعلوم أن وقت الإشراق يكون بعد ذهاب 
وقت الكراهة. انتهى 

قلت" : حديث على هذا بهذا اللفظ ليس في أبي داود البتة» ولا في 
كتاب من کنب الحديث» فعليه أن يثبت أولاً كونه ف ت داود» أو في كتاب 
آخر من كتب الحديث بهذا اللفظ المذكورء ثم بعد ذلك يستدل به» ودونه 
خرط القتاد. 

ولو سلّم أنه بهذا اللفظ موجود في كتاب من كتب الحديث» فلا يثبت 
منه تأخير العصر. ولا يدل عليه » وإنما يدل على أن وقت الإشراق في الامتداد 
والطول كوقت العصرء ومن المعلوم أن ابتداء وقت العصر إذا صار ظل الشيء 
كطولهء وامتداده إلى الغروب» كما أن من المعلوم أن ابتداء الإشراق يكون 
بعد ذهاب وقت الكراهة. ولا تعلق له بتأخير العصرء ولا بتعجيله. فتفكر . 

ولا تعجبوا من هؤلاء المقلدين أنهم كيف يتركون الأحاديث الصحيحة 
الصريحة في تعجيل العصرء ا GE‏ 
أبو داود في «سننه»» وكذلك أخرجه الحافظ في «الفتح»: إن الساعة المحمودة 
من الجمعة بعد العصر في الساعة الأخيرة» واليوم اثنا عشر ساعة» وفي «فتح 

قلت" : هذا الحديث أيضاً ليس في «سنن أبي داود» بهذا اللفظء ثم لا 
تعلق له فا خي اضر .ولا فخا 

GS SR‏ انتهى ما 
كتبه الشارح المباركفوري يدنه" وهو تحقيق نفيسٌ جذا. 


(۳) «تحفة ا ا 0 05 
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قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن مما سبق من ذكر أقوال العلماء وأدلتهم 
فى تعجيل العصر وتأخيرها أن المذهب الحقّ هو الذي ذهب إليه القائلون 
ا التعجيل» وكراهة التأخير؛ لكثرة أدلته الصحيحة الواضحة»ء وأما ما 
ذكره القائلون بالتأخير فلا يصلح لمعارضة هذه الأحاديث الصحيحة» فتبصّر 
بالإنصاف» ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

(المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم في أول وقت صلاة العصر: 

قال الإمام ابن المنذر كَُنْهُ: اختلفوا في أول وقت العصرء فقالت 
طائفة: أول وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثله» كذلك قال مالك 
وسفيان الثوريّ» والشافعئ» وأحمد» وإسحاق» وأبو ثور. 

وحجُتهم في ذلك حديث ابن عباس وء عن النبئ بي أنه قال: «أمُني 
جبريل ل عند البيت مرتين. . ٠.‏ الحديث . 

ثم اختلفوا بعد قصدهم القول بظاهر حديث ابن عباس ا“ فقالت فرقة 
منهم: أول وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثله» وهو آخر وقت الظهرء 
فلو أن رجلين قاما في هذا الوقت» فيصلي الواحد الظهرء ويصلي الآخر 
العصر كانا مصليين الصلاتين في وقتهماء قال بهذا القول إسحاق» وحُكي عن 
امن السار كاه فال قال وقيل لابن العا كينب يكن و واا 
للصلاتين من غير سفر ولا عذر؟ قال ابن المبارك: أيسوؤك ذلك؟ إنما جاء به 
جبريل هكذاء ولو جاء وقتاً واحداً لثلاث صلوات» لجعلناه لثلاث. 

وقالت فرقة: لا يفوت الظهر حتى يجاوز ظل كل شىء مثله» فإذا جاوزه 
فقد فات» ووقت العصر إذا جاوز كل شيء مثله» وذلك ل ب الور 
وقت الظهرء هذا قول الشافعيّ. 

وقد حُكي عن ربيعة قولٌ ثالثْ» وهو أن وقت الظهر والعصر في الحضر 
والسفر اة رال الم 

قال ابن المنذر ك4 وقول الشافعيّ» صحيح تدلّ عليه الأخبار الثابتة 
عن رسول الله وء من ذلك حديث عبد الله بن عمرو قوله: «وقت الظهر ما 
لم يحضر العصر)ء وحديث أبي قتادة: «إنما التفريط على من لم يصل صلاة 


حتى يدخل وفت الأخرى». 


- بَابُ مَا جَاءَ في تَعْجيل العَضْرٍ - حديث رقم )٠١۹(‏ 
۳ | — 

وفي المسألة قول رابع» وهو أن أول وقت العصر أن يصير الظل قامتين 
بعد الزوال» ومن صلى قبل ذلك لم تزه صلاته» هذا قول النعمان» وهو قول 
خالف صاحبه الأخبار الثابتة عن رسول الله كك والنظرٌ غير دال عليهء ولا 
نعلم أحداً سبق قائل هذا القول إلى مقالته» وعَدَلَ أصحابه عن القول به» فبقي 
قوله منفرداً لا معنى له. انتهى كلام ابن المنذر کاله . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن الأرجح ما ذهب إليه 
الشافعي» ومن تبعه من أن أول وقت العصر إذا جاوز ظل كل شيء مثله. 
وذلك حين ينفصل من آخر وقت الظهر؛ لصحّة الأحاديث بذلك» فتبصّرء والله 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثامنة): في اختلاف أهل العلم في آخر وقت صلاة العصر: 

قال الحافظ أبو عمر بن عبد البرّ كَُلَنّةُ: اختلفوا فى آخر وقت العصرء 
فقال مالك: اخروت العو أن يكن طن كل اتوي ثليه بعد المثل الذي 
زالت عليه الشمس» وهذا محمول عندنا من قوله على وقت الاختيار» وما دامت 
الشمس بيضاء نقية» فهو وقت مختار لصلاة العصر عنده» وعند سائر العلماء. 

وقد أجمع العلماء على أن من صلى العصرء والشمس بيضاء نقية لم 
تدخلها صفرة فقد صلاها في وقتها المختار» وفي ذلك دليل على أن مراعاة 
المثلين عندهم استحباب . 

وقال الثوري كاله : إن صلاهاء ولم تتغير الشمس» فقد أجزأه» وأحب 
إل أن يسالبها إذا كا طله مكل إلى أن E‏ 

وقال الشافعيئ ذََْنُةُ: أول وقتها في الصيف إذا جاوز ظل كل شيء مثله 
بشيء ما کان» ومن أخر العصر حتى يجاوز ظل كل شيء مثليه في الصيف› 
قذر ذلك في الشتاء فقد فاته وقت الاختيار» ولا يجوز أن يقال: فاته وقت 
العصر مطلقاً. كما جاز ذلك على الذي أخر الظهر إلى أن جاوز ظل كل شيء 
مثله» قال: وإنما قلت ذلك لحديث أبي هريرة عن النبي كله : أنه قال: ١‏ 
أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس › فقد أدركها». 


,.)30.6 ۳۲۹ /۲( «الأوسط»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الل لا 

-1 اه اج س 

قال أبو عمر: إنما جعل الشافعيّ وقت الاختيار؛ لحديث إمامة 
جبريل 4 وحديث العلاء» عن أنس به : «تلك صلاة المنافقين»» ونحوها 
من الآثار» ولم يقطع بخروج وقتها؛ لحديث أبي هريرة الذي ذكره» ومذهب 
مالك نحو هذا. 

وقد كان يلزم الشافعئ: أن لا يشرك بين الظهر والعصر في الوقت 
لأصحاب الضرورات» لخروج وقت الظهر عنده بكمال المثل» ولكن وقت 
العصر عنده وقت رفاهية ومقام لا يتعدى ما جاء فيه» وأما أصحاب الضرورات 
فأوقاتهم كأوقات المسافرء لعذر السفرء وضرورته» والسفر عنده تشترك فيه 
صلاتا النهار» وصلاتا الليل. 

وأما مالك فقد روى عنه ابن وهب وغيره أن الظهر والعصر آخر وقتهما 
غروب الشمس» وهو قول ابن عباس» وعكرمة مطلقاًء ورواية ابن وهب عن 
مالك لذلك محمولة عند أصحابه لأهل الضرورات؛ كالمغمى عليه» ومن 
أشبهه. وروى ابن القاسم عن مالك: آخر وقت العصر اصفرار الشمس. 

وقال أبو يوسف» ومحمد: وقت العصر إذا كان ظل كل شىء قامته»› 
فيزيد على القامة إلى أن تتغير الشمس . 1 

وقال أبو ثور: أول وقتها إذا كان ظل كل شيء مثله بعد الزوال» وزاد 
على الظل زيادة تبين إلى أن تصفر الشمسء» وهو قول أحمد بن حنبل» قال: 
آخر وقت العصر ما لم تصفر الشمس. وحجة من قال بهذا القول: حديث 
عبد الله بن عمروء عن النبي كَللِةِ: أنه قال: «وقت العصر ما لم تصفر 
الشمس»» رواه قتادة» عن أبي أيوب الأزديّ» عنه. 

وقال إسحاق بن راهويه: آخر وقت العصر أن يدرك المصلي منها ركعة 
قبل الغروب» وهو قول داود لكل الناس» معذور» وغير معذور» صاحب 
ضرورة» وصاحب رفاهية» إلا أن الأفضل عنده» وعند إسحاق أيضاً أول 
الوقت. 

وقال الأوزاعي: إن ركع ركعة قبل غروبهاء وركعة بعد غروبها فقد 
أدركها . 

وحجتهم حديث 5 هريرة وَلهبه : «من أدرك ركعة من العصر قبل أن 


- بَابُ ما جَاءَ في تغجيل العَصّرٍ - حديث رقم )١50(‏ 

1 606 |- 
تغرب الشمسء فقد أدرك العصر. . ٠.‏ الحديث. انتهى خلاصة ما قاله ابن 
E‏ کا . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما سبق من الأقوال وأدلتها أن 
أرجحها هو قول من قال: إن آخر وقت العصر غروب الشمس» فمن أدرك 
ركعة من العصر فقد أدرك العصرء وإنما كان هذا أرجح؛ لأن الأدلة تجتمع 
به» فيخمّل حديث جبريل #4#: «الوقت ما بين الوقتين»» وحديث: «ووقت 
العصر ما لم تصفر الشمس» على بيان وقت الاختيار» لا لاستيعاب وقت 
الاضطرار والجواز» وحديث: «من أدرك ركعة من العصر فقد أدرك العصر» 
على بيان وقت الاضطرار والجوازء وهذا الجمع هو الأولى مِن قول من قال: 
إن حديث جبريل تلا منسوخ؛ لأن النسخ لا يصار إليه مع إمكان الجمع. 
وكذا لا يصار إلى الترجيح› مع إمكانه . 

ويؤيد هذا الجمع» حديث: «تلك صلاة المنافق»» فمن كان معذوراً كان 
الوقت في حقه ممتدّاً إلى الغروب» ومن كان غير معذور كان الوقت له إلى 
المثلين» وما دامت الشمس بيضاء نقية» فإن أخرها إلى الاصفرار وما بعده» 


1 ٹر(۲) 


كانت صلاته صلاة المنافق المذكورة في الحديث› أفاده الشوكانيٰ راه ¢ 
والله تعالى أعلم . 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ياد أول الكتاب قال: 


ماي اس 


)١6٠(‏ - (حَدَنَنَا عَلِيُ بن حجر قَالَ : حَدَننا إسْمَاصِبلَ بن جف عَنٍ 
العَلاءِ بْنِ َب الرَّحْمَنِ؛ أله دحل عَلَى انس بْنِ مالك في دار بِالبَصْرَةِ حِينَ 
صرف مِنَ الظَهِْء وداه بجني المد كقال: العصر› ل 


نَقُمْنَا مَصَلَّينَا لما انصَرَفتَاء قَال: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يل يَقُولَ: «تِلّك صلاة 
e‏ بُ الشمْسَ ی إا گات بن رمي ب قام فنَقَرَ 


عا لا يَذْكْدُ الله فيها إل لِيا») . 


.)١ »۳٤/۲( ۔ ۷۹). (۲) «نيل الأوطار»‎ ۷٦/۸( «التمهید»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذف بشرح جام الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الل بلا 
رجال هذا الاسناد: أربعة : 

۱ - (عليٰ بْنْ حجر) هو: علي بن حجر بن ان بن مال بن رچ بن 
خالد. السعدي ال نزيل بغداد» ثم مرو › ثقهٌ و فاون من صغار 
]4] ۳ في «الطهارة» .٠١/۸‏ 

- (إِسْمَايِيل بن بن جَعْفْرِ) بن أبي كثير الأنصاري الزُرَقَىَء أبو إسحاق 
0 المدني» ثقة 5 500 تقدم في «الطهارة» 99/ .6١‏ 

 *‏ (العَلاء بن بن عَبْدٍ الرَّحْمَنِ) بن يعقوب ارقي أبو شِبّل المدنى» 
دوق ريما وهم 0 تقده فى «الطهارة» 7/79 .0١‏ 

؛ - (أَنْسُ بْنْ مَالِكِ) بن النضر بن ضمضم الأنصاريّ الخادم الشهير طب 
تقدم فى «الطهارة») 6/5. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيات الصف ب اف وأن رجاله رجال الجماعة» سوى شيحه 
ابن حجر »› فما أخرج له أبو داود» وابن ماجه» والعلاء. فأخرج له البخاري 
في جزء القراءة») فقط». وأنه ملس بالمدنيين» من إسماعيل › وفيه ان طلا 
الخادم الشهير» وأحد المكثرين السبعة. وآخر من مات من الصحابة بالبصرة. 
شرح الحديث : 

(عنِ العَلاءِ بن عبد الرَّحَمَن؛ أنه مَخَلَ) وفي رواية أبي داود: «دخلنا» 
(على اتس بن مالك) یه (في دار ِالْبَصْرَةِ) ع فسكون. وزان تَمْرَة؛ 
ومعناأه ه فی الأصل : الحجارة الرخوة» وقد عدت الهاء مع فتح الباء. 
وكسرهاء وبها سميت البلدة المعروفة» وأنكر الزجاج فتح الباء» مع الحذف» 
ويقال في النسبة: بَصريّ بالوجهين» وهي مخدَّثة إسلامية» بنِيت في خلافة 
عمر يه سنة (/ا١)‏ من الهجرة» بعد وقف السوادء ولهذا دخلت في حده» 
دون حكمه»ء قاله في «المصباح)”"' . 

(حِينَ انَصَرَفَ) الظرف متعلّق بادخل»؛ أي: دخل العلاء على أنس 5 


.)0١ /١( «المصباح المنير»‎ )١( 


6 - باب ما جَاءَ في تغجيل العَصّرٍ - حديث رقم )١5١0(‏ 
- ۷ | سک 
رقت انصيراقد ين هة وا ورك ود يكنب الجن جا 
حالية؛ يعني : أشكان ای د كان سي م انضرف" ۰ 

وفي رواية أبي داود: «دخلنا على أنس بن مالك بعد الظهرء فقام يصلي 
العصر...» الحديث . 

يعني: أنه صلى في أول وقتهاء وصلى في بيته» ولم يصلّها مع الإمام؛ 
لأن الأمراء كانوا يؤخرون الصلاة عن أول وقتهاء وقد أمر رسول الله يلل مَن 
يدركهم أن يصلي الصلاة أول وقتهاء ويجعل صلاته معهم نافلة» كما في 
حديث ابي ذرٌ ڪي . 

(فَقَال) أنس: (قوم ا العَصِرَ) وفي رواية چ «فُلَمّا دحتا عَلَيْهِ 

: أَصَلَْك الْعَضْرٌ؟ فلا لَهُ: إِنَّمَا انْصَرَفْنَا السّاعَةَ مِنّ الظهْراء (قال) العلاء : 
(فَقَمْنَا فَصَلْيَنَا) صلاة 0 (قلما انْصَرَفْنَا ؛ أي: سلّمنا من العصرء (فَالَ) 
أنس: (سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يكل يَقُولٌ: «يِلک)؛ أي: الصلاة المتأخرة عن 
الوقت» ف«تلك»: إشارة إلى مذكور كما كما قذرناه. 

وقال الطيبئ ككُلَنْهُ: قوله: «تلك» إشارةٌ إلى ما في الذهن من الصلاة 
المخصوفية» :والحبن باق لاف الغو وايجلين +4 إل حه اا 
بيان للجملة السابقة» ويجوز أن تكون حالأء و«الشمس» مفعول «يرقب»› 
و«إذا» ظرف مفعول به بدل اشتمال من الشمس؛ كقوله تعالى: #وادكرٌ فى 
آلکٿب مر إذ أَنبَرَتث» [مريم: ١1]؛‏ يعني: يرقب وقت اصفرار الشمس› 
وحصوله بين قرني الشيطان» وعلى هذا فاقام» استئناف» ويجوز أن تكون «إذا» 
للشرط» و«قام» جزاؤهاء فالشرطية استئنافيّة. انتهى”''. 

(صَلاةٌ الْمَنَافِق) وفي بعض نسخ مسلم: «تلك صلاة المنافقين»» وفي 
رواية أبي داود: «تلك صلاة المنافقين» تلك صلاة المنافقين» تلك صلاة 
المنافقين»» بالتكرار ثلاث مرات» مبالغة في ذم من يؤخر الصلاة إلى هذا 
الوقت بدون عذر. 


.)۸۸٤ /۳( «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الل يك 

ثم إن المنافق هنا إما محمول على حقيقته بأن يكون بياناً لصلاته» أو 
يكون تغليظاً؛ يعنى: أن من أخر صلاة العصر إلى قبيل الغروب» فقد شبّه نفسه 
بالمنافق» فإن المنافق لا يعتقد حقيّة الصلاة» بل إنما يصلي لدفع السيف عن 
نفسه» ولا يبالي بالتأخير؛ إذ لا 57 فضيلة» ولا ثواباًء والواجب على 
المُسَلٍ أذ عالت اناد 

وقال القرطبئ كَُنُةُ: قوله: «تلك صلاة المنافقين» إشارة إلى صلاة 
العصر المخُرجة عن وقتهاء ومعناه: أن الذي يُخرجها عن وقتها يُشبه فعله ذلك 
فعل المنافق الذي يتهاون بأمرهاء ويضيّعها حتى يخرجها عن وقتهاء ولذلك 
وصفه بقوله: «يجلس يرقب الشمس»» وهذه عبارة عن عدم مبالاته بهاء 
وتضييعه لها حتى إذا رأى الشمس قد حان غروبها قام يُصليها على ما ذكر رياءً 
ا 

(يَحَلِسْ) وللنسائت: «جلس»» بصيغة الماضى» ولأبى داود: «يجلس 
أحدهم», والجملة مستأنفة استئنافاً ا وهو ما بقع چوا لسؤال مقدرء كأنه 
قيل: ما هي صفة تلك الصلاة» التي وُصفت بأنها صلاة المنافق؟ فقال: 
يجلس ينتظر قرب غروب الشمس . . . إلخ. 

(يَرْقُبُ الشَّمْسَ) ‏ بضمّ القاف» يقال: رَكَبتهُ أَرقُبُه من باب نصرء 
وترقبته» وارتقبته: انتظرته» فأنا رقيبٌ» والجمع الرُقبائ4"'» والجملة في محل 
تصب على الحال من الفاعل . 

والمعنى: أنه يجلس حال كونه منتظراً قرب غروب الشمس. 

ولفظ النسائئن: «جلس يرقب صلاة العصرا؛ أي: ينتظر قرب آخر وقتهاء 
وهو غروب الشمس . 

(حَنَى إِذَا كَانَت) ؛ أى: الشهسن 6 ( سه بَيْنَ قري الشَّيْطَانِ) وفي رواية أبي 


داود: (احتى إذا اصفرت الشمس› فكانت بين فردئ: شيطان» أو على قر 
شیطان» . 


.)٠٠١ - ۲٤۹/۲( «المفهم»‎ )۲( .)١٠۲/۲( «المرعاة»‎ )١( 


۸ - باب ما جَاءَ في تغجيل العَصّر - حديث رقم )١6١(‏ 
َ 848 |= 

ومعنى «قرني الشيطان»: جانبا رأسه» وهو كناية عن قرب الغروب»› 
وذلك لأن الشيطان عند طلوع الشمس» واستوائهاء وغروبها ينتصب دون 
الشمس» بحيث يكون الطلوع والغروب بين قرنيه» فهو محمول على حقيقته› 
قاله في «المرعاة». 

وقال النووي وله : : اختلفوا فيه» فقيل: هو على حقيقته» وظاهر لفظه. 
والمراد أن يحاذيها بقرنيه عند غروبهاء وكذا عند طلوعها؛ لأن الكفار 
يسجدون لها حينئذ» فيقارنها؛ ليكون الساجدون لها في صورة الساجدين له 
ويَحَيّل لنفسه» ولأعوانه أنهم إنما يسجدون له. ْ 

وقيل: هو على المجاز» والمراد بقرنيه: علوّه» وارتفاعه» وسلطانه» 
وتسلّطهء وغلبة أعوانهء وسجود مطيعه من الكفار للشمس . انتهى . 

وقال الخطابئ كَُنْةُ: اختلفوا في تأويله على وجوه؛ فقال قائل: معناه: 
مقارنة الشيطان للشمس عند دنوّها للغروب» على معنى ما روي أن الشيطان 
يقارنها إذا طلعت. فإذا ارتفعت فارقهاء فإذا استوت قارنهاء فإذا زالت فارقهاء 
فإذا دنت للغروب قارنهاء فإذا غربت فارقهاء فحرّمت الصلاة فى هذه الأوقات 
الثلاثة لذ ١‏ 

وقيل: معنى «قرن الشيطان»: قوتهء من قولك: أنا مُقْرنٌ لهذا الأمر؛ 
ی طق له ر ف ۰ 

وذلك لأن الشيطان إنما يقوى أمره فى هذه الأوقات؛ لأنه يسول لعبدة 
الشمس أن يسجدوا لها في هذه الأزمان الثلاثة وقيل: قرنه: حزبه» وأصحابه 
الذين يعبدون الشمس» يقال: هؤلاء قرن؛ أي: نشء جاؤوا بعد قرن مضى . 

وقيل: إن هذا تمثيل» وتشبيه» وذلك أن تأخير الصلاة إنما هو من 
تسويل الشيطان لهم وتزيينه ذلك في قلوبهم» وذوات القرون إنما تعالِج الأشياء 
وتدفعها بقرونهاء فكأنهم لما دفعوا الصلاة» وأخروها عن أوقاتها بتسويل 
الشيطان لهم حتى اصفرت الشمس» صار ذلك منه بمنزلة ما تعالجه ذوات 
القرون بقرونهاء وتدفعه بأرواقها . 


.)١155/5( «شرح النووي»‎ )١( 


: إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الاما الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةَ عَنْ رَسُولٍ الله يله 

وفيه وجه خامس قاله بعض آهل العلم» وهو أن الشيطان يقابل الشمس 
حين طلوعهاء وينتصب دونها حتى يكون طلوعها بين قرنيه» وهما جانبا رأسه. 
فينقلب سجود الكفار للشمس عبادة له» وقرنا الرأس: فَوْدَاه» وجانباه» وسمى 
ذو القرنين بذلك؛ لأنه ضرب على جانبي رأسه» فلقّب به. انتهى كلام 
الخطابيئ ا . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أرجح هذه الأقوال عندي هذا الوجه 
الخامس» وقريب منه الوجه الأول» أو هو تفصيل لهء وإنما كان هذا أرجح؛ 
لأن ظاهر النصّ لا يَعْدَل عنه إلا إذا كان فيه ما يصرفه عن ظاهرهء وهنا لا 
داعي لذلك؛ لأن كون الشيطان ينتقل من مكان إلى مكان بحيث يصل إلى محل 
طلوع الشمس وغروبها غير مستبعد» فلا حاجة لصرف اللفظ عن ظاهره إلى 
غيره» فتنبّه» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل . 

فقوله: «حتى إذا كانت...2 إلخ» غاية لمراقبته للشمس؛ يعني: أنه 
يجلس مراقباً للشمس» ومنتظراً لها إلى أن صارت بين قرني الشيطان» فعند 
ذلك قام يسابق غروبها . 

وقوله: (قام) جواب (إذا»)؛ ای إلى أداء الصلاة» (فْتَقَرَ 2 رت من نَقَرَ 
الطائر الحب تَقْراًء من باب قتل: التقطه؛ أي: نقر صلاة العصر نقراً كنقر 
الطائر الحت. 

قال ابن الأثير الجزري ككْأَدْهُ: يريد تخفيف السجودء وأنه لا يمكث فيه 
إلا قَذْر وضع الغراب منقاره فيما يريد أكله. انتهى''"' . 

وقال القرطبي كْأَنهُ: هذا النقر عبارة عن سُرْعة حركاته فى أركان 
الصلاة» في ركوعها وسجودهاء وخفة ذلك» بحيث لا يتم ركوعهاء ولا 
سجودها ء ا وهو ذم لمن فَعَّل ذلك. انتهى " . 

وقال السندي ماله : كأنه شبّه كل سجدتين من سجداته من حيث إنه لا 
يمكث فيهماء ولا بينهماء بنقر طائر إذا وضع منقاره يلتقط شيكاً. انتهى . 


.)٠١ 5 /0( (؟) «النهاية»‎ .)557 »۲٤۱/۱( «معالم السنن»‎ )١( 
.)١5١ /5( «المفهم»‎ )۳( 


6 - بَابُ مَا جَاءَ في تغجيل العَصّر - حديث رقم )١5١(‏ 


ی اا قال اا أي : أربع سجدات مع أن في العصر ثماني 
سجدات؟ لأنه لا يمكث بينهماء فكأنه سجد أربعا. 

وفيه تصريحٌ بذمٌ من صلى مسرعاً بحيث لا يكمل الخشوع» والطمأنينةء 
والأذكار. 

وقيل: معنى نقر أربعاً»؛ أي: لقط أربع ركعات سريعاًء فالنقر عبارة عن 
السرعة في أداء الصلاة. 

وق عن سرع ا وا قله لكر وي 

وقال اليعمريّ كُأَنْهُ: قوله: «فنقرها أربعاً إلخ» تصريح بذمّ من صلى 
مسرعاً بحيث لا يكمل الخشوع» والطمأنينة» والأذكار» والمراد بالنقر: سرعة 
الحركات كنقر الطائرء قال الشاعر: 

لا أَدُوقُ لنم إلا غِراراً يل حَسْو الطيّْر مَاءَ الّمّاو" 

وفي «المنهل»: وتخصيص الأربع بالنقر» وفي العصر ثماني سجدات اعتباراً 
بالركعة» أو أن الحديث جاء حين كانت صلاة العصر ركعتين» ثم زيدت بعله. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الأول هو الأقرب, كما لا 
يخفى» والله تعالى أعلم. 

وإنما حص العصر بالذكر؛ لأنها الصلاة الوسطى» ولأنها تأتى فى وقت 
تعب الناس من مقاساة أعمالهم» وإلا فتأخير غيرها من المكتوبة إلى آخر وقتها 
بدون عذر مذموم» وفيه الوعيد الشديد. انتهى . 

(َا يَذْكُرُ الله) ك لعدم اعتقاده» أو لخلوه عن الإخلاصء (فِيهًا)؛ أي : 
في تلك الصلاةء إلا قَلِيلاً»)؛ اق إلا ذكراً قليلاًء وقيل: الاستثناء منفصل ؛ 
أي : لكنه في زمن قليل يذكر الله فيه بلسانه فقط . 

وقال القرطبئ كُزَنُهُ: قوله: «لا يذكر الله فيها إلا قليلاً»؛ أي: لسرعة 
حركاته فيهاء وليّرائي بالقليل الذي يذكره عند تخليه عمن يلاحظه من الناس. 
انتهى”". والله تعالى أعله بالصواب . 


.)۳۸۹ /۳( «النفح الشذي»‎ )۲( .)٠۲/۲( «المرعاة»‎ )١( 
.)55١/5( «المفهم»‎ )۳( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولِ الله يِه 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا (10/8)» و(مسلم) في «المساجد) (317): 
و(أبو داود) في «الصلاة» »)51١7(‏ و(النسائي) في «المجتبى» )01١(‏ وفي 
«الكبرى» .)١591(‏ و(مالك) فى «الموطأ) »)۲۲٠/١(‏ و(الطيالسئ) فى 
(مسئله) »)۲۱۳١(‏ و(أحمد) 8 ((امسنده» (۳/ ٠١7‏ و١٠‏ و/741)» و(ابن 
حبان) في «صحيحه) (۲۵۹ و۰٣‏ و١٣۲‏ و7١5؟)»‏ و(أبو عوانة) في (مسئله) 
(23660).» و(أبو نعيم) في (مستخرجه) (۱۳۹۰ و١٣۱۳۹)»‏ و(الطحاوي) في 
«شرح معاني الآثار» .»)١97/١(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» »)٤٤٤/١(‏ 
و(البغوي) في «شرح الستة» (074» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان استحباب تعجيل صلاة العصر في أول وقتهاء والوعيد 
الشديد لمن أڅرها عن وقتها المستحب إلى قرب غروبها . 

" - (ومنها): التصريح بذمٌ من أخحر صلاة العصرء والحكم على صلاته 
بأنها صلاة المنافق» ولا أقبح من هذا الوصف عند العاقل . 

۳ - (ومنها): ما قاله القرطبئ كُأَنُةُ: هذا الحديث يدل على أن آخر 
وقت إباحة العصر ما لم تصفرٌ الشمس» وما لم يصر ظل كلّ شيء مثليه. 
ات 
؛ - (ومنها): التصريح بذمّ من صلى مسرعاً بحيث لا ييل الطمأنينة 
والخشوع» والأذكار. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه الردّ على من زعم أن الواجب من أركان الصلاة» 
ومن الفصل بين أركانها أقل ما ينطلق عليه الاسم؛ لأن من اقتصر على ذلك 
صَدَقَ عليه أنه نقر الصلاة» فدخل في الذّمّ المترثب على ذلك . 


(۱) «المفهم) (؟/١6؟).‏ 


4 - بَابُ مَا جَاء في تَأخِير صَلَاةٍ العَضْر - حديث رقم )۱١١(‏ 
ِ . ۳ ا— 

- (ومنها): أن فيه إشارة إلى أن صلاة المؤمن إنما تكون بالطمأنينة» 
م والأذكار على الصفة الواردة عن رسول الله ييل المشار إليها 
بقوله وه : «صلوا كما رأيتموني أصلي». رواه البخاري» وهي الصلاة التي 
على الله ل الفلاح بها حيث قال: جد أفلح موو م © أن هم في لان 
خشعون حش ©4 [المؤمنون: ١ء‏ ۲]» وهي ا bE‏ و ا الفحشاء 
اشكر e‏ «إرك السو نی عن الفحسا والشكر 4 
[العنكبوت: ° 

۷ - (ومنها) : أنه ينضح بهذا الحديث أن صلاة غالب العوامٌ من آهل هذا 
2 لست صلاة شرعية› وإنما هي صلاة المنافقين الذين إن لرا نضا 
في فی آخر الوقت» ثم تراهم ينقرونها كنقر الديك› ويلعبون› وتظن إذا رأيتهم فيها 
كأنهم خارج الصلاةء لا خشوع ولا طمأنينة› ورلن اه نة كالتفات 
اللعلب» نواصيهم بيد الشيطان» فهو الذي يحركهمء ويتولى توجيههم فيهاء 
شرور أنفسناء و عمى بصيرتنا ء واستحواد الشيطان عليناء ونسأله أن يجعلنا من 
عباده الذين قال فيهم: : لن عِبَادِى لس لك أك عل سَلطدنٌ » [الحجر: »]٤١‏ إنه 
قريب مجيب الدعوات» والله تعالى 7 

قول (قال او اه : 0 الحديث حديث 
(صحیحه)» كما Ky‏ فی التخريج› ولله الحمد والمئة. 


قال الامام الترمذيّ ياه بسندنا المتصل إليه أول كتابه: 


(۱۹۱) - (حَدَنْنَا علي بن حجر قال: حَدَنَنَا إسْمَاعِيلٌ ابْنُ عُلَبَة عَنْ 
0 0 نَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله يله 


اشد تمصلا 


ته تنجيلاً لِلظهر ينك وَأ تيلا لِلْعَصْرٍ مِنْهُ). 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله كلل 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

. (عَلِيُ بن حُجْر) السعديّ المذكور في السند الماضي‎ - ١ 

- (إِسْمَاعِيل 3 عليَّةً) هو: ابن إبراهيم بن مقسم الأسدي مولاهمء 
و«عليّة» أمه» أبو بشر البصري» ثقةٌ حافظ [۸] تقدم في «الطهارة» .18/١5‏ 

کایرت بن أ تة كيسان السات ابو كر الضرئ انق فت 
فقيه 0[1] تقدم في «الطهارة» ۸ . 

- (ابْنُ أبي مُلَيْكَةَ) عبد الله بن عبيد الله بن أبي مُليكة  بالتصغير‎ - ٤ 
زهير بن عبد الله بن جُدعان التيمي» أبو بكرء أو أبو محمد المكئء كان قاضياً‎ 
.]7[ لابن الزبيرء ومؤذناً لهء أدرك ثلاثين من الصحابةء ثقةٌء فقيه‎ 

روى عن العبادلة الأربعة» وعبد الله بن جعفر بن أبي طالب» وعبد الله بن 
السائب المخزوميئ» والمسور بن مخرمة»› وأبي محذورة» وأسماء» وعائشة.» 
وأم سلمة. وغيرهم . 

وروی عنه ابنه يحيى» وابن أخته عبد الرحمن بن أبي بكر» وعطاء بن 
أبي رباح» وهو من أقرانه» وحميد الطويل» وعبد العزيز بن رفيع» وعمرو بن 
دینار» وغيرهم. 

قال أبو زرعة» وأبو حاتم: ثقة. وقال البخاريّ» وغير واحد: مات سنة 
سبع عشرة ومائة» وفي «صحيح البخاريّ»: قال ابن أبي مليكة: أدركت ثلاثين 
من الصحابة. وقال ابن سعد: ولاه ابن الزبير قضاء الطائف» وكان ثقة» كثير 
الحديث» وهو عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن أبي مليكة زهير» وكذا نسبه 
الزبير» وابن الكلبيئ» وغيرهما. وقال البخاري: يكنى أبا محمد» وله أخ» 
يقال له: أبو بكر. وقال العجلئ: مكئ تابعين ثقة. وقال ابن حبان فى 
«الثقات»: رأى ثمانين من الا عاك د (۱۷ه)» ويقال: 0 
(۱۱۸ه)» وكذا أرّخه ابن قانع . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (۲۹) حديثاً . 

0 - م سَلْمَة) هند بنت أبي أميّة المخزوميّة. أم المؤمنين ويا تقدمت 
في «الطهارة» ۱۸/ ۲۲. 


)171( بَابُ مَا جَاء في تَأَخِير صَّلَاةٍ العَضْرِ - حديث رقم‎ - ٩ 


[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 
أنه من خماسيّات المصئّف يَْنُةُ وأن فيه رواية تابعين عن تابع. 


شرح الحديث : 

)١71(‏ - حَدَّنْنَا عَلُِ بُ حجر قَالَ: حَدَّثْنَا إِسْمَاعِيل ابْنُ علي عَنْ 
او عَنِ ابن أبي مُلَيْكَة عَنّ أم سَلْمَةَ: انها قَالَتْ: کان رَسُولُ الله كلل أَسَدَّ 
تَعْجيلاً لِلظهْر منك وَأَنْتُمْ أشَدٌ تَغجيلاً لِلْعَضْرٍ مِنْهُ. قال الطيبن: ولعل هذا 
الإنكار عليهم بالمخالفة. انتهى . 

وقال القاري: إن الخطاب لغير الأصحابء. قال: وفى الجملة يدل 
الحديث على استحباب تأخير العصر» كما هو مذهبنا. انتهى . ١‏ 

وتعقّبه الشارح المباركفوريّ بأنه ليس فيه دلالة على استحباب تأخير 
العصر. 

نعم فيه أن الذين خاطبتهم أم سلمة كانوا أشدّ تعجيلاً للعصر منه لاف 
وهذا لا يدل على أنه يلك كان يؤخر العصر. حتى يُستدل به على استحباب 
تأخير العصر. 

وقال الفاضل اللكنوي فى «التعليق الممجد»: هذا الحديث إنما يدل على أن 
التعجيل في الظهر أشدّ من التعجيل في العصرء لا على استحباب التأخير. انتهى . 

وقد تقدم كلامه هذا فيما تقدم. 

وقال صاحب «العرف الشذي» ما لفظه: حديث الباب ظاهره مبهمء 
والتأخير ها هنا إضافي» وإطلاق الألفاظ الإضافية ليست بفاصلة. انتهى . 

ثم قال بعد هذا الاعتراف: نعم يخرج شيء لنا. انتهى . 

قال المباركفوري: لا يخرج لكم شيء من هذا الحديث أيها الحنفيّة» 
كيف وظاهره مبهم» والتأخير فيه إضافي» وأطلق فيه اللفظ الإضافيّ» وهو ليس 
بفاصل» وقد ثبت بأحاديث صحيحة صريحة استحباب التعجيل . 

وقد استدل الحنفية على استحباب تأخير العصر بهذا الحديث» وبأحاديث 
أخرى قد ذكرتها في الباب المتقدم» ولا يصح استدلالهم بواحد منهاء كما 
عرفت . 


»ا 


إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يك 

وقد استدل محمد في آخر «موطئه» على ذلك بحديث القيراط» وهو ما 
رواه من طريق مالك» عن عبد الله بن دينار: أن عبد الله بن عمر أخبره: أن 
رسول الله ية قال: «إنما أجَلكم فيما خلا من الأمم» كما بين صلاة العصر 
إلى مغرب الشمس» وإنما مَثلكم ومثل اليهود والنصارى؛ كرجل استعمل 
عَمّالاء فقال: من يعمل إلى نصف النهار على قيراط قيراط؟ قال: فعملت 
اليهود» ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى العصر على قيراط قيراط؟› 
فعملت النصارى» على قيراط قيراط» ثم قال: من يعمل لي من صلاة العصر 
إلى مغرب الشمس على قيراطين قيراطين؟» ألا فأنتم الذين يعملون من صلاة 
اسر إلى معرب الق مان البراطين #براطينة ال خضب الور 
والنصارى» وقالوا: نحن أكثر عملاء وأقل عطاءء قال: هل ظلمتكم من 
حقكم شيئاً؟ قالوا: لاء قال: فإنه فضلي أعطيه من شئت». 

قال محمد بعد إخراجه ما لفظه: هذا الحديث ل تأخير العصر 
أفضل من تعجيلهاء ألا ترى أنه جعل ما بين الظهر إلى العصر أكثر مما بين 
العصر إلى المغرب في هذا الحديث» ومن عَجُل العصر كان ما بين الظهر إلى 
العصر أقل مما بين العصر إلى المغخرب» فهذا يدل على تأخير العصرء وتأخير 
ا جلها ما دامت الشمس بيضاء نقية» لم تخالطها صفرة». 
وهو قول أبي حنيفة» والعامة من فقهائنا. انتهى كلامه. 

وتعقّبه المباركفوريّ بأن هذا الحديث ليس بصريح في استحباب تأخير 
العصرء قال صاحب «التعليق الممجد»: واستنبط أصحابنا الحنفية أمرين : 

أحدهما: ما ذكره أبو زيد الدبوسئ فى كتابه «الأسرار»» وتبعه الزيلعى 
شارح الكنز» وصاحب «النهاية» شارح «الهداية»» وصاحب «البدائع»» رسا 
«مجمع البحرين» في شرحه» وغيرهم: أن وقت الظهر من الزوال إلى صيرورة 
ظل كل شيء مثليه» ووقت العصر منه إلى الغروب» كما هو رواية عن إمامنا 
أبي حنيفة» وأفتى به كثير من المتأخرين. 

ووجه الاستدلال به بوجوه» كلها لا تخلو عن شيء : 

أحدها: أن قوله كَلةِ: «إنما أجلكم فيما خلا كما بين الصلاة العصر إلى 
مغرب الشمس» يفيد قلة زمان هذه الأمة بالنسبة إلى زمان من خلاء وزمان هذه 


4 بَابُ مَا جَاء في تَأَخِيرِ صَلَاةِ العَضْرٍ ‏ حديث رقم (111) 
الأمة هو مشبه بما بين العصر إلى المغرب» فلا بد أن يكون هذا الزمان قليلاً 
من زمان اليهود؛ أي : من الصبح إلى الظهرء ومن زمان النصارى؛ أي: من 
الظهر إلى العصرء ولن تكون القلة بالنسبة إلى زمان النصارىء إلا إذا كان 
ابتداء وقت العصر من حين صيرورة الظل مثليه» فإنه حينئذ يزيد وقت الظهر؛ 
أي: من الزوال إلى المثلين على وقت العصرء من المثلين إلى الغروب» وأما 
إن كان ابتداء العصر حين المثل» فيكونان متساويين. 

وفيه ما ذكره في افتح الباري»» و«بستان المحدثين». واشرح القاري». 
وغيرها . 

أما أولاً: فلأن لزوم المساواة على تقدير المثل ممنوعة» فإن المدة بين 
الظهر والعصر لو كان بمصير ظل كل شيء مثله يكون أزيد بشيء من ذلك 
الوقت إلى الغروب» على ما هو محقّق عند الرياضيين» إلا أن يقال: هذا 
التفاوت لا يظهر إلا عند الحساب» والمقصود من الحديث تفهيم كل أحد. 

وأما ثانياً: فلأن المقصود من الحديث مجرد التمثيل» ولا يلزم في 
التمثيل التسوية من كل وجه. 

وأما ثالثا: فلأن قلة مدة هذه الأمة إنما هي بالنسبة إلى مدتي مجموع 
اليهود والنصارى» لا بالنسبة إلى كل أحدء وهو حاصل على كل تقدير. 

وأما راتا فلآنه يَحَتَمِل أن يراد بنصف النهار في الحديث: نصف النهار 
الشرعئ» وحينئذ فلا يستقيم الاستدلال. 

وأما خامساً: فإنه ليس في الحديث إلا أن ما بين صلاة العصر إلى 
الغروب أقل من الزوال إلى العصرء ومن المعلوم أن صلاة العصر لا يتحقق 
في أول وقته غالباًء فالقلة حاصلة على كل تقديرء وإنما يتم مرام المستدلٌ إن 
تم لو كان لفظ الحديث ما بين وقت العصر إلى الغروب» وإذ ليس فليس . 

وثانيها: أن قول النصارى: نحن أكثر عملا لا يستقيم إلا بقلة زمانهم. 
ولن تكون القلة إلا في صورة المثلين. 

وفيه ما مر سابقا وانفا . 

وثالشها: ما نقله العينيّ أنه جعل لنا النبي به من زمان الدنيا في مقابلة 
من كان قبلنا من الأمم بقدر ما بين صلاة العصر إلى الغروب» وهو يدل على 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصاو عَنْ رَسُولٍ اله بلا 
أن بينهما أقل من ربع النهار؛ لأنه لم يبق من الدنيا ربع الزمان؛ لحديث: 
«بعثت آنا والساعة كهاتين»» وأشار بالسبابة والوسطى» فنسبة ما بقي من الدنيا 
إلى قيام الساعة مع ما بعض مقدار ما بين السبابة والوسطى . ۰ 

قال السهيليّ: وبينهما نصف سبع؛ لأن الوسطى ثلاثة أسباع كل مفصل 
منها سبع وزيادتها على السبابة نصف سبع. انتهى . 

وفيه أيضاً: ما مرّ سالفاًء ثم لا يخفى على المستيقظ أن المقصود من 
الحديث ليس إلا التمثيل والتفهيم» فالاستدلال لو تم بجميع تقاديره لم يخرج 
تقدير وقت العصر بالمثلين إلا بطريق الاشارة. 

وهناك أحاديث صحيحة صريحة دالة على مضي وقت الظهرء ودخول 
وناك افر الل .ومن الان :اذ العا زه ت على الها رف ا 
ما يتعلق بهذا المقام في صدر الكلام. 

الأمر الثاني : ما ذكره صاحب الكتاب» من أن هذا الحديث يدل على أن 
تأخير العصر؛ أي: من أول وقتها أفضل من تعجيلها . 

قال بعض أعيان متأخري المحدثين فى «بستان المحدثين» ما معَرّبه: ما 
استنبطه محمد من هذا الحديث صحيح» oI‏ العام 
صلاة العصر إلى الغروب أقل من نصف النهار إلى العصر؛ ليصح قلة العمل 
وكثرته» وهذا لا يحصل إلا بتأخير العصر من أول الوقت. انتهى . 

ثم ذكر كلاماً مطولاً. محصله الردّ على من استدل به في باب المثلين» 
وقد ذكرنا خلاصته . 

ولا يخفى أن هذا أيضاً إنما يصح إذا كان الأكثرية لكل من اليهود 
والنصارى» وإلا فلا كما ذكرناء مع أنه إن صح فليس هو إلا بطريق الإشارة» 
والأحاديث على التعجيل بالعبارة مقدمة عليه عند أرباب البصيرة. انتهى كلام 
الفاضل اللكنويّ كا وهو بحت مفيد جدّاء والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أم سلمة وتا هذا صحيح . 
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[تنبيه]: قال الحافظ اليعمريّ كل: انفرد أبو عيسى بإخراج هذا 
الحديث» وقد رواه ابن جريج عن ابن أبي مليكة» كرواية أيوب» ورجاله رجال 
الصحيح ؛ رواه الإمام أحمد في «مسنده». 

ورويناه من الطبرانيئ في «المعجم الكبير» عن عبيد بن غنام» نا ایو بكر بن 
أبي شيبة (ح) قال: ونا اا بن إسحاق التستريّ» نا عثمان بن أبي شيبة» 
فالا : نا إسماعيل ابن علية» عن ابن جريج» عن ابن أبي مليكة» فذكره. 

وقد سكت الترمذيّ عن هذا الحديث»› ندم a‏ عاية تمسح رلا 
تحسين» وهو كما ترى رجاله رجال الدع والاختلاف على ابن عليّة برواية 
امن ار ل هة غ دو ورواية ا أبي شيبة إياء عن ابن جريج ليس 
بضارٌ؛ إذ الكل ثقات» ولا يمتنع أن يكون ابن عَليّة رواه عنهماء فحدّث به 
تاره عن هذاء وتارةً عن هذا. mw‏ 

(المسألة الثانية): في تخريجه ' 

أخرجه (المصئف) هنا .)١5١/9(‏ و(أحمد) في (مسئله) (5115 
و757417)» و(ابن ابی شيبة) فى «مصتفه» (۱/ ۳۲۳)» و(أبو يعلى) فى (مسنده» 
(1495): و(الطبراني) في «الکبیر» (7/ 504)» والله تعالى أعلم. ٠‏ 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: وقد رُوِيَ هَذَا الحَدِيتُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ 
ابن َيه عَنِ ابْنِ جُرَيْج» عَنٍ ¿ أبن أبي مل مليكَة عَنْ أمّ سَلَمَةَ نَحْوَة). 

فقوله: (وَقَدْ رُوِيَ) بالبناء ا ونائب فاعله قوله: (هَذًا الحَدِيتُ عَنْ 
إِسْمَاعِيل ابن عليَّةَ) هو ابن إبراهيم المذكور في السند الماضي» وعَليّة أمه. 
(عن) عبد الملك بن عبد العزيز (بْنِ جُرَيْجٍ) الأموي مولاهمء أبو الوليد وأبو 
خالد المكيّ [1]. 

روى عن حكيمة بنت رقيقة» وأبيه عبد العزيزء وعطاء بن أبي رباح› 
والزهري وغيرهم . 

وعنه: ابناه: عبد العزيز ومحمدء والأوزاعي» والليث» ويحيى بن سعيد 
الأنصاري وغيرهم. 


)١(‏ هكذا النسخة» ولعل الصواب: «عن أيوب»» فليُحرّرء والله تعالى أعلم. 
(۲( «النفح الشذي» (۳/ 4۲(. 


¬ إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يك 

قال عبد الله بن أحمد: قلت لأبي: من أول من صنف الكتب؟ قال: ابن 
جريج» وابن أبي عروبة. وقال عبد الوهاب بن همام عن ابن جريج : لزمت عطاء 
سبع عشرة سنة. وقال ابن عيينة: سمعت أخي عبد الرزاق بن همام عن ابن جريج 
يقول: ما دوّن العلم تدويني أحد. وقال علي ابن المديني : نظرت فإذا الإسناد تدور 
على ستة» فذكرهم ثم قال: فصار علم هؤلاء إلى من صف في العلم منهم من آهل 
مكة: عبد الملك بن جريج . وقال علي ابن المديني عن يحيى بن سعيد القطان: ابن 
جريج أثبت في نافع من مالك. وقال أحمد: ابن جريج أثبت الناس في عطاء . وقال 
الأثرم عن أحمد: إذا قال ابن جريج : «قال فلان» و«قال فلان» و«أخبرت»» جاء 
بمناكير» وإذا قال: «أخبرني» ولاسمعت» فحسبك به. وقال الميموني: سمعت أبا 
عبد الله غير مرة يقول: كان ابن جريج من أوعية العلم. وقال المخراقي عن مالك : 
كان ابن جريج حاطب ليل . وقال عثمان الدارمي عن إسماعيل بن داود عن ابن 
معين : ليس بشيء في الزهري . وقال ابن أبي مريم عن ابن معين : ثقة في كل ما روي 
عنه في الكتاب. وقال سليمان بن النضر بن مخلد بن يزيد: ما رأيت أصدق من ابن 
جريج . وقال أحمد عن عبد الرزاق: ما رأيت أحسن صلاة من ابن جريج . قال عمرو 
ابن علي : مات سنة تسع وأربعين ومائة. وقال القطان وغيره: مات سنة خمسين . 
وقال ابن المديني: سنة إحدى وخمسين» وقال غيره: جاز المائة أخرج له الجماعة . 

(عن) عبد الله بن عبيد الله (بْنٍ ن أي مُلَيْكَة) المذكور في السند الماضي› 

عَنْ َم سَلْمَةً) أم المؤمنين وا ف أي : نحو حديث أيوب السختيانيٌ عن 
8 أبي مليكة الماضي . 

ورواية ابن جريج هذه أخرجها أحمد في «مسندهاء فقال كاله : 

 )50671١(‏ حذثنا إسماعيل ؛ بن إبراهيم” يا ابن جريج» عن عبد الله بن 
أبي مُليكة» قال: قالت أم سلمة: كان رسول الله ية أشدّ تعجيلاً للظهر منكم» 
وأنتم أشدّ تعجيلاً للعصر منه. انتهى" . 

[تنبيه]: يوجد في نسخة الشيخ أحمد شاكر» وعزاه إلى نسخة عابد 
السنديّ ما نصّه: 


. هو: ابن علية‎ )1١( 
.)7"1١١ /5( «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )۲( 
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(170) - وَوَجَدتُ في كِتابِي: أَخْبَرَنِي عَلِيُ بن حُجْرِء عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ 
ِبْرَاضِيمَ » عَنِ ابْنِ جريج. 

)1١(‏ - وَحَدَنَنَا بِشْرُ بن مُعَاذٍ الْبَصْرِي» قَالَ: حَدَنَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ 

عله ؛ عن ابن جرج » بهذا الاستاد نحوه. 

ثم كتب ابن شاكر في «تعليقه) ما حاصله: هذه الزيادات من أول قوله: 
«ووجدت في كتابئ» هي زيادات جيدة» زاد لنا بها إسنادان لهذا الحديث . 

وأراد الترمذيّ بكل هذا أن إسماعيل بن إبراهيم يم المعروف بابن عليّة روي عنه 
هذا الحديث من طريقين: أحدهما عن ابن جريج» والآخر عن أيوب» ورجح 
الترمذي أن الأصح أن ابن عَليّة رواه عن ابن جريج» عن ابن أبي مليكة» وهذا 
الترجيح عندنا تحكم لا دليل عليه؛ دعن بن حجر رراء عن ابن عاج علي 
الوجهين كما ترى» وعلي بن حجر ثقة حافظ متقنء فلا نرميه بالوهم في روايته عن 
ابن عليّة» عن أيوب إلا لدليل صحيح قوي» ولم يوجد. وأما رواية بشر بن معاذ 
وغيره للحديث عن ابن عليّة» عن ابن جريج» فإنما تكون تأييداً لرواية ابن حجر 
الثانية» وإثباتا . انتهى كلام ابن شاكر باختصار يسير. 

وكتب الدكتور بشار فيما كتبه على الترمذي ما نصّه: أضاف العلامة 
الشيخ أحمد شاكر يله بعد هذا إسنادين من نسخة العلامة السندي» لا 
وجود لهما في النسخ الأصلية» ولا ذَكَرَهما الإمام المزي في «التحفة»» ولا 
استدركهما عليه المستدركون» فهما ليسا من الكتاب» لذلك حذفناهما. انتهى. 

قال الامام الترمذيّ كا بسندنا المتصل إليه أُوّلَ الكتاب : 


)1١5(‏ - (حَدَكنَا ية قَالَ: حَدَثََا حَاتِمُ بُ إِسْمَاعِيلَ» عَنْ يزيد بن أبي 
د سلما دن تموّع» كَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يكل يُصَلّي الْمَغْرِتَ إِذَا 
عَرَبَتِ الشّه 0 لحججاب) . 
رجال هذا الإسناد : أراقفة : 


ره 


. (قتيبة) بن سعید الثقف › تقدم قبل باب‎ - ١ 


3 تحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصاو عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
۲ - (حَاتِم 7 بن إسْمَاعِيل الحارثئ مولاهمء أبو إسماعيل المدنئّ» كوفيٌ 

الأصل» ينو 63 يهم › صحيح الكتاب [۸]. 

روى عن يحيى بن سعيد الأنصاري» ويزيد ؛ بن أبي عبيد» وهشام بن 
عروة» والجعيد بن عبد الرحمن» وأبي صخر الخرّاط». وأفلح بن حميدء 
وبشر بن رافع» وغيرهم. 

وروى عنه ابن مهدي وابنا أبي شيبة» وسعيد بن عمرو الأشعثئّ» 
وقتيبة» وإسحاق بن راهويه» وإبراهيم بن موسى الرازي» ويحيى بن معين› 
وأبو كريب» وجماعة. 

قال أحمد: هو أحب إلىّ من الدّراورديّ» وزعموا أن حاتماً كان فيه غفلةء 
إلا أن كتابه صالح. وقال أبو حاتم: هو أحب إلي من سعيد بن سالم. وقال 
السات ليش يةدباسن» وقال ايخ سعد كان أصله من الكوفةء ولكنه انتقل إلى 
الد ر لها وات ا م :115 )وكا نانقة اما مير الخدت وال 
البخاريّ عن أبى ثابت المدينئ : مات سنة (۸۷)» وكذا قال ابن حبان» وزاد: ليلة 
الجمعة» لتسع ليال مضين من جمادى الأولى» كذا قال في «الثقات»» وكذا عند 
البخاريّ أيضاً في «التاريخ الكبيرا»ء وفي «الأوسط» أيضاً. وقال العجليّ: ثقة 
وكذا قال إسحاق بن منصور» عن يحيى بن معين . وقال ابن المديني : روى عن 
جعفر» عن أبيه» أحاديث مراسيل» أسندها . 

قال الحافظ : وقرأت بخط الذهبئ ذ في «الميزان»: قال النسائئ : ليس بالقوي 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (١؟)‏ حديثاً . 

٣‏ - (يَزِيد ن ا فا التحجازئ: أو الد الأسلمعة: مولن سلمة بن 
الأكوع» ثقة ثقة ٤ .]٤[‏ 

روى عن مولاه» وعمير مولى آبي اللحم» وهشام بن عروة» وهو أكبر منه. 

وروی عنه بكير بن الأشج» ومات قبله» ويحيى القطان» وحاتم بن 
إسماعيل» والمغيرة بن عبد الرحمن المخزوميّ» ويحيى بن راشد» ومكيّ بن 
إبراهيم» وأبو عاصم» وغيرهم. 

قال الآجري عن أبي داود: ا وقال إسحاق بن منصور عن ابن معين: 
ثقة. وقال العجليّ : حجازي تابعي ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات» . 

وقال ابن سعد: توفي بالمدينة بعد خروج محمد بسنتين» أو ثلاث» 


)154( يَابُ مَا جَاء فِي وَفْتِ الْمَغْربٍ - حديث رقم‎ - ٠ 
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وكان ثقة» كثير الحديث. وقال ابن قانع : مات سنة سبع. وقال الواقدي: 
مات قبل خروج محمد بن عبد الله. وقال أبو بكر بن منجويه: مات سنة ست » 
أو سبع وأربعين ومائة» وهو قول ابن حبان بنصّه . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط . 

؛ ‏ (سَلَّمَةٌ بن الأكوع) هو: سلمة بن عمرو بن الأكوع» واسمه سنان بن 
عبد الله بن بشير بن يَقَظة بن حُزيمة بن مالك بن سلامان بن أسلم الأسلمي» 
اط مسلمء ويقال: أبو إياس» ويقال: أبو عامرء وقيل: اسم أبيه وهب. 
وقيل: اسم بَشير: فشير» وقيل: قيس» سهد بيعة الرضوان. 

روى عن النبئ ية وعن أبي بكر» وعمرء وعثمان» وطلحة. 

وروی عنه ابنه إياس» ومولاه يزيد بن أبى عبيد» وعبد الرحمن بن عبد الله بن 
كعب بن مالك» والحسن بن محمد ابن الحنفية: وزيد بن آسلم» وموسى بن 
إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزوميّ» وغيرهم . 

كاك شجاعابراضا» بونقال: كان سيق الفرين هذا على قدميةة» بوكان 
يسكن الربذة . 

قال يحيى بن بكيرء وغير واحد: مات سنة أربع وسبعين» وهو ابن 
ا سنا 

وفي «صحيح البخاري» عن يزيد بن أبي عبيد قال : لما فتل عثمان خرج 
سلمة إلى الرّبّدَة» وتزوج بها امرأة» وولدت له أولاداًء فلم يزل بها حتى قبل 
أن يموت بليال» فنزل المدينة . 

قال أبو نعيم: استوطن الربّذة بعد قتل عثمان» توفي سنة (٤۷ه).‏ وقيل : 
ستين. وذكر إبراهيم بن المنذر أنه توفي سنة (554ه). وذكر الكلاباذي عن 
الهيثم بن عدي أنه مات في آخر خلافة معاوية. 

قال الحافظ: وهو غلطء فإن له قصة مع الحجاج بن يوسف الثقفي في 
إنكاره عليه اختيار البدو» واعتذار سلمة بأن النبئ بيه أن له في البدوء 
والقصة مشهورة» ذكرها البخاري وغيره» ولم يكن الحجاج في زمن معاوية› 
ولا ابنه يزيد صاحب أمرء ولا ولاية. 

وهذا يرجح قول من قال: مات سنة (٤۷ه)»‏ لكن في تقدير سنه على 
هذا نظرء فإنه غلط محض؛ إذ يلزم منه أنه شهد بيعة الرضوان» وعمره اثنتا 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
عشرة سنة» وقد قال هو فيما صح عنه: بايعت النبئ َة يومئذ على الموت». 
ومن كان بهذا السنّ لا يتهيأ منه هذاء فيحرر هذا. 

قال: ثم رأيت مّدار مقدار سته على الواقديّ» وهو من تخليطه» والمزي 
تبع فيه صاحب «الكمال»» وكذا النووي في (تهذيبه») تبع صاحب «الكمال». 
وصاحب «الكمال» تبع ابن طاهر» والصواب خلاف هذاء والله أعلم. 

قال: ثم وجدت ما يدل على أن من ارخ موته في خلافة معاوية» أو ابنه 
يزيد» أو بعد ذلك إلى سنة )۷٤(‏ عْلِطَء بل يدل على أنه تأخر إلى ما بعد 
الثمانين» فعند أحمد من طريق عمرو بن عبد الرحمن بن جرهد» سمعت رجلا 
يقول لجابر: من بقي من أصحاب رسول الله كَلةِ؟ فقال: سلمة بن الأكوع. 
وأنس» فقال رجلء فذكر كلاماً في حقّ سلمة» فهذا يدل على ما قاله» فإن 
عبد الله بن أبي أوفى مات سنة ست» أو سبع» أو ثمان وثمانين بالكوفة» فلو 
كان حين السؤال المذكور موجوداً ما خفي على جابرء ثم تبيّن لي أنه حَفِي 
عليه» أو أغفل ذكره الراوي» فإن جابر مات قبل الثمانين» كما تقدم في 
ترجمته» والحديث المذكور يرجح قول من قال في سلمة: إنه مات سنة 
(5لاه)ء لكن بقي النظر في مقدار ستّه. انتهى كلام الحافظ كاذه . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب سنّة أحاديث فقط . 


[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من رباعيّات المصئف يا4 وهو من ثلاثيّات البخاري كا4 فإنه 
رواه عن شيخه المكيّ بن إبراهيم» عن يزيد بن أبي عُبيد» عن سلمة ضله. وأن 
رجاله كلهم رجال الجماعة. وأنه مسلسل بالمدنيين» سوى شيخه» فبغلانئ» وقد 
دخل المدينة للأخذ عن أهلها. وأن صحابيّه ضيه من مشاهير الصحابة وكين 
كان شجاعاًء رامياًء وكان يُسبق الفرس شَّدَاً على قدميه» فلما قتل عثمان له 
خرج من المدينة» فسكن الرَّبَدّة» وتزوّج بها امرأة» فولدت له أولاداًء فلم يزل 
بها حتى قبل أن يموت بليال» فنزل المدينة» فمات بهاء والله تعالى أعلم. 


.)۷١  /5/5؟( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 
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شرح الحديث : 

(عَنْ سَلَمَهَ) بن عمرو (بْنٍ الأكوع) يله ؛ أنه (قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله كلل 
يُصَلّى الْمَغْربَ إِذَا غْرََتِ الشَمْسنْ) ؛ أي : ساعة تغرّب» وهذا يدل على تأهّبه 
لها قبل وقتهاء ومُراقبة وقتهاء قاله القرطبئ كاده" . 

(وَتَوَارَتَ بالحججاب)؛ أي : ١‏ ستترت بما يحجبها عن الأيبصار؛ يعنى به: 
05000 قاله القرطبي کا , . 

ولفظ أبي عوانة من طريق صفوان بن عيسى» عن يزيد بن أبي عُبيد: 
«كان يصلي المغرب ساعة غربت الشمس» حين يغيب حاجبها». 

وقال النووي ككَُنُْ: قوله: «إذا غربت الشمس» وتوارت بالحجاب» 
اللفظان بمعئى» وأحدهما تفسيرٌ للآخرء وفي هذا الحديث أن المغرب تَعَجَل 
عقب غروب الشمس» وهذا مجمع عليه» وقد حكي عن الشيعة فيه شيء لا 
التفات إليه» ولا أصل لهء وأما الأحاديث الواردة في تأخير المغرب إلى قريب 
سقوط الشفق» فكانت لبيان جواز التأخيرء كما سبق إيضاحه.ء فإنها كانت 
جواب سائل عن الوقت» وهذا الحديث إخبار عن عادة رسول الله له المتكررة 
التي واظب عليهاء إلا لعذرء فالاعتماد عليهاء والله أعلم. انتهى”". 

ومما يدل على استحباب تعجيل صلاة المغرب» ما أخرجه أحمد» وأبو 
داود بإسناد صحيح» عن ل بن عبد الله الي قال:: لما قم غعليكا ا 
أيوب غازياً» وعقبة بن عامر يومئذ على مِصْرَّء فأخحر المغرب» فقام إليه أبو 
أنوت :“قال :له ما هذه الصئلاة يا عة ففال: شغلتاء قال: أما سمغت 
رسول الله به يقول: ١لا‏ تزال أمتي بخيرء أو قال: على الفطرة» ما لم 
يؤخروا المغرب» إلى أن تشتبك النجوم؟. 

[تنبيه]: وقع في رواية البخاريّ بلفظ: «كتا نصلي مع النبيّ اة المغرب 
إذا توارت بالحجاب»» قال في «الفتح»: قوله: «إذا توارت بالحجاب»؛ أي : 


(۱) «المفهم» )7/۲ (YT‏ (۲( «المفهم» (؟/*57؟). 
)۳( لاشرح النووي» (ه/ ه٠١‏ - ك5" ١‏ ). 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
KAK Ce‏ ----- ##ت و 


ستترت» والمراد: الشمس» قال الخطابئ: لم يذكرها اعتماداً على أفهام 


م ر 


. وهو كقوله في القران: حو توارتٌ لجاب [ص: ۳۲]. انتهى‎ ey 
وقد رواه مسلم من طريق حاتم بن إسماعيل» عن يزيد بن أبي عبيد.‎ 
النشك اذا ا رتواررت ا .ندال فى أن ار‎ 
e المتن من شيخ البخاري» وقد صرّح بذلك الإسماعيليّ» ورواه عبد بن‎ 
عن صفوان بن عيسى» وأبو غرانة» :والإستماعيلي :من طربق صفوان أيضا عن‎ 
ونم ين الى ف بصالى المقرب جباعة ا‎ 
E يغيب حاجبهاء والمراد: حاجبها الذي يبقى بعد أن يغيب أكثرهاء‎ 
التي فيها «توارت» أصرح في المراد.‎ 
قال: واسثَّدِلَ بهذه الأحاديث على ضعف"' حديث أبي بَصْرَة‎ 
بالموحدة» ثم المهملة  رفعه في أثناء حديث : «ولا صلاة بعدها حتى يُرَى‎ 
60 الشاهد» والشاهد: النجم». انتهى‎ 


وقال الحافظ ابن رجب كُلَنُهُ: قوله: «توارت» الضمير يعود إلى غير 
مذكور» وهو الشمس» وقرينة صلاة المغرب يدل عليه» وهو كقوله تعالى في 
قصّة سليمان ##: إا عي ع ألمي لصفت باد © تل إن َب حُبّ 
ير عن ذ ذ رب حي توارتٌ ِلْلْجَابٍ ( ب 40 [ص: ۰۳۱ 7 فحذف زكر 
الس لدلالة العشئّ عليها 

والمعنى بتواريها بالحجاب: تواري قرصها عن أعين الناظرين بما حجبها 
عنها من الأرض. انتهى”". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 
(المسألة الأولى) : في درجته : 
حديث سلمة بن الأكوع ويه هذا متَّفقٌ عليه. 


)١(‏ دعوى ضعفه فيه نظر؛ لأنه أخرجه مسلم» وسيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى. 
(۲( (فتح الباري» (5"/90). 
(۳) «فتح الباري» لابن رجب كُبَنْهُ ٣۱ /٤(‏ - 3"07). 
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(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا »)١14/٠١(‏ و(البخاري) في «مواقيت الصلاة» 
»)٥٦1(‏ و(مسلم) في «المساجد» .)1۳١(‏ و(أبو داود) في «الصلاة» (/ا1١5),‏ 
و(ابن ماجه) فيها »)1٨۸۸(‏ و(أحمد) في «مسنده» .)٥٤ /٤(‏ و(الدارمئ) في (سننه) 
(2) و(ابن حبّان) فى (صحيحه) ,.)١1577(‏ و(أبو عوانة) فى (مسنله» 
(۱۰۹۲ و7١٠1‏ و4١01)»‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (1517)» و(البيهقي) في 
«الكبرى» »)557/١(‏ و(البغوي) في «شرح الستة» (۳۷۲). والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): قال الحافظ ابن رجب ي ما حاصله: هذا 
الحديث» ومثله حديث جابر 5 ونه عند مسلم بلفظ : «والمغرب إذا وجبت»؛ 
أي : يصلي المغرب إذا غربت الشمس يدلان على أن مجرد غيبوبة القرص 
يدخل به وقت صلاة المغرب» كما يُفطر به الصائم» وهذا إجماع من أهل 
العلم» > حكاه ابن المنذر وغيره. 

قال العلماء: ولا عبرة ببقاء الحمرة الشديدة في السماء بعد سقوط قرص 
الشمس» وغيبوبته عن الأبصارء ومنهم من حكى رواية عن أحمد باعتبار غيبوبة 
هذه الحمرة» وبه قال الماورديّ من الشافعيّة» ولا يصح ذلك. 

وأما إن بقى شيء من شاعا على الجدران» أو الجبال» فلا بذ من 
ذهابه» وحكى الطحاويّ عن قوم أنهم اعتبروا مع مغيب الشمس طلوع النجم» 
ولم يسمّهمء والظاهر أنه قول طائفة من أهل البدع؛ كالروافض» ونحوهم› 
ولم يقل ذلك أحد من العلماء المعتدٌ بهم. 

وروی أبو نعيم الفضل بن دک ثنا إسرائيل» عن طارق» عن سعيد بن 
الع ته قال قتعي إلى ارا ضار تضلوا الي وى ك 
النجوم» وهذا إنما يدل على استحباب ذلك» وقد روي عن عمر خلاف ذلك 
موافقة لجمهور الصحابة وان . 

والأحاديث» والآثار في كراهة التأخير حتى يطلع النجم كثيرة جدَّأء ومن 
أجودها ما روى محمد بن إسحاق» حدثني يزيد بن أبي حبيب» عن مَرُئْد بن 
عبد الله» قال: لما قدِم لين او ابوب او شامر د 
مصرء فأَخَّر المغرب» فقام إليه أبو أيوب» فقال له: ما هذه الصلاة يا عقبة؟ 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يلل 
كا لم ت 
فقال: شغلناء قال: أما سمعت رسول الله يي يقول: «لا تزال أمتي بخير - أو 
قال: على الفطرة ‏ ما لم يؤخروا المغرب إلى أن تشتبك النجوم»» أخرجه 
أخود وأبو داود» وابن خزيمة فى (صحيحه) » والحاكم وصححه . 

وقد خولف ابن إسحاق في إسناده» فرواه حيوة بن شريح» عن يزيد بن 
حين تجب ال ورواه ابن ل عن يزيد» ورفعه إلى النبية عله 
وقال أبو زرعة: حديث حيوة صح . 

وأخرج الإمام أحمد معناه من حديث السائب بن يزيد» عن النبن يِه 
وأخرجه ابن ماجه من حديث العباس بن عبد المظلب» عن النبي َكله. 

وقد روي عن عمر بن عبد العزيز أنه أخر ليلة المغرب حتى طلع نجمان» 
فأعتق رقبتين كفَارةً لتأخيره» ذكر هذا كله الحافظ ابن رجب نادء وهو 
بحت نفيس جدّاً. والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (قَالَ أبُو عِيسَّى: وَفِي البّاب عَنْ 
جَابِرِ وَرْيْدٍ بن خَالِد. َأنس» ورافع بن خريج؛ وَأبي أَيُوتَ وَأ حَبِيبَة 
وَعَبّاسٍ بن عَبدٍ الْمملّلب). 
' قال الجامع عفا الله عنه: غرضه من هذا أن هؤلاء الصحابة وون رووا 
أحاديث تتعلق بهذا الباب» فلنذكرها بالتفصيل : 

2)007/١( فأما حديث جابر وله » فرواه (عبد الرزّاق) فى «مصئفه»‎ ١ 
»)۳٠۳/۲( و(أحمد) في «مسنده»‎ »)۳۲١ /۱( )هفئصم١« و(ابن أبي شيبة) في‎ 
وغيرهمء كلهم من طريق عبد الله بن‎ )”١5/9( و(أبو يعلى) في ((مسنده)‎ 
رسول الله ية المغرب» ثم أرجع إلى أهلي في بني سَلِمة» وهم على ميل من‎ 


.)١1!5/5( رواه الطبرانى فى «الكبير»‎ )١( 

(5) «فتح الباري» لابن رجب كله (5/ 707 - 004 . 

69 زاد فى نسخة أحمد شاكر: الصنابحي» وابن عباس › ولہ ليس ذلك في النسخ 
المشهورة. ولا ذكره الطوسئ ف الامستخرجه) » فتنبه . 


)151( بَابُ مَا جَاءَ في وَقْتٍ الْمَفْربِ  حديث رقم‎ - ٠ 
ح و١١" اج‎  - لببتببببتتببيب | بن بل‎ 


المدينة» أو قال: من المسجدء وأنا أرى مواقع النبل» ثم قال: الظهر كاسمها 
ظهراًء والعصرء والشمس بيضاء نقية› اين كه والعشاء كان 
النبئ يك يؤخرها أحياناًء ويعجلها أحيانا». 

والحديث في إسناده ابن عَقِيل متكلّم فيه e‏ القعقاع بن حكيم. 
فقد أخر جه ابن خزيمة في «صحيحهاء فقال : 

(۳۳۷) - أخبرنا بندار» نا عبيد الله بن عبد المجيد» عن ابن أبى ذئب» 
عن سعيد المقبري› Ss‏ ل > عن جابر بن عبد الله قال: کنا 
نصلي مع النبي ية المغرب» ثم نأتي بني سَّلِمة» فنبصر مواقع النبل». انتهى 

وهذا إسناد صحيح . 

۲ - وأما حديث زرَيْدِ بن خَالِدٍ طبه فرواه (أحمد) في «مسنده) (5/ ١١5‏ 
و1١١)»‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» (۱/ ۳۲۹). و(الطبراني) في «الكبير» (5/ 
7307)» و(الشافعئ) في الام“ )۷٤ /١(‏ وغيرهم» كلهم من طريق ابن أبي ذئب» 
عن صالح مولى التوأمة. عن زيد بن خالد الجهني, قال: «كنا نصلي مع 
رسول الله ية المغرب» ثم ننصرف إلى السوقء ولو رمي بنبل أبصرت مواقعها» . 

والحديث صحيح» وصالح.ء وإن اختلط في الأخير إلا أن ابن أبي ذئب 
روى عنه قبل الاختلاط ٠"‏ والله تعالى أعلم. 

“"- وأما حديث 5 لفن ١‏ فرواه (أبو داود) في االسئنه) (١/٠59؟)2‏ 
و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» (١/۳۲۸)ء‏ و(ابن خزيمة) في (صحيحه» /١(‏ 
4» و(ابن المنذر) في «الأوسط) (59/5”) كلهم من طريق حماد بن 
سلمة» عن ثابت» عن أنس: «أنهم كانوا يصلون المغرب مع رسول الله لا 
ثم یرجعون» فيرى أحدهم مواقع نبله». 


والحديث صحيح . 
٤‏ - وأما حديث رَاففِع بْنِ لحديج ف ووعنه 2 فرواه الشيخان» قال 
البخارى ا : 


.)51١٠ /۲( وللحديث طرق راجع: «النزهة» للوائلي‎ )١( 
.)١7/١( ااصحيح ابن خزيمة)‎ (۲( 
.)۲۰۲  ۲۰۱/۲( راجع ترجمته في: «تهذيب التهذيب»‎ )۳( 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يك 

 )678(‏ حدثنا محمد بن مهران»ء قال: حدثنا الوليد»ء قال: حدثنا 
الأوزاعيّ» قال: حدّثنا أبو النجاشيّ صهيب مولى رافع بن حديج» قال: 
سمعت رافع بن تحديج يقول: «كنا نصلي المغرب مع النبي يك فينصرف 
أحدناء وإنه ليبصر مواقع نبله». 

ه ‏ راما حديث ابی ايوب ولیه » فرواه (أبو داود) فى «سننه» (۲۹۱/۱)» 
و(ابن خزيمة) فى ات .)۱۷٤/۱(‏ و(الطبرانئ) فى «الکبير) (€/ 1۸€( 
و(الحاكم) في «المستدرك» /١(‏ 140 و191)» و(البيهقي) في «الكبرى» /١(‏ 
٠١‏ كلهم من طريق محمد بن إسحاق» حدّثني يزيد بن أبي حبيب» عن 
مرثد بن عبد الله اليزني» قال: قَدِم علينا أبو أيوب غازيأء وعقبة بن عامر يومئذ 
على مصرهء فأخر المغرب» فقام إليه أبو أيوب» فقال: ما هذه الصلاة يا عقبة؟ 
فقال: شغلناء فقال: أما والله ما بي إلا أن يظن الناس أنك رأيت رسول الله كَل 
يصنع هكذاء سمعت رسول الله ي يقول: «لا تزال أمتي بخير - أو - على 
الفطرة» ما لم يؤخروا المغرب حتى تشتبك النجوم» . 

والحديث صحيح . 

)84 /۷( وأما حديث اَم حَبِيبَةَ ياء فرواه (البخاري) في «التاريخ»‎ - ٦ 
. قال : وروی حکام» عن عنبسة الأسدي. عن عروة بن عبد اش عن عنبسة‎ 
عن أم حبيبة» عن النبئ يي : «لا تزال أمتي بخيرء ما لم يصلوا هذه الصلاةء‎ 
والنجوم مشتبكة»".‎ 

هكذا علقه البخاري» ولم أر من وصلهء فليُنظرء والله تعالى أعلم. 

- وأما حديث عَبَّاسٍ بْنِ عَبْدٍ الْمُطَلِبٍِ وله فرواه (ابن ماجه) في 
(اسننه» (۱/ »)۲۲٠‏ و(ابن حنم فى انيت با (۱/ .)۱۷٥‏ و(الہزار) فى 
«(مسنده» /۲١(‏ ۱۳۱ و”77١),‏ و(الدارمئ) في (اسننه» /١(‏ ۰) وغيرهمء كلهم 
من طريق عمر بن إبراهيم» عن قتادة» عن الحسن» عن الأحنف» عن العباس» 
قال: قال رسول الله كَلِهِ: «لا تزال أمتي على الفطرة» ما لم يؤخروا المغرب 
إلى اشتباك النجوم». 


)١(‏ وعروة هو: ابن عبد الله بن قشيرء وثقه أبو زرعة. 
6 «التاريخ الكبير» (۷/ 3”5) . 


)154( يَابُ مَا جَاءَ في وَفْتِ الْمَغْبِ  حديث رقم‎ - ٠ 
ككككتتظاتسكظاكاتكتككلكتتعتتةلتكتظللتظال تكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتتتتك] 04 كك‎ 


والحديث حسنه البوصيري» وفي سنده قتادة: مدلّس» وقد علعنه» 
وعمر بن إبراهيم دوقت في حديثه عن قتادة ضعف» قاله في «التقريب) . 

[تنبيه]: قال اليعمري 4: وفي الباب مما لم يذكره عن ابن كعب بن 
مالك» عن أبيه» قال ابن أبي حاتم في «العلل»: 

(19؟) ‏ سألت أبى عن حديث حدّثنا به أحمد بن عثمان الأودي» قال: 
حذتنا وع ال مال ا عمس .تن الا ره عن سحا غيل ت 
أمية» عن محمد بن مسلم - يعني: الزهريّ ‏ عن ابن كعب بن مالك» اپا 
قال: «كان النبى يلا يصلي المغرب» ثم يرجع الاس ال اا 
يبصرون مواقع النبل» حين يرمّى بها»» قال أبي : هذا خطأء إنما يروى 9 
الزهري» عن ابن كعب: أن النبيّ يِه مرسل به. انتهى”''. 

Es‏ قال النسائيٌ 

)٥١(‏ - أخبرنا محمد بن بشارء قال: حدّثنا محمد قال: حذّثنا شعبة» 
عن أبي بشرء قال: سمعت حسان بن بلال» عن رجل من أسلم. من أصحاب 
النبي يهِ: «أنهم كانوا يصلون مع نبي الله ية المغرب» ثم يرجعون إلى 
أهاليهم إلى أقصى المدينة» يرمون ويبصرون مواقع سهامهم». 

قال الشيخ الألبانئ : صحيح الإسناد. وهو متّفقٌ عليه من حديث رافع بن 

وفيه عن السائب بن يزيد» قال الإمام أحمد: 

(564/ا6١) ‏ حدثنا هارون بن معروف» قال أنا ابن وهب قال: حذّثنا 
عبد الله بن الأسود القرشيئ: أن يزيد بن خصيفة حدثه» عن السائب بن يزيد: 
أن.رسول الله 6 قال :الا رال امتى.على القظرة» ما صلوا المغرب قبل 
طلوع 000 
اليعمري 5 باه : E Ns‏ ا ا ري 
يحيى» نا إبراهيم بن موسىء أنبأنا عباد بن العوام» عن عمر بن إبراهيم» عن 


.)47/١( «علل الحديث»‎ )١( 
.)٤٤۹/۳( «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )۲( 


3 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
قتادة» عن الحسن» عن الأحنف بن قيس» عن العباس بن عبد المطلب» قال: 
قال رسول الله كِ: «لا تزال أمتي على الفطرة ما لم يؤخروا المغرب حتى 
تشتبك النجوم» . 

قال أبو عبد الله ابن ماجه: سمعت محمد بن يحيى يقول: اضطرب 
الناس في هذا الحديث ببغداد» فذهبت أنا وأبو بكر الأعين إلى العوّام بن 
عباد بن العوام» فأخرج إلينا أصل أبيهء فإذا الحديث فيه. 

وقال البرّار بعد أن أخرجه موصولا ما نصّه: وهذا الحديث لا نعلمه 
يروى عن العباس إلا من هذا الوجه» ولا نعلم رواه إلا عمر د بن إبراهيم» عن 
قتادة» عن الحسن» فرواه غير واحد عن عمر بن إبراهيم» عن قتادة» عن 
الحسن» عن العباس مرسلا . 

قال اليعمري: وإلى هذا أشار الترمذيّ بقوله: «وحديث العبّاس قد روي 
عنه موقوفاًء وهو أصحٌ). ومراد البرّار بالمرسل هنا: الموقوف؛ لأنه متصل 
الإسناد إلى العبّاس» كما سبق» وإنما هو موقوف عليه» والمتقدمون لا 
يشاححون في هذه الإطلاقات . 

قال: وذكر الخلال بعد إيراد هذا الحديث: قال أبو عبد الله: هذا حديث 


في OD‏ 
نکر التهى ۰ 
قال الجامع عفا الله عنه: لم أجد من خرّج هذا الموقوف» فليُنظرء والله 
تعالى أعلم . 


وقول فال ا ا خا ا بن الأكوع) وه (حَدِيتُ حَسَنْ 
صّحِبحٌ) هو كما قال» وقد اتفق عليه الشيخان» كما أسلفته في التخريج. 

(المسألة الخامسة): في شرح قوله: (وَهوَ قول أكتر أَمْلٍ الم مِنْ 
أَصْحَاب النّبِيَ اء وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَابِعِينَ اختَارُوا تَعْجيلَ صَلَاةٍ ر 
وَكَرِهُوا راء حٌى فال بض من أَمْلٍ الم : لَيْسَ لِصَّلَاةٍ الْمَغْرِبٍ إلا وَفْتّ 
وَاحِد وَدْمبُوا إلى حَد بث الت يكل حَيْتْ صلی به جبريل . 

وَهُوَ قول ابن مارك وَالنافِِ) . 


)00( «النفح الشذي» (۳/ ۳۹۸) . 


Ee )115( بَابُ مَا جَاء في وَقْتِ الْمَفْرب - حديث رقم‎ - ٠ 

فقوله: (وَهُوَ)؛ أي: القول بمقتضى هذا الحديث من التعجيل بصلاة 
المغرب» (قَوْلُ كر أَمْل اليِلْم مِنْ أَصْحَابٍ النّبِيّ كلل وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنّ 
التَابِعِينَ): وقوله: (اخْتَارُوا) تفسير لقوله: «وهو...2 إلخ» ١تَعْجِيلَ‏ صَلَاةِ 
الْمَْرِبِء وَكَرِهُوا تَأخِيرَهَا) للأحاديث المذكورة في هذا الباب» (حَكَّى قَالَ بَعْضُ 
َمل العلّم : َبْسَ لِصَلَاة الْمَفْربٍ إلا وَقْت وَاحِدّ) وهو غروب الشمسء > (وَدْهَبُوا إلى 
حَدِيثِ التب كل حَيْتُ صلی به جِبْرِيلٌ) ؛ في اليومين في وقت واحدء وحديث 
جبريل 4 تقدّم من حديث ابن عبّاس وا عند المصئّف برقم »)۱٤۹/١(‏ (وَهوَ 
َوْلُّ) عبد الله (بْن الْمُبَارَكِ وَالشنافِِيٌَ) في المشهور عنه. 

قال الجامع عفا الله عنه: حيث تعرّض المصئّف ي4 لذكر بعض أقوال 
أهل العلم في وقت صلاة المغرب» فلنذكر مذاهبهم لحان فنقول : 

(اعلم): أنهم اختلفوا في المغرب هل لها وقت مُوَسّع كسائر الصلوات» 
أو لا؟ فذهب قوم إلى أن وقتها واحد» غير موسّعء وهذا هو أشهر الروايات 
عن مالك» والشافعي . 

وذهب قوم إلى أن وقتها موسع» وهو ما بين غروب الشمس إلى غروب 
الشفق» وبه قال أبو حنيفة» وأحمد» وأبو ثورء وداود» وقد روي هذا القول 
عن مالك» والشافعي . 

وسبب اختلافهم في ذلك معارضة حديث إمامة جبريل تل في ذلك 
لحديث عبد الله بن عمرو وَقّاء وذلك أن فى حديث إمامة جبريل أنه صلى 
المغرب فى اليومين فى وقت واحد» وك سريت ع بن عمرو قال: 
ورن ع ا المعرب ما ل اله ت رشح حديت ا جر 
جعل لها وقتاً واحداًء ومن رجح حديث عبد الله جعل لها وقتأ موسعاً. 
وحديث عبد الله أخرجه مسلم» ولم يخرج الشيخان حديث إمامة جبريل» وفي 
معنى حديث عبد الله بن عمرو حديث بريدة الأسلمىّ. أخرجه مسلم . 

قالوا: حديث بريدة أولى ؛ لأنه كان بالمدينة عند سؤال السائل له عن أوقات 
الصلوات» وحديث جبريل كان في أول الفرض بمكة, أفاده ابن رُشد كاذه . 


.)95 - ٩٥ /١( «بداية المجتهد)‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذث ‏ أَبْوَاتُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله ا 
قال الجامع عفا الله عنه: وفي قوله: «كان بمكة» نظرء يأتي تحقيقه قريباً . 
وقال النوويّ كُبَنْهُ: أما حكم المسألة» فأول وقت المغرب إذا غربت 

الشمس وتكامل غروبهاء وهذا لا خلاف فيهء نقل ابن المنذرء وخلائق لا 

يُحصون الإجماعَ فيه» قال أصحابنا: والاعتبار سقوط قرصها بكماله» وذلك 
ظاهر في الصحراءء قال الشيخ أبو حامد» والأصحاب: ولا نْظرٌ بعد تكامل 
الغروب إلى بقاء شعاعهاء بل يدخل وقتها مع بقائه» وأما في العمران» وقُلَلٍ 

الجبال» فالاعتبار بأن لا يُرَى شيء من شعاعها على الجدران» وقُلّلٍ الجبال. 
وأما آخر وقت المغرب فالمشهور في مذهبنا - يعني : الشافعية ‏ أن لها وقتا 

ا و اس کک 
وممن قال بالوقتين: أبو حنيفة» والثوري» وأحمدء وأبو ثور» وإسحاق› 

وداود» وابن المنذر. وممن قال بوقت واحد: الأوزاعئ» ونقله أبو على 

السنجي في «شرح التلخيص» عن أبي يوسف» ومحمدء وأكثر العلماء . ١‏ 
وعن مالك ثلاث روايات: 
الصحيحة منهاء وهي المشهورة في كتب أصحابه وأصحابناء أنه ليس لها 

إلا وقت واحد» ولم ينقل ابن المنذر عنه غيرها. 
والثانية: وقتان إلى مغيب الشفق. 

ا يبقى إلى طلوع الفجرء ونقله ابن المنذر عن طاوس» وعطاء. 

قال اله : نص الشافعئ د اه في كتبه المشهورة ‏ الجديدة والقديمة -: 
أنه ليس لها إلا وقت واحدء وهو أول الوقت» ونقل أبو ثور عن الشافعى أن 
لها وقتين» الثاني منهما ينتهي إلى مغيب الشفق› هكذا نقله عنه القاضي أبو 

الطيب» وغيره. 
قال القاضي: والذي نص عليه الشافعي في كتبه أنه ليس لها إلا وقت 

واحد» وهو أول الوقت» وقال صاحب «الحاوي»: حَكى أبو ثور عن الشافعي 

في القديم: أن لها وقتين» يمتدٌّ ثانيهما إلى مغيب الشفق» وقال: فمن أصحاب 
أبي ثور من جعله قولاً ثانياًء قال: وأنكره جمهورهم؛ لأن الزعفراني» وهو 
أثبت أصحاب مذهب الشافعي القديم حكى عن الشافعي أن للمغرب وقتا 

واحدا. 


- باب مَا جَاء في وَفْتٍ الْمَغْْبٍ ‏ حديث رقم (154) 
- ت“ ٥‏ | سے 

واختلف أصحابنا الْمُصَنْفُونَ فى المسألة على طريقين : 

أحدهما: القطع بأن لها وقتاً واحداً فقطء وبهذا قطع صاحب 
«المهذب»» والمحاملي» وآخرون من العراقيين» ونقله صاحب «الحاوي» عن 
الجمهور. 

والثانى: على قولين: أحدهما هذاء والثانى يمتدٌ إلى مغيب الشفق» وله 
أن يبدأ بالصلاة في كل وقت من هذا الزمان» وبهذا الطريق قطع أبو إسحاق 
في «التنبيه) دس إسحاق» وجماعات من العراقيين» وجماهير الخراسانيين› 
وهو الصحيح ؛ لأن أبا ثور ثقه ثقة إمام» ونقل الثقة مقبول. ولا يضره كون غيره 
لم ينقله ولا كونه لم يوجد في كتب الشافعي› وهذا مما لا شك فيه. 

فعلى هذا الطريق اختَلِف في أصح القولين» فصحح جمهور الشافعية 
الأصحاب القول الجديد» وهو أنه ليس لها إلا وقت واحد» وصحح جماعة 
القديم. وهو أن لها وقتين» وممن صححه من أصحابنا : أبو بكر ابن خزيمة. 
وأبو سليمان الخطابي» وأبو بكر البيهقي» والغزالي في «إحياء علوم الدين». 
وفى درسه» والبغوي فى «التهذيب»» ونقله الرويانى فى «الحلية» عن أبى ثورء 
والمزنيٌ» وابن المنذر. وأبي عبل الله الزبيري› قال : وهو المختار. وصححه 

قال النووي: قلت: هذا القول هو الصحيح» لأحاديث صحيحة: 

منها: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: أن رسول الله بي قال : 
«وقفت المغرب ما لم يغب نيالنا وفي رواية: «وفت المغرب إذا غابت 
الشمس ما لم يسقط ال وفى رواية: «وفت المغرب ما لم يسقط ثور 
الشفق». رواه مسلم بهذه الألفاظ كلها . 

وعن أبي موسى الأشعري في بيان النبي ييه مواقيت الصلاة» قال: ثم 
أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق»). رواه مسلم . 

وعن بريدة ول : «أن النبئ ئة صلى المغرب في اليوم الثاني قبل أن 
يغيب الشفق» رواه مسلم . 

وعن أبي قتادة ذه : «ليس في النوم تفريط» إنما التفريط على من لم 
يصل الصلاة حتى يجيء وفت الأخرى». رواه مسلم . 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الاما الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله لا 

قال: فإذا عُرفَت الأحاديث الصحيحة تعيّن القول به جزماً؛ لأن الشافعئ 
نص عليه في القديم» كما نقله أبو ثورء وعلق القول به في «الإملاء» على 
ثبوت اللحديث» وقد تنبت الحديث» بل أحاديث» و«الإملاء» من كتب 
الشافعي الجديدة» فيكون منصوصاً عليه في القديمء والجديد» وهذا كله مع 
القاعدة العامة التي أوصى بها الشافعيئ: أنه إذا صح الحديث على خلاف 
قوله» يرك قوله» ويُعمّل بالحديث» وأن مذهبه ما صح فيه الحديث» وقد صح 
الحديث› ولا معارض له» ولم یتر که الشافعئ إلا لعدم ثبوته عن؛ذده » ولهذا علق 
القول به فی «الإملاء» على بوت الحديث» وبالله التوفيق . 


وأما حديث صلاة جبريل ا فی اليومين ق وقفت وأاحد» فجوابه من 


أحسنهاء وأصحها: أنه إنما أراد بيان وقت الاختيار» لا وقت الجوازء 
فهكذا هو في أكثر الصلوات» وهي العصرء والعشاءء والصبح.ء وكذا 
المت 

والثاني : أن حديث جبريل مقدم في أول الأمر بمكة» وهذه الأحاديث 
متأخرة بالمدينة» فوجب تقديمها في العمل . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الوجه ضعيف؛ لأن حديث جبريل من 
جملة من رواه أبو هريرة وجابر بن عبد الله» وهما من أهل المدينة» وقد 
حقّقت في «شرح النسائئ» أن الراجح تعدد القصة., فلا يمكن أن يكون 
منسوخاًء بل الوجه الأول هو الصواب في الجواب» ويليه الوجه الثالث 
الآتي» فتبصرء والله أعلم. 

والثالث: أن هذه الأحاديث أقوى من حديث جبريل» لوجهين: 
أحدهما: أن رواتها أكثر. والثاني: أنها أصح إسناداًء ولهذا خرّجها مسلم في 
«(صحيحه)» دون حديث جبريل» وهذا لا شك فيه. 

فتلخّص من هذا كله أن الصحيح المختار أن للمغرب وقتين: يمتدٌ ما 
بينهما إلى مغيب الشفق» ويجوز ابتداؤها في كل وقت من هذا. 

فعلى هذا لها ثلاثة أوقات: وقت فضيلة واختيار؛ وهو أول الوقت» 


0 )154( بَابُ ما جَاءَ في وَفْتِ الْمَغْب  حديث رقم‎ - ٠ 


والثاني: وقت جوازء وهو ما لم يغب الشفق» والثالث: وقت عذر» وهو 
وقت العشاء في حق من جمع لسفر أو مطر. 
وقد نقل أبو عيسى الترمذي عن العلماء كافة» من الصحابة فمن بعدهم. 
کا اشر اتةه اك 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: فاتّضّح بهذا كله كون أرجح المذاهب هو 
مذهب من قال بأن آخر وقت المغرب هو غروب الشفق الأحمر؛ لهذه 
الأحاديث الصحيحة الصريحة في ذلك» وإنما أطلت في نقل كلام النووي؛ 
لكونه تحقيقا بليغاً في عدم التعصب لقول الإمام الشافعيّ المنصوص عليه في 
كثير من كتبه واتفق عليه معظم أصحابه أنه لا وقت لها إلا واحد» فرأيت هذا 
الإمام أعطى المسألة حقهاء ولم ياب فيهاء واعتذر عن إمامه بعدم صحة 
الحديث عنده» أو بأن ما روي عنه من موافقة الجمهور هو الصحيح. 
وهكذا يجب على كل مسلم أن يكون مع الحقٌّ حيثما کان ولا يهاب 
إلا الحقّء وإن خالفه جل الناس» ويعتذر عن الأئمة الذين خالفوه بوجه من 
وجوه الأعذار الصحيحة» ويا ليت أصحاب المذاهب اتبعوا هذاء فإن هذا هو 
منشأ اتنلاف كلمتهم وتوحيد صفوفهم» وكونهم يدأ واحدة على أعداء الإسلام» 
ولا يتفرقون تفرّق أهل الأهواء الزائغة» وهذا هو وصية الأئمة لأتباعهم» وليس 
وصية للشافعي فقطء إلا أن أتباعهم ما عملوا بوصاياهم إلا من وفقه الله 
قاتل الله التعصب. 
ولله در العلامة محمد بن إسماعيل الأمير الصنعانئ ك4 حيث يقول 
من الطويل]: 
عَلامَ جَعَلْتُمْ أيّها النَّاسُ يتا لأرْبَعَةٍ لا شَكَ فِي مَضْلِهِمْ عِنْدِي 
هُمْ مُلَمَاءُ الدّينٍِ شَرْقاً وَمَعْرِباً ونور عُيُونِ الْمَضْلٍ وَالْحَق وَالرْهْدٍ 
وَلكِنْهُمْ كَالنَاسٍ لَيْسٌ كَلامُهُمْ ذَلِيلاً وَلا تَفْلِيدُهُمْ فِي عد يُنْجِي 
ولا رَعَمُوا ‏ حَاشَاهُمْ ‏ أن كَولَهُمْ دلبل كَيَسْتَفِدِي به كل مُسْتَهْدِي 


.)١١ - ۲۹/۳( راجع: «المجموع) للنوويّ که‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 


1 للنة 
لى 2 فزي آنا نابل قَوْلَّهُمْ إا حالف الْمَنْضُوصَ لقح وَالرَدُ 
الل أ را ال ا وارزقنا اتباعه. وأرنا الباطل باطلاً: وارزقنا 
اجتنابه. آمين . 
والله تعالى أعلم. 
قال الامام الترمذيّ يه بالسند المتصل إليه أوّلَ الكتاب : 


 )١150(‏ (حَدَكَنَا مُحَمَّدُ ُن عَبْدِ الْمَلِكِ : بن أبي الشُوّارِبء قَالَ: حَدَ 
بُو عََانَة» عَنْ أبي شو ع ا فقي عا حي لوسغ ؛ عن 
النْعْمَانِ بْنِ شير قَالَ: أنَا عْلَمُ الاس بِوَقْتٍ هَذِهِ الصَّلَاوء كَانَ رَسُولَ الله كله 
ايا ل القَمَر لَِالكَة). 
رجال هذا الاسناد : سند : 

١‏ -(مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الْمَلِكِ : ن أبي الشُوّارب) الأموي البصريّ» واسم 
أبي الشوارب: محمد بن عبد الجا ع أبي عثمان» دوف من كبار ٠[‏ 0 
تقدم في «الطهارة» .١19/١6‏ 

۲ - (أبُو عَوَانَة وضّاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطي البرّاز» مشهور 
بكنيته» ثقة ثبت [۷] تقدم في «الطهارة» .١/١‏ 

+ او بشر) بن أبي وَخشية ‏ بفتح الواو» وسكون الحاء المهملة 
وكسر الشين المعجمة» وتثقيل التحتانية - جعفر بن إياس اليشكري الواسطيّ. 
بصريّ الأصلء ثقةٌء من أثبت الناس في سعيد بن جبير» وضعّفه شعبة في 
حبيب بن سالمء وفي مجاهد ١ ١ .]٥[‏ 

روف غو غاد سن شرح اليشكري» وله صحبة» وسعيد بن جبير» 
وعطاء» وعكرمة» ومجاهد» وحميد بن عبد الرحمن الْجِمْيريّ» وعبد الرحمن بن 
أبي بكرة» وجماعة. 

وروی عنه الأعمش› وأيوب» وهما من أقرانه. وداود بن أبن هند» 


)٠١١( باب مَا جَاءَ في وَفْتِ صَلَاةٍ العِشَاءٍ الآخِرَةٍ  حديث رقم‎ - ١ 
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وشعبة » وغيلان بن جامع › ورقبة بن مصقلة وأبو عوانة. وهشيم ء وعدة. 

قال على ابن المدينئق: سمعت يحيى بن سعيد يقول: كان شعبة يضعف 
المنهالء قلت: من المنهال؟ قال: نعم شديدا أبو كس أولق: قال ا 
وكان شعبة يقول: لم يسمع أبو بشر من حبيب بن سالم. وقال أيضاً: كان 
شعبة يضعف حديث أبي بشر عن مجاهد. قال: لم يسمع منه شيئا. وقال ابن 
معين › وأبو زرعة». وأبو حاتم» والعجليّ› والنسائي : لقة. وقال ابن معين : 
طعن عليه شعبة فى حديثه عن مجاهد» قال: من صحيفة. وقال ابن عدي : 
أرجو أنه لا بأس به. 

وقال مطين : مات سنة (۲۳١ه)»‏ وقال نوح بن حبيب . سئة (£ ۲( 
وکان iY e‏ حين مات . 59 ابن" سد وجي وغيرهما: ۰ سنة 
«الثقات)» : اك فی س سنه )۳( ا البرديجئ : 55 2 وهو من 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١5(‏ حديثاً. 

.]1[ (بَشِيرٌ بْنُ نَابتِ) الأنصاريّ مولاهم البصري» ثقةٌ‎ - ٤ 
ا وعنه أبو بشر جعفر بن أبي وحشية» وشعبة.‎ 
قال عثمان الدارمين عن ابن معين: ثقة» رووا له حديثاً واحداً فى وقت‎ 

العشاء. ومنهم من أسقطه من الإسناد. وصحح الترمذي إثباته» وذكره ابن 
حبان في «الثقات»» وقال: من زعم أنه بشر؛ يعني: بغير ياء فقد وَهِم. 
أخرج له أبو داود» والمصنف› والنسائيٰ 2 وليس له عندهم إلا هذا 
الحديث. 
٠‏ (حبیب 9 حَبِيبٌ بن سَالِم) الأنصاري. مولى النعمان بن بشير»› وكاتبهء لا 
بأس به [8]. ٠‏ 
ذلك وقيل : عن أبيه عن النعمان بن بشيرء وروى عن أبي هريرة») وروی عنه 


- إإحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذة - أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
بشير بن ثابت» وأبو بشر جعفر بن أبي وحشية» وخالد بن غرفطة» وقتادة فيما 
كتب إليه» ومحمد بن المنتشرء وغيرهم. 

قال أبو حاتم : ثقة. وقال البخاريّ: فيه نظر. وقال أبو أحمد بن عدي : 
ليس في متون أحاديثه حديث منکر» بل قد اضطرب في أسانيد ما پروی عنه. 
وقال الآجريّ عن أبي داود: ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». 

أخرج له 2 والأربعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط . 

5 - (التّمْمَانُ بن بَشِير) بن سعد بن ثعلبة بن جلاس بن زيد بن مالك بن 
ثعلبة بن كعب بن الخزرج الأنصاري الخزرجيّ» أبو عبد الله المدنيئ» له 
ولأبويه صحبة» وأمه عمرة بنت رواحة. روى عن النبئ يليه وعن خاله 
عبد الله بن رواحة» وعمر» وعائشة. 

وروی عنه ابنه محمد» ومولاه حبيب بن سالمء والشعبيّ» وعبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة» وعروة بن الزبيرء وأبو قلابة الجرميّ» وغيرهم. 

قال الواقدي: ولد على رأس أربعة عشر شهراً من الهجرة» وهو أول 
مولود ولد في الأنصار بعد قدوم النبى كَل هذا قول الأكثر أنه ولد هو وابن 
الزبير عام اثنتين من الهجرة» وقيل غير ذلك» وروى نحوه عن جابر أنه قال: 
آنا أسنّ منه بنحو من عشرين سنة» وما ولد قبل بدر إلا بثلاثة أشهرء أو 
أربعة. وقال يحيى بن معين: ليس يروي عن النبي بيا حديثاً يقول فيه: سمعت 
إلا في حديث الشعبيّ: «إن في الجسد مضغة. . .2 والباقي من حديثه إنما هو 
عن النبئ بيه ليس فيه سمعت. وقال أيضاً: أهل المدينة يقولون: لم يسمع من 
النبئ بء وأهل العراق يصححون سماعه منه. وقال أبو نعيم: كان أميراً على 
الكوفة في عهد معاوية. وقال أبو حاتم: كان أميراً على الكوفة تسعة أشهر. 
وقال أبو مسهر عن سعيد بن عبد العزيز: كان قاضي دمشق بعد فضالة بن 
غبيد. وقال سماك بن حرب: استعمله معاوية على الكوفة» وكان من أخطب 
من سمعت . . وقال الهيثم ب بن عدي : موسي وا 
وقال ابن سعد: أخبرت عن أبي اليمان» عن إسماعيل بن عياش » عن يزيد 
سعيد» عن عبد الملك بن عميرء قال: أتى بشير بن سعد بالنعمان إلى 
النبئ كل فقال: يا رسول الله ادع لهء فقال: أما ترضى أن يبلغ ما بلغتّ» ثم 


)٠١١( بَابُ ما جَاء في وَفْتِ صَلَاةٍ الهِشَاءٍ الآخِرَة  حديث رقم‎ - ١ 
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يأتي الشام» فيقتله منافق من أهل الشام. وقال أبو مسهر: كان النعمان بن بشير 

عاملاً على حمص› فبايع لابن الزبير؛ يعنى : بعد موت يزيد بن معاوية» فلما 

تمرد أهل حمص خرج هارباء فاتبعه خالد بن حَلىَ الكلاعيئ» فقتله. 

حمص » فاتبعه خالد بن خلئ الكلاعئ»› فقتله . وقال المفضل الغلابى وغيره : 
أخرج له الجماعة» وله فى هذا الكتاب )٠١(‏ حديثا . 


شرح الحديث : 

(عَنِ النْعْمَانِ بن بَشِير) بن سعد وِ#نا؛ أنه (قَالَ: أنَا أَعْلّمُ الئاس بِوَفْتِ 
هَذِوِ الصَّلاة) وفي رواية للنسائئ: «والله. إني لأعلم الناس بوقت هذه الصلاة»» 
وإنما قال النعمان ول هذا تحدثاً بنعمة الله تعالى عليه بزيادة العلم» مع ما فيه 
من حمل السامعين على اعتماد مرويه» ولعل وقوع هذا القول منه بعد موت 
غالب أكابر الصحابة» وحفاظ الصحابة الذين هم أعلم بذلك منه. قاله 
القاري . 

ويَحْتَمِل أنه قال ذلك على ظن أنه لم يضبط وقت صلاة العشاء من 
الصحابة أحد» كما ضبطه هوء بناء على أنه بحث عنه» واستقرأه» واجتهد فى 
علمه ومشاهدته ما لم ير شيئاً من ذلك لأحد من الصحابة مقن » قاله في 


1 


«المرعاة». 

ا ا و ٤‏ 3 م َ 

(كان رسول الله َة يصّليها) ؛ اي : العشاء الآخرة. (لسقوط القمر) اللام 
بمعنى «عندا؛ أي: عند غروبهء (لِتَالِكَة)؛ أي: في ليلة ثالثة من الشهرء قال 
الطيبئَّ: هو بدل من قوله: «لسقوط القمر»؛ أي: وقت غروبه» قال القاري: 
وفيه بحث» والأظهر أنه متعلق بسقوط القمر.اه. وقيل: صفة للقمر؛ أي: 
لسقوط القمر الكائن لليلة ثالثة من الشهر. 

وحاصل المعنى: أنه ب كان يصلى العشاء الآخرة عند مغيب القمر فى 
الليلة الثالثة من الشهرء وكأنه يريد به أن هذا هو الغالب» وإلا فقد عُلم أنه 


- إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
كان يعجل تارة» ويؤخر أخرى بحسب المصلحة» كما تقدم في حديث 
جابر وه : «كان إذا رآهم اجتمعوا عَجَلَء وإذا رآهم أَبْطؤُوا أخرا. 

قال الشوكانيئ ككْدَنْهُ: الحديث يدل على صحة قول من قال: إن الشفق 
الحمرة» وهم: ابن عمر»ء وابن عباس» وأبو هريرة» وعبادة» من الصحابة» 
والقاسم. والهادي» والمؤيد باه وأبو طالب» وزيد بن علىئّ» والناصر من 
أهل البيت» والشافعيّ» وابن أبي ليلى» والثوريّ» وأبو يوسف» ومحمد» من 
الان رالا ير راا هو ات الله 

قال في «القاموس»: الشفق: الحمرة» ولم يذكر الأبيض . 

وقال أبو حنيفة» والأوزاعئ» والمزنيئ» وبه قال الباقر: بل هو الأبيض› 
واحتجوا بقوله تعالى: إل عَسَقٍ الل [الإسراء: 678 ولا غسق قبل ذهاب 
البياض . 

ورد بأن ذلك ليس بمانع كالنجوم. وقال أحمد بن حنبل: الأحمر في 
الصحارى» والأبيض في البنيان» وذلك قول لا دليل عليه. 

ومن حجج الأولين ما روي عنه كَلِةِ: «أنه صلى العشاء لسقوط القمر 
لغالثة الشهر»» أخرجه أحمد» وأبو داود» والترمذي»› والنسائيٰ ع» قال ابن 
العربن: هو صحيح» وصلى قبل غيبوبة الشفق . 

قال ابن سيد الناس في «شرح الترمذي»: وقد عَلِم كل من له علم 
اسع والمغارب» أن البياض لا يغيب إلا عند ثلث الليل الأول» وهو الذي 

ي خروج أكثر الوقت به» فصح يقيناً أن وقتها داخل قبل ثلث الليل الأول 

بيقين» فقد ثبت بالنصٌ أنه داخل قبل مغيب الشفق الذي هو البياض» فتبيّن 
بذلك يقيناً أن الوقت دخل بالشفق الذي هو الحمرة. ان 

وابتداء وقت العشاء مغيب الشفق إجماعاً؛ لِمَا تقدم في حديث 
جبريل #4» وفي حديث التعليم» وهذا الحديث» وغير ذلك. انتهى كلام 
الشوكانيٌ کا . 


.)5١١/١( «نيل الأوطار»‎ )١( 


)٠١١( بَابُ مَا جَاءَ في وَفْتِ صَلَاة العِشَاءِ الآخِرَةِ  حديث رقم‎ - ١ 
= 

مسائل تتعلق بهذا الحديث 

المسألة الأولى: في درجته: 

حديث النعمان بن بشير وا هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصتف) هنا ١560/١١(‏ و55١)».‏ و(أبو داود) فى (سننه») 
(519)» و(النسائئ) في «المجتبى) /١(‏ 7515 و٠٠۲)‏ وفي «الكبرى» 000 
و(أحمد) في بستنا 50/ ۰) و(الحاكم) في «المستدرك» »)۳٠۸/١(‏ 
و(ابن حبان) في (اصحیحه» /٤(‏ ۳۹۲)» و(الطيالسئ) فى «امسنده» (۷۹۷)» 
و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» (۱/ ۳۳۰)» و(الدارمي) في «سننه» (۱/ ١۲۷)ء‏ 
و(الدارقطني) في «سننه» ۲۹۹/١(‏ و٠۲۷)ء.‏ و(البيهقي) في «الكبرى» /١(‏ 
© والله تعالى أعلم. ١‏ 

(المسألة الثالثة): قال العلامة أحمد محمد شاكر ياه فى «تعليقه» على 
الما ف اا قن غلا ا ا ما الت على اعات جا 
العشاء. انظر: «المجموع. للنووي» )00/۳ ل ه). 

وتعقبهم ابن التركماني في «الجوهر النقي» )50٠/١(‏ فقال: إن القمر في 
الليلة الثالثة يسقط بعد مضي ساعتين ونصف ساعة» ونصف سبع ساعة من 
ساعات تلك الليلة المجزأة على ثنتي عشرة ساعة» والشفق الأحمر يغيب قبل 
ذلك بزمن كثير» فليس في ذلك دليل على التعجيل عند الشافعية» ومن يقول 
بقولهم . 

قال: وقد يظهر هذا النقد صحيحاً دقيقاً في بادئ الرأي» وهو صحيح من 
جهة أن الحديث لا يدل على تعجيل العشاء» وخطأ من جهة حساب غروب 
القمرء فَلَعَلَّ ابن التركماني راقب غروب القمر في ليلة ثالثة من بعض الشهورء 
ثم ظن أن موعد غروبه متحد في كل ليلة ثالثة من كل شهرء وليس الأمر كذلك . 

ثم نقل لإثبات خطأ ابن التركماني جدولين لأوقات غروب القمر في 
الليالى الثالثة من شهور سنة (5565١ه).‏ وسنة (١١١١ه)‏ بحساب مدينة القاهرة 
ذكر ونا أوقات العشاء» وأوقات الفجرء وأوقات غروب القمر بالساعة 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةَ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
العربية بتة بتقسيم اليوم والليلة إلى #5" ساعة» واحتساب مبدئها من غروب 
الشمس» قال: ومنه يظهر خطأ ابن التركماني» فإنك إذا قسمت الوقت بين 
غروب الشمس» وبين طلوع الفجرء إلى اثني عشر قسماً ‏ سمّاها ابن التركماني 
ساعات ‏ وجدت أن القمر يغرب فى بعض الليالى الثالثة قبل الوقت الذي 
ذكر» وفي بعض الليالي بعده. ۰ ۰ 

ومنه يظهر أيضاً أن النعمان بن بشير لم يستقرئ أوقات صلاة النبى يلا 
العشاء استقراءً تامأ. ولعله صلاها فى بعض المرات فى ذلك الوقت» فظن 
الف ان ف لوقك رافق روت ار لا وف ».وهم بويد ذلك 1د 
رسول الله ي لم يكن يلتزم وقتاً مُعَيّناً في صلاتهاء كما قال جابر بن عبد الله 
فى ذكر أوقات صلاة النبئ كلِِِ: «والعشاء أحياناً يؤخرهاء وأحياناً يعجُل› 
إذا رآهم اجتمعوا عجل» وذ راهم أبطؤوا أخراء وهو حديث صحيح أخرجه 
أحمد» والبخاري» ومسلم› وأبو داود» والنسائئ. انتهى ما كتبه العلامة أحمد 
شاكر كُزَنْها''. وهو تحقيق نفيسٌ. والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في وقت صلاة العشاء : 

(اعلم) : أنهم أجمعوا على أن أول وقت العشاء غروب الشفق› 
اختلفوا في معنى الشفق» هل هو الحمرة؟ كما هو رأي الجمهورء وهو الحقٌء 
أو هو البياض؟ كما هو رأي أبي حنيفة» وسيأتي تحقيق ذلك في المسألة التالية 
- إن شاء الله تعالى -. 

وإنما اختلفوا في آخر وقت العشاءء قال الإمام أبو بكر ابن المنذر كاله : 
اختلف أهل العلم في آخر وقت العشاء» فقال بعضهم : : آخر وقتها إلى ربع 
الليل» هذا قول النخعئ» ولا نعلم مع قائله حجة. 

وقالت طائفة أخرى: وقت العشاء الآخرة إلى ثلث الليل» كذلك قال 
عمر بن الخطاب» وأبو هريرة» وعمر بن عبد العزيزء ثم أخرج بسنده إلى 
أسلم: أن عمر كتب أن وقت العشاء الآخرة إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل 
الآخرء ولا تؤخروا ذلك إلا من شغل. 


.)۳٠۹ راجع: «تعليق الشيخ أحمد شاكر على الترمذي» (۳۰۸/۱ ۔‎ )١( 


)٠١١( بَابُ مَا جَاءَ في وَفْتِ صلا الهِشَاءِ الآخِرَةِ  حديث رقم‎ - ١ 
عدا‎ 

وأخرج بسنده عن أبي هريرة» قال: وَصَلْ صلاة العشاء إذا ذهب الشفق» 
واذْلأمٌ الليل من ها هنا وأشار إلى المشرقٍ ‏ فيما بينك وبين ثلث الليل» وما 
عججلت بعد ذهاب بياض الأفق فهو أفضل . 

وبه قال الشافعي» وقد كان يقول إذ هو بالعراق: وقتها نصف الليل» ولا 
يفوت إلى الفجر. وهذا أصح قوليه؟ لأنه يجعل على المفيق قبل طلوع الفجر 
المغرب والعشاء» ولو كان الوقت فائتاً ما وجب القضاء بعد الفوات. 

ومن حجة من قال بقول عمر بن الخطاب» وأبي هريرة: حديث ابن 
عباس الذي فيه ذكر إمامة جبريل النبي وكة. 

وقالت طائفة: وقتها إلى نصف الليل» وروي هذا القول عن عمر بن 
الخطاب . 

ثم أخرج بسنده: أن عمر كتب إلى أبي موسى أن صل صلاة العشاء 
الآخرة إلى نصف الليل الأول؛ أي: حيث تبيت. 

وبه قال الثوري» وابن المبارك» وإسحاق» وأبو ثور» وأصحاب الرأي› 
وقال أصحاب الرأي: ومن صلاها بعدما مضى نصف الليل يجزئه» ونكرهه 
له. 

ومن حجة من قال هذا القول: حديث عبد الله بن عمرو ويا . 

ثم أخرج بسنده عن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله ككل : «وقت 
العشاء إلى نصف الليل». 

قال: وفيه قول رابع» وهو أن آخر وقت العشاء إلى طلوع الفجر» روي 
هذا القول عن ابن عباس» وقال عطاء: لا تفوت صلاة الليل» المغرب 
والعشاء حتى النهار» وقال طاوس» وعكرمة: وقت العشاء إلى الفجر. 

ومن حجة القائل بهذا القول: حديث أبي قتادة ونه عن النب كله 
قال: «إنما التفريط على من لم يصل صلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى». 

ثم رجح ابن المنذر قول من قال: إنه إلى طلوع الفجر. انتهى كلام ابن 
المنذر كلم بالاختصار . 


.)۳٤١ ۔‎ ۳٤۳ /۲( «الأوسط»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذف بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
52 ] اعوران ت ص ص چ ڪڪ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحق الذي يؤيّده الدليل قول من قال: إن 
آخر وقت العشاء نصف الليل» فليس للعشاء وقت أداء بعد ذلك» وإنما هو 
قضاء» وأقوى دليل فى ذلك وأصرحه» حديث عبد الله بن عمرو 7 الذي فى 
«صحيح مسلم»: «فإذا صليتم العشاءء فإنه وقت إلى نصف الليل». 

فهذا نص صريح في أن النصف هو الآخرء لا يزيد عليه» ولا يوجد نض 
صريح يدل على تأخره بعله . 

قال الحافظ ككَُنُةُ: ولم أر في امتداد وقت العشاء إلى طلوع الفجر حديثاً 


قال: ودليل الجمهور حديث أبي قتادة ونه : «إنما التفريط على من لم 
يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى»» قال: وعموم حديث أبي قتادة 
مخصوص بالإجماع في الصبح» وعلى قول الشافعيّ الجديد في المغرب. 
فللإصطخري - يعنى: القائل: إذا ذهب نصف الليل صارت قضاء ‏ أن يقول: 
إنه مخصوص الي المذكورء وغيره من الأحاديث في العشاءء والله أعلم. 
او : 

أقول: هذا التقرير من الحافظ يسه هو عين الإنصاف؛ إعطاءً لكل ذي 
حقّ حقّهء وليس فيه تهؤّر ولا اعتساف مجاراةً للمذهب» وفقنا الله تعالى لقبول 
الحق» فإنه أكرم مسؤول. 

وقال العلامة المحدث الألبانئ كاه فى «تمام المنة»: ولا دليل فيه 
- يعني : حديث أبي قتادة ‏ على ما ذهبوا إليه؛ إذ ليس فيه بيان أوقات الصلاة» 
ولا سيق من أجل ذلك» وإنما لبيان إثم من يؤخر الصلاة حتى يُخرجها عامداً 
عن وقتها مطلقاًء سواء كان يَعْقَبها صلاة أخرى مثل العصر مع المغرب» أو 
لاء مثل الصبح مع الظهر . 

ويدل على ذلك أن الحديث ورد في صلاة الفجر حين فاتته يللا مع 
الصحابة وء وهم نائمون في سفر لهم» واستعظم الصحابة وؤ وقوع ذلك 


(۱) «الفتح» (۲/ (). 


)150( بَابُ مَا جَاءَ في وَفْتِ صَلَاةٍ العِشَاءِ الآخِرَةِ  حديث رقم‎ - ١ 
|۷| .ااسس ي‎ 


منهم» فقال كَلةِ: «أما لكم فِىَ أسوة؟...2»» ثم ذكر الحديث» كذلك هو في 
ااصحيح مسلم) وغيره . 

فلو كان المراد من الحديث ما ذهبوا إليه من امتداد وقت كل صلاة إلى 
دخول الأخرى لكان نَضَاّ صريحاً على امتداد وقت الصبح إلى وقت الظهرء 
وهم لا يقولون بذلك» ولذلك اضطروا إلى استثناء صلاة الصبح من ذلك 
وهذا الاستثناء على ما بيّنا من سبب الحديث يعود عليه بالإبطال؛ لأنه إنما 
ورد في خصوص صلاة الصبح› فكيف يصح استثناؤها؟ . 

فالحق أن الحديث لم يرد من أجل التحديد» بل لإنكار تعمّد إخراج 
الصلاة عن وقتها مطلقا. 

ولذلك قال ابن حزم في «المُحَلَّى) (۱۷۸/۳) مجیبا عن استدلالهم 
المذكور: هذا لا يدل على ما قالوه أصلاء وهم مُجْمِعُون معنا أن وقت صلاة 
الصبح لا يمت إلى وقت الظهرء فصح أن هذا الخبر لا يدل على اتصال وقت 
كل صلاة بوقت التي بعدهاء وإنما فيه معصية من أخحر صلاة إلى وقت غيرها 
فقط» سواء اتصل آخر وقتها بأول الثانية» أم لم يتصل» وليس فيه أنه لا يكون 
مُمَرطاً أيضاً من أخرها إلى خروج وقتهاء وإن لم يدخل وقت أخرىء ولا أنه 
يكون مفرطأًء بل هو مسكوت عنه في هذا الخبرء ولكن بيانه في سائر الأخبار 
التي فيها نص على خروج وقت كل صلاة» والضرورة توجب أن مَن تَعَذََى بكل 
عَمَل وَفته الذي حدّه الله تعالى ‏ لذلك العمل» فقد تعدى حدود الله» وقال 
تعالى: ومن بعد دود آله اوليك هُمُْ الطمكَ)» [البقرة: .]۲٠۹‏ 

وإذ قد ثبت أن الحديث لا دليل فيه على امتداد وقت العشاء إلى الفجرء 
فإنه يتحتم الرجوع إلى الأحاديث الأخرى التي هي صريحة في تحديد وقت 
العشاء» مثل قوله يك : «ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط. . .»2 
رواه مسلم» وغيره. 

ويؤيده ما كتب به عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري: «... وأن 
تصلي العشاء ما بينك وبين ثلث الليل» وإن أخرت فإلى شطر الليل» ولا تكن 
من الخافلين»» أخر جه مالك» والطحاويّ» وابن حزم» وسنده صحيح . 

فهذا الحديث دليل واضح على أن وقت العشاء إنما يمتد إلى نصف الليل 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصاو عَنْ رَسُولٍ الله يكن 
فقطء وهو الحئىٌء. ولذلك اختاره الشوكانئ في «الدرر البهية»» فقال: ١‏ 
وآخر وقت صلاة العشاء نصف الليل»» وتبعه صديق حسن خان في «شرح 
الدرر البهية» .)7١  59(‏ 

وقد روي القول به عن مالك» كما في «بداية المجتهدا» وهو اختيار 
جماعة من الشافعية» كأبي سعيد الإصطخري» وغيره» انظر: «المجموع» ("/ 
.)٠‏ انتهى كلام الشيخ الألبانئ كاش . 

قال الجامع عفا لله عنه: فد تبن بما ذكر أن ما اخعازه هولاء الأفمة من 
أن آخر وقت العشاء هو نصف الليل هو الحقّ؛ لكون الدليل معهء وما عداه 
ليس عليه دليل صحيح صالح للاعتماد عليه؛ كما تقدم في كلام الحافظ راه 
فتبصّر بالإنصاف» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في معنى الشفق : 

قال المجد كْأَنْهُ: في «القاموس»: الشَّمَقُ مُحَرَكَةَ: الحمرة في لمن 
الغروب إلى العشاء الآخرة. أو إلى قريبهاء أو إلى قريب العَتَّمَةِ. 

وقال الفيوميٌ كاله : الشفق: الجهرة ة من غروب الشمس 5 وقت العشاء 
ارد فإذا ذهب» قيل: غاب الشفق» حكاه الخليل» وقال - 

تعض العرنت» قول عليه “قوت كالشفق». وكان حمر وقال ابن فة #- الشفق: 
الأحمر من غروب الشمس إلى وقت العشاء الآخرة» ثم يغيب ويبقى الشفق 
الأبيض إلى نصف الليل. وقال الرَّجُاج: الشفق: الحمرة التي تَرّى في المغرب 
بعد سقوط الشمس» وهذا هو المشهور في كتب اللغة. 

وقال المطرزي: الشفق: الحمرة عن جماعة من الصحابة» والتابعين» 
وهو قول أهل اللغة» وبه قال أبو يوسف» ومحمدء وعن أبي هريرة أنه 
البياض» وبه قال أبو حنيفة» وعن أبي حنيفة قول متأخر أنه الحمرة. انت 
كلام الفيّومئّ كاد" . 

وقال ال اه في «تهذيب الأسماء واللغات»: أجمع العلماء على 
أن وقت صلاة العشاء يدخل بغيبوبة الشفق» والأحاديث الصحيحة مشهورة 


.)۳۱۸/۱( «المصباح»‎ )۲( .)١55 - ٠٤١ص‎ ( «تمام المنة»‎ )١( 
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بذلك. ولكن اختلفوا في الشفق المراد به» هل هو الأحمرء أو الأبيض؟. 
والأحمر يتقدم والأبيض يتأخر. 

فذهب الشافعى» والجمهور إلى أنه الحمرة. وذهب أبو حنيفة وآخرون 
اش ” 

وَرَوى البيهقئٌ بإسناده الصحيح عن عبد الله بن عمر ويا أنه قال: 
الشفق: الحمرة» ورواه البيهقي أيضاً عن عمر بن الخطاب» وعليّ بن أبي 
طالب» وابن عباس» وأبي هريرة» وعُبادّة بن الصامت» وشَّدَادٍ بن أوس وء 
ورواه عن مكحول» وسفيان الثوريّ» ورواه مرفوعاً إلى رسول الله يِه وليس 
بثابت عنه وا . 

وحكى ابن المنذر في «الإشراف» أنه الحمرة عن ابن أبي ليلى» ومالك› 
والثوريّ» وأحمد» وإسحاق» وأبي يوسف» ومحمد بن الحسن» قال: وروي 
ذلك غو اش قمر واس عاس وضرة ابه غاس أنفيا 1ه البيتافن. قال 
وَرَويْنَا عن أنس» وأبي هريرة» وعمر بن عبد العزيز» ما يدل على أنه البياض» 
وبه قال أبو حنيفة . فال ابن المنذر: الشفق: البياض. 

وحكى القاضي أبو الطيب عن أبي ثور وداود أنه الحمرة» وعن زَُقَرَ 
والمَرَّنِيَ أنه البياض . 

وحكاه غيره عن معاذ بن جبل الصحابيّ #نه» ونقل البغوي عن أكثر 
أهل العلماء أنه الحمرة. 

قال: واستدل أصحابنا ‏ يعني: الشافعية ‏ للحمرة بأشياء من الحديث»› 
والمعنى لا يظهر منها دلالةً مُحَقَّمَة والذي ينبغي أن يُعتَمَدَ أن المعروف عند 
العرب أن الشفق الحمرة» وذلك مشهور في شعرهم» ونثرهم» ويدل عليه نقل 
أئمة اللغة. 

قال الإمام أبو منصور الأزهري في «شرح ألفاظ المختصر»: الشفق عند 
العرب: الحمرة. رَوَى سلمة عن الفراء» قال: سمعت بعض العرب يقول: 
عليه ثوب مصبوغ» كأنه الشفق» وكان أحمر. 

وقال ابن فارس في «المجْمّل)»: قال ابن دَرَيْدِ: الشفقٌ: الحمرة. قال ابن 
فارس: وقال أيضاً الخليل: الشفق: الحمرة التي من غروب الشمس إلى وقت 


7 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصاو عَنْ رَسُولٍ الله يله 
العشاء الآخرة. وذكر قول الفراء» ولم يذكر ابنٌ فارس غيرَ هذا . 

وقال الزبيدي في «مختصر العين»: الشفق: الحمرة بعد غروب الشمس . 

وقال الخطابي في «معالم السنن»: كي عن الفراء أنه الحمرة» قال: 
وأخبرني أبو عَمَّر عن ثعلب أن الشفق: البياض» قال الخطابي: وقال 
بعضهم: الشفق: اسم للحمرة» والبياض» إلا أنه إنما يُطلق على أحمر ليس 
بقانئ» وأبيض ليس بتاصع» وإنما يعلم المراد به بالأدلة» لا بنفس الاسم؛ 
كالقّرٌء وغيره من الأسماء للشتاء. انتهى كلام النووي كله في 
«التهذيب»'' . 

وكتب الإمام أبو محمد بن حزم اه في كتابه النفيس - «المُحَلَّى) - 
نفيساً في هذه المسألةء فقال: 

(مسألة الشفقء والفجر) قال عليّ: الفجر فجران» والشفق شفقانء 
والفجر الأول هو المُستطيل الْمُسبَدَقٌ صاعداً في المَلّكء كَذَنبٍ السَّرْحَانء 
وتشلث دة ظلمة 2 الأفق» لا يَحَرّم الأكلّء ولا الشربّ على الصائمء ولا 
يدخل به وقت صلاة الصبح. هذا لا خلاف فيه من أحد من الأمة كلها . 

والآخر هو البياض الذي يأخذ في عرض السماء في أفق المشرق في 
موضع طلوع الشمس» في كل زمان» ينتقل بانتقالهاء وهو مقدمة ضوئهاء 
ويزداد بياضه» وربما كان فيه توريد بحمرة بديعة» وبتبينه يدخل وقت الصوم› 
ووقت الأذان لصلاة الصبح. ووقت صلاتهاء فأما دخول وقت الصلاة بتبيّنه 
فلا خلاف فيه من أحد من الأمة. 

وأما الشفقان: فأحدهما الحمرة» والثاني البياض» فوقت المغرب عند 
ابن أبي ليلى» وسفيان الثوريٰ» ومالكء. والشافعيٌء وأبي يوسف. 
ومحمد بن الحسن». والْحَسَن ن حي ۰ وداود» وغيرهم: يخرج». ويدخل وقت 
صلاة العتمة» بمغيب الحمرة» وهو قول أحمد بن حنبل» وإسحاق» إلا أن 
أحمد» قال: يستحب في الحضر خاصة دون السفر أن لا يصلي إلا إذا غاب 
البتاقن» ليكون.على. قن من عيب الحمرة فقد توارييا الجدران» :وقال أبنو 


(۱) (تهذيب الجاع واللغات» (۳/ ١ 5> ١١6‏ ). 
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حنيفة» وعبد الله بن المبارك» والمُرّني» وأبو ثؤر: لا يخرج وقت المغرب». 
ولا يدخل وقت العَتَّمّة إلا بمغيب البياض . 

قال علىئّ: قد صح أن رسول الله يك حدَّ خروج وقت المغرب» ودخول 
وقت العتمة بمغيب نور الشفق» والشفق يقع في اللغة على الحمرة» وعلى 
البياض» فإن ذلك كذلكء فلا يجوز أن يخص قوله يله بغير نصّء ولا 
إجماع» فوجب أنه إذا غاب ما يسمى شفقاًء فقد خرج وقت المغرب» ودخل 
وقت العتمة» ولم يقل إل قط : حتى يغيب كل ما يسمى شفقا . 

وبرهان قاطعٌ؛ وهو أنه قد ثبت أن رسول الله كل حل وقت العتمة بأن 
أوله إذا غاب الشفق» وآخره ثلث الليل الأول» ورُويَ أيضا نصف الليل» وقد 
عَلِمّ كل من له علم بالمطالع» والمغارب» ودَوَرَان الشمس: أن البياض لا 
يغيب» إلا عند ثلث الليل الأول» وهو الذي حد يي خروج أكثر الوقت فيه. 
فصح يقيناً أن وقتها داخل قبل ثلث الليل الأول بيقين» فقد ثبت بالنص أنه 
داخل قبل مغيب الشفق الذي هو البياض بلا شك» فإن ذلك كذلك» فلا قول 
أصلاًء إلا أنه الحمرة بيقين» إذ قد بطل كونه البياض . 

واحتج من قَلَّدَ أبا حنيفة بأن قال: إذا صلينا عند غروب البياض» فنحن 
على يقين بإجماع أننا قد صلينا عند الوقت» وإن صلينا قبل ذلك» فلم نصل 
بيقين إجماع في الوقت . 

قال علي: هذا ليس شيئاً؛ لأنه إن التزموه» أبطل عليهم جمهورَ 
مذهبهم» فيقال مثل هذا في الوضوء بالنبيذ» وفي الاستنشاق» والاستنثارء 
وقراءة أم القرآنء والطمأنينةء وكل ما اختلف فيه» مما يبطل الصوم» والحج. 
ومما تجب فيه الزكاة» فيلزمهم أن لا يؤدوا عملا من الشريعة إلا حتى لا 
يختلف اثنان في أنهم قد أَذَوْه كما أمرواء ومع هذا لا يصح لهم من 
مذهبهم جزء من مائة جزء بلا شك. 

وذكروا حديث النعمان بن بشير اله أنه بيه كان يصلى العتمة لسقوط 
اتير ل فال ولو كان لكان اعم جج لاب ان الكهق الاش بتي بعد 
هذه مدة طويلة بلا خلاف . 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةَ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

واحتج بعضهم بالأثر: «أن رسول الله ئ كان يصلي العشاء الآخرة إذا 
اسودٌ الليل»» وبقاء البياض يمنع من سواد الأفق. 

قال علىئّ: وهذا خطأ؛ لأنه يصلي العتمة مع بياض القمرء وهو أمنع من 
سواد الأفق على أصولهم» من البياض الباقي بعد الحمرة الذي لا يمنع من 
سواد الأفق» لقلته» ودقتِه. وذكروا حديث النعمان بن بشير : أنه بيه كان يصلى 
العتمة لسقوط القمر ليلة ثالثة. وهذا لا حجة لهم فيه؛ لأننا لا نمنع من ذلك» 
ولا من تأخيرها إلى نصف الليل» بل هو أفضل» وليس في هذاء المنع من 
دخول وقتها قبل ذلك . 

وذكروا حديثاً ساقطاً موضوعاًء فيه أنه ييه صلى العتمة قبل غروب 
الشفق. 

وهذا لو صح - ومعاذ الله من ذلك - لَمَا كان فيه إلا جواز الصلاة قبل 
وقتهاء وهو خلاف قولهم» وقولنا . 

وذكروا عن ثعلب: أن الشفق البياض. قال علئ: لسنا ننكر أن الشفق 
البياض» والشفق الحمرة» وليس ثعلب حجة في الشريعة» إلا في ثقّلهء فهو 
ثقة» وأما في رأيه فلا . ٠‏ ۰ 

وأظرف ذلك احتجاج بعضهم بأن الشفق مشتق من الشفقة» وهي الرقةء 
ويقال: توت شفيق إذا كان رفقاة وقالوا: الياضى أحى بهذا لأنها أجراء 
رقيقة تبقى بعد الحمرة. 

قال علىّ: وهذا هَرّس» ناهيك به» فإن قيل لهم: بل الحمرة أولى به؛ 
لأنها تتولد عن الإشفاق» والحياء!» وكل هذا تخليط هو في الهزل أدخل منه 
في الجد. 

وقال بعضهم: لما كان وقت صلاة الفجر يدخل بالفجر الثاني 
وجب أن يدخل وقت صلاة العتمة بالشفق الثاني» فعورضوا بأنه لما كان الفجر 
فجرين» وكان دخول وقت صلاة الفجر الذي معه الحمرة وجب أن يكون 
دخول وقت العتمة بالشفق الذي معه الحمرة. 

وقالوا أيضاً: لما كانت الحمرة ‏ التي هي مقدمة طلوع الشمس - لا تأثير 
لها في خروج وقت صلاة الفجرء وجب أن يكون أيضاً لا تأثير لها في خروج 
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وقت المغرب» فعورضوا بأنه لما كانت الطوالع ثلاثة» والغوارب ثلاثة» وكان 
الحكم في دخول وقت صلاة الصبح للأوسط من الطوالع: وجب أن يكون 
الحكم في دخول صلاة العتمة للأوسط من الغوارب. 

وهذه كلها تخاليط» ودعاو فاسدة» متكاذبة» وإنما أوردناها لِيَعْلْمَ من 
أنعم الله تعالى عليه بأن هداه لإبطال القياس في الدين: عظيم نعمة الله 93 
عليه في ذلك» وليتبصر من غْلِطء فقال به. وما توفيقنا إلا بالله تعالى. | 
كلام ابن حزم ا , 
قال الجامع عفا الله عنه: قد تَبَِّن بما قال هؤلاء الأئمة أن الأرجح في 

معنى الشفق المذكور في حديث صلاة العشاء هو الحمرة؛ لقوة مَتَمَسَّكِهِ الذي 
د المذكور آنفاً. والله - تعالى ‏ أعلم . 

[خاتمة]: نسأل الله على سا وان در ثلاث فوائد: 

(الأولى): قال النوويّ كَُنُهُ: للعشاء أربعة أوقات: فضيلة» واختيارء 
وجوازء وعذر. فالفضيلة أول الوقت» والاختيار بعده إلى ثلث الليل في 
الأصمّء وفي قول: نصفه»ء والجواز إلى طلوع الفجر الثاني» والعذر وقت 
المغرب لمن جمع بسفرء أو مطر. 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: والجواز إلى طلوع الفجرء هذا مذهبه 
ومذهب أكثر العلماء» لكن الصحيح الذي تدل عليه الأحاديث الصحيحة أن 
الجواز إلى نصف الليل» وسيأتي تحقيق ذلك - إن شاء الله تعالى -. 

(الثانية): قال النوويّ أيضاً: قال صاحب «التتمة»: في بلاد المشرق 
نَوَاح تقصر لياليهم فلا يغيب الشفق عندهمء فأولٌ وقت العشاء عند من تقصر 
لياليهم فلا يغيب الشفق عندهم أن يَمْضِىَ من الزمان بعد غروب الشمس قدر ما 
يغيب الشفق في مثله في أقرب البلاد إليهم . 

(الثالثة): قال النووي أيضاً: قيل: إن بين المغرب والعشاء نصف سدس 
الليل» فإن طال الليل: طال نصف السدس» وإن قَصّر: قصر. 


.)١190 1١97 /1١( «المحلی» لابن حزم س‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذف بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله لاز 
ذكر النوويّ يه هذه الفوائد في «المجموع». والله تعالى أعلم . 
وبالسند المتصل على المؤلف كان قال : 


م سے 


: (حدثتا بُو کر مُحَمََدُ پر بن أَبَانَ» قَالَ‎  )١115( 


0 ٢ 


مَهَلدِيٌ » عَنْ أبي عَوَانَةَ: بهذا سناد نحوه) . 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة : 

١‏ - (أَبُو کر مُحَمّدُ بن أَبَانَ) بن وزيرء أبو بكر البلخيّ» مستملي وكيع› 
ثقةّ حافظ [ ٠‏ تقدم في «الطهارة» /or‏ *۷. 

E‏ 0 بن مَهَدِيٌ) بن حسان العنبريّ مولاهم. أدو تا 

البصري» ثقة ثقة شت حافظ إمام [4] تقدم في «الطهارة» ۳/ ۳. 

و«أبو عوانة) ذُكر فى السند الماضى . 

وقوله: (بِهَذًا الاستاد)؛ أي : ا 2 عوانة المتقدم» وهو عن أبي 
بشرء عن بشير بن ثابت» عن حبيب بن سالم» عن النعمان بن بشير وَهيا. 

وقوله: (نَحُوَهُ)؛ أي: نحو الحديث المتقدّم. 

قال الجامع عفا الله عنه: لم أر من أخرج رواية ابن مهديّ عن أبي عوانة 
هذهء فلينظرء والله تعالى أعلم. 

(مسألة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: رَوَى هَذَا ا 
أبي بشْرء عَنْ حَبِيبٍ بن سَالِمٍ. كن تبان إن زوم و11 ر فيه هَشَيْمء عَنْ 


‌ 2د ۽ ٤ n‏ مت ابر ع ساس o‏ 4-02 سه 
وحديث أبي عَوَانَة صح عندنا؛ ن بريد د بن هارون رَوَى» عن شعبة» عن 


فقوله: (كَالَ بُو عِيسّى) الترمذيّ: (رَوَى) بالبناء للفاعل» وقوله: (هَذًا 
الحديث) مفعول مقدم على الفاعل. وهو قوله: (هَشَيْمْ) هو: أبن بشير 
الواسطئّ» ثقة ثبت يدلّس [7] تقدّم في «الطهارة» »)١١5/87(‏ (عَنْ أبي بشر) 


جعمر بن 5 المذكور في 1 الماضي› (عن حبيب بن سالم) مولى 


.)٤١ ء٤١‎ /۳( «المجموع شرح المهذب» للنوويّ كه‎ )١( 


)155( بَابُ مَا جَاءَ في وَفْتِ صَلَاةٍ الهِشَاءٍ الآخِرَةِ  حديث رقم‎ - ١ 

٥‏ | سے 
النعمان بن بشير المذكور أيضاً في السند الماضي . (عَن النْعْمَانِ بن تشير) وها 
المذكور أيضا في السند الماضي› ولم یک ر فيه) ببناء الل للفاعل. E‏ 
قوله : (هَشَيم). قوله: (عَنْ بَشِيرٍ بن ثابتٍ)؟ د : يعنى: أن هشيماً أسقط من السند 
کے یرن ات ین أبن شر وبين حه بن بال 

ورواية هشيم عن بشير بن ثابت هذه أخرجها أبو داود الطيالسيّ في 
((مسنده)» فقال : 

(۷۹۷) - حدثنا ادق داود» قال: حدثنا هشیم› عن اش بشر» عن 
حبيب بن سالم» عن النعمان بن بشير» قال : إني لأعلم الناس بوقت هذه 
الصلاة؛ يعنى: العشاء الآخرة: «كان رسول الله بي يصليها لسقوط القمر 
لغالثة) . انتهى 20 ورواه أيضاً أحمد» والحاكم. 

(وَحَدِيثُ أبي عَوَانَةَ)؛ أي: بذكر بشير بينهماء (أَصَحّ عِنْدَنَا) من حديث 
هشيم بإسقاطه» ثم ذكر حجته على ذلك بقوله: (لأنْ يَزِيدَ بُنَ هَارُونَ) 
ا ثقة ثبت متقن عابد [۹] تقدم ذ فى «الطهارة» .)۲٦/۲۰(‏ (رَوّى» عن 
K(‏ د بن الحجاج ا الناقد الشهير في «الطهارة» »)١ /٤(‏ 

ورواية يزيد بن هارون عن شعبة المذكورة أخرجها الحاكم في 
«المستدرك». فقال: 

أما حديث شعبة فأخبرناه أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبيٰ بمرو› ثنا 
سعيد بن مسعود» ثنا يزيد بن هارون» أنبأ شعبة» عن أبي بشرء عن بشير بن 
ثابت». عن حبيب بن سالمء عن النعمان بن بشير»› قال: إني لأعلم الناس 
بوقت صلاة العشاء الآخرة: «كان رسول الله ية يصليها لسقوط القمر لثالثة - 
دبزاعة اك ی اک 

قال الجامع عفا الله عنه: غرض المصتف كانه من هذا الإشارة إلى 
الاختلاف الواقع فى هذا الحديث» فذكر أن ابا عوانة رواه عن ابن بشر» عن 


.)٠٠۰۸/١( «امسند الطيالسي»‎ )١( 
.)73١8/١( «المستدرك على الصحيحين»‎ )۲( 


0 تحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الث يكل 
بشير بن ثابت» عن حبيب بن سالم» عن النعمان بن بشير ؤَوْيا. 

وخالفه هشيم بن بشير» فرواه عن أبي بشر» عن حبيب بن سالم» عن 
النعمان بن بشير راء فأسقط بشير بن ثابت. 

ثم بيّن أن ما رواه أبو عراك ير e‏ لمتابعة شعبة له» فيما رواه 
يزيد بن هارون عنه» كما أسلفته آئفاً. 

لکن فيما قاله نظر لا يخفى؛ فإن هُشيماً أيضاً تابعه رَقَّبة بن مصقلة» قال 
النسائيئٌ وان : 

 )07(‏ أخبرنا بحي ين د قال: حدّثنا جرير» عن رَقَبَة» عن 
جعفر بن إياس» عن حبيب بن سالم» عن النعمان بن بشير» قال: آنا أعلم 
الناس بميقات هذه الصلاة» عشاء الآخرة: «كان رسول الله ييل يصليها لسقوط 
القمر لثالثة». انتهى . 

بل قال الدارقطنيئ في «سننه»: ورواه هشيم» ورَقبة» وسفيان بن حسين 
عن أبي بشر» عن حبيب» عن النعمان» وقالوا: ليلة ثالثة» ولم يذكروا 
ا فجعلهم ثلاثة» فإذا كان الترجيح» فروايتهم ترجّح على رواية أبي 
عوانة وشعبة؛ لكونهم أكثرء لكن الأولى من هذا أن نقول: إن كلتا الطريقين 
صحيحتان» فيكون الحديث مما رواه جعفر عن حبيب» ثم رواه عن بشير» عن 
حبيب» أو بالعكس» وهذا شراني احاديت الثقات . 

وقال الشيخ أحمد شاكر ي بعد ذكر الاختلافات المذكورة ما نصّه : 
وقد رجح الترمذي وتابعه ابن العربيٌ رواية من زاد: عن بشير بن ثابت؛ قال 
الترمذيّ: وحديث 5 عوانة أصح عندنا؛ لأن يزيد بن هارون رَوَى عن شعبة» 
عن أبي بشر نحو رواية أبي عوانة» وصرّح ابن العربيٌ بأن هشيماً أخطأ في 
روايته . 

قال ابن شاكر: ولكن متابعة رَقَبَة بن مَصْقَلَة له تَبْعِدُ احتمال الخطأء 
والظاهر أن أبا بشر سمعه من حبيب» وسمعه من بشير بن ثابت» عن حبيب» 
فكان يرويه مرة هكذا ومرة هكذاء كما تراه كثيراً في صنيع الرواة. والإسناد 


.)۷۰ /١( سنن الدارقطني»‎ )7( | .)755/١( «سئن النسائي (المجتبى)»)‎ )١( 


- بَابُ مَا جَاء في خير الْعِشَاءٍ الآخِرَة ‏ حديث رقم (1517) 
۷ | سے 


صحيح في الحالين . انتهى كلام ابن شاكر ان وهو تحقيق جيد 0 » يؤيد ما 


أسلفته» والله تعالى أعلم . 
قال الامام الترمذيٌ ك بالسند المتصل إليه أل الكتاب : 


کر `" ے بک ےم ر ه 


 )١10/‏ (حَدَنَنَا هناد قال : حَدَنْنَا عَبْدَة عَنْ عَبَيْدٍ الله . بن عَمَرَه هن 
سَعِيدٍ الْمَقْبرِي » عَنْ أبي هريره قال : قال الي وكلل: لّوا أنْ أن عَلَى متي 
أمرْنهُمُ أن يُوَخُرُوا العِشاءَ إلى ثلث اللَيْل أو نصّفه)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ - (هَنّاد) بن السري» تقدم ام 

۲ - (عَبْدَة) بن سليمان الكلابي الكوفيئ» تقدّم أيضا قريبا. 

۳ - (عبَيْدْ الله بْنُ عَمَرّ) بن حفص بن عاصم الْعُمريّء أبو عثمان 
المدنئ» ثقة ثبت فقية [5] تقدم في «الطهارة» .١١/17‏ 

][ (سَعِيةُ الْمَفْبْرِيُ يي) ابن أبي سعيد كيسان» أبو سعد المدنيئ» ثقة ثقةٌ‎ ٤ 
.٠٠١١/۷۷ تقدم في «الطهارة»‎ 

(أَبُو هُرَيْرَة) وه تقدم في «الطهارة» ۲/۲. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف كانُه وأنه مسلسل بالمدنيين من عبيد اله 
والباقيان كوفيان» وفيه رواية تابعئ عن تابعيّ» وفيه أبو هريرة و طب رس 


المكثرين السبعة. 


- 


(عَنْ أبي مُرَيرَ6 ڪه ه؛ أنه (قَالَ: قَالَ التَبِئّ يكله: «لوْلَا أن أَشقّ)؛ أي : 
لولا أن أثقل عليهم. ٠‏ من المشقةء وهي الشدة» يقال: شو شق علي الأمر شق CE‏ 


.)۳۲۲ - 55١ «المرعاة شرح المشکاة» (؟5/‎ )١( 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الل لاز 
ما وة قَة؛ أي : ثقل علىيّء قاله الأزهري. أفاده ابن منظور في : لسان 
العرب. 

وقال السنديّ: أي لولا خوف أن أشق. فلا يرد أن «لولا» لانتفاء الشيء 
لوجود غيره» ولا مشقة هنا. انتهى . 

وقال في «العمدة»: «لولا» كلمة ربط امتناع الثانية لوجود الأولى» نحو 
لأمرتهم أمر إيجاب» وإلا لانعكس معناهاء إذ الممتنع المشقة» والموجود 
الأمر. 

وقال البيضاوي : «لولا) كلمة تدل على انتفاء الشىء لوت غيره » والحی 
أنها مركبة من «لو» الدالة على انتفاء الشيء؛ لانتفاء غيره» و«لا» النافية» فدل 
الحديث على انتفاء الأمر لثبوت المشقة؛ لأن انتفاء النفى ثبوت» فيكون الأمر 
منفيّاً لثبوت المشقة. 

وقوله: «أن اث شسق). «أن» مصدرية› وهي ومدخولها في محل رفع مبتداً 
تيوت الخبر حون أي : لولا المشقة؛ أي : مخافتهاء. 0 (على 
متي لأَمَرهع) ؛ أي: أمر إيجاب» (أَنْ يُوَّخُرُوا العِشَاء)؛ أي: صلاة العشاءء 
(إلى لُت اللْيّلء أو نِضّفِهِ) الظاهر أن «أو» للشكٌ من الراوي» وقال الشارح : 
فيل: إلى ثلث الليل؛ ا في الصيف› أو نصف الليل؛ ا في الشتاء» 
o ۰۹ 8 2‏ 5 8 )۲( 
ويَختمل التنويع» وهو الأظهرء ويَحْتَّمِل الشك من الراوي. انتهى'. 

والحديث يدل على استحباب تأخير صلاة العشاء» وفيه خلاف بين 
العلماء» سيأتى تحقيقه قريباً ‏ إن شاء الله تعالى -. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 
(المسألة ف 0 
حديث أبي هريرة طوبه هذا صحيح . 


.)۲٠۲ /٥( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)078 - ٥۲۷ /١( «تحفة الأحوذي»‎ )۲( 


۲ - باب مَا جَاء في تَأَخِير الْعِشَاءٍ الآخِرَة ‏ حديث رقم (1517) 
دا 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا .)١1717,/١7(‏ و(أبو داود) في «سئئه) (55)). 
و(النسائيئ) في «المجتبى) »)۲٦۷ - ۲٦1/۱(‏ و(ابن ماجه) في «سننه» (2))191 
و(أخهذ) فى «مسئده» »)۷٤۱۲(‏ و(ابن حبّان) فى «صحيحه) ١671١(‏ و۳۸٥۱‏ 
و0غ64١).‏ 5 الرزّاق) في «مصنفه» 2)5١١5(‏ رات أبي شيبة) في «مصتفه» 
(۳۳۱/۱)» والله تعالى أعلم . ١‏ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): أنه استّدل به على أن المندوب ليس مأموراً به» وفيه خلاف 
بين الأصوليين» قال صاحب «المفهم»: والصحيح أنه ها فون ناه اانه قن انمق 
على أنه مطلوب . 

۲ - (ومنها): ما قاله العلامة ابن دقيق العيد اه : : قد كنا قدّمنا في 
قوله تَكةِ: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» أنه يُستدل 
بذلك على أن الأمر للوجوب . 

فلك أن تنظر: هل يتساوى هذا اللفظ مع ذلك في الدلالةء أم لا؟. 

فأقول: لقائل أن يقول: لا يتساويان مطلقاًء فإن وجه الدليل َم أن كلمة 
«لولا» تدل على انتفاء الشيء ء لوجود غيره» فيقتضى ذلك انتفاء الأمر لوجود 
المشقة» والأمر المنتفي ليس أمر الاستحباب لغوت الاس تابه فة 
المنتفي هو أمر الوجوب» فثبت أن الأمر المطلق للوجوب . 

فإذا استعملنا هذا الدليل في هذا المكانء وقلنا: إن الأمر المنتفي ليس 
أمر الاستحباب؛ لثبوت الاستحباب» توجّه المنع ها هنا عند من يرى أن 
تقديم العشاء أفضل بالدلائل الدالة على ذلك. اللّهُمَ إلا أن تضم إلى هذا 
الاستدلال الدلائل الخارجية الدالة على استحباب التأخير» فيترجح على 
الدلائل المقتضية للتقديم» ويجعل ذلك مقدمة» ويكون المجموع دليلاً على أن 
الأمر للوجوب» فحينئذ يتم ذلك بهذه الضميمة. انتهى”'' . 


.)57 - 11/۲( «عمدة الأحكام» لابن دقيق العيد‎ )١( 


: إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
کڪ :8:6 ج ج ج ڇ ص ص ج چ چ چ 222222952255222 

۳ د وكيا ما قاله المهلب یاه : : في هذا الحديث أن المندوبات 
ت إذا خشي منها الحرج. نقله في «الفتح») /١‏ ۲". 

- (ومنها): أنه استدّلٌ بهذا الحديث من قال بجواز الاجتهاد منه لاء 

قال 0 وهو مذهب أكثر الفقهاء وأصحاب الأصول الستة» وهو الصحيح 
المختار . 

ووجه الاستدلال كما قال ابن دقيق العيد: أنه جعل المشقة سبباً لعدم 
أمره» فلو كان الحكم متوقفا على النص لكان سبب الوجوب عدم ورود 
النص» لا وجود المشقة. قال: وفيه بحث. قال الحافظ: وهو كما قال» 
ووّججهه؛ أي: وجه البحث: أنه يجوز أن يكون إخباراً منه ية بأن سبب عدم 
ورود النص وجود المشقة» فيكون معنى قوله: «لأمرتهم»؛ أي: عن الله بأنه 
واجب . قاله في «الفتح» 7/0 ". 

وكتب العلامة الصنعاني كاله في حاشية «العدة» على كلام ابن دقيق 
العيد هذا ما نصه: أقول: في صحة الاستدلال به على ما ذكر من الاجتهاد بأن 
يقال: لا نسلّم أن العلة في عدم الأمر هي وجود المشقة» لم لا تكون هي عدم 
أمر الله به؟ والحكمة في عدم أمره تعالى بإيجاب السواك هي المشقةء فعلل يلا 
بعلة العلة مع عدم كمال الإثابة عليه كإثابة الصلاة والجهادء فلا يقال: هذا 
ينافي ما سلف من أنه وقع التكليف بما فيه مشقة» وحينئذ فيكون المراد: لولا 
عدم أمر الله بإيجاب السواك لأعلمتكم بوجوبه» لكنه تعالى لم يوجبه إبقاء 
عليكم من المشقة» وتكون فائدة هذا الإخبار منه يه الحث على السواكء وأنه 
لو أمر بإبلاغ الأمة إيجابه لأبلغهمء ولَمَا سأل التخفيف عنهم في شأنه. 
والإعلام بأنه تعالى رؤوف بعباده مخفف عنهم التكاليف لطفا بهم ورفقاء وإلا 
فأسباب الإيجاب متعددة» وعلى هذا فلا دلالة فى الحديث على ما ذكره. 
«العدة) ۱/ ۲۸۰. ٠‏ 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (قال: وَفِي الاب عَنْ جَابرٍ بْن سَمْرَة 
ا ری ی ای ی ا ا 
خَالِدِء وَابْنِ عَمَرَ). 


)1717( باب مَا جَاء في تَأَخِير الْعِشَاءٍ الآخِرَةِ  حديث رقم‎ - ١ 
E 

قال الجامع عفا الله عنه: غرضه من هذا الإشارة إلى أن هؤلاء الصحابة 
السبعة و رووا أحاديث تتعلّق بهذا الباب» فلنذكرها بالتفصيل : 

/١( فأما حديث جَابِرٍ بن سَمْرَةَ راء فرواه (مسلم) في «صحيحه»‎ - ١ 
/١( و(أحمد) في (مسنده (9/6/ و”9). و(النسائي) في «المجتبى»‎ ) ٥ 
: قال مسلم اله‎ »)۳٣/۳( و(ابن حبان) في «صحيحها‎ )٤ 

)1٤۳(‏ - وحدثنا قتيبة بن سعيد» وأبو كامل الجحدري» قالا: حدثنا أبو 
عوانة» عن سماك» عن جابر بن سمرة» قال: «كان رسول الله َه يصلي 
الصلوات نحواً من صلاتكم» وكان يؤخر العتمة بعد صلاتكم شيئاًء وكان 
خف الصلاة»» وفي رواية أبي كامل: «يخفف"'' . 

۲ - وأما حديث جَابر بن عَبْدٍ الله راء فأخرجه الشيخان» وغيرهماء 
قال البخاري كاده : 

 )6705(‏ جدثنا محمد بن بشار» قال: حذّثنا محمد بن جعفر» قال: 
حدّثنا شعبة» عن سعد» عن محمد بن عمرو بن الحسن بن عليّ» قال: قَدِم 
الحجاج» فسألنا جابر بن عبد الله؟ فقال: «كان النبئ بي يصلي الظهر 
بالهاجرة» والعصرء. والشمس نقيّة» والمغرب إذا وجبت» والعشاء أحيانا 
وأحياناًء إذا رآهم اجتمعوا عَجَلء وإذا رآهم أبطؤوا أخرء والصبح كانواء أو 
كان النبِيّ ب يصليها بغلس». | انت 9 . 

لاا وآها جدیت ا i‏ الأسلمي به فرواه الشيخان» وغيرهماء 
قال البخاري كاده : 

(۷۳۷) - حدثنا آدم» قال: حذثنا شعبة» قال: حذّثنا سيّار بن سلامة» 
قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمئّ» فسألناه عن وقت الصلوات؟ 
فقال: «كان النبي ية يصلي الظهر حين تزول الشمس» والعصر ويرجع الرجل 
إلى أقصى المدينة» والشمس حية» ونسيت ما قال في المغرب» ولا يبالي 
ار ا عا يحب القرع ا و د 
ويصلي الصبح› »> فينصرف الرجل فيعرف جليسه. وكان يقرأ ذ في الركعتين» أ 


.)5١6/١( (؟) «صحيح البخاري»‎ .)550/١( «صحيح مسلم»‎ )١( 


0 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جام الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ اله يك 
کڪ 08 nN‏ ص ص ڪڪ 22222222222 222 225222222222222 
إحداهما ما بين الستين إلى المائة». انتهى”'' . 

5 - وَأما حديث ابن عَبّاس راء فرواه الشيخان» وغيرهماء ولفظه: 

«اأعتم رسول الله ل ليلة بالعشاء حتى رقد الناس» واستيقظواء ورقدواء 
واستيقظواء فقام عمر بن الخطاب» فقال: الصلاة» قال عطاء: قال ابن 
عباس : فخرج نبئ الله ية كأني أنظر إليه الآن يقطر رأسه ماء» واضعاً يده على 
رأسهء فقال: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها هکذا»» فاستثبت 
عطاء ء كيف وضع النبى یی على رأسه يده كما أنبأه ابن عباس» اواك اه 
بين أصابعه شيئاً من تبديد» ثم وضع أطراف أصابعه على قرن الرأس» ثم 
ضمهاء يُمرها كذلك على الرأس» حتى مست إبهامه طرف الأذن» مما يلى 
الوجةة على الضدغ» ,وتاحية"اللحيةه لا يقضرء ولا يبط إلا قذلك» بوقال : 
«لولا أن أشقّ على أمتي لأمرتهم أن يصلوا هكذا». 

د وأما حديث أبى سَعِيدٍ الْخْدْرِيٌ وليه فرواه (أبو داود) في «سننه» 
(۱/ ۲۹۳)» و(النسائئ) 0 «المجتبی» »)۲۱١ /١(‏ و(ابن ماجه) فی ات /1١(‏ 
5» و(أحمد) في «مسنده» (۳/ 0) وغیرهم» قال أبو داود كله : 

)٤۲۲(‏ - حذثنا مسدد» ثنا بشر بن المفضلء ثنا داود بن أبي هند» عن 
أبي نضرة» عن أبي سعيد الخدري» قال: صلينا مع رسول الله ئة صلاة 
العتمة» فلم يخرج حتى مضى نحو من شطر الليل» فقال: «خذوا مقاعدكم» 
فأخذنا مقاعدناء فقال: (إن الناس قد صلواء وأخذوا مضاجعهمء وإنكم لن 
تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة» ولولا ضعف الضعيف» وسقم السقيم› 
لأخحرت هذه الصلاة إلى شطر الليل». انتهي " 

5 وأما حديث رید بن حال ڪه فرواه أبو داود في «سننه» (۱/ 2)5٠‏ 
و(المصئف) في «الجامع» (١/١)ء‏ و(النسائي) في كى (۲/ 14۷( 
و(أحمد) في «مسنده» ١١77/5(‏ و97١)‏ وغيرهم»ء قال المصتف كاله : 

(۲۳) - حدثنا هناد» حدثنا عبدة بن سليمان» عن محمد بن إسحاق»› عن 


.)5١8/١( «صحيح البخاري»‎ )۲( .)515/١( «صحيح البخاري»‎ )١( 
.)١١5/١( «سنن أبي داود»‎ )۳( 


۲ - بَابُ مَا جاء في خير الْعِشَاءٍ الآخِرَةٍ ‏ حديث رقم (1517) 


محمد بن إبراهيم» عن أب سلمة» عن زيد بن خالد الجهني». قال: سمعت 
رسول الله ية يقول: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل 
صلاة» ولأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل»ء قال: فكان زيد بن خالد يشهد 
الصلوات في المسجد» وسواكه على أذنه موضع القلم من أذن الكاتب» لا 
يقوم إلى الصلاة إلا استنٌء ثم ردّه إلى موضعه. 

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح”'' . 

- وأما حديث ابن عَمَرَ وء فرواه (أبو عوانة) في «مستخرجه» 
(۳۸/1)» و(النسائي) في «المجتبى» »)١٠١/١(‏ و(أبو داود) في «سننه) 
»)597/١(‏ و(ابن حبّان) في «صحيحه» (۳/ ۳۹)ء ولفظه : ١‏ 

«انتظرنا ليلة رسول الله يله لصلاة العشاء الآخرة» حتى كان ثلث الليل» 
أو بعده» قال: ثم خرج إليناء فلا أدري شيء شغله» أو حاجة كانت له في 
أهله» فقال: ما أعلم أهل دين ينتظرون هذه الصلاة غيركم» لولا أن أشق على 
أمتي » لصليت بهم هذه الصلاة هذه الساعة» ثم أمر بالصلاة» فأقيمت»»2 لفظ 
أبي عوانة . 

(المسألة الخامسة): قال اليعمري #: وفي الباب مما لم يذكره 
الترمذيّ عن أنس بن مالك قال: أخحر النبئ ية صلاة العشاء إلى نصف الليل» 
ثم صلى» ثم قال: «قد صلى الناس» ونامواء أما إنكم في صلاة ما 
انتظرتموها»» متفق عليه . 

وفيه عن عائشة ويا قالت: أعتم رسول الله به بالعشاء» حتى ناداه 
عمر: الصلاة» نام النساء والصبيان» فخرج» فقال: «ما ينتظرها أحد من أهل 
الأرض غيركم». قال: ولا يصلى يومئذ إلا بالمدينة» وكانوا يصلون فيما بين 
أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول» رواه البخاريّ» ولفظ مسلم: 

قالت: أعتم رسول الله ية ليلة من الليالي بصلاة العشاء» وهي التي 
تدعى العتمة» فلم يخرج رسول الله يك حتى قال عمر بن الخطاب: نام النساء 
والصبيان» فخرج رسول الله بء فقال لأهل المسجد حين خرج عليهم: «ما 


(۱) «جامع الترمذي» (۱/). 


إتحاف الطالب الأحوذث بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم»» وذلك قبل أن يفشو الإسلام في الناس . 

وفيه عن معاذ بن جبل به فقد أخرج أبو داود من طريق عاصم بن 
حميد السّكوني؛ أنه سمع معاذ بن جبل يقول: أبقينا"'' النبئ يه في صلاة 
العتمة» فأخحر حتى ظن الظان أنه ليس بخارج» والقائل منا يقول: صلى» فإنا 
لكذلك حتى خرج النبى ييو فقالوا له كما قالواء فقال لهم : «أعتموا بهذه 

و ڪ 2 ع 

الصلاة» فإنكم قد فضلتم بها على سائر الآمم» ولم تصلها أمة قبلكم». انتهى . 

وفيه عن أبي بكر وله أخرج البيهقيّ وغيره من طريق حماد بن سلمة» ثنا 
علىٌ بن زيد» عن الحسن»ء عن أبي بكرة قال: أڅر رسول الله بي العشاء تسع 
ليال إلى ثلث الليل» فقال أبو بكر: يا رسول الله لو أنك عجلت هذه الصلاة» 
لكان أمكن لقائمنا ‏ وفى رواية ابن المنادي ‏ لكان أمثل لقيامنا من الليل» فعجل 
بعد ذلك» تفرد به علي بن زيد بن جدعان» ولیس بالقوي. ا 

وفيه عن عليّ بن أبي طالب فيه أخرج البرّار من طريق ابن إسحاق 
قال: حدثني عبد الرحمن بن يسار» عن عبيد الله بن أبي رافع» عن أبيه» عن 
على بن أبي طالب نه : أن رسول الله ية قال: «لولا أن أشق على أمتي 
لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» ولأخرت العشاء الآخرة إلى ثلث الليل» فإنه 
إذا مضى ثلث الليل الأول هبط الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنياء فلم يزل 
هنالك حتى يطلع الفجرء يقول: ألا سائل فيعطىء ألا داع يجاب ألا 
مستشفع فيشفع» ألا تائب مستغفر فيغفر له». انتهى' " . 

[تنبيه] : قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيتُ أبي هِرَيْرَةَ حَدِيتٌ حَسَنُ صَحِبِحٌ) 
هو كما قال» كما أسلفته قريبا. 

(المسألة السادسة): في شرح قوله: (وَمُوَّ الَذِي اخْتَارَهُ أَكْثَرُ أَمْل العلّم, 
ِن أَصْحَابٍ الس كلك وَالنَابعِينَ» وَغَيْرِهِمْ رَأَوَا تَأَخِيرَ صلا العِشَاءِ الآخِرَة. ٠‏ 

وَبهِ قل أشن وَإِسْحَاق) . 

قوله: (وَهُوَ)؛ أي: القول بمقتضى هذا الحديث من استحباب تأخير 


.)559/١( يقال: بقيته» وأبقيته: إذا انتظرته . (۲) «سئن البيهقي الكبرى»‎ )١( 
.)١5١7/75( «مسند البزار»‎ )۳( 


۲ - باب ما جَاء في تَأَخِير الْعِشَاءٍ الآخِرَةِ - حديث رقم (1517) 
06 | سے 
صلاة العشاءء (الَّذِي اخْتارهُ ار أمْلٍ الِلم» مِنْ أَصْحَابٍ انب ڳل وَالتَابمِينَ؛ 
وَغَيْرِهِمُ) من أتباع التابعين» فمّن بعدهم» (رَأَوْا)؛ أي: اعتقدوا (تَأَخِيرَ صَلَاة 
العشاء الآخِرَة) ؛ ا استحبابه» (وَيهِ)؛ ا بهذا المذهب (يقول أَحْمَّدُ) بن 
حنبل (وَإِسْحَاقٌ) بن راهويه» وإنما اختاروا ذلك لأحاديث الباب» وهي ل 
لكن قال ابن بطال: ولا يصلح ذلك الآن للأئمة؛ لأنه بي أمر بالتخفيف». 
وقال: «إن فيهم الضعيف» وذا الحاجة». فرك التطويل عليهم في الانتظار 
أو 

قال الحافظ في «الفتح) بعد نقل كلام ابن بطال هذا ما لفظه: وقد روى 
أحمد» داود» والنسائئ ع» وابن خزيمة» وغيرهم» من حديث ابي سعيد 
الخدري طب : «صلينا مع رسول الله يل العتمةء فلم يخرج حتى مضى نحو 
من شطر الليل. . . الحديث» وفيه: «ولولا ضعف الضعيف› وسقم السقيم» 
وحاجة ذي الحاجة» لأخخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل»» ثم ذكر الحافظ 
حديث أبي هريرة المذكور في الباب» ثم قال: فعلى هذا من وجد به قوّة على 
تأخيرهاء ولم يغلبه النوم» ولم يشق على أحد من المأمومين» فالتأخير في حقه 
أفضل» وقد قرر النوويّ ذلك في «شرح مسلم)؛ وهو اختيار كثير من أهل 
الحديث من الشافعية» وغيرهم» والله أعلم . 

ونقل ابن المنذر عن الليث وإسحاق» أن المستحب تأخير العشاء إلى ما 
قبل الثلث» وقال الطحاويٌ: يستحب إلى الثلث» وبه قال مالك» وأحمدء 
وأكثر الصحابة» والتابعين» وهو قول الشافعيّ في الجديد» وقال في القديم: 
التعجيل أفضل» وكذا قال في «الإملاء»» وصححه النوويّ» وجماعة» وقالوا: 
إنه مما يفتى به على القديم. 

وتعْقَّب بأنه ذكره في «الإملاء»» وهو من كتبه الجديدة» والمختار من 
حيث الدليل: أفضلية التأخير» ومن حيث النظر: التفصيل» والله أعلم. انت 
كلام الحافظ کا . 


(۱) «فتح الباري» (؟/608). 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامص الإمام الترمذق ‏ أَبْوَّاتُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله لا 


قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن المختار من حيث الدليل اسشا 


التفصيل الذي مرّ فى هذه الأحاديث» فمن كان لا يشقٌّ عليه التأخير فالأفضل 
له التأخيرء سواء كان منفرداًء أو مع جماعة» ومن كان يشن عليه ذلك 


فالأفضل له التقديم» والله تعالى أعلم. 


قال الامام الترمذيّ يه بالسند المتصل إليه أول الكتاب : 


قال الجامع عفا الله عنه: «السّمَّر» بالتحريك: هو الحديث بالليل» قال في 
«مجمع البحار»: روي بفتح الميم» من المسامرة» فهي الحديث بالليل» 
وبسكونها فهو مصدرء وأصل السمر: لون ضوء القمر؛ لأنهم كانوا يتحدثون 
ا 

وقال المجد اه : السّمْرة بالضم: منزلة بين البياض والسواد فيما يقبل 
ذلك› سر ککرم» وفرح» سَمْرة فما واسمار» فهو اسمن قال : وس سا 
وسمورا: لم ينم وهم السَمَارء والسامرة. والسامر: اسم الجمع. والسمر 
کا الليل. وحديئه » وظل القمرء والدهر؛ كالسهسنة والظلمة. والسامر: 
لر ا را ول الا ا ا ا ا 

 )150(‏ (حدثتا اڈ إن تبيعء قال حَدََنَا هشيم ال : أخبرتا عؤف. 
قال أَحْمَدُ: وَحَدَثَنَا عَبّادُ بْنُ عَبّاد هو لمهي > وَإِسْمَاعِيل ابن : عل يا 
عن عوف» عن سَيّارٍ بن سَلامَةَء هو ا المنْهال الرّيَاحِنُ » عن أبي بَرْرْة قَالَ: 
كان الي ب يَكرَهُ الوم قبل العشاءء وَالحَدِيتَ يَعْدَهَا). 
رجال هذا الاسناد : سعة 

PEY داید بن منِيع) الأصمٌ. أبو جعفر البغوي, نزيل بغداد» ثقة بق‎ ١ 
.605/51/ تقدم في «الطهارة»‎ ]١[ 


)١(‏ «تحفة الأحوذئ» .)0794/١(‏ (۲) «القاموس المحيط» (ص5750). 


۳ - باب مَا جَاء في كَرَاهِيَةٍ النوم قَبْلَ العِشَاءِء وَالسَّمَرٍ بَعْدَهَا - حديث رقم (158) 
ص س س س ص 0ك احاح 

- (هُشَيُمُ) بن بَشِير الواسطيّ» ثقةٌ ثبتٌ» كثير التدليس [۷] تقدم في 
«الطهارة» ۸۳/ .١١5‏ 

٣‏ (عَبَادُ بْنُ عَبّاوِه هُوّ الْمُهَلَّبِيُ) هو: عباد بن عباد بن حبيب بن 
الل بن أبي صفْرة الأزدي العتكي . أبو معاوية البصريّ» ا وَهِم [۷]. 

روى عن عاصم الأحول؛ وأبي جمرة نصر بن عمران الضبعيّ» وهشام بن 
عروة» وعبد الله وعبيد الله ابني عمر بن حفص» وعوف الأعرابيّ» وغيرهم. 

وروی عنه أحمد بن حنبل» ويحيى بن معين» ويحيى بن يحبى» والحكم بن 
المبارك» ومسدد» ومحمد بن عيسى بن الطباع النيسابوري» وغيرهم . 

قال الأثرم عن أحمد: ليس به بأمن» وكان رجلا عاقلا أديبا. وقال 
الدوري عن ابن معين: عباد بن عباد» وعباد بن العوام جميعا ثقة» وعباد بن 
عباد أوثقهماء وأكثرهما حديثاً. وقال يعقوب بن شيبة» وأبو داود» والنسائئ» 
وابن خِرّاش: ثقة. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: صدوقٌء لا بأس بهء قيل له: 
يحتجٌ بحديثه؟ قال: لا. وقال الترمذيّ عن قتيبة: ما رأيت مثل هؤلاء الفقهاء 
الأشراف: مالكاء والليث» وعبد الوهاب الثقفيّ» وعباد بن عباد» كنا نرضى 
أن نرجع من عند عباد كل يوم بحديثين. و حبان في «الثقات»)2 ووثقه 
العجليئ» والعقيلئ» وأبو أحمد المروزي» وابن قتيبة. 

وقال ابن سعد: كان ثقةء وربما غَلِط. وقال في موضع آخر: كان 
معروفاً بالطلب» حسن الهيئة» ولم يكن بالقويّ في الحديث» وتُوُفي سنة إحدى 
وثمانين ومائة» وزاد أبو جعفر بن جرير الطبريّ: في رجب» قال: وكان ثقة 
غير أنه كان يَغلّط أحياناًء وقال البخاريّ: قال سليمان بن حرب: مات قبل 
حماد بن زيد بستة أشهر. وقال إبراهيم بن زياد سبلان: مات سنة »)۱۸١(‏ قال 
البخاريّ: وهذا أشبه. 

قال الحافظ: وأورد ابن الجوزيّ فى «الموضوعات» حديث أنس: (إذا 
بلغ العبد أربعين سنة» من طريق عباد هذاء فنسبه إلى الوضعء وأفحش القول 
فيه فوهم وَهَما شنيعاً. فإنه التبس عليه براو وآخرء وقد تعقبت كلامه في 
«الخصال المكفرة). 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث فقط . 


إتحاف الطالب الأحوذف بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله لا 

؛ - (إِسْمَاعِيلُ ابن © عَلَيّة) هو: ابن إبراهيم البصري» تقدّم قريباً . 

ه ‏ ١حَوْف)‏ بن أبي جميلة - بفتح الجيم - أبو سهل البصريّ المعروف 

بالأعرابيئّ العبديّ البصري» واسم أبي جميلة: بندويه» ويقال: بل بندويه اسم 
امه واسم أبيه : رزينة» ثقة رمي بالقدر والتشيّع [1]. 

روى عن أبي رجاء العطارديٰ› وأبي عثمان النهدي, وأبي العالية» وأبي 
المنهال سيار بن سلامة» والحسن بن أبي الحسن البصري» وأخيه سعيد بن أبي 
الحسن» وغيرهم. 

وروى عنه شعبة» والثوري» وابن المبارك» والقطان» وهشيم» وعيسى بن 
يونس» وغندر» ومروان بن معاوية» ومعتمر بن سليمان» وروح بن عبادة» 
وغيرهم . 

قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ثقة ثقةء صالح | الحديث. وقال إسحاق بن 
منصور عن ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم: صدوق» صالح. وقال النسائيٌ 
ا ته قال الو ثيل ين عا قن هروات دن غار كان هح الصدوق: 
وقال محمد بن عبد الله الأنصاريّ: كان يقال: عوف الصدوق. وقال ابن 
سعد: كان ثقة كثير الحديث» قال: وقال بعضهم: يرفع أمره أنه ليجيء ء عن 
الحسن بشيء ما يجيء به أحدء قال: وكان يتشيع › ومات سنة ست وأربعين 
ومائة. وقال أبو داود: مات سنة .)٤۷(‏ وقال أبو عاصم: دخلنا عليه سنة (5) 
فقلنا: كم أتى لك؟ قال: ست وثمانون سنة. وقال ابن سعد عن محمد بن 
عبد الله الأنصاريّ: كان أثبتهم جميعا. وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: 
كان مولده سنة (609). وحكى العقيلئ عن ابن المبارك قال: والله ما رضى 
عوف ببدعة» حتى كانت فيه بدعتان: در شيعي . ١‏ 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١5(‏ حديثاً . 

١‏ (سَيّارُ بْنُ سَلَامَةَء هو أَبُو الْمِنْهَالٍ الرّيَاحِنُ) أبو الْمنهال البصري» 

۰ .]٤[ ثقَةٌ‎ 

روى عن أبي برزة الأسلمئ» والبراء السليطئ» وأبيه سلامة» وأبي العالية 
الرياحيّ البصري» وأبي مسلم الجرميّ» وغيرهم. 

وروی عنه سليمان التيمئّ» وخالد الحذاء» وعوف الأعرابيٌ» ويونس بن 


۱۳ - باب ما جَاءَ في كراج هِبَةِ النؤم قَبْلَ العِشاءِ» وَالْسَمَرِ َعدَها - حديث رقم )۱۸( N‏ 
ا ا ت 


عبيد» وسوار بن عبد الله العنبري الكبير» وشعبة» وحماد بن سلمة» وغيرهم. 

قال ابن معين» والنسائيّ: ثقة. وقال أبو حاتم: صدوق» صالح 
الحديث. وقال العجلئ: بصري ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: 
مات سنة (79١ه)»‏ وقال ابن سعد: كان ثقة 

أخرج له الجماعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

۷ - (أَيُو بَرْرَة) نضلة بن عبيد الأسلميّ الصحابي المشهور بكنيته» أسلم 
قبل الفتح» وغزا سبع غزوات» ثم نول الیو وغو خراسان: 517 بها سنة 
(55) على الصحيح . 

روى عن النبي يله وعن أبي بكر الصديق» وعنه ابنه المغيرة» وبنت ابنه 
منية بنت عبيد بن أبي برزة» وأبو المنهال الرياحي» والأزرق بن قيس» وأبو 
عا الي واي الا الرماحن »..وكتالة ن تح واو اران الاس 
وجماعة. 

قال البخاري: نزل البصرة» وذكر له حديث: غزوت مع النبى يي سبع 
غزوات. وقال ابن سعد: كان من ساكني المدينة» ثم البصرة» وغزا خراسان. 
وقال الخطيب: شهد مع علي فقاتل الخوارج بالنهروان» وغزا بعد ذلك 
خراسان» فمات بها. وقال أبو على محمد بن علي بن حمزة المروزيّ: قيل: 
إنه مات بنيسابور» وقيل: بالبصرة» وقيل : بمفازة بين سجستان وهراة. وقال 
خليفة : مات بخراسان بعد سنة أربع وستين» بعدما أخرج ابن زياد من البصرة. 
وقال غيره: مات في آخر خلافة معاوية. وجزم الحاكم أبو أحمد بسنة أربع. 
وقال ابن حبان: وقد قيل: إنه بقي إلى ولاية عبد الملك. انتهى» وبه جزم 
البخاري في «التاريخ الأوسط» في «فصل من مات ما بين الستين إلى 
السبعين»› ومما يؤيد ذلك أن في (صحيح البخاري» أنه شهد قتال الخوارج 
بالأهواز. زاد الإسماعيليّ: : مع المهلب 0 5 صفرة» وكان ذلك في سنة 
خمس وستين» كما جزم به محمد بن قدامة وغيره» وكان عبد الملك قد وَلِي 
الخلافة بالشام. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط . 


ِ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ ار بلا 
[تنبيه ] : من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من خماسيّات المصتف لَه ؛ وأن رجاله رجال الصحيح» وأنه 
مسجل بالبصريين» سوى شيخه.ء فبغدادي» وأن صحابيّه وه مشهور بكنيته؛ 
وليس في الكتب السبّة من يشاركه في هذه الكنية» ولا في اسمه نَضْلَّة بن 
عبيد» والله تعالى أعلم . 


شرح الحديث : 

(قَالَ أَحْمَدُ) ؛ أي : ابن ج وقوله: (وَحَدَثَنَا باد بْنْ عَبَّادِ) معطوف على 
«حدّثنا هشيم»» (هو الْمُهَلبينُ) - بِضِمٌ الميم› ضح الهاء» وتشديد م آخره 
موحدة -: نسبة إلى أبي سعيد لمان بن أبي ضفرة ة الأزدي» أمير خراسان» 
قاله في «اللباب“» وقوله: (وَإِسْمَاعِيل ابْنُ عُلَيِّة معطوف على «عباد بن 
عبّاداء وقوله: (جَمِيعاً) حال من عباد وإسماعيل. (عَن عَوْفٍ)؛ أي: ابن أبي 
جميلة» وغرض المصتف من هذا بيان أن أحمد بن منيع شيخه روى هذا 
الحديث عن ثلاثة من الشيوخ› وهم: هشيمء وعباد بن عباد» وإسماعيل ابن 
عليّة» ثلاثتهم عن عوف ابن أبي جميلة» وقد صرّح هشيم بالإخبار» فزالت عنه 
تومه اااي 

[تنبيه]: قال الشارح ينه : قوله: «قال أحمد» هو ابن مَنِيع» «ونا عباد بن 
عباد» هو المهلبئ» وإسماعيل ابن علية» ويفا أى: عباد بن عباد» 
وإسماعيل ابن 37 كلاهما «عن عون». كذا في النسخ المطبوعة بالنون» 
والظاهر أنه تصحيف من الكاتب» والصحيح: «عوف» بالفاء» وهو ابن أبي 
جميلة الأعرابيئ» والله أعلم. 

ومقصود الترمذي بهذا أن لأحمد بن منيع ثلاثة شيوخ: هشيم» وعباد بن 
عباد» وإسماعيل ابن علية. فروى هشيم هذا الحديث عن عوف بلفظ: 
(أخبرنا»» ورواه عباد وإسماعيل ابن علية: «عن عوف»., بلفظ: «عن»» وإنما 
نبّه الترمذيّ على هذا الفرق؛ لأن هشيما مدلس» وهشيم هذا هو هشيم بن 


.)۲۷٣/۳( «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 


۳ - بَابُ ما جَاء في كَرَاهِيَةٍ النَوْم قَبْلَ العِشَاءٍء وَالسَّمَرِ بَعْدَهَا - حديث رقم (178) 
لكك ته اله دلوا لاس لقا لالط اا ال الاك ك1كك 11111 


كير :قوز ادل قال ابد سعد ةح إذا قال آنا ,وضاد ون عاد 
المهلبئّ هو ابن حبيب بن المهلب أبو معاوية البصري, ثقةٌء رَبّما وَهِمَ. 

[تنبيه]: اعلم أن صاحب «العرف الشذي» لم يقف على مقصود الترمذي. 
ولم يفهم هذا المقام» وظن لفظ «عن عون» صحيحاء فإنه قال ما لفظه: قوله: 
وقال أحمد: نا عباد بن... إلخ» ها هنا تحويل» والمراد: سيار. انتهى. 

قلت"'': ليس المراد سياراًء بل المراد: عوف» ثم قال: قوله: «جميعاً 
عن عون» المراد من الجميع : هو عوف» وعباد» وإسماعيل. انتهى 

قلت : ليس كذلك» بل المراد من الجميع: هو عباد وإسماعيل» 
فتفكر. انتهى كلام الشارح کاله . 

قال 0 عفا الله عنه: هذا الذي تعقّب به الشارح ويه كلام صاحب 
«العرف الشذي» تعقب ق وه دا فما وقع في بعض النسخ بلفظ : عون بالنون 
بدل عوف E‏ لا شك فيه فلتراجع : «تحفة الأشراف» (9/ 
۳ يتبيّن لك صواب الإسنادء والله تعالى أعلم. 

ا المهملة» وتشديد التحتانية. (ابْنِ سَلَامَة مَه) - بتخفيف 
اللام -» قال الحافظ كْزَنْةُ: وسلامة والد سيار حَكَى عنه ولده هناء ولم أجد من 
ترجمه» وقد وقعت IT‏ الطبراني الكبير» في ذكر الحوض»› 
وفي رواية البخاري من طريق عوف الأعرابيّ» عن سيارء قال: 0 أنا وأبي 
على أبي برزة الأسلمي› رن ٠‏ وزاد الإسماعيليئ: «زَمَنَ أخرج ابن 
زياد من البصرة»» قال الحافظ مُأَنْهُ: وكان ذلك سنة (55). انتهى”*'. 

وقال في «العمدة»: وقال الإسماعيليّ: «لما كان زمن أخرج ابن زياد 
ووَّنّبَ مروان بالشام» قال أبو المنهال: انطلَقَ أبي إلى أبي بَرْزة» وانطلقت 
معه» فإذا هو قاعد في ظل علو له من قصب في يوم شديد الحر. 2.١.‏ فذكر 


الحديث. انتهى” . 
)١(‏ القائل: المباركفوري كُأَله. (۲) القائل: المباركفوري كذ 
(۳) «تحفة الأحوذي» )٤( .)07٠/١(‏ «الفتح» (۳۳/۲). 


.)٤ /٥( «عمدة القاري»‎ )5( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذخ ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

وقوله: (هُوَ أَبُو الْمِنْهَالِ) بكسر الميم نعت لسيّارء وقوله: (الرَّيَاحِنُ) 
- بكسر الراء» وتخفيف التحتانية - نسبة إلى رياح بن يربوع» بطن من تميم 
مشهور» أفاده في «اللہاب) 

(عَنْ أبي بَرَرَة) - بفتح الموحّدة» وسكون الراء» بعدها زاي - تقدّم أن 
اسمه: نَضْلة بن عُبيدء (قَالَ: كان الى يكل يكره النوْمَ قبل العشاءِ)؛ أي: قبل 
أداء صلاة العشاء؛ لِمَا فيه من التعرّض لتفويتهاء وهذا لمن لا يجد موقظاء أو 
يستغرقه النوم حتى يفوت العشاءء وإلا فلا بأس بالنوم قبلها؛ لحديث ابن 
عمر وَظيا: «أن رسول الله ي شغِل عنها ليلةء فأحرهاء حتى رقدنا في 
المسجد» ثم استيقظنا › رقدناء ثم استيقظنا . . .») الحديث متفق عليه . 

وقال القرطبيّ كاله : : أما كراهة النوم قبلها فلِمَّا يُخاف من غلبة النوم» 
فيفوت وقتهاء أو أفضل وقتها المستحسن» وقال بهذا جماعة» منهم ابن عمرء 
وابن عباس» وغيرهم» وهو مذهب مالك» ورخحص فيه سيو منهم عليّ. 
وأبو موسى» وغيرهم» وهو مذهب الكوفيين» واشترط بعضهم أن يَجعل معه 
من يوقظه للصلاة» وروي عن ابن عمر مثله» وإليه ذهب شا انتهى''' . 

(وَالحَدِيتٌ)؛ أي: وكان بي يكره حديث الناس؛ أي: المحادثة 
(بَعْدَها)؛ أي: بعد صلاة العشاءء وهذا إذا لم يكن الحديث في أمر مهمٌء وإلا 
فقد ثبت من حديث عمر نه : «أن النبئ بي كان يسمر هو وأبو بكر في الأمر 
من أمور المسلمين» وأنا معهما». حَسّنه الترمذيٌ» كما سيأتى فى الباب التالى 
عزن فاا ال 0 ١‏ 

ومن حديث أنس 5 : أنه ية خطبهم بعد العشاءء فقال: «ألا إن 
الناس قد صَلُواء ثم رقدواء وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة». 
متفق عليه . 

ومن حديث ابن عمر ويا قال: صَلَّى النبئ يلل صلاة العشاء في آخر 
حياته» فلما سلم قام» فقال: «أرأيتكم ليلتكم هذه. . ٠٠.‏ الحديث» متفق عليه. 


.)55/1( راجع: «اللباب في تهذيب الأنساب»‎ )١( 
.)۷۱/۲( «المفهم»‎ (۲( 


۳ - بَابُ مَا جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ الوم قَبْلَ العِشَاءٍء وَالسّمَرِ بَعْدَهَا ‏ حديث رقم (154) 7 

والحاصل: أن الحديث المكروه هو الحديث الذي لا فائدة فيه» وإنما 
كرهه لكونه يؤدي إلى ترك قيام الليل» أو للاستغراق في الحديث» ثم يستغرق 
Cs‏ الصبح* 

وكان عمر َيه يضرب الناس على ذلك» ويقول: أسمراً أول الليل» 
و 

قال الحافظ ياله: وإذا تقرّر أن يي ذلك فقد يمَرّق فارق بين 
الليالى الطوال والقصار» ويمكن أن ا الكراهة على الإطلاق ج 
للمائة :لاق الي إذا شرع الكوله م فد ية قي ج وا ان 
أعلم . انتهى”' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حَمُله على الإطلاق هو المتعيّن؛ لإطلاق 
النصّ» ولا بد أيضاً من تقييد إباحة الأمر المهمٌ بما لا يؤدي إلى ما ذكِر من 
التفويت لطوله» وما ثبت عنه بي لا يؤدي إليه؛ إذ ليس طويلاء فتبصرء والله 
تعالى أعلم . 

وقال القرطبئ كُأَنْهُ: وأما كراهة الحديث بعدهاء فلِمًَا يؤدّي إليه من 
السهرء ومخافة غلبة النوم آخر الليل» فينام عن قيام آخر الليل» وربما ينام عن 
صلاة الصبح؛ > قال: ويظهر لي أن كراهة ذلك إنما هو لِمَا أن الله جعل الليل 
سكناً؛ أ أي : ى: يَسَكُنُ فيه» فإذا تحذدّث الإنسان فيه» فقد جعله كالنهار الذي هو 
متصَرّف المعايش» فكأنه قصد إلى مخالفة حكمة الله تعالى التي أجرى عليها 
وجوده. 

وقيل: يكره ذلك؛ لئلا نلغو في كلامناء أو نخطئ فيهء فيّختم عملنا 
بعمل سيى» أو بقول سيئ» والنوم أخو الموت» أو لعله يكون فيه الموت. 
والله تعالى أعلم . 

وقيل: كره ذلك؛ لِتّراح الكَتَبة الكرام» وقد كان بعض السلف يقول لمن 
أراد أن يتحدّث بعد العشاء: أريحوا الكتبة. 


وهذه الكراهة تختص ی بما لا يكون من قبيل القَرّب والأذكارء وتعلم 


.(AV /۲) «الفتح»‎ )۱( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاِ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
العلم» ومسامرة أهل العلمء وتعلّم المصالح» وما شابه ذلك». فقد ورد عن 
النبئ كله وعن السلف ما يدل على جواز ذلك» بل على ندبيّته» والله تعالى 
أعلم. انتهى كلام القرطبئ كاه . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم آنفاً تقييد عدم كراهة ما ذُكر من القُرَبِ 
ونحوه بعدم طوله المؤدّي إلى تفويت شيء مما شرع من التهجد» وصلاة الوتر 
آخر الليل» فتنبّه» والله تعالى عام 

وقال الحافظ اليعمري يا له بعد ذكر بعض ما قيل فى سبب كراهة 
الحديث بعد العشاء ما حاصله: وأحسن من هذا كله قول نين قان في كراهة 
الحديث بعد العشاء: الصلوات كفارات لما بينهنّ من الصغائر» فاستحسن لمن 
ختم عمله بما كمّر خطايا يومه أن لا ينشئ بعد ذلك حديثاً يمكن أن يوقعه في 
محذورء ومكمفّراتٌ يومه من الصلوات قد انقضت» ولتكون الصلاة خاتمة لعمل 
يومه . انتهى 7" . 

[تنبيه]: حديث أبي برزة الأسلميّ به هذا a‏ المصتّف هناء وقد 
ساقه الشيخان في «صحيحهما» مطرلاًء فقال البخاري كله : 

(۷۳۷) - حدثنا آدم» قال: حدثنا شعبة» قال: حدثنا سيار بن سلا 
قال: دخلت آنا وأبي على أبي برزة الأسلميّ» فسألناه عن وقت الصلوات؟ 
فقال: كان النبي َة يصلي الظهر حين تزول الشمس» والعصر ويرجع الرجل 
إلى أقصى المدينة» والشمس حية» ونسيت ما قال في المغرب» ولا يبالي 
بتأخير العشاء إلى ثلث الليل» ولا يحب النوم قبلهاء ولا الحديث بعدهاء 
ويصلي الصبح› فينصرف الرجل» فيعرف جليسهء وكان يقرأ ذ في الركعتين» أ 
إحداهما ما بين الستين إلى المائة. انتهى”" . 

وقال مسلم كاله : 

 )540‏ وحدّثنا يحيى بن حبيب الحارثئ» حدّثنا خالد بن الحارث» 
حدثنا شعبة» أخبرني سيار بن سلامة» قال: بعك ان يسأل أبا برزة عن 


.)277/0( «المفهم» (؟/371؟). 69 «النفح الشذي»‎ (1١) 
.)5117/١( «صحيح البخاري»‎ )۳( 


۳ - بَابُ مَا جَاء في كَرَاهِيَةٍ النوم قَبْلَ العِشَاءٍء وَالسَّمَرِ بَعْدَهَا - حديث رقم (158) 3 
جب 2 222222222222222 تي ل ج صن حت 
صلاة رسول الله كللِ؟ قال: قلت: آنت سمعته؟ قال: فقال: كأنما أسمعك 
الساعة» قال: سمعت أبى يسأله عن صلاة رسول الله كله فقال: كان لا يبالى 
بعض تأخيرهاء قال: 55 العشاء إلى نصف الليل» ولا يحب النوم لان 
ولا الحديث بعدهاء قال شعبة: ثم لقيته بعد فسألته؟ فقال: وكان يصلي 
الظهر حين تزول الشمس» والعصر يذهب الرجل إلى أقصى المدينة» والشمس 
حية» قال: والمغرب لا أدري أي خن دک فال: ثم لقيته بعد فسألته؟ 
فقال: وكان يصلي الصبح فينصرف الرجل» فينظر إلى وجه جليسه الذي 
يعرف» فيعرفه» قال: وكان يقرأ فيها بالستين إلى المائة. انتهى”''. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أبي برزة الأسلمئ ويه هذا متف عليه . 

(المسألة الثانية): في تخرجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا »)۱٦۸/۱۳(‏ و(البخاري) في «المواقيت» ٥٤١(‏ 
و۷ و4 و2094) و«الأآذان» (١لالا).‏ و(مسلم) في «المساجد» »)1٤۷(‏ 
و(أبو داود) في «الصلاة» (۳۹۸). و(الترمذي) فيها 2»)١148(‏ ول(النسائئ) في 
«المواقيت» (440 و٥۲٥‏ و۹٥‏ و458), 6 ع ماجه) فى «الصلاة) 
(۷6)ء و(الطيالسئ) فى «مسئده» (١4۲)ء‏ و(عبد الررّاق) فى «مصنّفه)» 
۷ء و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» (١/۳۱۸)ء‏ و(أحمد) في «مسنده» 
٤۲۰/9‏ و47): و(الدارمي) في «سننه» (۲۹۸/۱)ء و(ابن خزيمة) في 
(صحيحه) (55" و057"8). و(ابن ¿ حبّان) فى «(صحیحه» .)١5١“”(‏ و(أبو 
عوانة) في «مسنده» (9/ا١٠‏ و٠١8١٠),‏ او س في (مستخرجه) ١5560(‏ 
و55١).‏ و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» (۱۷۸/۱ و805١‏ و۱۹۳)» 
و(البيهقي) في «الكبرى») 565٠ /١(‏ و٤٥٤)»‏ و(البغوئ) في ااشرح السّنَّة) 
(0760). والله تعالى أعلم. 


)١(‏ «صحيح مسلم» (1/لاة:ة). 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذة - أَبْوَاتُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولِ الله يكل 


3 
(المسألة الثالثة): في فوائده: 


١‏ (منها): بيان كراهة النوم قبل صلاة العشاء؛ لما فيه من التعرض 
لتفويتهاء وهذا لمن ليس له موقظ أو نحوه. 

قال النوويّ كا في «شرحه»: قال العلماء: وسبب كراهة النوم قبلها أنه 
يُعَرْضها لفوات وقتها باستغراق النوم» أو لفوات وقتها المختار والأفضل» 
ولئلا يتساهل الناس في ذلك» فيناموا عن صلاتها جماعة. انتهى . 

۲ - (ومنها): بيان كراهة الحديث بعدهاء قال النوويّ يَُنُهُ: وسبب 
كراهة الحديث بعدها أنه يؤدي إلى السهرء ويخاف منه غلبة النوم عن قيام 
الليل» أو الذكر فيه» أو عن صلاة الصبح في وقتها الجائزء أو في وقتها 
المختارء أو الأفضل» ولأن السهر فى الليل سبب للكسل فى النهار عما يتوجه 
من حقو لديز والطاعات » وا ا ١‏ 

قال العلماء: والمكروه من الحديث بعد العشاء» هو ما كان في الأمور 
التي لا مصلحة فيهاء أما ما فيه مصلحة وخير فلا كراهة فيه» وذلك كمدارسة 
العلم» وحكايات الصالحين» ومحادثة الضيف» والعروس للتأنيس» ومحادثة 
الرجل أهله وأولاده للملاطفة والحاجة» ومحادثة المسافرين بحفظ متاعهم أو 
آنفسهم» والحديث في الإصلاح بين الناس» والشفاعة إليهم في خيرء والأمر 
بالمعروف» والنهى عن المنكرء والإرشاد إلى مصلحة» ونحو ذلك» فكل هذا 
لا كراهة قد جاءت أحاديث صحيحة ببعضه» والباقى فى معناه» وقد 
تقدّم كثير منها في هذه الأبواب» والباقي مشهور. 0 

ثم كراهة الحديث بعد العشاءء المراد بها: بعد صلاة العشاء» لا بعد 
دخول وقتهاء واتَّمّقَ العلماء على كراهة الحديث بعدها إلا ما كان فى خيرء 
كما ذكرناه. ١‏ 

وأما النوم قبلهاء فكرهه عمرء وابنه» وابن عباس» وغيرهم من السلف› 
ومالك» وأصحابنا ‏ رحمهم الله تعالى أجمعين ‏ ورّخص فيه علىٌء وابن 
مسعود» والكوفيون ‏ رحمهم الله تعالى أجمعين ‏ وقال الطحاويّ: يرخص فيه 
بشرط أن يكون معه من يوقظهء وروي عن ابن عمر مثله. انتهى كلام 


۳ - بَابُ مَا جَاء في كَرَاهِيَةٍ انوم قَبْلَ المِشَاءِء وَالسَّمَرٍ بَعْدَهَا ‏ حديث رقم (154) 
النوويّ ا وهو بحت مفيدٌء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (قَالَ: وَفِي البّابٍ عَنْ عَايْشَةَ 
وعبد الله بْنِ مَسعْودٍ. وآنس). 

قال الجامع عفا الله عنه: غرضه من هذا الإشارة إلى أن هؤلاء الصحابة 
الثلاثة و رووا أحاديث تتعلّق بهذا الباب» فلنذكرها بالتفصيل : 

2غ)١55/5( فأما حديث عَائِشة وټا» فرواه (أحمد) فى «مسنده»‎ ١ 
كلهم‎ )407/١1( و(ابن ماجه) في «سننه» (۱/ 00770 و(البيهقي) في «الكبرى»‎ 
من طريق عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى الطائفي» عن عبد الرحمن بن‎ 
القاسم» عن أبيه» عن عائشة» قالت: «ما نام رسول الله يي قبل العشاءء ولا‎ 
. سمر بعدها) . انتهى‎ 

والحديث حسن» وللحديث طرق» راجع ما كتبه الوائلئ في «نزهته)”" . 

۲ - وَأما حديث عبد الله بن مسعود وليه فرواه (الطبرانن) فى «الكبير) 
)718/٠١(‏ و«الأوسط» (١/١۳)ء‏ و(أبو نعيم) في «الحلية) )1١98/4(‏ من 
طريق سفيان بن عيينة» عن منصورء عن حبيب - يعني: ابن ابي ثابت ‏ عن 
زياد بن حديرء عن عبد الله بن مسعودء. قال: قال رسول الله كَنْهِ: «لا سمر إلا 
لمصل» أو مسافر»» قال الطبرانيئ: لم يرو هذا الحديث عن سفيان بن عيينة إلا 
إبراهيم بن يوسف الصيرفيّ. انتهى " . 

۴ - وَأما حديث أنّس بن مالك ويه فرواه ابن عديّ في «الكامل» (5/ 
4 من طريق عبد الله بن إدريس» عن مسلم» عن أنس» قال: «كان النب يلا 
ينهى عن الحديث بعدهاء والنوم قبلها)”*'» ومسلم الأعور: متروك. 

[تنبيه]: قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ أبي رة ديف حَسَنْ صَحِيحٌ) 
هو كما قال» وقد اتفق الشيخان على إخراجه فى «(صحيحيهما»» كما أسلفته 
في التخريج آنفاً. ٠‏ 

.)٤٤۸/۲( «نزهة الألباب»‎ )۲( .)٠٤١ - ١57/5( «شرح النووي»‎ )١( 


(۳) «المعجم الأوسط» (5/5")» وللوائلي هنا كلام فراجعه: «النزهة» (۲/ .)٠٥١‏ 
)٤(‏ «الكامل في ضعفاء الرجال» .)١۷/١(‏ 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةَ عَنْ رَسُولٍ الله يله 
ک۸ د 


(المسألة الخامسة): في شرح قوله: (وَقَدْ كَرِة أكثَرُ آهل العِلم النْومْ قَبْلَ 
صَّلَاةٍ الهِشَاءِء وَالْحَدِيتٌ بَعْدَمَاء وَرَخّصَ فِي لِک بَعْضَهُمْ وقَالَ عَبْدُ اله بْنْ 
الْمُبَارَكِ: أكَرُ الأَحَادِيثِ عَلَى الكَرَاهِيَةٍ. وَرَخَصَ بَعْضَّهُمْ فِي الوم قَبْلَ صلا 
اليشاء في رَمَضَانَ) . ْ 

فقوله: (وَقَدُ َد كَرِه) بكسر الراء» مبنيّاً للفاعلء وفاعله قوله: (أكُثَرْ أَهْلٍ الم 
النوْمَ قَبْلَ صَلاةٍ العِشَاءِ)؛ أي : لأن النوم قبلها قد يؤدي إلى إخراجها عن وقتها 
مطلقاًء أو عن الوقت المختار. (وَالْحَدِيتٌ بَعْدَهَا)؛ لأن الحديث بعدها قد يؤدي 
إلى النوم عن الصبح عن وقتها المختار» أو عن قيام الليل» وكان عمر بن 
الخطاب ولي يضرب الناس على ذلك» ويقول: أَسَمَراً أول الليل» ونوماً آخره؟ . 

(وَرَخّصَ)؛ أي: سهّل (فِي ذَلِ)؛ أي: فيما ذُكر من النوم قبل صلاة 
العشاءء والحديث بعدهاء (بَعْضهُم) قال الحافظ في «الفتح» بعد ذكر قول 
الترمذيّ هذا ما لفظه: ومن نقلت عنه الر : خصة قُيّدت في أكثر الروايات بما إذا 
كان له من يوقظهء أو غرف من عادته أنه لا يستغرق وقت الاختيار بالنوم. 
وهذا جيّد حيث قلنا: إن علة النهي خشية خروج الوقت. وحَمّل الطحاوي 
الرخصة على ما قبل دخول وقت العشاء»ء والكراهة على ما بعد دخوله. | 
كلام الحافظ . 

قال الشارح: احتج من قال بالكراهة بأحاديث الباب» واحتج من قال 
بالجواز بدون كراهة بما أخرجه البخاريّ وغيره من حديث عائشة ويا : أن 
رسول الله ي عتم بالعشاء حتى ناداه عمر: نام النساءء والصبيان» ولم ينكر 
عليهم . 

وبحديث ابن عمر '#ها: أن رسول الله يكل شغل عنها ليلة» حتى رقدنا 
في المسجدء سيا ثم رقدناء ثم استيقظناء ثم خرج علينا 
رسول الله وي ولم ینکر عليهم . 


قال ابن سيد ال وما أرى هذا من هذا الباب» ولا نعاسهم في 


69 «النفح الشذي» (58/9). 


4 - بَابُ مَا جَاء مِنَ الرّخْصَّةٍ في السَّمَرِ بَعْدَ العِشَاءِ ‏ حديث رقم ET )١59(‏ 
ا ا ر ا ا 1 ۹ الك 


المسجدء وهم في انتظار الصلاة من النوم المنهي عنه» وإنما هو من الستة التي 
هي مبادئ ا كما قال [من الكامل]: 
وَسْئَانْ أَقْصَدَهُ النْعَاسُ قَرَنَمَثْ في جُفْيِوِسِئَةٌ وَلَيْسَ بِتَائِم 

وقد أشار الحافظ في «الفتح» إلى الفرق بين هذا النوم» والنوم المنهيّ 
عنه» كذا في «النيل» . 

(وَالَ عَبْدُ الله بْنُ الْمْبَارَكِ: أَكَرُ الْأحَادِيثِ عَلّى الكَرَاهِيَةِ)؛ أي: فيكون 
العمل عليهاء فلا يجوز النوم قبلهاء إلا أن يكون له موقظ» ولا الحديث 
بعدهاء إلا لمهمٌء كما يأتي في الباب التالي - إن شاء الله تعالى -. 

(وَرَخَُصَ بَعْضْهُمْ في التوْم بل صَّلَاةٍ العِشَاءٍ ني رَمَضَّانَ) ولعل هؤلاء إنما 
قيّدوه برمضان؛ لأن الناس نکر هرقم بالعبادة فيه فيأمن النائم فوت العشاء 
لذلك» والله تعالى أعلم . 

قال الامام الترمذيّ ي بالسند المتصل إليه أول الكتاب : 


 )159(‏ (حدیتا ان حَدَتَنَا أ ُو مَُاوِيَة» عَنِ الأَعْمَشٍ 
عن إِبْرَاهِيمْ ؛عَنْ عَلْقَمَةَ > عن عمَر بن ¿ الخَطّاب» قال: «كانَ e‏ »= 
يَسمْرُ مَعَ أبي بكر في الأمْرٍ مِنْ مر ال وَأَنا مَعَهُمَا)). 
رجال هذا الاسناد: سنّة : 

١‏ - (أَحْمَدُ بْنُ مَنِيع) هو المذكور في السند الماضى 

۲ - (أَبُو مُعَاوِيَة) محمد بن خازم الضرير الكوفئ» ثة ثقةٌ 5203 
الأعمش› وقد هم في حديث غيره» من كبار [4] تقدم في «الطهارة» .١77/1١7‏ 

- (الأعْمَشُ) سليمان بن مهران الكاهليّ مولاهم» أبو محمد الكوفيّ» 
ُقَةٌّ حافظ ورع» عارف بالقراءة» لكنه يدلس ]٥[‏ تقدم في فى «الطهارة» .١7/9‏ 

؛ ‏ (إِبْرَاهِيم) بن يزيد النخعيّ» أبو عمران الكوفي : ثقة فقيةٌ» كثير 
الإرسال [0] تقدم في «الطهارة» .١1/١7‏ 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصاو عَنْ رَسُولٍ ال يكل 
77 7ت V۹‏ ج ججج ج ج چ ڪڪ ج جج جج ج ج ج ج جڪ ڪڪ تت ج ج ج ڪڪ 
ه ‏ (عَلْقَمَةُ) بن قيس بن عبد الله النخعيٌ الكوفيٌ› نف كيت ف غا 

[۲] تقدم في «الطهارة» 37/1 . 
ع 72 بُ الخَطَّابِ) الخليفة الراشد» استشهد فى ذي الحجة سنة 


۲/۸ تقدم في ا‎ (Y۳) 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:‎ 

أنه من سُداسيّات المصئّف كانُه وأنه مسلسل بالكوفيين» سوى شيخهء 
فبغدادي» وعمر َيه فمدني» وفيه ثلاثة من التابعين الكوفيين روى بعضهم 
عن بعض: الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة. 
شرح الحديث : 

(عَنْ عمَرّ بن الخَطَّاب) م كن ؟ أنه (قَالَ: «كَانَ رول الله ڪا يَسمرٌ) بفتح 
أوله» وضِمٌ ثالثه» من 42 نصرء قال في «العمدة»: السَّمّر بفتح الميم: هو 
الحديث بالليل» ويقال: السمر بإسكان الميم» وقال عياض: الأول هو 
الرواية» وقال ابن سراج: الإسكان أولى. وضبطه بعضهم به» وأصله لون 
القمر؛ لأنهم كانوا يتحدثون إليه» ومنه الأسمر؛ لِشَّبّهه بذلك اللون» وقال 
غيره: السمر بالفتح: الحديث بالليل» وأصله: لا أكلمه السمر والقمر؛ أي: 
الليل والنهار» وفي «العباب»: السمر: المسامرة؛ أي: الحديث بالليل» وقد 
سَمَرَ يَسْمُرهِ وهو سامرء والسامر أيضاً: السّمَّارء وهم القوم يَسمرونء كما 
يقال للحُجاج: حاحٌء كما قال الله تعالى: #إسمرا تهجروك [المؤمنون: ۷٦]؛‏ 
أ ارا ا وم والسيرة اللا »وا لمر الى يسامرك» واا سو 
الليل والنهار؛ لأنه يُسمر فيهماء ويقال: أفعله ما سَّمَّر ابنا سمير؛ أي: أبداً. 
ويقال: السمر: الدهرء وابناه: الليل والنهارء ولا أفعله سمير الليالي» وسجين 
م أي : ما دام الناس e‏ انتھ ٠۰.‏ 

(مَعَ أي بكر) الصديق وء وقوله: (في الآمْرِ) متعلق بايسمر» وقوله: 

(مِنْ 7 الل ية ل«الأم» وقولهة (وآنا معا جملة في محل نص 


.)١7/6 /۲( «عمدة القاري»‎ )١( 


)١59( بَابُ مَا جَاءَ مِنَ الرّخْصَّةٍ في السَّمَرِ بَعْدَ العِشاءِ  حديث رقم‎ - ٤ 


على الحال» والرابط الواو» والضميرء كما قال في «الخلاصة» : 
وَجَمْلَةُ الْحَالٍ وى مَا قُدَُمَا بِوَّاواْبِمضْمَرأؤيهمًا 

وفيه دلالة على عدم كراهة السمّر بعد العشاء» إذا كان 5 دينية عامة 
أو خاصّة. 

وقال اليعمريّ كُأَنْةُ: دلت أحاديث الباب قبل هذا على كراهة الحديث 
بعد العشاء» ولكن ليست الألف واللام فيها للعموم والاستغراق بدليل أحاديث 
هذا الباب» فلا بد من التنبيه على ما يكره من الحديث على مقتضى الباب 
الأول» وما لا يستثنى منه مما لا يكون على مقتضى الباب الثاني» فنقول : 

المراد بالحديث الذي يُكره بعدها: ما كان مباحاً فى غير ذلك الوقت› 
وأما المكروه في غيره» فهو هنا أشدّ كراهة» فينبغي الحديف بهذا 
الاعتبار إلى ثلاثة أقسام: مكروه» ومباح» ومندوب إليه. 

فالمباح هنا هو القسم الثالث الذي هو المندوب إليه» وإذا كان ذلك 
فالحرام منه كالغيبة» وما أشبه ذلك من باب أولى بالمنع . 

وكراهية الحديث بعدها لمعنيين : 

الأول: ما قد يؤدّي إليه السهر من مخافة غلبة النوم آخر الليل عن القيام 
لصلاة الصبح في جماعة» والإتيان بها في وقت الأفضلية والاختيارء أو القيام 
للورد من صلاةء أو قراءة في حقٌ من عادته ذلك . 

الثاني : وإن أمِن من ذلك» فالحديث والسهر بالليل يوجب الكسل بالنهار 
عا مجحب عن الارن تند الاعات .وعضبالع ال وال ا و دج 
الليل سكناًء كما قال الله تعالى: یا آل لاسا © اا لاد معَامًا 409 
[النبأ: »]١١ .٠١‏ وكما قال تعالى: ##ومن یب جع لک الیل ولتار لِتَمَكُوأ 
يعني : الليل» #ولتبئغوأ من فَضلِيِ»؛ يعني : النهارء فأعاد الأول للأول» والثاني 
للثاني» ويأتي في الكلام هذا وعكسه؛ كقوله تعالى: «##يوم يض وجوه وود 
وجو اما لذبن سودت وُجُوهُهُم»4 [آل عمران: .]1١5‏ 

فالكلام إن دعت إليه ضرورة» او اقتضت مصلحة فهو مشروعء كما دلت 
عليه الأحاديث السابقة من المصالح العامّة» كسهره ييه مع أبي بكر َلك 


- إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله كك 
وحديثه معه في الأمر من أمر المسلمين» وكما روى البخاريّ أن النبئ به أخر 
صلاة العشاء الآخرة إلى شطر الليل» ثم خرج» فصلىء ثم قال: «أرأيتكم 
ليلتكم هذه» فإن رأس مائة سنة منهاء لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض 
أحد) . 

وفي الحديث الصحيح أن أبا بكر صلى مع النبئ بيه العشاء» ثم تعشّى 
مع النب بء ثم انصرف بعدما مضى من الليل ما شاء الله» فقالت له امرأته: 
ما حبسك عن أضيافك؟ فجرى بينه وبين أهله من المراجعة ما جاء فى 
الحديث» رواه البخاريّ في «كتاب الصلاة» ' 

والاستدلال بهذا الحديث» والحديث الذي قبله على هذا المراد أولى من 
الاستدلال بحديث عمر طلليه؛ لأن هذا الحديث» ا ا أن ذلك 
كان بعد صلاة العشاء محقّقاًء وأما حديث عمر ذل یه » فليس فيه أكثر من أنه 
كان يسمر مع أبي بكرء و ل د الا ال ا 
محذوف مقدّرء فإما أن يكون بعد صلاة العشاءء فيتمٌ له المراد» وإما أن يكون 
بعد وقت العشاءء ولكن فى هذا كله بَعْدٌء والحمل فيه على المعتاد أظهر. 
انتهى كلام اليعمري ار E‏ 

وقال ابن خزيمة 1 في (صحيحه) : فالنبي َو كان يحدثهم بعد العشاء 
عن بني إسرائيل؛ ليتعظوا مما قد نالهم من العقوبة في الدنياء مع ما أعد الله 
لهم من العقاب في الآخرةء لما عصوا رسلهم» ولم يؤمنواء فجائز للمرء أن 
يحدث بكل ما يعلم أن السامع ينتفع به من أمر دينه بعد العشاء؛ إذ النبى يلا 
قد كان يسمر بعد العشاء في الأمر من أمور المسلمين» مما يرجع إلى منفعتهم 
عاجلاً أو آجلاء ديناً ودنياء وكان يحدث أصحابه عن بني إسرائيل لينتفعوا 
بحديثه» فدلّ فعله ية على أن كراهة الحديث بعد العشاء بما لا منفعة فيه ديئاً 
ولا دنياء ويخطر ببالي أن كراهته به الاشتغال بالسمر؛ لأن ذلك يُتْبّط عن 
قيام الليل؛ لأنه إذا اشتغل أول الليل بالسمر ثقل عليه النوم آخر الليل» فلم 
يستيقظء وإن استيقظ لم ينشط للقيام. انتهى" . والله تعالى أعلم. 


() «النفح الشذي» (۳/ .)٤١١ - 5٠١‏ (؟) «صحيح ابن خزيمة» (۲/ ۲۹۲). 


)159( بَابُ مَا جَاء مِنَ الرّخْصّةٍ في السّمَرِ بَعْدَ العِشاء  حديث رقم‎ - ١ 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

عر سر كر ويه هذا حسنٌ؛ كما قال المصئّف يناده قال 
اليعمري د له : وحسنه الترمذيٰ» ورجاله رجال الصحيح› وإنما قصر به عن 
التصحيح الانقطاع الذي نبه عليه بين علقمة وعمر بدخول الجعفي من الوجه 
الذي أشار إليه» فهو لأن يوصف بالانقطاع أقرب منه لأن يوصف بالحسن, إلا 
أن يكون الجعفي الذي بين علقمة وعمر فيه من شرط الحسن عنده. انتهى”'' . 

وصحح الحديث الشيخ أحمد شاكر» والشيخ الألبانيٌ. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا 2»)١59/١5(‏ و(أحمد) في «مسنده» ١15(‏ و۱۷۸ 
و8؟57١2)7‏ و(ار بن أبي شيبة) في «مصنفه» (۲/ »)78٠‏ و(النساء ثئن) في «الكبرى» 
87050 ). و(أبو يعلى) في ا(لمسنده) ١95(‏ و196١).‏ و(ابن حبّان) في ااأصحيحه) 
»)۲٠۳٤(‏ و(الطبرانئ) في «الكبير»“ (8475)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (وَفِي البَابٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو, 
ووس بن حَدَيْمَة» وَعمْرَانَ بْنِ حُصَيْن) . 

قال الجامع عفا الله عنه: غرضه من هذا الإشارة إلى أن هؤلاء الصحابة 
الثلاثة ور رووا أحاديث تتعلّق بالباب» فلنذكرها بالتفصيل : 

١‏ - فأما حديث عَبَدٍ الله بن عَمرو زاء فرواه أبو داود فى «سننه»» 
فقال: 0 ١‏ 

(۳) - حدّثنا محمد بن المثنى» ثنا معاذء حدثني أبي» عن قتادة» 
عن ابي حسان» عن عبد الله بن عمروء قال : «کان نبي الله ييه يحدثنا عن بني 
إسرائيل» حتى يصبح» ما يقوم إلا إلى عِظم منلا و ا 

۲ - وأما حديث اوس بن حُدَيْمَةَ م ته » فرواه (أبو داود) (۲/ ١١5‏ 
و6١١)»‏ و(ابن ماجه) »)٤۲۷ /١(‏ و(أحمد) (8/5 و٩‏ و۳٤‏ ۳)» و(ابن سعد) 


)1( يت الشذئ» (۳/ .)٤١۹‏ 
)¥( » سنن أبي داود) (۳/ ۳۲۲)» وااصحيح ابن خزيمة») (۲/ ۲۹۲). 


تحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ اله بلا 
ااا ممت يي ي ي 
في «الطبقات» (5/ 420٠١‏ و(الطبرانيئ) في «الكبير» )۲۲١ /١(‏ كلهم من طريق 
عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى» عن عثمان بن عبد الله بن أوس» عن جذه. 
قال عبد الله بن سعيد في حديثه: أوس بن حذيفة» قال: قَدِمنا على 
رسول الله به في وفد ثقيف» قال: فنزلت الأحلاف على المغيرة بن شعبة» 
وأنزل رسول الله اة بني مالك في قبة له قال مسدد -: وكان في الوفد الذين 
قدموا على رسول الله ية من ثقيفء قال: كان كل ليلة يأتينا بعد العشاء 
يحدثناء قال أبو سعيد: قائماً على رجليه» حتى يراوح بين رجلیه» من طول 
القيام» وأكثر ما يحدّثنا ما لقي من قومه من قريش» ثم يقول: «لا سواءء كنا 
مظعت مالين قال ساد ية فلم را إلى الميدينة كانت 
سجال الحرب بيننا وبينهم» ندال عليهم» ويدالون علينا»» فلما كانت ليلةٌ أبطأ 
عن الوقت الذي كان يأتينا فيه» فقلنا: لقد أبطأت عنا الليلة» قال: «إنه طراً 
على جزئي من القرآن» فكرهت أن أجيء حتى أتمه». قال أوس: سألت 
أصحاب رسول الله به كيف يحزبون القرآن؟ قالوا: ثلاث» وخمس» وسبع»› 
وتسعء وإحدى عشرة» وثلاث عشرة» وحزب المفصل وحده» لفظ 
أبي ا 

والحديث ضعيف؛ فيه عثمان بن عبد الله بن أوس» قال عنه فى 
«التقريب»: مقبول؛ أي: يحتاج إلى متابع» ولم يتابع . ۰ 

* - وأما حديث عِمْرَانَ بن خخحصَيّن وء فرواه الشيخانء قال 
البخاريّ كله : ۰ ۰ 

(۳۳۷۸) ۔ حدثنا أبو الوليد» حدّثنا سلم بن زرير» سمعت أبا رجاء قال: 
حدثنا عمران بن حصين أنهم كانوا مع النبي به في مسيرء فأدلجوا ليلتهم› 
حتى إذا كان وجه الصبح عرّسواء فغلبتهم أعينهم» حتى ارتفعت الشمس› 
فكان أول من استيقظ من منامه أبو بكرء وكان لا يوقظ رسول الله ئل من 
منامه حتى يستيقظ» فاستيقظ عمرء فقعد أبو بكر عند رأسه» فجعل يكبرء 
ويرفع صوته» حتى استيقظ النبي وَل فنزل» وصلى بنا الغداة» فاعتزل رجل 


.)٥٥ «سنن أبى داود» (؟/‎ )١( 


)١59( يات ما جا مِنَ الرخْصَّةٍ في السَّمَرٍ بَعْدَ العشاءِ  حديث رقم‎ - ١5 
ے‎ | ٥ 
من القوم» لم يصل معناء فلما انصرف قال: «يا فلان ما يمنعك أن تصلي‎ 
معنا؟» قال: أصابتني جنابة» فأمره أن يتيمم بالصعيد» ثم صلى» وجعلني‎ 
رشول الل كله فى ركو ين دة .وقد عطشنا عطقا شديدا» فما تحن تسیر‎ 
إذا نحن بامرأة سادلة رجليها بين مزادتين» فقلنا لها: أين الماء؟ فقالت: إنه لا‎ 
as E ماءء فقلنا ا ا‎ 
بها النبى ية فحدثته بمثل الذي حدثتناء غير أنها حدثته أنها مؤتمة» فأمر‎ 
بمزادتيهاء فمسح في العزلاوين» فشربنا عطاشاً أربعين رجلاًء حتى رَوِيناء‎ 
فملأنا كل قربة معناء وإداوة» غير أنه لم نَسُق بعيراًء وهي تكاد نَيِضٍ من‎ 
والتمر» حتى أتت‎ ed الماء» ثم قال: «هاتوا ما عندكم» فجمع لها من‎ 
أهلهاء قالت: لقيت أسحر الناس» أو هو نبي كما زعمواء فهدى الله ذاك‎ 
كىن ۶ ءِِ )غ2‎ sl 5 

5 فاسلمث» نقد‎ e 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (وَقَدْ رَوَى هَذَا الحَدِيتَ 2 
عَبَيْلِ اد عَنْ إِبْرَامِيِمَ عَنْ عَلْمَمَة» عَنْ رَجُل مِنْ جَعْفِيٌ يقال له: قب فيس أو ابن 
قَيِسء عَنْ عْمَرَه عن النئ يكل هَذَا الحَدِيتَ في قِصَّةٍ طَويلَة) . 

قوله: (وَقَد رَوَى) بالبناء للفاعل» وقوله: (هَذَا الحَدِيتَ) مفعول مقدّم 
على ار وهو قوله: (الحسن بن ن عبيد اللّه) بن عروة النخعئ» أبو عروة 
الكوفيٌ› ا ثقة فاضل [1]. 

روى عن إبراهيم بن يزيد» وإبراهيم بن سويد النخعيين» وإبراهيم بن يزيد 
التيهرة 6 وزيد بن وهب › وأبى عمرو الشسنانية؟ وجامع بن شداد» وأبى وائل › 
وغيرهم . 

وروى عنه شعبة» والسفيانان» وزائدة» وأبو إسحاق الفزاري» وعبد الله بن 


60 (صحیح البخاري» .)۱١١۸/۳(‏ 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصاو عَنْ رَسُولٍ الله يل 
إدريس» وعبد الواحد بن زياد» وجرير بن عبد الحميد» وغيرهم. 

قال ابن المدينيئ: له نحو ثلاثين حديثاًء أو أكثر. وقال ابن معين: ثقةٌ 
صالح. وقال العجليّ»ء وأبو حاتم: ثقة. وقال عمرو بن علىئّ: مات سنة 
(» وكذا قال ابن حبان في «الثقات»» وزاد: وقيل: سنة »)٤١(‏ وقال 
الساجئ : رى وقال ابن المديني : قلت ليحيى بن سعيد: أيما أعجب إليك 
الحسن بن عبيد الله» أو الحسن بن عمرو؟ قال: الحسن بن عمرو أثبتهما 
جميعاً ثقتان صدوقان. وقال يعقوب بن سفيان: كان من خيار أهل الكوفة. 
وقال البخاري: لم أخرج حديث الحسن بن عبيد الله؛ لأن عامة حديثه 
مضطرب» وضعّفه الدارقطنيّ بالنسبة للأعمش» فقال في «العلل» بعد أن ذكر 
ديفا للكسدن» خالته فيه الأعيش :2 الحسن لبن بالف ول يقاس 
ا غو 

أخرج له مسلم» والأربعة» وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث فقط . 

(عَنْ إِبْرَاهِيمَ) النخعيّ (عَنْ عَلْقَمََ النخعيّ (عَنْ رَجُل مِنْ جُعْفِيّ) بض 
الجيم› وسكون العين المهملة» وكسر الفاء» وتشديد الياء: نسبة إلى القبيلة: 
يوا 7 ابي اعد مووي وهو من مذحجء قاله في 
لباب قال لَه: قسن أذ ابن قي عَْ مر ڪه ١ن‏ اللي يك ذا 
الحَدِيتَ في قِصَّةٍ طَوِيلَة) ساقها الإمام أحمد ي4 في «مسنده»» فقال: 

00 - حدّثنا عفان» ثنا عبد الواحد بن زيادء ثنا الحسن بن عبيد الله 
ثنا إبراهيم» عن علقمة» عن المقَرْئُع» عن قيسء أو ابن قيس» رجل من 
جَعْفِيٌ : عن عمر بن الخطاب طك قال: مر رسول الله كله وأنا معه. وأبو 
بكر دنه على عبد الله بن مسعودء وهو يقرأء فقام» فسمع قراءته» ثم ركع 
عبد الله» وسجدء قال: فقال رسول الله كله : «سل تعطه. 0 تعطه؟ . قال: ثم 
مضى رسول الله يِه وقال: «من سرّه أن يقرأ القرآن غضّاً كما الزلة فليقرأه 
من ابن 3 عبد)» قال: فأدلجت إلى عبد الله بن مسعود لأبشره بما قال 
رسول الله كله قال: فلما ضربت الباب» أو قال: لما سمع صوتي» قال: ما 


)١(‏ «اللباب في تهذيب الأنساب» )184/١(‏ بزيادة من «القاموس». 


)159( بَابُ مَا جَاءَ مِنَ الرّخْصَّةٍ في السَّمَرِ بَعْدَ الِعِشَاءِ  حديث رقم‎ - ٤ 
ک٢‎ ۷ . 
جاء بك هذه الساعة؟ قلت: جئت لأبشرك بما قال رسول الله كيل قال: قد‎ 
سبقك أبو بكر وله قلت: إن يفعل فإنه سبّاق بالخيرات» ما استبقنا خيراً‎ 
. قطء إلا سبقنا إليها أبو بكر . انتهى”''‎ 
حدثنا أبو معاوية» ثنا الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة»‎ - )۱۷١( 
قال: جاء رجل إلى عمر م طبه » وهو بعرفة قال أبو معاوية: وحدثنا الأعمش›‎ 
عن خيثمة» عن قيس بن مروان؛ أنه أتى عمر وليه فقال: جئت يا أمير‎ 
المؤمنين من الكوفة. وتركت بها رجلا يملي المصاحف عن ظهر قلبه.‎ 
فغضب › وانتفخ› حتى كاد يملا ما بين شعبتي الخ فقال: ومن هو‎ 
ويحك؟ قال: عبل الله ان 000 فما ا يطفأء 00 عنه الغضب» حتى‎ 
کان رسول ال عل اله يزال‎ a أو بذلك منه»‎ 
يسمر عند أبي بكر وب الليلة كذاك في الأمر من أمر المسلمين» وإنه سمر‎ 
عنده ذات ليلة» وأنا معه» فخرج رسول الله كَل وخرجنا معهء فإذا رجل قائم‎ 
يصلي في المسجد» > فقام رسول الله ي يستمع قراءته. ف كدنا أن نعرفه»‎ 
قال رسول الله عة : (من سره أن يقرأ القران رطا كما ا فليقرأه على‎ 
فراءة ابن أم عبد)» قال: ثم جلس الرجل يدعو. فجعل رسول الله مي يقول‎ 
له: «سل تعطه» سل تعطهاء قال عمر َيه : قلت: والله لأغدون إليهء‎ 
فلأبشرنه» قال: فغدوت إليه لأبشره» فوجدت أبا بكر به قد سبقني إليه‎ 
سبقته ا إلا م اله كيرا‎ i ولا‎ 0-9 
على هذا ا خت قال: وأما إسناد 0 عن علقمة» فقد أشار‎ 


.)۳۸/١( «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 

(۲) «الرحل» بالحاء المهملة. ووقع في النسخة بالجيم› وهو غلط› كما قال الشيخ 
أحمد شاكر ْلَه . 

(۳) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» .)١ /١(‏ 


إنحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
الترمذيّ إلى تعليله بأن علقمة لم يسمعه من عمرء وإنما رواه عن رجل من 
جَعْفيَء يقال له: قيس» أو ابن قيس عن عمر» ونسب ذلك لرواية الحسن بن 
عبيد الله عن إبراهيم» عن علقمة. 

قال: وقد أخطأ الترمذي في هذا في موضعين: أحدهما: أن الحسن بن 
عبيد الله إنما رواه عن إبراهيم» عن علقمة» عن القرئع - بفتح القاف» وإسكان 
الراء» وفتح الثاء المثلّثة» وآخره عين مهملة ‏ عن قيس» أو ابن قيس» عن 
عمر. 

وثانيهما: أنه لم يذكر في روايته قصّة السمرء وهذا نص رواية الحسن بن 
عبيد الله» ثم ساق ما أسلفته عن «المسند». 

فال وقد أشار البيهقئ إلى ذلك» فقال: وهذا الحديث لم يسمعه علقمة 
من قيس» عن عمر» وإنما رواه عن القَرْئْع؛ عن قيس» عن عمرهء ثم أسنده من 
طريق عمّان» عن عبد الواحد بن زيادء فذكر أوله» ثم قال: فذكر القصّة 
بمعناه» اانه لم يدكر E‏ 

وقال ابن شاكر أيضاً بعد أن أورد رواية أحمد السابقة: وهذان الإسنادان 
للحديث - إسناد إبراهيم» عن علقمة» وإسناد خيثمة عن قيس بن مروان» 
كلاهما عن عمر ‏ إسنادان صحيحان» قال: ويحتمل أن علقمة سمع هذا 
الحديث من عمر مباشرة» وسمعه عنه بالواسطة» والإسناد صحیح بكل حال . 

قال: والحسن بن عبيد الله الذي روى الزيادة في الإسناد كوفي ثقةٌ 
ونسّب البخاريّ الاضطراب إلى عامّة رواياته» وعلى كل الحالات» فإن 
الأعمش أوثق منهء وأحفظء فلا يعلّل ما يرويه الأعمش بما يرويه الحسن. 
وقال الحافظ في «التهذيب»: ضعّفه الدارقطنيّ بالنسبة للأعمش» فقال في 
«العلل» EE‏ حديثاً للحسن خالفه فيه الأعمش: اين ليس بالقوي؛ 
ولا يقاس بالأعمش . انتهى ملخص ما كتبه ابن شاكر ْلَه . 

قال الجامع عفا الله عنه: دعوى ابن شاكر الخطأ على الترمذي اه 
محل نظرء فإن الترمذيّ إمام» مظلع» فلعله وقع له الحديث كما قاله» والله 
تعالى أعلم . 


(المسألة الخامسة): في شرح قوله: (وَقَدْ اخْتَلَفٌ أَهْل العِلم مِنْ أَصْحَابِ 


4 - بَابُ ما جَاءَ مِنَ الرّخْصَّةٍ في السَّمَرِ بَعْدَ العِشَاءِ ‏ حديث رقم )١59(‏ 


الي يل وَالتَابِعِينَ» وَمَنْ بَعْدَهُمْ في السَّمَرٍ بَعْدَ صَّلَاةٍ العِشَاءِ الآخِرَةء فكرة قَوْمُ 
ينهم السَّمَرَ بَعْدَ صَّلاةٍ مهيا ساب كل في تش انال 
ب نه » من الحَوَائ > وَأَكتَرٌ الحَدِيثِ عَلَى الرّخْصَةٍ 

قوله: (وقَذ اخْتَلَف) بالبناء للفاعل» وفاعله قوله: (أهُل العِلّم مِنْ 
أَصْحَاب النْبِيَ كك وَالتَابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ في السَّمَرِ) بفتح الميم» وتسكن؛ 
أي : الحديث؛ أي : محادثة الناس (بَعْدَ صَّلاةٍ العشاءِ الآخرَة) احترز به عن 
ا فإنه لا يُمنع الحديث بعدهاء (فَكرة) كر لاع ينا للفاعل» (قَوْمُ 
ينهم السَّمرَ بَعْدَ صلا العِشَاءِ) واحتجوا بأحاديث المنع ee e‏ 
ومر بَعْضْهُمْ إذا کان في مَعْنَى العلّم» وَمَا لَا بُدَ مِنْهُ مِنَ الحوّائج وأكتَر 
الحَدِيثِ عَلى الرّخْصَّةٍ) واحتجوا بأحاديث الباب التي تدل على ل حف 
وقالوا: حديث عمر وما في معناه يدل على عدم كراهة السمر بعد العشاءء إذا 
كان لحاجة دينية عامّة أو خاصّة» وحديث أبي برزة وما في معناه يدل على 
الكراهة» وطريق الجمع بينهما أن تحمل أحاديث المنع على السمر الذي لا 
يكون لحاجة دينية» ولا لِمَا بد من الحوائج» وقد بوّب الإمام البخاري كه 
في (صحيحه): «باب السمر ذ في العلم»» قال العينيْ في في «(شرح البخاري» : نه 
على 1ن ار الي ع اه واا ی من ای واا الس 
بالخير» فليس بمنهي» بل هو مرغوب فيه» انتهى . 

قال الشارح: هذا الجمع هو المتعين. انتهى 

وقوله: (قَدَ رَوِيّ) بالبناء للمفعول» ونائب فاعله قوله: (عنِ النبيت عَكلِ) ؛ 
أنه (قَالَ: «لا سَمَرَ سر أو مسافر») هذا حديث أخرجه الإمام أحمد في 
اامسنده»ا» فقال : 

(4745) حدّثئنا يحيى» عن سفيان» حدثني منصور» عن خيثمة» عمن سمع 
انق مغرف قال قال رسول الله ۲2ل شمر إلا لمضنا + أو ساف الي . 


.)٥١٤/١( «تحفة الأحوذيّ»‎ )١( 
.)٤٤٤/١( «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )۲( 


إتحاف الطالب الأحوذة بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يك 

قال الشيخ الألبانن ي4 في «الصحيحة»: حسن صحيح» وله شاهد عن 
عائشة مرفوعاً بلفظ: «لا سمر إلا لثلاثة: مصل» أو مسافرء أو عروس»»› 
وإسناده حسن. وعن عبد الله بن مسعود قال: «جََدَب لنا رسول الله ية السمر 
بعد العشاء»؛ يعني: زجرنا. انتهى”"'' . 

وقال الشيخ شعيب» وصاحبه: حديث حسنٌ» أخرجه (عبد الرزّاق) 
(۲۱۳۰)» و(أحمد .)٤۲٤٤(‏ و(البيهقى) )507/١(‏ من طريق سفيان الثوري» 
عن منصور» عن خيثمة بن عبد الرحمن» عمن سمع ابن مسعود» فذكره 
مرفوعا» وهذا إسناد ضعيف ؛ لوبهام الراوي عن ابن مسعود. 

وأخرجه (البيهقيّ) )557/١(‏ من طريق سفيان الثوريّ» عن منصور» عن 
خيثمة ‏ عن رجل من حَعْفِيٌ ‏ سمع عبد الله بن مسعود. 

وأخرجه أحمد (2)73707 و(أبو يعلى) »)٥۳۷۸(‏ و(ابن نصر) في «تعظيم 
قدر الصلاة» )١١9(‏ من طريق جرير بن عبد الحميد» عن منصور» عن خيثمة› 
عن رجل من قومه» عن عبد الله. وأخرجه ابن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» 
»)۱٠١(‏ وفي «قيام الليل - مختصره» (ص19) من طريق أبي عوانة» عن 
منصور» عن خيثمة» عن رجل» عن أبن مسعود. 

وأخرجه (الطيالسئ) (7065”). و(أحمد) (۳۹۱۷ و5:5194) من طريق 
شعبة» عن منصورء عن خيثمة: عن عبد الله بن مسعود. وفيه انقطاع» خيثمة 
لم يسمع من ابن مسعود. 

وأخرجه (الطبرانيئ) في «الكبير» )٠١5١19(‏ من طريق إبراهيم بن يوسف 
الحضرميّ الصيرفي» عن سفيان بن عيينة» عن منصور» عن حبيب بن أبي 
ثابت» عن زياد بن خدير» عن عبد الله بن مسعود» وإسناده حسنٌ» إبراهيم بن 
يوسف الحضرمئ حسن الحديث» روى عنه جمع» ووثقه موسى بن إسحاق» 
وقال مطيّن: صدوق. وذكره ابن حبان فى «الثقات». وقال النسائئ: ليس 
اننوك ونان رصالة قاف E‏ ين ربا دوين ديه فم يجان 
ا داود» 89 مه . 


.)٥١١ /٥( «السلسلة الصحيحة» للألبانن يل‎ )١( 


)17١( بَابُ مَا جَاءَ في الوَفْتٍ الأول مِنَ المَضْل  حديث رقم‎ _ ٠ 


وأخرجه (البخاري) في «الكنى» (58/9) و(أبو يعلى) )٤۸۷۹(‏ من 
عبد الله الأنصاري ذكره صاحب «الجرح والتعديل»» ولم يذكر فيه جرحاء ولا 
تعديلاً» وجهّله الذهبئ في «الكنى». انتهى”'' . 


قال الامام الترمذيّ ي بالسند المتصل إليه أول الكتاب : 


١ (حدتتا بُو عَمّار الحُسَيْنُ بُ حُرَيْثِء قال : حَدَتَنَ الفَضْل بْنُ‎  )17( 
موسّی کن بو اله ن ر لمر عن اليم بن کم عن م آم ر‎ 
وَكَائَتْ يمُنُْ بَايَعَتِ النْبى ككلله؛ فَالَتْ: سيْلَ ابي ية أي الأعْمَال أَفْضَل ؟‎ 
قال : «الصَّلاةٌ لأَوّلِ وَقْتِهَاا).‎ 
: رجال هذا |الاسناد : خمسة‎ 

]٠١[ (أَبُو عَمّارٍ الحْسَيْنُ بْنُ حُرَيٍْ) الْخُرَاعيَ مولاهم المروزي» ثقةٌ‎ - ١ 
1/1 تقدم في «الطهارة»‎ 

١‏ الفضل بن مو الشيناتم» أو عبد الله المرؤزية» قا بت رتا 
أغرب» من كبار [9] تقدم في «الطهارة» .٠۳۷ /٠٠۳‏ 

۳ (عبد الله بن عم عَمَرَ العُمَرِيٌ) أبو عبد الرحمن المدنئ. ضعيفٌ عابد 
[۷] تقدم في و ۲ . 

ات (القاسم بن عنام الأنصاري البياضيٌ المدنئ». ا مضطرب 
الحديث [5]. 

روى عن عمته أم فروة» وفيل : عن بعض أمهاته. عن أم فروة» وقيل : 
عن جدة له » عن عمته أم فروة» في فضل أول الوفت 


)01( راجع ما كتبه الأرناؤوط وصاحبه على هامش : «جامع الترمذي» (۲۱۳/۱۔ 115). 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذث ‏ أَبْوَاتبُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولِ الله يكل 

وروى عنه الضحاك بن عثمان الْحِرَامِيَء وعبيد الله بن عمر العمري. 
وأخوه عبد الله بن عمر. ۰ 

ذكره ابن حبان في «الثقات»» روى له أبو داود» والترمذيٰ» وقال: 
اضطربوا فى هذا الحديث. وذكره العقيلن فى «الضعفاء». وقال: فى حديثه 
اتات 0 ١‏ 

تفرد به المصئف. وأبو داود» وليس له عندهما إلا هذا الحديث. 

ه ‏ (حَمَُهُ آم قرْوةَ) أم فروة عمة القاسم بن غنام الأنصارية» كانت من 
المبايعات» روى حديثها عبد الله بن عمر العمري» عن القاسم بن غنام» عن 
عمته أم فروة» وقيل: عن القاسم بن غنام عن بعض أمهاته» عن أم فروة» في 
فضل الصلاة أول الوقت» وذكر ابن عبد البرّء والطبرانيئ أن أم فروة هذه هي 
بنت أبي فحافة أخت أبي بكر الصديق» وتبعه على ذلك القاضي أبو بكر ابن 
العربيئ» وغيره» ووَهّموا من قال: إنها أنصاريّة» هكذا قال في «تهذيب 
التھذیب . 

وقال في «الإصابة»: أم فروة بنت أبي قحافة التيمية أخت أبي بكر 
الصديق ذكرها الدارقطنن فى «كتاب الإخوة»» وقال: رَوّجها أخوها الأشعتٌ بن 
ننجي ا كر اين السك ال لاه 0 ج ميد وان 
وغيرهماء قال ابن سغد: أمها هند بنت نفيل بن بجير بن عبد بن قصئ» ولها 
ذكر في فتح مكةء حين فقدت طوقهاء فقال لها أخوها: إن الأمانة في الناس 
اليوم قليلة» ذكر ذلك ابن إسحاق» لكنه لم يسمهاء وأظنها غير أم فروة» فإن 
في هذه القصة أنها كانت الصغيرة» وتزويج أبي بكر للأشعث بعد الفتح بثلاث 
سنين» أو أربع› وقيل: هي التي روت الحديث في فضل الصلاة أول الوقت» 
وهو ظاهر صنيع ابن السكن» ورجحه ابن عبد البرٌّء وفيه نظرء والراجح أنها 
غيرهاء فقد جزم ابن منده بأن بنت أبي قحافة لها ذكرء وليس لها حديث»› 
وراوية حديث الصلاة أنصارية» فإن مدار حديثها على القاسم بن غنام» وهي 
جدته» أو عمته» أو إحدى أمهاته» أو من آهله» على اختلاف الرواة عنه في 


.)6١07/١7( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


0 )17١( بَابُ مَا جَاءَ في الوَفْتِ الأول مِنَ القَضْل - حديث رقم‎ - ٥ 


ذلك› فهي على كل حال ليست أخت أبي بكر الصديقء» قاله ابن ال 
تفرد بها المصئف. وأبو داود» وليس لها عندهما إلا هذا الحديث. 


البياضيٌ ا RE‏ 28 ات u‏ الا في يي وقال 
الخزرجي في «الخلاصة»: وثقه ابن حبان. (عن عَمتِه م فَرْوَة) - بفتح الفاء. 
وسكون الراء - (وَكانتٌ) صحابيّة (مِمَنْ بَايْععتَ النْبىّ ية) قال الحافظ في 
«التقريب»: أم فروة الأنصارية» صحابية» لها حديث في فضل الصلاة أول 
الوقت» ويقال: هى بنت أبى قحافة» وأخت أبى بكر الصديق. انتهى. وقال 
المنذريّ في «تلخيص السنن»: أم فروة هذه هي أخت أبي بكر الصديق لأبيه. 
ومن قال فيها: أم فروة الأنصارية» فقد وهم . انه 0 

0 لات عفا الله عنه : 0 «الإصابة» أن الصواب أنها أنصاريّة. 

(قَالَتْ) أم فروة: ™ النَِنْ بك أي الأَعْمَالٍ أَفُضّل؟)؛ أي: أكثر ثوابا 
عند الله تعالى» (فَالَ) ي : («الصَّلَاةٌ لأَوَّلِ وَقْتِهَاه) قال ابن الملك: اللام E‏ 
«في»» وقال الطيبيئّ: اللام للتأكيد» وليس كما في قوله تعالى: #نَدَّمَتٌ لياقِ» 
[الفجر: 5؟]؛ أي : وقت حياتي ؛ لأن ا مذكورء. ولا كما في قوله تعالى: 
امون لِعِدَّتبن» [الطلاق: ١]؟‏ أي : : في قبل عدتهن؛ لذكر الأول» فيكون 
تأكيدا» قال القاري : المختار أن المراد بأول الوقت المختار. أو مطلقٌ» لكنه 
خصٌ ببعض الأخبار. انتهى . 

قال المباركفوري : الظاهر هو الثاني كما لا يخفى» ويؤيده حديث ابن 


.)7١1/5/8( «الإصابة فى تمييز الصحابة»‎ )١( 
ه07).‎ /١( «تحفة الأحوذي»‎ )۲( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أو ات الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله ا 


|= 


والحديث دليل على أن الصلاة لأول وقتها أفضل الأعمال» لكن 
الحديث ضعيف من وجهين : 

الأول: أن في سنده عبد الله بن عمر العمري» وهو ضعيف. 

والثانى: أن فيه اضطراباً» كما ستقف عليهماء ولكن له شاهد من حديث 
ا ويأتي في هذا الباب. انتهى"'' . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث 1 فروة ينا هذا ضعيف؛ لعلل ثلاثء بيّنها الحافظ 
اليعمري یام فى «شرحهاء فقال: 

حديث أم a E‏ وتحسينه » ثم حكى کلام 
يحيى بن سعيد في العمريّ؛ إشارة إلى تضعيف الحديث» ومن عادته تحسين 
حديث العمريّ» وقد تقدّم الكلام على عبد الله بن عمر العمريّ» وأنه كان 
عالماً صالِحاً» وإنما طالت إقامته في حبس المنصور لخروجه عليه» فتغيّر 
حفظه قليلا ا وهناك ذكرت ما حسّن من حديثه» وما صخح» وما سكت 
عنه» وليس العمري في هذا الخبر علة الرذء وإنما هو جزء علّة والجزء الثاني 
الانقطاع بين القاسم بن عام وأم فروة» فقد روي ذلك من غير وجه: 

أحدها : عن الإمام أحمد» فقد رواه من طريق القاسم بن غتام عن آهل 
بيته» عن جدته أم فروة. وكذلك عند أبي داود عن القاسمء عن بعض أمهاته. 
عن أم فروة. 

ورواه الدارقطنيّ كرواية الترمذيّ» ثم قال: وقال وكيع عن العمريّ» عن 
القاسم بن غنام. عن بعض آمهاته» عن أم فروة» وأسنده من طريق وكيع 
كذلك» ثم قال: وقال الليث عن عبد الله بن عمر. عن القاسم بن غنام» عن 
جدته أم أبيه الدنياء عن جدته أم فروة» عن النبيٌ عد . 

وأما الاضطراب الذي أشار إليه» فهو ما ذكرناه أنه قد روي من طريق 


.)٥١١ /١( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


)17٠0( بَابُ مَا جَاء فِي الوَفْتِ الأوَّلِ مِنَ المَضْلٍ  حديث رقم‎ - ٠ 
6 

عبيد الله العُمري مصغْراًء كما روي من طريق عبد الله المكبّرء والاختلاف عليه 
في ثبوت الواسطة ر بين القاسم وأم فروة كالاختلاف على أخيه» فعند الدارقطنيٌ 
من طريق معتمر بن سليمان» عن عبيد الله العمريّ» عن القاسم , بن غنام» عن 
جدته أم فروة» رواه عن ابن صاعد» مي اي 
عن معتمر» وعنده من طريق محمد بن بشر العبديٰ» عن عبيد الله أيضا عن 
القاسم» عن بعض أهله» عن أم فروة. 

وكذا هو عند الطبرانيّ من طريق قزعة بن سويد» عن عبيد الله بن عمرء 
عن القاسم. عن بعض أمهاته. عن أم فروة» قال : ولم يروه عن عبيد الله بن 
عمر إلا قزعة. 

وقد ذكرنا عن الدارقطنيّ رواية معتمر بن سليمان ومحمد بن بشر عن 
العمريّ كرواية قزعة» وإن اختلفت الألفاظ في الطرق» فليس ذلك مراد 
الطبرانيّ» وإنما أشار إلى النفي المطلق. 

ورواه أيضاً الضحاك بن عثمان» عن القاسم بن غنام» عن امرأة من 
المبايعات أن رسول الله اة . 

فقد صار في هذا الحديث علل ثلاث : 

الأولى: العمري» وهو أقربها. 

والثانية: الانقطاع» فإن من أثبت حجة على من نفى» والقضاء لمن أتى 
بالزيادة على من لم يأت بهاء هذا هو المعروف. 

والثالئة: الاضطراب الذي أشار إليهء وفيما تقدّم ذكري إياه تقسيم 
الاضطراب إلى قادح» وغيره» وأن هذا من قسم القادح» وهو ما إذا كان 
الانتقال فيه من ثقة إلى ضعيف» فإن عبيد الله متّفقٌ عليه» وعبد الله مختلف 
فيه» فلو كان الا رس يك يت كن سراي ضارا . 
انتهى كلام العمري دان وهو بحث مفيدٌ جدَاً والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا »)۱۷١ /٠١(‏ و(أبو داود) في «سننه» »)٤۲١(‏ 


010( «النفح الشذي» (6/ € - 1( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكن 
کا سے 
و(أحمد) في «مسنده» ۲۷۱٠۳(‏ و۷٠٠۲۷)»‏ و(الطبراني) في «الأوسط» /١(‏ 
5707) و«الكبير) (87/70). و(الدارقطنئ) فى «(سننه» (١//ا75”‏ و۸٤۲)»‏ 
و(الحاكم) في «المستدرك» .»)707/١(‏ و(ابن أبي عاصم) في «الآحاد 
والمثانى» (5/ »)١55‏ و(أبو نعيم) في «الحلية» (۷۳/۲). و(ابن سعد) في 
«الطبقات» (۸/ .)٠۳‏ و(البيهقئ) فى «الكبرى» »)575/١(‏ و(العقيلئ) فى 
«الضعفاء» (۳/ /501)» والله تعالى أعلم . 
وبالسئد المتصل 0 المؤلف ا قا 


س ص 
لتا 


- (حدثتا قََيبة عات اف ن قف قن سيه سيا ن 


و ت 


لي ي أبي طَاِب؛ أ لب 4 كال له ديا عل لذت لا و 
الصَّلَاةٌ ذا آنَتْء وَالجََارَهُ ذا حَضَرَتْء وَالأَيُمُ إا وَجَدْتَ کا ف" 


رجال هذا الاسناد: سند : 

١‏ 2 بن سعيد» تقدم قريباً. 

7 عبد لله بن وَهب) بن مسلم القرشي مولاهم» أبو محمد المصري. 

الفقيه» ثقةٌ حافظ» 0 [4] تقدم في «الطهارة» ۲۷/ 0". 

۳ - (سَعِيدٌ بن عبد الله الجُهنئ) حجازي مقبول [7]. 

Ee‏ وعنه عبد الله بن وهبء قال أبو 
حاتم : مجهول . وذكره ابن حبان في «الفقات»»ء وقال العجلي : مصري ثقة 

تفرّد به المصنف» والنسائئ ع في (مسند علئ». وابن ماجهء وله عندهم 
هدا الحديث فقط» وأعاده الف في «الجنائز» برقم (4946). 

٤‏ - محمد ن عَمَرَ بن عَلِيّ بْنِ أبي طَالِب) أمه أسماء بنت عَقيل» 
صدوق» وروايته عن جذه مرسلة [1]. 

روى عن جدّه مرسلاً» وأبيه» وعمه محمد ابن الحنفية» وابن عمه على بن 
الحسين بن علي» والعباس بن عبيد الله بن العباس» وعبيد الله بن أبي رافعء 
وكريب مولى ابن عباس» وغيرهم. وروی عنه أولاده: عبد الله» وعبيد الله 
وعمرء وابن جريج» وابن إسحاق» ويحيى بن أيوب» وهشام بن سعد» وغيرهم. 


)101( بَابُ ما جَاء في الوَفْتِ الأول مِنَ المَضْل  حديث رقم‎ - ٠ 
ا‎ ۷ 

قال ابن سعدل. قد روي عنه » وكان قليل الحديث› وكان قد أدرك أول 
خلافة بلى العباس . وذكره ابن حبان فين «الثقات»2 وقال: رَوى عن على . 
وقال ابن القطان: حاله مجهول. لكن زعم أنه محمد بن عمر بن علي بن 
الحسين بن على بن ا طالب» قال الحافظ: وأظنه وهم فون “ذلك 

تفرد به المصتف» وله فى هذا الكتاب هذا الحديث. وأعاده فن 
«الجنائز» بالرقم المذكور. 

و مر و غا ب ا طالب الواقمرف» أت الصهناف ره 
من بني تغلب ٠»‏ ثقة ثقة ثقة [7]. 

روى عن أبيه؛ وعنه أولاده : محمد» وعبيد الله وعلئ»› وأبو زرعة 

ذكر الزبير بن بكار أن عمر بن الخطاب سمّاه» وقال مصعب: كان آخر 
ولد علي بن أبي طالب» .يعني : وفاةٌ. وقال العجلي : ثقة . وذكره ابن حبان فى 
«الثقات»» وقال: فتل سئة سبع وستين . وقال خليفة: قتل مع مصعب أيام 
المختار. 

قال الحافظ: وذكر الزبير ما يدل على أنه عاش إلى زمن الوليد بن 
عبد الملك» ذكر غير واحد من أهل التاريخ أن الذي قتل مع مصعب بن الزبير 
هو عبد الله بن علي بن أبى طالب» والله أعلم . 

أخرج له الأربعة» وليس له في هذا الكتاب إلا الحديث المذكور آنفاً. 

٦‏ - (عَلِيٌ : بْنُ أبي طَالِبٍ) الخليفة الراشد وء استشهد فى رمضان سنة 
(٠:ه)‏ تقدم في «الطهارة» 7 

١ن‏ عل بن أبي طَالِب) طن ؛ (أَنَّ الي ياء قال لَهُ: «يَا عَلِيّ ثَلَاثْ) ؛ 
أي: خصال ثلاث»› ولعيو للابتداء بالنكرة هو التقدير المذكورء ولذا ذكر 
العدد» والمعنى: ثلاثة اشباء: وهصى الصلاة. والجنازة. والمرأة اليم 
ف«ثلاث» مبتدأ خبره قوله: (لا تَوَّخْرْهَا) ولفظ أحمد: «لا يؤخُرن»ء والا» 


يَحتّمِل أن تكون ناهية» والفعل مجزوم بهاء ويَحْتّمل أن تكون نافية» والفعل 


إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ اللہ لا 
مرفوع» والمراد بالنفي: النهي . (الصّلاة) بالرفع بتقدير: منهاء أو إحداهاء أو 
وهي» (إِذَا آنَتْ) بالمدّ»ء والنون» من آن يئين أَيْنا» مثل حانت وزناً ومعنى. وفي 
بعض النسخ : «أتت» بالتاءين» من الإتيان. قال السيوطي في «قوت المغتذي»: 
قال ابن العربيئ» وابن سيد الناس : كذا رويناه بتاءين» كل واحدة منهما معجمة 
باثنتين من فوقهاء وروي : «آنت» بنون» ومذّء بمعنى حانت» وحضرت. انتهى . 

وقال القاري كا في «المرقاة»: قال التوربشتيئ: في أكثر النسخ 
المقروءة: «أتت» بالتاءين» وكذا عند أكثر المحدثين» وهو تصحيف»› 
والمحفوظ من ذوي الإتقان: «آنت» على وزن حانت» ذكره الطيبئٌ. انتهى . 

(وَالجَنَارّة إِذَا حَضَرَتْ) بكسر الجيم» وفتحهاء لغتان في النعش. 
والمبيت» وقيل: الكسر للأولء» والفتح للثاني» والأصح أنهما للميت في 
النعش» قاله الشارح . 

وقال الفيّومي كلَدُهُ: جَنَرْتُ الشيء أَجْيِرْهُ» من باب ضرب: سترته» ومنه 
اشتقاق الجنازة» وهي بالفتح» والكسرء والكسرٌ أفصح. وقال الأصمعىٌّ» وابن 
الأعرابيّ: بالكسر: الميت نفسه» وبالفتح: السرير» وروى أبو عمر الزاهد, 
عن ثعلب: عكس هذاء فقال: بالكسر: السرير»ء وبالفتح: الميت نفسه. 
ننه . 

وقال الأشرف: فيه دليل على أن الصلاة على الجنازة لا تكره في 
الأوقات المكروهة» نقله الطيبئ. قال القاري: وهو كذلك عندنا ‏ يعني : 
الحنفية ‏ أيضاًء إذا حضرت في تلك الأوقات». من الطلوعء والغروب» 
والاستواء» وأما إذا حضرت قبلهاء وصلى عليها فى تلك الأوقات فمكروهة» 
وكذا حكم سجدة التلاوة» وأما بعد ا وق وبعد العصرء فلا يكرهان 
فطلم : انتهى كلام القاري”"' . 

وقال المناوي كُلَنْهُ: إذا حضرت الجنازة للمصلى لا تؤخر؛ لزيادة 
المصلين» ولا لغيره؛ للأمر بالإسراع بهاء نَعَم ينبغي انتظار الوليّ إن لم يُخَف 
تغيّره» قال المظهر: وفيه أن الصلاة على الجنازة لا تكره في الأوقات 


.)075/١( «تحفة الأحوذيّ»‎ )۲( .)١١١/١( «المصباح المنير»‎ )١( 


)۱۷١( بَابُ مَا جَاءَ في الوَقْتِ الأوّلِ مِنَّ المَضْلٍ  حديث رقم‎ - ١ 


المكروهة» وفى «تحفة الألباب»: أن بلاد بلغار يشتدٌ بردهاء فتصير الأرض 
كالحديد» لا يمكن الدفن بهاء إلا بعد الشتاء بثلاثة أشهر. انتهي . 

(وَالأَيُمُ) بفتح الهمزة» وتشديد الياء المكسورة؛ أي: المرأة العزبة» ولو 
بكرأ قاله الشارح. 

وقال الفيُوميٌ اله : اليم : العَدّب رجلاً كان» أو امرأةً. قال الصَّعانىٌ : 
وسواء تزوج من قبل» أو لم يتزوجء فيقال: رجل أيّمٌء وامرأة أيمُء قال 
الشاعر [من الطويل]: 

اتنا BR GERE‏ ككير: وَنِسْوَانُ سَعْدٍ لَيْسَ فِيهِنَّ أي 

وقال ابن السّكيت أيضاً: فلانة أَيّمٌّ: إذا لم يكن لها زوج» بكراً كانت» 
أو ثيباًء ويقال أيضاً: أُيمّةٌ للأنثى» وآم يميم مثل سار يسيرء والْأَيْمَةٌ اسم منه 
وتأيّمَ: مكث زماناً لا يتزوج» والحرب مَأُيْمَةٌ؛ لأن الرجال ثقتل فيهاء فتبقى 
النساء بلا أزواج» ورجل أَيْمَانْ : ماتت امرأته» وامرأة أَيْمَى: مات زوجهاء 
والجمع فيهما أَيَامَى بالفتح» مثل سّكران وسَّكْرَى وسّكارى. قال ابن السكيت: 
أصل أيامى: أيائم» فنقلت الميم إلى موضع الهمزة» ثم قُلبت الهمزة ألفاً 
وفتحت الميم تخفيفاً. انتهى”"'. 

(إِذَا وَجَدْتَ) بتاء. الخطاب؛ أي: إذا وجدت أنت» وحمل أن يكون بتاء 
التاء؛ ع إذا وجدت هي› والمعنى متقارب (لَهَا 00 الكفوؤ E‏ بم الكاف» 
وسكرن الفا .ويقال: الكفوء على فغول» الث قال الفيُومي كانه : ٤‏ 
شيء ساوى شيا حتى صار مثله» فهو مكافيٌ له» والمكَاقأةٌ بین الا ت 
هذاء والمسلمون َتَكَاقا و ای تتساوى في الدية. EEL‏ ومنه 
الكَفِيء بالهمز على فَعِيل» والكموء على فُعُول» والكفءُ» مثل قُفْلء كلها 
تحجن الا ا 

وقال الشارح: الكفؤ في النكاح: أن يكون الرجل مثل المرأة في 
الإسلام» والحرية» والصلاح» والتسب» وحُسن الكسب» والعمل. | 


.)71١١ /۳( «فيض القدير شرح الجامع الصغير» للمناوي‎ )١( 
.)07"//7( «المصباح المنير»‎ )۳( .)۴۳/١( «المصباح المنير»‎ )۲( 


تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ اله ا 
|0641 لے 
عليه فالمعتير إنما ا ا وقد حقّقت هذا اك في «شرح النسائئ»» 
فراجعه تستفد » وبالله تعالى التوفيق . 

وقال المناوي واه : : قال الطيبي : وجمع تعجيل الصلاةء والجنازة. 
والأيم في قرن واحد؛ لِمَا يشملها من معنى اللزوم فيهاء وثقل محلها على من 
لزم عليه مراعاتهاء والقيام بحقهاء والله تعالى أعلم . 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث على بن أبي طالب وه هذا ضعيف؛ لجهالة سعيد بن عبد الله 
الجهنئ» لم يرو عنه غير ابن وهب» وقال أبو حاتم: مجهول. ولا عبرة بتوثيق 
العجلي» وابن حبّان له؛ إذ هما معروفان بالتساهل . 

وسيعيد الحديث المصنف فى «الجنائز»ء ويقول هناك: حديث غريب» 
ولا أرى إسناده بمتصل . انتهى . ١‏ 

[تنبيه]: يوجد فى نسخة ابن أحمد شاكر هنا ما نصّه: قال أبو عيسى: 
هذا حَدِيتُ غَرِيبٌ حَسَنُ. ا قال الأرناؤوط وصاحباه: ولم یرد هذا 
الحرف في شيء من وفنا الخطية المعتمّدة» ولا في شرحَي ابن سيد الناس» 
والمباركفوري» ولم ينقله عنه الحافظ المرّيّ في «التحفة» (۷/ .)٤۳۷‏ ثم إن 
تحسينه هنا مخالف لقوله في الموضع الثاني رقم :)٠١9/(‏ حديث غريب» وما 
أرى إسناده بمتّصل . انتهى . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا »)١۷١/٠١(‏ و(أحمد) فى «مسئله») (۸۲۸)» 
و(ابن ماجه) فى «سننه» مختصراً »)١487(‏ و(البيهقئ) فى «الكبرى» (۱۳۲/۷ - 
۳,) و(البخاري) في «التاريخ الكبير» /١(‏ 0177 و(الضياء) في «المختارة) 
02/0 و(الحاكم) في «المستدرك» »)۱۷١/۲(‏ و(ابن عساكر) في «تاريخ 
دمشق» (2»)515/55 والله تعالى أعلم. 


)۱۷۲( بَابُ مَا جَاء في الوَقْتٍِ الأول مِنَ المَضْل  حديث رقم‎ - ١ 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف ككْلَنْهُ قال: 

 )170‏ (حَدَثَنَا أَحْمَدُ بن نیع قال : حَدَتَنَا يَعْقُوبُ بْنْ الوَلِيدٍ الْمَدَنِيُ 
oa‏ سار عن ابن عْمَرَء قَالَّ: قَالَ رَسُولٌ الله ككله: 
«الوَّقَتٌ الأول مِنَ الصَّلاةٍ رِضْوَانٌ الله وَالوَقَتٌ الآخِرُ عَفْوٌ الله)). 


رجال هذا الإسناد: خمسة 

(احمد ن بن منبع) تقدم قريباً . 

۲ - (يَعْقُوبُ بْنُ الْوَلِيدٍ الْمَدَنِيُ) هو: يعقوب بن الوليد بن عبد الله بن 
أبى هلال الأزدي» أبو يوسف»› ا أبو هلال المدني. سكن بغداد» 
كذّاب» کذبه أحمدء وغيره [۸]. 

روى عن هشام بن عروة» وأبي حازم بن دينارء وعبيد الله» وعبد الله 
ابني عمر العمّريين» وابن أبي ذئب» وسليمان بن بلال. 

وروى عنه الصلت بن مسعود الجحدريّ» وأحمد بن منيع» وعمرو بن 

فع القزوينيئ» ومحمد بن الصباح الجرجرائيٌ ع» والحسن بن عرفة» وآخرون. 

Sea e‏ كان من الكذابين 
الكبار» وكان يضع الحديث. وقال الذوريّ عن ابن معين: لم يكن بشيء. وقال 
في موضع آخر: ليس بثقة. وقال عمرو بن علىّ: ضعيف الحديث جدّاً . وقال 
الجوزجاني : غير ثقة» ولا مأمون. وقال أبو زرعة : غير ثقَةَ. وقال النسائي : 
ليس بشيء» متروك الحديث. وقال مرة: ليس بثقة» ولا يكتب حديثه. وقال 
الدارقطنيَّ: ضعيف. وقال ابن عديّ: هو بَيّن الأمر في الضعفاء. وقال ابن 
حبان: يضع الحديث على الثقات» لا يحل كتب حديثه؛ إلا على سبيل 
التعجب. وقال الغلابي عن ابن معين: كذاب. وقال ابن عديّ: متروك. 

تفرّد به المصنف» وابن ماجهء وله في هذا الكتاب حديثان فقط . 

۳ - (عبد الله بن عمَّرَ) العمري ا ضعيف» تقدم قبل حديث . 

> - (نافِع) 0 ابن عمر المدنئ» ثة نف فة رر [۳] تقدم في 
«الطهارة» /ا5/ .٠١‏ 

ه ‏ (ابْنْ عمَرً) عبد الله ويا تقدّم في «الطهارة» .١/١‏ 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولِ الله لا 
شرح الحديث : 

(عنِ ابن عَمَرَ) ا ؛ أنه (قال: قال رول الله ل : «الوّقتٌ الأول مِن 
الصَّلَاةِ) قال القاري: «من» تبعيضية» والتقدير: من أوقات الصلاةء قال: وقال 
الطيبيئّ: «من» بيان للوقت. (رِضْوَانٌ الله)؛ أي: سبب رضائه كاملاً؛ لِمَا فيه 
من المبادرة إلى الطاعاتء (وَالوَقَتُ الآخِرُ) بحيث يَحْتَمِل أن يكون خروجاً من 
الوقت» أو المراد به: وقت الكراهةء (عَفْوٌ الله)) والعفو يكون عن المقصرين» 
فأفاد أن تعجيل الصلاة أول وقتها أفضل . 

وقال الطيبئ: «الوقت»: مبتدأًء و«من الصلاة» بيان للوقت» 
و«رضوان الله) خبرء إما بحذف المضاف؛ أي : الوقت الأول سبب رضوان الله 
أو على المبالغة» وأن الوقت الأول عين رضا الله؛ كقولك: رجل صومء 
ورجل عدل. والوقت الآخر منه عفو الله. 

قال الشافعئّ: رضوان الله إنما يكون للمحسنين» والعفو يشبه أن 
يكون عن المقصرين» وأفاد أن تعجيل الصلاة أول وقتها أفضل حتى الصبح 
عند الشافعية» فلا يندب الإسفار به» خلافاً للحنفية» والقول الأول هو 
ا 

وقال الشارح: اعلم أن هذا الحديث يدل على أن تعجيل الصلاة أول 
وقتها أفضل من تأخيرها إلى آخر وقتها؛ لأن في التعجيل رضوان الله» وفي 
التأخير عفو الله» وظاهرٌ أن العفو لا يكون إلا عن تقصير. 

قال فى «النهاية»): فى أسماء الله تعالى العفوّ: هو فَعُولٌ من العفو» وهو 
التجاوز عن الذنب» وترك العقاب عليه» وأصله المحو والطمس . انتهى . 

[تنبيه]: ذكر صاحب «بذل المجهود» فى تفسير قوله: «والوقت الآخر 
عقن لاما لنطهة إن العنى حبار عر اا قال اللا فال و 
مادا فشو قُلٍ الْمَمْوَ» [البقرة: 114]؛ ومعنى الحديث: أن من أدى الصلاة 
في أول الأوقات» فقد نال رضوان الله» وان من سخطه وعذابه» ومن أدى 


.)۳۷١/١( راجع: «فيض القدير شرح الجامع الصغير»‎ )١( 


)۱۷۲( بَابُ ما جَاءَ في الوَفْتٍ الأول مِنَ الفَضّْل  حديث رقم‎ - ٥ 
ا ا ي ا ف نضح‎ 


فى آخر الوقت فقد نال فضل الله» ونيل فضل الله لا يكون بدون الرضوان» 
كانت هذه الدرجة أفضل من تلك. انتهى . 

وتعقّبه المباركفوري» فقال: هذا ليس تفسيراً للحديث» بل هو تحريف 
له» ويبطله حديث أبي هريرة مرفوعاً: «إن أحدكم يصلي الصلاة لوقتهاء وقد 
ترك من الوقت الأول ما هو خير له من أهله وماله»» رواه الدارقطني. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذان الحديثان لا يثبتان» فلا معنى لاحتجاج 
صاحب «بذل المجهود» بالأول؛ لأن في سنده يعقوب بن الوليد: كذاب» ولا 
لتعقّب المباركفوريّ عليه بالثاني؛ لأن في سنده إبراهيم بن الفضل: متروك, 
فكلاهما بني على أصل واوء فتنبّه» والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر ويا هذا ضعيفٌ جدَّاًء قال ابن 
عديّ: هذا الحديث بهذا الإسناد باطل» ويعقوب بن الوليد أحد رجاله كذبه 
أحمدء وسائر الحفاظء وقد رُوي بأسانيد أخَر واهية. 

وقال ابن الجوزي : قال ابن حبان: ما رواه إلا يعقوب. وكان يضع 
الحديث على الثقات. وقال أحمد: كان من الكذابين الكبارء ورواه 
الدارقطنين» وقال: فيه يعقوب بن الوليد كذاب. 

وقال البيهقي في «المعرفة»: هذا الحديث إنما يعرف بيعقوب بن الوليدء 
وقد كذبه أحمد بن حنبل» وسائر الحفاظ. قال: وقد روي هذا الحديث 
بأسانيد كلها ضعيفة» وإنما يروى عن أبي جعفر محمد بن على من قوله. 
انتهى . 

وقال الحافظ الزيلعئ فى بصب الراية» بعد دکر کلام البيهقئ هذا : 
وأنكر ابن القطان في كتابه على أبي محمد عبد الحقّ لكونه أعل الحديث 
بالعمري › وسكت عن يعقوب› قال : ويعقوب هو العلة. قال أحمد فيه: كان 
من الكذابين الكبار» وكان يضع الحديث. وقال اتو حاتم: كان يكذب. 
والحديث الذي رواه موضوع» وابن عدي إنما أعله به» وفي بابه ذكره. انتهى . 

قال المباركفوري ككُزَنْهُ: والعجب من الترمذيّ أيضاء فإنه سكت عن 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
يعقوب» ولم يعل الحديث به. انتهى 

وقال الشيخ أحمد شاكر ككُأَنْهُ: ومما لا أزال أعجب منه أن 
الشافعئ كه يذكر هذا الحديث محتجاً به بدون إسناده» وهو حديث غير 
صحيح» بل هو حديث باطل» كما نص عليه العلماء الحفّاظ فيما نقلناه عنهمء 
فإن الشافعيئ ذكره في «كتاب اختلاف الحديث»» فقال: «وقال رسول الله مي : 
أول الوقت رضوان الله»» وذكره مره أخرى» فقال: وأثبت الحجج وأولاها ما 
ذكرنا من أمر الله بالمحافظة على الصلوات» ثم قول رسول الله كَكلِ: «أول 
الوقت رضوان الله»» وكذلك احتجٌ به في «الرسالة» من غير أن يذكر إسناده. 
انتهى”" . 


(۱) 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا /٠١(‏ ۱۷۲)» و(الداقطنئ) في «سننه» ,)519/1١(‏ 
و(البيهقي) في «الكبرى» /١(‏ 2)570 و(ابن عديٰ) في «الكامل» 2)55١5/1/(‏ 
و(الحاكم) في «المستدرك» »)١89/١(‏ والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: يوجد في نسخة أحمد شاكر بعد هذا الحديث ما نصّه: «قال أبو 
عِيِسَى: هَذَا حَدِيتٌ غَرِيبٌ. وَقَدْ رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ اني ل نَحْوَهُ». قال 
بعض المحققين: ولم e‏ في النسخة الخطية ا ولا في شَرْحَي ابن 
سيّد الناس» والمباركفوري». ولم ينقله الحافظ المزْيّ في «التحفة») .)١١8/5(‏ 

وقال الشيخ أحمد شاكر: وحديث ابن عباس هذا الذي أشار إليه 
الترمذي نسّبه ابن حجر في «التلخيص» إلى البيهقي في «الخلافيّات»» وقال: 
فيه نافع أبو هُرمز» وهو متروك. انتهى” "'. 

[تنبيه آخر]: قوله: (قَالَ: وَفِي الاب عَنْ عَلِنّ؛ وَابْنِ عْمَرَ وَعَائْشَة» وَابْنِ 
مَسْعُودِ) هذا فيه نظر لا يخفى؛ لأن أحاديث هؤلاء أخرجه هو في هذا الباب» 
فلا معنى لهذا الكلام» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 


.)0٥١۸/١( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 
.)۳۲۲/۱( راجع: «تعليق أحمد شاکر»‎ )۲( 
.)۳۲۲/۱( راجع: «تعليق أحمد شاکر»‎ )۳( 


)171( بَابُ مَا جَاءَ في الوَّفْتِ الأول مِنَ المَضْل  حديث رقم‎ _ ٥ 


- 


(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيتُ آم فَرْوَة 
وی اا مِنْ حي عَبْد الله ن عُمَرَ العُمَرِيّ؛ وَلَيِْسَ هُوَ بالقّوي عِنْدَ َمل 
قبل حفظه. وهو صَدوق). 

فقوله: (قَالَ بُو عِيسّى) الترمذي: (حَدِيث أمٌ فَرْوَة المذكورء (لا يُرْوَى) 
بالبناء للمفعول» ونائب فاعله قوله: (إلا مِنْ حَدِيثِ عَبّْدٍ الله بن عَمَرَ العْمَرِيٌ) 
هو المكبّر أصغر من أخيه عبيد الله المصعْر . 

[تنبيه]: دعوى المصئّف باه أن هذا الحديث لا يروى إلا مِنْ حَدِيثِ 
عَبْدٍ الله ن عَمَرَ العمري غير صحيح› فقد تابعه عليه ثلاثة: أخوه عبيد الله 
المصّرء وعبد الله بن عامر» والضخاك بن عثمان الْحِرْامِنَ» قال العقيلئ فى 
«الضعفاء)» : 

)١615(‏ - القاسم بن غنام في حديثه اضطراب» حدّثنا أبو يحيى بن أبي 
مسرة › خلا القعنبئ› عزتنا عبد الله بن عام ”7 عن القاسم بن غنام» عن 
بعض أمهاته» عن أم فروة؛ أن النبئ يي سئل أي الأعمال أفضل؟ قال: 
«الصلاة لأول وقتها». 

حذّثنا يحيى بن عثمان» حدثنا أبو صالح. حدّثني الليث» عن عبيد الله بن 
عمر› عن القاسم بن غنام» عن جدنته 0 أم فروة› عن النبئ ا . 
المسيبيّ؛ حدثنا ابن فديك» عن الضحاك بن عثمان» عن القاسم بن غنام 
الأنصاريٌ» عن امرأة من المبايعات» قالت: سئل النبئ ية أي الأعمال أحب 
إلى الله؟ قال: «إيمان بالله. والصلاة فى وقتها». انتهى”''. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بهذا أن قول الترمذيّ كُأَنْهُ: لا يروى 
إلا مِنْ حَدِيثِ عَبْدٍ الله بن عْمَرَ العْمَرِيُ غير صحيح› فقد رواه عن القاسم بن 
)١(‏ هكذا النسخةء وأخشى أن يكون مصحّفاً من عبد الله بن عمر العمري» كما يظهر 


(؟) «الضعفاء» للعقيليٌ (*/ ملاة). 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الل يكل 
غنام معه اثنان» وهما: أخوه عبيد الله المصعْرء والضخاك بن عثمان الحزاميّ» 
والله تعالى أعلم. 

(وَلَيْسَ هُوَ)؛ أي: عبد الله هذاء (يالقَوِيّ عِنْدَ فل الحَدِيثِ) بل ضعّفوه. 
وقد تقدّم أقوالهم فيه» ومما قاله ابن حبان: كان ممن غلب عليه الصلاح» 
عي حتى غفل م حفظ الأخبارء وجودة الحفظ للآثار» فلما فحش 
خطؤه استحق الترك . 

(واضطرَبُوا)؛ ای (عنه) ؛ أ في روايتهم عن عبد الله العمري 
( في هَذَا الحدِيث) قال الزيلعي في «نصب الراية»: ذكر الدارقطنيئ في «كتاب 
العلل» في هذا الحديث اختلافاً كثيراً» واضطراباًء ثم قال: والقوي قول من 
قال: عن القاسم» عن جدته أم الدنياء عن أم فروة. انتهى . 

قال في «الإمام»: وما فيه من e‏ في إثبات الواسطة بين القاسم› 
وأم فروة» وإسقاطها يعود إلى العمَريٌ» وقد ضعُفء ومن أثبت الواسطة يقضي 
على من أسقطهاء وتلك الواسطة مجهولة. انتهى 

وقال الشيخ أحمد شاكر كه بعد ۳۴ الروايات ما حاصله: وهذه 
الروايات اضطربت عن القاسم بن غتام» ففي بعضها عن أم فروة» بدون 
واسطة» وفي بعضها عن بعض أمهاته» وفي بعضها عن أهل بيته» وفي بعضها 
عن عمّاته» وفي بعضها عن بعض أهله. كل هؤلاء عن أم فروة. 

ثم قال: والحديث ضعيف بكل حال؛ لجهل الواسطة بين القاسم بن 
غنام» وبين أم فروة. انتهى كلام ابن شاكر د وهو بحثٌ مفيدٌ جدّاًء والله 
تعالى أعلم . 

[تنبيه]: وا سي 0 يام ما لفظه: وهو وقول 


و اوهو ردا PO‏ ا : هو في 
ا لا يهم في الحديث»› فهو رجل 0 م وإنما ضعفه لامر 


م 60س مع - ( 


آخرء وهو سوء حفظه. كما أشار إليه بقوله: (وقد م فيه يحيى بن مید 


القظان (من ق حفظه) ؛ أى : وصفه بأنه سء الحفظء لا بأ 3 > وكلا 
س دور ٍ سيى ار 


)107*( بَابُ مَا جَاءَ في الوَقْتِ الأَوَّلِ مِنَ المَضْل  حديث رقم‎ - ٥ 

. َ ۲۷| حل 
القطان هذاء تقدّم مع كلام غيره من النقاد مستوفى في ترجمة عبد الله العمري 
المذكور برقم »)١١7/87(‏ فراجعه تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 


وبالسند المتصل إلى المؤلف وده قا 

(۱۷۳) - (حَدَتَنَا قُتَيْبَة قَالَ: حَدَكَنَا e‏ ية الفَرَار 
يعور عن اليد ْنِ العَيْرَارِِ عَنْ أبي عَمْرِو الشَّيبَانِي؛ أن 3 لإ 

دِ: اَی العمل أنْضَّلُ؟ كَالَ: سَأَلْتُ عَنْهٌ رَسُولَ الله يكل َقَالَ: «الصَّلَاه 
ا قُلْتُ: وَمَاذَا يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «وَيِرٌ الوَالِدَيْن» قُلْتُ: وَمَاذَا 
پا رَسُولٌ الله؟ قَالَ : «وَالجِهَادُ في سَبِيلٍ اللما) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (فَتَيبَة) بن سعيد الثقفئ البغلانئ» تقدم قريباً. 

۲ - (مَرْوَانُ بْنْ معَاوِيَةَ بن أسماء الفَرَارِيٌ) هو: مروان بن معاوية بن 
الحارث بن أسماء بن خارجة بن حصن بن حذيفة بن بدرء أبو عبد الله 
الكوفىّ» نزيل مكةء ودمشق» وهو ابن عمّ أبي إسحاق الفزاري» ثقةٌ حافظ. 
وكان يدلس أسماء الشيوخ [۸]. 

روى عن إسماعيل بن أبي خالد» وحميد الطويل» وسليمان التيمئّ» 
وعاصم الأحول. وأيمن بن نابل» وموسى الجهنئ» وهاشم بن هاشم بن عتبة» 
وغيرهم . 

وروی عنه أحمد بن محمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وزكرياء بن 
عديّ» ويحيى بن معين» والحميدي» وعلىّ ابن المدينيئ» وداود بن رشيدء 
وعيرهم . 

قال أبو بكر الأسدي عن أحمد: ثبت حافظ. وقال أبو داود عن أحمد : 
ثقة» ما كان أحفظهء وكان يحفظ حديثه. وقال ابن معين» ويعقوب بن شيبة» 
والنسائئ : ثقة. وقال الدذورئ : سالت يحيى بن معين عن حديث مروان بن 
0185 غ قلس ين أ الوليد؟ ول معدا على كن غراكة»بوالله ما رات 
أحيل الناس للتدليس 00 عبد الله بن علي 5 المدينئ عن أبيه: ثقة فيما 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
يروي عن المعروفين» وضعفه فيما يروي عن المجهولين. وقال علي بن 
الجن دن ال عن ابن نُمير: كان يلتقط الشيوخ من السكك. وقال 
العجليّ: ثقَهَ ثبت ثبت ما حدّث عن المعروفين» فصحيح› a‏ حدث عن 
المجهولين» ففيه 1 فيه» وليس بشيء . وقال أبو حاتم : 1100 لا يدفع عن 
صدقه» ويكثر روايته عن الشيوخ المجهولين. وقال الآجريّ عن أبي داود: كان 
يقلب الأسماء. وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: كان مروان يغيّر الأسماءء 
يعمي على الناس› كان يحذثنا عن الحكم بن أبي خالد. وإنما هو حكم بن 
ظهير. وقال عثمان الدارمئ عن ابن معين: ثقة ثقة. وقال ابن سعد: كان ثقة. 
وذكره ابن حبان في «الثقات». وفى «الميزان»: قال ابن معين: وجدت بخط 
مروان: وكيع رافضيٌء فقلت له: وكيم خوك فسبني . وقال الذهبي : كان 
عالما لكنه يروي عمن دب ودرج › وكان فقيراً ذا عيال» فكانوا يبرونه؛ يعني : 
الذين يروي عنهم› كأنه يحازيهم . 

قال ابن المثنى» ودّحيم: مات فجأة سنة ثلاث وتسعين ومائة قبل التروية 
قيال َ# 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١7(‏ حديثا. 

۳ - (أَبُو يَعْفُورِ) - بفتح التحتانية» وسكون العين المهملةء 7 فاء 
مضمومة ‏ عبد الرحمن بن عبيد بن نسطاس - بكسر النون» وسكون المهملة - 
أبي صفية الثعلبي العامريّ البكائيئّ» ويقال: البكاليّ» ويقال: ee‏ 
يعفور الصغيرء الكوفيّ» ثقةٌ [5]. 

روى عن السائب بن يزيد» وأبي الضحىء والوليد بن العيزار» وإبراهيم 
النخعيئ» وأبي ثابت أيمن بن ثابت» وأبي الشعثاء المحاربئ» وأبيه عبيد بن 
نسطاس . 

وروى عنه الحسن بن صالح» والسفيانان» وابن المبارك» ومروان بن 
معاوية» ومحمد بن فضيل بن غزوان» وغيرهم . 

قال أحمد» وابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم: ليس به بأس. وذكره ابن 
حبان في «الثقات»» وأفاد أنه روى عن عبد الله بن أبي أوفى» وأنس بن 
مالك. وقال يعقوب بن سفيان: ثقة. 


)۱۷۳( بَابُ مَا جَاء في الوَفْتِ الأَوّلِ مِنَ القَضْلٍ  حديث رقم‎ _ ٥ 


أخرج له الجماعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

.]15[ (الوَلِيدُ بْنُ العَيّرَارِ) بن حُريث العبديّ الكوفئ» ثقةٌ‎ - ٤ 

روى عن أبيه» وأنس» وعكرمة»› وأبي عمرو الشيبانيٌ. 

وروى عنه يونس بن أبي إسحاق» وأبو يعفور الصغيرء ومالك بن مِعُول. 
وإسرائيل» والمسعودي» وشعبة» وغيرهم. 

قال ابن معين» وأبو حاتم: ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال 
العجلي : كوف ثقة. 

أخرج له البخاري» ومسلم» والمصنف» والنسائئ» وله في هذا الكتاب 
ثلاثة أحاديث فقط . 

ه ‏ (أَبُو عمرو الشَيبَاني) سعد بن إياس الكوفئ» مخضرم› ثقةٌ [1]. 

روى عن ابن مسعود» وعليئ» وحذيفة» وأبي مسعود البدريّ» وزيد بن 
أرقم» وغيرهم . 

وروى عنه أبو إسحاق السّبيعيْ» والحارث بن شبيل» والوليد بن العيزار» 
والأعمش» ومنصور» وعيسى بن عبد الرحمن السلميّ» وغيرهم. 

قال إسماعيل بن أبي خالد عنه: تكامل شبابي يوم القادسية» فكنت ابن 
أربعين سنة» وكانت وقعة القادسية سنة (5١ه)ء‏ وقال أيضاً: بعث النبئ لاء 
وأنا أرعى إبلاً لأهلي بكاظمة. وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين : لهم برقال 
هبة الله بن الحسن الطبريّ: مجمع على ثقته. وقال إسماعيل بن أبي خالد: 
عاش عشرين ومائة سنة» قال الحافظ: فتكون وفاته سنة (١۹ه)ء‏ وأرّخه ابن 
عبد البر في «الاستيعاب» سنة (١۹ه)»‏ وسمّاه ابن حبان في «الثقات»: سعيداًء 
وقال: حج في الجاهلية» وليست له صحبة» وروى عن عمر وغيره» وعنه 
الناس» حضر القادسية» وهو ابن أربعين سنة» ومات بعد أن تم له عشرون 
ومائة سنة» وكانت القادسية سنة (١7ه)»‏ قال: فكأنه مات سنة (١١٠١ه)ء‏ 
وقال أبو نعيم في «الصحابة»: سعد بن إياس» ويقال: سعيد. وقال ابن سعد: 
كان ثقةً» وله أحاديث. ووثقه العجلى أيضاً. وذكر الصريفيني أنه مات سنة 
(9ه)» والله أعلم. ١‏ 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب سنّة أحاديث فقط . 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله علا 
احم لحك ۷ _- س e‏ 


؟ - (إبْنْ مَسْعُودٍ) عبد الله الصحابئ الشهير طبه » تقدّم في «الطهارة» .٠١ /١١‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من سّداسيّات المصتف يل وأن رجاله رجال الصحيح» وأنه 
مسلسل بالكوفيين» غير شیخه» نای وقد دخل الكوفة للأخذ عن 
أهلهاء وفيه ثلاثة من التابعين روی بعضهم عن بعض: أبو يعفور» عن 
الوليد» عن أبي عمروء ورواية الأوّلين من رواية الأقران؛ لأنهما من الطبقة 
الخامسة. 

وأن أبا عمرو الشيانيّ مخضرم» معمّر عاش مائة وعشرين سنة» قال 
الإمام ابن حبّان كه في «(صحيحه» عقب هذا الحديث: أبو عمرو الشيباني 
كان من المخضرمين» والرجل إذا كان في الكفر ستين سنة» وفي الإسلام ستين 
هله لعن ا ي 

وأن صحابيّه أحد السابقين إلى الإسلام» ومن فقهاء الصحابة ون 
وممن كان مشهوراً بتجويد القرآن» أثنى عليه النبي ية بذلك» فقد أخرج 
أحمد» وابن ماجه بسند صحیح › > عن زر بن حبيش» عن عبد الله بن مسعود أن 
ابا بكر وعمر وين يَشراه أن رسول الله بي قال: «من أحب أن يقرأ 0 
غَضَأ كما تدك فليقرأه على قراءة ابن أم عبد)» وفي ال أنه لا 
قال: «خذوا القرآن من أربعة...»غ فذكره فيهم» وفيهما أيضاً أ نه ڪه قال له: 
«اقرأ عل » فقراً عليه سورة النساء. . .»» وكان ويه صاحب سر رسول الله لاء 
ونعله. 55 ووساده في سفره بء ومناقبه ويه جمّةء والله تعالى أعلم. 


( عن بي عمرو E E‏ کک 
رج واج ایی کی دين الس بن ی بن لفيا بن لبد بن 
ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان» قبيلة كبيرة من بكر بن وائل» ينسب إليه خلق 


© - بَابُ مَا جَاءَ في الوَفْتِ الأول مِنَ المَضْلٍ - حديث رقم (۱۷۳) 
يسبب بي ب ب ب ب ب کے ۷°4١‏ حك 


كثير» من الصحابة» والتابعين» والأمراءء والفُرسانء والعلماء في كل فنّ» قاله 
في «اللباب»“. 

(أَنَّ رَجُلا) لم يُسمّء (قَالَ لابن مَسْعُودِ) وهه : (أيّ العَمَل أَفْضَل؟) وفي 
رواية: «أيّ الأعمال أحبّ إلى الله؟». 

قال في «الفتح»: ومحصل ما أجاب به العلماء عن هذا الحديث وغيره 
مما اختلفت فيه الأجوبة بأنه أفضل الأعمال أن الجواب اختلف لاختلاف 
أحوال السائلين؛ بأنْ أعلم كل قوم بما يحتاجون إليه» أو بما لهم فيه رغبة 
أو بما هو لائق بهمء أو كان الاختلاف باختلاف الأوقات» بأن يكون العمل 
في ذلك الوقت أفضل منه في غيره» فقد كان الجهاد في ابتداء الإسلام أفضل 
الأعمال؛ لأنه الوسيلة إلى القيام بهاء والتمكن من أدائهاء وقد تضافرت 
النصوص على أن الصلاة أفضل من الصدقة» ومع ذلك ففي وقت مواساة 
المضطر تكون الصدقة أفضل» أو أن لفظ أفضل ليست على بابهاء بل المراد 
بها : الفضل المطلقء أو المراد: من أفضل الأعمال» فخذفت «من)» وهى 
مرادة. ۰ 

وقال ابن دقيق العيد: الأعمال في هذا الحديث محمولة على البدنية› 
وأراد بذلك الاحتراز عن الإيمان؛ لأنه من أعمال القلوب» فلا تعارض حيئذ 
بينه وبين حديث أبي هريرة ذه : «أفضل الأعمال إيمان بالله. . .2 الحديث. 

وقال غيره: المراد بالجهاد هنا: ما ليس بفرض عين؛ لأنه يتوقف على 
أذ الوالديق» افكون رهما قدا غلةء ات" 

وقال ابن دقيق العيد كَكَْنّهِ: «الأعمال» هنا لعلها محمولة على الأعمال 
البدنيّة» كما قال الفقهاء: أفضل عبادات البدن الصلاة» واحترزوا بذلك عن 
عبادة المال» وقد تقذم لنا كلام في العمل» هل يتناول عمل القلب» أم لا؟» 
فإذا جعلناه مخصوصاً بأعمال البدن تبيّن من هذا الحديث أنه لم يرد أعمال 
القلوب» فإن من عملها ما هو أفضل كالإيمان» وقد ورد في بعض 


(۱) «اللباب فى تهذيب الأنساب» (۲۱۹/۲). 
(۲) «الفتح» (۱۳/۲). 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
الأحاديث''' ذكره مصرّحاً به؛ ‏ أعنى: الإيمان ‏ فتبيّن بذلك الحديث أنه أريد 
بالأعمال ما يدخل فيه أعمال القزوت: وأريد بها في هذا الحديث ما يختصٌ 
بعمل الجوارح. انتهى”'"' . 

(قَالَ) ابن مسعود ؤ4ء: (سَأَلْتُ عَنْهُ رَسُولَ الله يكلل) إنما سأل وه عن 
أفضل الأعمال؛ طلباً لمعرفة ما ينبغي تقديمه منهاء وحرصاً على علم الأصل؛ 
ليتأكد القصد إليه» وتشتدٌ المحافظة عليه» قاله ابن دقيق العيد”" . 

(فَقَالَ) ية : («الصّلاة) مبتدأ ذف خبره؛ لدلالة السؤال عليه» كما قال 
فى «الخلاصة» : 

4 مَايِعْلَمُ جَائِرٌ كَمَا تَقَُولُ: ريد بَعْدَ ١مَنْ‏ عِنْدَكُمَا؟) 

أي: أفضل العمل إلى الله تعالى الصلاة لوقتها . 

(عَلَى مَوَاقِيتِهَاة) وفي رواية البخاريّ: «على وقتها»» قال الحافظ: اتفق 
أصحاب شعبة على قوله: «على وقتها»» وخالفهم عليّ بن حفص» وهو شيخ 
صدوق» من رجال مسلمء فقال: «الصلاة في أول وقتها»» أخرجه الحاكم» 
والدارقطنيّ» والبيهقي من طريقهء قال الدارقطنيئ: ما أحسبه حفظه؛ لأنه كبر 
وتغير حفظه . 

قال الحافظ : ورواه الحسن بن علي المعمريّ في «اليوم والليلة» عن أبي 
موسى+ محمد بن المثنى» عن غندرء عن شعبة كذلك» قال الدارقطن : تفرد 
به المعمريّ» فقد رواه أصحاب أبي موسى عنهء بلفظ: «على وقتها». ثم 
أخرجه الدارقطني عن المحامليئ» عن أبي موسى؛ كرواية الجماعة» وهكذا 
رواه أصحاب غندر عنه» والظاهر أن المعمري وَهِمَ فيه؛ لأنه كان يَحَدَّثْ من 

وقد أطلق النووي في «شرح المهذب» أن رواية: «في أول وقتها) 


ضعيفة. انتهى . 


6 هو حديث أبي هريرة اه المتقدم أول الباب» وهو متّفقٌ عليه . 
(؟) «إحكام الأحكام» بنسخة الحاشية (۲/ ۷ - ۸). 
(۳) «إحكام الأحكام» بنسخة الحاشية (1/۲ - ۷). 


)17( بَابُ مَا جَاءَ في الوَفْتٍ الأول مِنَ المَضْل  حديث رقم‎ - ٥ 


لكن لها طريق أخرى» أخرجها ابن خزيمة في «(صحيحه»» والحاكم 
وغيرهماء من طريق عثمان بن عُمرء عن مالك بن مِعْوّلء عن الوليد» وتفرد 
عثمان بذلك» والمعروف عن مالك بن مِعُول كرواية الجماعة» كذا أخرجه 
البخاري وغيره» وكأن من رواها كذلك ظَنَّ أن المعنى ب 

ويمكن أن يكون أخذه من لفظة «على»؛ لأنها تقتضي الاستعلاء على 

جميع الوقت» فيتعيّن أوله. انتهى کلام الحافظ ك ۳ 

وقال الحافظ ابن رجب وا : وفي قول النبيّ ية : «الصلاة على 
وقتها». أو «على مواقيتها» دليل على فضل أول الوقت للصلاة؛ لأن «على» 
ا كقولهم: كان كذا على عهد فلان» والأفعال الواقعة في الأزمان 
المتسعة عنها لا : سبد تواديل شع اي جر بسحي ا 
ذلك الوقت» فقن فيان الوق كله طرها لها كما ولهذا د تى المضلن 
ضلا في حال صلاته» وبعدهاء إما حف أو هااا على اختلاف في ذلك»› 
وأما قبل الفعل في الوقت» فليس بمصل حقيقةًء ولا حكماء وإنما هو مصل 
بمعنى استباحة الصلاة فقط . انتهى كلام ابن رجب او" . 

قال ابن مسعود: (قُلْتٌُ: وَمَاذَا يَا رَسُولَ الله؟) وفي رواية الشيخين: ثم 
آي؟ قال: ثم بر الوالدين؛ قال : ثم أي؟ قال : الجهاد في سبيل الله) . 

[تنبيه]: قوله: اث م أَئ؟) قال الفاكهاني : إنه غير منوّن؛ لأنه غير موقوف 
عليه في الكلام» والسائل ينتظر الجواب» والتنوين لا يوقف عليه» فتنوينه 
ووّضْله بما بعده خطأء فيوقف عليه وقفة لطيفة» ثم يؤتى بما بعده. 

وقال ابن الجوزي في هذا الحديث: «أي» غير مشدد منوّنء كذلك 
سمعتٌ من ابن الخشاب» وقال: لا يجوز إلا تنوينه؛ لأنه معرب غير مضاف . 

ونَعْقّب بأنه مضاف تقديراًء والمضاف إليه محذوف لفظأء والتقدير: ثم 
أي العمل أحبّ؟» فيوقف عليه بلا تنوين. 

وقال العينئ: قال النحاة: إن أيَاً الموصولة» والشرطيّة» والاستفهاميّة 


(۱) «الفتح» (۲/ ۳ - .)١5‏ 
)۲( شرح البخاري» للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى Y*۸A/0‏ 5 ۰). 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ ال يك 
معربة دائتماً» فإذا كانت «أي» هذه معربةً عند الإفراد» فكيف يقال: إنها مبنيّة 
عند الإضافة؟» ولَمًا تقل عن سيبويه هذا أنكر عليه الزجاج» فقال: ما تبيّن لي 
أن سيبويه غلط إلا في موضعين : : هذا ا فإنه ا أنها 520 إذا 
فرك فكيف يقول ببنائها إذا أ انته © 

وإلى حالة بناء «أيّ) الفوصيو له شار ابن مالك في «الخلاصة» بقوله : 


أي( كدمَا) وَأَعْرِيَتُْ ٣‏ د 0 
منشن أغزت تظلنا فى 

وأشار إلى لزوم إضافتها بقوله : 
رلا تضف لِمُفْرَدِمُعَرَفٍ 
أو تنو الاجرًا وَاخْصْصَنْ بِالْمَعْرِقَه 
ر تَكْنْ شَرْطاً أو اسْيِفْهَامَا 


م6 ىا سه 


صَدَْرٌ وَضْلِهًا ضَمِيِرْ انحذفٌ 
ذا KEE‏ «أيّا» غَيْرُ «ا 
1 وَإِنْ حمر تهسا 2 5 
مَوْصُولَة «أيَاً» وَبِالْعَكْسٍ الصّمَهُ 
ها كشلل كنا الْكَلَامَا 


(قال) 6ه : («وَبرٌ الوَّالِدَيْنَ)) وفي رواية عند البخاري: «ثم e‏ 
5 2 و«الير) بكسر الباء: الإحسانء قال أهل اللغة: يقال: : بَرِرْتُ والدي 
u‏ أا > مع فتح الباء برا وأنا بر به» بفتح الباءء وبار» 
وجمع البَرّ: الأبْرَارء وجمع البارٌ: الْبَرَرَة. 

فمعنى برّ الوالدين: الإحسان إليهماء وَفِعْل الجميل معهماء وفِعْل ما 
يَسرهماء ويَدْخل فيه الإحسان إلى صديقهماء كما جاء في «الصحيح»: إن من 
أبْرٌ الْبرَ أن يَصِلَ الرجل أهلّ ود أبيه»» وضد الْبِرّ العقوق» قاله النووي”" . 
طاعتهماء والرفق بهماء والتذلل لهماء ومراعاة الأدب معهما في حياتهماء 
والترحم عليهماء والاستغفار لهما بعد موتهماء وإيصال ما أمكنه من الخير 
والأجر لهما. | انه E‏ 

وقال في «الفتح»: قال بعضهم: هذا الحديث موافق لقوله تعالى: أن 
ڪر لي ولوالديك 4 [لقمان: »]١5‏ وكأنه أخذه من تفسير ابن عيينة حيث قال: 


.)۲۰ /6( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)۲۷۹/۱( فر «المفهم»‎ 


(۲( «(شرح مسلم) (۲/ 6 ). 


)۱۷۳( باب ما جَاءَ في الوَقَتِ الأول مِنَ المَضْلٍ - حديث رقم‎ - ٥ 


من شان ت ره کر هه و غا ا ا عا و 
ا ا 

(قَلْتُ: وَمَاذَا يَا رَسُولَ الله؟) وفي رواية الشيخين: «قُلْتٌ: ثمَّ أي 
(قَالَ: «وَالجهَاد في سيل الله)) ؟ أي : محاربة الكفار؛ لإعلاء كلمة الله لل 
وإظهار شعائر الإسلام بالنفس والمال. 

زاد فى رواية الشيخين: «قال: حدثنی بهڻٌ» ولو استزدته لزادنى»)» وفى 
روا لل «فما تركت أن أستزيده إلا ا عليه) . ۰ ١‏ 

و«الإرعاء» - بكسر الهمزة. وإسكان الراءء وبالعين المهملة» والمد في 
آخره - الرفق؛ أي: إلا رفقاً به كي لا أكثر غه ا وأنتقص من 
حر منة . 

وقال الحافظ ابن رجب ككُأَنَةُ: قوله: «ثم برّ الوالدين» لما كان ابن 
مسعود وه له أمّ احتاج إلى ذكر بر والديه بعد الصلاة؛ لأن الصلاة حى الله 
وحق الوالدين متعمّب لحن الله کے كما قال تعالى: ان أنْكر لي وَلولِنيك» 
[لقمان: .]١5‏ 

وقوله: «ثم الجهاد في سبيل اله»؛ لأن الجهاد فرض كفاية» والدخول 
a‏ ل ل ل ل a‏ 
ولهذا تقدّم بر الوالدين على الجهاد. إذا لم يتعيّن» كما قال النبئ بي لمن أراد 
الجهاد معه: «ألك والدان؟» قال: نعمء قال: «ففيهما فجاهد»» رواه 
البخاريّ» وفي رواية: فأمره أن يرجع إليهماء رواه أبو داود. 

فذكر النبئ ييه لابن مسعود وله ؛ أن أفضل الأعمال القيام بحقوق الله 
تعالى التي فرضها على عباده» وأفضلها الصلاة لوقتهاء ثم القيام بحقوق عباده» 
وآكده بر الوالدين» ثم التطوّع بأعمال البرّء وأفضلها الجهاد في سبيل الله 
وهذا مما يَستدلٌَ به الإمام أحمد. ومن وافقه على أن أفضل أعمال التطوّع 
الجهادُ. انتهى كلام ابن رجب ا وهو بحث نفيسٌ» والله تعالى أعلم . 


(۱) «الفتح» (؟/5١).‏ 
68 ااشرح البخاري» للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى ۸/0 (٩‏ 


چ إتحاف الطالب الأحوذة بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ اله يك 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث عبد الله بن مسعود وه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا فى «الصلاة» .)۱۷۳/٠١(‏ وسيأتى فى «البرٌ 
والصلة» (۱۸۹۸)» و(البخاري) ۳ «المواقيت» )٥۲۷(‏ الاه ا 
(YVAY)‏ و«الأدب» )٥۹۷۰(‏ ا «(Vo€)‏ و(مسلم) في «الإيمان» 
(۳۷/ 86)» و(النسائئ) فى «المجتبی» 5١١(‏ و١١5)‏ وفى «الكبرى) »)۱٥۸۰(‏ 
و(أبو داود الطيالست) فى المسئده) N «(TVY)‏ «(مسنده)» ,))١١7(‏ 
و(ابن أبى شيبة) فى «مصنّفه) (۳۱۹/۱)ء و(أحمد) فى امسنده» ٤٠۹/۱(‏ 
و١٠54‏ و١457‏ و١405)»‏ و(الدارمي) في «سننه» »)778/١(‏ و(أبو عوانة) في 
«مسئده) (۱۸۲ و۱۸۳ و٤۱۸‏ و۱۸0 و۸ و(أبو نعيم) في (مستخرجه) 
(۲ ولاه" و٤٥۲‏ و٥٥۲‏ و5605 و۷٥۲)»‏ و(ابن خزيمة) فى (صحيحه) 
(/3370)». و(ابن حبان) 8 الاأصحيحه) ۱٤۷ ٤(‏ و٥۷٤۱‏ و٣۷٤۱‏ و۷۷٤۱‏ و۷۸٤۱‏ 
و۷۹٤۱)»‏ و(الحاكم) في «المستدرك» ۱۸۸/١(‏ و۹١۱۸)ء‏ و(الدارقطني) في 
«سئنه) »)555/١(‏ و(البيهقئ) فى «الكبرى» (۲/ .)١٠١‏ و(الطحاوي) فى 
«(مشکل الأثار» (/ 2)78 والله تعالى أعلم . ١‏ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): بيان فضل أول الوقت في الصلاة» ووجه ذلك أنه كَل لَمَا 
قال جواباً عن السؤال عن أفضل الأعمال: «الصلاة على مواقيتها» دل على أن 
اعيا فى أركالرتك انف ؟ كه هان رارغ إل فل الح وقد ار الله 
تعالى بذلك» فقال الله: «#وسارعوا إل مَعْفِرَوَ من ين ريڪ [آل عمران: ۱۳۳]» وقد 
مدح الله تعالى السابقين إلى الخيرء فقال: ویک عون في الت وهم U‏ 
سَبفُونٌ ©4 [المؤمنون: ١‏ 

۲ - (ومنها): بيان فضل برٌ الوالدين» وتعظيمهماء والقيام بحقوقهما. 

۳ (ومنها) : بيان أن أعمال البر تتفاضل فيما بينها» فيكون بعضها أكثر ثواباً . 


2 )۱۷۳( بَابُ مَا جَاءَ في الوَفْتِ الأوَّلِ مِنَ الَضْل  حديث رقم‎ - ١ 

5 - (ومنها): ما قاله ابن بزيزة كْلَنْهُ: الذي يقتضيه النظر تقديم الجهاد 
على جميع أعمال البدن؛ لأن فيه بذل النفس» إلا أن الصبر على المحافظة 
على الصلوات» وأدائها في أوقاتهاء والمحافظة على بر الوالدين أمر لازم 
متكرر دائم» لا يصبر على مراقبة أمر الله فيه إلا الصديقون. 

ه ‏ (ومنها): ما قيل: الحكمة فى تخصيص هذه الأشياء الثلاثة بالذكر؛ 
أن هذه الأشياء الثلاثة أفضل 00 الإيمان؛ وأنها عنوان لغيرها من 
أنواع البرٌ والطاعة» فمن حافظ عليهاء حافظ على ما سواهاء ومن ضيّعها كان 
لِمَا سواها أضيع» فإِنْ من ضيّع الصلاة التي هي عماد الدين مع العلم بفضيلتها 
كان لخيرها هن أمر الدين أشد تضبيعا» واشد تهاونا واستخفافاً» .وكذا هيه ترك 
بر والديه مع علمه بكونهما أشدّ الناس حقوقاً عليه» كان لحقوق غيرهما من 
الناس أشدّ تركاًء وكذا من ترك الجهاد مع علمه بفضله» وقدرته عليه عند 
تعيّنه» فهو لغيره من الأعمال التي يُتقرّب بها إلى الله تعالى أشدّ تركاء والله 
تعالى ا ١‏ 

(المسألة الرابعة): في اختلاف الروايات في أفضل الأعمال: 

قال الإمام ابن دقيق العيد كُبَنْهُ: قد اختلفت الأحاديث في فضائل 
الأعمال» وتقديم بعضها على بعض» والذي قيل في هذا: إنها أجوبة 
مخصوصة لسائل مخصوص. أو من هو مثل حاله» أو هي مخصوصة ببعض 
الأحوال التي ترشد القرائن إلى أنها المراد. 

ومثال ذلك أن يحمل ما ورد عنه ية من قوله: «آلا ا بأفضل 
أعمالكم» وأزكاها عند مليككم» وأرفعها في درجاتكم"''. وفسّره بذكر الله 
تعالى» على أن يكون ذلك أفضل الأعمال بالنسبة إلى المخاطبين بذلك» أو 
من هو مثل حالهم» أو من هو في صفاتهم» ولو خوطب بذلك الشجاع الباسل 
المتأمّل للنفع الأكبر في القتال لقيل له: الجهاد» ولو خوطب به من لا يقوم 


)000( راجع : «عمدة القاري» (5/ .)3١‏ 
(۲) حديث صحيح أخرجه الترمذي. وصححه» وابن ماجه. والحاكم من حديث 5 
الدرداء طبه راجع: «صحيح الترمذي» للشيخ الألبانئ رحمه الله تعالى (۳/ 179). 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصاو عَنْ رَسُولٍ الله يلل 
مقامه فى القتال» ولا يتمخض حاله لصلاحية التبتّل لذكر الله تعالى» وكان غتاً 
نمم بصدقة ماله لقيل له: الصدقةء وهكذا في بقيّة أحوال الناس» قد يكون 
الأفضل في حقٌّ هذا مخالفاً للأفضل في حي ذاك» بحسب ترجيح المصلحة 
التي تليق به. 

وأما برّ الوالدين» فقد قَذّم في هذا الحديث على الجهادء وهو دليلٌ على 
تعظيمه» ولا شك في أن أذاهما بغير ما يجب ممنوع منه» وأما ما يجب من 
البرّ في غير هذا ففي ضبطه إشكالٌ كبير“. 

وأما الجهاد في سبيل الله تعالى» فمرتبته في الدين عظيمة» والقياس 
يقتضي أنه أفضل من سائر الأعمال التي هي وسائلء» فإن العبادات على 
قسمين: منها ما هو مقصود لنفسه» ردنا باكر رسي إلى عير وفضيلة 
الوسيلة بحسب المتوسّل إليه» فحيث تعظم فضيلة المتوسّل إليه تعظم فضيلة 
الوسيلة» ولمّا كان الجهاد في سبيل الله وسيلة إلى إعلان الإيمان ونشرى. 
وإخمال الكفر ودحضهء كانت فضيلة الجهاد بحسب فضيلة ذلك» والله أعلم. 
انتهى كلام ابن دقيق العيد اڈ" . 

قال ان عفا الله عنه: قد أشبعت هذا البحث في لمر 0 
وذكرت فيه بحثاً مطل للحافظ ابن رجب يالف فراجعه 2-00 


وبالله تعالى التوفيق . 


)١(‏ قال الصنعانن رحمه الله تعالى: قوله: «ففى ضبطه إشكال كبير» أقول: وذلك أن البرٌ 
هو الإحسان» ودرجات الإحسان متفاوتة» والواجب منها للوالدين غير منضبط . 
وقد ضبط ابن عطيّة الدرجات المتفاوتات فى المباحات فعلاً وتركاً» واستحبابها 
فى المندوبات» وفروض الكفايات الات ونه تقديمها عند تعارض الأمرين» 
وهو كمن دعته أمّه ليمرّضها مثلاً بحيث يفوت عليه فعل واجب إن استمرٌ عندهاء 
ويفوت ما قصد به من تأنيسه لهاء وغير ذلك لو تركها وفعله» وكان مما يمكن 
تداركه مع فوات الفضيلة؛ كالصلاة أول وقتهاء وفي جماعة. انتهى كلامه. 
قال الصنعانيئ: وليس بواضح» ولا شك أن ترك العقوق برّء وفقدان هذا المذكور 
من واجب البرّء ولیس هو كل ما يجب منه. انتهى . 

(؟) «إحكام الأحكام» بنسخة حاشية «العذدّةه .)٠١ -1١١/5(‏ 


)17( باب مَا جَاءَ في الوَفْتِ الأول مِنَ المَضْل  حديث رقم‎ - ٥ 
و ا ا اي وي 2 ا را ب 77ب لير س ۹ اس‎ 


[تنبيه]: قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَّى: وَهَذَا حَدِيِتْ حَسَنّ صَّحِيحٌ) هو كما 
قال» وقد اتفق عليه الشيخان» كما أسلفته في التخريج» ولله الحمد. 

(المسألة الخامسة): في شرح قوله: (وَقَدْ رَوَى الْمَسْعُودِيٌ وة 
والشيبانئ»› وَغَيْرُ وَاحِدِء عن الوَلِيدٍ بن العَيْرَارٍ هَذَا الحَدِيتٌ) . 

فقوله: (وَقَدْ رَوَى) بالبناء للفاعل» وفاعله قوله: (الْمَسْعُودِيٌ) 
عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة عبد الله بن مسعود الكوفيَّ» صدوق اختلط» 
قبل موته [۷]. 

روى عن أبي إسحاق السبيعي» وأبي إسحاق الشيبانيئ» والقاسم بن 
عبد الرحمن بن مسعود» وعليّ بن الأقمرء وعون بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود» وغيرهم. 

وروى عنه السفيانان» وشعبة» وهم من أقرانه» وجعفر بن عون» وأبو 
داود الطيالسيء وعبد الله بن يزيد المقرئ» وعاصم بن عليٌ» وخالد بن 
الحارث» وغيرهم . 

قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن أبي عُميس والمسعودي؟› 
قال: كلاهما ثقة» والمسعوديّ أكثرهما حديثاًء قلت: هو أخوه؟ قال: نعم. 
وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: سماع وكيع من المسعودي قديم» وأبو نعيم 
أيضاء وإنما اختلط المسعودي ببغداد» ومن سمع منه بالكوفة والبصرة فسماعه 
جيّد. وقال حنبل عن أحمد: سماع أبي النضرء وعاصمء وهؤلاء من 
المسعوديّ بعدما اختلط. وقال عثمان بن سعيد الدارمي عن ابن معين: ثقة. 
وقال ابن أبي مريم عن يحيى : من سمع منه في زمان أبي جعفر فهو صحيح 
السماع. وقال يعقوب بن شيبة عن يحيى: المسعوديّ ثقة» وقد كان يَعْلط فيما 
يروي عن عاصم› والأعمش› والصغار يخطئ في ذلك» ويصحح له ما روى 
عن القاسمء ومَعْن» وشيوخه الكبار. وقال عباس الذوري عن ابن معين: 
أحاديثه عن الأعمش مقلوبة» وعن عبد الملك أيضأء وأما عن أبي حَصِينء 
وعاصم فليس بشيء» إنما أحاديثه الصحاح عن القاسم» وعن ون وقال: 
يصحح فيما روى عن القاسم» ومعن 


7 إنحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الل يكل 

وقال ابن نمير: كان ثقة» واختلط بآخره» سمع منه ابن مهدي ويزيد بن 
هارون أحاديث مختلطة» وما روى عنه الشيوخ فهو مستقيم. وقال عمرو بن 
علىٌ: سمعت يحيى يقول: رأيت المسعوديّ سنة رآه عبد الرحمن بن مهدي. 
فلم أكلمه. وقال أيضاً: سمعت معاذ بن معاذ يقول: رأيت المسعودي سنة 
(5:5ه) يطالع الكتاب؛ يعني: أنه قد تغير حفظه. وقال يحيى بن سعيد: آخر 
ما لقيت المسعوديّ سنة سبعء» أو ثمان وأربعين» ثم لقيته بمكة سنة (/0ه) 
وكان عبد الله بن عثمان ذلك العام معي» وعبد الله بن مهدي. فلم نسأله عن 
شيء. وقال ابن سعد: كان ثقة» كثير الحديث» إلا أنه اختلط في آخر عمره» 
ورواية المتقدمين عنه صحيحة. 

وقال النسائيئ: ليس به بأس. وقال ابن عيينة: ما أعلم أحداً أعلم بعلم 
ابن مسعود من المسعوديّ. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه : E aE‏ 
سنتين. وقال يعقوب بن شيبة توفي سنة (١٠ه)‏ وكان ثقة صدوقاًء إلا أنه تغير 
بآخره. وقال ابن عمار: كان ثبتاً قبل أن يختلطء ومن سمع منه ببغداد فسماعه 
ضعيف. وقال العجليئ: ثقة إلا أنه تغير بآخره. وقال ابن خراش نحو ذلك. 
وقال أبو النضر هاشم E‏ إني لأعرف اليوم الذي اختلط فيه 
المسعودي. كنا عنده» وهو يعَرّى في ابن له» إذ جاءه إنسان» فقال له: إن 
غلامك أخذ من مالك عشرة آلاف وهرب. ففزعء وقام» فدخل في منزله. ثم 
خرج إليناء وقد اختلط . 

قال سليمان بن حرب» وأبو عبيد» وأحمد بن حنبل : مات سنة ستين ومائة. 

أخرج له البخاري في التعاليق» والأربعة» وله في هذا الكتاب )١5(‏ 
حدليثا . 

(وَشْعْبَةُ) بن الحجاج الإمام المشهور (وَالشَيْبَانِيُ) متلیهان : E.‏ 
سليمان» واسمه فيروز» ويقال: خاقان» ويقال: عمروء. ل إسحاق الشيباني 
مولاهم» وقيل: مولى ابن عباس» والأول أصحٌ» الكوفئّ» ثقةٌ .]٠[‏ 

روى عن عبد الله بن أبي أوفى» وزرٌ بن حبيش» وأشعث بن أبي 
الشعثاءء وبكير بن الأخنس» وجبّلة بن سّحيم» وحبيب بن أبي ثابت» وأبي 
بردة بن أبي موسى» وغيرهم . 


$ حب 0 % 


)17( بَابُ مَا جَاء في الوَفْتِ الأول مِنّ المَضْل  حديث رقم‎ - ٥ 


وروى عنه ابنه إسحاق» وأبو إسحاق السبيعئّ» وهو أكبر منه» وعاصم 
الأحول» وهو من أقرانه» وإبراهيم بن طهمان» والثوريٰ» وشعبة» 
والمسعوديٰ» وغيرهم. 

قال الجوزجانيئ: رأيت أحمد يعجبه حديث الشيبانئن» وقال: هو أهل أن 
لا تدع له شيئاً. وقال ابن أبي مريم عن ابن معين: ثقةٌ حجة. يعاد ا 
ثقة» صدوق» صالح الحديث. وقال النسائئ: ثقة. وقال العجليّ: كان ثقة 
من كبار أصحاب الشعبئ. وقال العجليّ: ثقة. وقال ابن أبي خيثمة: ثنا 
الأخنسئ» سخ انا یک : بن عياش يقول: كان الشيباني فقيه الحديث. وقال 
ابن عبد البر: هو ثقة حجة عند جميعهم. وحَكى الخطيب في «المتفق» أن اسم 
أبيه مهُران. 

قال يحيى بن بكير: مات سنة تسع وعشرين ومائة. وقال عمرو بن علي : 
مات سنة (۳۸ه)» وقال ابن نمير: مات سنة (۳۹ه)» وقال البخاريٰ: مات 
سنة إحدى أو اثنتين وأربعين ومائة. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثمانية أحاديث . 

(وَغْيْرٌ وَاحِدِ) منهم مالك بن مغول» كما يأتي. 

(عَن الوَلِيد بْن العَيْرَّار) المذكور ي السند الماضي» (مَذَا الحَدِيتٌ)؛ 
أي : ڪرت ابن ل له المذكور هنا 

[تنبيه]: أما رواية المسعودي عن الوليد ! بن العيزار التي أشار إليها 
المصئف هناء فرواها المصئف في «البرٌ والصلة» من هذا «الجامع»» فقال: 

(۱۸۹۸) - حذثنا أحمد بن محمدء أخبرنا عبد الله بن المبارك» عن 
المسعودي» عن الوليد بن العيزار» عن ابي عمرو الشيبانئ» عن ابن مسعود» 
قال: سألت رسول الله كَل فقلت: يا رسول الله أيْ الأعمال أفضل؟ قال: 
«الصلاة لميقاتها». قلت: ثم ماذا يا رسول الله؟ قال: «برٌ الوالدين»» قلت: ثم 
ماذا يا رسول الله؟ قال: «الجهاد في سبيل اللّه). ثم سكت عني رسول الله ياء 
ولو استزدته لزادني. انتهى”''. 


.)5١١ /٤( «جامع الترمذي»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يك 

وأما رواية شعبة عن الوليد» فقد أخرجها الشيخان» لفظ البخاري : 

 )005(‏ حذّثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك» قال: حذّثنا شعبة» 
قال الول بن العيوان أخبرتي> قال ممعت آنا عرو الشببائق يقول؟ تحدتنا 
صاحب هذه الدار» وأشار إلى دار عبد الله قال: سألت النبئ ئي أي العمل 
أحب إلى الله؟ قال: «الصلاة على وقتهااء قال: ثم أي؟ قال: «ثم بر 
الوالدين»» قال: ثم آي؟ قال: «الجهاد في سبيل الله»» قال: حدثني بهنّ» ولو 
استزدته لزادني . انتهى . 

وأما رواية الشيباني» عن الوليد» فأخرجها مسلمء فقال: 

 )6(‏ حدثنا ابو يكو بن ای شيبة» حدثنا علي بن مسهرء عن 
الشيبانة) عن الوليد د بن العيزار» عن سعد بن إياس 5 عمرو الشيبانئْ» عن 
عبد الله بن مسعودء قال: سألت رسول الله يي أي العمل أفضل؟ قال: 
«الصلاة لوقتها»» قال: قلت: ثم آي؟ قال: «برٌ الوالدين»» قال: قلت: ثم 


أيّ؟ قال: «الجهاد فى سبيل الله»» فما تركت أستزيده إلا إرعاءً عليه. 
)۲( 
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انتهى 
وقوله: (وَغي' غير وَاحِدٍ)؛ أي : وقد روى هذا الحديث عن الوليد ب بن العيزار 
غير من دكرناء فممن روی عه مالك بن مغول. أخرج روايته البخاري انه 
فقال: 

مالك بن مول قال: م بن العزار. ذكر عن أبي ' عمرو ر الشيائي. 
أي العمل أفضل؟ ا 1014 ات قلت ا لم أي؟ قال : د 
الوالدين»» قلت: ثم ا قال: «الجهاد في ديلا اللهاء فسكت عن 
رسول الله عبد ولو استزدته لزادني . انتهى” " . 


(۱) ااصحيح البخارئ» .)191//١(‏ 6 الاصحيح مسلم» (۱/ .)۸٩‏ 
(۳) «صحيح البخاري» (۳/ .)٠٠٠١‏ 


: (1۷4) بَاتُ ما جَاءَ فى الوَّقْتِ الأَوّلِ مِنَ المَضْل  حديث رقم‎ - ٥ 


وبالسند المتصل إلى رت ام قا 
۷9) - (حَدَكَنَا قُتَيْبَةُ قال : حَدَنَنَا اللَّيْتُ عَنْ خَالِد بِنِ يَزِي ٠‏ عن 
سبد بْنِ أبي هال عَنْ إسْحَاقَ ن مُمَره عَنْ ايء نا ًالّث: مَا صَلّى 

رَسُولُ الله كل صَلَاةَ وها الآخِرٍ مَرَتْنِ حى قَبْضَهُ الله). 
رجال هذا الاسناد : سنّةٌ : 
١‏ - (فقْتَيبَةٌ 

! - (اللَّيْتُ) بن سعد الفهمي» أبو الحارث المصريّ» ثقةٌ ثبت حافظ 
فقيه» إمام مشهور [۷] 7/557 .۸٩‏ 

 “‏ (خَالِدٌ بْنْ يَزِيد) الْجْمحَيْ ويقال: السّكسكي, أبو عبد الرحيم 
المصريٰ› ثقة فة فقيه [1]. 

روى عن سعيد بن ابي هلال» وعطاء بن أبي رباح» والزهري» وأبي 
الزبير» والمثنى بن الصباح» وغيرهم. 

وروى عنه سعيد بن أبي أيوب» ونافع بن يزيدء ويحيى بن أيوب». 
والليث:.وحميوة بن شريح» والمفضل بن فَضَّالة» وهو آخر من حدّث عنه 
تفه فاع 

قال أبو زرعة» والنسائئ: ثقة. وقال أبو حاتم: لا بأس به. وذكره ابن 
حبان فى «الثقات». وقال العجلن: ثقة. وقال يعقوب بن سفيان: مصري 
ثقة. وقال ابن يونس: كان فقيهاًء مفتياًء وقال: توفي سنة (۱۳۹) فيما ذكر 
ج 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط . 

؛ ‏ (سَعِيذ بن أبي هلال) الليثئّ مولاهم. أبو العلاء المصري» يقال: 
أصله من المدينة» صدوق [1]. 

روى عن جابرء وأنس مرسلاً» وزيد بن أسلم» وأبي الرجال محمد بن 
عبد الرحمن» وربيعة» وأبي الزنادء وأبي حازم بن دينار» وعّمارة بن غزيةء 
وغيرهم . 


قتيبة) بن سعيد» تقدم قبله 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله لا 
وروی عله سعيد المقبري» وهر أكبر منه» وخالد بن يزيد المصري»ء 
وعمرو بن الحارث» وهشام بن سعد» والليث» ويحيى بن أيوب» ويزيد بن 
قال أبو حاتم: لا بأس به. وقال ابن سعد: كان ثقة إن شاء الله. وقال 
الساجئ: صدوق» كان أحمد يقول: ما أدري أيّ شيء يخلط في الأحاديث . 
وقال العجليّ: بصري ثقة. ووثقه ابن خزيمة. والدارقطنئ» والبيهقئ» 
الكبير: أفادنا مسعود الحارثئ أن اسم أبى هلال والد سعيد هذا: مرزوق» 
وقال ابن يونس: ولد بمصر سنة (۷) ونشأ بالمدينة» ثم رجع إلى مصر 
في خلافة هشامء قال: ويقال: توفي سنة خمس وثلاثين ومائة. وقال غيره: 
مات سنة (۳۳). وقال ابن حبان فى «الثقات»: مات سنة (59١ه).‏ 
و له الجماعة» وله فى هذا الكتاب سبعة أحاديث فقط . 
- (إِسْحَاق : بن عمَرَ) تركه الدارقطني [7]. 
روى عن عائشة. وروى عنه سعيد بن أبي هلال . قال ابن أبي حاتم: 
إسحاق بن عمر روى عن موسى بن وردان» وعنه سعيد بن أبي هلال » سمعت 
5 يقول ذلك› وسمعته يقول : هو مجهول. وقال الذهبي ف في «الميزان»: تر 
الدارقطنئ . 
0 به المصنف» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 
- (عَايْشَة) 3 المؤمنين وتا تقدمت في «الطهارة» 7/05. 


(عَنْ عَائِشَة) رَيتا؛ أنها (قَالَتْ: مَا صَلَى رَسُولُ الله كله صَلَاة لِوَفْيَهًا) ؛ 


)۱۷٤( بَابُ ما جَاء في الوَقْتِ الأَوَّلِ مِنَ الفَضْل  حديث رقم‎ - ٥ 


أي: في وقتهاء فاللام بمعنى «في». (الآخر مَرَتَيْن» حَنَّى قَبَضَهُ الله)؛ أي: إلى 
أن مات لا . 

قال القاري: لعلها ما حَسّبت صلاته مع جبريل 4 للتعلم» وصلاته مع 
السائل للتعليم؛ يعني: أوقات صلاته ية كلها كانت في وقتها الاختياريٌ» إلا 
ما وقع من التأخير إلى آخره نادراً؛ لبيان الجواز. انتهى 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

ورج واه اشع د حيث إن إسحاق بن عمر لم 
يدرك عائشة راء كما أشار إليه المصئف يط4 بقوله: «هَذَا حَدِيتٌ غريب 
ولیس إستاده ده بمتصِل»» ولأنه مجهول» فيما قاله أبو حاتم» وابن عساكرء وابن 
القظان» بل قال الذهبئّ: تركه 

إلا أن الترمذي له ا كما يوجد ذلك في بعض النسخ»› والله 
تعالى. أعلم . 

[تنبيه]: قال e‏ الله الحاكم كاله : 
الفضل البجلي» ثنا هاشم بن القاسم»ء ثنا الليث بن سعدء عن أبى النضر» عن 
عمرة» عن عائشة ويا قالت: «ما صلى رسول الله يي الصلاة لوقتها الآخر 
حتى قبضه الله . 

قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين . أن 

وقد صحّحح الشيخ أحمد شاكر هذا الإسناد» وذكر أن الذهبي وافق 


)١(‏ يوجد في بعض النسخ ما نصّه: «قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيتُ حَسَنٌء غَرِيبٌء ولیس 
إِسْنَادُهُ بمتصل». وذكر الأرناؤوط وصاحبه أن هذه اللفظة لا توجد في الأصول 
الخطية إلا في بعضهاء ولم ينقلها الحافظ المزيّ في «تحفته» )٠١/١١(‏ ولا في 
«تهذيب الكمال» (۲/ .)٤٦۲‏ ولم يذكرها الزيلعيّ في «نصب الراية» (۱/ .)۲٤٤‏ 


إتحاف الطالب الأحوذة بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله لا 


الحاكم في تصحيحه» فيكون هذا أولى مما أخرجه الترمذيّ من رواية إسحاق بن 
عمر عن عائشة» المعلّة بما سبقء فتنبّه» والله تعالى أعلم. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصئف) هنا »)۱۷٤/٠١(‏ و(أحمد) فى «مسنده» 2)١551١5(‏ 
و(الدارقطني) في اسئئه) 2)559/١(‏ و(الحاكم) في «المستدرك) (۱/ ,)١9١‏ 
و(البيهقئ) في «الكبرى» (۱/ 575)» والله تعالى أعلم . 
(المسألة الثالئة) : : في شرح قوله: (قَالَ الشَافِعِئٌ : وَالوَقْتُ الأول مِنَّ 
الصّلاةٍ قْصْل . ل عَلَى فضل ًل 0 عَلَى آخره اخْيِبَارٌ الب بف 
ابي بَكْرِء وَعْمَرَء فَلَمْ يَكُونُوا يَخْتَارُونَ إلا مَا هُوَ أقُضَلُء وَلَمْ يَكُونُوا يَدَمُونَ 
الفضل وَكَانُوا ا في اول الوَّقْتِ. 
قال : حَدَتَنَا بلک أبُو الوَلِيدِ لمكي عَن الشَافِعِيّ) . 
فقوله: (قَالَ الشافِعِيُ) محمد بن إدريس الإمام الشهير: (وَالوَقْتٌ 
الأَوّلْ)؛ أي: أداء الصلاة فيهء (مِنَ الصَّلَاة)؛ أي: من وقتهاء (أَفْضَلٌ)؛ 
أي : من أدائها في وقتها الآخرء ثم استدلٌ الشافعي على هذا بقوله: (وَمِمَا 
ل لى فُضل ول الوَفْتِ على آخِره اخْتِبَارٌ النبن کلف وبي بكرِ) 
الصديق ر له (وَعَمَرَ) بن الخطظّاب ضيه فلم يكُونُوا) هؤلاء (يَخْتَارُونَ إل م 
هُوَ أَنُضَلُ) عند الله تعالى» وأعظم أجراء (وَلَمْ POETS‏ 3 الدال؛ 
أي: يتركون (القضل) الذي في آخر الوقت» وقوله: (وَكَانوا لون ف وَل 
الوّفِتِ) جملة مستأنفة ذُكرت للتأكيدء وهذا الاستدلال الذي ذكره 
2 ا استدلال قويء والله تعالى أعلم. 
ثم ذكر المصئّف يا سنده إلى الشافعئ في كلامه هذاء فقال: (قَالَ) 
الترمذي: ١حَدَنَنَا‏ بدَلِك)؛ أي: بأثر الشافعيّء (أَبُو الوَلِيد ي الْمَكَنُْ) هو: 
فوسى إن آي التجاروة اله ضاتعن القافى دوف هن ضار 11 ] 
تقدم في «الطهارة» ١ .A/٦‏ ظ 
(عَنِ الشَافِعِيّ) ياء والله. تعالى أعلم . 
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قال الامام الترمذيّ يه بالسند المتصل إليه أول الكتاب : 


 )175(‏ (حَدَثَنَا َيه قَالَ: حَدَنَنَا اللَئِتُ بْنُ سَعْدٍِء عَنْ نَافِع» عَن ابن 
عمَرَ وا : «الَذِي فوته صَلاة الْعَصَرِء َكَأنّمَا وَتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ)). 
رجال هذا الاسناد: أربعة 

وكلهم تقدّموا في الباب الماضي . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيات المصئّف ادف وأن رجاله كلهم رجال الجماعة» وأن 
ابن عمر وا أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» روى )١770(‏ حديثاً. 


شرح الحديث : 

(عن ابن عمَرَ) 3 (عَنِ النبيّ يكل)؟ أنه (قَالَ : «الّذِي) مبتدأ خبره قوله: 
اكأنما. . .2 إلخء (تَقُوهُ صَلَاةٌ الْمَضْرِ) قيل : فيه جواز قول الشخص: فاتتنا 
الصلاة» خلافاً لمن كرهه» كذا قيل» وفيه نظر؛ لأن الكلام سيق مساق الذي 
فكيف يستفاد منه هذا؟ 

[ننبيه]: اختلف في المراد بفوات العصر في هذا الحديث» فقال ابن 
وهب وغيره: هو فيمن لم يصلها في وقتها المختارء وقال سحنون» 
والأصيلي» وابن عبد البر: هو أن تفوته بغروب الشمس» وقيل: هو تفويتها 
إلى أن تصفرٌ الشمس» وقد ورد مُمَسّراً من رواية الأوزاعيّ في هذا الحديث. 
قال فيه : «وفواتها ا الشمس صفرة». 0 

قال العراقيٌ یاه : : كذا ذكر القاضي عياض» وتبعه النووئيٌ» وظاهر إيراد 
أبي داود في «سننه» أن هذا من كلام الأوزاعيئ» قاله من عند نفسهء لا أنه من 
الحديث» فإنه روي بإسناد منفرد عن الحديث عن الأوزاعيّ أنه قال: وذلك أن 
تَرَى ما على الأرض من الشمس صفراء. 

وفي «العلل» لابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث رواه الوليد عن 


إتحاف الطالب الأحوذة بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
الأوزاعي» عن نافع» عن ابن عمر وَقيّاء قال: قال رسول الله يكَكِ: «من فاتته 
صلاة العصر؛ وفواتها أن تدخل الشمس صفرة» فكأنما وتر أهلهء وماله»» قال 
ا التفسير من قول نافع . ان 

وكلام القاضي أبي بكر ابن العربيّ يقتضي أنه من كلام ابن عمرء فإنه 
قال: وقد اختلِف عن ابن عمر فيه» فروى الوليد» عن الأوزاعي› عن نافع» 
عن ابن عمر: «من فاتته صلاة العصرء وفواتها أن تدخل الشمس صفرة»» وابن 
جريج يروي عنه: إن فواتها غروب الشمس». انتهى 

وكيفما كان فليس هذا الكلام مرفوعاً إلى النبئ بلا فلا حجة فيه. 

وقال ابن عبد البرٌ كاه في هذا القول: إنه ليس بشيء. 

وقال ابن بطال كُأَنُةُ: إنما أراد فواتها في الجماعة» لا فواتها باصفرار 
الشمس» أو مغيبها؛ لِمَا يفوته من صلاتها في الجماعة من حضور الملائكة فيهاء 
فصار ما يفوته من هذا المشهد العظيم الذي يجتمع فيه ملائكة الليل» وملائكة 
النهار أعظم من ذهاب أهله وماله» ولو كان المراد فوات وقتها كله باصفرار أو 
غيبوبة لبطل الاختصاص؛ لأن ذهاب الوقت كله موجود في كل صلاة» بهذا 
المعنى فسّره ابن وهب» وابن نافع» وذكره ابن حبيب عن مالك» وابن سحنون 
عن أبيه» قال ابن حبيب: وهو مثل حديث يحيى بن سعيد: «إن الرجل ليصلي 
الصلاة» وما فاتته» ولمَّا فاته من وقتها أكثر من أهله وماله»ء يريد أن ا 
ليصلي الصلاة في الوقت المفضول. وَلَّما فاته من وقتها الفاضل الذي مضى عليه 
اختيار النبيّ قد وأبي بکر» وكُتّبٌ عمر إلى عماله أفضل من أهله وماله» ولیس 
في الإسلام حديث يقوم مقام هذا الحديث؛ لأن الله تعالى قال: لحَلفِظُوأ عَلَ 
لصَسَلواتٍ» [البقرة: ۲۳۸]» ولا يوجد حديث فيه تكييف المحافظة غيره. انتهى . 

ورَوّى ابن أبي شيبة في «مصنفه» عن هشيم» عن حجاج» عن نافع» عن 
ابن عمر زاء قال: قال رسول الله يكلم «من ترك العصر حتى تغيب الشمس 
من غير عذرء فكأنما وتر أهله وماله». انتهى كلام العراقئ كاف » وهو 
تق تحقيق نفيسٌ» والله تعالى أعلم . 


.)۱۸١ ء۱۸۰١‎ /۲( «طرح التثريب»‎ )١( 
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(فكانمًا و اء لفقل أي : لوقك أله وال 
بنصبهماء ورفعهماء قال الحافظ كاده : امبر حصي عا الجميور عي أنه 
مفعول ثان لاوترا» وأضمر في «وتر» مفعول ما لم يسم م فاعله» وهو عائد إلى 
الذى قات المع أضي بأهله وماله» وهو متعدّ إلى مفعولين» ومثله قوله 
تعالى : طون رک أعلَكُمْ» [محمد: 10 وقيل: وتر هنا بمعنى نُقِص» فعلى 
هذا يجوز نصبه» ورفعه؛ لأن من رد النقص إلى الرجل نَصَب» وأضمر ما يقوم 
مقام الفاعل» ومن رده إلى الأهل رفع . 

قال القرطبيّ: يروى بالنصب على أن وتر بمعنى سلب» وهو يتعدى 
إلى مفعولين» وبالرفع على أن (وتر؛ بمعنى أخذء فيكون أهله هو الذي لم يسم 
فاعله» قال: وظاهر الحديث التغليظ على من تفوته العصرء وإن ذلك مختص 
بها . 

وروى ابن حبان وغيره من حديث نوفل بن معاوية مرفوعاً: «من فاتته 
الصلاة فكأنما وتر أهله وماله». 

وهذا ظاهره العموم في الصلوات المكتوبات. وأخرجه عبد الرزاق من 
وجه آخرء عن نوفل» بلفظ: «لأن يوتر لأحدكم أهله وماله خير له من أن يفوته 
وقت صلاة»» وهذا أيضا ظاهره العموم. 

ويستفاد منه رواية النصب» لكن المحفوظ من حديث نوفل بلفظ : « 
الصلوات صلاة من فاتته» فكأنما وتر أهله وماله»» أخرجه البخاري فى 
اغلاات الوه .ومسل أنشا ال ري اوا على ديف الاب 
«باب ما جاء في السهو عن وقت العصر» فحمله على الساهي» وعلى هذا 
فالمراد بالحديث : أنه يلحقه من الأسف عند معاينة الثواب لمن صلى ما يلحق 
من ذهب ماله وأهله. 

وقد روي معنى ذلك عن سالم بن عبد الله بن عمرء ويؤخذ منه التنبيه 
على أن أسف العامد أشدٌّ؛ لاجتماع فقد الثواب» وحصول الإثم. انتهى كلام 
الحافظ . 

وقال الحافظ العراقيٌ كاد : يَرْوَى بنصب «أهله. وماله»» ورفعهماء 
والنصب هو الصحيح المشهور الذي عليه الجمهورء كما قال النووي» وقال 


إتحاف الطالب الأحوذف بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يل 
ح-د V۲ ٠‏ ملمصسسسمصص ا وو ببس ري و و د 
القاضي عياض: وهو الذي ضبطناه عن جماعة شيوخناء ووجهه أنه مفعول 
ثان؛ أي: وَتِرَ هو أهلَّه وماله. وقيل: إنه منصوب على نزع الخافض؛ أي: 
وتر فى أهله وماله» فلما ذف الخافض انتصبء. قال القاضى عياض 
والنوويّ: ومن رفع فعلى ما لم يَسَمْ فاعله. قال العراقيئّ: وفيما قالاه نظر؛ إذ 
الفعل لم يسم فاعله» وهو مبني للمفعول على كل حال» فرواية النصب على أن 
التارك هو المنقوص» فأقام ضميره مقام الفاعل» فانتصب أهله وماله؛ لأنه 
مفعول ثان» ورواية الرفع على أن أهلهء وماله هم المنقوصون» فأقامه مقام 
الفاعل. فرفعه. 
«(وټر). انتهى . 
فأما على رواية النصب» فاختلفوا فى معناه» فقال الخطابئ وغيره: 
معناه: قفر هو أهله وماله. وسلبهم. فبقى ترا فرداً بلا أهل ولا مال» 
فليحذر من تفويتها؛ كحذره من ذهاب أهله وماله. جرم به الخطابئ فى 
«المعالم»» وقال الجامع الصحيح» : : (وَيِرًَ)؛ أي : نقص › ومنه قوله 
تعالى: #وآن برک مک [محمد: 2]”60 وفيل: سلب أهله وماله. فبقي 
وترأء لا أهل له ولا مال. | 


فجعلهما قولين متغايرين» تفسيره بِنقِصٌ» وتفسيره بِسّلِبَ . 

قال العراقيّ: وهذا يخالف ما حكيته عنه أَوَّلآَء وكذا غاير بينهما غيره» 
قال ابن بطال: قال «صاحب العين»: الوتَرُء والثّرّة: الظلم في الدم» يقال 
منه: وتر الرجل وترأء ويره فمعنى وتر أهله وماله: سلب ذلك» وخرمه» فهو 
أل تيه و 14 الأيه لى ماك أعلم بواقي مالهين غير علي ل كن 
مصيبته في ذلك عنده بمنزلة السلب؛ لأنه يجتمع عليه في ذلك غمّانء غم 
ذهابهم» وغمٌ الطلب بوترهم» وإنما مثله ب فيما يفوته من عظيم الثوابء ثم 
قال: وقد يَحْتَمِل أن يكون عنى بقوله: «فكأنما وتر أهله وماله»؛ أي : تقض 
ذلك› وأفرد منه» من قوله تعالی : لن ي 5 رک اک [محمد: ه"]؟ أ ئ لن 
يَنقَصّكمء والقول الأول ا س لخدف انتهى . 
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وقال ابن عبد البرٌ يا : معناه عند أهل اللغةء والفقه: أنه يصاب 
بأهله وماله إصابة يطلب بها وترأً» والوترٌ: الجناية التي يُظلَبٍ ثأرهاء فيجتمع 
عليه غمان» غم المصيبة بذهاب ماله» وغم مقاساة طلب الثأر. 
يقول: فالذي تفوته صلاة العصر لو وَفْق لرشده» وعَرّف قدر ما فاته من 
الخير والفضل كان كالذي أصيب بأهله وماله على ما ذكرنا. 
قال: وأصل الكلمة من اللغة فإنها مأخوذة من الوتر والترة» وهو أن 
يجني الرجل على الآخر جناية في دم أو مال» فيطلبه به حتى يأخذ منه ذلك 
المال أو مثله» ومثل ذلك الدم» وَقَلّما يكون ذلك إلا أكثر من الجناية الأولىء 
فيذهب المال» ويجَحِف به وبالأهل» وقد يسمى كل واحد منهما موتوراً؛ 
لذهاب ماله وأهله. قال الأعشى : 
علق تنا أنت إلى عابر الاين الأوبان.والوابر 
وقال أعرابي : 
كأَنّمَا الب إِذْ يَعْدُو عَلَى غَتَمِي في الصّبْح طَالِب وئر گان انار 
وقال منقذ الهلالئ : ۰ 
رداك يَفْعَلفِي تَصَرُّفِهِ وَالدَّهْرٌلَيْسَيَثَالَْهُوَثْرُ 
وهذا عندنا أن تفوته صلاة العصر بغير عذر حتى تغيب الشمس ولا يدرك 
منها ركعة قبل الغروب» ومن قال: إن ذلك أن يؤخرها حتى تصفرٌ الشمس 
فليس بشيء» والدليل على ذلك أن مالكاً قال في «الموطأ) فى رواية ابن 
القاسم في هذا الموضع: «ووقت صلاة الظهر والعصر إلى غروب الس 
وقد يَحْتَمِل أن يكون خروج قوله # في هذا الحديث على جواب 
سؤال السائل» كأنه قال: يا رسول الله» ما مَنّل الذي تفوته صلاة العصر؟». 
فقال: هو كمن وتر أهله وماله» فإن كان هذا هكذا فيدخل في معنى العصر 
حينئذ الصبح والعشاء بطلوع الشمس وطلوع الفجر. انتهى”'. 
وقال الداودي من المالكية: معناه يتوجه عليه من الاسترجاع ما يتوجه 


.)55  "560ص( «الاستذکار»‎ )۲( .)١١٤١ - ١7١7/١5( «التمهید»‎ )١( 


3 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاِ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
على مَن فقّد أهله وماله» فيتوجه عليه الندم» والأسف بتفويت الصلاة» وقيل : 
معناه: فاته من الثواب ما يلحقه من الأسف عليه كما يَلحق من ذهب أهله 
وماله. 

وقال الباجي: يَحْتَمل أن يريد: وير دون ثواب يدر له» فيكون ما فات 
من ثواب الصلاة»ء كما فات هذا الموتور. انتهى . 

وأما رواية الرفع» فمعناه: انتزع منه أهله وماله» وهذا تفسير مالك بن 
أنس اة . 

قال الحافظ العراقئ ككُلَنْهُ: يَحْتَمِل أن يقال: إنما حص الأهل والمال 
بالذكر؛ لأن الاشتغال فى وقت العصر إنما هو بالسعى على الأهل» والشغل 
بالمال» فذكر هة أن تفويت هذه الصلاة نازل منزلة قَمّْد الأهل والمالء فلا 
معنى لتفويتها بالاشتغال بهماء مع کون تفويتها كفواتهما أصلاً ورأساً. انتهى 
كلام العراقئ بء وهو تحقيقٌ نفيسٌ» والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث ابن عمر ويا هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا 2)١76/١5(‏ و(البخاري) في «مواقيت الصلاة» 
(665), و(مسلم) في «المساجد) (577)» و(أبو داود) في «الصلاة» 2))5١5(‏ 
و(النسائئ) في «المجتبى» (2015) وفي «الكبرى)» »)۱٤۹۸(‏ و(ابن ماجه) في 
«إقامة الصلاة» (586)» و(مالك) فى «الموظّأ» »)١١ - ١١/١(‏ و(الطيالسئ) 
في «مسنده» (۱۸۰۳ و۱۸۰۸)» وريد الرزاق) في «(مصنفه» »)۲٠۷٠١(‏ ا 
أبي شيبة) في «مصتفه» (۱/ .)۳٤۲‏ و(أحمد) في «مسنده» (۱۳/۲ و۲۷ و۸٤‏ 
و٤‏ ودلا و۷1 و۲٩۱۰‏ و٤۲ا)»‏ و(الدارمئ) فى «(سننه» .)58٠/١(‏ و(ابن 
خزيمة) فى (صحيحه) 2)١5١0(‏ واو جن فى «(صحيحه) ,)١559(‏ 
و(الطبرانيه) فى «الكبير) .)١17٠١١8(‏ و(أبو وا فى «امسنده» ٠١575(‏ 
و۳٤)»‏ و(أبو نعيم) في امستخرجه) ۱۳۹٤(‏ و۱۳۹۵ و٩۱۳۹)ء‏ و(البیهقئ) 


1 - بَابُ ما جَاء في السَّهُو عَنْ وَفْتِ صَلَاةٍ العَضْر ‏ حديث رقم )٠۷١(‏ 0 


في «الكبرى» ٤٤٤/١(‏ و٥٤٤)»‏ و(البغوي) في «شرح السّنَّة) .071/١(‏ والله 
تعالى أعلم . 
(المسألة الثالثة): في فوائده: 
١‏ (منها): بيان التشديد في تفويت صلاة العصر. 
- (ومنها): بيان عظم قدر صلاة العصر عند الله كك وموقعها من 
الدين» وأن الذي تفوته قد فجع بدينه بما ذهب منه كما يُفجَع من ذهب أهله 
ومالهء قاله ابن رجب کډ . 

۳ - (ومنها): بيان تعظيم فعل الصلاة في وقتهاء وهي خير أعمالناء كما 
قال يكل : «واعملوا أن خير أعمالكم الصلاة»» أخرجه أحمد» وابن ماجه 
بإسناد صحيح.ء وقد م النبئ يي: أي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال: 
«الصلاة على وقتها»» متفقّ عليه» ورُوي: «في أول وقتها». 

5 (ومنها): بيان تحقير الدنيا وأن قليل عمل البر خير من كثير من 
الدنياء فالعاقل العالم بمقدار هذا الخطاب يخرن على فوات صلاة العصر إن 
لم يدرك منها ركعة قبل غروب الشمسء أو قبل اصفرارها فوق حزنه على 
ذهاب أهله وماله» قاله ابن عبد البرٌ سه . 

- (ومنها): أنه قد احتّحّ بهذا الحديث من ذهب إلى أن الصلاة 
ذا هي صلاة العصرء وهو القول الراجح» فقال: حَصّها رسول الله كَل 
بالذكر من أجل أن الله حَصّها بقوله: حفظوا عَلَ الصلواتِ وَالصّككرة الوسع4 
[البقرة: ۲۳۸]» فجمعها في قوله: اسن > ثم خصّها بالذكر ظا لهاء 
كما قال كِيْلَ: وذ اذا من اين م ميمه [الأحزاب: ۷ فَعَمٌ النبيين» ثم 
قال: وين 0 ع هم وموم وعيسى أبن € [الأحزاب: ۷]» فخخص 
لاء انها لهم» وهم 0 وقد اختلف العلماء من 
الصحابة والتابعين» وسائر علماء المسلمين في الصلاة الوسطى "» وسيأتي 
بيان أقوالهم بعد أربعة أبواب ‏ إن شاء الله تعالى -. 


.)١5١/1١5( «التمهید»‎ )5( .)۳۰۱/٤( «فتح الباري» لابن رجب‎ )١( 
.)١١7؟/١5( راجع : «التمهيد)‎ (۳( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الاما الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَّاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله كلل 

ااا اا 
- (ومنها): ما قاله الحافظ ابن رجب كُلَدْةُ: وقد زعم بعض العلماء 
أن هذا لا يختص بفوات العصرء وأن سائر الصلوات فواتها كفوات العصر في 
ذلك» وأن تخصيص العصر بالذكر إنما كان يسؤال سائل سأل عنه» يه 
ورجحه ابن عبد ال وفيا نظرٌ. وقد يستدلٌ له بما أخرجه الإمام أحمد 
وغيره من حديث عمرو بن شعيب» عن رسول الله يي أنه قال: «مَن ترك 
الصلاة سّكراً مرة واحدة» فكأنما كانت له الدنيا وما عليهاء فسٌّلبها...» 
الحديف و0 

واستدل من قال: إن جميع الصلوات كصلاة العصر في ذلك بما رَوَى ابن 
أبي ذئب» عن ابن شهاب» عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» 
عن نوفل بن معاوية الديليئّ: أن النبي بيا قال: «من فاتته الصلاة» فكأنما وتر 
أهله وماله»» قال: وهذا يعم جميع الصلوات» فإن الاسم المعرّف بالألف 
واللام يعم» كما في قوله تعالی : «رأقيثا أَلصَلَوةَ واا ركه [البقرة: 47] . 

قال: وهذا ليس بمتعيّن؛ لجواز أن يكون الألف واللام هنا للعهد» كما 
قوله تعالى: #8 تَحيِسُوتَهِمَا من بَعَدٍ ألصلوة4 [المائدة: ]٠٠١‏ على تأويل من فسّرها 

بصلاة العصر. انتهى كلام ابن رجب با وهو بحث نفيسٌء والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الرابعة): قد كتب الحافظ أبو عمر بن عبد البرّ كاه بحثاً نفيساً 
8 حديث ابن عمر ويا هذاء أحببت إيراده هنا؛ لنفاسته» وغزارة فوائده» 
قال وا : 

هذا حديث صحيح بإسناده هذاء لم يُخْتَلف فيه على مالك» وكذلك رواه 
أيوب» وعبيد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمر 

قال: وهو عند ابن شهاب» عن سالم» عن ابن عمر» رواه عن ابن شهاب 
جماعة من أصحابه» منهم ابن عيينة» ومحمد بن أبي عتيق» وإبراهيم بن سعد. 


)١(‏ فيه نظر؛ لأن كلامه في «التمهيد» ليس فيه ترجيح لهذا القول» بل هو مجرّد ذكرء 
نامل . 


E إسناده‎ 68 


1 - بَابُ مَا جَاءَ في السَّهُو عَنْ وَقْتِ صَلَاةٍ المَضْر - حديث رقم )۱۷١(‏ 


قال: ورواه سعد بن إبراهيم». عن الزهريٌ» عن ابن عمر مرفوعا بغير 
اللفظ. ثم أخرجه بسنده» عن سعد بن إبراهيم» عن الزهريّ» عن ابن عمر؛ 
أن النبئ ية قال: «إن الرجل ليذْرك الصلاة» وما فاته منها خير من أهله 
وماله»). 

قال: وعند ابن شهاب أيضاً فى هذا الحديث إسناد آخرء عن أبى بكر بن 
عبد الرحمن» عن نوفل بن معاوية الدئلن» رواه عنه مالك وغيره» إلا أنه 
محفوظ من ابن أبى ذئب» عن الزهريٰ»› وغير محفوظ عن مالك إلا من حيث 
حَلّف بن سالم» عن مَعْن» عن مالك» قال أبو عبد الرحمن النسائئ: أخاف 
أن لا يكون محفوظا من حديث مالك» ولعله أن يكون مَعْنُء عن ابن ابي 
ذئب. 

قال: فأما حديث مالك» عن ابن شهاب فى ذلك» فقرأته على أحمد بن 
فتح بن عبد الله ؛ أن حمزة بن محمد حدثهم» قال: حذثنا أحمد بن الحسن بن 
عبد الجبار» قال: حدثنا خلف بن سالم المخزومئ › قال: حدثنا معن بن 
عيسى» عن مالك» عن الزهري» عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن 
هشام» عن نوفل بن معاوية الدئلئ؛ أن رسول الله يه قال: «من فاتته صلاة 
العصر› فكأنما وتر أهله وماله». 

وخالفه ابن أبى ذئب فى هذا الإسناد» فجعله عن الرهري. عن أبى 
سلمة» فيما رَوَينا من حديث أسدء حدّثناه خلف بن القاسم» قراءة مني عليه. 
قال: حدثنا محمد بن أحمد بن المسوّر. قال: حدثنا مقدام بن داود» قال: 
رتنا :اشد بن موسى» قال: حدثنا ابن ان ذئب» عن الزهري› کن أبن 
سلمة بن عبد الرحمن» عن نوفل بن معاوية» قال: سمعت رسول الله ية 
يقول: «من فاتته صلاةٌ فكأنما وتر أهله وماله»» هكذا قال: «صلاة)ء فيما كتبنا 
عه » وقرأنا عليه . 

وذكر أبي سلمة بن عبد الرحمن في هذا الحديث خطأ من قائله» وإنما 
هو أبو بكر بن عبد الرحمن» وليس ذلك من ابن أبي ذئب» وإنما الخطأ فيه 
من أسدء أو ممن دون أسدء وأما من ابن أبى دئب فلا. 

ثم أخرجه بسنده عن ابن أبي ذئب» عن الزهري» عن ابي بكر بن 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله لا 
عبد الرحمن» عن نوفل بن معاوية الذَّكلىٌء قال: سمعت رسول الله ية يقول : 
«من فاتته الصلاة» فكأنما وتر أهله وماله»» قلت: ما هذه الصلاة؟ قال: صلاة 
العصرء قال: وسمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله كَيْهِ: «إن الذي تفوته 
صلاة العصرء فكأنما وتر أهله وماله». 

هكذا في هذا الحديث بهذا الإسناد: «وسمعت ابن عمراء فإن صح 
هذاء فالحديث لابن شهاب» عن أبي بكر بن عبد الرحمن» عن نوفل بن 
معاوية» وابن عمر جميعاً» عن النبيّ كله وعن سالم أيضاًء عن ابن عمر» عن 

ومما يصَححح ذلك أن محمد بن إسحاق» رَوَى هذا الحديث» عن يزيد بن 
أبى حبيب» عن عِرّاك بن مالك الغِفَاريَ» قال: سمعت نوفل بن معاوية 
الدئلئ» وهو جالس مع عبد الله بن عمر بسوق المدينة» يقول: سمعت 
رسول الله ی يقول: ١صلاة‏ من فاتتهء فكأنما وتر أهله وماله»» فقال عبد الله بن 
عمر: قال رسول الله يَْةِ:ْ هي العصرء ذكره الطحاوي في «فوائده» عن علي بن 
معبد» عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد» عن أبيه» عن ابن إسحاق. | 

ثم ساقه بسنده» عن ابن أبي ذئب» عن الزهريّ» عن أبي بكر بن 
عبد الرحمن» عن نوفل بن معاوية» قال: سمعت رسول الله ية يقول: «من 
فاتته صلاة العصرء فكأنما وتر أهله وماله». 

وهذا يدلك على أن قوله في حديث نوفل الدئلئّ: «من فاتته الصلاة» 
أراد: صلاة العصرء فيكون معناه» ومعنى حديث ابن عمر سواءً» وتكون صلاة 
العصر مخصوصة بالذكر في ذلك غيرها بالمعنى''" . 

وقد ذهب قوم من أهل العلم إلى أن حديث نوفل بن معاوية أعمٌ. وأولى 
بصحيح المعنى» من حديث ابن عمرء وقالوا فيه قوله: «من فاتته الصلاة» ‏ وقد 
فاتته صلاةٌ ‏ يريد كلا صلاة؛ لأن حرمة الصلوات كلها سوا قال: وتخصيص 
ابن عمر لصلاة العصرء هو كلام خرج على جواب السائل» كأنه سمع 
رسول الله ية قد أجاب من سأله عن صلاة العصر بأن قال له: «الذي تفوته 


)١(‏ هكذا النسخة» ولعل الصواب: عن غيرها بالمعنى» والله تعالى أعلم. 


1 - باب ما جَاء في السَّهْو عَنْ وَفْتِ صَلَاةٍ العَضْرِ ‏ حديث رقم (178) 


صلاة العصرء فكأنما وتر أهله وماله»» ولو سئل عن الصبح وغيرها كان كذلك 
جوابه ا - والله أعلم ‏ بدليل حديث نوفل بن معاوية: «الذي تفوته الصلاةء 
أو تفوته صلاةٌء فكأنما وتر أهله وماله». انتهى ملخخص كلام ابن 
عبد البرّ ّ4 وهو بحت مفيدٌ جدّاء والله تعالى أعلم بالصواب. 

(المسألة الخامسة): في شرح قوله: (وَفِي البَابٍ عَنْ بُرَيْدَة وَنَوْفْلٍ بْنٍ 
مَعَاوِيَة) . 

قال الجامع عفا الله عنه: غرضه من هذا الإشارة إلى أن هذين 
الصحابيين وها رويا حديث الباب» فلنذكر ما روياه بالتفصيل : 

-١‏ فأما حديث بِرَيّدَةَ طبه » فرواه (البخاريٌ) (7/ 7١‏ و57)» و(النسائئ) 
(191/95)» و(أحمد) "60٠ ۳٤۹/٥(‏ ولاه و50"). و(ابن خزيمة) (۱۷۳/۱) 
وغيرهم. قال البخاري وله : 

 )019(‏ حذثنا معاذ بن فضَّالة» قال: حذّثنا هشام» عن يحيى» هو ابن 
أبي كثير» عن أبي قلابة: أن أبا المليح حدّثه قال: كنا مع بريدة في يوم ذي 
غيم» نكال كورا بالصلاة» فإن النبي ييه قال: «من ترك صلاة العصر خبط 
4ا انتهى 260 

وللحديث طرق» فراجع «النزهة». 

۲ - وأما حديث نَوْقْلٍ : ن مُعَاوِيَةَء فرواه الشيخانء قال البخاري كله : 
 )"05(‏ - حدثنا عبد العزيز الأويسئ: حدثنا إبراهيم» عن صالح بن 
كيسان» عن ابن شهاب» عن ابن المسيّب» وأبي سلمة بن عبد الرحمن: أن أبا 
هريرة به قال: قال رسول الله كَلكِْهِ: «ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم» 
والقائم فيها خير من الماشي» والماشي فيها خير من الساعي؛ ومن يشرف لها 
تستشرفه» ومن وجد 007 أو مادا فلیعذ به»). 

وعن ابن شهاب: حذثني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث» عن 

عبد الرحمن بن مطيع بن الأسود» عن نوفل بن معاوية» مثل حديث أبي هريرة 


.)5١5/١( «صحيح البخاري»‎ )۲( .)١١١ /١5( «التمهید»‎ )١( 
.)405 107 «نزهة اللباب» للوائلئ (؟/‎ )۳( 


0 إتحاف الطالب الأحوذم بشرح جامج الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَّاةٍ عَنْ رَسُولٍ الل بلا 
هذاء إلا أن أبا بكر يزيد: «من الصلاة صلاةٌ» من فاتته» فكأنما وتر أهله 
وماله»). انتهى 0 

لوث (قَال ُو عیسّی) کک واه : : (حَدِيث ا بويا 
الشيخان» كما أسلفته في التخريج . 

وقوله: (وَقَدَ رَوَاُ)؛ أي: هذا الحديث» (الزّمْرِيُ نٌّ أيِضاً) بطريق آخرء 
وهو (عن سَالِم) ؛ أي: ابن عبد الله بن عمرء (عن أبِيهِ) وا (عن النْبِّ 4( 
وروايته هذه أخرعها مسلم فی ((صحیحه) » فقال : 

 )505(‏ وحدّثني هارون بن سعيد الأيليئ» واللفظ لهء قال: حدّثنا ابن 
وهب» أخبرنئ عمرو بن الحارث» عن ابن شهاب» عن سالم بن عبد الله» عن 
أبيه؛ أن رسول الله ية قال: «من فاتته العصرء فكأنما وتر أهلهء وماله»'. 


قال الامام الترمذيّ كاده بسندنا المتصل إليه أولّ الكتاب : 


 )175(‏ (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى البَصْرِيٌء قَالَ: حَدَنَنَا جَعْمَرُ بْنْ 
لما اك سُلَيْمَانَ الصْبَعِنُ ؛ عَنْ أبي عِمرَانَ الجَونيٌ ؛ عن عب الله ء بن اعادو مر أبي 


در ال قال ابي يكلله: «يَا أَبَا در أُمَرَاكُ يَكُونُونَ بَعْدِيء يمِيِتُونَ الصّلاةء 


yT 


قصل الصَّلاة لِوَفَْهاء فَإِنْ صُلَْيَتْ لِوَقْهَا كَانث لَك نَافِلَةَ إلا كُنْتَ قَدْ أحْرَ 
صَّلاتك)). 


3 


رجال هذا الاسناد: خمسة 


ل 


محمد بن موسى البّصري) هو: محمد بن موسى بن نفيع الحرّشِي 
- بفتح الحاء المهملة» والراءء وبالشين المعجمة ‏ أبو عبد الله البصري. 
لين .]٠١[‏ 


.)575/١( «صحيح مسلم)‎ )۲( .)1791١87/7( «صحيح البخاري»‎ )١( 


۷ - بَابُ مَا جَاءَ في تَعْجيل الصّلَاةٍ إِذَا أَخَرَمَا الِامَامُ - حديث رقم (175) 


روى عن حماد بن زيد» وجعفر بن سليمان الضبعي» والحسن بن سلم 
العجليّء ويزيد بن زريع» وفضيل بن سليمان النميري» وزياد بن عبد الله 
البكائيٌ» وغيرهم. 

وروى عنه الترمذي» والنسائيئ» وأبو حاتم» وابن أبي الدنياء ومحمد بن 
علي الحكيم› وان نکن اليزارة سكية e‏ منده» وابن صاعد» 
وغيرهم. 

قال الآجريّ: سألت أبا داود عنه» فومّاهء وضعّفه. وقال أبو حاتم: 
شيخ. وقال النسائئ: صالحء أرجو أن يكون صدوقا. وذكره ابن حبان في 
«الثقات». وقال مسلمة: بصري صالح. 

قال أبو القاسم: مات سنة ثمان وأربعين ومائتين 

تفرد به المعو والنسائيئ» وله في هذا الكتاب تسعة أحاديث. 

۲ - (جُعفر بن سَليْمَانَ لمان الصبَِئ) - بضمٌ الضاد المعجمة» وفتح الع 
أبو سليمان البصريئ: الا فنسب 
إليهم» صدوقٌ زاهدٌء لكنه كان يتشيّع [۸]. 

روى عن ثابت البنانئ» والجعد أبي عثمان» ويزيد الرّشْكء والْجُريري» 
وحميد بن قيس الأعرج» وابن جريج» وعوف الأعرابيّ» وغيرهم. 

وروى عنه الثوريٰ» ومات قبله» وابن المبارك» وعبد الرحمن بن مهدي. 
وعبد الرزاق» وسيار بن حاتم» ويحيى بن يحيى النيسابوري» وقتيبة» وغيرهم . 

تال انو طالع عن اعد لا باس به قل 0 دان ين محرى 
يقول: لا يكتب حديثه» فقال: إنما كان يتشيع, وكان يحدّث بأحاديث في 
فضل علىئء وأهل البصرة يَعْلونَ في علىّ» قلت: عامة حديثه رقاق؟ قال: 
جع انان لمجي ره زر م مه رس رجي لا ا اس و 
یج غنه شيا فلا أدري سمع منه أم لا. وقال الفضل بن زياد عن أحمد: 
قَدِمِ جعفر بن سليمان عليهم بصنعاء» فحدثهم حديثاً كثيراً» وكان عبد الصمد بن 
معقل يجيء» فيجلس إليه. وقال ابن أبي خيثمة وغيره عن ابن معين: ثقة. 
وقال عباس عنه: ثقة» كان يحيى بن سعيد لا يكتب حليثه. 

وقال في موضع آخر: كان يحيى بن سعيد لا يروي عنه» وكان 


إتحاف الطالب الأحوذف بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
يستضعفه. وقال ابن المدينئ: أكثر عن ثابت» وكتب مراسيل» وفيها أحاديث 
مناكير عن ثابت» عن النبئ كلِلةِ. وقال أحمد بن سنان: رأيت عبد الرحمن بن 
مهدي لا ينبسط لحديث جعفر بن سليمان» قال أحمد بن سنان: استفقل 
حديثه. وقال البخاريّ: يقال: كان أميّاً. وقال ابن سعد: كان ثقة» وبه 
ضعّف» وكان يتشيع. وقال جعفر الطيالسي عن ابن معين: سمعت من 
عبد الرزاق كلاما يوماء فاستدللت به على ما ذكر عنه من المذهب» فقلت له: 
إن أساتذتك الذين أخذت عنهم ثقات» كلهم أصحاب ستة» فعمن أخذت هذا 
المذهب؟ فقال: قَدِم علينا جعفر بن سليمان» فرأيته فاضلاًء حسن الهدى. 
فأخذت هذا عنه. 

وقال ابن حبان: كان جعفر من الثقات في الروايات» غير أنه ينتحل 
الميل إلى أهل البيت» ولم يكن بداعية إلى مذهبه» وليس بين أهل الحديث من 
أئمتنا خلاف أن الصدوق المتقن إذا كانت فيه بدعة» ولم يكن يدعو إليها 
الاحتجاج بخبره جائز . 

قال ابن سعد: مات سنة (۱۷۸) في رجب. 

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد»» ومسلمء والأربعة» وله في هذا 
الكتاب (۲۷) حديثا . 

۳ - (أَبُو عِمْرَانَ الجَوْنِيُ) عبد الملك بن حبيب الأزدي» ويقال: الكِنْدي 
مشهور بكنيته» أحد العلماء» من كبار .]٤[‏ 

روى عن جندب بن عبد الله البجليّ» وأنس» وأبي فراس ربيعة بن كعب 
الأسلمئّ؛ وعائذ بن عمرو المزنيّ؛ وعبد الله بن رباح الأنصاريّ كتابة 
وعبد الله بن الصامت» وغيرهم . 

وروی عنه ابنه عبيد» وسليمان التيمئ» وابن عون» وأبو عامر الخزازء 
وشعبة» وأبان» وأبو قدامة الحارث بن 57 وهمام بن يحيى» والحمادان» 
وغيرهم . 

قال ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم: صالح. وقال النسائيئ: ليس به 
تاس وقال عمرو بن علئ: مات سنة ثمان وعشرين ومائة» واسمه 
عبد الرحمن» كذا قال» قال غيره: سنة تسع. وقال ابن حبان في «الثقات»: 


- بَابُ مَا جَاء في جيل الصَّلَاةَ إذا أَخَرَهَا الِإمَامُ ‏ حديث رقم (175) 
۷| 
مات سنة ثلاث وعشرين» ثم قال: وقد قيل: سنة ثمانية. وقال ابن سعد: كان 
ثقة» وله أحاديث. 

أخرج له الجماعة» وله في ه هذا الكتاب عشرة أحاديث . 

[تنبيه]: قوله : «الْجَوْنَىَ) - بفتح الجيم» وسكون الواو -: نسبة إلى جو 
وهو بطن من الأزد» وهو a‏ بو 
والمشهور بالنسبة إليه أبو عمران الجونئ» قاله في «اللباب»)”''. 

٤‏ - (عَبدَ الله بْنْ الصَّامِتٍ) الغِمَاريَ البصري» ابن أخي أبي ذرٌ ڪيب 
نقد .]١[‏ 

روى عن عمه أبي ذرٌّء وعمرء وعثمان» والحكم» ورافع ابني عمرو. 
وحذيفة» وابن عمرء وعائشة. 

وروی عنه حميد بن هلال» وأبو العالية البراء» وأبو عمران الجوني» 
وسوادة بن عاصم» ومحمد بن واسع› وأبو نعامة السعديّ» وغيرهم. 

قال النسائئ: ثقة. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه. وذكره ابن حبان في 
«الثقات». وقال ابن سعد: يكنى أبا النضرء وكان ثقةء وله أحاديث. وقال 
العجليٌ : بصري تابعئ ثقة. وذكره البخاري في «الأوسط)» فى «فصل من مات 
ا العو إلى ااا وقل الف ا جي ل الس د 

أخرج له البخاري في التعاليق» ومسلم. والأربعة. وله في هذا الكتاب 
خمسة أحخاديثة:. 

ه ‏ (أبُو در جندب بن جُنادة» وقيل: غيره» الصحابئّ المشهورء 
مات ويه سنة (۳۲) تقدم في «الطهارة» 7/97 .١55‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من نخماسيّات المصئف بء وأنه مسلسل بالبصريين» غير 
الصحابيى» فمدني» ثم ربذي» قرية من قرى المدينة» وفيه رواية تابعيّ» عن 
تابعي : أبو عمران» عن عبد الله بن الصامت» عن عمّه أبي ذرٌ وء وأن 


(۱) «اللباب فى تهذيب الأنساب» .)"1١77/١(‏ 


إتحاف الطاب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الل يك 
فلم يَشهد بدراء والله تعالى أعلم. 
(عن 7 جندب بن جنادة الغفاري ل ؛ أنه (قال: قال النْبِنْ بل : 
ديا بَا در أمَرَاءُ) مبتدأ» وسوغه كونه فاعلا في المعنى»› أو صفة مقدرة؛ أي : 
من الناس› وقوله: (يَكُونُونَ بَعْدِي) جملة في محل رفع خبر المبتدأًء وجملة 
قوله: (يُمِيتَون الصَّلاةً) خبر بعد خبرهء وفى رواية لمسلم: «قال ا 
رسول الله يه : كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ أو 
يميتون الصلاة عن وقتها؟) . 
وقوله: (يميتون . . .») إلخ. > ظاهر هذا أنهم يخرجونها عن وقتهاء وأصرح 
منه ما أخرجه ايد ا وار بن ماجه من حديث عبادة بن الصامت ويه 
قال : قال رسول الله 6 ا عَيَِاد : «إنها بحر عدج يعدي أمراء. تَشْعَلهِم أشياء عن 
و م د وقتها. فصَلَوا الصلاة لوقتها. . .( الحديث . 
قال القرطبيٌ كاده : إماتتها: إخراجها عن وقتهاء حتى تكون كالميت 
الذي لا روح لهء وهذا منه كك من أعلام نبؤته؛ إذ قد أخبر بأمر غيبيٌ وقع 
على نحو ما أخبرء وقد ظهر بعده من تأخير بنى أميّة الصلاة ما قد غرف» 
١ 01)‏ َ 
1 : 


وشوهد. انتهى 

وقال النوويّ ككْلَنْهُ: المراد: تأخيرها عن وقتها المختارء لا عن جميع 
وقتهاء فإن المنقول عن الأمراء المتقدمين والمتأخرين إنما هو تأخيرها عن 
وقتها المختارء ولم يؤخرها أحد منهم عن جميع وقتهاء فيجب حمل هذه 
الأخبار على ما هو الواقع. انتهى . 

واعترض الحافظ كل على هذا في «الفتح»» فقال في شرح حديث 
أنس وط : «لا أعرف شيئاً مما أدركت» إلا هذه الصلاة» وهذه الصلاة قد 
تن اندها نميه 'قال المهلب: ‏ والميراه تفسهيا: تاحي ناهين وقنها 


)۱( «المفهم» (۲/ ۲۷۲). 


۷ - بَابُ ما جَاء في تَعْجيل الصَّلَاةَ إِذَا أَخَرَهَا الِامَامُ - حديث رقم (105) 00 
ا ا ا ت 


المستحب» لا أنهم أخرجوها عن الوقت» كذا قال» وتبعه جماعة» وهو مع 
عدم مطابقته للترجمة - يعني : ترجمة البخاري یاه بقوله: «باب تضبيع الصلاة 
عن وقتها») ‏ مخالف للواقع» فقد صح أن الحجاج» وأميره الوليد» وغيرهما 
كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتهاء والآثار في ذلك مشهورة : 

(منها): ما رواه عبد الرزاق» عن ابن جريج» عن عطاءء قال: أخر 
الوليد الجمعة حتى أمسى» فجئت» فصليت الظهر قبل أن أجلس» ثم صليت 
العصرء وأنا جالس» إيماءً» وهو يخطب. وإنما فعل ذلك عطاء خوفا على 
نفسه من القتل . 

(ومنها): ما رواه أبو نعيم شيخ البخاريّ في «كتاب الصلاة» من طريق 
أبي بكر بن عتبة» قال: صليت إلى جنب أبي جحيفة» فمَّسّى الحجاج 
بالصلاة» فقام أبو جحيفة» فصلى. 

ومن طريق ابن عمر: أنه كان يصلي مع الحجاج» فلما أخر الصلاة ترك 
أن يشهدها معه. ومن طريق محمد بن أبي إسماعيل» قال: كنت بمنى» 
وصحف تقرأ للوليد» فأخروا الصلاة» فنظرت إلى سعيد بن جبير وعطاء يومئان 
إيماء» وهما قاعدان. انتهى كلام الحافظ ناذه . 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله الحافظ ياه هوالموافق لظواهر 
الأحاديث» ففيها: «يصلون الصلاة لغير وقتها»ء وفيها: «يميتون الصلاة عن 
وقتها»» وفيها: «تشغلهم أشياء عن الصلاة لوقتهاء حتى يذهب وقتها»» وكلها 
تقدمت» فتأويل هذه النصوص بتأخيرها عن وقتها المستحب تكلف» وتعسة 

والحاصل: أن الأؤلى أن يُحْمّل الإخراج على ظاهره» فهم يخرجونها 
عن وقتها لاشتغالهم بأمورهم» لا جحداً لوجوبهاء فإنهم لو أتروها جحداً 
وجبت مقاتلتهم» وتحرم الصلاة خلفهم» والله تعالى أعلم. 

(قَصَلّ) تلك (الصّلَاة) جماعة (لِوَفْيِهَا)؛ أي: في وقتها المستحبٌ؛ 
إحرازاً للفضيلتين» فضيلة المبادرة بأداء الصلاة في أول الوقت» وفضيلة صلاة 
الجماعة. وفي رواية البيهقيَّ: «فصلوا في بيوتكم للوقت الذي تعرفون. . 


600 «الفتح» (؟/195١).‏ 


5 إتحاف الطالب الأحوذف بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
(فَِنْ صُلّيَتْ) بالبناء للمفعول؛ أي: صليت تلك الصلاة التي صليتها لنفسك 
(لِوَقْتِهَا)؛ أي: في وقتهاء بأن صلوها في آخر الوقت؛ أي: فصلّها معهم 
جماعة» فإنها (كَانَتْ) تلك الصلاة التي صليتها معهم (لَكَ نَافِلَة)؛ لأن الفرض 
سقط الأولى وفي رواية مسلم : «فَإنَ أَدْرَكْتَهًا مَعَهُم ) فصلء فإنها لك نافلة»» 
وقد بِيّنَ معنى إدراكها معهم في الرواية الأخرى» حيث قال: «صل الصلاة 
لوقتهاء ثم اذهب لحاجتك» فإن أقيمت الصلاة» وأنت في المسجد» فصل». 
فقد أفادت هذه الرواية أن المراد بالإدراك: هو أن تقام الصلاة» وهو في 
المسجدء فأما إذا ذهب لحاجته قبل أن تقام» فليس عليه أن يرجع . 

(وَإِله هى (إن» الشرطيّة 5 في «لا» النافية؛ أي: وإن لم تصل 


بي 
وى سس ص 


لوقتها» (كنت قد ق أَحْرَرْتَ صَّلانَك)) ؛ أي : جمعتها إليك» وضممتهاء وحفظتها 
من الضياع» يقال: أحرزت الشيءَ ا إذا ضممته» ومنه قولهم: أحرز 
قصب السبق: إذا سبق إلهاء فضمّها دون غيره» أفاده الفيّومئ كاله . 

وهذا الأمر للاستحباب» بدليل ما رواه أبو داود بإسناد صحيح› 
حديث عبادة بن الصامت وليه وفيه: فقال رجل: يا رسول الله» أصلي 
معهم؟. قال: «نعم إن شئت»» فدل على أنه لو ترك الصلاة معهم لا شيء 
عليه . 


والحديث صريحٌ في أن الصلاة الأولى هي الفريضة» وأن الثانية هي 
نافلة» وإلى هذا ذهب الجمهور» وسيأتى تحقيق الخلاف فى ذلك - إن شاء الله 
تعالى -. ١ ١‏ 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا :)١95/١1(‏ و(مسلم) في «المساجد) »)٦٤۸(‏ 


(۱) «المصباح المنير» (179/1). 


)175( بَابُ مَا جَاء في تَمْجِيلٍ الصَّلاة إا أخَرَهَا الِإمَامُ  حديث رقم‎ ١ 


و(أبو داود) فى «الصلاة» »)57١(‏ و(ابن ماجه) فيها »)١755(‏ و(البخاري) فى 
«الأدب المفرد؛ (۳١۱)ء‏ و(الطيالسي) في «مسنده» (449)» و(عبد الرزّاق) في 
«مصئفه» (۳۷۸۲)» و(ابن ا ا فى ا )۲/ 1^ «((TATg‏ ا 
فى (مسنده» ۱١۱ /٥(‏ و۱۹۹ و۷ و(الدارمئ) في ا(«سئنه») (۱/ ۲۷۹)» و(ابن 
حبّان) فى (صحيحه) (۱۷۱۸)» و(أبو عوانة) في «(مسنده» (5 55٠‏ و00٠1"‏ 
و و۷٣٤۲‏ و5108 و٩۹٩۰٤۲)»‏ و(أبو نعيم) في لمستخرجه) ۱٤۳۷(‏ 
و۳۸٤۱‏ و٩۳٤۱‏ و٩٤٤۱‏ و١٤٤۱‏ و557١‏ و547١)»‏ و(البيهقي) في «الکبری» 
۳۰۱/۲ و/ 174)» و(البغوي) في «شرح السُنة» (۳۹۰)ء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): الحث بالصلاة في أول وقتهاء وأن من صلی أول الوقت» 
ثم 5 الجماعة ضا معهم ثا 

۲ - (ومنها): مشروعية ا الصلاة» وفيه خلاف بين العلماء» سيأتي 

- إن شاء الله تعالى -. 

۳ - (ومنها): بيان أن الإمام إذا أخَر الصلاة عن أول الوقت المستحبٌ 
ينبغي للشخص أن يصليها في أول الوقت منفرداء ثم يصليها مع الإمام إن 
أدركه» فيجمع بين فضيلتي أول الوقت» والجماعة. 

قال النوويّ ككْبَنْهُ: فلو أراد الاقتصار على إحداهماء فهل الأفضل 
الاقتصار على فعلها منفرداً في اول الوقت» أم الاقتصار على فعلها جماعة في 
آخر الوقت؟ فيه خلاف مشهور لأصحابنا ‏ يعنى: الشافعية ‏ واختلفوا فى 
الراجح» والمختارٌ استحباب الانتظار إن لم 0 التأخير . ١‏ 

٤‏ - (ومنها): الحث على موافقة الأمراء فى غير معصية؛ لئلا تتفرق 
الكلمة. وتقع الفتنة» ولهذا قال أبو ذر ولیه في الرواية الآتية: (إن خليلي 
أوصاني أن أسمع» وأطيع» وإن كان عبداً مجدّع الأطراف». 

- (ومنها): أن فيه عَلَّمأ من أعلام النبوة» حيث أخبر النبئ به بما 
سيكون بعده من تحوّل الأمراء عن طريق الحقٌء بحيث إنهم لا يبالون بتأخير 
الصلاة التي هي من أعظم أركان الدين» فكيف بما دونها من تغيير السئن» 
وإحداث البدع» وهذا من معجزاته ييو حيث وقع طبْقاً لما أخبر ب 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَّاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
قال الله تعالى: وما طق عن ای © إن هو إلا وی وى @4 [النجم: ۳ء .]٤‏ 

5 (ومنها): اهتمامه ية بأصحابه الذين يتأخرون بعده» ويتولى عليهم 
من يغيّر الأمورء فأرشدهم إلى كيفية معايشتهم» وحَنّهم على عدم الخروج 
عليهم» وأمرهم بالإحسان معهم إذا أحسنواء واجتنابهم إذا أساؤوا. 

(ومنها): أن العالم ينبغي له أن يبدأ بالمسألة من غير أن يُسألَء إذا 
كان الناس في حاجة إليها . 

6 (ومنها): أنه ينبغي للجاهل أن يطلب من العالم حل المسألة. 
وتوضيحها إذا لم يتبيّن له وجههاء فإن أبا ذر طبه قال: «فما تأمرني؟)» فقد 
سأل كيف يكون حل هذه المشكلة؟ فبيّن له بلي بأن يحرز بين المصلحتين : 
مصلحة الصلاة في وقتهاء ومصلحة عدم مخالفة الجماعة. 

4 (ومنها): بيان جواز الصلاة خلف أئمة الجورء وسيأتي تحقيق 
الخلاف فيه في المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في الصلاة خلف أئمة الجؤرء 
ومن لا يُرضَّى حاله؛ من الخوارج» وأهل البدع. 

ذهبت طائفة إلى جواز الصلاة خلفهم . 

قال الإمام الحافظ أبو بكر بن أبي شيبة كاله في «مصنفه»: ثنا عيسى بن 
يونس» عن الأوزاعي» عن عُمَير بن هاني» قال: شهدت ابن عمرء والحجاج 
محاصر ابنّ الزبير» فكان منزل ابن عمر بينهماء فكان ربما حضر الصلاة مع 
هؤلاء» وربما حضر الصلاة مع هؤلاء . 

حدّثنا حاتم بن إسماعيل» عن جعفرء عن أبيه» قال: كان الحسن بن 
علئ» والحسين يصليان خلف مروان» قال: فقيل له: أما كان أبوك يصلى إذا 
اا ا روا کر وا غ ا 

حدّثنا حفص بن غياث» عن الأعمش» عن إبراهيم» قال: كانوا يصلون 
خلف الأمراء» ما كانوا. 

حدّثنا هشيم» عن أبي خرّة» عن الحسن» قال: لا يضر المؤمن صلاته 
خلف المنافق» ولا ينفع المنافق صلاة المؤمن خلفه. 


۷ - بَابُ مَا جَاء في تَعُجيل الصّلاةٍ إِذا أخْرَهَا الِامَامُ - حديث رقم (175) 


حدّثنا أبو أسامة» عن حبيب بن جزي» قال: سألت أبا جعفر عن الصلاة 

حدثنا كثير بن هشام»› عن جعفر بن برقان» قال : سالات میمونا عه 
الصلاة خلف الامراء؟ فقال : صل معهم . 
رجل » فذكر أنه من الخوارج› فقال: انت لا 56 لهء إنما تا لله قد كنا 
نصلّي خلف الحجاجء وكان حرورياً أزرقيا”''. 

حدثنا جريرء عن منصور» عن إبراهيم» قال: كان عبد الله يصلي معهم 

حدثنا وكيع عن سفيان» عن العلاء بن المسيب» عن رجل» عن سعيد بن 
جبير ؟ أنه كان يصلي مع الحجاج عند أبواب كَنْدَة وخرج عليه . 

حدّثنا وكيع» ثنا يَسَامء قال: سألت أبا جعفر عن الصلاة مع الأمراء؟ 
فقال: صل معهمء فإنا نصلي معهم» قد كان الحسن والحسين يبتدران الصلاة 
خلف مروان» قال: فقلت: الناس يزعمون أن ذلك تَقِيَّة» قال: وكيف إن 

حدثنا وكيع» ثنا سفيان» عن إبراهيم بن أبي حفصة» قال: قلت لعليٌ بن 
حسين: إن أبا حمزة الثمالى» وكان فيه غلوٌ يقول: لا نصلى خلف الأئمة. 
ولا نناكح إلا من يرى مثل ما رأيناء فقال على بن حسين : بل نصلي خلفهم. 
ونناكحهم بالستة. 

حدّثنا وكيع» ثنا سفيان» عن الأعمش» قال: كانوا يصلّون خلف 

حدّئنا وكيع» عن سفيان» عن عقبة الأسدي» عن زيد بن أبي سليمان أن 
ابا وائل كان يجمع مع المختار. 

حدّثنا وكيع» ثنا سفيان عن مسلم» عن أبي فَرُوة قال: رأيت عبد الرحمن بن 


. قال في «القاموس»: الأزارقة من الخوارج» نسبوا إلى نافع بن الأزرق. انتهى‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ اله َك 
حذّئنا الفضل بن دگين» عن الأعمش» عن القاسم بن مخييرة أنه كان 

يصلي خلف الحجاج . انتهى «مصنف ابن أبي شيبة»”"' . 

وأخرج البيهقيّ بسنده عن مكحول» عن أبي هريرة َيه قال: قال 
رسول الله ية : «الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان أو فاجراًء والصلاة 
واجبة عليكم خلف كل مسلم برا كان أو فاجراًء وإن عَمل الكبائر» والصلاة 
واجبة على كل مسلم برا كان» أو فاجراًء وإن عَمِل الكبائر»» قال البيهقي : 
وهذا إسناده صحيح» إلا أن فيه إرسالاً بين مكحول وأبي هريرة”" . 

وأخرج أيضاً بسنده عن عمير بن هانئ» قال: بعثني عبد الملك بن مروان 
بكتب إلى الحجاج» فأتيته» وقد نصب على البيت الحرام أربعين مَنْجَنِيقَاء 
فرأيت ابن عمر إذا حضرت الصلاة مع الحجاج صلى معه» وإذا حضر ابن 
الزبير صلى معه؛ فقلت له: يا أبا عبد الرحمن أتصلي مع هؤلاء» وهذه 
أعمالهم؟ فقال: يا أخا أهل الشام» ما أنا لهم بحامدء ولا نطيع مخلوقاً في 
معصية الخالق» قال: قلت: ما تقول في أهل الشام؟ قال: ما أنا لهم بحامد. 
قلت: فما تقول في أهل مكة؟ قال: ما أنا لهم بعاذر؛ يقتتلون على الدنياء 
يتهافتون في النار تهافت الذباب في المرق» قلت: فما تقول في هذه البيعة التي 
افق فل مروان؟ فال قال ابن عمر:ة كنا إا اعا رسو الله ية على السمع 
والطاعة يلقننا : «فيما استطعتم» . 

وأخرج أيضاً بسنده عن يونس بن عبيد» عن نافع» قال: كان ابن 
عمر يسلم على الخشبية"» والخوارج» وهم يقتتلونء فقال: من قال: حي 
على الصلاة أجبته» ومن قال: حي على الفلاح أجبته . ومن قال: حي على 
قتل أخيك المسلمء وأخذ مالهء قلت: لا. انتهى”*'. 

ومنعت طائفة الصلاة خلف أهل البدع» وأمر بعضهم من صلى خلفهم 


.)5٠٠ /۲( «المصتف» (؟/8/ا” - ۳۷۹). (۲) «معرفة السنن والأثار»‎ )١( 

(۳) «الخشبية» هم: أصحاب المختار بن أبي عبيد» ا البخار وني 
«القاموس»: الخشبية محركة قوم من الجهمية. انتهى 

.)١77 /۳( «السنن الكبرى»‎ )٤( 


۷ - بَابُ ما جَاءَ في تَعْجيل الصَّلَاةٍ إذا أَخَرَهَا لِامَامُ ‏ حديث رقم (175) 
> 0 

بالإعادة» كان سفيان الثوري يقول في الرجل يكذب بالقدر: لا تقدموه. 

وقال أحمد في الجهميّ يصلى خلفه: يعيد» والقدريّ إذا كان يرد 
الأحاديث» وبخاض د والرافضي يصلى خلفه: يعيد. وقال أحمد: لا 
يصلى خلف أحد من أهل الأهواء إذا كان داعية إلى هواه. 

وقد حكي عن مالك أنه قال: لا يصلى خلف أهل البدع من القدرية. 
وغيرهم» ويصلى خلف أئمة الجور. قاله ابن المنذر كاذو . 

وقال العلامة العينيعن ي اه : : وكان أبو حنيفة ر اه لا يرى الصلاة خلف 
المبتدعة» ومثله عن أبي 6 انتهى 7" . 

وقال النووي یاه في «المجموع) ما حاصله: 

ga‏ ين 
يجسم تجسيماً صريحاً» ومن ينكر العلم بالجزئيات» وأما من يقول بخلق القرآن فهو 
مبتدع» واختَلّف أصحابنا في تكفيره» فأطلق أبو علي الطبري في «الإفصاح». 
والشيخ أبو حامد الإسفرايني» ومتابعوه» القول بأنه كافر» قال أبو حامد» ومتابعوه : 
المعتزلة كفار» والخوارج ليسوا بكفار» ونقل المتولي تكفير من يقول بخلق القرآن 
PORE‏ عي اميم لدي اا 
القرآن وغيره من أهل البدع» قال صاحب «العدة»: هذا هو المذهب 

قال النووي: وهذا هو الصواب» فقد قال الشافعيٌ له : أقبل شهادة 
أهل الأهواء إلا الخطابية؛ لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم» ولم يزل 
السلف والخلف يرون الصلاة وراء المعتزلة» ونحوهمء ومناكحتهمء 
وموارثتهم. وإجراء سائر الأحكام عليهم . 

وتأول الإمام الحافظ الفقيه أبو بكر البيهقي» وغيره من أصحابنا 
المحققين ما نقل عن الشافعي» وغيره من العلماءء من تكفير القائل بخلق 
القرآن على أن المراد كفران النعمة» لا كفران الخروج عن الملة» وحَمَلهم 
على هذا التأويل ما ذكرته من إجراء أحكام الإسلام عليه . 


.)۲۳۲ /٥( «عمدة القاري»‎ )۲( .)۲۳۲/٤( «الأوسط»‎ )١( 
.)1554 75 /5( «المجموع شرح المهذب»‎ )( 


00 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذة - أَبْوَابُ الصَّلَّاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
اسم ٠؛ذؤظض‏ ج ڪڪ ڪڪ يي ل لي و kk‏ 

قال الشافعي كُأَنْةُ: ومّن صلى صلاةً مِن بالغ مسلمء يقيم الصلاةء 
أجْرأنه» ومّن خلفه صلاثهم» وإن كان غير محمود الحال في دينه» أي غاية 
يَحْمّدون فعاله» من السلطان وغيره. انتهى كلام الشافعئ كذ . 

وقال ابن المنذر: إن كفر ببدعته لم تجز الصلاة وراءه» وإلا فتجوز› 

(۲( 1 5 

وغيره أاولى ‏ . 

وقال الإمام المحقق أبو محمد بن حزم كآنه : 

ما نعلم أحداً من الصحابة ون امتنع من الصلاة خلف المختارء 
وعبيد الله بن زياد. والحجا- 4 ولا فاسق أفسق من هؤلاء. وقد قال الله 
تعالى : ل وتماووا عل لير والقوى ولا عاو عل الْاثْرِ وَالْمُدوانِ» [المائدة: ؟]. 

ولا برٌ أبرّ من الصلاة وجمعِها في المساجد» فمن دعا إليها ففرض 
إجابته» وعونه على البر والتقوى الذي دعا إليهماء ولا إثم بعد الكفر آثم من 
تعطيل الصلوات في المساجدء فحرام علينا أن نْعِيْن على ذلك. وكذلك 
الصيام» والحج› والجهاد؛ من عمل شيئا من ذلك عملناه معة » ومن دعانا إلى 
إثم لم نجبه» ولم ننه عليه. وكل هذا قول أبي حنيفة» والشافعي» وأبي 
حزم ا . 

وقال العلامة الشوكاني كاه ما ملخصه: قد ثبت إجماع أهل العصر 
يكون قوليا على الصلاة خلف الجائرين؛ لأن الأمراء فى تلك الأعصار كانوا 
أئمة الصلوات الخمسء فكان الناس لا يؤمهم إلا أمراؤهم». في كل بلدة فيها 
أمير» وكان الدولة إذ ذاك لبني أمية» وحال أمرائهم لا يخفى. 

وقد أخرج البخاري عن ابن عمر ويا أنه كان يصلي خلف الحجاج بن 
E‏ 
)01( الام .)١15١/1١(‏ (۲) «المجموع» (5505/5). 
(۳( «المحلى» (5/5١5؟).‏ 


۷ - باب مَا جَاءَ في تَمْجيل الصَّلَاةٍ إِذَا أخَرَهَا امام - حديث رقم )۱۷١(‏ 


وأخرج مسلمء وأهل السنن أن أبا سعيد الخدري ك صلى خلف 
مروان صلاة في قصة تقديمه الخطبة على الصلاة» وإخراج منبر النبئ كَل 
وإنكار بعض الحاضرين . 

وأنضا قد نيت أنه كله أخير بأنة.يكون على الأمة أمراء بترن الضالدة 
ميتة الأبدان» ويصلونها لغير وقتهاء فقالوا: يا رسول الله بم تأمرنا؟ فقال: 
«صلوا الصلاة لوقتهاء واجعلوا صلاتكم مع القوم نافلة»» ولا شك أن من 
أمات الصلاة» وفعَلها في غير وقتها غير عدلء وقد أذن النبئ بي بالصلاة 
خلفه نافلة» ولا فرق بينها وبين الفريضة في ذلك. 

والحاصل: أن الأصل عدم تدرا ادال وأن كل من صحت صلاته 
لنفسه صحت صلاته لغيره. 

فالقائل بأن العدالة شرطء كما روي عن العترة» ومالك» وجعفر بن 
مبشر» وجعفر بن حرب محتاج إلى دليل» يُنقل عن ذلك الأصل . 

ثم إن محل النزاع إنما هو في صحة الصلاة خلف من لا عدالة له» وأما 
أنها مكروهة فلا خلاف في ذلك. انتهى كلام الشوكانيئ كاله باختصار"'', 
وهو تحقيقٌ نفيس جداً. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن مما سبق من ذكر أقوال آهل العلم. 
وأدلتهم في المسألة أن أرجحها هو القول بجواز الصلاة خلف من صحت 
صلاته لنفسه من كل بالغ مسلمء وإن كانت سيرته غير محمودة؛ لأن أصحاب 
رسول الله ية كانوا يصلون خلف من لا يحمدون سيرته من السلاطين 
وغيرهم» كما صرح به الشافعيّ كاله فيما سبق» وهو الذي عليه جمهور 
السلف والخلف» فتصح الصلاة خلف أئمة الجَؤْرء وأهل الأهواء الذين لا 
يكفّرون بأهوائهم» وإن كان الأولى الصلاة خلف الأئمة الصلحاءء فتبصّرء 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الخامسة): في شرح قوله: (وَفِي الاب عَنْ عبد الله بن مَسْعُودٍ. 
وَعبَادَة بْن الصَّامِتِ) . 


.)57 - 5١/5( «نيل الأوطار»‎ )١( 


- إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ اله يك 
قال الجامع عفا الله عنه: غرضه من هذا الإشارة إلى أن هذين 
الصحابيين وإ رويا حديث الباب» فلنذكر حديثيهما بالتفصيل : 

١‏ - فأما حديث عَبْدٍ الله بن مَسْعُودٍ ويه فرواه (مسلم) في اصحيحه) 
(۳۷۸/۱). و(أحمد) في ((مسنده) )۳٣۰۱(‏ وغيرهم» قال النسائي كاده : 

(۳۲۹) - أنبأ عبيد الله بن سعيدء قال: حدّثنا أبو بكر بن عياش؛ عن 
عاص عن ذرّء عن عبد الله.» قال: قال رسول الله ا : «لعلكم ستدركون 
أقواماً يلون الصلاة لغير وقتهاء فإذا أدركتموهم د الصلاة لوقتهاء 
وصلوا معهم» واجعلوها سُبحةً)”''. 

والحديث صحيح» وله طرق» فلتراجع «النزهة) . 

"'-وأما حديث عَبادة بن الصامِت وه » فرواه (أبو داود) فى «سئنه) 
(۳۰۱/۱)» و(ابن ماجه) في «سننه» (۳۹۸/۱)» و(أحمد) في (مسنده) /٥(‏ 
1٤‏ و و۳۲۹)» و(ابن أبي شيبة) في «مصئّفه) (۲/ ۳۸۱)ء قال أبو 
داود وله : 

106 )تن نعدثنا ا فذافة بن اع د ا خر عن ضور عو 
هلال بن يساف» عن أبى المثنى» عن ابن أخت عبادة بن الصامت» عن 
عا بن العافت ع )ونا محند بن سيان الأجازي ارك عن بان 
- المعنى - عن منصورء عن هلال بن يساف» عن أبي المثنى الحمصيّء عن 
آہی ا ابن امرأة عبادة بن الصامت» عن عبادة بن الصامت» قال: قال 
0 الله كَكْة: «إنها ستكون عليكم بعدي أمراءء تشغلهم أشياء عن الصلاة 
لوقتهاء حتى يذهب وقتهاء فصلوا الصلاة لوقتها»» فقال رجل: يا رسول الله 
أصلي معهم؟ قال: «نعم إن شئت»» وقال سفيان: إن أدركتها معهم أأصلي 


.)١56 /١( «السنن الكبرى» للنسائت‎ )١( 

(۲) «نزهة الألباب» للوائلك (505/7 - .)٤٥١‏ 

(۳) أبو أب ابن أم حرام بنت ملحان اسمه: عبد الله بن عمروء وقيل: ابن كعب 
الأنصاريّ صحابيّ نزل بيت المقدس» وهو آخر من مات من الصحابة بهاء قاله في 
«التقريب» (ص7”97). وهو ابن امرأة عبادة بن الصامت . 


۷ - بَابُ مَا جَاء في تَمْجِيلٍ الصَّلَاةٍ إذا أخَرَهَا الِمَامُ ‏ حديث رقم )۱۷١(‏ 
معهم؟ قال : : انعم إن شعت)300 . 

e 

[تنبيه]: قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيتُ أبي ذَّرٌ حَدِيثٌ حَسَنٌ) كان الأولى 
أن يقول: حسن صحيح؛ لأنه صحيح دون شك» فقد أخرجه مسلم في 
(صحيحهاء كما أسلفته في التخريج» فتنيّه . 

السلا السادسة): في شرح قوله: (وَهُوَ قول غَيْرٍ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلٍ الهلم: 
تون أن أن مُصَلَيَ الجَجُل الصَّلَاةَ ِمِِقَاتهَا إا أَخَرَهَا الِإمَامُ ثب م يُصَلَي مَعَ 
الامَام الصا الأولى هِيّ الْمَكَيُوبَةُ عند كر أَهْل الما 

قال الجامع عفا الله عنه: حيث تعرّض المصتف هه لذكر بعض أقوال 

أهل العلم في حكم إعادة الصلاة لمن صلى» ثم أدرك جماعة» فلنذكر ما 
يتعلق بالتفصيل» فنقول : 

ذهب جمهور الفقهاء ‏ كما قال الحافظ أبو عمر: ‏ إلى أن من صلى فى 
OT‏ نلك القادة سيا مد ابا رت 
حتى يصلي» وأما من صلى جماعة» فلا يعيد» وممن قال بهذا القول: مالك بن 
أنس» وأبو حنيفة» والشافعي» وأصحابهم. واحتججوا بحديث ابن عمر ويا 
مرفوغا : «لا تصلوا صلاة في يوم مرتين». أخرجه أبو داود» والنسائيئ» 
وصححه ابن خزيمة» وابن حبان. 

وذهب أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وهو قول داود إلى أنه 
يصليها ثانية في جماعة» قال أحمد: ولا يجوز له أن يخرج إذا أقيمت الصلاة 
حتى يصليهاء وإن كان قد صلى في جماعة» واحتحٌ بقول أبي هريرة وه في 
الذي خرج عند الإقامة من المسجد: أما هذا فقد عصى أبا القاسم َلِةِ. 

وروي عن أبي موسى الأشعري» وحذيفة بن اليمان» وأنس بن مالك» 
وصلة بن زفرء والشعبي» والنخعيّ إعادة الصلاة في جماعة لمن صلاها في 
جماعة» وبه قال e‏ لمان بن ریاد ۰ 


.)۱۱۸/۱( سنن ابي داود»‎ « )١( 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمذث ‏ أَبْوَابُ الصَلَاو عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

واتفق ق أحمد بن حنبل» > وإسحاق بن راهويه على أن معنى حديث ابن 
عمر وا عن النبي كك قال: «لا تصلوا صلاة في يوم واحد مرتين»» قفالا : 
إنما ذلك أن يصلي الإنسان الفريضة» ثم يقوم» فيصليها ثانية» ينوي بها 
الفرض مرة أخرى» يعتقد ذلك» فأما إذا صلاها مع الإمام على أنها سنة 
تطوّع»ء فليس بإعادة للصلاة. 

قال أبو عمر: قد علمنا أن رسول الله ية إنما أمر الذي صلى في أهله 
وحده أن يعيد فى جماعة من أجل فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ؛ 
ائ ها "ناته من تفل الجاع ا كاك قد صلى جرد لمل قن 
حاف ته صل له القركن والنقيل نل :يكن عاد الع ورج إلا أن 
يتطوع بهاء وسّنّة التطوع أن يصلي ركعتين؛ لحديث: «صلاة الليل والنهار مثنى 
مثنى»» وللنهي عن القصد إلى التطوع بعد العصر والصبح. انتهى كلام أبي 
عر ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: فيما قاله أبو عمر نظرٌ لا يخفى» بل 
الظاهر إطلاق الإعادة للجميع» سواء صلى وحده»ء أو مع الجماعة؛ عملاً 
بظاهر النض؛ لأن ترك اا مر الاحتمال يترّل منزلة العموم في 
المقال» فإنه يل ما استفصل مِحْجناً وليه لما قال له: قد صليت في أهلي؛ 
هل صلی وحده» ام صلى مع الجماعة؟ بل قال له: (إذا جئت جئت» فصل مع 
الناس»"» وكذا ما استفصل الرجلين» هل صلَيا e‏ أم صليا مع 
جماعة؟ بل قال لهما: «فصليا معهم) ۳ 


.)۲٤۷ ۔‎ ۲٤۳ /٤( «التمهيد)‎ )١( 

(۲) هو ما أخرجه النسائئ يهن وی ن اي > عن رجل من بني الديل» يقال له: 
بسر بن مِحْبَنء عن ځجن: أنه كان في مجلس مع رسول الله كَل فأذّن 
بالصلاة. فقام رسول الله ياء ثم رجعء ومحجن في مجلسه. فقال له 
رسول الله كَلْهِ: «ما منعك أن تصلي» ألست برجل مسلم؟» قال: بلى» ولكني كنت 
قد صليت في آهلي» فقال له رسول الله 5ة : «إذا جئت» فصل مع الناس» وإن 
كنت قد صليت»» حديث صحيح . 

() هو ما أخرجه الترمذي» والنسائيّ» من طريق يعلى بن عطاء» عن جابر بن يزيد بن = 


)1075( -بَابُ مَا جَاء في تَمْجِيلٍ الصَّلَاةٍ إِذَا أخَرَهَا الامَامُ - حديث رقم‎ ١ 
ةط‎ 6 

والحاصل: أن الراجح قول أحمد» وإسحاق» ومن قال بقولهما من 
مشروعيّة إعادة من صلى إذا وجد جماعة مطلقاًء سواء صلى وحده» أو مع 
جماعة» فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

(المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم» هل تعاد جميع الصلوت» أم 
ل ؟ 

قال أبو عمر كُلَنْهُ: واختلف الفقهاء فيما يعاد من الصلوات مع 
الإمام لمن صلاها في بيتهء فقال مالك كاله : تعاد الصلوات كلها مع 
الإمام» إلا المغرب وحدهاء فإنه لا يعيدها؛ لأنها تصير شفعاء قال: ومن 
صلى في جماعة» ولو مع واحدء فإنه لا يعيد تلك الصلاة إلا أن يعيدها 
في مسجد النبي كلل أو المسجد الحرام» أو المسجد الأقصى» وقال: إنه 
لا يدري أي صلاتيه فريضته» وإنما ذلك إلى اللهء يجعلها أيتها شاءء ولا 
يقول: إنها نافلة» ونقل مثل ذلك عن ابن عمرء وابن المسيب رحمهما الله 
تعالى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لكن هذا مُعارضٌ للنصوص الصحيحة 
الصريحة؛ حيث جعلت الثانية هى النافلة» ففى حديث الباب: «كانت لك 
نافلة»› وفي حديث الرجلين : «فإنها لكما نافلةا وفي حديث ابن مسعود عند 
النسائيئّ: «فصلوها معهم» واجعلوها سَبْحة)» فكلّها نصوص صريحة» في كون 
الثانية نافلة» وتأويلهم بأن النافلة بمعنى فضيلة» وزيادة خير» وليس بمعنى 
التطوع» كما في قوله تعالى : إتافلة ک4 [الإسراء: ۷۹] تأويل بعيد؛ إذ لا دليل 
عليه . 

وأما حديث: «فصلٌ معهم»ء وإن كنت قد صليت» تكن لك نافلة» وهذه 


= الأسود العامري»› عن أبيه» قال : شهدت مع رسول الله م صلاة الفجر في مسجد 
الخيف. فلما قضى صلاته» إذا هو برجلين في آخر القوم» لم يصليا معه. قال: 
«علىّ بهما»» فأتي بهما تَرْعَد فرائصهماء فقال: «ما منعكما أن تصليا معنا؟» قالا: 
يا رسول الله إنا قد صلينا فى رحالناء قال: «فلا تفعلاء إذا صليتما فى رحالكماء 
ثم أتيتما مسجد جماعة» فصليا معهم» فإنها لكما نافلة»» حديث 


2 إنحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَلَاو عَنْ رَسُولٍ الل لا 
مكتوبة)» رواه أبو داود» فضعيف""'"'. لا يقاوم هذه الأحاديث الصحيحة» 
فتبضّرء والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل . 

وقال أبو حنيفة وأصحاب أبو حنيفة ‏ رحمهم الله : لا يعيد المصلي 
وحده العصر مع الإمام» ولا الفجر ولا المغرب» ويصلي معه الظهر والعشاءء 
ويجعل صلاته مع الإمام نافلة. قال محمد بن الحسن: لأن النافلة بعد العصر 
والصبح لا تجوزء ولا تعاد المغرب؛ لأن النافلة لا تكون وتراً في غير الوتر. 

وقال الأوزاعيئ: يعيد جميع الصلوات» إلا المغرب والفجرء وهو قول 
عبد الله بن عمر ويا؛ لحديث: «لا وتران فى ليلة)» وحديث: «لا صلاة بعد 
الصبح حتى تطلع الشمس»» وأما العصر فقن شيك جواز الصلاة بعدها ما كانت 
الشمس بيضاء نقية» والنهي الوارد محمول على ما بعد ذلك. 

وهذا مذهب جماعة: من السلف» كابن عمرء وقد استوفيت البحث في 
هذا في «شرح النسائئ» في [باب الرخصة في الصلاة بعد العصر] برقم 
Aga AO‏ تبان التو فق 

وقال الشافعئ ر عله : تعاد الصلوات كلها؛ لحديث محجن الذي تقذمت 
الإشارة إليه. حيث لم يخص له كَل صلاة من صلاةء بل قال له: «فصل مع 
الناس» وإن كنت قد صليت»» قال : الأول هي الفريضةء والثانية م وهو 
قول داود بن علي الظاهري». إلا أنه يرى الإعادة في الجماعة على من صلى 


)١(‏ هو ما أخرجه أبو داود )٥۷۷(‏ من طريق سعيد بن السائب» عن نوح بن 
صعصعة» عن يزيد بن عامرء قال : جئت والنبي َيه في الصلاةء فجلست› ولم 
أدخل معهم في الصلاةء قال: فانصرف علينا رسول الله بء فرأى يزيد جالساء 
فقال: «ألم تَسْلم يا يزيد؟»» قال: بلى يا رسول الله» قد أسلمت» قال: « 
منعك أن تدخل مع الناس في صلاتهم؟»» قال: إني كنت قد صليت في منزلي» 
وأنا أحسب أن قد صليتم» فقال: «إذا جئت إلى الصّلاة» فوجدت الناس» فصل 
معهم» وإن كنت قد صليت» تكن لك نافلة» وهذه مكتوبةا» حديث ضعيف؛ لأن 
في سنده نوح بن صعصعة: مجهول الحال» كما قال الدارقطنيئ» ومع هذا فقد 
خالف حديثه أحاديث الأثبات» فهو منكرء لا يصلح للاحتجاج به فتبضّرء راجع: 
«(شرح النسائت» (۳۳۸/۱۰). 


۷ - بَابُ مَا جَاءَ في تعُجيل الصَّلَاةٍ إِذَا آَحَرَمَا الامَامُ - حديث رقم (175) 


ونه قرفا : ولا يحتسب عنه بما صلی وحد.' “» وأما من صلى في جماعة» 
ثم أدرك جماعة أخرى» فالإعادة ههنا استحباب . 
الشافعن» وروي عنه مثل قول مالك». ولا خلاف عنه أن الثانية تطوع . 

وقال أبو ثور ككْأَنهُ: يعيدها كلها إلا الفجر والعصرهء إلا أن يكون في 
مسجد » فتقام الصلاة» فل يحرج حتى يصلیها› ا النهي عن صلاة النافلة 
بعد العصرء وبعد الصبح. انتهى كلام ابن عبد البر ية باختصار. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أرجح المذاهب عندي مذهب الإمام 
الشافعي› وداود رحمهما الله من إعادة ج الصلوات› من غير استثناء شيء 
من الصلوات؛ لقوة دليله؛ حيث عمم النبئ ييه بقوله: «فصل مع الناس» وإن 
كنت قد صليت» من غير استثناء شيء» بل حديث يزيد , بن الأسود في قصّة 
الرجلين» نص صريح في أن ذلك كان بعد الصبح . 

وأن الصواب أيضاً كون الأولى هى الفريضة؛ والثانية هى النافلة؛ لِما 
أسلفناه من الأدلة الواضحة» فتبصّر بالإنصاف» والله تعالى أعلم بالصواب . 


[تنبيه] : 0 (وَأَبُو عِمْرَانَ الجَوَنِنٌ اسمه عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ حَبِيبٍ) تقدّم 


الكلام فيه مف في ترجمته» فراجعه تستفد» وبالله تعالى التوفيق 

قال الجامع الفقير إلى مولاه الغنيٌ ا انه : بهذا انتهى الجزء 
الثالث”'' من شرح جامع الإمام الترمذيّ كاله المسمّى «إتحاف الطالب 
الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي»» بعد صلاة العصرء يوم الثلاثاء بتاريخ 
(0/5/ ۳۳٤۱ه)‏ الموافق (۲۷ مارس ۲۰۱۲/۳م). 


)١(‏ وهذا يردّه ما صح أنه يه لما قال له رجل : أصلي معهم؟ قال: : نعم إن شئت»» 
فخيّره» فالحقّ أن الإعادة مستحبة» فتبصر. 

(؟) وكان انتهاء الجزء الثاني بتاريخ /7١‏ 57/8١ه‏ ومدة ما بينهما شهران وأربعة عشر 
وها وهذا من فضل الله كك وتوفيقه. اللّهُمَ ارزقني إتمام الكتب على الوجه 
المطلوب» إنك على كل شيء قدير» آمين. 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ الصّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله لا 

أسأل الله العلىَّ العظيم ربٌ العرش العظيم أن يجعله خالصاً لوجهه 
الكريم» وسبباً للفوز بجنات النعيم لي ولكل من تلقّاه بقلب سليم» إنه بعباده 
رؤوف رحيم. 

واخ انا : أن لََمَدُ ينه رب الملييرت» ايونس : غء 

مد يِه الى هدننا لهذا وما 26 لدی لول أن هد إلا 
[الأعراف: .]٤١‏ 

سحن ريك رب الْعِزَّو عا يصفوت 6 وسكم عل المرسلين ((0) كسد يِل 
ب الوت ©+ [الصافات: ۱۸۰ - .]۱۸١‏ 

«اللَّوَُ صل على محمد وعلى آل محمدء كما صلیت على آل إبراهيم› 
إنك حميد مجيد» اللَّهُمّ بارك على محمدء وعلى آل محمدء كما باركت على 
آل إبراهيم» إنك حميد مجيد» . 

«السلام عليك أيها النبئَ ورحمة الله وبركاته». 

ويليه الجزء الرابع ‏ إن شاء الله تعالى ‏ مفتتحاً بالباب (۱۸) - (بَابٌ ما 

في الوم عَنِ الصَّلَاةِ) رقم الحديث (/ا/ا١).‏ 

اشيحاتك الله وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب 

اليك) . 


خاي ال 


فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 


ب ما جَاءَ إِذَا التَقَى الجْتَانَانٍ وَجَبَ العْسل 50 
E‏ أن الْمَاءَ ِي الْمَاء yy‏ 
ن ينتيقظ یری بللا ولا يَذْكُرُ اختلاماً e‏ 


فى الم بيت الوب a‏ 
شل المت د : ِنّ الوب O‏ 


في الج تا قبل أ ن يَعْتَسل A‏ 
في الوضوء لِلْجَنْبِ ذا أَرَادَ أَنْ ن يام e‏ 


eee ys 
بُ ما جَاء في الْمَرْأةٍ تَرَى في المَنَام مِثْلَ مَا يَرَى الرَّجل‎ 


© هه © © ©« ه» »© وه و هه © همهو هه م هوه 


© وه ووو هه و وه ههه موه و وةههة وه 


فى الرّجُل يَستَذفئ بِالمَرْأَةٍ بَعْدَ العْسل O o‏ 


التَيْمُم لِلْجُنب إِذَا لَمْ يَجِدٍ الْمَاءَ ey‏ 
م مَا جَاءَ في e eee E‏ 
ا لتحا يتوأ لکل صَلَاةٍ 57706 
في الَا ها تَجْمَع بَيْنَ الصّلَائيْنِ سل واج 
بُ ما جَاءَ فِي الْمُسْتَحَاضَةٍ أَنْهَا حول كر صَلاةٍ .... 
' مَا جَاءَ فِي الحَائِض انها لا َه تَقَضِى الصَّلَاةَ 0 
بُ ما جَاءَ في الجَْبٍ وَالْحَائْض دوم أ لا يَقْرَآنِ القرآن .. 
ما جَاءَ فِي مُبَاشْرَةٍ الحَائْض 0 
ب مَا جَاءَ فِي مُوَاكَلَةٍ الحَائيضء وَسُوْرِهَا 0000 
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في الحائض اول السيْءَ ءَ من نَّ الْمَسْجِدٍ VN a a‏ 
في كراهية هي إِنَيّانٍ م الخائض A‏ 
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في عسل دم الحيْض مِنّ الثؤب E E‏ 
في گم تَمْكُتُ التْفّسَاء؟ د 131512 ا 


في الرّجُلِ يلوف عَلى نِسَا ٿه عسل وَاحِدٍ POY AN‏ 
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۷ _ يَابُ ما جَاءَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعُودَ تَوَدَ ا 00 
a‏ دك II lf‏ 140 جه م“ 
۸ _ بَابُ مَا جَاءَ ذا أَقِيمَتِ الصَّلَاةُ» وَوَجَدَ أَحَدُكُمْ الخُلاء فَيبدَاً بالحَلّاء . ٠۷١‏ 
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جاءَ في الوْضوءِ مِنّ الْمَوطئ 8[ [ز[ز[ز[ز[ز [ A‏ 
جَاءَ في التيمم TA O‏ 
١‏ - بت في الل برأ را نَ عَلَى كُلّ حَالِء ما لَمْ يَكُنْ جا EY n‏ 
7 - بَابٌ ما جَاءَ في فى الول يُصِيتُ الأزض E‏ 0 
ه أَبْوَابُ e‏ الله لا SES‏ 21000000 
١‏ بَابٌ ما جَاءَ في مَوَاقيتِ الصَلاة عَن الت بلا CE‏ 
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سس سم 


١‏ - باب ما جَاءَ فى وَفْتِ صَلَاةٍ العِشَاءِ الآخرة ا ا 
وان ناث ما ا فى تأخير العكقاف الا ا O‏ 
۳ - باب مَا جَاءَ في كراهية النَوْم قَبْلَ العِسَاءِء وَالسَّمَرِ بَعْدَهَا ل ا 


۷٥۱‏ الا 

الصفحة 

مِنَ الرخْصة خصة في السَمَرِ بَعَدَ العشاء OO‏ 
في الوَقْتٍ الأول مِنّ الفضلِ VO ES RO‏ 
في السَهُو عَنْ عَنْ وَقْتِ صَلاةٍ العَضْرِ 5ب اا 0 
في تْجيل الصّلَاة دا َر رها الإمام عمجو مط ل ايا 
سك و VE‏ 


